إ 
ُ 
2 


عربي 





ريرس الل رز مير (جازارى 


زوروا 


الموقع: 011 .رطم 0111 كلتق شج1111://10/ 


فيسبوك: 
110117 آ1 !كر تر 01.60171/10 11:80 انالا للا /,/ :1111 
خرطل/ 


حر 
قدي أكرأ رأ النتاني 


71 أ لالانانا 


22-0 الحح كد 














ارامت ,روي 


مد هم 2 و 
- ار 
١‏ 
حا نل 


نقله الى العر بية 


مُديرالبحاب؟ 


؟ هن 


دا العلم للملايين 


اللطوان با فو دا نه 


8 ]لازال 
9 
]88011 ]01 اقللا 


الطبع: الخامسشة 
ازار (مائس) 111,4 


م 


لما كان وضصمع مقدمة للطبعة الاولى هن «جين منرم[ عضصواء 
ابير» امرا غير ضروري فاني لم اصدرها بأية مقدمة ٠‏ ولكن هذه 
الطبعة الثانية تحتاج الى بضع كلمات فيها شكر وفيها ملاحظات 
مختلفات ٠‏ 

وانما يتعين علي ان اوجه شكري الى ثلاثة فرقاء : 

الى جمهور القراء للاذن الواعية التي اعاروها هذه القصة 
الساذجة التي لا تدعي اشياء كثيرة ٠‏ 

والى الصحافة لما افسحته من حيز رحب : في صفحاتها , 
لناشئة مغمورة ٠‏ 

والى ناشر «ه حين ابير » الذي اسدى بحصافته » ؤنشاطيته, 
8 » عونا غير يسير الى مؤلفة 

ان المتحافة والحديون , التي سد » غير تشخيصين 
غامضين » ومن اجل ذلك يتعين علي ان ازجي اليهما الشكر ف 
صيغ غامضة ٠‏ أما ناث ال و ار ا 
وكذلك كان بعض نقادي الاسخياء الذين شجعوني كما يشجع 
الرجال ذوو القلوب الكبيرة والعقول الرفيعة » دون غيرهم من 
الناس , غريبة مناضلة , ٠‏ فاليهم ء اعني الى ناشري وناقدي 
تعض الختاران ,الول في كلاسن زو بها الساذة اتبييافمال ام 
من قلبي ٠‏ 

حتى اذا 5 واجب الشكر الى اولئك الذين طوقوا عنقي 
بعونهم وتزكيتهم » التفت الى فئة اخرى 2 فئة صغيرة 2 على 
قدر مأ أعلم ولكن هذا لا يدعو الى اغفالها البتة ٠‏ اعني اولنئك 
النفر القلائل المروعي الفؤاد أو المولعين بالتنقيب عن المزالق , 


الذين برتابون في نزعة كل كتاب من مثل « جين ابير » والذين 
يبدو كل ما هو غير مالوف شيئا غير صحيح في اعينهم ' 
والذين تكشف آذانهم في كل احتجاج على التعصب ابي 
الجر يمة اهانة ا ل الله على الارض ٠‏ 
اني احب ان انبه امشال هؤلاء المتشككين الى بعض الفروق 
الواضحة ‏ احب ان اذكرهم ببعض الحقائق البسيطة ٠‏ 

ان التقاليدية شيء والاخلاقية شيء آخر , والرياء ليس 
هو الدين ٠‏ ومهاجمة الاول لا نعني شن حملة على الآخر ٠‏ ان 
نزع القناع عن وجه الفريسي لا يعني انك ترفم يدا كافرة الى 
« تاج الاشواك » بي 

ان هذه الاشياء والاعمال لعلى طرفي نقيض ٠‏ انها لتتمايز 
تمايز الرذيلة عن الفضيلة ٠‏ ولكن كثيرا ما يخلطون بينها , 
وهو امر يحب أن لا يحدث ٠‏ يجب ب ان لا نتوعم المظهر حقيقة ٠‏ 
والمذاهب البشرية الضيقة , ٠‏ تلك التي لا تنزع الا الى تعظيم 
فئة قليلة وتبجيلها » يجب ان لا تستبدل بعقيدة المسيع الفادية 
للعالم كله ٠‏ ان ثمة ‏ واكرر ذلك لفرقا ٠‏ وانة لعميل 
صالح , لا عمل طالح . ان نرسم في وضوح بالمْ الخط الفاصل 
قد لا يرتاح الناس الى رؤية هذه الأراء ينزل بها الاذى , 
ذلك بانهم تعودوا ان يؤالفوا ما بينها 2 واجدين من المناسب 
أن يعتبروا المظهر الخارجي شيئا اصيلا ينطوي على قيمة 
حقيقية » وان يداعوا الجدران المطلية بالكلس تضمن الهياكل 
النايفة + انوع كد بكر خون ولك الذي بجر على لعيضن الاي 
والكشف عن حقيقتها , على ازالة القشرة الذهبية واظهار ما 
تحتها من معدن خسيس ٠‏ على اقتحام الضر يح المقدس , 
وبعثرة ها بقي فيه من عظام ٠‏ الا فليبغضوه ه ها شاءوا! ٠‏ انهم 
«ظلون برغم ذلك مدينين له ٠‏ 

ان آخاب يي لم يحب هيخا يي لانه لم يتنبا له في ايما 
بوم من الايام بغير الشر , ولعله قد احب ابن ششنعان المتملق 
ا١اكثر ٠‏ ومع ذلك نقد كان في امكان آخاب ان ينجو من موت 
دام. لو انه اوصد اذنيه دون الملق والتزلف , وفتحهما للنصيحة 
المخلصة 


هده تقصد ان نزع الاقنعة عن وجوه المرائيسن لا يعني التطاول على مقام 
المسيع ( المصرب ) 

هطق احد ملوك التوراة ( المعرب ) 

!1 احد انبياء التوراة ( المسرب ) 


ايامنا هذه لرجلا لم تصصخ" كلماته لتدغدغ الآذان 
الرقيقة » رجلا يسمو في رأبي على افذاذ المجتمع كما سسما ابن 
أملح ني على ملوك يهوذا واسرمائيل المتوجين , وينطق 
بالحق عميقا كما نطق به , قويا وحيويا على نحو نبوي - 
سيماء لا تقل عنه بسالة وجرأة ٠‏ همل كان ساخر رواية 
« معرض الزهو » “نه «إأأممكا موضمع الاعجاب في 
الارساط العالية ؟ لست ادري ولكني لا استطيسع الا ان 
انساءل : لو ان بعض اولشلك الذين قنفهم بنسمار سخريته 
الاغر بقية ورماهم بصضواعق تشهيره افادوا من تحذيراته في 
الوقت المناسب اها كان في ميسورهم » هم او ذريتهم 2 ان 
يتجنيوا مصيرا بالغ الشؤم ؟ 
لماذا المعت الى هذا الرجل يي ؟ لقد المضت اليه, أيها القارى», 
لاني احسب اني ارى فيه مفكر! اعمق واكثر تفردا مما اقر به 
معاصروه ٠‏ لاني اعتبره مجدد العصر الاجتماعي الاول - لاني 
اعتبره سيد تلك الكتيبة العاملة التي سوف توفق ق الى رد نظام 
الاشياء الضال الى الطريق القويم ٠‏ لاني اعتقد انه ما من معلق 
على كتاباته عثر حتى الان على التشبيه الذي بلائمه, والتعابير 
التي تبرز مزايا موهبته على الوجه الصحيعح ٠‏ يقولون انه مثل 
د 0 ٠‏ انه 
يشبه فيلدينغخ كما يشبه عقاب نسرا : كان في امكان فيلدينغ 
ان بحط على جثة , ولكن ثاكاري ما كان قادرا على مثل ذلك 
قط ٠‏ ان ذكاءه لمشرق , وان ظرفه لجذاب . ولكن كلا من 
ذكائه وظرفه يمت الى عبقريته الجدية بمثل الصلة التي تر بط 
ما بين مجرد برق خشافق يومض تحت حافة سحابة الصيف 
وبين شرارة الموت الكهر بائية المخبوءة في راحبمه ٠‏ واخيرا 


لقد المعت الى مستر ثاكاري لانئ اهديت ا - آذا ما قتبيل* 


تقدمة فتاة غريبة عنه تماما ‏ هذه الطبعة الثانية من «ه جين 
ابر » ٠‏ 


شارلوت برونتي ١‏ ديسمبر ١8410‏ 


0# كان املع معلما في هدرسة الانبياء على هد الملك آخاب وكان ابنه 
يتنبا للملك باحداث مشؤومة ٠‏ (الممرب) 
وب تعني وليام ثاكاري صاحب « ممرضي الزهو »6 رالمصرب) 


١ 


كان من المتعذر علينا ان نقوم . ذلك اليوم , بنزهة على الاقدام ٠‏ 
والواقمع اننا كنا قد سلخنا ساعة من ساعات الصباح في التطواف في مجتمع 
السجيرات التي عر بت" من اوراقها ٠‏ ولكن ريح الشتاء الباردة كانت قد 
حملت معها منذ الفداء ( ذلك ان مسز ريد كانت تتناول طعام الفداء باكرا 
حين لا يكون ثمة ضيوف ) سحيا قاتمة جدا وامطارا نافذة جدا حتى لقد 
اصبح كل تفكير في القيام , 7نذاك ٠»‏ بنزهة اضافية امرا غير وارد ٠‏ 

وسرني ذلك , فانا لم احب في ايما يوم هن الايام الانطلاق في نزهات 
طويلة على الاقدام , وبخاصة في الاصائل الباردة ٠‏ وكنت ارهب العودة الى 
البيت في الفسق الرطب ». باصابع خدترها البرد الذي اضر بيدي وقدمي »2 
وبقلب احزنه نعنيف بيسي ء الحاضنة , وتأنيبها , واذله الشعور » بدونيتي 
البدنية ازاء اليزا , وجون . وجورجيانا ريد ٠‏ 

وكانت اليزا ,» وجون , وجورجيانا . المسار اليهم » يتحلقون الان حول 
امهم في حجرة القعود , وقد استلقت هي على اريكة قريبة من المستوقد, 
يحيط بها اولادها ( غير آخذين , موقتا , باسياب الشجار والصياح ) وبدت 
على وجهها امارات السعادة كاملة غير منقوصة ٠‏ اما انا فكانت همسن ريد قد 
اعفتني من الانضمام الى الحلقة قائلة انها م تاسيف لاضطرارها الى ابقاني على 
ميعدة منها , وانها سوف يتعين عليها حقا ( الا إذا سمعت هن بيسي او 
استطاعت ان تكتشف بملاحظتها هي اني احاول في كثير من الجد ان اكتسب 
نزعات أليق بالطفولة وادنى الى المخالطة والعشرة وعادات احفل بالجاذبية 
والمرح ٠٠٠‏ شيئا أكثر رقة وصتسراحة وطبعية ) ان تحرمني الامتيازات التي 
جلعلت لصغار الاطفال القانعين السعداء ليس غير ٠‏ » 

وسألتها : « وما تقوله بيسي عني ؟ » 


« حمن ٠‏ انا لا احن المكابوين والمستجوبين "وال هذا ٠‏ فان من 

المقيت حقا ان تقاطم طفلة . من هو اكير منها سنا , وتعمد الى تصحيحها على 

هذا النحو ٠‏ اقعدي في مكان ما ٠‏ واعتصمي بالصمت الى ان تؤانسي في 
بات 


نفسك القدرة على الكلام بطريقة مهذبة ٠٠6‏ 
وكانت تحاذي حجرة القعود حجرة صغيرة مخصصة لتناول طعام 
الصباح ٠‏ فانسللت الى هناك ء, وكان في تلك الحجرة الصغيرة مكتبة ما 
لبثت ان اخترت منها مجلدا حرصت على أن يكون حافلا بالرسوم ٠‏ واراتقيت 
الاريكة المحاذية 2 وضممت احدى رجلي الى الاخرى وجلست متربعة على 
الطريقة التركية . حتى اذا جذبت السستارة الحمراء المزخرفة جذبا شبه كامل 
وحدت نفسي مصونة في عزلة مزدوجة 5 
كانت طيات هن ستائر قرمزية تحجب الرؤية عن عيني , من ناحية 
اليمين ٠‏ ومن ناحية الشمال كانت الواح الزجاج الصافية تقيني من ذلك 
النهار القاتم الكثيب , من نهارات تنشرين الثاني ( نوفمبر ) ولكن من غير ان 
تفصلني عنه ٠‏ وفي ها بين الفينة والفينة رحت استجلي ‏ وانا اقلب صفحات 
كتابي ‏ طلعة ذلك الاصيل الصتوي ٠‏ لقد تكشتف », في المدى البعيد 2 عن 
افق شاحب من ضباب وسحاب ٠‏ في حين وقعت عيناي . غير بعيد عني , 
على مرجة ندية وشجيرات اضرت بها العاصفة , وعلى مطر موصول كانت 
هبات ريح طويلة فاجعة تسوقه امامها في وحئسية ٠‏ 
ورجعت الى كتابي : « تاريخ الطيور البريطانية » لمؤلفه بيويك ٠‏ ولم 
اكن لاهتم , على الجملة , بالنص المطبوع الا قليلا » ومع ذلك فقد كانت أثمة 
صفحات تمهيدية لم يكن في وسعي ‏ رغم حدائة سني ان امر بها مر 
الكرام ٠‏ كانت هى تلك الصفحات التي تتحدث عن مساكن طيور البحر , وعن 
« الصخور المنعزلة ورؤوس الهضاب المندفعة نحو البحر » التي لا يأوي اليها 
غير تلك الطيور ٠‏ وعن شاطىء النرويج المرصع بالحزر من اقصاه الجنوبي »2 
المعروف باللند بئيس 5د1.100000 !و نايز ونزولاء الى الرأسى السمالي 0:٠‏ امول 
حيث المحيط الشسمالي في دواماته الضخمة يغلي حول 
حرزر «١‏ تول " القصية « الكنبية . العارية » وحسث امواج 
الاطلسي نتوائب سن جزائر رر هبر يله »ا وو العاصفة ٠‏ » 
لاء ولم استطع ان امر مر الكرام بوصفه للشطأن الباردة المفتوحة بوجه 
الرياح في لابلاندا » وسيبيريا » وسبيتز بيرغن » ونوفا زامبلا » وآيسلنده » 
وغرينلاندة , وتصويره « لامتدادات منطقة القطب الششسمالي المترامية 2 وتلك 
الاصقاع المهجورة ذات الامداء الموحشة ‏ مستودع الصقيع والتلج ذاك ‏ حيث 
حقول الجليد الراسخة المتراكمة خلال قرون من فصول الشتاء » المتوهجة في 
قمم البية بهي فوق قمم البية . تطوق القطب وتستقطب قساوات اليرد 
القصوى المتضاعفة ٠‏ » ومن هذه الدنيارات التي يرين عليها بياض كبياض 
الموت كونت فكرة ذانية : فكرة وههمية مثل جميع الفكرات نصف المفهومة التي 
بن جزائر عبريد ‏ 65ل 1ادرء!!/ او ممبريد الغربية , وتقم غربي اسكتلندا ٠‏ ( المصرب ) 
يتيبو نسبة آلى .ميال « الالب © ٠‏ 


-- ٠ - 


تطفو على نحو ضبابي فى عقول الاطفال ولكنها برغم ذلك تاخذ بمجامع 
الدلوية علو لتزق مسرب لالت الكلوات كن تلك السيحات التدويوانة تسل 
با لرسوم الصغيرة التي تلت ٠‏ وتضفي مغزى على الصخرة ة المنتصبة وحدها في 
بحر من الامواج المتلاطمة ذات الرذاذ المتطاير ٠‏ وعلى الزورق المحطم الذي جنح 
عند شاطىء مهجور » وعلى القمر البارد الرهيب الذي كان يختلس النظر عبر 
قضبان هن السحب الى حطام سفينة ما تزال تأخذ سبيلها الى الغرق 

كانت عاطفة مستغلقة على فهمي تلف فناء الكنيسة المتوحد الساكن 
بشواهد قبوره المنقوشة ٠‏ وقد احاط بايه ويشيدرنيه الاتننين وبائلةالخليض 
حدار متهدم » ونهض الهلال الطالع منذ قريب دليلا على هبوط الليل ٠‏ 

اما السفينتان اللتان اخلدتا الى السكون فوق بحر هامد خدر فقند 

واعا الخيطان الذي كان ليل علي طهر ضرة لمي فاع الع عند الإ 
قليلا ٠‏ لقد كان مششيهدا راعبا ٠‏ 

وكذلك كان ذلك الشسيء لتر وو االقر لير :»الح لش علي قاد اتوت 
احدى الصخور » المستغرق في مراقية حشد قصي يحيط بمشنقة 

لقد روت كل صورة من صور الكتاب قصة قسة كتيراي انف اميل 
على مداركي الفجة ومشاعري الناقصة , ولكنها برغم ذلك ماتعة كل الامتاع , 
ماتعة كحكايات بيسي التي كانت تقصها علينا احيانا في ليالي الششتاء كلما 
اتفق ان كانت هادثئة النفس رائقة المزاج 2 وكلما اجازت لنسا ء بعد ان تدني 
منضدة الكي الى مستوقد حجرة الاطفال , ان نتحلق حولها .:وراحت تفذي 
انتباهنا اللاهف قيما هي تكوي اطواق مسز ريد الموشاة » وتجعد حواشي 
طاقية نومها مقاط يب وتغامر ةا متدرعة من قصص البين العددفة والتصبائة 
القصصية الشعبية الاشد عتقا او من صفحات « باميلا » ( كما اكتشفت في 
فترة هتأخرة ) وه همئري سيد مورلند » ٠‏ 

واستشعرت آنذاك ا ا ا و 
ل ا ٠‏ كنت اخشسى شيئا واحدا ليس غير 
يقطع علي تأملاتي طارىء ما ل ا ا ل 
لقد فتح باب “حجرة الفطور وصل صوت جون ريد : « بوه ! هدام موب ! » 

نم انه توقف ٠‏ لقد بدت له الحجرة خالية ليس فيها احد ٠‏ وبعد لحظة 
اضاف : « يا للشسيطان ! ايبن هي ؟ ليزي ! جورجي ! ( مناديا اختيه ) جين 
ليست هنا ٠‏ قولا لماما انها فرت نحت وابل المطر ٠٠‏ البهيمة الشريرة ! » 

وقلت في ذات نفسي : « حسنا فعلت عندما جذبت الستارة ! » وتمنيت 
في حرارة ان لا يهتدي الى مخبأي ٠‏ ولقد كان خليقا به ان لا يهتدي اليه 
بنفسه , اذ كانت تعوزه رشاقة البصر بقدر ما تعوزه رشاقة الادراك ,2 ولكن 
ليزا ما لبئت ان اقحمت رأسها من وراء الباب وقالت في الحال : « انها جالسة, 
من غير شك على المقعد المجاور للنافذة , يا جاك ! » 


- ١١ 


وغادرت مخبأي في الحال » فقد ار تعدت اوصالي حالما تصورت «١‏ جاك » 
ذاك يسحيني منه سحبا ٠‏ وسألت في تهيب اخرق : «ماذا نريد ؟ » 

فكان الجواب : م قولى : ماذا تريد يا سيد ريد ؟ انا اريد منك أن تجيئي 
1 هنا :© انعد على كر مني دي ذراعين «وادما النايها موتكاء ان علي ان 
اقترب وامثل بين بديه ٠‏ 

كان جون ريد تلميذ' في الرابعة عشرة , اكبر مني باربع سئنوات »2 إذ 
كانت سمني لا تعدو العاشرة ٠‏ كان سحا نري اله الفسة ل سمئه 2 ذا 
بشرة قائمة لا تؤذن بصحة حيدة , واسبار ير بر غليظة في وجه عربض » واوصال 
لقيلة «واطراف كبيزة :كان من:دابة'ان. بلتهم الطعام + » على المائدة . التهاما , 
حتى لقد اصبح صفراويا ممرورا . وحتى لاصبح بصره اغبشش راشحا 2 
ووحتداة مثر هلتين. ٠‏ كان خليقا به نان بكرت لان في الدرسة ولك امه كانية 
قد جاءت به الى البيت ليقضي فيه شهرا أو شهرين ٠‏ بسبب من صحته 
الرقيكة ++ لقد اكد مسكر هاياز 'اناطر الملارسة + ان ضحة حون خليق بها 
ان تتحسن كثير! اذا ما تلقى من البيت مقدارا اقل من الحلويات والسكاكر , 
ولكن قلب الام اعرض بجانبه عن هذا الرأي الرغل: في الفصيرة ة وهال الى فك 
ارق حاشية , فكرة تقول بان شحوب جون ناشيىء عن الارهاق » وريما عن 
الحنين الى البيت ٠‏ 

ولم يكن صدر جون لينطوي على حب كبير لامه واختيه ٠‏ اما انا فلم يكن 
يستشعر نحوي غير الكراهية ٠‏ كان ينتهر ني ويعاقيني » لامر نين أو ثلات 
مرات في الاسبوع , ولا مرة أو مراتين في اليوم » ولكن على نحو موصول ٠‏ 
كان كل عصب مهن اعصابي يخافه , وكانت كل مضغة من مضغ اللحم التي 
تكسو عظامي تنقبض اذا ما اقترب مني ٠‏ ولقد انت علي لحظات شدهت فيها 
بسبب من الذعر الذي كان يوقعه في ذات نفسي » اذ لم يكن لي أي مفزع الجأ 
اليه من تهديداته وعقوباته ٠‏ فقد كان الخدم لا يحبون ان يفضبوا سيدهم 
إلفتى بالانتصار لي هنه » وكانت مسز ريد صماء عمياء في هذا الموضوع : انها 
لم نره في ايما يوم يضربني ولم تسمعه يشتمني » على الرغم عن انه كان لا 
يتورع , بين الفينة والفينة » عن القيام بالفعلين جميعا في حضرتها مي ٠‏ بيد 
انه كان يقدم على ذلك , هن وراء ظهرها في الاعم الاغلب ٠‏ 
واذ كان من هألوف عادتي ان اذعن لاوامر جون فقد تقدمت نحو كرسيه ٠‏ 

واذا كان هن مألوف عادتي ان اذعن لاوامر جون فقد تقدمت نحوكرسيه٠‏ 
لقد انفق نحوا من ثلاث دقائق في اخراج لسانه في وجهي اقصى ما استطاع 
ان يخرجه من غير ان يؤذي جذوره ٠٠١‏ وكنت اعلم انه سوف يضر بني 
وشضيكا . وفيما انا ارتعد خوفا من الضربة رحت اتأمل أي وجه كريه بسع 
كان وجه الفتى الذي سسينهال بها علي في الحال ٠‏ واني لاتساءل هل قرأ تلك 
الفكرة على و حلي ب اذ الها ما ليك أن اراي » من غير ان ينطق بكلمة ٠‏ ضربا 
مفاجئا وهمبرحا ٠‏ ونرنحت » حتى اذا استعدت توازني ارتددت مبتعدة عن 


اكاب 


كرسسيه 2 خطوة أو خطوتين ٠‏ 

وقال : « هذا من اجل الوقاحة الد ى اظهرنها في الرد على ماما منذ لحظات» 
ولاسلو بك الحيان في الاختباء خحلف السعسائر 2 وللنظرة التي التمعت في 
عينيك , أيتها الفأرة » هذا. . دقيعتين ٠‏ 

واذا كنت قد الفت سنباب جونث رداق فطلي نالل لان ارد عليه ٠»‏ ٠كان‏ 
كل همي ان ابحث عن طريقة تمكنني من احتمال الضربة التي ستعقب الاهانة 
عن عض ونب 

وسأل : «١‏ ما الذي كنت تفعلينه خلف الستارة ؟ » 

اه كنت اقرأ » 

» ! أريني الكثاب‎ «١ 

عندئذ انقلبت الى النافذة لاديئه به من هناك ٠‏ 

٠ ماما تقول انك عالة علينا‎ ٠ ليس من ششأنك ان تأخذي كتينا‎ «١ 
لا تملكين مالا , فأبوك لم يخلف لك منه شيئا ل ل‎ 
, لا ان تعيشضي هنا عع امثالنا من أولاد السادة , ولا ان تطْممي مأكلنا نفسها‎ 
والان » سوف اعلمك كيف تفيثين برفوف‎ ٠ وترتدي الثياب على نفقة ماما‎ 
مكتبتي -لاز هدي الكتي عن اكتبي انا .ان لنت كله مدكي 4 او ممفيتيع‎ 
اذهبي وقفي قرب الباب » بعيدا عن المرآة‎ ٠ ملكي بعد بضع سسئوات ت‎ 
» ٠ والتوافذ‎ 

وجدعت نتجا اعرف عبر امار #ابادئ» الآفر اما الف كان يتوية * 
ولكني ما ان رأيته يرفع الكتاب ويوازنه ويقف لكي يقذفني به حتى وثبت ,2 
بحكم الغريزة » جانبا مطلقة صيحة ذعر كرون الا 
نحو كاف ٠‏ فقد قذف بالمجلد . فأصابني فسقطت على الارض ٠‏ فارتطم 
رأسي بالباب , فجرح ٠‏ وسال الدم من الجرج: + نوكان الالم بحادا بحن اذا 
تخطى ذعري اورجه تنيت فلن انار" اخرى ٠‏ 

وقلت : « أي ولد شرير ووحشسشي انت !انت اششسيه بقاتل ٠٠٠‏ انت 
اشبه بسائق العبيد ٠٠٠‏ انت مثل الاباطرة الرومان ! » 

اكيت فد براك واتاوية رديه 6 القولد حسميت زو اولك لتر خاصة عن 
نيرون ٠‏ وكاليغولا الخ ٠ ٠‏ بل لقد كنت , في ها بيني وبين نفسي , قد عقدت 

بعض التشبيهات والمقارنات ولكن من غير ان يخطر لي قط اني سوف اصرح 
٠ 19‏ جهارا 2 كما فعلت الان ٠»‏ 

ا ا ا ل للق 
سمعتها يا جورجيانا ؟ سوف اخير ماما بذلك » ولكن علي اولا ٠‏ 

واندفم: حوري للد سد لط ا ل لا 

فى بأس ٠‏ ورأيت فيه حقا ‏ طاغية من الطغاة , قاتلا من القتلة ٠‏ واستشعرت 

ا ود , واحسست 
.بآلام لاسعة ٠‏ وهيمنت هذه الاحاسيس على ذعري » مؤقتا2. فرددت له 


1ت 


الضربات على نحو مسعور ٠‏ انا لا ادري جيدا ها الذي فعلته بيدى الاثنتين 
ولكنه صرخ ٠‏ فأرة ! فأرة » »2 وانشسأ يخور ٠‏ واسسعفته النجدة في الحال : كانت 
اليزا وجورجيانا قد هرعتا الى مسز ريد وكانت قد صعدت الى الدور 
العلوي ‏ فاقبلت الى ميدان المعركة تتبعها « بيسي » و آبوت » وصيفتها ٠‏ 
وفصلن احدنا بهن الاخر ٠‏ وسمعت الكلمات التالية : 

» يا الهي ! يا الهي ! أي سعار هذا ؟ اتهجمين على السيد جون ؟‎ «١ 

» هل قدر لاي امرىء ان برى مثل هذا الانفعال من قبل ؟‎ ٠ 

ثم ان مسسز ريد الحقت هذه الكلمات بقولها : 

» ٠ ابعداها الى الححرة الحمراء / واغلقا عليا بابها‎ «٠ 

روفي الحال انقضت علي ابد اربع , وحلملت الى الدور العلوي ٠‏ 


3 


وقاومت وقاومت طوال الطريق : شيء جديد بالنسية الي » حدث غير 
مألوف قوى الى حد يعيد الفكرة السيئة التي كانت بيسي ومس آبوت ميالتين 
الى تكوينها عني ٠‏ وفي الحق اني كنت مهتاجة بعض الشيء , او خارجة عن 
طورى بعض الشسيء كما يقول الفرنسيون ٠‏ ذلك اني ادركت ان تمردي لحظة 
كان قد عرضني لعقوبات غريبة » ومثل أي عبد ثائر استشعرت العزم 2 في 
يأسي البالغ ٠‏ على المجازفة بكل شيء ٠‏ 

« امسكي_ بذراعيها ء يا مس آبوت ٠‏ انها مثل قطة مسعورة ٠‏ » 

فصاحت وصيفة السيدة : «١‏ يا للعار ! أي سلوك مخجل هذا الذي سوغ 
لك , يا مس ابير » ان تضربي سيدا فتى , ان تضربي ابن ولية نعمتك ! سيدك 
الصغير ٠‏ » 

« سسيدي ؟ ما الذي يجعله سيدي ؟ هل انا خادمة ؟ » 

«لاءانت اقل هن خادمة ٠‏ لانك لا تأتين عملا ما مقايل لقمة الخبز 
التي تقيم اودك ٠‏ كفى , واجلسي وفكري في خبائتك وسوء خلقك ٠‏ .» 

وكانتا قد انتهتا بي ؛ الان » الى الحجرة التي اشارت اليها مسز ريد 
وقذفتا بي على كرسي خفيض لا ظهر له ٠‏ ودفعني حافز غرزي الى النهوض 
واثية عن الكرسي مثل نابض أو زنبرك » فما كان من ايديهما الاربم الا ان 
صدتني , في الحال : عما كنت بسبيله ٠‏ 

وقالت بيسي : « اذا لم تلزمي مكانك في سكينة اضطررنا الى ان نحكم 
وثاقك الى الكرسي ٠‏ مس آبوت , اعيريني رباط ساقك ! فلو وثقتها برباط 
ساقي انا اذن لمزقته في الحال ٠‏ » 

واستدارت مس آبوت لتحرد رجلها القوية من الفيد الضروري ٠‏ وكان 
في هذا الاستعداد لتقييدي وما يفيده من خزي اضافي ما ذهب ببعض 
اعتياجي ٠‏ 


١ 


وصحت : « لا نخلعيهما ٠‏ انا لن اتحرك قيد شعرة ! » 

ولكي ائبست لهما ذلك سمرت نفسي الى مقعدي بيدي الاثنتين ٠‏ 

دالت ونس د لودل للقاان مكو لت 1ك وخين رلقت من انتر سليزت 
للسكينة حقا ارخت قبضتها عني بعض الشيء ثم انها وقفت هي ومس آبوت 
ادي الاذرع , ناظر تين اك ع وارنياب ,2 وكأنهما كانتا لا 

قان اني سليمة العقل ٠‏ » 

احيرا قالت نمسي ملمفنة اق الوسيفة وان اننا 2 فقيل عل نا من 
هذا من قبل ٠‏ » 

فاجابتها الوصيفة : « ولكني كنت اتوقعه دائما منها ٠‏ وكثيرا ما انبأت 
سيدتي برأبي في الطفلة ٠‏ فاقرتني سيدتي عليه ٠‏ انها مخلوقة صغيرة 
مرالية + انا لم ازاقط في سباي فاه بن مدل استها توي على :ندا المكر 
لله ٠‏ » 

ولم تجب بيسي بشيء ٠‏ بيد انهأ ما عنمت ان وجهت الخطاب الي فقالت: 
٠‏ يجب ان تعي » ايتها الانسة , انك مدينة لمسز ريد بشسيء كثير ٠‏ فهي تعيلك 
وتصونك . ولو قد خطر لها ان تطردك اذن لتعين عليك ان تذهبي الى ملحأ 
المموزين ٠‏ » 

وما كان لدي ماارد به على هذه الكلمات ٠‏ انها لم تكن جديدة على » 

فذكريات وجودي الاولى نفسها اشتملت على الماعات هن الضرب ذانه ٠‏ وكان 
تعييري بانني أحيا عالة على مسز ريد قد امسى في اذني اغنية رتيبة غامضة » 
اغنية مؤلمة 2 تسحق النفس سحقا ولكنها نصف مفهومة ٠‏ 

وصبجت امن انوت ضو ها ال صروك بنج العالك ان ونين لكان 
لا تتوهمى نفمك مسساوية للانستين ريد وللسيد ريد لمجرد ان سيدتي تتلطف 
وتجيز لك ان تنشأي معهم تحت سقف واحد ٠‏ انهم سوف ينعمون بمقدار 
ضخم من المال , في حين انك لن تنعمي بشسيء من ذلك ٠‏ ان وضعك هذا يجعل 
من واجبك ان نتضعي وان تحاولي ان تحسبي نفسمك اليهم ٠‏ » 

واضانت بيسي فى صوت لا غلظة فيه : انها نقوله لك هو في 
صالحك ٠‏ يجب ان تحاولي ان تكوني نافعة قريبة الى النفس ٠‏ فقد يساعدك 
ذلك على ان تجدي ههنا ماوى تفيئين اليه ٠‏ اما اذا غدوت ذات حدة وفظاظة , 
فعندئف تعمد السيدة , وانا واثقة من ذلك , الى طردك ٠‏ » 

فقالت مسسز آبوت : « والى هذا . فان الرب سوف بعاقبها . انه قد 
ا ا ع كو و عا لح الح اللي ا 
هيا يا يأ بيسي » فلنتركها وشأنها ٠‏ انالا ارتضي ان يكون لي مثل هزاجها ولو 
اعطيت في ذلك ملك الارض ٠‏ رددي صلواتك , » با مس :ابير , حين تخلين الى 
نفسك , لان شيئا رديئا قد يجاز له » اذا لم تستغفري لذنيك , أن يهبط من 
المدخدة وبتد يتخطفك ٠‏ » 

م انهما خرجتا موصدتنين الباب . محكمتين اغلاقه بالمزلاج ٠‏ 


1١ه‎ - 


كانت الحجرة الحمراء حجرة احتياطية , لا ينام فيها احد الا في النادر , 
وفي ميسوري ان ازعم اران ٠‏ ان احدا ما كان لينام فيها الا اذا اتفق 
ا و ل لاو ب ور كد يا ا كر 
من كل زاوية هن زواياه ٠‏ ومع ذلك فقد كانت واحدة من ارحب حجرات القصر 
وافخمها ٠‏ كان سر ير ذو دعائم ضخمة من خششسب الماهوغا: اسدلت عليه ستائر 
من دمقس احس قاتم , ينتصب تالخباء في وسطها ٠‏ وكائنت الاق تان 
الكبير تان » بمصاريعهما الموصودة على نحو موصول » نصف مكسوتين 
تزبيئية صنعت من الدمقس نفسيه ل لك 
القائمة عند قدم السرير مكسوة بفطاء قرهمزي ,. وكانت الجسدران ذات لون 
سسا اواج ا ع د ا ا ل 
بين هذه الظلال الغامقة المطو'قة للحجرة من اقطارها ارتفعت حشانيا ا 
ووسائده المركومة ٠»‏ عالية ديضاء الوهج منهورا فوقها لحاف تلجي صنع من 
ذلك النسيح القطفي القوي العروك ناشضم ه مرمليليا ٠»‏ + لم فك اليقن عل 
هذه الحشابا والوسائد بروزا كرسي ضخم وثير كالم قرب مقدم السرير 2 
وكان ذلك الكرسي ابيض ايضا ,2 وضم امامه مسند للقدمين , فهو اشبه ما 
يكون , في ما بدا لي » بعرضش شاحب ٠‏ 

وكانت هذه الححرة باردة , لانها نادرا ما شهدت النار توقد فيها , 
وكانت صامتة بسبب من بعدها عن حجرة الاطفال وعن المطابخ , وكات 
موحشه لما اشتهر من ان أحدا لم يكن ليدخلها الا في النادر النادر ٠‏ كانت 
الخادمة وحدها تقبل اليها مرة كل يوم سبت لتنفض عن الاثاث والمرايا ما 
استقر عليها » خلال اسبوع بكامله . من غبار كثيف ٠‏ وكانت مسيز ريد 
نفسها تزورها من حين الى حين لتتفقد محتويات درج سري بعينه في خزانة 
الملابس , درج كانت تدخر فيه ولالق مختلفة وعلبة حليها . ورسما زيتيا 
مصغرا لزوجها المتوفى ٠‏ وفي هذه الكلمات الاخيرة يكمسن سر الحجرة 
الحمراء ‏ الرقية التي أبقتها مهجورة الى مهذا الحد برغم فخامتها ٠‏ 

كان مستر ريد قد قضى نحبه منذ تسع سئوات » وكان قد لفظ انفاسه 
الاخيرة في هذه الحجرة ٠‏ ههنا سجي في ابهة , ومن ههنا حمل رجال الدفان 
نعشه ٠‏ ومنذ ذلك اليوم ران على الحجرة ة حس قداسة رهيبة جعلها في مأمن 
من انتهاك الحرمة انتهاكا مكرورا ٠‏ 

وكان المقعد الذي تر كتني بيسي ومسسز آبوت الوحشية مسمرة عديه 
متكئا خفيضا قائما على مقربة من المستوقد الرخامي ٠‏ وتجاهي كان ينتصب 
السرير , والى يميني لات خزانه الماد بلي الاالنة لتحا ييه الي ايت 
انمكاساتها الواهنة الكسرة توقع شيئا من التباين في لمعان ألواحها الخشبية ٠‏ 
والى يساري كانت النافذتان الملفعتان بالسمحف , وكائنت مرآة كبيرة ة قائمة 
ببنهما تنم عن مثل الفخامة الحمقاء التي تطبع كلا من السرير والحجرة ٠‏ ولم 

اكات 


اكن اعلىم علم اليقين هل احكمتا اغلاق الباب بالمزلاج أم لم تحكماه , حتى اذا 
آنست في نفسي الجرأة على على الحركة نهضت ومضيت لارى ٠‏ واأسفاه ! لقد 
اكتشفت انهما لم تغفلا عن ذلك ؛ ران الناس لم. تعرف قط سجنا اشد تحصينا 
من سجني ذاك ٠‏ حتى اذا انقلبت الى موضعي الاول نعين علي ان اجتاز بالمرآة: 
وعلى نحو غير ارادي راحت نظرني الذاهلة تستطلع الاعماق التي كشفت عنها١‏ 
ان كل شسيء قد بدا فى هذا الفراغ الشبحي أشد برودة وقتاما مما هو فى 
الواقع ٠‏ ولقد اوقمصت تلك الصورة الصغيرة 6 الغريبة التي كانت تحدق هناك 

ب ا بويسيها الشساحب محتقي السساضن وذوافها التسين مدنا وكالهنا وفقة .ريطا 
وسط الدجنة وعينيها اللامعتين بالخوف المتحر كتين حيث كل شيء كان 
ساكنا ‏ اوقعت تلك الصورة في نفسسي مثل الاثر الذي تحدثه روح حقيقية ٠‏ 
لقد خيل الي انها اشبه شيء بتلك الاشباح الضئيلة , التي كان نصفها جنيا 
ونصفها عفريتيا , والتىي صورتها حكايات بيسي المسائية وكأنها منبثقة من 
الاودية الموحشضة يكسوها نبات الخنشار في الاراضي السبخة » و تنتصب امام 
اعين المسافرين المتخلفين عن مواعيدهم ٠‏ ورجعت الى مقعدي ٠‏ 

كانت الخرافة 1 د التي قدار لها فيها ان 
تنتصر علي انتصارا كاملا ! لم تكن قد حانت بعد ٠‏ كان دمي لا يزال حارا, 
وكان مزاج العبد الرقيق الثائر لا يزال يمدني بعزمه المرير ٠‏ ولقد نعين علي 
ان اصد سيلا عرها من ذكرباتي الماضية قبل ان انكص في وجه الحاضر الاشام 


٠ 
٠ الى عيب‎ 


لقد بردت" اسطهادات اعون ررند الحيفة الها ٠‏ ولا مبالاة اختيه المتعحرقة 
كلها ٠‏ ومقت امه كله . وتعصب الخدم على ٠ ٠‏ برزت جميعها على صفحة عقلي 
المضطرب كما تختلج الرواسب القاتمة في بثر عكرة ٠‏ هل قندار على ان 
القت على لحو مو سيول , دان أكون مان اذا ٠‏ متهمة ابدا؛ مدانة ابدا ؟ ما 
الذي يجعلني عاجزة دائما عن ارضاء من حولي ؟ لم كان من العبث الذي لا 
طائل تحته ان احاول كسب حظوة ما عند احد ؟ فألير! العنيدة : الانانية ٠‏ كانت 
موضع احترام ٠‏ وجورجيانا » التي افسدها الدلال ل والتي يغلب عليها الخيث 
اللاسسع » والسلوك المتشامخ العياب كانت موضع تفاض وتسامح من القوم 
حم.ها ٠‏ لقد بدا وكان جمالها . ووجنتيها الورديتين ٠‏ وخصل شعرعا الجعداء 
كانت توقع البهجة في نفس كل من ينظر اليها , وتشتري لها عفوا عن كل 
غلظة من علظانها: + وحون كان ا بذ هن التصدى لعارستة بل نافد برعم 
'نه كان يلوي اعناق الحمائم . ويقتل فراخ الطواود يس الصغيرة ؛ ويثير الكلاب 

على الخراف . ويجرد عرائش الدفيئات بي من ثمارها 2» ويقصف براعم 
26 المختارة النادرة في المستنئيت الزجاجي ٠‏ وكان بدعو امه « الفتاة 
العجوز ه ايضا, ويبعيرها احيانا بيشرتها الداكنة التي تشسبه بشرته هو , 


جمع دفيله ‏ ©1001|ان11!| وهي بيت لنربية النياتمات بالحرارة الصناعية ٠‏ 
اا - زفق 


ويستخف برغباتها في غلظة , وكثيرا ما كان يمزق ويتلف إزذقتها الحريرية, 
ومع ذلك فقد ظل هو « حبيب قلبها » ٠‏ وكنت أنا لا اجرؤ على اراتكاب أيما 
خطأ , وكنت احاول أن اؤدي واجباتي كلها , ومع ذلك فقد كانوا ينيزونني من 
الصباح الى الظهيرة ومن الظهيرة الى المساء بقولهم اني شريرة » متعبة » نكدة , 
مداجية ٠‏ 

وفي غضون ذلك , كان رأسي لا يزال يؤلمني من أثر الضربة والسقطة 
اللتين اصابتاني » وكان الدم لا يزال يسيل منه ٠‏ ان احدا لم يؤنب جون 
لضربه اياي في نزق وطيش , على حين انهم اثقلوني بضروب الاهانات المخزية 
لا لشيء الا لاني تصديت للرد عليه باللغة نفسها لادرأ عني غائلة اندفاعه في 
مزيد من العنف المحنون ٠‏ 

« ظلم ٠٠!‏ ظلم ٠٠!‏ » كذلك قال عقلي لي وقد استثاره ذلك المنبه 
الموجع حتى التبريح وبعث فيه قوة نضجت قبل الاوان ولكنها سريعة الزوال ٠‏ 
وحداني كل ما بي من عزم » وقد استثير هو الاخر على نحو ممائل , الى ان 
التمس مختلف الذرائع الغريبة للنجاة من الاضطهاد الذي لا يطاق , كأن اولي 
فرارا2 او كأن امتنع ‏ اذا لم اوفق الى ذلك عن الطعام والشراب حتى 
أموت جوعا ٠‏ 

أي ذعر لف روحي في ذلك الاصيل الموحشى ! وأي جلبة اعتملت 
بدماغي كله » وأي ثورة عصفت بفؤادي ! ومم ذلك ففي أية ظلمة وفي غمرة 
من ابة جهالة مطبقة دارت رحى تلك المعركة الذهنية ! انا لم استطع ان اجيب 
عن السؤال الذى ما برح يضج في باطني : للماذا يتعين علي ان أقاسي هذا 
العذب كله ؟ اما الان 2 وقد اصبحت تفصلني عن ذلك العهد سنوات لن انص 
على عددها ‏ فان في ميسوري ان افهم السيب احسن الفهم ٠‏ 

لقد كنت في « قصر غايتسهيد » نغما ناشزا ٠‏ كنت لا أشسبه احدا من 
نزلائه , ولم يكن ثمة ايما تناغم بيني وبين مسر ريد او اولادها أو لفيف 
خدمها المختار ٠‏ ولثن كانوا يضنون علي بحبهم لقد كنت انا 2 في الواقع 2 
قليلا ما اضمر لهم شيئا من حب ٠‏ وما الذي كان يحتم عليهم ان ينظروا بعين 
الحنان الى شيء لم يكن يجد أيما مشاركة وجدانية بينه وبين أحد منهم » 
شيء متنافر يختلف عنهم في المزاج » والموهبة , والميول 2 شيء حقير غير 
قادر على ان يخدم اغراضهم او يزيد في متعتهم 2» شيء فاسسد يغذو في ذات 
نفسه جرثومة السخط على معاملتهم والازدراء لتفكيرهم ٠‏ انا اعلم الي 
لو كنت طفلة حادة الطبع . ذكية الفؤاد » شديدة الاهمال » كثيرة المطالب , 
وسميمة ٠‏ نزاعة الى اللعب الصاخب اذن لاحتملت مسز ريد وجودي على 
نحو احفل بالرضا ء. واذن لحاول اولادها ان يفذوا في نفوسهم قدرا من 
المودة والصداقة اعظم . واذن لكان خليقا بالخدم ان يكونوا اقل نزوعا الى 
جعلى « كبش فداء » حجرة الاطفال ٠‏ 

وشرع ضياء النهار يهجر الحجرة الحمراء ٠‏ كانت الساعة قد نجاوزت 

-86ظا - 


الرابمة , وكان الاصيل الغائم يجنح نحو مسق كئيب + وسمعت المطر وهمو 
يقرع , ما يزال , نافذة السسلم قرعا موصولا , والرياح تعوي في الفيضة القالمة 
حلب القفر. + رخيينا بيد حي تمشكى البرد في هفاصاي حتى لقد اصبحت 
0 من ححارة: » ومن ثم غارت شجاعتي ٠‏ واذا بمزاجي المالوف , 

ج الذل والشسك ذ في النفس وال كاآبة البائسة ,2 يسقط سقوط الندى 
سر سل النايد ٠‏ لقد زعموا كلهم انني شريرة » ومن يدري فقد 
الون خريزة حقا 1 والا فنا الذي بساني لا افش في ضيه غير تجويم نفسي 

حتى الموت ؟ لقد كان ذلك التفكير جريمة من غمير ريب , والى هذاء فهل 
كنت على استعداد للبوت ؟ وهل كآن السرداب المند تيضم مذي ري 
غايتسهيد مصيرا مغريا الى هذا الحد ؟ لقد قيل لي أن مستر ريد قد دفن 
في ذلك السرداب , وهذه الفكرة قادتني الى استحضار صورته في ذهني 2 
واطلت التفكير فى ذلك بذعر متعاظم ٠‏ ولم استطع ان اتذكره» ولكنى 
عرفت انه كان خالي شقيق والدتي ‏ وانه كان قد حملني وانا طفلة 
يتيمة الاب والام الى بيته , وانه كان قد سال مسز ريدء في لحظاته 
الاخيرة . ان تمده بان تنشئنى وتعيلني وكاني ولد من اولادما ٠‏ واغلب 
الظن ان مسن ريد اعتقدت انها وفت بهذا العهد 2 واني لاجرؤٌ على القول 
انها قد وفت حقا على قدر ما تحيز لها طبيعتها ذلك ٠‏ ولكن انى لها ٠‏ في 
الحق 2 ان تحب مخلوقة دخيلة ليست من ذريتها ٠‏ مخلوقة لا يربطها بها 
بعد وفاة زوجها ‏ رابط ما ؟ ولا ريب في انه كان مما بضجرها ويرهقها 
لى ابعد الحدود أن تجد نفسها ملزمة بعهد انتلزع منها عنوة بان تقوم مقام 
الام من طفلة غريبة لم تستطع ان تحبها , وأن ترى الى هذه الفتاة الدخيلة 
ذات الطباع غير المؤتلفة مع طباعها تفرض الى ابد الدهر على اسرنها الخاصة ٠‏ 

والتمعت في ذهني فكرة فريدة ٠‏ انا لم اشك ‏ لم اشك قط في 
انه لو كان مستر ريد حيا اذن لعاملني في احسان ٠‏ والان , فيما كنت 
جالسة انظر الى السرير الابيض والجدران التى رانت عليها الظلال ‏ ملقية 
بين الفينة والفيئة ايضا نظرة ذاهلة نحو المرآة المومضة على نحو باهت ل 
شعت تايتف فى ذفني جنا كنت فبد ربعت عا الوا 0ل لحن اقيم 

لخروج على رغباتهم الاخيرة واقضص مضاجعهم في اجداثهم فائقلوا الى 
0 لكي يعاقبوا الحانثين بالمهد ويفأروا للمظلومين والمضطهدين ٠‏ 
وخطر لي ان روح همستر ريد , وقد غاظتها ضروب الظلم المنزلة بأبنة اخته » 
قد نغادر مثواها 0 سنواء ا١كان‏ هذا المثوى في سرداب الكنيسة او في ععالم 
1 لراحلين المجهول 2 وتنتصب امامي في هذه الغرفة ٠‏ وكفكفت عبراتي , 
وكبحت تنهداتي ,» ٠‏ خشية ان يكون في ايماامارة من امارات الاسى العنيف 
ما يحفز صونا غيبيا الى مؤاساتي , او ما يطلع من الدجنة وجها تحيط به 
هالة من نور فينحني نحوي في شفقة غريبة ٠‏ واسمتشعرت ان هذه الفكرة 
ح الواسية عظريا ات خلين أزها + اذا امنا الجنقكى انه ليكرن زعية ب لالت 
غاية جهدي لكي اخنقها ٠٠‏ بذلت غاية جهيدي للاحتفاط برباطة جاشي ٠‏ 
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وبهزة رددت بها الشعر عن عيني رفعت راسي وحاولت أن اجيل ط في » بكثير 

من الجرأة في ارجاء الحجرة المظلمة ٠‏ وفي تلك اللحظة التمع ضوء على 
الجدار > زه أن هذا الفبوء كذلك سألت نفسي ‏ شعاعا قمريا 
تسلل من فرجة ها في مصراع النافذة ؟ لا ٠‏ أن اشعة القمر ساكنة . وهذا 
الشعاع يضطرب ٠‏ وفيما كنت احدق الى الجدار انساب الى السقف 
وارتعش فوق رأسسي ٠‏ لقد امسى في هيسوري الان ان احدسس. 2 في غير 
تردد » ان عرق الضياء ذاك كان في اغلب الظن ضضموءا منبعثا مسن مصباح 
يحمله امرؤ يتخذ سبيله في المرجة المحيطة بالقصر ٠‏ ولكن عقلي كان 
مستعدا آنذاك للذعر واعصابي كانت متوترة بالاهتياج فحسبت ذلك 
الشعاع المضطرب في رشاقة نذيرا برؤيا مقبلة من عالم آخر ٠‏ ووجب قلبي 
وجيبا متسارعا . واشتعل رأسي ؛ وملا صوت ما اذني 2 صوت توهمته 
اندفاع اجنحة ٠‏ وبدا لي وكأن على مقربة مني شيئا ما , وألم بي حصر في 
الصدر ,2 وكدت اختنق : لقد انهارت قدرتي على الاحتمال ٠‏ فاندفعت الى 
الباب وهززت القفل في جهد بانس ٠‏ وانطلقت عبر المجاز الخارجي خطى 
تعدو . ودار القفل , ودخلت بيسي وآبوت . 

وقالت بيسي : « مس ادير أمريضة انت ؟ » 

وهتفت آبوت : ه اية ضدة رهيبة ! لقد نفذت الى اعماقي ! » 

فكانت صيحتي : « أخرجاني من هنا ! اتركاني اذهب الى حجرة 
الاطفال ! » 

فسألتني بيسي من جديد : « لاذا ؟ هل اصبت باي اذى ؟ هل رايت 
شيئا ؟ » 

عازه ١‏ اكقيرا بت قيوة ا والمال :الي اد ضماط ترقا نهر ىن 

كنت الان قد امسكت بيد بيسي , فلم تنتزعها مني ٠‏ 

فاعلنت آبوت في شيء من التقزز : « لقد صرخت لغرض في نفسها ٠‏ 
وابة صرخة ! ولو كانت تقاسي ألما عظيما اذن لكان في ميسور المرء ان بعذرهاء 
ولكنها لم تفعل ذلك الا لكي. تجشمنا كلنا عناء المجيء الى هنا ٠‏ انا اعرف 
حيلها الشيطانية ٠‏ » 

وهنا تساءل صوت آخر تساؤلا حاسما : « علام هذا الصياح كله ؟ » 
واقبلت مسز ريد محتازة الرواق 2 وقد اطارت الريح جنبات قيمتها , 
وسمع لردائها حفيف عاصف «٠ ٠‏ آبوت »2 بيسي »2 اعتقد اني اصدرت امري 
بان نترك جينابير في الحجر ل ا ا ا 

فاعتذرت بيسي متضرعة : «٠‏ لقد اطلقت مس جين صراخا ث شق عنان 
السماء, يا سيدتي ٠‏ » 

فكان الجواب الوحيد : « اطلقي بدها ٠‏ اطلقي يد بيسي » ايتها الطفلة* 
انك لن توفقي , بهذه الاساليب ؛ الى الخروج من هنا » كوني على ثقة ٠‏ 
انا اكره الاحتيال . وخاصة اذا قام به الاطفال ٠‏ ومن واجبي ان اريك ان 


ت *كآات 


لحيل لا تفيد ٠‏ عليك ان تبقى هنا ساعة اضافية » ولن اطلق سراحك 
عندئذ الا اذا اظهرت خضوعا وسكينة كاملين ٠‏ » 

جاو تاه حال ار اي الور 11 ا ٠‏ تيع 
'حتمال هذا ٠٠‏ دعيني اعاقب على نحو آخر !ا سوف يقضى علي اذا ٠65٠6٠‏ 

« اخرسي ! ان هذا العنف الذي تظهر ينه شنيع تشمئز منه النفس » 

وليس هن ريب في انها استشعرت ذلك حقا ٠‏ لقد كنت في عينيها 
ممئلة نبغت قبل الاوان ٠‏ ولقد كانت تنظر الي » لي لوس ليه ,لطر نهدا 
الى هزيج من اهواء مؤذية وروح وضيعة ونفاق خطر ٠‏ 

حتى اذا انسحبت بيسي وآبروت وضاقت مسز ريد ذرعا باوجاعي 
المسعورة واننهداني الضارية ردتني الى الوراء في غلظة بالغة » واغلقت باب 
الحجرة علي . هن غير أن تضيف الى حديثها الفظ ايما كلمة جديدة ٠‏ 
وسمعتها تمضي لسبيلها . وما ان انقضت على ذلك لحظات حد حتى اصابني ,2 
نينا احتيي ٠‏ مني البوية.. لميد ادل السيرية الا عان ندا 
كه إلى ٠‏ 


» 


واول شميء اذكره بعد ذلك هو اني افقت مستشعرة ة ان كابوسا رهيبا 
كان قد الم بي 2 واني رأيت امامي وهجا احمر فظيعا تعترضه قضسان 
سوداء غليظة ٠‏ ولقد سمعت ايضا » اصواتا تنحدث في جرس غائر » وكأنما 
بخمدها اندفاع ربح او مياه : واتعاون الاهتياج , والشيك »2 وشعور بالذعر 
عادم على تشويش ملكاتي كلها - وما هي غير فترة بسيرة حتى وعيت ان 
شخصا ما كان يحر كني بيديه 2 ويرفعني الى اعلى ويساغدني على الحنوس 
ركل ذلك على نحو :اجفل «الرقة مما قنداز لجان ارقم ال أستد فى آنا رذنت 
من الاوقات ٠‏ لقد ارحت رأسي على وسادة او على ذراع » وغلب علي شعور 
بالراحة والطمأنينة ٠‏ 
وبعد خمس دقائق تبددت سحابة الانشداه : لقد عرفت معرفة اليقين 
اني كنت في فراشي » وان الوهج الاحمر لم يكن غير النار المضرمة في 
المستوقد بحجرة الاطفال ٠‏ كانت الدنيا ظلاما 2 وكانت على المنضدة شمعة 
تحترق ٠‏ كانت بيسي واقفة عند قدم السرير حاملة في يدها حوضاء 
وكان احد الرجال جالسا على كرسي قرب وسادتي وكان منحنيا فوقي ٠‏ 

واستشعرت طماأنينة تمتنع على الوصف وثقة مهدئة بأني في حفظ 
وامان عندما عرفت ان في الحجرة ه رجلا غريبا 2» فردا لا بيست بصلة الى قصر 
غايتسهيد ولا يشده الى مسز ريد نسب ما ٠‏ حتى اذا اشحت بوجهي عن 
بيسي ( على الرغم من ان وجودها كان ادعى الى الارتياح واقل اثارة للمقت 
من وجود أبوت لو اتفق ان كانت محلها مثلا )انعمت النظر في وجه 
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الرجل ٠‏ لقد غرفته ٠‏ اله مستر لويد » وهو صيدلاني يتعاطى الطبابة , 
كانت مسز ريد تندعوه الى القصر احيانا اذا ما لزم بعض الخدم فراش 
المرضين: 1م دان الجا بها عي ا باحد اولادعا علة ما فعندئذ كانت نستمين 

وسألني : « حسنا » من انا ؟ » 

ولنلت امصدد ابه يدي و في الوقت نفسنه', نحوه ٠‏ قامسك بها 
مبتسما وقال : :ل اقش عبر انكارة وجيزة حتى تستعيدي صحتك 
ونشاطك عام حمق على السراين ررحي الشظاب ان على نسكافها 
ان تحرص كل الحرص على تنجنيبي خلال الليل كل داعية من دواعي الازعاج ٠‏ 
حتى اذا زودها ببعض التوجيهات الاضافية وألمع الى انه سلوف يعودني » 
من ديد في :البوع الثالي غاون السحرة . مخلفا في نفس نينا عن عتبترة * 
فقد احسسلست طوال جلوسه على مقر بة من وسادتي اني في نجوة من الاذى 
وان جوا هن الصداقة يكتنفني ٠‏ وحين اوصد الباب خلفه رانت الظلمة 
على الحجرة ة كلها وغار قلبي كرة اخرى لخبائفله اسئ يحكن البنان: عن 
تصويره * 

وسألتني بيسي في جرس هو الى الرقة اقرب : ه هل تراودك رغبة 
في النوم 2 ايتها الانسة ؟ » 

ولم اجرؤ على الاجابة الا قليلا ٠‏ فقد خشسيت ان تكون الجملة التالية 
فظة غليظة ٠‏ وقلت : ه سوف احاول ٠‏ » 

« هل تحبين ان تشر بي او تستطيعين ان تأكلي شيئا ؟ » 

«دلاء شكرا يا بيسسي ٠‏ » 

« اذن فأحسب اني سآوي الى فراشي »؛ ذلك بان الساعة تجاوزت 
الثانية عشرة , ولكن في امكانك ان تناديني اذا ما احتجت الى ايما شميه 
خلال الليل ٠‏ » 

يالهمن لطف رائم ! لطف جرآني على ان اسألها هذا السؤال : 
ه بيسي , ها الذي اصابني ؟ أمريضة انا ؟ » 

« احسب انك سقطت صريعة المرض لشسدة ما بكيت في الحجرة 
الحمراء ٠‏ ولسوف تنتحسن حالك وشيكا من غير ريب ٠‏ » 

ومضت بيسي الى حجرة الخادمة القائمة غير بعيد ٠‏ وسمعتها تقو 
«ه سارة . تعالي ونامي: معي في حجرة الاطفال ٠انالا‏ احرؤٌ 2 حتى ولو 
كلفني ذلك حياتي » على ان ابقى وحدي مم تلك الفتاة المسكينة هذه الليلة ٠‏ 
انها قد تموت ٠‏ وانه لمن الشريب ان تصيبها تلك النوبة ٠‏ ويخيل الي انها 
رأت شيئا ٠‏ لقد كانت سيدتي شديدة القسوة ة عليها في ما اعتقد ٠‏ » 

ورجعت سارة معها » وآوتا كلتاهما الى الفراش ٠‏ وظلتا نصف سماعة 
تتبادلان حديثا مهموسا قبل ان تستسلما للرقاد ٠‏ ووفقت الى التقاط نتف 
من حديثهما استطعت ان استنتج من خلالها 2 في وضوح كثير » موضوع 
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الحديث الر ليسي ٠‏ 

٠‏ لقد اجتاز بها شيء يجلله البياض من قمة رأسه الى اخمص 
فدميه ثم اختفى «١ 6 ٠‏ وكان وراءه كلب اسنمود ضخم ٠‏ »داو ثلاث 
طرقات صارخة على باب الحجرة ٠‏ عه ضوء في باحة الكنيسة فوق 
ضر بحة انماما ٠‏ »الخ ٠‏ الخ ٠‏ 


واخيرا استسلمتا كلتاهما للرقاد ٠‏ وخمدت النار ف في المستوقد , 
وذابت الشسمعة ٠‏ اما بالنسبة الى فقد تصرمت سساعات ذلك 0 الطويل 
ني ارق رهيب ٠‏ كانت اذناي وعيناي وعقلي كلها متوترة بالرعب ٠٠٠‏ بذلك 
الرعب إلذي لا يستطيع ان يستشعره احد غير الاطفال 

ولم يتل حادثة الححرة الحمراء هذه مرضص جسماني خطير او متطاول : 
حتى يوم الناس هذا ٠‏ اجل ؛ ايتها السيدة ريد ء انا مدينة لك ببعض غصص 
الا! لم العقلي الرهيبة ٠‏ ولكن على ان اغفر لك , ذلك لانك لم تعرفي ما الذي 
بدر منك لد جيل لاف .لواح عر قن اله فلي تمك الستاصلين 
ميولي الرديئة من جدورها لبس غير ٠‏ 

وفي اليوم التالي . حوالي الظير + توضبت عن فراشي وارتديت ثيابي» 
وجلست متدثرة بشال على مقربه من مستوقد حجرة الاطفال للد اسهيرك 
اني واهنة الجسم خائرة القوى . ولكن اسسوأ آلامي انبعثت من كأبة ' 
على الوصف , بؤس روحي ما فتىء يستل مني دموعا صامتة » قلا اكاد 
'مسسح عن وجنتي قطرة مالحة حتى تعقبها قطرة مالحة ٠‏ ومع ذلك فقد 
خيل الى ا ا سا رم لي 1 
ريد » الماك ار في العربة مع امهم ٠‏ وآبوت ايضا كانت 
بخيط في غرفة اخرى ٠‏ اما يي تكانت تشتلرن في ارجاء القصر , رافعة 
الدمى المطروحة مهنا وههناك ومرتبة الادراج 2 وكانت توجه الي بين الفينة 
والفينة كلمة حنان غير مألوفة ٠‏ وكان قمينا بي أن أعتير هذا الوضم جنة 
'من وسملام , اذ كنت قد نعودت هن قبل حياة من التوبيخ الموصول والارهاق 
المححود ٠‏ ولكن اعصا؛ بي المنهارة كانت الان , و في الواقم » في حال يتحر 
مر لا ار لل ا 2 تثيرها على نحو مرغوب فيه٠‏ 

وكانت بيسي قد هبطت الى المطيخ ثم صعدت حاملة الي كمكة 
محشوة بالفاكهة على طبق من الخزف الصيني مزدان بصورة مشرقة تمشل 
عصفورا من عصانفير الحنة اتخذ لنفسه من اوراق اللبلاب الملتفة ومن 
براعم الور رد عشا ٠‏ طبق كان هن دأبه ان يشير في” اعجايا حياسيا بالفا 
جعلني التمس في كثير من الاحيان ان يجاز لي تقليبه بين يدي لكي انهم 
ل البقاس اكت السو مسر دا لها رق عديرة لحي بهذا الامتتار 

هذا الطبق النفيس كان قد وضع الان على ركبتي 2 وكنت قد دعيت 
في حرارة الى التهام قرص الحلوى الرقيق ذاك الذي كان متربعا في وسطه ٠‏ 
2ا"كات 


يا لها من منة عابثئة لا طائل تحتها ! منه اقبلت بعد فوات الاوان مثل معظم 
المنن الاخرى التي يطول ارجاؤها والتي كثيرا ما يتوق المرء اليها ٠‏ فانا لم 
استطع ان آكل الكعكة , ولقد بدا ريش العصفور والوان الزهور وكان 
انها لزتعي على بيار عتان .. الاتضنات: الاح الطيق للستي عو 
وسألتني بيسي : « هل آتيك بكتاب ؟ » فاحدثت لفظة « كتاب » في نفسي 
مثل اثر المنبه السريم الزوال رركا ان الت اهن الكحة ل ا جارك 
جيلفر » ٠‏ وكنت قد قرأت هذا الكتاب هرة وهرة في ابتهاج » واعتير ته 
ان زاقض واكتشلت نيه عر منفة. اقوى من ذلك الذي رجانه در تعيض 
الجن ٠‏ ذلك باني كنت قد التمست الجنيات بين اوراق « ه كف التعلب » 
والاجراس تحت نبات الفطر . وفي زوايا الجدران العتيقة التي تحجيها 
اوراق « عاشسق الشسجر » يديب حتى اذا ذهب بحثي كله ادراج الرياح 
استسامت للواقع الاليم ومهو ايسا ند رعلت ننسها وتقيفديا عن "كاير 
متوجهة الى بلد من البلدان المتوحشة حيث الغابات اشد كثانة وادعى الى 
الفطرة الهمحية » وحيث الناس اقل عددا على حت ان ذا ملت 1 
و « بروبد يغناغ » يدج اميه كانتا » في اعتقادي 2 اجزاء فعلية من 
الارض » أولم أشان فق فى نه كد يقدار لى ذال "بوم :+ ون اراق القيام تله 
طويلة ٠‏ ان ارى بعيني رأسي اقزام احد هذين العالمسن . وحقوله وسيوته 
واشحاره الصغيرة , وابقارهم واغتامه وطيوره الضئيلة . وان ارى ثاني هذبن 
العالمسن بحقول قمحه السامقة كالغابات 0 وكلابة الحبارة ٠‏ وقططه العملاقة , 
ورحاله ونسائه الضخام كالابراج ٠‏ ومع ذلك ٠‏ فحين وأضسع هذا المحلد 
الاثير لدي في يدي . وحين قلبت صفحاته والتمست في رسومه العجيبة ذلك 
السحر الذي ها زلت اقم عليه ٠‏ حتى الان 2 في ثناياه تراءى لي كل ششبيء 
مفزعا موحشا . وتبدى لي العمالقة غيلانا مهازيل » والاقزام عفاريت صغيرة 
شريرة رهيبة ٠‏ وجيلفر رحالة بائسا تائها فياحفل الاصقاع بالرعب والخطر* 
واغلقت الكتاب ٠‏ بعد ان امسيت لا اجرؤٌ على قراءنه » ووضعته على المنضدة 
الى جانب الكعكة التي لم تمس ولم تذق ٠»‏ 

كانت بيسي قد فرغت الان من انرتيب الحجرة ونفض الغبار عن اثائها ٠‏ 
حتى اذا غسلت يديها فتحت درجا صغيرا حافلا بقطع نفيسة من الحرير 
والاطلس وانشات تصنع طاقية جديدة لدمية جورجيانا ٠‏ وفي غضون ذلك 
ادس ع كم 

تلك الايام التي مضيئا فيها نضرب في الارض كالغفجصر 
0 ك هلد زهمن بعيد » 


عي ضرب من الندات ويد نبات متسلق سرهدي الخضرة ذو اوراق براقة ٠‏ 
به بودبد جزيرة خيالية تحدث عنها سو يفت في كتابه#رحلات», وسكانها كلهم من الاقزام (المعمرب) 
جع يوهي جزيرة خيالية ايضا ورد ذكرها في «رحلاتجيلفر» وسكانها كلهممن العمالقة (المعرب) 
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لقد طالما سم معيت عده الاغنيةه من قمسل . وسدمعتها في ابتهاج غامر دائما.ء 


يفب كان 


لبيسي صوت عذب فى ما كلت إحسدب . على الاقل ٠‏ اما الان , 


و ا ا لل 5 اغنيتها 
حزنا دسستعضي على الوصف . وكانت احيانا تنشد ,2 وقد استغرقت في 
عملوا لازم ب الاعزية بن ازثاة بالكةا و نيوان عقالى فيه . فينطلق هذا السبست 


٠‏ وذلك مند زمن 


بعيد » وكانه الانقاع الاحفل بالاسى من ترئيمة جنائزية ٠‏ 


نم انها انتقلت الى اغنية قصيصية . وكانت اغنيتها هذه !/ ارة حزينة حقا : 
لقد تنفقرحت قدماي ووهنت ساقاي “6 
ان طر يقي لطويلة ٠‏ وان الحبال لمقفرة 
ولسوف يطبق الفسق » عما قريب ٠‏ كيبا لا قمر فيه 
على دروب اليشيم الصفير البائس ٠‏ 
د كاذا بعثوا بي وحدي الى مثل هذه المطارح النائية , 
هناك حيث ننبسط الاراضي السخة ونكد-س الصخور الرهادية؟ 
ان الناس لفلاظ لفاو ادك الغرام هم وعم الذين 
٠‏ ومع ذلك فنسيم اللساء ٠‏ نهل غليلا نائيةاء 
وقد خلت السسماء من السحب وارسلت النجوم الساطعة 

اشعتها الرقيقة ٠‏ 
إن الله - ذا الرخمة ,لا بعتن بالجماية والعرا+والائل على 
البتيم الصفير البائنس ٠‏ 
«وحتى ولو قدر علي» في طر يقي . ان اسقط فوق الجسر المحطمء, 
او انيه في المستنقعات وقد خدعتلني اضواء كاذية ٠»‏ 
فان ابي الالهي . سوف يضم الى صدره . 
في بركة واعدة ,2 اليتيم الصغير البائنس ٠‏ 
« ان ثمة فكرة نوقع في نفسي القوة : 
حتى ولو حرمت الماوى ونوي القربى معا 2 
فالسماء مثوى . منوى لن نعوزني فيه الراحة ٠‏ 
ان الله صديق لليتيم الصغير البانس ٠‏ 
وقالت بيسي حين ختمت اغنيتها : « لا لا سس وضون :93 كن !0 
ولو قد قالت للنار : ٠‏ لا تضطرمى ! » اذن لكان مطلبها ادنى الى التحقيق ٠‏ 


ولكن انى لها ان تكتشف بالحدس ذلك الالم السبوداوي الذي كنت ضحيته ؟ 


ومي الصباح » وفد مسسمتر لويد على كرة اخرى ٠‏ 
وقال وهو بدخل ححرة الاطفال : « ماذا ؟ مستيقظة في هذه الساعة 


الممكرة ؟! حسمنا 


ابتها الحاضنة . كيف حالها ؟ » 


فاجابته بيسي قائلة ان صحتي تتحسن تحسنا كبيرا ٠‏ 
ه« اذن فقد كان ينبغي ان تبدو اكثر حبورا ٠‏ نعالي الى هناء 
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جبن ٠‏ اسممك حين , أليس كذلك ؟ » 
«اجل , » يا سسميدي »2 » حين ابير » ٠‏ 
« عصسيئا , » لقد كنت منخرطة في البكاء يا مس جين ابير فهل 
تتطيعيق ان تنبتش بالسبب الذي خملك على ذلك # اهل تسكن المارىا +2 

ولام » يا سيدي ٠‏ » 

وهنا سارعت بيسي الى القول : داوه ! في استطاعتي ان اقول انها 
تكن الانها لم تستطع .انا رافق يداني : فى العربة ٠‏ » 

ه لست اظن ذلك البتة ٠‏ فهي في سن تربأ بها عن مثل هذا النكد ٠.‏ 

وكان هذا هو اعتقادي انا ايضا ٠‏ واذ جرح احترامي الذاتي بهذه 
التهمة الباطلة فقد سارعت الى الاجابة  :‏ انا لم اباك قط لثسيء مثل هذا 
في حياتي كلها ٠‏ انا اكره التنزه في العربة ٠‏ انني ابكي لاني فتاة بالسة ٠ ٠‏ 

فقالت بيسي : «اوه 2 تبا لك ايتها الانسة ! » 

وبدا الصيدلي الصالح مشدوها بعض الشسيء ٠‏ كلنت واقفة امأمه, 
فركز عينيه علي تر كيزا موصولا 2 وكانت عيناه صغيرتين رماديتين » غير 
شديدني البريق 2 ولكن في هيسسوري ان اقولء لو رأنتهما الان , انهمبا 
تموران بالذكاء ٠‏ وكان وجهه صارم الاسارير ولكنه مع ذلك راشح بدماتة 
الخلق ٠‏ حتى اذا انعم النظر في وجهي مليا , قال : « ما الذي الزمك فراشي 
المرضض امس ؟ » 

فقالت بيسي مقحمة نفسها , كرة اخرى » في الحديث : « لقد وقعت 
على الارضض » ٠‏ 

ه وقعت على الارض ؟ وهمذا من شيم الاطفال ايضا ! اليست 
قادرة , وقد بلغت هذه السن , على المشي في اتنزان ؟ لا ريب في انها قد 
بلغت ربيعها الثامن او التاسمع » ٠‏ 

وكان في ههذه الطعنة الجديدة لفروري الذاتي ها اطلق لساني بهذا 
التفسير الفظ : « لقد اوسعوني ضربا حتى سقطت مفشيا علي » ٠‏ اقلم 
اضفت بينا كان مستر لويد يحشو انفه بقبصة من سموط : «١‏ ولكن ذلك 
لم يكن هو علة مرضي ٠ 2٠‏ 

وفيما كان يعيد العلبة الى جيب صدرته قرع جرسس. صارخ يؤذن 
بأن موعد غداء الخدم قد حان ٠‏ ولم يكن ذلك الجرسى غريبا على مستر 
لويد . فقال : ٠ه‏ هذا لك , ايتها الحاضنة ٠‏ في استطاعتك ان تنزلي ٠‏ سوف 
اعطي مس جين بعض المظات ريثما ترجعين » ٠‏ 

ولو قد كان الامر بيد بديسسي اذن لآثرت اليقاء » ولكنها كانت مضطرة 
الى الانصراف لان اتناول وجبات الطعام في مواعيدها كان قاعدة تطيق قلسي 
قصر غابتسهيد تطبيقا صارما ٠‏ 

واردف مسمتر لويد حين مضدت بيسي لسلبيلها : «ان الوقعة لم تكن 
هي علة مرضك ٠‏ سينا » فما الذي الزهك فراش المرضي اذن ؟ » 


ات 


ه لقد حجر ونى ذ : كان ذ 0 . .ون ال ما عمد 
0 حجزوني في حجرة كان فيها شبح ٠‏ حجزوني الى ما , 

ورايت مستر لويد يبتسم ويقطب في آن معا ٠‏ وقال : « شيم ! ولكنك 
طفلة برغم كل شميء ! اتخافين الاشباح وقد بلغت هذه السن و5 

« اجل » انا اخاف شبح هستر ريد 2 فقد توفي في تلك الحجرة » 
وسجي هناك ٠‏ وبيسي نفسها ( وكل امرىء اخر ) تخشى الدخول اليها 
ليلا وتتمنى ان لا تضطر الى ذلك ابد الدهر ٠‏ ولقد كان حجزي هناك 
وحدي , ومن غير ها شمعة » عملا وحشيا ‏ وحشيا الى درجة يخيل الي معها 
اني لن انساه ها حييت » ٠ ٠‏ 

و هراء ! أهذا ما يجعلك بائسة الى هذا الحد ؟ همل تستشعرين » 
الان , خوفا ما في وضح النهار ؟ » 

ه لا٠‏ ولكن الليل سوف يهبط كرة اخرى ؛» ممما قريب »2 والى 
هداء فاني غير سعيدة » غير سعيدة الى حد بعيد , لاسياب اخرى ٠‏ » 

هما هي هذه الاسباب الاخرى ؟ هل لك ان تنبئيني بيعضها ٠‏ » 

لشد ها تمنيت لو اجيب عن هذا السؤال اجابة وافية ! ولشد ما 
كان عسيرا علي إن اصوغ جوابا ما ! ان في استطاعة الاطفال ان يحسواء 
ولكن ليس في استطاعتهم ان بحللوا احاسيسهم ٠.‏ وحتى لو وفقوا الى 
أجراء ذلك التحليل ؛ في الذهن , اجراء جزئيا فانهم يظلون عاجزين عن 
التعبير عن نتيجة تلك العملية في كلمات ٠‏ بيد اني خشيت ان اخسر همذه 
الفرصة الاولى والوحيدة للتنفيس عن كربتي هن طريق الافضاء بها , 
فحاولت جاهدة » بعد شيء من الروية المضطربة , ان اصوغ جوابا مزيلا 
ناقصا , ولكنه برغم ذلك حقيقي ٠‏ ' 

لقد قلت : «داولاء لانه لا اب لي ولا ام . ولا اخوة ولا اخوات » ٠‏ 

« ولكن لك امرأة خال كريمة وابناء خال كراما » ٠‏ 

وكبحت جماح نفسي كرة اخرى »2 ثم اعلنت في ارتباك وخرق : 

ه ولكن جون ريد اوسعني ضربا حتى الاغماء , وامرأة خالي حجزتني 
في الححرة الحمراء » ٠‏ 

وكرة اخرى اخرج مستر لويد علية السعوط هن جيب صدرته ٠‏ ثم 
سألني : « الا تعتقدين ان قصر غايتسهيد موطن ببسارع الجمال ؟ الا 
تحمدين الله حمدا كثيرا على ما اتاح لك من نعمة العيشش في مثل هذا 
البيت الرائم ؟ » 

ه« انه ليس بيتي , با سسيدي ٠‏ وآبوت تقول ان حقي في العيشي هنا 
اقل هن حق خادمة » ٠‏ 

ه بوه !انك لا يمكن ان تكونى من السخف بحيث تتمنين مفادرة 
مثل هذا البيت البهي ؟ » 1 

هلو كان لي بيت اخر افزع اليه اذن لكان خليقا بي ان انتهممج 

لاك ب 


بمغادرة هذا القصر ٠‏ ولكني لن أوفق الى الرحيل عن غايتسهيد حتى الم 
مبلغ النساء » ٠‏ 

ه لعلك ان توفقي ٠٠‏ من يدري ؟ الك انسياء اخرون غير مسر ريد؟» 

ه لست اظن ذلك ؛ ياسنيدي » ٠‏ 

اليس لك عمومة او ابناء عمومة ؟ » 

ه لسمت ادري ٠‏ لقد سألت مسز ريد ؛ مرة , فكان جوابها ان من 
الجائز ان يكون لي انسسباء فقراء حقيرون يدعون باسم « ايير » ولكنها لم تكن 
تعرف عنهم اي ششليء » ٠‏ 

هدلو صح ان لك مثل هؤلاء الانسباء فهل تحدثك نفسك في المضي 
اليهم؟ء 

ورحت افكر ٠‏ ان الفقر ليبدو في اعين الكبار كالح الوجه بشعا ء 
ولكنه في اعين الاطفال اشد كلوحا واعظم بشاعة : فالاطفال لا يفهمون ما 
قد ندعوه الفقر الكادج , العامل , ذا المظهر اللائق او المقيول ٠‏ انهملا 
يتصورون هذه الكلمة الا مقرونة بالاسمال البالية ؛ والطعام النزر » والمواقد 
التي لا نار فيها ,. والمسالك الشرسمة , والرذائل التي تحط من قدر 
اصحابها ٠‏ ومن هنا كان الفقر عندي مرادنفا للخزي ٠»‏ 

واجبت : دلا٠‏ انالا احب ان احيا هم اناس فقراء » ٠‏ 

ه حتى ولو عاملوك بلطف واحسان ؟ » 

فهززت برأسي ٠‏ فلم يكن في وسعي ان افهم كيف يستطيع الفقراء 
ان يصطنعوا اللطف والاحسان ٠‏ وفوق هذا فالحياة مم الفقراء تقتضينسي 
ان اتعود الكلام مثلهم , ان اقتبس عاداتهم , ان احرم الث بية والثقافة , ان 
انشأ مثل واحدة من النسوة الفقيرات اللوانتي كنت اراهن* احيانا برضعمن 
اطفالهن او يغسلن ثيابهن لدى ابواب الاكواخ في قرية غايتسهيد لا 
انا لا املك هن البطولة ما يجعلني اشتري الحرية بهذا الثمن الباهظ : الذل 
والهوان * 

« وهل هم فقراء الى هذه الدرجة ؟ هل ينتسبون الى طبقة العمال ؟» 

دلا استطيم ان اجيب على وجه الضبط ٠‏ ان امرأة خالي » ٠‏ ريد » 
تقول : اذا كان لي انسياء فلا ريب في انهم جمهرة من الشحاذين ٠‏ وللست 
احب ان اضرب في الارض مستنئدية اكف المحسنين » ٠‏ 

ه اتحبين ان تذهبي الى المدرسة ؟ » 

واستغرقت في التفكير كرة اخرى ٠‏ كنت لا أكاد اعرف ما المدرسة ٠‏ 
فقد كانت بيسي تتحدث عنها في بعض الاحيان بوصفها مكانا تجلس فيه 
السيدات الصغيرات على مقاعد شسبيهة بالادهاق بي » ويحملن على ظهورهن 
الواحا خشبية صغفيرة ابتغاء تقويم جلستهن . مكانا يفترض في نزبلاته ان 
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يكن” في غاية الاناقة والدقة ٠‏ كان جون ريد يمقت مدرسسته ويشتم استاذه » 
ولكن ذوق جون ريد لم يكن عندي قاعدة واجبة الاتباع ٠‏ واذا كانت روايات 
بيسسمي عن النظام المدرسي القاسي ( وههمي روايات جمعتها من افواه فتيات 
احدى الاسر العر يقة التي عملت في خدمتها قبل وفودها الى غايتسهيد ) اقول 
اذا كانت هده الروايات مرغية بعش القي» , نقد بداتين ناحية ثانية ان 
احاديثها عن البراعات التي اكتسسيتها هاتيك الفتيات انفسهن » وخاصة في 
حقا الحياة الاجتماعية ٠‏ كانت مغرية على قدر متكافىء ٠‏ كانت بيسي تظهر 
ا باللوحات الزيتية الجميلة الني رسمتها اناملهن , وهي لوحات 
تمنا ل مشاهد طبيعية وازعارا ٠‏ وبالاغاني التي كان في ميسورهن أن يغنينها , 
والقطع الموسيقية التي كن قادرات على عزفها . والجزادين التي كان في 
امكانهن ان يحبكنها » والكنب الفرنسية التي استطعن ان يترجمنها , م تي 
لقد اغر بت' فيما كنت اسستمم الى حديثها بان احاول منافستهن في ذلك ٠‏ 
اضف ! لى هذا ان المدرسة كان خليقا بها ان تعني , بالنسبة الي ٠‏ تفييرا 
حذريا ٠:‏ نقد كانت القطرى على زإسلية اطووباحة + وعلى. | نفلاك كامل عن 
غايتسهيد . وعلى شروع في حيأة جديدة ٠‏ 


وكانت النتيجة المسموعة لاستغراقي في التفكير قولي : ه يخيل الي », 
في الحق » اني أتمتى لو اذهب الى المدرسية ,» ٠‏ 
فقال مستر لويد وهو ينهض : « حسن » حسن بين ذ! الذي يدري ها كد 
يحدث » ٠‏ ثم اضاف مخاطبا نفسه : ان الطفلة لفي حاجة الى تغيير الهواء 
والميئة ٠‏ فأعصابها ليست في حالة جيدة » ٠‏ 


ورجعت بيسي ٠‏ وفي اللحظة نفسها سلمعت العربة تدرج على حصباء 
وسألها مستر لويد : « أهذه نولابك ٠‏ ايتها الحاضنة ؟ اني لاحب ان 
اتحدث اليها قبل ان امضي لسبيلي » ١ ٠‏ 


ودعته بيسي الى المضي نحو حجرة الفطور » وتقدمته المها ٠‏ وفي المقابلة 

لني جرت بعد ذلك بينه وبين مسز ريد غامر الصيدلي على ما بدا لي من 
بعض احدات الايام التالية ل فأوصى السيدة بارسالى الى المدرسة . فتقبلت 
وصينه هذه قبولا حسنا , من غير ريب , بدليل الى سمعت آبوت تقول » فيما 
لاله عتحدياة مع بتسي فى هذا 1 اط وها لسر 
, لفد ابتهجت مولاتي ابتهاجا غير بسير بهذه الفكرة ٠‏ كا تتيحه لها من 
اللخلص هن مثل تلك الطفلة المتعبة القليلة التهذ لتهذيب . التي نبدو ابدا وكأنها 
تراقب الناس جميعا , وتحوك المؤامرات في الخفاء » ٠‏ ويخيل الي ان آبوت 
اعتبرتني , في وصفها هذا . نسخة طفلية عن « غاي قفوكس > مي 
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وفي تلك المناسية نفسها عرفت » للمرة الاولى , مما افضت به مس آبوت 
الى بيسي » ان ابي كان قسا فقيرا , وان امي كانت قد تزوجت منه مخالفة في 
ذلك رغبات اصدقائها الذين اعتيروا انها اختارت لنفسها زوجا ليس لها بكفؤ , 
زان عردم ابا عقني عدي إلى نح حداة على ادايكريها في بس من 
وراثة شلن واحد , وانه لم انكد تنقضي سنة واحدة على زواجها من ذلك القس 
ابي حش اضيب بالعيفر من سنا كان نموم ونارة الفقراء فى رمه مبسامية 
كبرى كانت مقر خورنيته , مدينة كان ذلك الداء قد نفشسى آنذاك فيها » وان 
امي ما لبثشت ان اصيبت هي الاخرى بالتيفوس ؛ بعد ان اعداها ابي , وانهما 
مانا كلاهما اخر الامر في موعدين متقاربين ليس يفصل ما بينهما غير شهر 
واحد ٠‏ 

وحين سمعت بيسي هذه القصة تنهدت وقالت : « "ومس جين المسكينة 
حجديرة بأن يرتى لحالها . ايضا . يا آبوت » ٠‏ 

فأجابت آبوت . « لو كانت طفلة مهذبة حميلمة اذن لكان ؤ في يتمها ما 
يثير الشفقة في نفس المرء ٠‏ ولكن المرء لا يستطيع ٠‏ في الحق , أن يكتلئف 
بضفدعة صغيرة 4 

فاقرتها بيسي على ذلك قائلة : ه اجل »ء ليس في استطاعة المرء ان 
يكلف بمثلها كثيرا ٠‏ ذلك أمر لا ريب فيه ٠‏ وعلى اية حال , فان فتاة بارعة 
الجمال مثل مس جورجيانا خليق بها ان تكون اقدر على انتزاع المطف لو 
اكتنفتها ظروف ممائلة » ٠‏ 

قصاحت آبوت الفيور : « احل , انا متيمة بمس جورجيانا ١‏ جورجيانا 
الحبيبة الصغيرة ٠‏ بشعرها الاجعد الطويل , وعينيها الزرقاوين 2 وذلك 
اللون العذب الذي تزهو به بشرتها ٠‏ لكانها لوحة رسمتها ريشة فنان ! 
بيسي , أنا اشتهي أن أتعششسى الليلة أرنبا من ارانب ويلز ٠‏ » 

«١‏ وكذلك انا ٠‏ ارنبا مع بصل مشوي ٠‏ هيا . فلننزل 

وغادرنا الححرة 


4 


من حديثئي مع مستر لويد , ومن الحوار الذي دار بين بيسي وآبوت 
والذي اوردته في الفصل السابق انتزععت مقدارا من الامل كافيا لحملي على 
تمنئ الشفاء والسعي بسبيله ٠‏ لقد تراءى لي ان الايام القريبة التالية سوف 
تجود علي بتغير محمود » فاخذني الشوق الى ذلك ورحت انتظره في صمت ٠‏ 
بيد انه تياطأ ٠‏ فقد تصرمت ايام واسابيمع » واستعدت عافيتي » ولكن ادما 
تلميج جديد الى الموضوع الذي كنت اطيل التفكين فيه لم يصدر عن احد من 
سكان القصر ٠‏ كانت مسز ريد تنعم النظر الي » في بعض الاحيان , بعين 
قاسية ولكنها نادرا ما كانت توجه الخطاب الي ٠‏ كانت منذ مرضتي قلد 


ل 


حملت الخط الفاصل بيني وبين اولادها اعرض واعمق منه في ايما 0 
ا ٠‏ لقد افردت لي حجرة ضيقة انام فيها متوحدة واصدرت حكمها علي بان 
اتناول الطعام على انفراد , وان اقضي وقتي كله في حجرة الاطفال » ا 
كان اولاد خالي لا يكادون يفارقون حجرة الاستقبال ٠‏ وابا ما كان , ٠‏ فانها لم 
تلمع ولو الماعة يسيرة الى موضوع ارسالي الى المدرسة ٠‏ ومع ذلك فقد خامر ني 
بقين غرزي انها لن تحتمل بقائي معها , » فترة طويلة » نحت سقف واحد ٠‏ ذلك 
دان نظراتها انتهت ت الان الى ان تصبح ٠‏ كلما وجهت الي ٠‏ حافلة بمقت لم 
تعرف مثله من قبل مناعة وعمق جذور 
واخذدت الى ز١‏ وجورحيانا تقتصدان في حديثهما معي جهد الطاقة , وكان 
واضحا انهما انما تلقتا الاهر بذلك هن أمهما ٠‏ وراح جون يتهكم علي كلما 
رآني » ولقد حاول ذات مرة ان يعاقبني بالضرب , حتى اذا انقضضت عليه 
الحال ب يحدوني الفيظ العميق والتمرد اليائس نفسهما اللذان اثاراني من 
قبل وجد ان من الخير له ان يحجم عما هم لقا عدر مطللنا اللعات ” 
موسي اند قد يمست للك ر الجن ابي تلنك قر سهدت إل اليه لبا زر ال 
صربة افرغت فيها كل ما ني جلمع كفي من قوة ٠‏ وحين رأيت ان هذه الضربة » 
'و نظرني الضارية , قد ارعبته , مالت نفسي اعظم الميل الى اللحاق به والافادة 
لل ب ابعذا محلا عن الهف الدى كنتب نلا لكل كان ند امقس لان سد يدي 
امه ٠‏ وسممعته وقد بدا يقص عليها » في صوت ناشج » كيف وثبت « جين آيير 
الفذرة » عليه مثل قطة مسعورة ٠‏ ولكن امه صدته عن سبييله في شيء همسن 


لا دور ٠‏ لقد قلت لك ان لا تدنو منها ٠‏ انها 


غير جديرة بان يلتفت المرء اليها ٠‏ انا لا اريد إن اراك أو ان ارى شقيقتيك 
تعاشروتها ٠‏ » 

عندئذ صحت فجأة » وقد اتكأت على درابزون السلم ٠‏ من غير ان افكر 
ني كلماتي اقل تفكير : 


ب «١‏ انهم ليسوا اهلا لمعاشر ني 5 


كانت مسز ريد امرأة ضخمة هي الى البيدانة اقرب منها الى الهزال 2 
ولكنها ما ان سمعت هذا الاعلان الغريب الوقح حتى راحت ترتقي يي السلم في 
خفة » وجرفتني في عنف , وكأنها زوبعة , الى حجرة الاطفال , ع 
على حافة سريري , وتحدتني في صوت جازم ان انهض من ذلك الموضمع او 
'نطق بعافطع من كلمة بقية ساعات النهار بطولها : 

هاي شسيء كان خليقا بخالي ريد ان يقوله لك لو كان حيا يرزق ؟ 
نك ان بسؤالي الذي الطلق عن بين شفتي على نحو كاد ان يكون غير ارادي* 

ل : «دكادان يكون غير ارادي » لان لساني ٠‏ فى ها بدا لى ٠‏ نطق بتلك 
اعبات قن غير أن توافق ارادان على رسالا لحت رن ٠‏ ليس لي 
علدها اي سلطان , هي التى انخذت من لساني وسيلة للتعبين ٠‏ 

وقالت مسز ريد في همس : ١‏ هاذا ؟ » وفجأة بدت عيناها الرماديتان 

ك كات 


وكأن شيئا كالخوف قد عكر عليهما هدوءهما واطمئنانهما المألوفين ٠‏ وافلتت 
دراعي + وخدنت الى زالانها ادر واعقا إطيلة انانام عفوجة " ولكدي كنت 


الان قد تورطت 


ده انغالي لمعن الآن فى السياه. ' وانه لقادر على ان يرى كل ما 
تفعلينه وتفكرين فيه ٠‏ وكذلك شأن ابى وأمى ٠‏ 

و بن ن ابي وأهمي انهم يعرفون كيف حبستني 
طوال النهار » وكيف تتمنين لي الموت ٠‏ » 

وسرعان ما استعادت مسز ريد شحاءتها , ال ا 
ولطمتني على اذني الاثنتين » للم تراكتتي من غير أن تنش نينت ضفة. + 
ا ‏ ثنا ل كك ١‏ كد 
فيها بما لا يحتمل السك اني طفلة شريرة لم يظلى اي سقف من السقوف اردأ 
منها ولا أعرق فى الفسساد : وصدقتها بعضن الثسي». ذلك باثي في الواقم لم كن 
احسس. بغير المشاعر الطالحة تنصطخب في صدري 


وتصرم تشرين الثاني ( نوتمبر ) وكانون الاول ( ديسمبر ) وصف 
كانون الثاني ( يناير ) ٠‏ واحتفل بعيدي الميلاد ورأس السنة في قصر 
غايتسهيد بمثل الابتهاج الغامر الذي تعودت الاسرة ان تستقبل به هذين 
العيدين كل عام ٠‏ وكانت الهدايا قد تنبودلت ؛ والموائد قد اقيمت » والسهرات 
قد احييت ٠‏ وكنت قد اقصييت ٠‏ طبعا ٠‏ عن كل هن تلك المباهمج : ان نصيبي 
من الاستمتاع اقتصر على مشاهدة اليا وجورجيانا تتخذان زينتهما كل يوم ,2 
ورؤيتهما تهبطان الى حجرة الاستقبال , رافلتين بفستانين حر بربين 
رقيقين وزنارين قرمزيين 2» وقد ععمقص شعرهما حلقات حلقات . في عناية 
بالغة , ثم على الاستماع الى الميانو او القيثار يُعزف عليهما في الدور 
الارضي »2 وعلى تأمل الساقي و والخادم وهمما بذرعان المكان جيئة وذهوبيا , 
وعلى الاصاخة الى اصطفاق الانية الزجاجية والخزفية عند تقدذيم 
المرطبات والى همهمة الحديث المتقطعة كلما نيعت اردان ححرة الاستقبال 
رمدت > حت اذا الاك هذه المزمة انسحت م#كنة السدم الى خحيزة 
الاطفال المعزولة الصامتة » وهناك لم اكن استششيعر ,2 رغم ما كان يلم بي من 
حزن طفيف , اني بائسة ٠‏ والحق انني ما كنت اهفو الى الاختلاط بالقوم 
قط , اذ كان وجودي الى جانبهم لا يلفت انظارهم نحوي الا نادرا ٠‏ ولو 
كانت بيسي دمثة الخلق حلوة المعاشرة اذن لاعتبرت قضاء السهرة ممهاء 
فى هدر ممه ين ال ,ادوثرب ذلك على قضائها افج ناطرى قير ري 
الرهيبين في حجرة تغص با! لسديدات والرجال ٠‏ ولكن بيسي كانت لا تكاد 
نتم الباس سسيدتيها الصغيرتين حتى تهرع الى المطب_خ والى حجرة مدبرة 
المنزل ‏ وهما موطئان حافلان بالحيوية والنشاط ‏ حاملة معها الشسمعة 
عادة ٠‏ وهكدا قعدت ١2‏ عندة_ل »2 ووضعت دميتي على ركبتي » ٠‏ حتى اخذت 
نار الموقد في الخمود , مجيلة الطرف فى ما حولي 2 » بين الفينة والفينة 2 
لكى استيقن ان الحجدرة المظلمة لا تنطو ا ا 


كات 


و لد اوري حب او بض موت وار 
كنت احمل دميتي دالما ٠‏ فالكائنات البشرية يحب ان تحب شيئا ماء واذ 
عدمت ما هو اجدر بحبي فقد بذلت غاية الجهد لكي اجد متعة ما في حب 
هذه اللعبة الناصلة . الوسخة مثل نطار يبي قزم ٠‏ ويذهلني الان ان اتذكر بأي 
'اخلاص سخيف تدلهت بتلك الدمية الصفيرة متصورة » او اكاد . انها 
ذات حياة وقادرة على الاحساس ٠‏ كانت عيناي لا تعرفان الغمض الا اذا 
دثرتها بقميص نومي ٠‏ حتى أذا اضطجعت هناك آمنة دافئة استشعرت 
بعض السعادة , متوهمة انها سعيدة هي الاخرى ٠‏ 

وبدت الساعة التي انتظرت , خلالها ٠‏ انصراف الضيوف طويلة الى 
أبعد الحدود » وأصغيت الى وقع قدهي بيسي على السلم ٠‏ ققد كانت احمانا 
عمد الى الدور التاوي اا ليا كنا الك امي حكن لديا يد 
او عن مقصها , او ربما لكي تحمل الي على سبيل العشاء ‏ كمكة منطوية 
على ناكية مجففة او قطمة جاتو بال بن ثم اتجلس على السرير ريثما 
آكلها ٠‏ حتى اذا فرغت من ذلك احكمت تغطيتي بالبطانية وطبعت على جبيني 
قبلتين وقالك : ه طابت ليلتك » يا همسن جين ٠» ٠‏ والحق ان بيسي كانت 
سدو في عيني ٠‏ كلما اصطنعت اللطف على هذا النحو ٠‏ خير المخلوقات كلها 
واجملها واكرمها نفسا ٠‏ وكنت اتمنى » في كثير من الحرارة » لو تأخذ 
دائما باسباب المودة واللطف , ولو تقلع عن دفعي في قسوة وعنف , او عمسن 
اتتهاري اد عزنتو سحي اغير ما سب كنا كان ف دانها ان قعل ٠.‏ ويخيل 
لي ان « بيسبي لي » » كانت : من غير ريب » فتاة ذات مقدرة فطرية غير 
مو ع لا ا مس ا ا مو 1 
فى رواية الحكايات .او هذا على الاقل ما استنتجتة من الانطباعفة التي 
خلفتها في نفسي حكاياتها في حجرة الاطفال ٠‏ وكانت وسيمة اد ادا 
صحت الضورة التي اتمثلها الان لوجهها وجسمها ٠‏ اني اراها 
ذاكرني شابة ممشوقة القوام ذات شعر اسود , وعينين داكنتين » وقسمات 
عائنة 2» وبشرة رقيقة صافية ٠‏ ولكنها كانت نزقة متقلبة الاطوار سريعمة 
الانفعال ذات آراء تنم عن اللامبالاة بكل ما يتصل بالعدالة او بالمبدا ٠‏ ومم 
ذلك فقد آثرتها , على علاتها هذء » على ايما امرىء آخر في قصر غايتسهيد ٠‏ 

نحن الان في اليوم الخامس عتير.من كانوت الثاني( تناير ) ,.خوالي 
الساعة التاسعة صباحا ٠‏ كانت بيسي قد هبطت الى الدور الادنى لتناول 
طعام الصباح , وكان اولاد خالي قد دعوا للمثول بين بدي امهم , » وكانت اليزا 
منهمكة فى الاعتمار يظافنها وار تداء #مطفيا الثفيل ١‏ : المتسين لفترة العيين 
فى الحديقة , لكي تلقى الحب الى الدجاج , وهي مهمة كانت بها مولعة ٠‏ 


النطار : ( بضم الئون ) الخيال المنصوب بين الزرخ ٠‏ 
اكات 0( 


ولم يكن ولوعها هذا , على اية حال , باعظم من ولوعها. ببيع البيض لمدبرة 
شؤون المنزل وادخار المال الذي تكسبه على هذا النحو ٠‏ كانت ذات ميل 
الى المتاجرة » ونزوع خاص الى التوفير والاقتصاد ٠‏ ولم يتجل ذلك ببيع 
البيض والدجاج فحسب بل بالمساومات المتطاولة التي تجريها مم الجنائني 
حول جذور الازهار وبذورها وشتلاتها » بعد ان اصدرت مسن ريد اوامرهما 
|5 لها لخادم يان شترى يعن بنك المديدة الصغيرة كل ما “ريت في تيه 
من نتاج حديقتها الصغيرة 5 ٠‏ ولقد كانت اليزا لا تجد غضاضة في مع شعن 
رأسها اذا ما عاد عليها ذلك بربح حسمن ٠‏ اما اموالها فكان من دأبها بادىء 
الامر ان نخبثها في هذه الزاوية او تلك , او نلفها في خرقة بالية او في قصاصة 
عتيقة من الورق الخاص بعقص الشعر وتجعيده ٠‏ حتى اذا اكتشفت 
جرف حول هذ الاش رات تيت ال ان لحي لتزها التويشى فى سوم 
هن الايام 2 ذوافقت على ابداعه خزانة امها متقاضية على مذه الوديعة 
ريا طحت سين فى :انإو نايت فى الملقاية وتو ازاينيا لايك تأحسيية 
عنوة هرة كل ثلاثة اشهر ,2 مدونة حساباتها في سجل صغير بدقة لامفة 

وكانت جورجيانا قاعدة على كرسي عال لا ظهر له تسرح شعرها امام 
المرآة , شابكة فى خصلاته المعقوصة زهورا صناعية وريشا ناصلا كانت قد 
عثرت على ذخيرة منه في درج من ادراج العلية «“وكنت انا آرتب سريري بعد 
ان تلقيت من بيسي اوامر صارمة بانجاز هذه المهمة قبل عودتها ( ذلك بان 
بيسي كانت قد شرعت الان تستخدمني ,/ بين الفينة والفينة ء كحاضنة 
مساعدة ؛ فتعهد الي في تنظيف الغرفة وترتيبها ونفض الغبار عن الكراسي 
الخ ٠‏ ) حتى اذا بسطت اللحاف وطويت قميص نومي تقدمت نحو المقعد المجاور 
للنافذة لارتب بعض كتب الصور واثاث منزل اللعبة المتناثر هناك ٠‏ ولكن 
امرا مقاجنا امن خورجيانا بان ادع لسها وشانها زافقد كانت الكراتي وامراا 
الصغيرة , والاطباق والكؤوس الجنية ملكا لها ) صدني عما كنت بسبيله ٠‏ 
واذ لم تكن لدي اية مهمة اخرى اخذت انفخ على « زهرات الصقيع » التي كانت 
لدان رولك الست رانين رعاحيا تان الال ايه على ادا 
القصر ,» حمسث كاز ن كل شيء ساكنا متحجرا تحت وطأة صقيع قاس ٠‏ 

كانت هذه النافدة تطل على كوخ البواب وطريق العربات ولم اكد 
ازيح جانيا من الحجاب الفضي الابيض المسدل على الالواج الزجاحية حتى 
رايت الباب يفتح على مصراعيه وعربة تدرج من خلاله ٠‏ وفي لامبالاة رحث 
اراقبها وهي تصعد في المجاز ٠‏ فقد كانت العرباك كثيرا مأ تفد على قصر 
غايتسهيد , ولكن ايا منها لم تحمل قط زائرين يمكن ان يثيروا اهتمامي 
ووقفت العربة ازاء المنزل ٠‏ ورن جرس الباب رنينا صارخا , وادخل الوافد 
الحديد ٠‏ واذ لم يعن ذلك كله شيئا عندي فان انتباهي الخلي ما لبث ان وجد 
متعة أحفل بالحيوية فى مشيد هزار ( أو ابي حناء ) صغير جائع أقبل يغرد 
على افنان شجرة كرز عريت من اوراقها , , شجرة كرز مسمثرة ال الجدار قرب 
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النافذة ٠‏ وكانت بقايا فطوري المؤلف من الخبز والحليب مطروحة على الماندة, 
فانقلبيت اليها ورحت افتت كسرة هن حبر خبز ٠‏ وفيما كنت انتر مصراع النافذة 
الزجاجي لكي اضع الفتات على عتبة النافذة الخارجية صعدت بيسي ١‏ 
رثبا ودخلت على حجرة الاولاد قائلة : ه مس جين ٠‏ اخلعي مئزرك ! ما الذي 
تفعلينه هناك ؟ عمل غسلت يديك ووجهك هذا الصباح ؟ » 

ونترت المصراع نترة اخرى قبل ان اجيب , ذلك باني اردت ان ارى 
الهزار وقد فاز بخبزه ٠‏ وارد تفع المصراع بعد لاي » ونثرت الفتات للهزار فامأ 
نتعيه لعان البتية التعرية وما بنفيية الاخاس لعار مصين ره الكرر 
الر يسي ا لت ا رن ٠‏ يا بيسي » ٠‏ لقد فرغت اللحظة من 
نفض الغبار 

١‏ اية فتاة متعبة مهملة انت ! ما الذي تفملينه هنا ؟ ان الدم ليشيم 
في وجهك وكأنك على وشك ان تقترفي حماقة ما ٠‏ لاي سبب كنت تفتحين 
النافذة ؟ » 

وكفيت مؤونة الاجابة , ذلك بان بيسي كانت عجلى على نحو بالغ لا 
يجيز لها الاستماع الى اي تفسير ٠‏ لقد جرتني الى المغسلة وراحت تفرك وجهي 
ريدي » على نحو لا يرحم ولكنه لحسن الطالع موجز ء بالصابون والماء وبمنشفه 
خشنة ٠‏ وسوت شعري بفرشاة قاسية » وجردتني من مئزري » ٠‏ ثم دفعتني 
امامها الى اعلى السلم » وامرتني بان اهبطها في الحال , اذ ثمة من ينتظر ني 
فى حجرة الفطور 

وكنت اود ان اسأل هن الذي ينتظرني ؟ وإسأل هل كانت مسزار 
هناك ؟ ولكن بيسي كانت قد انصرفت » وكالت قد اوصدت باب حجرة الاولاد 
خلفى ٠‏ وهبطت السلم في انأة ٠‏ فمنذ ثلاثة أشهر تقرييا لم ادع للمتول 
بين بدي مسز ريد « ركان فى افافتي العبربة :“قدرة در بوسيرة , فى عرد 
الاطفال .نا جيل ختخرة القطوو وعحرة الغداء وتجيرة الاستغبال بعر ايلدن 
رهسة عندي » » مواطن يوقع الدخول اليها رعدة في اوصالي كلها ٠‏ 

وانتهست أ الرواق الخالى ٠‏ كان باب ححرة الفطور تجاهي 2 ووقفت 
ننه مرتدانة مخلوعة الفؤاذ 2٠٠١‏ -جانة اصميرة ة بائسة كان الخوف ب 
ا عن العقوبة الظالمة قد جءل مني في تلك الاإيام ! لقد خفت ان 

جم الى حجرة ة الاولاد , وخفت ان امضضمى قدما الى حجرة الاستقبال ٠‏ وانفقت 
عدر دقائق واقفة يتجاذبني تردد منفمل ٠‏ ولكن نين جرس غرفة الفطسور 
العنيف وضع حدا لترددي : لقد نعين على ان ادخل ٠‏ 

وسالت نفسى فيما كنت ادر بيدي” مقبض الباب القاسي الذي قاوم 
جهودي ثانية او ثانيتين : « هن عسساه بيرغب في رؤيتي ؟ ومن الذي سوف 
بقدار لي أن اراس بالاسياقة الى اثراة الي ريد 2 فى الحجيرة ؟ أرجل هو 
أم امرأة ؟ » ودار المقيض ٠‏ وانفتح الباب , ' ودخلت محيية بانخناءه مغالى 
ها" ولع ند رفخ راسي محتى قم عبان على ١‏ نوه ادر اال 
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على الاقل بدا لي ذلك الشكل المستقيم » الضيق » المت بالسواد , المنتصب 
على السجادة ٠‏ كان الوجه الكالح الذي في اعلى ذلك العمود اشبه بقناع 

ات صر ويه بتكل وعدا الألوف الىيجانب نار المستوقد ٠‏ واومات 
الي ان أدنو ٠‏ ودئنوت ٠‏ فقدمد متني الى الشكل الغريب الحامد كالتمثال : « هذه 
هي الفتاة الصغيرة التي طلبت مساعدتك بشانها ٠‏ » 

وادار الرجل رأسه في اناة ‏ فقد كان صاحب ذلك الشكل رجلا الى 
حيث كنت واقفة 2 حتى اذا انعم النظر في” بعينيه الفضوليتين الرماديتين 
اللتين تألقتا تحت حاجبين اثيثين قال في وقار بصوت خفيض : ٠‏ انها قصيرة 
القامة ٠‏ ما عمرها ؟ » 
« عشر سمنوات ٠‏ » 
فكان الجواب المثقل بالشسك : ه عشر سدنوات ؟ » وأطال تأمله في بضمع 
دقا؛ أن" امرعادياها رجه اليب اللاي الحالي اناد : وما اسمك ايتها الفتأة 
الصغيرة ؟ 
عع ار ا 
ورفعت بصري وانا انطق بهذه الكلمات ٠‏ لقد بدا لي رجلا فارع الطول »2 
ولكن ينبغي ان لا ننسى انني كنت آنذاك ضئيلة الجسم الى حد بعيد * ٠‏ كانت 
قسمات وجهه ضجمة » وكانت هي وجميع خطوط جسمه قاسية ودقيقة ٠.‏ 
« حسنا , با حين ابير 2 وهل انت فتاة عاقلة ؟ » 
واذ كان من المتعذر علي ان اجيب عن هذا السؤال بالايجاب ب بسبب من 
ان عالمي الصغير كان له في ذلك رأي مخالف فقد اعتصمت بالصمت ٠‏ 
واحانت مر ريد انيابة مني انهز امن راسها ذات متزى لتضيت في الخال 
قايملة : « يخيل الي انه كلما اختصر نا في الكلام على هذا الموضوع كان ذلك 
خير ا نو ابفى/ يا مسز بر وكلهورست ٠‏ » 
ه انا آسف حقا لسماع ذلك ! ولكن من واجبي ان اتحدث اليها حديثا 
ما.٠»٠‏ 
« وانحنى عن خطه العمودي واستوى على الكرسي ذي الذراعين , قبالة 
مسز ريد , وقال لي : « تعالي الى هنا ٠‏ » 
وخطوت عير السجادة » فاوقفني امامه وجها لوجه ٠‏ ويا لذلك الوجه الذي 
كان له » بعد ان امسى في مستوى بصرى تقريبا ! اي أنف ضلكم ! اي وجه ! 
اية اسنان كبيرة ناتثئة ! 

واستهل حديثه بالقول : « ليس ثمة مشهد ادعى الى الحزن من طفل 
مشاغب ماكر , وبخاصة اذا كان هذا المشاغب الماكر بنتا صغيرة ٠‏ هل تعلمين 
الى ابن يذهب الاشرار بعد الموت لا » 

فكان جوابي المباشر المنسجم مم المعتقد الديني : « انهم يذهبون الى 
جهنم * » 

دكت 


« وما هي جهنم ؟ هل تستطيعين ان تقولي لي ما هي ؟ » 

» ٠ هاوية ملأى بالنار‎ «١ 

« وهل تحبين ان تسقطي في تلك الهاوية , وان تحترقي هناك الى 
الانرك ؟ » 

ولاء يا سيدي ٠‏ » 

« وها الذي بتعين عليك ان تفعليه لتلافي ذلك ؟ » 

رفكرت لحظة ٠‏ وكان جوابي ,2 حين وفقت الى الاجابة . موشضم 
اعتراضص. : « يجب ان احتفظ بعافيتي وان لا اموت ٠‏ » 

« ولكن انى لك ان تحتفظي بعافيتك ؟ ان الموت يخطف كل يوم اطفالا 

اصفر منك سسنا ٠‏ ولقد دفنت منذف يوم او يومين ليس غير طفلا صغيرا في 
الخامسة ‏ طفلا صفيرا صالحا تقيم روحه الان في السماء ٠‏ والذي اخشاءه 
ان لا يكون في مقدوري أن أقول الشيه نفسه عنك لو توفاك الله اليه ٠‏ » 

واذ كنت في حال لا تساعدني على تبديد شكوكه فقد اجتزات بخفض 
بصري الى القدمين الضخمتين المسمرتين الى السجادة » وتنهدت » متمنية لو 
كنت بعيدة عن ذلك المكان ٠‏ 
على ما سبيت لولية نعمتك الكريمة من ازعاج ٠‏ » 

فقلت في ما بيني وبين نفسي : « ولية نعمتي ! ولية نعمتي ! انهم 
يدعون مسر ريد ولية نعمتي ٠‏ اذا صح ذلك فعندئذ تكون ولية النعمة شيئنا 
مقيتا ٠‏ » 

فاردف مستجوبي قائلا : « هل ترددين صلواتك صباحا ومساء ؟ » 

و نعم , يأ سسيدي ٠‏ » 

« في بعض الاحيان ٠‏ » 

« بمتعة ؟ هل انت مولعة به ؟ » 

«انا احب سمفر الرؤيا 2. وسفر دانيال 2 وسفر التكوين 2 وسقر 
صموئيل » وقليلا من سفر الخروج » وبعض اقسام من سفر الملوك ٠‏ وسفر 
الاخبار 2 وسفر ايوب ؛ وسقر يونان ٠‏ "2 

« والمزامير ؟ ارجو ان تكوني تحبينها ٠‏ » 

«لاء يا سيدىي ٠‏ » 

هلا ؟ ولكن هذا رهيب ! ان لي ولدا صفيرا » اصفر منك , حفظ 
ستة من المزامير عن ظهر قلب ٠‏ واذا سسأله المرء ايا تفضل : ان تلتهم قطعمة 
هن حلوى الزنجبيل مع البندق او ان تحفظ بيتا من أحد المزامير ؟ أجاب : 
هوأوه !ان احفظ بيتا من مزمور ! الملالكة تتغنى بالمزامير ٠‏ وأنا اتمنى 
ان اكون ملاكا صغيرا هنا على الارض ٠ ٠‏ وعندئذ يفوز بقطعتين من حلوى 
الزنجبيل جزاء تقواه الطفلية هذه ٠‏ » 
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فلاحظت : «١‏ المزامير غير ماتمة » ٠‏ 

« ههذا يقبت ان لك قليا شريرا » وان عليك ان تصلي داعية الله ان 
يغير قلبك هذا . ان يمنحك قلبا جديدا طاهرا , ان يجردك من قلبك الذي قد” 
من صخر ٠»‏ ويهبك قلبا من لحم ! » 

وكنت على وشك ان اطرح سؤالا يمس الطريقة التي كان مفروضا في 

غملية تثبير فابى هده أن تتم بها , عنما اقندضت مسر ريد الغها في الخوار 
طالبة الي ان اجلس ٠‏ ثم اردفت ناهضة بنفسها بعبء الحديث : 

انفد ٠‏ يمسن ور للوونت :الت السدرني الرستالة دين 
كتبتها اليك منذ ثلاثة اسابيع الى ان هذه الفتاة الصغيرة ةلا نتمتع بالخلق 
القويم والنزعة الصالحة اللذين كنت اتمناهما لها ٠‏ فاذا ما ارتضيت ان 
تقبلها في مدرسة لووود فثق اني اكون سعيدة اذا ما سئلت المديرة والمعلمات 
ان يراقينها مراقبة شديدة » وان يحترسن قبل كل شيء من عيبها الاسواأ 

امني نزعتها الى الخداع ٠‏ انا اذكر هذه الحقيقة على مسمع منك ,» يا جين , 

لكي لا تحاولي ان تحتالي على مستر بر وكلهورست » ٠‏ 

كان طبيعيا ان ارهب مسز ريد وان لا احبها ٠‏ ذلك بانها كاثت مفطورة 
على جرحي في قسوة ٠‏ فانا لا اذكر اني سسعدت في ايما يوم من الايام في 
حضرتها ٠‏ كنت مهما حرصت على طاعتها ومهما بدذلت من جهد في سبيل 
ارضائها تقابل محاولاتي هذه بالصد وتكافئها بجمل من مثل التي نقلتها في 
الفقرة السابقة ٠‏ أما وقد نطقت الآن بهذا الاتهام امام شخص غريبٍ فقد 
استشعرت ان طعنتها نفذت الى قلبي نفسه , وأدركت على نحو غامض انها 
كانت تسعى حتى في تلك اللحظة الى جعل مرحلة الحياة الجديدة التي قدرت 
لي هي نفسها ان ادخلها مرحلة يالسة لا يأتلق فيها ايما امل ٠‏ واأحسسيت , 
برغم اني كنت اعجز من ان:اعبر عن ذلك الاتحساس ٠‏ بانها كانت تنثر بذور 
المقت والقسوة في طر يقي المقبلة ٠‏ لقد رأيت نفسي وقد حولت تحت بصمر 
مسي برو لليوريت أل اللفلة ماكراد بغيضة , وما الذي استطيع ان افعله لمحو 
الاثر السيء الناشيء عن هذا الظلم ؟ 

وقلت في ذات نفسي , وانا اناضل لكبت زفرة تريد ان تنطلق : ه 
شي ٠‏ لا شي" ! » وسارعت الى كفكفة بضع عبرات كانت بينات قويلة على 
الالم المبرح الذي عصف بي ٠‏ 

فقال مستر برو كلهورست : ه الخداع ٠‏ في الواقم ٠‏ عيسب محزن في 
الاطفال ٠‏ انه صنو الكذب ٠‏ وجميع الكذابين سوف ينالون جزاءهم في 
البحيرة الملتهبة بالنار والكبريت ٠‏ بيد انها سوف توضع تحت المراقية , 
يا مسز ريد ٠‏ سوف احدث مسز تامبل والمعلمات في ذلك » ٠‏ 

فواصلت ولية نعمتي حديثها : « اني اتمئى 'ان تعمدوا الى تربيتها على 
نحو يتلاهم مع مركزها ووضعها الاجتماعي , فتعلموها كيف تجعل من نفسها 
عنصرا نافعا وكيف تلزم جادة التواضع ٠‏ اما العطل المدرسية فأرى » بعد 
موافقتك طبعما ء ان تنفقها كلها في لووود » ٠‏ 


فقال مستر بروكلهورست : « ان قراراتك لتنطوي على حكممة بالغة ٠‏ 

ان الاتضاع فضيلة مسيخية , وهي لاثقة على نحو مخصوص بطاليات لووود ٠‏ 

من اجل ذلك اصدرت اوامري بضرورة بذل اقصى الجهد لتنشئتهن على هذه 
الفضيلة ٠‏ ولقد درست افضل السبل الى اماتة عاطفة الغرور الدنيوية في 
نفوسهن »2 ولم اقم الا منذ ايام قلائل على برهان سار يثبت نجا 

فقد مضت ابنني الثانية » اوغوسستا , مع والدتها لزيارة المدرسة » حتى اذا 
رجعت من هناك هتفت : « اوه , يا ابي العزيز » كم تبدو فتيات لووود كلهن 
هادئات بسيطات ٠‏ انهن بشعرهن المرجّل خلف آذائهن ؛ وبمئازرهمن 
الطويلة » وتلك الجيوب الهولندية الصغيرة التي في خارج جلابيبهن ليظهرن 
للراني وكأانهن بنات الفقراء ! » ثم اضافت : « ولقد رحن ينظرن الى فستاني 

وفسمتان ماما وكأنهن لم يرين من قبل ثوبا حريريا قطاء ٠‏ 

مالك عير راد ادك عر الواقيت) الذي افرى امور لامر ٠‏ ولواني 
طوفت ف في طول انكاترة وعرضها باحثة منقية اذن لما وجدت نظلاما تربويا 
د ةر ل ات الصرامة , انا اوصي بالصرامة في ككل 
شلميء » " 

ه الصرامة , يا سديدني هي رأس الواجبات المسيحية , ولقد 
روعيت في كل تدبير متصل بمؤسسة لووود : طعام عادي , » لباس سيط , 
وتجهيزات غير معقدة » وعادات ن قاسمية ناشطة : تلك هي الحالة السائدة في 
المدرسة وبين نزيلاتها » ٠‏ 

« حسن جدا 2 يا سيدي ٠‏ في اسسمتطاعتي ان اطمئن اذن الى ان هذه 
الطفلة سوف تسجل طالبة في لووود ؛ وانها سوف تدرب هناك تدريبا بتفق 
ومركزها وما ينتظرها من مستقيبل ؟ » 

ه في استطاعتك ان تطمئني الى ذلك » يا سيدتي ٠‏ انها سوف تدخل 
الى تلك المدرسة التي لا تحضن الا النباقات المختارة » وانا واثق من انها سوف 
نتكضت عن اعظم الشكلإاخارنا ابأها دون غيرها ,ومسو امتيساز لا 
يقدر بمال ٠»‏ 

سا اا ا اس د ا اي جد 00 
الشديد الى التخفف هن تبعة امست الان مرهقة اكثر هما ينبفي » ٠‏ 

وساي جام اب الوا ل ماي 
ا ل 1 
على المدرسة عما قريب , حتى لا يكتنف استقبالها صعوبة ما ٠‏ الى اللقاء ! » 

ه الى اللقاء » يا مستر بر وكلهورست ٠‏ احمل تحياتي الى مسن ومس 
بروكلهورسست , والى اوغوستا وتيووور , والى الاستاذ بروتون 
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بر وكلهورست © ة | 

ه سوف افعل , يا سسيدتي ٠‏ اما انت , ايتها الفققنة الصغيرة » 
فدونك هذا الكتاب الموسوم ب «٠‏ مرشد الطفل » ٠‏ اقرأيه مع الصلاة , ولا 
سيما ذلك القسم الذي يشتمل على «ه قصة وفاةة مرنا ج ٠٠0٠‏ الرهيبية 
المفاجئة » , ومارنا هذه طفلة شريرة انفمسست في الكذب والخداع » ٠‏ 

قال مستر بر وكلهورسست هذه الكلمات ووضع في يدي كراسة رقيقة 
ذات غلاف مخيط , وغادر المكان بعد ان قرع الحرس مستدعيا عربته ٠‏ 

وخللفت انا ومسز ريد وحدنا ٠‏ وتصرمت بضع دقائق في صمت + 
كانت مسن ريد تخيط ٠‏ وكنت انا اراقبها ٠‏ ولعلها كانت آنذاك في السادسة 
والثلائين من عمرها اوني السابعة والثلاثين ٠‏ كانت امرأة قوية البنية ٠.‏ 
ذات كتفين مر بعتين 2 واوصال صلبة غير غلويلة القاهة 1 وغين بدي برعم 
ها يتصف به جسمها من امتلاء ٠‏ كانت ذات وجه عريض بعض الشسيء » وكان 
فكها الاعلى ضخما جدا وصلبا جدا ٠‏ وكانت ذات جبين منخف ض » وذقن 
عريضة بارزة , وفم وأنف عاديين ٠‏ وتحت حاجبيها الرقيقين التمعت عينان 
يعوزهما الحنان ٠‏ كانت بشرتها داكنة معتمة 2 وكان شعرها ضاريا الى 
الشقرة ٠‏ اما جسمها فكان سليما مثل جرس , ذلك بأن الامراض لم تقترب 
منها في أي يوم من الايام ٠‏ وكانت مدبرة دقيقة بارعة 2 يخضع كل من في 
بيتها وجميع مستأجري مزرعتها لسيطرتها الكاملة ٠‏ وكان اطفالها هم 
وحدهم الذين يتحدون سلطتها في بعض الاحيان » ويسخرون منها ٠‏ كانت 
حسنة البزة » وكانت سسميماها ومشيتها تعززان اناقتها ونزيدانها وضوحا ٠‏ 

وفيما كنت جالسة على كرسي منخفض لا ظهر له , على بضع 
ياردات من كرسميها ذي الذراعين 2 رحت اتأمل وجهها واتصفح قسماته , 
وكنت امسك في بدي تلك الكراسسة الدينية المستملة على نه موت 
الكاذبة الفجائي ,. وهي الحكاية التي للفت نظري اليها كما يلفت الى الذار 
ملاثم ٠‏ كان ما جرى منذ لحظة , وما قالتنه مسز ريد بصددي لمستر 
بر وكلهورست , وكاملفحوى حديثهما » اقول كان كل ذلك لا يزال جديدا ' 
طريا 2 يلسع ذهني لسعا ٠‏ كنت قد استشعرت كل كلمة في حدة لا تقل 
قو عن الوضوح الذي سمعتها به 0 اذا نققن تنديد قدا در ذات الفبزري ” 

ورفعت مسز ريد بصرها عن عملها , واستقرت عينها على عيني , 
وفي الوقت نفسه كفت اصابعها عن حركاتها الرشيقة ٠‏ 

واصدرت الي امرها : ه اخرجي من الغرفة ! » فلا ريب ان نظرتي 
شيئا اخر كانت قد آذتها وازعجتها , ذلك بانها نطقت بتلك الكلمات في 
اهتياج بالغ 2 ولكنه مكظوم ٠‏ فنهضت . ومضيت الى الياب 2 ولكني ما 
ليثت ان عدت ادراجي : لقد مسيت عبر الحجرة الى النافذة » ثم تقدمت حتى 
اصبحت على مقربة دانية من مسر ريد ٠‏ 

كان يتعين علي ان اتكلم 2 فقد ديست كبريائي في قسوة , وكان 


ا *ةاب 


يتعين علي ان أردء ولكن كيف؟ وأي قوة كانت لي حتى أثأر من عدوتي؟ وأخيرا 
اا ا ا 0 
دلكني اعلن اني لا احبك اني الكرهك اكثر مما اكره إيما امرىه فر العام 
باستثناء جون ريد ٠‏ اما هذا الكتاب الذي يروي قصة ١‏ الكاذبة»ء نه 
استطاعتك ان تقدميه الى ابنتك » جورجيانا , لانهيا هي التي تطلق 
الاكاذيب , لا انا ! » 

وظلت يدا مسز ريد جامدتنين فوق عملها 2 وظلت عينها الجليدية 
مستقرة على عيني اسستقرارا قارسيا ٠‏ 

هما الذي تريدين ان تقوليه بعد ؟ » كذلك سألتني في جرس هو. 
رسا ا و ال اطي سك ولام منه بذلك الذي 


والواقع أن عينها تلك » وصوتها ذاك أنارا في نفسي كل ما انطوت 
عليه من بغض ونفور . وارانعدت من قمة رأسي الى اخمص قدمي 2 وعصف 
بي اهتياج ممتنع على الكبح , فاردفت قائلة : «١‏ انا سعيدة لان ايما قرابة 
لا تشدني اليك , واني لن ادعوك خالتي بعد اليوم ها دمت على قيد الحياة ٠‏ 
انا لن اعود , ابدالدهر ,2 لرؤيتك عندما اشب عن الطوق » واذا ما سألني 
امرؤ همل احبك وكيف كنت تعاملينني فلسوف اقول له ان مجرد التفكير 
فيك يغريني بالتقيؤ , وانك عاملتني في قسوة ة تثير الرثاء » ٠‏ 

ه كيف تجرؤين على توكيد ذلك » يا جين ابير ؟ » 

٠ كيف اجرؤٌء يا مسز ريد ؟ كيف اجرؤ ؟ لان هذه عي الحقيقة‎ «١ 
انت تحسبين اني همتخزردة من العواطف » وان في استطاعتي ان احيا من غير‎ 
لاء اننىي لا استطيع ان احيا على هذا النحو وان‎ ٠ ٠: ذرة من حب او حنان‎ 
سوف اتدكر ما دام في” عرق ينبض كيف دفعتني‎ ٠ قليك خلو من الرحمة‎ 
كيف دفعتني في خشونة وغلظة الى الحجرة الحمراء » وحبستني هناك»‎ 
على الرغم من الآلام المبرحة التي قاسميتها , م ال ل عدم‎ 
! متوسلة اليك ,2 وانا اختئق بالكرب والضنك : « ارحميني‎ 
ايتها الخالة ريد ! » سوف اذك اتلك المقوبة التي انزلتها بي لان ولت‎ 
سوف اروي‎ ٠ الشرير ضربني ,2 لانه طرحني ارضا لغير هما سبب جنيته‎ 
ان الناس‎ ٠ هذه القصة بحذافيرها على مسمم كل من يسالني عنك‎ 
الت امرأة‎ ٠ يحسبون انك امرأة صالحة , ولكنك رديئة 0 قاسية الفؤاد‎ 
*» ! مخادعهة‎ 

وقبل أن انهي هذا الحواب انتعشست نتعشت روحي وتهللت جطذلة بأغرب 
شتات ادر (التشر قد د لي أن إغريه ٠‏ لد بسكا كان اط شر 
منظور قد انفصم ء واني قد اندفعت في سسببيلي الى حرية لم اكن اتوقم 
الفوز بها ٠‏ وها كان ذلك لغفير ها سبب : فقد بدت مسز ريد متعورة 
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مروعة » وكان القماش الذي خاطته قد زل عن ركبتها , وكانت ترفم يديهاء 
مترنحة ذات اليمين وذات الشمال ,» بل كانت تفضن قسمات وجهها وكأنها 
على وشك ان نسفح العبيرات ٠‏ 

وقالت : «ه جين . انت مخطئة ٠‏ هاذا دهاك ؟ لاذا ترتعدين هصمذا 
الارتعاد العنيف كله ؟ هل ترغبين في قليل من الماء ؟ » 

مه لاء يا مسز ريد » ٠‏ 

هدهل ثمة شسيء اخر ترغبين فيه 2 يا جين ؟ اؤكد لك اني اود ان 
ا١كون‏ صديقة لك ٠»‏ 

ب « هذا غير صحيح ٠‏ لقد قلت لمستر بر و كلهور ت ان خلقي 
رديء » واني نزاعة الى الخداع ٠‏ ولسوف اعلم كل من في لووود., بحقيقتك , 
وبالذي فعلته بي ٠‏ » 

ه جين ,2 انت لا تفهمين هذه الامور : ان علينا ان نعاقب الاطفال 
كلما ارتكبوا اثما » ٠‏ 

فصحت بصوت عال تغلب عليه الضراوة : « انا لم ارتكب اثلماء 
والخداع ليس من خصالي » 

« ولكنك سريعة الانفعال 2 يا جين . وهذا شيء يحب ان تسلمي 
به ٠‏ والان , ارجعي الى حجرة الاطفال , يا عزيزتي 2 واضطجعي قليلا » ٠‏ 

«انا لست عزيزتك ٠‏ وليس في استطاءتي ان اضطجم ٠‏ عجلي في 
ارسالي الى المدرسة , يا مسز ريد , فانا اكره ل 

ل ل ل و ل شين يرك 
السر عة ٠‏ ثقي من ذلك ٠6٠6‏ 

ثم انها لملمت اشفالها ,. ومادرت الحجرة على نحو مفاجيء ٠‏ 

مقا لس كم ب د ده ٠‏ كانت أعنف معركة 
قدثر لي أن اخوضها ء وكان أول نصر أحرزته : لقد وقفت برهة قصيرة 
على السحادة 2 حيث سبق لمستر بر وكلهورست ان وقف »2 ونعمت بعزلة 
الظافر ٠‏ وبادىء الامر . ابتسمت لنفسي », واخذني الازدهاء والعجب ,2 
دين 136 السعور الشاري: ذا ليك إل لحم فدات لاني سكل السترعة ااخر 
هدأت فيها نبضات قلبي المتسارعة ٠‏ فليس في ميسمور الطفل أن يتشاحن 
مع افراد اسرته الذين يكبرونه سنا كما قد فعلت انا ل وليس في ميسسوره 
ان يطلق العنان لاحاسيسه الهائجة ‏ كما قد اطلقت انأ العنان 
لاحاسيسي هن غير ان يستشعر بعد ذلك غصة الندم ورعسة ردة 
الفعل . كان عقلي , عندما اتهمت مسسز ريد وهددتها ,» اشبه شيء بر كام 
فن الوقوظ مصطوم. ٠.‏ متجفز . بطلق الشرر , ويففر فاه للالتهام ٠‏ ولقد 
عان خليقا بهذا الركام نفسه . الركام الذي غدا أسود خامدا بعد ان مات 
لهيبه » ان يمثل احنسن تمثيل حالتي التي تلت ذينك الاتهام والتهديد , 
عندما كشفت لي ثلاثون دقيقة من الصمت والتفكير عن حماقة سل وكي ٠‏ وعن 
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كابة موقفي المكروه والكاره في آن معا ٠‏ 

لقد ذقت , للمرة الآولى في حياتي , طعم الانتقام ٠‏ ومثل الخمسر النكية 
بدا لي طعمه 2 حين تجرعته . دافئا حاد المذاق ٠‏ حتى اذا انقضت على 
ذلك لحظات امسى طعمه معدنيا مصدثا اورثني احساسا بانني قد جرعت 
سما ٠‏ ولقد كان خليقا بي الان ان امضي , هن تلقاء نفسسي , والتمس 
صفح مسن ريد وعفوما », ولكني عرفت من تجر بتي السابقة وبالغريزة 
ايضا ‏ ان تلك كانت هي السبيل الى حملها على صدي في احتقار مزدوج » 
مثيرة بذلك منجديدكل لواعج طبيعتي الهالجة ٠‏ 

كان من الخير لي ان افزع الى ملكة افضل هن ملكة الكلام الضارئ » 

اناعمد الى تفذية عاطفة اقل شيطانية هن عاطفة السخط القاتم ٠‏ وهكذا 

تناولت كتابا ‏ كتابا يشتمل على بعض الحكايات العربية ء واسستويت 
قاعدة 2. وحاولت ان اقرأ ٠‏ ولكني لم أفهم من موضوع الكتاب شيئا . فقد 
كانت افكاري لا تفتأ تطفو مترددة ها بيني وبين الصفحة التي طالما وجدتها 
من قبل فاتنة آسرة ٠‏ وفتحت الباب الزجاجي في حجرة الفطور . فاذا 
بسجيرات الخميلة ساكنة سكونا تاما : لقد كان الصقيم القاتم يغطي 
الارض كلها , بعد ان عجزت الشمس والنسيم عن كسره ٠‏ وغطيت وجهي 
وذراعي بديل فستاني » وخرجت ابتغاء المسي في جزء من الخميلة منعزل ٠‏ 
ولكني لم الجد اي متعة في مشسهد الشجرات الصامتة , واكواز الشربين 
الساقطة 2 وفي بقايا الخريف المنجمدة , تلك الاوراق الخمرية اللون » التي 
ركمتها الرياح السالفة اكواما اكواما ثم تصلبت الان بعضها فوق بعضص ٠‏ 
واستندت الى احد الابواب ,2 واجلت بصري في حقل خاو لا اغنام ترعى 
فيه » فاذا العشب القصير ذاو اذبله الصقيع ٠‏ كان يوما قاتما جدا ,2 وكانت 
السماء تتموج فوق الثلج وكانت تفطي كل شيء بمظلة معتمة الى 
ابعد الحدود ٠‏ ثم ان رقاقات الثلج راحت نسقط بين الفينة والفينة » لتستقر 
على المجاز المعبد.» والمرج الاشيب , هن غير ان تذوب ٠‏ ووقفت ,2 وهل 
كنت الا طفلة غارقة في الشقاء 2 ورحت امحمس بيني وبين نفسي متسائلة 
مرة بعد هرة : « ما الذى سوف أعمله ؟ ٠٠‏ مها الذي سوف أعمله ؟. ٠‏ 

وفحأة » سمعت صوتا واضحا ينادىي : هد مس جين ! اين انت ؟ تمالي 
لنتناول طعام الغداء » ٠‏ 

وعرفت جيدا ان بيسي كانت هي التي نادتني , ولكني لم آت بحركة , 
وسمعت وقم قدميها الرفيق وهي نجري في المجاز بخفة ورشاقة ٠‏ 

وقالت : « يا لك من شقية صفيرة ! لماذا لا تقبلين حين يناديك المرء ؟ » 

ان وجود بيسي » بالقياس الى الافكار التي كانت تراودني » بدا لي 
شيئا بهيجا , برغم انها كانت 2 كمألوف عادتها , نكدة بعض الث .. 
فالواقمع اني بعد نزاعي هع مسز ريد وانتصاري عليها كنت غير ميالة الى 
الاهتمام كثيرا بغضب الحاضنة المؤقت , لقد غلب علي النزوع الى الاصطلاء 
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بمرحها الفتى ٠‏ فما كان مني الا أن طوقتها بذراعي وقلت : « تعالي ٠‏ يا 
بيسي ! لا تنتهريني ! » 

كانت دراي قم اكثر صراحة واشدد جرأة مما جرت به عيادتي ٠‏ 
وسرها ذلك بطريقة ما ٠‏ 

وقالت وهي تخفض بصرها نحوي : دانت طفة غرييمة , يا مس 
جين , مخلوقة صغيرة هائمة على وحهها ٠‏ متوحدة ٠‏ ولسوف تذهبين الى 


المدرسة , على هما اظن ؟ » 
وهززت برأسي ٠‏ فاضافت : ه ولن يحزنك كثيرا ان تفارقي بيسي 
المسكينة ؟ » 


« وما الذي يحمل بيسي على الاهتمام بامري » وهي التي لا تفقاأً 
تعنفني تعنيفا موصولا ؟ » 

« لانك مخلوقة صغيرة . غريبة , مروعة , خجول ؛» الى ابعد الحدود٠‏ 
يعت ان تكرنن اكثر خراة » + 

بعاد لك للقي بف جاه فار ات ت اضافية ؟ » 

م هراء ! ولكنك مضطيدة بعض الشيء , هذا امر لا ريب فيه ٠‏ 
ا ل ل ال ل لل 
في ان ترى واحدة من صغيراتها ‏ في مكانك ٠‏ والان ٠‏ تعالي , ان عندي نبأ 
سار! يتصل بك ©» ٠‏ 

ه لسمت اظن ان عندك مثل هذا النبأ , يأ بيسى » ٠‏ 

جه اخها الطتية ركاذا - ورين :2 جا يه غواري معر رتيل سدتين الي : 
ولكن سيدني والسيدات الصغيرات والسيد جون يعتزمون احتسساء 

الشاى ٠‏ هذا الاصيل ٠‏ خارج القصر ,2 ولسوف تحتسين الشاي معي ؟. 
اني سأطلب الى الطاهية ان تخبز لك كمكة صغفيرة 2 وبعد ذلك سوف 
تساعدينني في القاء نظرة على ادراجك . لاني ساعد لك عما قريب حقيبة 
سفرك ٠‏ ان سيدتى معتزمة ان نطلب اليك مغادرة غايتسهيد بعد يوم او 
يومين 2 ولسوف تختارين من الدمى ما بحلو لك ان تأخذيه ممك » ٠‏ 

« بيسي ,2 يجب ان تعديني بانك لن ن تنتهر يني بعد اليوم 2 حتى 
نقمي :1 .©“ . 

جا علس + :اعاك تداك مولن «أعرصي على :إن اتكوااني فتاة طيبة 
جدا » ولا يساورك اي خوف مني ٠‏ لا تجفلي اذا ما اتفق لي ان كلمتك في 
قليل من الحدة , فهذا بثير ني جدا » 

«ه لست اظن اني سوف اخافك بعد اليوم , باية حال من الاحوال 2 
يا بيسي لاني الفتك , ولسوف اجد عما قريب مجموعة اخرى من الناس 
الحخافها واحسب لها حسابا » ٠‏ 

« اذا خفتهم ابغضوك » ٠‏ 

ه كما تبفضيئني انت 2 يا بيسي ؟ » 
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« انا لا ابغضك ادنها الانسة ٠‏ انا اعتقد إني احبك اكثر هما يحيك 
اي شخص آخر » ٠‏ 

٠ » ولكنك لا تظهرين ذلك‎ «١ 

«١‏ با لك هن مخلوقة صغيرة لاذعة الاسان ! يبدو انك اكتسيبت 
طريقة في الكلام جديدة كل الجدة ٠‏ ها الذي يجعلك جسورة شديدة البأس 
إلى هذا الحد ؟ » 


« ولكني سوف افارقكم عما قريب ٠‏ والى هذا ٠» ٠٠٠‏ كنت على 
وشك ان اقول شيئا عما جرى بيني وبين مسز ريد , ولكني وجدت من 
الخير لي , بعد شسيء من الروية » ان اعتصم بالصمت في ما يتصل بهسذه 
المسألة ٠.‏ 

« وهكذا فانت سسعيدة بالابتعاد عنى ؟ » 

ه لاء, على الاطلاق , يا بيسي ٠‏ الواقع اني في هذه اللحظة اقرب 
الى الاسى والحزن ©» ٠‏ 

ه في هذه اللحظة ! واقرب الى ! وباية برودة بالفة تنطق سيدني 
الصغيرة بهذه الكلمات ! ال د ب سايكا 
جدت علي بها » ولقلت لي انك تؤثرين ان لا تفعلي » 

«اوه 2 لا ٠‏ سوف اقبلك في سرور ٠‏ احني رأسك قليلا » ٠‏ 

فخفضت بيسي رأسها ٠‏ وتعانقنا 2 وتدعتها الى البيت وقد سري عن 
نفسي ٠‏ وانقضى ذلك الاصيل فى سسلام وتناغم ٠‏ وفي المساء روت لي 
بيسي بعضا من حكاياتها الاشد سحرا ء وانشدتني بعضا من اغانيها الاكثر 
عذوبة ٠‏ وحتى بالنسبة الي كان للحياة , أحيانا » ومضاتها المضمّخة بضباء 
الشمس ! 
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تكد دقات الساعة تعلن الخامسة صباحا من اليوم التاسع عشر من 

كانون الثاني ( يناير ) حتى حملت بيسي شمعة الى مخدعي ٠‏ فاذا بها 
تجدني وقد غادرت فراشي وفرغت » او كدن 2 من ارتداء ملابسي ٠‏ كنت 
قد افقت قبل وفودها علي بنصف ساعة , وكئت قد غسلت وجهي وارنديت 
ثيابي على ضوء هلال آفل منذ لحظة . هلال تدفقت اشعته عبر ناففذة 
ضيقة قرب سريري ذي الحاجزين ٠‏ كان علي ان الغغادر غمايتسهيد 2 ذلك 
اليوم » بمركبة تجتاز بكوخ البواب في الساعة السادسة صباحا ٠‏ وكانت 
بسي فى الشتص الوسيدا الذى اسعيفظ فى تلك الازنة : وكاتت قسد 
اضرمت نارا في حجرة الاطفال , حيث راحت الان تعد لي فطلوري ٠‏ ان 
قليلا من الاطفال ليقدرون على تناول لطا حين تهيج نفوسهم خواطمر 
السفر , وكذلك كان حالي انا ٠‏ وحثتني بيسي ,ولكن عبثاء على التهام 
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بضع ملاعق من الحليب المفلي ومن الخبز اللذين كانت قد اعدتهما لي ' 
فلفت بضع بسكويتات في ورقة ووضعتها فى جرابي ٠‏ ثم انها 0 بكر 
على ازتداء معطفي والاعتمار بقبعتي الصغيرة» وتلفعست ل وغادرت 

حجرة الاطفال معي ٠‏ حتى اذا اجتزنا بحجرة 5 نوم مسز ربد » قالت : م هلا 
دحت رعلت ساي كلمة وداع ؟ » 

هالا » يأ بيسي ٠‏ لقد اقبلت الى سريرى » الليلة البارحة , عندما 
ذهصبت انت لتنئاول المشياء 2» وسأ ان لا ازعصحها الصما اوازعج 
ابناء خالي ايضا ,. لقد قالت 0 ان اتذكر 0 داثلماء 
صديقتي 5 وطلبت الي ان اتحدث عنها بردح الاعتراف بجميلها 
نحصوي ٠» ٠٠‏ 

اع ال 0 
سنتف العا : 

« لقد اسات صنعا , يا مس جين » ٠‏ 

« لقد احسنت صنعا ٠‏ ان سيدتك لم تكن صديقتي ٠‏ لقد 
كانت عدوتى ©» ٠‏ 

ه«اوهء هس جين ! لا تتكلمي هكذا ! » 

وصحت حين اجتزنا الرواق وانتهيئا الى الباب الامامي : هوداعا 
يا غابتسهيد ! » 

كان القمر قد افل 2 وكان الظلام دامسا ٠‏ وحملت بيسي فانوسا 
سفح ضياءم على درحات السلم الندبة 0 وعلى خصضياء الطربق المخضلة 
بثلح حديث العهد بالذوبان ٠‏ كان الصباح الشتوىي لمحا فاريتاته ولد 
اصطكت اسناني وانا اندفم مسرعة في المجاز ٠‏ وكان كوخ البواب مضاء ,2 
حتى اذا بلغناء وجدنا زوجة البواب + ما تزال تضرم ارها ٠‏ وكانت حقيبة 
أمد متعتى »2 التى حملت الىهناك الليلة البارحة » منتصبة عند الباب » موثئقة 
بالحبال ٠‏ كانت الساعة هي السادسة الا بضع دقائق » وقبل ان تعلن 
الساعة تمام السادسة بقليل » اعلنت جلبة عجلات نائية ان المركبة قادمة ٠‏ 
فمضيت الى الباب , وراقبت مصابيحها تخترق الدجئة على جناح السرعة ٠‏ 

وتساءلت زوجة البواب : « أهي مرتحلة وحدها ؟ » 

ده عم6ء 

« وكم تبلغ المسافة التي ستجتازها ؟ » 

ب خمسين ميلا ٠»‏ 

و يا لها من رحلة طؤيلة ! انى لاعحب كيف اجازت مسز ريد لفقاة 
مثلها ان تجتاز هذه المسافة الطويلة من غير رفيق ؟ الا تخشى ان يصيبها 
مكروه ؟ » 

وتقدمت المركبة , حتى انتهت بجيادها الاربعة الى باب القصر ٠‏ كان 


داة - 


متنها مثقلا بالمسافرين ٠‏ ولم تكد تقف حتى صاح الحارس والحوذي طالبين 
الي أن أسرع في امتطاء المركبة ٠‏ فرفعت حقيبتي البها ٠.‏ وانتازعث مسن 
عنق بيسي انتزأنها ؛ وكنت قد تعلقت بها ورحت اغمرها بقبلاتي ٠‏ 


وصاحت مخاطبة الحارس فيما كان برنعني ويلقي داخل 
المركبة : « احرص على العناية البالغة بها » ٠‏ وي 


فكان جوابه : « أجل ! أجل ! » واو صد الباب ,2 وهتف صوت : 
«ه حسن جدا» » ٠وانطلقت‏ المركية بنا ٠‏ وهكذا فلصلمت عن بيسي وغايتسهيد , 
وهكذا حملت نحو اصقاع مجهولة , نحو ما اعتبرته آنذاك اصقاعا نائية 
محاطة بالاسرار 7 


انا لا اذكر الان من تلك الرحلة غير النزر اليسير ٠‏ كل ما اعرفه هو 
إن النهار بدا لي طويلا الى حد غير طبيعي . واننا كنا نطوي طريقا تمتد 
منات الاميال ٠‏ لقد اجتزنا بمدن عديدة » وفي احداها ‏ وكانت مدينة 
كبيرة جداء وقفت المركبة ٠‏ وحلل وثاق الجياد », وترجل المسافرون 
ليتناولوا طعام الغداء ٠‏ واقتادوني الى نزل صغير 2 حيث طلب الي الحارس 
ان اصيب شيئا من غداء ٠‏ ولكني لم اكن اجد ايما شهوة الى الطعام , 
فخلفني في ححرة مترامية الاطراف , » بقوم في كل زاوية من زواياها مستوقد» 
وتتدلى من سقفها ثريا , وتنبثى هن احد جدرانهاء, على ارتفاع بعيتة , 
شرنفة حمراء صغيرة تغص بالآلات الاساعية 7 بوغنيها رجت اددع المكاف 
جيئة وذهوبا ٠‏ فترة غير قصيرة هن اأزمان »2 مستشعرة وحشة بالفة, 
هوجسة خيفة ,2 الى حد مميت ,2 5 من ان ينسمل امرؤٌ ما ويختطفني .» ذلك 
١‏ كاذف ويود المطفيق ١‏ انمه ان قلي رض على الح وات 
فى حكايات بيسي التي كانت ترويها لى قرب المستوقد ٠.‏ واخيرا 2 رجم 
الحارس ٠‏ وكرة اخرى وضعت في موضعي هن المركبة , واستوى حارسسي 
على متمدو . ونفق: فى لوقه في الصتوت الغاان ب" بالطلفت ينا الغرنة مجلججلة 
فى شارع « ل ٠٠٠‏ » الحافل بالحجارة ٠‏ 

واقبل الاصيل رطبا , مثقلا بالضباب بعض الشىء ٠‏ حتى اذا جنحت 
الشمس للمغيب » انشأت استشعر ائنا كنا نمعن في الابتعاد » حقا, ٠‏ عن 
د نمايتسهيد » ٠‏ اننا ما عدئا نمر بمدن »2 ولقد تفير وجه الريف , وانبثئقت 3 
الكثبان الرمادية الضخمة حول الانق ٠‏ حتى اذا احلولك الظلام 0 مبطنا 
واديا ملتف الاشجار على نحو قاتم ؛ وبعد ان حجب الظلام مجالي الطبيعة , 
سمعت عزيف ريح صرصر تندقم خذل الاشجار ٠‏ 

وهدهدتني الضحة », فاستسلمت اخر الامر للنوم . ولم اكد انعم 
بالرقاد حتى .ايقظنى وقوف المركبة وقوفا مفاجئا . وفلعم باب المركبة , 
وانتصبت عنده امرأة تبيدو عليها سيماء الخدم : لقد رأيت وجهها وفستانها 
على ضوء مصابيح المركبة ٠‏ 

وتساءلت تلك المرأة : « هل توجد هنا فتاة صغيرة اسمها جين انبير ؟» 

الا عه 


فاجيتها نحل اوعد لد عملت الى حاوع الل تيده ان لت 
حقييتى , وفى الحال انطلقت المركبة ماضية لتسيلها ٠‏ 1 

كانت أوصالى قد تصلبت من أثر القعود المتطاول , وكانت جلبة 
المركبة وحركتها قد ذهبتا بصوابي ٠‏ حتى اذا جمعت شتات تفكيري اجلت 
البصر في ها حولي ٠‏ كانت الربح . والمطر , والظلام تسد الانق , ومع ذلك 
فقدا تشة :على تو ضماتي ٠‏ جدارا منتصنا إمافي + وناننا نقتم فيه 
ومن خلال هذا الباب تقدمينت مم مر شد بي الحديدة ٠‏ واغلقت المرشدة 
الباب ثم قفلته خلفها : لقد بصرت الان ببيت ال ببيوت عديدة - فقد كان 
البناء متطاولا جدا , وكانت تنتخلله نوافذ كثيرة » تلتمع الاضواء في بعضها ٠‏ 
وصعتدنا في مجاز عرايض مفروش ابالحضى ٠‏ حافل بالحفر التي يغمرها الماء , 
ودخلنا بابا فتم في وجهنا ٠‏ 07 ثم ان الخادم تاداي عبر الله المرات الى 
ححرة ة تضطرم النار ل سردم . خلفك هناك رخدي : 

ووقفت لحظة ادفىء اصابعى الخدرة من اثر البرد . ثم اجلت الطرف 
في ما حولي ٠‏ لم يكن ثمة شمعة , ولكن ضوء المدفأة القلق كشسف لناظري ٠»‏ 
بين فينة واخرى , عن جدران كسوها الورق وعمن شاط , وسجحف ا ء 
واثناث مصنوع من خشسب الماهوغاني اللماع ٠‏ كانت الححرة قاعه امتتقيال 
لت على ل حا للم سوسا لي ه غايتسهيد »او على مثلل 
روعتها , ولكنها تنعم بقدر كاف من اسسباب الرفه ٠‏ وكننت احاول فهم 
موصو ع احدى الصور المعلقة على الحائط عندما فتبح الباب 0 ودخل على 
شخص يبحمل شمعة » يتبعه على الاثر شخص آخر ٠‏ 

كإن الشخص الاول سسيدة فارعة الطول ذات ششيعر داكن . وعينين 
سوداوين » وجبين شاحب عريض ٠‏ وكان شال يحجب وجه هذه السيدة , 
على لخر نيزتي : ركانث مسياها ضارفة ١‏ وقايها منتضية :+ 

وتالك زعي شن اميه على 101120 :م الطفلة اكب من ان تر سيل 
الى هنا من غير ما رفيق بصحيها » ٠‏ 

انها راحت تمعن النظر الي : في الثباه بالخ ٠‏ طوال دقيقةاو 
دقيقتين ثم اضافت قائلة : هد كان هن ن الخير ان تقاد الى فراشها مباشرة ٠‏ 
انها تبدو مرهقة » ٠‏ 
00 واضعة بدها على كتفي : « هل انت متعية ؟ » 
ه بعضض الشسيء » يا سيدتي ٠ ٠‏ 

ه وجائعة ايضاء من غير شك ٠‏ ايتيها بشيء من طعام قبل ال 
تأوى ١‏ لى الفراش , با مسن مبلر ٠‏ اجمده هي اول هرة تفارقين فيها والدبيك 
للسحى: إلى االدر سن ,لننا اين 120 

واوضحت لها انى بتيمة الاب والام ٠‏ فسالتني منذ متى كانت 
وتافط وو ام الع ين الفمن . وما اسمي , وهل اعمرف القراءة والكتابة 
وقليلا من الخياطة ٠‏ ثم مست وجنني بسبابتها مسا رفيقا » ودعتني الى 
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الانصراف مع مس ميلر , راجية ان اكون بنتا طيبة ٠‏ 
ولعل السيدة التي فارقتها كانت في نصحو التاسعة والعشرين ٠‏ اما 
6 1 ا و الو اج اود 
كانت بشرتها متوردة » برغم ما غلب على محياها من امارات الهم والفم , 
وكانت رشيقة الخطى سريعة الى العمل شان سن سن مره ا 
جمهرة من المهام المتلاحقة ٠‏ ولقد بدت , في الواقع ‏ كما ظهر لي بعد فعلا ‏ 
معلية ثانوية 7 وبقيادتها ررحت القدم متعله عن عتاح الى جناح ومن 
عار الى يجار :فى تي شغ عن قناسي: / » حتى خرجنا آخر الامر ا من 
دلك الصمت الكلي , الموحشس ؛ بعض الشسيء ء الذي سساد ذلك القسم الذي 
احتز ناه من البيت لتطرق آذائنا دندنة اصوات مختلطة . ولندخل في 
حال حجرة طويلة رحبة حافلة بالطاولات 2 في كل ركن من اركان الحجرة 
طاولتان اثنتان 2 وعلى كل منهما شمعتان موقدتان » وقد جلست حولها 
جميعا ٠‏ على مقاعد خشبية . جمهرة من الفتيات من مختلف الاستنان ٠‏ 
ا اي وبعضهن في العاشرة » وبعضهن في المشرين ٠‏ وحين 
لاحساء تعد اله لم رد لي الواقم على ايخانين ٠‏ لقد كن يرتدين ملاسس 
موحدة قوامها نوب اسمر غريب الزى »2 ومئزر هولندي طويل ٠‏ كانت 
ساعة المذاكرة ,2 وكانت الفتيات منهمكات في حفظ دروس الفد ٠‏ وكانت 
لداندانة التى سمعتها هي الثمرة المشتركة لاعاداتهن المهموسة ٠‏ 
واومات مس ميلر الي بالجلوس على مقعد قرب الباب ٠‏ ثم انها مضت 
نى الطرف الاخر من الحجرة الطويلة . وصاحت «١‏ ايتها العريفات » اجمعن 
لكتب وضعتها جانبا ! » 
عندئذ نهضت من بعض الطاولات المختلفة اربع فتيات فارعات الطول , 
رطوفن بالحجرة : فجمعن الكتب ووضعنها جانيا » قم ان مس ميلر عادت 
كاصدرت امرها من حديد : 
« ايتها العريفات ٠‏ ايتين بصينيات العششياء ! » 
فانطلقت الفتيات الاربمع الفارعات الطول ثم رجعن في الحال » وقد 
حمنت كل منهن صينية نلضيدت فوقها شرائح من شيء لم ادر ما هو, 
يي اتن وسطه كل متهاء رن نا وود ررحت الشر الل على الفجات.. 
وكانت الراغبات في جرعة من الماء يتناولنها من الكوز المسترك ٠‏ حتى اذا 
حان دوري شربت » ذلك باني كنت اشكو الظما , ولكني لم امس الطعام 
م ان ولعت ال ا 
حتى اذا التهت فترة السام تلك مس «مثلر السنتوات ٠‏ والتطائتة 
طلبات كل صف من الصفوف اثنتين اثنتين » وارتقين السلم ٠‏ واذ غلب 
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علي الارهاق فاني لم الاحظ , الا بسق النفس , اي نوع من المكان كانت 
حجرة النوم : كل ما رآيته هو انها كانت مثل حجرة المذاكرة طويلة جدا ٠‏ 
وتلك الليلة كان علي ان اقاسم مس ميلر سريرها ؛ ولقد ساعدتني في خلم 
ملابسي »2 حتى اذا اضطجعت القيت نظرة على صفوف الاسرثة الطويلة »2 
وقد سارعت فتاتان ائنتان الى احتلال كل سرير منها ٠‏ وما هي غير دقائق 
عشر حتى اطفىء الضوء المفسرد ٠‏ وفي غمرة الصمت والظلام الكامل 
استسلمت للرقاد ٠‏ 
وتقضى الليل في سرعة : لقد كنت من الارهاق بحيث تمذر علي حتى 
ان احلم ٠‏ ولم افق هن نوهي الا مرة واحدة لكي اسمع الريح تعصف في 
هبات مسعورة » والمطر يهطل مدرارا » ولاستشعر ان مس ميلر كانت قد 
اتخذت مكانها الى جانبي ٠‏ حتى اذا فتحت عيني من جديد , كان جرس 
يقرع في قوة : كانت الفتيات قد استيقظن من رقادهن واخذن في ارتداء 
ملابسهن ٠‏ لم يكن الضحى قد ارتفم بعد 2 وكانت شمعة او اثنتان من 
الشموع المصنوعة من قش مفموس في الدهن تضيئان في الحجرة ٠‏ ونهضت 
انا ايضا على كره ٠‏ كان البرد قارسا جدا , فارنديت ملابسسي على احسن ما 
احاز لي الارتعاد ان ارتديها, وغسلت وجهي عندما شغفر حوض من 
الاحواض » وهو شيء لم يتم وشيكا , اذ لم يكن ثمة غير حوض واحد لكل 
ست بنات وكانت هده الاحواض تقوم على ركائز منصوبة في وسط 
الحجرة ٠‏ وقرع الجرس كرة اخرى , فاصطفت الفتيات اثنتين اثنتين »2 
وبهذا النسق هبطن السلم ودخلن حجرة الدرس الباردة البامتة الضوء ٠‏ 
وههنا تلت مس ميلر الصلاة » ثم صاحت بعد ذلك : ه شكلن صفوفكن » ٠‏ 

وعقبت هذا جلبة » دامت بضع دقائق كانت مس ميلر تهتف خلاللهها 
على نحو مكرور : « الصمت ! » و «١‏ النظام ! » حتى اذا خحخمدت رايتهن 
جميعا منتظيات في اربعة انصاف دوائر , امام اربعة كراسي وضعت عليد 
لطاولات الاربع ٠‏ كن كلهن يحملن بايديهن كتبا , وكان كتاب ضخم + كأنه 
الكتاب المقدس , موضوعا على كل طاولة , امام المقعد الشاغر ٠‏ وانقضت 
بضم ثوان من الراحة , افقعدمت بدندنة خفيضة مبهمة كتلك التي تنبعث 
كلما اجتمعت اعداد كبيرة في مكان واحد ٠‏ وراحت مس ميلر تنتقل من 
صف الى صف , عاملة على اخماد هذه الضجة المبهمة ٠‏ 

ورن جرس ناء 2 وفي الحال دخلت الححرة سميدات ثلاث 2 تقدميبت 
كل منهن نحو طاولة واستوت على كرسيها ٠‏ اما مس ميلر فاحتلت 
المقمد المرابع الخالي , الذي كان ادناها الى الياب ,»2 والذي تحلقت 
حوله اصفر البنات سسنا ٠‏ وبهذا الصف التمهيدي الحقت انا , واجلست 
في مؤخرنه ٠‏ 

وبدأ العمل : لقد ر'ددت صلاة الصباح . وتليت آيات من الكتاب 
المقدس »2 ثم عقبت ذلك قراءة متطاولة لبعض فصول التوراة » استغرقت 


ساعة كاملة ٠‏ ولم تكد هذه الرياضة الروحية تنتهي حتلى كانت الشمس 
ند غدرت الكون يضياتها بوقرع ادوس + الذي لا يكل » للمرة الرابعة ٠‏ 
دسبطت القتيات من ابجلاند + وسرت الى ححرة اخرى لتناول الفطلور ٠‏ 
وما كان اعفلم ابتهاجي لان المح خيال * حا العام الم لمك لنت 
اخدور جوع .د ل امس نس الدرم السارق شر للقة سيره 

كانت قاعة الطعام رحبة » قاتمة متنخفضة السقف ٠‏ وعلى مائدتين 
طويلتين كان المخار بتصاعد من ن آنية حوت ششييثا ساخنا ما » انبعثت منه, 
عنى نحو اوقمع في نفسمي الرعب , رائحة هي ابمد ما تكون عن اثارة الشسهوة 
أى الطعام ٠‏ ولم تكد ابخرة ذلك الغذاء تصافح خياشيم اولئك الذين قدر 
عليهن ان يزدردنه حتى لمحت امازات الاستناء الشامل على وجوههن ٠‏ 
ومن مقدمة الموكب اطلقت بنات الصف الاول الفارعات الطول هذه الكلمات 
المهموسة : « با للقرف ! لقد احترق الثريد هن جديد ! » 


اه صمت !ء كذلك صاح صوت . لم يكن همذه المرة صوت مس 
ميلر . ولكن صوت واحدة من مدرسات الطبقة الاولى : امرأة ضئيلة الجسم » 
سمراء البشرة » انيقة البزة . ولكنها ذات سيماء نكدة بعض الشيء » 
اتخذت مقعدها عند رأس احدى المائدتين الطويلتين 2» فى حبن ترأسات 
سيدة , اكثر امتلاء , المائدة الثانية ٠‏ ورحت ابحك , ولكن على غير طائل , 
عن تلك السيدة التي كانت اول هن رأيت , الليلة البارحة ٠‏ انها لم تكن هناك 
لقد احتلت مس ميلر رأس المائدة التى جلاست' انا المهبساء, » في حين احتلت 
المقعد الممائل عند رأسن المائدة الاخرق سيبسذة عحوز ذات سممماء اجنبية 
غرببة . كانت هي مدرسة اللغة الفرنسية كما عرفت في'ها بعد ٠‏ وتليت 
صلاة طويلة من صلوات الماندة ٠‏ ورئلت ركد “بعد دلا الثلت عجاوم 
تحمل شيئا من الشاي الى المعلمات , وشرعنا في تناول الطعام ٠‏ 


واذ كان الجوع والدوار بعصقان بي فقد التهمت ملمقة او ملعقتين 
من حصني من غير ان افكر في مذاقها , ولكن ما ان انكرت حدة الحوع 
الاولى حتى ادركت ان بين بدي اكلة تقزر النفس منها : فالثريد المحروقفق 
لا يكاد بقل رداءة عن البطاطا العفنة , والجوع نفسه سر مان ما يصاب 
بالغثئيان بسبب منها ٠‏ وتحركت الملاعق في نؤدة : لقد رايت ان كل فتاة 
تعمد الى تذوق حصتها من الطعام وتحاول ان تبتلعه » ولكن الكثرة الكبيرة 
من الفتيات ها ليثشت ان اطرححمت هذا الحهد العابيث واقلعمت عنه ٠‏ وانتهى 
الوقت المخصص للفطور ولا تنفطر اي منهن ٠‏ حتى اذا رفعنا صلاة الشكر 
على شسيء لم ننعم به . رتلنا ترنيمة اخرى ١‏ وغادرنا قاعة الطعام الى حجحرة 
الدرس ٠‏ وكنت انا بين اللواتي كن اخر من غادر القاعة » وفيما كنت 
احتاز بالمائدتين بصرت باحدى المعلمات تتناول وعاء من اوعية الثريد 
وندوقه ٠‏ ثم انها نظرت الى زميلاتها ٠‏ كانت امارات الاستياء تبدو على 
وجوههن 2 وهمست احداهمن ‏ اللمعلمة ذات الجسم الممتلىء ل قاللة : 

بهت 


« طعام كريه ! يا للعار ! » 


وانقضات قبل ان تبدا الدروس من جديد خمس عشرة دقيقة كانت 

ححرة الدرس خلالها مسرحا لضوضاء محيدة ٠‏ فقد بدا وكانيا اجحجين 
للفتيات » طوال تلك الفترة » ان يتكلمن بصوت عال وفي حرية اكثر , ولقد 
عرفن كيف يفدن من هذا الامتياز ٠‏ والواقع ان الحديث كله دار خول 
الفطور ٠‏ فكانت كل واحدة منهن تحمل عليه حملة شعواء وتنتقده في غير 
هوادة ٠‏ يا للمخلوقات البائسات ! كان ذلك هو عزاءهن الاوحد ٠‏ وكانت 
مس ميلر هي المعلمة الوحيدة التي بقيت , الان 2 في الححرة »2 وقد تحلقت 
خولها مجبوعة من الفنيات الكبررات كانتت كل واخدة: متهن اتتحدات فى الفمال 
واتشسير بيديها اشارات جدية مفضسية ٠‏ وسسلمعفعت اسم مستر بر وكلهورست 
على بعض الشفاه » ولمحت مس ميلر تهز براسيها » لدن سماعها صمذا 
الاسم » هزة استنكار , ولكنها لم تبذل كبير جهد لكبح ج ماح النقمية 
العامة : كانت هن غير ريب تشارك الفتيات نقمتهن هذه ٠‏ 


ودقت ساعة في حجرة الدرس معلنة التاسعة م ل 0 
ميلر الا ان غادرت حلقتها لتقف في وسط الحجرة وتصيح: صمت 
الى مقاعدكن ! » 

وهيمن الانضباط : فما هي غير خمسس دقائق حتى اخلد الحشد المفطرب 
الى النظام , وحتى اخمد الصمت النسبي صخب الالسن المختلط ٠‏ وسرعان 
ما اتخذت المدرسات الرئيسيات مقاعدهن , ومع ذلك بدا الجميع وكانهين 
ينتظرن شيئا ٠‏ كانت الفتيات الثمانون مرصوفات على المقاعد الخشبية 
المحاذية لحدران الححرة , وكن منتصبات الحلسة جامدات لا بيأتين 
حراكا ٠‏ لقد بدون لعين الناظر مجموعة غريبة الى ابعد الحدود ٠‏ كن 
جميعا ذوات شعر سبط مرجل الى الوراء فلسست ترى فيه خصلة معقوصة 
البتة ٠‏ وكن يرتندين ثيابا سمراء داكنة ذات قبة مر تفعة ويطوقن اعناتقهن 
ساقات محكمة , ويحملن جيوبا هولندية صغيرة « تشييهة اكياس الدراههمم 
الاسكتلندية » ششسْدت الى مقدمات جلابيبهن , واريد بها ان تؤدي وظيفة 
اكياس الشغل ٠‏ وكن كلهن » ايضا 2 يلبسن جوارب صوفية وينتعلن احذية 
ريفية الصنمع مشدوردة بابازيم نحاسية ٠‏ وكان بين هاته الفتيات المرتديات 
هذا الزي اكثر من عشرين فتاة كاملة النمو , او على الاصح اكثر من عشرين 
اقراة تلبقا الاقم اثر دللنه لزي لم ببواشكعين لبد وانه الع يها مين 
الفرابة حتى على املحهن وجها ٠‏ 

وكنت لا ازال اتأملهن وانعم النظر , بين الفينة والفينة 2. الى 
المعلمات , ولكن ايا من هؤلاء المعلمات لم تفزع اعجابي بالمعنى الدقيق 
للكلمة ٠‏ فقد كانت البدينة فظة غليظة القلب بعض الشيء 2 وكانت ذات 
البشرة الداكنة ضارية الى حد غير سير » والاجنبية قاسية مضحكة, 
دكانت مس سال ٠‏ ءا لها من مخلرقة بانسة , تدر ارعراتيةاللون:» 
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مسفوعة البشرة » مجهدة ‏ اقول كنت لا ازال اتأملهن وكانت عيني تطوف 
من وجه الى وجه عندما انتصبت المدرسة كلها واقفة في آن معاء وكانيا 
حركها نابض مشترك ٠‏ 

ما الذي حدث ؟ ازايما امرلم يطرق اذني ٠‏ واستبد بي الذمول ٠‏ وقيل 
ان استرد صوابي كانت الفتيات والمعلمات قد اتخذن مقاعدهن كرة اخرى »2 
ولكن الاعين كلها كانت مصوبة الان نحو نقطة واحدة » فاتبععت عيناى همذا 
الاتجاه » فالتقتا الوجه الذي كان قد استقبلني الليلة البارحة ٠‏ كانت 
واقفة في اقصى الحجرة الطويلة » قرب المستوقد . ذلك بانه كان ثمة نار 
موقدة في كل طرف من اطرافها » ولقد راقبت صفئي البنات في صمت ووقار ٠‏ 
ونقدمت مس ميلر نحوها » وبدت وكأنها توجه اليها سؤالا . حتى اذا 
تلقت جوابه انقلبت الى مكانها وقالت في صوت عال : « احضري الكرات 
الارضية با عريفة الصف الاول ! » 

وفيما كانت العريفة تنفذ الامر الصادر اليها راحت اللسسيدة التي 
استشيرت تخطو في الحجرة خطوات وئليدة ٠‏ واحسب اني املك قدرة 
غير يسيرة على الاحترام , اذ لا ازال اذكر حتى اليوم بأي قدر من الرعب 
المئسوب بالاعجاب تتبعت خطواتها ٠‏ حتى اذا تبدت » الان , لعيني 2 في 
وضح النهار , الفيتها فارعة الطول , مليحة الوجه , رشيقة القوام ٠‏ وكانت 
عينان داكنتان ذواتا بريق عذب واهداب طويلة فاتئة تكشف عن بياض 
جبينها العريض ٠‏ وعند كل صدغ من صدغيها كان شعرها الفاحم معقوصا 
الناعمة وحلقات الشعر الطويلة شديدة الذيوع ٠‏ وكان ثوبها . وفقا لزي 
العصر ايضا ,2 مصنوعا من قماش ارجوانى ,2 وكان بخفف هن رتابته ضرب 
من الزركشة الاسسبانية بمخمل اسود ٠‏ وكانت تلتمع في حخزامها ساعة 
ذهبية , ولم تكن الساعات مألوفة كشأنها اليوم ٠‏ وليضف القارىء الى 
هذا , لاستكمال الصورة . قسمات وجه ناعمة » وبشرة نقية برغم صسحوبها ,2 
وسيماء نبيلة ومشية وقورا, يكو'ن, على الاقل , صورة دقيقة ب الى 
اقصى ما تستطيع الكلمات ان ترسم صورة ما وتوضحها ‏ عن مظهر مس 
تامبل الخارجي ٠٠‏ مس ماريا تامبل . وهو اسسمها الكامل كما رأيته في ها 
بعد مرقوما على كتاب صلاة علهد الي” في ان احمله الى الكنيسة ٠‏ 

حتى اذا اتخذت مديرة لووود مقمدها ( فقد كانت صذه السيدة 
مديرة المدرسة ) امام كرتين ارضيتين موضوعتين على احدى الطاولات »2 
دعت فتيات الصف الاول الى التحلق حولها وراحت تعطيهن درسا في 
الحغفرافية ٠‏ اما الصفوف الدنيا فنهضت المعلمسات بعبء التدريس فيها , 
حيث استمر تسميع ١‏ لمستظهر من التاريخ والنصو وغيرهما ساعة كاملة ٠‏ 
ونلا ذلك درس الخط ودرس الحساب ؛ واعطت مس تامهيبل دروسا في 
الموسيقى لبعض الفتيات الاكبر سنا ٠‏ وكانت ساعة الحائط تحدد الملدى 
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الزهني لكل درس ٠‏ حتى إذا دقت هذه الساعة معلنة الثانية عشرة نهضب 
المديرة وقالت : « لدي كلمة اود ان اوجهها الى الطالبات » ٠‏ 

وكانت جلبة الفراغ من الدروس قد شرعت تطلم رأسها , ولكنها 
سرعان ما خمدت عندما سمعت الطالبات صوت المديرة ٠‏ 

واضافت قائلة : « لقد 'قدام اليكن هذا الصباح طعام لم تستطمفن 
اساغته ٠‏ ولا ريب انكن جائعات , هن اجل ذلك اصدرت امري بان يقدم الى 
الجميع غداء مؤلف من خُبز وجبن » ٠‏ 

ونظرت المعلمات اليها في ضرب من الدهش ‏ فاضافت في نبرة قصدت 
بها ان ترح الموقف لهن : « وسميتم ذلك على مسؤوليتي » ٠‏ ثم غادرت 
الححرة على التو ٠‏ 

روفي الحال جحي بالخبز والحجبن , فوزعا على الطالمات » فغمرت 
المدرسة كلها موجة عن الابتهاج العارم ٠‏ وعلى الاثر صدر البنا الامر : 
ه الى الحديقة ٠‏ , فاعتمرت كل منا بقبعة من قش غليظ ذات اشرطة من 
نسيج قطني ملون , وارتدت معطفا من نسيج صوفي خشن رمادي اللون ٠‏ 
وجهرزت انا ايضا بمثل هذا الجهاز . واندفعت مع التيار هتخذة سبيلي 
الى الهواء الطلق ٠‏ 

كانت الحديقة ارضا رحبة تحيط بها اسوار شاهقة يتعذر معها 
على العين ان تلمح اي مشهد من مشاهد الارض القائية خلفها ٠‏ وكانت 
في ناحية من هذه الحديقة شرفة مظللة » وكانت مجازات عريضة تطلوق 
رقعة وسطى مقسومة الى عشرات هن المزاهمر “و الصغيرة » ولقده افردت 
هذه المزاهر لتكون حدائق تزرعها الطالبات ٠‏ وكان لكل مزهر مالكة 
تتعهده بعنايتها ٠‏ والواقع ان منظرها / اذ تحفل بالرياحين , كان رائعا مين 
غير شك ٠‏ ولكنها كانت الان 2 في الجزء الاخير من كانون الثاني 
( يناير ) 2 مجرد ذبول كنيب » وهزال اسمر ٠‏ وارتعدت حين وقفت 
واجلت الطرف في ما حولي : كان يوما عاصفا لا يصلح للرياضة في الهواه 
الطلق ٠‏ انه لم يكن ماطر! بالمعنى الحقيقي للكلمة ولكنه كان قاتما يرنقه 
ضباب اصفر مرفق برذاذ يسير ٠‏ كانت الارضص تحت اقدامنا لا تزال ندية 
من اثر السيول التي غمرتها بالامس ٠‏ وكانت اشد الفتيات بأسا يركضن 
ههنا وهناك مستغرقات في بعض الالعاب الناشطة »2 ولكن سائر الفتيات 
الشاحبات المهزولات استسربن هيو ملتمسات الدفء والوقاية من الرذاذ 
تحت سقف الشرفة ٠‏ وبين هؤلاء نناهى الي مرة تلو مرة صدى سمال 
غائر كان يطرزق سمعي كلما نفذ الضباب الى اجسامهن العجاف المرتعدة ٠‏ 

وكنت حتى تلك اللحظة لا اتحدث الى اي منهن , ولم نكن اي منهن 
جمع مزهر 2 وهو جزء من الحديقة تزرع فيه الزعور ٠‏ 
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قد إنتبهت الى وجودي ٠‏ لقد وقفت في معزل , ولكن الشعور بالفزلة كان 
'مرا نعودته والفته فلم يوقع في نفسي كثيرا من الاسى ٠‏ واستفدت الى 
عمود من اعمدة الشرفة , واحكمت التدثر بمعطفي الرمادي , وحاولت ان 
'انناسى البرد الذي كان يلذعني من خارج والجوع غير المسبيع الذي كان” 
يغرضني من داخل » واستغرقت في المراقية والتفكير ٠‏ وكانت تأملاتي متقطعة 
عير محدودة فليس فيها ما يستحق التدوين : كنت لا ازال اجهل 2*الق 
كاد , اين انا » ولقد بدا لي وكأن « غايتسهيد » وحياتي الماضية قد امعناأ 
ني الطفو بعيدا وان مسافة لا سبيل الى قياسها تفصلني عنهما ٠‏ وئان 
الحاضر غامضا وغريبا , اما المستقبل فلم استطع ان اكون عنه , من طريق 
الحزر والتخمين » ايما صورة ٠‏ واجلت بصري في الحديقة , الشبيهة بحديقة 
دير » ثم رفعته نحصو المنزل , فاذا هو بناء ضخم بدا نصفه مربدا عتيقا , 
ونصفه الاخر بالغ الجدة ٠‏ وكان القسم الجديد , المستمل على حجرة 
الدرس وقاعة النوم 2 يستقبل اشعة الشمس من خلال نوافذ ذات حواجز 
مستطيلة ومستعرضة تخلع عليه مظهرا شبه كنسي ٠‏ وعلى الياب كانت 
لوحة ححرية 'نحمل النقشى التالي : 

ه معهد لووود ا هذا الجزء جددت بناءه عام 0د ب ءمدم ناورمي 
بر وكلهورست ؛ من بر وكلهورست في هذا الاقليم » ٠‏ « فليضىء نوركم هكذا 
قدام التاسس لكي يبروا اعمالكم الحسنة ويمجدوا اباكم الذي في السموات » ٠‏ 
(انجيل متى ٠ ) ١1:8‏ 

وقرأت هذه الكلمات هرة ومرة ومرة 2 وشعرت انه لا بد ان يكون لها 
تفسير لاني عجزت عن النفاذ الى حقيقة معناها نفاذا كاملا ٠‏ وكنت لا ازال 
اتفكر في مدلول كلمة ه معهد » , واحاول ان اكتشسف العلاقة بين الكلمات 
الاولى وبين الآية الانجيلية عندما دعاني الى الالتفات صوت سعال دان, 
انبعث من ورائي ٠‏ فاذا بعيني تقمان على بنت جالسة على مقعد حجري 
قريب ٠‏ كانت منكبة على كتاب ٠‏ وكانت تبدو مستغرقه كل الاستغراق في 
مطالعته ٠‏ ومن موقفي ذاك كان في هميسوري انل المح العنوان : لقد كان مو 
« راسسيلاسس ٠‏ 825561958 2ء وهو اسسم وقم في نفسسي انه غريب وانه 
بالتالي جذاب ٠‏ واتفق للبنت ان رفعت بصرها » فيما مي تقلب صفحة من 
صفحات الكتاب 2 فسألتها مباشرة : 

ه هل هو كتاب ممتع ؟ » وكنت قد عقدت النية على ان اطلب اليها 
اعارتي اباه ذات يوم * 

فاجابتني بعد ثانية او ثانيتين كانت خلالهما تتأملني : ٠‏ انه يعجبني » ٠‏ 

دئذ سألتها , وانا لا اكاد ادرى ايبن وجدت الجرأة على استهلال 
محادثة مع شخص غريب : « وما هموضوعه ؟ » فقد كانت هذه الخطوة مناقضة 
لطبيعتي وعاداتي » ولكني احسست ان انكيابها على الكتاب مسن وثرا من 
المشاركة الوجدانية في مكان ما من نفسي , فقد كنت انا ايضا احب المطالعة , 
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فاجابتني الفتاة وهي تقدم الكتاب الي : ٠‏ في امكانكان تلقي نظرة عليه»* 

وفعلت ذلك ٠‏ فاقنعني التصفع السريع ان محتويات الكتاب كانت 
اقل اغراء واسمرا هن عنوانه ٠‏ لقد بدا « راسيلاس » في نظر ذوقي الهزيل . 
كتابا تافها ٠‏ فانا لم اقع فيه على شيء يتصل بالسعالى لم اقم فيه على 
شي يتصل بالحن » ولقد خحلت" صفحاته ذات السطور الملازوزة من ايما 
تنوع مشرق ٠‏ فاعدته اليها , فتنقته في عدوء. ومن غير ان تقول شييئا 
بدت وكأنها على وشك الاستغراق في المطالعة كرة اخرى ٠‏ وصذه المرة 
ايضا غامرت بصرفها عن الكتاب , وقلت : « هل تستطيعين ان تخبريني ما 
معنى الكلمات المنقوشة على ذلك الحجر الذي يبدو فوق البياب ؟ ما مر 
ممهد لووود ؟ » 

« انه البيت الذي اقبلت للاقامة فيه » ٠‏ 

ه« ولماذا بدعونه « معهدا » ؟ هل يختلف بطريقة ما عن المدارس 
الاخرى ؟ » 

ه انه 2 الى حد ماء هدرسة خيرية ٠‏ فانت وانا وسائر الطالمات 
هنا بئات الاحسان ٠ويخيل‏ الي انك يتيمة : لقد مات ابوك او مانت امك , 
اليس كذلك ؟ » 

« لقد مانا كلاهما قبل ان تنطبع صورتهما في ذاكر ني » » 

« حسسنا ! ان كلا من رفيقاتنا هنا قد فقدت واحدا من ابويها » أو 
فقدتهما كليهما ٠‏ وهذه المؤسسة تدعى «٠‏ معهد لتعليم اليتيمات » ٠‏ 

« الا ندفم أي رسيم مالي ؟ هل يعيلوئنا بالمحان ؟ » 

«ان كل واحدة منا منا تدفمع 2 أو يدفم عنها أصدقاوها 2 خمسة عشر 
جنيها في العام » ٠‏ 

« واذن فلماذا بدعوننا بئات الاحسان ؟ » 

هلان الخمسة عشم جنيها لا تكفي لتغطية نفقات المنامة والطعام 
والتعليم » ولآن العجز المالي يغطى بالتبرعات ٠‏ » 

« ومن الذي يتبرع ؟ » 

« بعض السيدات والسادة من ذوي النفوس المطبوعة على الخير في 
هدا الاقليم وفي لندن ٠‏ » 

« ومن كانت ناووهي برو كلهورست ؟ » 

« السيدة التي شيدت الجزهء الجديد من هذا المبنى , كما تنص اللوحة 
الحجرية , والتي يشرف ابنها على كل شيء ويدير كل شيء هنا » ٠‏ 

- «للماذا؟» 

ه لآنه أمين صندوق المؤسيسة ومديرها ٠‏ 


« واذن فهذا المسنى ليس ملكا لتلك السيدة الفارعة الطول التي تحمل 
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ساعة , والني قالت انها أصدرت أمرها باعطائنا شيئا من الخبز والجبن ؟ » 

«لمس تاميل ؟ اوه ء لا ! ليته كان ملكا لها ! الواقع انها مسؤولة تجاه 
مستر بر وكلهورسست عن كلعمل من أعمالها ٠٠‏ ان مستر بر وكلهورست 
يشتري كل ما نحتاج اليه من طعام وثياب ٠‏ » 

« وهل يقيم هنا ؟ » 

«لاء انه يقيم على مبعدة ميلين » في قصر ضخم ٠‏ » 

-ه وهل هو رجل طيب ؟ » 

انه رجحل دبن ٠وبقولون‏ انه فعال للخير ٠‏ » 

« هل قلت ان السيدة الفارعة الطول تدعى مس تامبل ؟ » 

٠.٠ أجل‎ « 

« وما أسسماء المدرسات الاخريات ؟ » 

« أما ذات الخدين المتوردبين فتدعى مس سميث ٠‏ انها نشرف على 
اعيال الخياطة ::وتفصل لنا ثبابا ت ذلك باننا تقوم 'بخباطتها بالفسبا اانا 
تفصل جلابيبنا وكل شيء ٠‏ واما المعلمة ذات الجسم الضئيل والشعر الاسود 
فتدعى مس سكاتشيرد » وهي تدرس مادني التاريخ والنحو و دختبر طالبات 
الصف الثاني في دروسهن المستظهرة عن ظهر قلب ٠‏ وأما ذات الشال وذات 
المنديل المثبت الى جنبها بشريط اصفر فهي مدام بييرو ٠‏ انها من «ليل» هن 
أعمال فرنسة , وهي تعلم اللغة الفرنسية » ٠‏ 

لي 


٠ أجل , أحبهن‎ «١ 
؟ أنا‎ ٠٠ اسه 0م الجسم الضئيل ومدام‎ 
» ٠ لا أستطيم أن ألفظ أسمها كما تلفظينه‎ 


انفس سكا تسيرد سوفن الاتقماك. *»:وسنيفي ان تادز اعضابهاء 
أما مدام بييرو فليست رديئة ٠‏ » 

« ولكن مس تاميل هى أقضلهن , أليس, كذلك ؟ » 

ه هس تامبل طيبة جدا , وبارعة جد ٠‏ أنها اعلاهن قدرا ء لان معرفتها 
تفرق معرفتهن بكثير ٠‏ » 

« هل انقضى على وجودك هنا زمان طويل ؟ » 

ه سنتان ٠‏ » 

« هل أنت بتيمة ؟ » 

١ه‏ لقد مانت أمىي ‏ » 

ه وهل انت سعيدة هنا ؟ » 

ه يخيل الي انك تسألين اخوض ل الي اح اليم 
الاجوبة ما يكفي في الوقت الحاضر ٠‏ نى أود الآن أن أنصرف الى المطالعة ٠‏ » 

ولكن الجرس قرع في تلك الفحظة مؤذن بموعد الغداء ٠‏ فاذا بالطالمات 
كلهن بعاودن الدخول الى الدار ٠‏ ان الرالحة التي ملات قاعة الطعام . الآن , 
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لم تكن أكثر اغراء من تلك التي داعبت انوفنا ساعة الفطور , الا قليلا : لقد 
عيء بالعداء فى وعانين صفعيين ضحمين البعك متها حار كوي عايق ترنع 
دهن زنخ ٠‏ واكتشفت أن الطعام كان يتألف من بطاطا تافهة مطهوة ة مع شرالح 
غريية من لحم ناصل اللون ٠‏ وملىء صحن كل من الطالبات بكمية غير يسيرة 
من هذا المر ب بج ٠‏ وأكلت ما استطعت أن كله , وتساءلت في ما بيني وبين 
نفسي نرق نحل سيكرن الطعاء ٠‏ كل بوم . على هذه الشساكلة ؟ 

وبعد الغداء انتقلنا » في الحالء الى حجرة الدرس٠‏ واستؤ نفت الدروس» 
ولم تنته الا في الساعة الخامسة ٠‏ 

كانت الحادثة الوحيدة البارزة التى لفتت نلري , ذلك الاصيل »2 
اخراج مس سكاتشيرد للفتاة التي كنت تحدئت اليها في الشرفة , حراج 
مخريا . من صف التاريخ : لقد فرضت عليها أن تقف وسط حجرة الدرس 
الرحبة ٠‏ والواقع ان هذه العقوبة بدت لي شائية إلى أبعد الحدود : وبخاصة 
بالمسية إلى ناء فى امل عله السين المتقلاعة. :اذ تر افق لى انها فى الغالته عضيرة 

هن العمر . أو اكثر قليلا ٠‏ وتوقععت ان انتكشف الفتاة عن امارات من الغم 
الجر العديدن ٠‏ كم كان دهشسي عظيما حين وجدت انها لم تذرف دمعة 
ولم تحمر خجلا - قد وت كيه مكفير و الوعة من عن ريات رلكتها رابطة 
الجأش تتطلع اليها الاعين كلها ٠‏ وسألت نفسمي : ه كيف تأتى لها ان تحتمل 
القصاص بمثل هذا الهدوء كله وهذه الرزانة كلها ؟ لو اني كنت في مكانها اذن 
لتمنيت » ٠‏ في هل يبدو لي » لو انشقت الارض وابتلعتني 0 
تنك فى شيء أبعد من عتوكها: 7 انعد من وطيمها > في شي» ليبن حولها 
لقالا - ولعد بيس لي أن يعت حلم الله + ٠‏ فهل هي في حلم من 
احلام اليقظة الآن ؟ كانت عيناها مصوبتين الى الارض ولكني والقة من“ انهما 
لا تريانها لقد بدا وكأن نظرها مرتد الى باطنها ٠‏ يحاول ان ينفذ الى فؤادها : 
أنها تستعرض ما تستطيع أن تتذكره ء في ما اعتقد , لا ما يحيط بها فعلا ٠‏ 
أنا لا اقضي العجب من أمر هذه الفتأة وما ادري أهي بنت طيبة أم 


دنت حبيثة ٠‏ 
وتعيك الساعة الخامسة تناولنا وجبة إخرى تتألف من قدح صغير من 
القهوة ونصف شربيحة من خبز ١‏ سمر ٠‏ والتهمت شريحتي وشربت قهوتي في 


تلدذذ بالخ , بنذ اله كان خليتا بق أن انتوم لو أقسيت من ذلك قدرا أكبر ٠‏ 
فقد كنت لا أزال جائعة ٠‏ وعقبت ذلك فترة من الاستحمام دامت نصف ساعة , 
لد ار ع انان انار تكلنة صتراى لقيو دان ر بالمتيوات 1 الاير 
الى الفراش ذلك كان عر يومي الاول في لووود ٠‏ 


5 


وبدأ اليوم التالي كما بدأ اليوم الاول سواء بسواء : لقد نهضنا من 
فرشنا وأرندينا ملابسنا على ضوء شمعات القئشس المغموسة في الدهن 3 
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ولكننا اضطررنا : هذا الصباح ؛ الى التجاوز عن مراسيم الاغتسال 0 
المياه متجمدة في الاباريق ٠‏ كان تطور قد طرأ على الاحوال الجوية في 

ان ل ال طن سل 
اللحواكة فر لولفد وجداةا لد عات رع ل ترجا اراجالت مختريات ٠‏ 
الحرار الى حليد ٠‏ 


وقبل أن تنقضي فترة الصلوات ونلاوة الكتاب المقدس ٠‏ وهي فترة 
طويلة استفرقت ساعة ونصف ساعة , استشعرت از ني على وشك أن أقضي 
نحبي من الزمهر ير ٠‏ ثم أن موعد الفطور حان » آخر الأمر » وهذه المرة لم يكن 
الثريد محروقا ٠‏ كان النوع سائغا في الحلق وكانت الكمية صغفيرة ٠‏ ولثمد 
ما بدت حصتي ضضئيلة ! لقد تمنيت لو انها ضوعفت ٠‏ 

وخلال النهار سجلت طالبة في الصف الرايم ٠‏ وعهد الى في القيام بمهام 
واعمال نظامية : القد كنت اعبى ذلك الحين محرد. منقرجة اسهد مسرحية 
الحياة فى لووود , أما الآن فقد عدوت هذا الطور واصبحت احدى الممثلات 
المستر كات في تلك المسرحية ٠‏ واذ لم آلف هن قبل عادة الحفظ عن ظهر قلب» 
الا قليلا 2 فقد بدت الدروس لي ٠‏ فر بادىء الامر 2 طويلة وعسيرة في آن 
معا . وكان في. الانتقال المتواتر من مهمة الى مهمة ما شوشني وأربكني » أيضا » 
ومن أجل ذلك ابتهجت عندما دفعت الي مس سميث ٠»‏ حوالي الساعة لأثالثة 
بعد الظهر » قطعة من الموسلين: يبلع. طولها! ياردتين » وابرة وكستبانا الع 
وطلليت الي أن اجلس في زاوية هادثه من ححرة الدرس وكلفتني أن أهدب 

تلك العطعة ٠‏ وفي نلك الساعة كانت الكثرة الكبيرة من الفتيات منهمكات في 
ا اال وا اي ار ور 
مس سكاتشيرد يقرأن ٠‏ واذ كان كل شيء هادثا فقد كان في ميسور المرء أن 
بسمع موضوع دروسهن + وطريقة كل فتأة في الاداء » وتقبيح مس سكاتشيرد 
لهذا الاداء أو ثناءها عليه ٠‏ كان درسا في التاريخ ع الانكليزي ي ع2 وبسن القارئات 
لمحت وجه البنت التي كنت قد تعرفت اليها العرفة + ان مكانها كان , علد 
بداية الدرس . في مقدمة الصف , ولكنها ما بشت ان نقلت الى مؤخرته لخطأ 
في النطق ارتكبته , أو لعدم انتباه الى مواطن الوقف ٠‏ وحتى في موضعها 
المغمور ذاك » ظلت مس سكاتشيرد تجعل منها موضوع ملاحظات موصولة : 
انها لم تنقطع عن مخاطبتها بأمثال هنه العبارات : 

ه بيرنز » ( كان ذلك هو اسمها في ما يبدو » وكانت الفتيات هنا , 
ينادين باسماء عائلاتهن , كما ينادى الفتيان في مكان آخر ) , ه بيرنز انت 
تميلين رجليك الى حرف حذائك , سارعي الى اتخاذ وضم سوي » ٠‏ « بيرنز » 
أنت تدفعين ذقنك الى أمام على نحو ليس اشنم منه , ردي ذقنك الى الوراءء »» 
ه بيرنز '”/ آنا أصر على ضرورة رفم راسك عاليا ‏ آنا لا أرضى أن تتخذي 
أمامي مثل هذا الوضع » ٠‏ الخ ٠‏ الخ ٠‏ 

حتى اذا تلي احد الفصول مرتين متواليتين أغلقت الكتب واخضعت 
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الطالبات لامتحان ٠‏ كان الدرس قد اشتمل على جزء من عهد الملك تشارلز 
الارل 2 وكانت ثمة اسرثلة مختلفة عن حمولة السفن بالاطنان وبالارطال 
الاتكليزية والضرائب المفروضة في زمن الحرب على الموانىء البحرية » وي 
اسثلة بدت كثرة الطالبات عاجزة عن الاجابة عنها ٠‏ ومع ذلك فقد كانت كل 
صعوبة صغيرة تحل مباشرة حين تنتهي الى بيرنز : لقد بدت وكأن ذاكرتها 
قد استوعبت مادة الدرس كله , ولقد كانت مستعدة ابدا للاجحابة عن كل 
سؤال ٠‏ وظللت أرتقب أن تعمد مس سكا تشيرد الى اطراء حسن انتياه بيرنز » 
ولكنها بدلا من ذلك صاحت فجأة : 

هديا لك هن بنت قدّرة بغيضة ! انك لم تنظفي أظافرك ء البتة , 
هذا الصباح ! » 

ولم تحر بيرنز جوابا ٠‏ رأدهشني صمتها ٠‏ 

وفكرت في ما بيني وبين نفسي : « ولكن لاذا لا توضح لها انه لم يكن 
في وسعها ان تنظف اظائرها او ان تفسل وجهها يسبب من تجمد لاه 8+ 

وصرف انتباهي عن ذلك عندما طليت مس سميث الي أن أمسك شلة 
خيوط ٠‏ وفيما هي تلف هذه الخيوط راحت تتحدث الي بين الفينة والفينة » 
سائلة اياي هل دخلت مدرسة ما من قبل » ومل أعرف الرسم واللفق والحيك 
الخ © ولع يكن :فى امستطاعي آن. | واصل ملاخظتن حركات مس سكا تشيره الا 
بعد أن صرفتني مس سميث * اذا عدت الى مقعمديى كانت تلك السيدة 
تصدر أمرا من أوامرها لم أدرك مضمونة ,2 ولكن بير نز غادرت المسف في 
الحال » ومضت الى حجرة داخلية صغيرة » حيث 'تحفظ الكتب » لتعود ادراجها 
بعد نصف دقيقة وفي يدها حزمة من القضبان شد بعضها الى بعض عند واحد 
من طرفيها ٠‏ وقدمت بير نز هذه الاداة المسؤومة الى مس سكاتشيرد في كياسة 
راشحة بالاحترام » ثم انها حلت مئزرها في هدوء , ومن غير أن يطلب اليها 
ذلك 4. فسارعت. المعلية :الى شتر بها على العنق » بحزمة القضبان , ضر دا مبر حا ٠»‏ 
ان دمعة واحدة لم 2 ام و شه و راو 3 
ل ل ل - وفي خلال ذلك لم تغير أي من 
قسمات وجهها المستغرق في التفكير تعبيرها العادي ٠‏ 

وصاحت مس سكاتشيرد : « فتاة عديمة الاحساس ! ليس ثمة ما يستطيمع 
أن يحملك على اطراح عاداتك القذرة ٠‏ أعيدي حزمة القضبان الى موضعها » ٠‏ 

وامتئلت بيرنز الامر ٠‏ وانعمت النظر اليها فيما كانت تغفادر حجرة 
الكتب : كانت في تلك اللحظة بالذات تعيد منديلها الى جيبها 2 وكان يلتمع 
على خدها الناحل أثر دمعة ٠‏ 

وكانت فترة الاستراحة الليلية هي , في ما خيل الي » أجمل ساعات 
اليوم , في لووود , واكثرها ابهاجا للنفس ٠‏ ذلك بأن كسرة الخبز وجرعة 
القهوة اللتين التهمناهما في الساعة الخامسة كانتا قد أحيتا ذابل نشاطنا , 
ان لم تسكتا جوعنا » وبان كبح النهار الطويل قد تراخى , وبان حجرة 
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سرس آمست أشد دفئا مما كانت في الصياح , بعد ان اجيز لنيرانها أن 
اضطوم على نحو (كشن اشراقا بعض التبية ٠‏ لكي يستعاض بها عن التتقوع 
حى لم تحمل الى الحجرة الا في ما بعد ٠‏ كان في الشفق المتوهج ؛ والهدير 
باح ؛ وتبليل الاصوات ما أوقع في نفسي شعورا بالحرية سائغا ٠‏ 

وفي مساء اليوم الذي شهدت فيه مس سسناتشسيرد تحلد تلميذتها , 
سرنز , طوفت كمألوف عادتي بين المقاعد الخشبية الطويلة والطاولات 
«الحماعات الضاحكة ؛ متوحدة من غير رفيق , ومع ذلك فاني لم أشعر بشيء 

مس الوحشسة , وحين اجتزت بالنوافذ رحت أرفع بين الفينة والفينة مصراعا من 

اغصاريع وأطل منه ٠‏ كان الثله يتساقط متلاحقا ٠‏ وكانت كومة منه قد 
أضشكلت خلف الواح النافذة الزجاجية الدنيا ٠‏ حتى اذا أدنيت أذني من 
لنافذة استطعت أن أميز أنين الريح الكثيب في الخارج من الجلبة البهيجة 
مي الداخل 
وابوين كريمين ‏ أن أحد تلك الساعة ادعى فا تكون الى اثارة أسفي للبعاد ٠‏ 
ولعله كان جديرا بالريح أن تحزن فؤادي . وبهذا العماء المظلم أن يمكر علي 
ضعو طانينتي + أعا وحالي. كبا غرف القارى: فقبة امكيدوت منهما كليهنا 
عتياجا غريبا ٠‏ واذ كنت طياشة عارمة النشاط فقد تمنيت لو تموي الريح 
وحار 1 الولو ارات الصاح مسي ليلا دامسا , ولو تستفحل 
البلبلة وتستحيل صخيا ٠‏ 

وشعقت طريةي , واثبة فو المقاعد الخشبية الطلويلة زاحفة تحت 
نطاولات » الى أحد المواقد ٠‏ وهناك وجدت سرنز , راكمة قرب حاجز النار 
الحد بدي ٠‏ هستغرقة . صامنة . منصرفة عن كل ما درلها برفقة كتاب كانت 

نطالعه على وعمج الجمرات القاتم . 

ا" وآنا اقفترب 0 من خلاف : ١‏ آلا تزالين تطالمعءن كتاب 
اسبلاس ؟ 

د دوي لكرج لقن ل راز مالم اقطان 

وبعد خسس دقائق أغلقته + وسرني ذلك وقلت في ذات نفسي : ه لعلي 
أن أوفق الان الحيا عي الم : 


وقعدت بحذائها على الارض 
وسالتها :ها "اسيك الاول ؟. 
00-7 هياين « 


محل انت من بلد هد كثيرا عن هذا المكان ؟ » 

«أنا من بلد شمالي ناء ٠‏ أنه بقع على حدود اسكتلندة تماما » ٠‏ 

ب ه وهل سستر حوين ن الى هناك (١‏ بوما ؟» 

-ه أرجو- ذلك + ولكن احدا لا يستطيع أن يكون على 'مثل اليقين هن 
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«انك ترغبين في الرحيل عن لووود . هن غير شك ؟ » 

«دلاء وما الذي يحملني على ذلك ؟ لقد 'ارسيلت الى لووود طلبا للعلم » 
ولن يكون ثمة جدوى في الرحيل الا بعد أن أحقق هذا الهدف » ٠‏ 

«١‏ ولكن لماذا تعاملك تلك المعلمة ,. مس سكاتشيرد , هذه المعاملة 
الوحشية كلها ؟ » 

ه تعاملني معاملة وحشية ؟ لا ء على الاطلاق ! انها صارمة » انها تكره 
00 

'لو كنت في مكانك اذن لكرهتها , اذن لقاومتها ٠‏ ولو قد ضربتني 
يالك لسسع ادن لاسر عله ع دلا ل رتنه على مرأى منها » ٠‏ 

١‏ اغلب الظن انك لن تفعلي شيئا من مثل ذلك ٠‏ اما اذا فعلت فعندئد 
«فصلك مستر بر وكلهورست هن ن المدزسة , وعتندئذ يكون ذلك ميعث اسبى 
عظيم لذويك ٠‏ ولان يحتمل المرء » في اصطبار , الما واخزا لا بحس به غيره 
خير الف مرة من ان يقدم على عمل طالشس تمتد آثاره السيئة الى كل من له 
مله بق وال سداد فالكتات المقدي نامر لا بان نزرد لل على العمل السيء يعمل 
صالح ٠» ٠‏ 

, ولكن هن الخزي ان «جلد المرء , وان يطلب اليه الوقوف وسط حجرة 
غاصة بالناس . خاصة وانت بنت كبيرة : انا اصغر منك سسنا ,. ولست اقدر 
على احتمال ما احتملته » ٠‏ 

ه ومع ذلك فان من واجبك احتماله , ان لم توفقي الى اجتنابه ٠‏ وانه 
لمن الضعف والحماقة ان تقولي انك ٠‏ لا تقدرين على احتمال » ما قلد”ر عليك 
ان تطالبى باحتماله ,» ٠‏ 

قت اسع ال هذا الكلام في دهشى : فانا لم لم استطع ان افهم مذهب 
الاحتمال ا ا لح ع ا ل ا ا 
التي عاقبتها با! لفغرب وأقل تقديرا له ٠‏ ومع ذلك فقد شعرت بان هيلين بيرنز 
نظرت الى الاشياء علمى ضوء مححوب عن عيني ٠‏ وداخلني ظن بأنها قد تكون 
على حق وان ما ذهبت اليه انا باطل ٠‏ ولكني لم ارغب في تعمق هذه المسألة » 
مؤثرة » مثل فيلكس ؛ إن ارجىء بحنها الى فرصة انسب ٠‏ 

وهكذا قلت : « تقولين , با هيلين . ان لك اخطاء 2 فما هي ؟ انك 
تبدين في عيني بنتا طيبة جدا » ٠‏ 

٠‏ اذن فتهلمي مني ان لا تحكمى على الامور بمظاهرها ٠اني‏ 2 كما 
قالتن مس سكاتشيرد . فتاة قذرة ٠‏ انا لا اضم الاشياء ء في اماكنها الا نادرا 
ولا ارتبها المته ٠‏ انا فتاة مهملة ٠‏ الادالشي النظى والعواعد : انا أقرأ في 
اللحظة التي يتعين على فيها ان احفظ دروسي ٠‏ وليس لي منهج او طريقة ٠‏ 
وفى بعض الاحيان اقول . كما تقولين » اني لا اطيق ان 'اكر على التسويه 
لقا بون + 2 هذا كله بكسن :فشن نكا شتير الى ابعد الحدود :2 مسن سكا تشيرد 
لتي هي بطبيعتها نظيفة » دقيقة » موسوسه » ٠‏ 
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فاضفت : « ونزقة , ووحشية » », ولكن هيلين رفضت اقرارا ما اضفته ٠‏ 
لقد اعتصمت بالصمت ٠‏ 

« وهل تعاملك مس تاميل بمثل قسوة مس سكاتشيرد.؟ » 

ولم اكد الفظ اسم مس تامبل حتى رفت على محياها المكفهر ابتسامة 
عذبة وقالت : « مس تامبل زاخرة بالطيبة , وانه ليوجعها ان تكون قاسية على 
'يما مخلوق , حتى على اسوأ طالبة في المدرسة ٠‏ انها ترى اخطاثي وتنبهني 
'نيها في تلطف ٠‏ واذا ما وفقت الى عمل جدير بالثناء اغدقت علي الثواب في 
سخاء ٠‏ ومن الادلة القوية على طبيعتي المعتلة الى حد ييبعث على الرثاء ان 
اعتر[ضاتها نفسها , وهي اعتراضات معتدلة ومنطقية الى ابعد الحدود » تعجز 
عن شفائي من اخطائي ٠‏ وحتى ثناؤها , برغم اني اقدره حق قدره » لا يستطيع 
'ن يحفزني الى التعلق بأعداب العناية وتدبر العواقب » ٠‏ 

فقلت : ه غريب هذا ٠‏ فمن اسهل الامور على المرء ان يتعلق باهداب 
العنابة ٠‏ » 

« لست اشك في ان ذلك سهل عليك انت ٠‏ لقد راقبتك في صفك 
هذا الصباح فرايت انك كنت شديدة الانتباه ٠‏ ان افكارك لم تشرد قط ,2 في 
ما بدا لي + بينا كانت مس ميلر تشرح الدرس وتوجه الاسثلة اليكن ٠‏ اما انا 
فموزعة النفس ابدا ٠‏ فحين يتصين علي ان اصغي لمس سسكاتشيرد وان احيط 
بكل ما تقوله في انتياه بالغ اجدني اغفل حتى عن صوتها نفسه :: اني استغرق 
في شبه حلم ٠‏ وفي بعض الاحيان يخيل الي اني في نوثامبرلند » وان الضجة 
التي اسمعها من حولي هي خرير جدول يجري عبر « ديبدن » » قرب بيتنا - 
حتى اذا جاء دوري في الاجابة احتجت الى من يوقظني » وعندئذ لا يكون في 
متناولي أي جواب جاهز لاني لم اسمع شيئا مما تلي , نتيجة لاصاختي الى 
الحدول الخيالي » ٠‏ 

« ومع ذلك فقد اجبت احسن ما تكون الاجابة » هذا الاصيل ٠‏ » 

« كان هذا مصادفة محضة ٠‏ فقد اتفق ان راق لي الموضوع الذي كنا 
نقرآه ٠‏ وبدلا من ان احلم 2 هذا الاصيل » د« ديبدن » كنت افكر متعجبة 
كيف يستطيع رجل راغب في العمل الصالح ان يأتي اعمالا موغلة في الظلم 
والخطل ٠‏ فعل تشارلز الاول احيانا ٠‏ وقلت في ذات نفسي : كم هو مؤسف 
ان يعجز هذا الملك , برغم نزاعته وضميره الحي , عن النظر الى ما هو ابعد من 
امتيازات التاج ٠‏ ليته استطاع ان ينظر الى بعيد ٠‏ وان يدرك اتجاه ما يسنمونه 
روح المصر ٠٠٠!‏ » 

كانت هيلين تتحدث الان وكأنها تخاطب نفسها : كانت قد نسيت انه 
لم يكن في ميسوري ان افهمها فهما جيدا ‏ انىي كنت جاهلة , او شبه جاهلة » 
للموضوع الذي عالجته ٠‏ فسألتها » محاولة ان اردها الى مستوى فهمي : 
ه وحين تعلمك مس تاميل هل تشرد افكارك ايضا ؟ » 

«لاء هن غير ريب , واذا شردت فانها لا تشرد في ممظم الاحوال ٠‏ 

ات 


لان لدى مس تامبل , عادة » ما تقوله , ولان ما تقوله اكثر جدة من خواطري ٠‏ 
ان لغتها لتستهويني »٠‏ والمعرفة التي تنقلها الينا كثيرا ما تكون هي عين ما 
ارغب في اكتسابه » ٠‏ 

« واذن فانت في صف مسن تامبل فتاة طيبة ؟ » 

- » بطريقة سلبية : انا لا ابذل اي جهد , انا اتبع نزوعا يهديني 
سواء السبيل ٠‏ وليس لي في مثل هذه الطيبة فضل ما» ٠‏ 

ه على العكس , ان لك فضلا كبيرا : انت طيبة مع من يعاملك معاملة 
طيبة ٠‏ وهذا اقصى ما اطمع انا فيه , ابد الدهر ٠‏ ولو ان الناسس تعلقوا دائما 
باهداب اللطف مع هن يعاملهم في وحشية » وظلم , ولو انهم خضعوا دائما 
لهم » اذن لمضى الاشرار على هواهم » واذن لما استشعروا الخوف ابدا ء ولما قدر 
لهم ان يغيروا ما بانفسهم : على العكس ان ذلك خليق به ان يزيدهم امعانا في 
الغي والضلال ٠‏ وحين نضرب لغير ما سبب يتعين علينا ان نرد 2 في قوة 
ا ا ا ا ا نا 
لتلقين من يضر بنا درسا بحعله لا يعود الى مثلها كرة اخرى ٠‏ 

ه سوف تغيرين رأبيك . في ما ارجو , يوم تبلغين سنا اعلى » ذ 
بانك لا تزالين فتاة غرة جاهلة ٠‏ » 

« ولكني احس بهذا يا هيلين : يجب علي ان ابغض اولنك الذين 
يصرون على ابغاضي مهما عملت لارضائهم » ٠‏ بحب علي ان اقفاوم اولئك الذين 
يعاقبونني ظلما وعدوانا ٠‏ وهو موقف طبيعي بنقدر ماهو طبيعي ان احب 
ا ال ل نوا 

لقان الوة والوسقيرة هي الى ل نوكه لدتسي :“آنا 
الشعوب المسيحية والمتمدنة فتنكرها ,» ٠‏ 

«ه كيف ؟ لست افهم » ٠‏ 

« ان العنف ليس خير ما يتغلب على البغض ؛ والثار ليس خير بلسم 
لجراح الظلم والاذى » ٠‏ 

» وما هو ذلك البلسم اذن ؟‎ ١ 

«اقرأي العهد الجديد من الكتاب المقدس ولاحظي ما يقوله المسيح » 
وكيف يسلك ٠‏ اتخذي من كلامه قاعدة » ومن مسلكه مثلا يحتذى » ٠‏ 

» وماذا بقول ؟‎ «١ 

هاحبوا اعداءكم , باركوا لاعنيكم , احسينوا الى ميفغضيكم وظالميكم » 

ا ا ا ال الي 
ويتعين علي ان ابارك ابنها جون » وهو شيء مستحيل » 

وبدورط التي عبان يعرئر ان اوضع +1 1017 » فرحت اقص عليها , 

٠ 0‏ حكاية آلامي واحقادي ٠‏ وذ كنت فرينمة المرارة والفتراسة: 

استبد بي الهياج . فقد تحدثت على نحو ما شعرت » في غير ما 
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تحفظ ولا تلطيف ٠‏ 

واصاخت هيلين الي , و في صير بالمُ » حتى النهاية ٠‏ وتوقعملت ان 
ليق سند موحل نا لعي ل عي 

وسألتها بفروغ صير : « حسسنا » اليست مسز ريد امرأة رديئة غليظه 
القلب ؟ » 

ه لقد كانت قاسية عليك » من غير ريب ٠‏ لانها 2 كما ترين , تبغض 
راع للقاتة لما بمفضن ا فساو يميا بتميرة لدم ا زلقى + رلكن افا تيد اللاقة 
'لتي نتذكرين بها كل ما فعلته بك وكل ها قالته لك ! واية انطباعة عميقة الى 
حد فريد. يبدو ان إضطهادها اباك قد خلفها فى فؤادك ؟ ان مشاعري لم تغرف 
ع و بزع اوج ا و ور ا ا 0 
'كثر حظا من السعادة لو حاولت ان تنسي قسوتها والعواطف المهتاجة التي 
'نارتها في ذات نفسك ؟ ان الحياة تبدو لي اقصر من ان اتنفق في اذكاء البغض 
و تسجيل المظالم ٠‏ اننا كلنا ‏ ويحب ان نكون كذلك - مثقلون بالاخطاء 
هذا العالم » ولكني واثقة من اننا سوف نخلعها عما قريب لحظة نخلع اجسادنا 
القابلة للفساد , عندما ينفصل عنا الغششى والاثم بسقوط هيكل اللحم المربك 
هذاء فلا يبقى غير شرارة الروح ‏ اصل الحياة والفكر وجومرهما اللطيف 
الذي لا يدرك باللمس ‏ نقية طاهرة كيوم فارقت الخالق لتوجد المخلوق ٠‏ هذه 
الث لشرارة لا بد عائدة من حيث جاءت , ولعلها ستعود لتنفخ من جديد في كائن 
اسفى من الانسان ‏ وربما لكي ترقى في معارج المحد ٠‏ من الئفسن البشير بة 
الهزيلة الى النفسى الملائكية المتألقة ! وليس من ريب في انها لن بجاز لها 
الانحدار بحال من الاحوال , بالانتقال من انسسان الى شيطان ٠‏ لا », انا لا 
'اسستطيع ا : اني اؤمن بعقيدة اخرى , لم يلقئني اياها احد البتة , 
عقيدة نادرا ما ألمع' اليها ٠‏ ولكني اجد فيها ابتهاجا غامرا , فانا حريصة على 
التملق بها ؛ لانها نبعث الامل في نفوس الناس جميعا , ا ل 
منزلا رائعا ؛ لا هولا ولا هاوية ٠‏ والى مهذا , فان هذه العقيدة تتيح لي ان !ميز 
في كثير مالوضوح , ما بين اللجرم وجريمته , وتمكنني من ان اغفر » في 
كثير من الاخلاص , للاول فيما امقت الاخرى بر يفك عدي العقيدة حار 
د ا ٠‏ ويستحيل على التحقير ان نث شو امسستواري اثاره 
اعمق مما ينبغي » ويمتنم على الظلم ان يسحق روحي ويذلها اشد الاذلال : 
اني احيا في طمأنينة . متطلعة الى اللحظة التي يجيء فيها اجلي » ٠‏ 

والتوى رأس هيلين » المنحني ابدا , التواء اضافيا عنا- نما اتمت هذه 
الجملة ٠‏ لقد لمحت من نظرتها انها ما عادت راغبة في التحدث الي ٠‏ وانها تؤثر 
'ن تنحدث الى افكارها الخاصة ٠‏ ولكن فترة التأمل التي اتيحت لها لم تكن 
طويلة ٠‏ فما هي الا لحظات حتى اقبلت عر بيفة من العر يفات , وهي فتاة كبيرة 
حلقة ع وصاحت فى ثبرة كومبيرلندية قوية : 


« هيلين بير نز » اذا لم تذهبي وتر تبي درجك وتطوي اشفالك في هذه 


70ت )26 


اللحظة فسوف اسأل مس ستكاتشيرد ان تأني وترى كل ذلك بنفسها ! » 
وزفرت هيلين اذا رأت ان حلمها ينقطم » ونهضت من مكانها ممتثلة امر 
المريفة في غير ما ابطاء , ومن غير أن تحير جوابا ٠‏ 
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لقد بدا فصلي الدراسي الارل 2 في لووود , وكأنه عصر » بيد انه لم 
يكن عصرا ذهبيا على اية حال ٠‏ لقد انطوى على نضال مرير مع مصاعب 
اعترضت سسببيل اخَّذ نفسي بالخضوع لقواعد جديدة ومهام غير مالوفة ٠‏ 
والواقم ان خوف الاخفاق في ذلك كان اشد وطأة على نفسي من المصاعب 
المادية التي واجهتها , برغم ان هذه الاخيرة لم تكن هنات هينات ٠‏ 

وفي خلال كانون الثاني ( يناير ) وشباط ( فبراير ) وجزء من آذار 
( مارس ) حال تراكم الثلج , وبعد ذوبانه حالت الطرق التي تعذر اجتيازها 
او كاد , دون تحاوزنا اسوار الحديقة ,الا ابتغاء الذهاب الى الكنيسة ٠‏ ولكنه 
كان علينا ان نقضي . ضمن هذه الحدود . ساعة كل يوم في الهواء الطلق ٠‏ 
وكانت.ثيابنا اعجز من ان تقينا غائلة اليرد القارس , ولم نكن ننتعل احذية 
طويلة الساق فكان الثلج ينفذ الى احذيتنا ويذوب فيها ٠‏ وكانت اكفنا غير 
المقفئّزة تنمل' وتخدار”' ,2 وكانت بشرتها تتشقق وكتورم من اثر البرد ٠‏ 
والشيء نفسه كان يصيب اقدامنا ٠‏ وانا اذكر جيدا ذلك الالتهاب المزعج الذي 
كنت احتسله قن رذ هذ أ لله عنسديا جك تماق رولا العذا 
الناشىء عن اقحام اصابم كقدهمي المتورمة , المقرورة » المتصلبة » © في حذائي كل 
صباح ٠‏ ثم ان زادنا الهزيل من الطعام كان يوقم الاسى في النفس : فقد كنا , 
برغم ما استشعر ناه من شهوة بالغة الى الطعام يتميز بها الاطفال في دور النمو, 
لا نكاد نفوز بما يكفي لامساك الرمق على مريض موهون القوى ٠‏ ولقد نشأ عن 
هذا النقص في التغذية مسلك جائر كان شديد الوطأة على التلميذات الاصفر 
سمنا : كانت الفتيات الكبيرات المتضورات جوعا لا يدهن فرصة سانحة الا 
اغتدمنها للاستيلاء على حصص الصغيرات ٠‏ بالمداهنة حينا وبالتهديد حينا ٠‏ 
وما اكثر ما اقتسمت مع اثنتين هن المغتصبات تلك القطعة النفيسة من الخبز 
الاسمر الموزع في ساعة الشساي , حتى اذا تخليت لمغتصية ثالثة عن نصف ما 
اشتمل عليه فنجان قهوتي , تجرعت البقية الباقية مصحوبة بعبرات صامتة لم 
ينتزعها من عيني غير الجوع الممض ٠‏ 

وكانت ايام الاحد اياما كثيبة في فصل الشتاء ذاك ٠‏ كان علينا ان 
نسمير ميلين اثئين الى كنيسة بر وكلبريدج ٠‏ حيث كان راعي المدرسة بقوم 
بالخدمة الدينية ٠‏ كنا نمضي الى الكنيسة مرتعدات من البرد , وكنا نبلغها 
ونحن اشد ارتعادا , اما خلال الخدمة الدينية الصباحية فكان البرد ببوقع 
الشلل فى اوصالنا او يكاد ٠‏ وكانت الكنيسة من البعد بحيث يتمذر علينا 


عات 


العودة لتناول طعام الفداء 2 فكانت تقدم الينا بين الخدمتين الدينيتين انصبة 
من الخبز واللحم البارد لا تقل ضآلة وعزالا عن انصبتنا في الوجبات العادية ٠‏ 

وبعد انفضا خدامة الاصيل الدينئية كنا نعود سالكات طريقا مكشوفة 
وعرة حيث كانت ريح الشتاء القارسة تهب فوق سلسملة هن قمم الجبال 
سمالية المكسوة بالثلج فتكاد تسلخ جلد وجوهنا ٠‏ 

واستطيع ان اتذكر مس تامبل وهي تمشسي في خفة وسرعة الى جانب 
صفوفنا الخائرة ,» ملحكمةة ' التدثر بعباءتها الصوزية الني عبشمت بها الريح 
لمتلوجة , وتشحعنا هن طريق الوعظ والاسوة العملية ‏ على الاحتفاظ 
معنو يتنا العالية , والمضي قدما ٠‏ كما قالت ء «٠‏ كالجنود المواسسل اما 


اللدرسات الاخريات ‏ وما كان ابأسهن من مخلوقات !ا فقد كن من خور 
احقنين وفور الهمة بحيث تعذر عليهن ان تحاولن تتنشي ط الاخربيات 
و شجيعهن 


ولا تسل كم كان توقنا عظيما . لدن بلوغنا المدرسسمة , الى الضياء 
والحرارة ينبعثان من نار موقدة ! ولكن الصغيرات منا » على الاقل » حرمن 
هذه النعمة : كان صف هزدوج من الفتيات الكبيرات يتحلق , على التو » حول 
كل مستوقد من المستوقدات القائمة فى حجرة الدرس . وخلفهن كانت 
البلنيئات يجثمن جماعات ويغطين اذرعهن المهزولة باطراف مآزرهن ٠‏ 

وعند ساعة الشاىي كنا ننعم بعزاء ضئيل يأتينا على شكل جراية من 

لخبز مضاعفهة شطيرة كاملة عوضا عن نصف شطيرة ‏ اضيفت اليها مسحة 

ب : كانت هي الوليمة الاسبوعية التي كنا نر تقبها كلنا 

لهفة بالغة . من الاحد الى الاحد ٠‏ وكنت اوفى , عادة , الى الاحتفاظ بجزء 
من هذه الوليمة السخية لنفسى ٠‏ اما سائرها فكننت اضطر الى التخلىي عنه في 
كل مرة ٠‏ 

وامسية الاحد كنا نقضيها في ترديد « دروسسي التعليم المسيحي » عن 
ظهر قلب . وترديد الاصحاح الخامسس والاصحاح السادسس والاصحاح السايمع 
هن انجيل متى ٠‏ وفى الاصاخة الى عظة طويلة تتلوها علينا مس ميلر ميلر ١‏ التي 
كانت تثاؤباتها الممتنعة على الكبح تشهد علىمبلغ ما اصابها من كلال وارهاق٠‏ 
وكان من دأب عدد من البنيات . يبلغ نصف دزينة تقرييا , ان يقطعن تسلسل 
هذه الاعمال بتمثيلهن دور يوتيخوس , اذ كان يغليهن النعاس فيسقطن لا من 
العلية الثالثة وج راصحو ولون مز بعلي المفعد رايع 4 ايعان . عد 
صف ميتات ٠‏ وكان العلاج يتلخص في دفعهن الى ححرة الدرس 
واكراههن على الوقوف هناك حتى تلنتجز العظة ٠‏ وكانت اقدامهن تخونهن » 
عي بعضر. الاحيان » فيتهاوين على الارض متراكمات بعضهن فوق بعضض ٠‏ 
عندئذ كان يؤتى كراسي العريفات: العالية: » الحري لا لين لها ٠‏ لكى تساعدهن 
على الوقوف وتقيهن شر السقوط ٠‏ 

انا لا المع بعد الى زيارات مستر بر وكلهورست , والواقع انه كان ذأثيا 

لاا سس 





عن المدرسة خلال الجزء الاكبر من اول شهر انقضى على التحاقي بها , ولعله 
اطال مقامه مع صديقه رئيس الشسمامسة ٠‏ ولقد اورثني غيابه شيئا من الراحة 
والطمانينة » وما اظن اني في حاجة الى النص على انه كانت لدي اسمبابي 
الخاصة التي تدعوني الى التوجس خيفة من مقدمه ٠‏ ولكنه قدم , برغم ذلك .2 
آخر الامر ٠‏ 

وذات”اصيل ( وكنت قد سلخت ثلاثة اسابيع في لووود ) » بينا كنت 
جالسة وفي يدي لوح حجري اجهد نفسي في اداء عمل من اعمال القسمة 
الطويلة والح يتاي وف كردا كو اليو عبطيا ل بالمكان ٠‏ 
وتبينت: :على نجو :غرري تقر ييا . هوية ذلك الطيف النحيل ٠‏ حتى اذا وقف 
كل هن في المدرسة , حتى المعلمات انفسهن » بعد ذلك بدتسلتين : رققة ريخل 
زاحد + لم اعنا بحاعة ال رفع تاطرى لك اسيثيةن سقيقة الرفد الذي عيرن عن 
ترحيبهن على ذلك النحو بمقدمه ٠‏ [قد ذرعت حجرة الدرس واذا بالعمود 
الاسود نفسه , الذي قطب في وجهي على نحو مشؤوم الى ابعد الحدود من 
فوق ٠بساط‏ المستوقد في غايتسهيد , يقف فجاة الى جانب مس تاميل التي 
كانت قد نهضت هي ايضا مع النامضات ٠‏ عندئذ اختلست النظر » على نحو 
جانبي , الى هذه « التحفة المعمارية » ٠‏ اجل , لقد كنت على صواب : كان هو 
مستر بر وكلهورست » مرتديا معطفا مزررا حتى العنق ,2 وقد بدا في عيني 
اطول قامة 2 واشسد عزالا . واكثر تيبسا هن ايما وقت مضى ٠‏ 

وكانت لي اسيابي الخاصة الني تدعوني الى الذعر من هذا الظهور 
الشبحي : فقد تذكرت جيدا انلك الملاحظات الخاتلة التي قدمتها مسر ريد اليه 
في ها يتصل بنزعاتي ومهيولي , والفعهد الذي اخذه ه مستر بر وكلهورسست على 
نفسه بان يلفت نظر مسى تامبل وانظار المعلمات الى طبيعتي الخبيثة ٠‏ والحق 
اني كنت طوال الوقت اخشى الوفاء بهذا العهد 2 كنت انتظر يوهيا وفود 
حرلويل العام الذي لان معد را لولوداية: عن جياتي الماعنية وعن مسلكي ان 
تسمني الى الابد بسمة « طفلة خبيثة » ٠‏ وها هو ذا الان هناك ٠‏ لقد وقف 
الى جانب مس تامبل » كان يهمس في اذنها : ولم يساورني ريب في انه كان 
بسر اليها بحديث دناءتي وخبائتي , » وراقبت عينها في قلق موجم , متوقعة كل 
ا ا ل يحدجني بنظرة ة اشمئزاز واحتقار ٠‏ وارهفت 

انشنا واد افق ان كنض خالضة في مقددمة السدرة تماما فقد تلقفت 
نا » فسرئى فحواه عني وحررني من خوفي المباشر ٠‏ 

«انا احسب »2 يا هس تامبل . ان الخيط الذي اشتربته من لوتون 
مناسب ٠‏ لقد وقم في نفسسي انه هو الصنف الملالم كل الملاءمة لقمصان الخام , 
ولقد صنفت الابر لتوافقه * ويحسن بك ان تعلمي مس سميث انى نسيت أن 
اضع مذكرة حول ابر الرفوء ويتعين عليها ان لا تقدم بأية حال اكشسر من ابرة 
واحدة الى كل طالبة > انناءان اعطبتاهن اكثر من ذلك تزعن ال الاعبال وفرلكن 
في الابر واضعتها ٠‏ 5ه ,2 يا سسيدتي ! اني لاتمنى لو حظيت الجوارب الصوفية 
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بعناية اكبر ! فيوم جلت الى ههنا في المرة الاخيرة قصدت الى فناء المليبخ 
تحت اليس اللشسورة علي حل الفسسس لتلن » كان ثمة كمية من 

الجوارب الطويلة السوداء في حال رديئة جدا : ومن حجم الثقوب التي تبدو 
عبها ابقنت انها لم تر'تتق' بين الفينة والفينة رتقا حسنا » ٠‏ 

وصمت لحظة فقالت مس تاميل : « ان اوامرك ستكون موضع الاحترام » 
ب صصليدي ٠‏ » 

فواصل كلامه قائلا : « والى هذا, با سيدتي ء فقد انباتني الغسثالة ان 
عض الفتيات ييعتطيين صلد ير يتين نظيفتين كل اسسبوع ٠‏ هذا اكثر مما 
يشبغي ٠‏ ان الانظمة تقضي باعطائهن صديزية واحدة ليس غير ٠‏ » 

ه احسب ان في استطاعتي ان اشرح الملابسات التي دعت الى ذلك , 
ا سيدي , فقد د'عبيت آأغنيس وكاترين جو نسون لتناول الشاي مع صديقات 
ا ل ا ل ٠‏ لهذه 

فون علض نر كوو رست راحة اتراقان عو عبنا: كي لكات ان 
الطرف عن ذلك بعد ان ادركت انه لم يحدث الا مرة واحدة , ولكني ارجوك ان 
١‏ تجيزي لمثل هذه الملابسات ان تتكرر كثيرا ٠‏ وثمة مسألة اخرى ادهشتني : 
عد التضيقت عند تمه العنتانات امم مديزة شؤون الذان أن وحيه 
صباحية مؤلفة من خبز وجبن قد 'قدمت الى البنات مرتين ن اثنتين خلال 
الاسبوعين الماضيين ٠‏ فكيف جاز ذلك ؟ لقد راجعت انظمة المعهد فلم اجد فيها 
'ي ذكر لمثل هذه الوجبة الاضافية ٠‏ من الذي احدث هذه البدعة ؟ وما السلطة 
00 
كان فطور ابوط د و ل كن ل ان 
بزدر د'نه , ولم اجرؤٌ على ثر'كهن صائمات حتى موعد الغداء ٠‏ » 

هاسمحي لي لحظة . يا سيدتي ٠‏ انت تعلمين ان خطتي في تنشئة 
هاته الفتيات لا تهدف الى تعويدهن الترف ولين العيش بل تهدف الى 
تعليمهن الحرأة والجلد وانكار الذات ٠‏ فاذا اتفق لشسهوتهن الى الطعام ان 
اصتيت بح شديلة . تسنب من افساد الظمام ومن انقاثة على الثار اقل مما 
ينبغي او اكثر مما ينبفي مثلا» » فليس يجوز ان بُمّحى ذلك الحادث بالتعويض 
ات ا ب ل ا 1 
الغرض الذي ١‏ نشىء هذا المعهد من اجله ٠‏ ان علينا ان نفيد من تلك الخيبة 
ونتخذها وسميلة لتهذيب الطالبات روحيا من طريق تشجيعهن على التجلكد 
حالات الحرمان المؤقت ٠‏ ومن المناسب في امثال هذه الحالات القاء كلمة 
صغيرة على الطلاب ينتهزها المدرس الحكيم فرصة سانحة للاشارة الى آلام 
المسيحيين الاولين , وعذابات الشهداء ٠‏ والى مواعظ السيد المسيح المبارك 
نفسه التي دعا فيها الى حوارييه الى ان يحملوا صلبانهم ويتيعوه » والى 
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تحذيراته القائلة بان الانسان لا يحيا بالخبز وحده ولكن بكل كلمة تنطلق من 
فم الله . والى تعر باته المقدسة : « طوبى لكم اذا قاسسميتم الجوع والظمأ من 
اجلي ٠‏ »اوه2 يا سيدتى .انك حين تضعين خبزا وجينا, بدلا من تريد 
محترق » في افواه هاته البنيات قد تغذين من غير ريب اجسادهن الدنيئة 
ولكنك قلما تفكرين الى اي حد تجيعين نفوسسهن غير الفانية ! » 

وامسدك مسستر بر وكلهورست عن الكلام » كرة اخرى ‏ ولمله فعل ذلك 

تحت وطأة الاحاسيس التي هيمنت عليه ٠‏ وكانت مس تامبل قد غضت من 
بصرها عندما استهل حديثه معهما . ولكنها حداةقت الان الى امام تحديقا 
مباشرا . فبدا وجهها ‏ الشاحب بطبيعته شصوب الرخام ‏ وكأنه اكتتسب 
برودة هذه المادة وثباتها ايمضا ,؛ وعلى الاخص ثفرها , المطبق وكأن فتحه" 
يحتاج الى ازميل نحات » وجبينها الذي تفغضن آخذا سبيله تدريجيا نحو 
صرامة متححرة ٠‏ 
' وفي غضون ذلك راح مستر بر وكلهورست , وقد وقف قرب المستوقد 
شابكا يديه خلف ظهره » براقب المدرسة كلها في مهابة وجلال ٠‏ وفجأة 
اختلحت عينه , وكأنما وقعت على شيء بهر انسانها او صدمه » فاستدار وقال 
في نبرات اشد تلاحقا مما اصطنم حتى ذلك الحين : 

ا« مسى تاميل ,. مس تامبل ! من هى تلك الفتاة ذات الشسعر المعقوص ؟ 
شعر احمر , با سسبيدتي , معقوص ‏ معقوص كله من اقصاه الى اقصاء ؟ » 
قال ذلك ورفع عصاه مسيرا بها الى السيء الرهيب , وقد ارتجفت بده فيما 
هو يفعل ذلك ٠‏ 

فاجابت مس تامبل في سكيئة بالفة : ١‏ انها جوليا سيفرن ٠‏ » 

-ه جوليا سيفرن , يا سيدتي ! ولاذا تعقص همي » او نعقص ايه فتاة 
اخرى ,. ششيعرها ؟ لماذا تلتزم الزي” الشائمع النزاما مكشوفا الى هذا الحد , 
جاعلة من شعرها كثلة من الحلقات المعقوصة , متحدية بذلك جميع انظمة هذه 
الدار ومبادلها ؟ء ‏ وابن ؟ في مؤسسة انجيلية خيرية ! » 

فأجابته تاهبل 2 في سكينة اشدة حتى من سكينتها الاولى : « ان شعن 
حوانا متجحعد بطبيعته ٠‏ » 

« بطبيعته ؟ اجل , ولكن الواجب بيقتضينا ان لا نذعن للطبيعه ٠‏ انا 
اريد ان تكون هاته الفتيات بنات الفضيلة المسيحية » وعلام هذا الترف كله ؟' 
لقد اشرت مرة ومرة الى :١‏ ني اود ان انسراج البنات شعرهن على نحو مر أسل» 
بسيط . غير متكلثف 0 ان شسعر هذه الفتاة يحب ان بيقص كله . 
ولحوف انق 152 لكات زان ار التشواتة اخ ات بلجأن اكثر مما 
حص انو اصعيت + حيعز ف ررقم ال العا ٠‏ وصذه الفتاة الطويلة - قولي 
لها ان نستداس الو ل الت ل اق افد 
وجوههن نحو الجدار 

رإمرات: مس ناطيل منديلها فوق شفتيها , وكانما لتمحو الابتسامة غير 

داءلاات 


لارادية التي باعدت ما بينهما , ومع ذلك ,2 فقد اصدرت امرها بذلك ٠‏ : وحين 
وفقت بئات الصف الاول الى نهم ما طتلب البهن دمن" امتثلن الامر ٠‏ ومن 
طريق الانحناء قليلا الى الوراء فوق مقعدي الخشبي الطويل استصعت ان المح 
مختلف النظرات وحركات الوجه الهازثئةه التي عقن بواسطتها على همذه 
٠‏ المناورة » ٠‏ ومن اسلف ان مسمتر بر وكلهورست لم يستطع ان يراهن 2 كما 
رأيتهن انا ٠‏ ولو قد استطاع ذلك اذن لكان من الجائز ان يدرك انه مهما 
بفعتل” بظاصر الكأس والطبق فان باطنهما يظل في نجوة من تدختله 2 ١كثر‏ مما 
يظن او يتخيل ٠‏ 

واستعرض ظهور” هذه « المداليات » الحية متفحصا اياها نحوا من خمس 
دقائق , ثم لفظ حكمه ٠‏ ولقد سقطت كلماته على رؤوسنا وكأنها النفخ في 
الصثُور : 

« جميع هذه الخلصل العليا يجب ان تلجتز”* ! » 

وبدت مس تامبل وكأنها تنحتج ٠‏ 

وواصل مستر بروكلهورست كلامه : م سيدتي » ان لي سيدا اخدمه 
مملكتله ليست في هذا العالم ٠‏ ورسالتي هي ان أميّت في هؤلاء البنات 
حؤوات الجسيد أنه اعلمون ل تنام وال متانا ذلا يورق اننا تبغر بندورضن 
وحلنّة نفيسة ٠‏ ان في رأس كل من الفتيات اللواتي امامنا ٠‏ هنا ٠‏ خصلة من 
الشعر مجدولة , ولعل يد الزهو هي التي جدلتها ٠‏ اكرر القول ان هذه 
الجدائل يحب ان تلجشزة ٠‏ فككري في الوقت المهدور وفي ال00٠٠٠‏ » 

لقد حيل , هنا » بين مستر بر وكلهورست وبين اكمال حديثه , بعد 
ان دخلت الحجرة ثلاث زائرات ‏ ثلاث سيدات ٠‏ وكان يحسن بهاته النسوة 
ان يفدن قبل ذلك بقليل ليسمعن محاضرته عن الملابس ٠‏ ذلك بأنهن كنة 
يرفلن بالمخمل والحرير والفراء . على نحو باذخ ٠‏ كانت الاثنتان الاصغر سنا 

بين الزائرات الثلاث ( وهما فتاتان وسيمتان في السادسة عشرة والسابعة 
ا و ا ا او ا 001 
القبعات زيا شائعا آنذاك مظللتين بريش النعام ٠‏ ومن نحت حافتي هاتين 
القبعتين البديعتين تدكّت جمهرة من الذوائب الصفيرة المعقوصة عقصا معقدا ٠‏ 
وكانت السيدة ة الكهلة تتشح بشال مخملي نفيس مقلم بفراء من جلد القاقم , 
وتزين جبينها_بحليئّقات من الشعر المستعار , على الطريقة الفرنسية ٠‏ 

واستقبلت مس تامبل هاته السيدات في حفاوة واحترام بوصفهن 
السيدة والآنستين برو كلهورست , وقادتهن الى مقاعد الشرف في صدر 
الحجزة ٠‏ ويبدر انهن قد وفدين'في المر كيه مح نسيبهن المبجّل . ومن ثم 
العترفن: الى اعزراء تفتيشن عن دنيق لغرف الدور التلوي بنا انهنك مو في مدائية 
مدئرة شؤون الدار الحساب »2 وفي استنطاق الفاسلة 2 وفي القاء محاضرة 
على مديرة المدرسة + وام يكدن يبلغفن مقاعدهن حتى رحن يوجهن ملاحظات 
وتعنيفات مختلفة مختلفة الى مس سسميث التي كان موكولا اليها امر العناية بالسياضات 


المنزلية وتفتيش حجرات النوم ٠‏ ولكني لم اجد متسعا من الوقت للاصغاء الى 
ل ل نه رون اسك السائرت بالا كله ٠‏ 

وبرغم انصرافي » » حتى ذلك الحين , الى تلقلف ما دار بيسن مستر 
د 0 وود ني لم اهمل » في الوقت نفسه ٠‏ اتخاذ 
الاحتياطات التي تكفل سملا الهم رمن السلامة التي اعتقدت' انها 
سوف تتعرض للاذى الا اذا وافكقت' الى البقاء في نجوة عن الانظار ٠‏ من اجل 
ذلك كنت قد نأيت بنفسي الى مؤخرة الصف , ورححجت ١اتظاهر‏ اهسك في 
حل مسألتي الحسابية ممسكة بلوجي الحجري على نحو يحجحب وجهي 
الابصار :“ولقد كان خليقا "من إن اسسي رقوء العين عله لولم يبول 0 
الغادر » من يدي » ابطرائفة 16 جد تركمة امنطيلة لفحت الى جميع العيون 

الحال ٠‏ وادركت الان ان كل خنوهاقد انه باسنا اتحايست لالعقاك 

قطعتي اللوح المكسور استجمعت قواي انتظارا لما هو اسوأ ٠‏ 

وكان ما خفت' ان يكون , فقال مستر بر وكلهورست : «٠‏ فتاة مهملة ! » 
ثم اضاف بعد ذلك مباشرة : ١‏ انها الطالبة الجديدة في ماارى ٠‏ » 

وقبل ان اوفق الى اخذ نفس ؛ قال : ه يجب ان لا انسمى ان لدي كلمة 
اود ان اقولها بشأنها » ثم اردف بصوت عال , وما اشد ما بدا لي صوته ذاك 
عاليا : «.انني بالطفلة التي كبرت لوننها الشجري الى نهنا 1+ 

ولم يكن في وسعي ان اتحرك من تلقاء نفسي ٠‏ كنت قد اصبت بالشلل» 
ولكن الفتاتين الكبيرتين اللتين جلستا الى جانبي* انهضتاني على قدمي”* 
ودفعتاني نحو القاضي الرعيب » ومن ثم اخذت مس تامبل بيدي في رفق 
وساعدتني على المثول بين بديه » فسمعتها تهمس في اذني قائلة : 

هلا تجزعي يا جين ٠‏ لقد رايت ان ذلك كان مجرد مصادفة ٠‏ انك لن 
تعاقبي ٠‏ » 

ونفذت الهمسة الشفوق الى فؤادي مثل خنجر ٠‏ 

وقلت في ذات نفسسي : « لن تنقضو دقيقة اخرى حتى تعتبرني فتاة 
ملرائية وتنظر الي” في ازدراء ٠‏ » 

وعند هدء الادانة عصف في عروقي غيظ غارم على وريه : وبرو كلهو رست » 

وشركائهما ٠‏ فانا لم اكن فتاة من طراز هيلين بيرنز ٠‏ 

وقال مستر بروكلهورست مشيرا الى كرسي عال » ٠‏ لا ظهر له . كانت 
احدى العريفات قد نهضت عنه منذ لحظة : « فلتأتني احداكن” بهذا الكرسي ٠»‏ 

وجيء بالكرسي » فقال مستر بر وكلهورست : « ضنّعن الطفلة فوقه! ‏ 

ووضيعت ' حيث ارادني ان اوضع , وما دريت”' من الذي وضعني هناك » 
فلم اكن في وضم يمكنني من ملاحظة التفاصسيل ٠‏ كل ها ادركته هو اني 
'رفعت الى مستوى انف مسستر بر وكلهورست بحيث امسى على مدى ياردة 
مني 2 وبحيث البسعل نحتي وتمواج بحر من جلابيسب حريرية ارجوانية 
وبر تقالية متغيرة الوانها كل لحظة , وسحابة من ريش فضي ٠‏ 


د كلا 
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وقبل ار ن تنقضي الدقائق الثلاثون دقت الساعة معلنة الخامسة ٠‏ لقد 
لقت علقت الدروس ٠‏ وشخصت الجماعة كلها الى ححرة الطعام لتناول الشاي ٠‏ 


عندئد جازفت فنزلت عن الكرسي الذي لا ظهر له : كان الغسق حالكا, 
عالتنحبتت زاوبة وقعدت على الارض ٠‏ كانت الر'قية التي مكثنتني من 
حنمال الاذى حتى نلك اللحظة قد شرعت تتندد, ليعاودني الانفمال 
و'لضيق ٠‏ وسرعان ها استبد بي اسسى” طاغ أوهى حلدي فسقطت"' 
مستقبلة الارض بوجهي , وانخرطت في البكاء : ان هيلين بيرنز لم تكن هناك 
حسد ازرى ٠‏ واذ خللافت وحدي فقد اسمتسلمت لعواطفي ٠‏ فاذا بعبر اتي 
روي ارضية الحجرة الخشئبية ٠‏ كنت قد عقدت العزم على ان اكون فتساة 
صالحة حجدا ,2 وعلى ان احقق في لووود اشياء كثيرة : ان اكسب اكبر عدد 
بن الصديدات . وان افوز بالاحترام ,2 وانتزع المودة والعطف ٠‏ وكنت قد 
حر . فعلا ٠‏ بعضن ااتقدم المحسوس ٠‏ ففي ذلك الصباح بالذات كنت 
فد دنفت الى ا<تلال المنزلة الاولى في صفي » وكانت مس ميلر قد اثنت 
على" ثناء حارا ٠‏ كانت مس تامبل قد ابتسسمت لي ايذانا برضاها عي , 
وكانت قد وعدت بان تعلمني الر سم وبان تحيز لي تعلثم الفر نسية اذا ما 
وراصلت' احراز انحسسئّن مماثل ا هرس ااا ٠‏ والى هصذاء فقد 
سقتتني زميلاتي بقبول سن . وعاملني اترابى معاملة الند للند : ولم تعمد 
ابعاافاة الى مضبا باس 01و ها 1لا 05 ات ملفا على الأرسن نجس عدي 
مسحوقه مدوسة بالاقدام ٠‏ فهل بقدثر لي ان انهضصاكرة اخرى ؟ 
وقلت في ذات نفسي : « لا ٠ابد‏ الدهر ٠‏ » ونمنيت »2 في حرارة بالفة , 
نوا اموت ٠‏ وفيما كنت اتنهتد معبارة عن هذه الامنية في نبرات مهشمة تقدم 
بحوي شخص ما ٠‏ واجفلت" كانت عيلين ببرنز على مقربة مني ) عازه المرة 
'نضا , وكانت الجمرات العامد» يد أربتي باه نتقدم عبر عبر الححرة الطويلة 
الخالية : لقد حملت إلي* شيئا من القهوة والخبز 

ووجهت الي” الجطارم اا « هيا ا ٠‏ ولكني نحيت 
كلا هن القهوة والخمز عني . شاعرة وكأن ايما نقطة او > كسرة منهما خلبق 
بها :فى خالس للك انان خفني حنها © والعلسك عيادن النطر الى ولملها 
فعلت ذلك في دامس : لقد عجزت الان عن اخماد اهتياجي ٠‏ » برغم ما 
بذلت من جهد عنيف » ولقد واصلت" البكاء في صوت عال ٠‏ عندلذ قعدات”" 
قربي على الارض » ٠‏ مطو"قة ركبتيها بذراعيهاء واسندت رأسسلها اليهماء 
واعتعسّمت ' في وضعها ذاك بحبل الصمت ٠‏ وكأنها مخلوقة من الهند ٠‏ 
وكنت انا اول من بدأ بالكلام : 

« هيلين , لماذا تلازمين فتاة يعتقد العالم كله انها كذابة ؟ » 

١‏ العالم كله يا جين ؟ عجبا » ان عدد الذين سمعوك تنعتين بهذا 


ب همل عه 


النعت لا يتجاوز الثمانين شخصا , والعالم يحتوي مئات الملايين ٠‏ » 

« ولكن اي شأن لي بهذه الملابين ؟ ان الثمانين شخصا اللواتي 
اعرفهن لينظرن الي” في احتقار » ٠‏ 

و« حين 2 انت مخطئة : واغلب الظن انه ليس في المدرسة شخص 
واحد يحتقرك او يكرهك ٠‏ بل اني واثقة من ان كثيرات يرثين لحالك الي 
حك بعيك ٠‏ » 

« كيف يستطعن ان يرثين لحالي بعد ان قال مستر بروكلهورست 
ماقاله ؟5» 

«ه مستر بر وكلهورست لمس الها ,2 » بل انه ليس برجل عظيم متمتع 
باعجاب الناس ٠‏ انه لا ينعم هنا بأكثر من حب ضيئيل » ولا عجب »2 فهو 
لم بحاول في ايما يوم من الايام ان يجعل من نفسه شخصا محبوبا٠ء‏ ولو 
قد حاباك في المعاملة اذن لوجدتٍ من حولك عدوت كثيرا » بعضهن يجامرن 
بعداوتهن وبعضهن يخفينها ٠‏ اما في حالتك الحاضرة فخليق بالكثرة العظمى 
من الفتيات ان يبسطن لك يد العطف اذا جتستكرن على ذلك ٠‏ ان المعلمات 
والطالبات قد ينظرن اليك في برود , طوال يوم او يومين , ولكن قلوبهمن 
تكن” لك مشاعر ودية ٠‏ واذا واظبات على انتهاج السبيل الصالح فلن 
ينقضي طويل وقت حتى تقوى هذه الشاعر الى درجة يتادر مما للبنها 


كبنا مؤق قتا ٠‏ والى هذاء يا جين ٠‏ 6 
وآلفّت عن الكلام , فقلت واضعة يدي على يدها : « هاذا تريدين ان 
تقولي يا هيلين ؟ » 


ففركت اصابعي قركا رفيقا لكي تدفكثها , ثم تابمت قائلة : « لسو ان 
العالم كله ابغضك واعتقد بأنك شريرة » وكان ضميرك مطمئنا الى ما تعملين 
مبر”ثنا لك من التيمة ' فلن تعدمي بعض الاصدقاء والصديقات . 


اف عو ومو امممرام وي كرجه 
ليس كافيا : اذا ضصنة علي” الآخرون بالحب فعندئذد ١‏ ثر الموت على الحياة ب 
انا لا احتمل رؤية نفسي منبوذة مكروهة , يا هيلين ٠‏ سمعي » اني لمستعدة » 

7 ا وال 1 ان كر ١‏ عاجوا لل اوور 
تحنس اخر ابه حا حالما إن انيل عظم ذراعي للكسر » او ان اجيز 
لاحد الثيران ان ينطحني ٠و‏ ان اقف وراء حصان رافسن وادعهه يقذف 
صدري بحافره ٠٠٠‏ » 

د هس » جين ! انت تفكرين اكثر مما ينيغي بحب الكائنات البشرية, 
انت عاطفية اكثر هما ينبفي , مرهفة الحس اكثر مما ينبغي : أن اليد 
العليا التي خلقت جسدك ونفخت فيه الحياة قد زودتك بموارد اخرى غير 
نفسك الضعيفة او غير المخلوقات الضعيفة مثلك ٠‏ فبالاضافة الى هذه 
الارض وبالاضافة الى م البشري هناك عالم غير منظور ومملكة ارواح : 
ان ذلك العالم ليلحيط بنا من اقطارنا » ذلك بانه موجود في كل مكان , وان 
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تلك الارواح لتراقبنا . ذلك بانها مفوضة بحراستنا ٠‏ فاذا ما قضى علينا 
لوجم والخزي , واذا ذا طعننا الإزدراة مل ال جانبا بأواذا متنا سحفتنا 
.2 لبفض سحقا , رآأت الملائكة عذاباتنا . وادركت براءتنا ( اذا كنا ابرياء حقا : 
ونا اعد جا الاك بزاايض عار التهلة التي عا سي يرورس فس 
ضعف وابهة ععن لسان مسر ريد من غير ان يتحقق ذلك بنفسه , فقد لمحت" 
آيات الفطرة المستقيمة في عينيك المتوقدتين دفاى بنك الوكيتاع ).0 
وليس ينتظر الله غير انفصال الروح عن الجسد حتى يتوجنا بثواب كامل ٠‏ 
فما الذي يدعونا اذن الى الرزوح تحت ثقل الغم والاسى + مادام العمبر 
سريع الانقضاء , وما دام الموت عبرا لا ريب فيه الى السعادة ‏ الى المحد ؟» 

وبقيت' صامتة لالت هيلي كد ارقت اليه تن فيض ارو لين 
تلك السكينة كانت مشوبة بأسى بمتنم على الوصف ٠‏ لقد الم بي قفيما 
كانت تتكلم , تتدور علقي هد الي 1 ادلى الى ممرفة سيد اي 
اذا امسركت" عن الكلام وراحت تلهث لهاثا خفيفا ٠‏ مطلقة سيبعالا وجيزرا 
نسسميت' احزاني على التو” , واستبد بي قلق عليها غامض ٠‏ 

واسندت' رأسي الى كتف هيلين 2 وطوةقت' خصرها بذراعيى” 
وجذبتني اليها 2 واسترخينا في صمت ٠‏ ولم ينقض على اتخاذنا تلك 
الجلسة طويل وقت حتى اقبل شخص آخر ٠‏ كانت سحب كثيفة » طردتها 
من السنماء ريح عاصفة 2. قد خلفت القمر سافرا ٠‏ فتدفق ضياؤه من 
ايده اقرارية عر 1 تحن «الالحين وخر ليع الملتري لبي رادا ليه 
في الحال شخصي مسي تاميل 

لقد قالت : « لقد جئت ابحث عنك , عامدة , يا جين ابير ٠‏ انا اريد 
منك ان تأتي الى غرفتي » واذ كانت هيلين بيرنز معك فلا بأس في ان تأتي 
هى ايضا ٠‏ 

٠ 0‏ متشعتين خطوات المديرة » محتاز تيسن اروقة معقّدة 2 ثم 
ارتقينا سلما قبل ان نبلم حجرنها ٠‏ كانت ثمة نار حسنة الضكرام » ولقاد 
بدا كل ما فيها بهيجا ٠‏ وطلبت مس تاميل الى هيلين بير نز ان تجلس على مقعد 
خفيض ذي ذراعين قائم الى جانب من جانبي المستوقد » واقتعدت هي كرسيا 
آخر ٠‏ ومن ثم دعتنى الى الوقوف جنبها وسالتني , خافضة عرهت اتحىق 
ا ا 1 نار اسساك بالدموع التي ي صفحتها؟» 
يخيل يخيل الي اني لن استطيع ذلك ابد الدعر ٠‏ » 

ا 

« لاني اتشهممت" ظلما وعدوانا . ولانك سوف تظنين الآن 2. با 
سيدتي » وسوف يظن كل امرىء معك , انني فتأة خبيثة ٠‏ » 

ه اننا لن نحكم عليك الا من خلال سلوكك » يا صفيرتني ٠‏ واظبي 
على التصرف كفتاة صالحة تفوزي برضانا ٠‏ » 

« أحق ما تقولين با مس تاميل ؟ » 

د ثال/طا ا ب 


قفالت وعي تعوكني بدراعيها * ه من ين ويب ٠‏ والآن قولي لي من 
هي السيدة التي دعاها مستر بر وكلهورست ولية نعمتك ؟ » 

ه« هسمز ريد ٠‏ زوجة خالي ٠‏ لقد توفي خالي وخللفني في رعايتها ٠‏ 

» واذن قانها لم تعمد الى تبنيك بطوعها ؟‎ ٠ 

داصلااء سد تعد كر هت السام ليه الولة 3 نو لفن اسن 
جاه 8 حيس مر العم ار جيه 2 جرع نتيا جعي ونان عسي 
بابقائي في رعايتها ٠‏ 

ه حسمن » ايا جين ٠‏ انت انعلمين » او اني على الاقل سوف اعلمك , 
لاعن بتع مجر إنهية ها ينعم له دايا الكلام وفاعا عن تقس 7: 
ولقد اتثهمت انت بالكذب . فدافعي عن نفسك امامي على احسن وجه 
تستطيمينه ٠‏ قولي كل ها تشعرك ذاكرتك انه صحيح ٠‏ ولكن لا تتزيّدي 
البتة . ولا تعمدي الى المبالغة على الاطلاق ٠‏ » 

وعقدت العزم . في قرارة نفسسي ٠‏ علىاصطناع اقصى الاعتدال 2 واقصى 
الدقة ٠‏ حتى اذا فكرت' بضمم دقائق لكي انظم , على نحو متماسك 2 ما 
كنت اريد ان اقوله . قصصت' عليها حكاية طفولتي الحزينة بكاملها ٠‏ 
وكان الانفعال قد استنفد قواي . ومن اجل ذلك جاءت لغتي مكبوحة اكثر 
من هألوف عادتها كلما نحدثت' فى هذا الموضوع ٠‏ واذ كنت لا ازال اذكر 
تحذيرات هيلين من الاستسلام للفيظ فقد اشلربت' قصتي بقدر من الحنق 
والمرارة اقل من المعتاد بكثير ٠‏ والواقم ان تلطيفها وتبسيطها على هذا 
النحو حملاها تندو اجدرة بالتصديق : لغد شعرت ٠‏ وانا عضي في الرواية 2 
ان مسن تامبل صدقت كل كلمة من كلماتي ٠‏ 

وكنت قد اشرت » في سسياق الحكاية . الى مستر لويد قائلة انه وقد 
لزيارني بعد النوبة , ذلك باني لم انس قط حادثة الحجرة الحمراء » تلك 
الحادثة الرهيبة بالنسبة الي ٠‏ وكان لا بد لاهتياجي , وانا اروي تنفصيلات 
تلك الحادثة ,. من ان بيتخطى حدود الاعتدال . الى حد ها ٠‏ اذ لم يكن في 
مستطاع ايما شيء ان بلطف 2 ٠»‏ في ذاكرتي ٠‏ الآلام المبسرحة التي اعتصرت 
فؤادي عندما رفضت في ازدراء توسملي الصارخ من اجل الففران 2 وحبستني 
كرة اخرى في الحجرة ه المظلمة المسكونة ٠‏ 


حتى اذا انتهيت راحت مس تامبل تنظر الي” »2 دقائق لتحي 
صمت » ثم قالت : ٠‏ انا اعرف ششيئا عن مسستر لويد 0 
فاذا جاء جوابه منطبقا على روايتك فعندئذ تبركئين على ملا من المعلمات 


والطالبات ‏ من كل تهمة ٠‏ اماانا شخصيا فاعتبرك » منذ الآن 2 بريئة ٠‏ » 
وقبلتني ٠‏ مبقية اياي الى جانبها . حيث سعدت” بالوقوف »2 اذ 
استمداد'ت' متعة طفلية من انعام النظر الى وجهها . وفستانها . وحليتها 
او حليتيها الاثنتين ٠‏ وجبينها الابيض . وخلصل شعرهما المعتلتقدة 
ة . وععينيها السوداوين المشعتين ٠‏ ثم انها وجهت الخطاب الى هلين 
بير تر : 
1/4 - 


« كيف حالك , الليلة » يا هيلين ؟ هل سعلت كثيرا اليوم ؟ » 

ه« ليسسكثيرافي ما اعتقد 2 يا سيدني ٠‏ » 

» والالم في صدرك ؟‎ «١ 

« لقد خف بعض الشيء ٠‏ 

ا ا ا ٠‏ ثم انها 
انقلبيت الى كرسسيها ٠‏ حتى اذا بلفته سمعتها تطلق زفرة خفيضة ٠‏ 
رامتلليت للفكير يشم دقائق ب لم انزع نفسها من ميرتة وقالت ني 
'بتهاج : 0 ولكنكما انتما الاثنتان ضيفتاي الليلة ٠.‏ ويتعين علي ان اعاملكما 
مكاملة "الشينت. 5 

ورمت جرسما 5 ثم قالت للخادم التي لبت نداءه :.« بربارة ' انا لم اتناول 
الساي حتى الان ٠‏ ابتي بالصينية 0 وضعي فنحطانين لهاتين السيدتين 

ونى الخال د اشيدية ٠‏ لشد* ما بدت الفناجين الخزفية جميلة 
في عيني , ولشد ما بدا ابريق الشاي براقا , وقد وضعت على المائدة الصفيرة 
المستديرة قرب النار ! ولا نسل كم كان بخار الشاي زكيا . وكذلك رائحة 
'لخبز المحمص ! ذلك الخيرز الذي لم ألمح منه . ويا للذعر الذي انتابني », 
ر ذلك بان الجوع كان قد بدأ يستبد بي ) غير قطعة صغيرة جدا ٠‏ ولاحظت 

مس تامبل صغر القطعة ايضا فقالت : « بربارة . ألم يكن في مستطاعك ان 
8 بقدر من الخبز والزبدة اكثر قليلا ؟ ان ما اتيت به لا يكفي اثلا 
اشخاص ٠‏ » 

وغادرت بربارة الحجرة ثم رجعت في غير ابطاء وقالت : « سيدتيء 
مسز هاردن تقول انها من ادك بالكمية المألوفة » . 

و يحسسن بالقارىء ان بعلم ان مسسمزن هاردن كانت هد درة شؤون الدار : 
امرأة من الضرب الذي يقره مستر بروكلهورست ويحلو له » اذ كانت 
مركثبة من عظم فك الحوت ومن حديد , وبنسسبة متعادلة ٠‏ 

فأجابت مس تامبل : «اوه, حسدن جدا ! يبدو لي ان علينا ان نقنيع 
بهذه الكمية . با بربارة » ٠‏ حتى اذا السحبت الخادم » اضافت هتبسكمة : 
ه هن حسسين الطالم ان في هيسوري أن اسد” النقص هذه المرة » ٠‏ 

حتى اذا دعتني وعيلين الى الاقتراب من الماندة ووضععت" امام كل 
قن فتسان شاي مع فلذة لد يده ١‏ ولكنيا رتيقة »من اللعير ز المحمص »2 نهضصت 
من كرسييها ٠‏ وفاتحت احد الادراج واخرجت منه رزمة ورقية , وابدت لاعيننا , 
على التو” الس ل ا ل و 

وقالت : « كنت اعتزم ان اعطي كلا منكما جزءا من هذه الكعكة لتأخذه 
د مقدار الخبز المحمص اقل مما ينبغى فيحب ان تتناولا 
نصيبكما الان » ٠‏ وشرععنت تقطع الكعكة شرائح 2 بيد سسمخية ٠‏ 

ونعمنا بالطعام تلك الليلة كما كان خليقا بنا ان ننعم لو كان ما قُدم 


اكلا تت 


منا طعام الآلهة وشرابها ٠‏ ولم تكن بسمه الارتياح التي نأملتنا مضيفتنا 

ونحن نشسبع جوعنا بالطعام الرقيق الذي قدمته الينا في سسخاء ٠٠‏ اقول 
م تكن بسمة الارتياح هذه اقل هباهج تلك الوليمة ٠‏ حتى اذا فرغنا مسن 
تثاول الشاي ات اقبي دعتنا كرة ثانية الى التقدم نحو 
ذا تايا رين ملل رار ان الما لي بالامبشساء اليه امتبياز' 
حخصصت" به ٠‏ 

وكانت مس تامبل نتكشف دائما عن شيء من الصفاء في طلعتها . 
وشيء فى الوكار ل عظير ها »رشي ةرمن الأناقة اللصكولة ل الختها وااو لانت 
والاهتياج » والانفعال ٠‏ كانت تتكشف دائما عن شيء كم ا خباع ون شط 
اليها ويصغي لها بشعور من الرهبة مُهيمن ٠‏ ولقد كان ذلك هو احساسي 
الان ٠‏ اما مهيلين بيرنز فقد اوقعت في نفسي دهشا بالغا ٠‏ 

كانت الوجبة المنعشة , والنار الساطعة ووحود معلمتها المجيوبة 
ولطفها 2. وربما اكثر من ذلك كله فكرة راودت عقلهاالفريد ٠٠٠0‏ كان كل 
اولنك قد حرك فيها كامن قواها ٠‏ لقد استيقظت تلك القوى الهاجعة , 
واضطرمت : لقد تنوهجت بادىء الامر في توقكد وجنتيها المتوردتين » اللتين 
لم 'نقع عيناي منهما 2» حتى تلك اللحظة , الا على شحوب واصفرار +٠‏ قم 
تألقت في بريق عينيها الصافي الذياكتسب فجأة جمالا اغرب واعجحب من 
جمال مس تامبل ‏ جمالا لا بقوم على اللون البديع . والاهداب الطويلة ,2 
والحاجبين الرقيقين الممشوقين , ولكن يقوم على المعنى . على الحركة 
على الاشراق ٠‏ ثم جرى لسانها بما تكنثه نفسها , وتدفقت لغتها من معين 
لسست ادري حقيقته ٠‏ أيكون لفتاة في الرابعة عشرة قلب هو من الكبر 
وشدة العزم بحيث يتسمع لهذا الينبوع الشر” » ينبوع الفصاحة المتوقدة »2 
الكزملة ."لمكي الزلتر 01 جنر جا ططاح لحي ١‏ اميم يا لخ ررد فتلي ا في دلت 
الليلة التي كانت » بالنسية الي” ٠‏ لملة لا نسو ٠‏ لقد بدت روحها وكأنها 
حريصة على ان تحيا ٠‏ في فترة وجيزة جدا . بقدر ما بحبا كثير من الناس 
خلال عمر متطاول ٠‏ 

لقد تحدثتا عن اشياء لم اسمم بها من قبل ! عن امم وعصور 
خالية , عن بلدان قصية »2 عن حمهرة من اسرار الطبيمة كُشف النقاب عن 
بعضها ولا يزال بعضها موضوع حداس. ٠‏ لقد تحدئتا عن الكتب ,2 وما اكثر 
ما طالعتا منها! أبة وا نون العرله كانتا تملكان! ولقد بدا وكأنهما تعرفان 
الاسماء الفر ننمية والكتنّاب لفر نسسبين معرفتهما لتفسنيهما ٠‏ ولكن دهضشى 
اا ب السو اح ل وه وا ره 
لتذكثر هما كان ابوها قد علّمها اياه من اللاتينية 2 وعندما تناولت من على 
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ل ا ال ل له لي و ه فرجيل > بيب 
او ل ولك لوطت عسوي كا 1ق 
لابواء الى المخادوع ٠‏ وما كان ثمة اي سبيل لاتخلف , فعانقتنا مس تاميل 
حن الاثنتين ١‏ قائلة نيما كانت تسدنا الى فؤادها : 

» ! فليبارككما الرب , با بنيئتي”‎ «١ 


وكان عناقها لهيلين اطول بعض الشميء من عناقها اياي ٠‏ حتى اذا 
ال ل وا ظفر ما يضارعة قوة عند اتسراني 

© لد سن هذا فحسب ؛ بل لقد ركز ت نظراتها عليها من دوئنسي ٠‏ حمتى 
فت الباي .وود علي عي الات للقت انمره الجا بول زور ةبقر الس ٠‏ 
ومن احلها مسحت عبرة ندحرجت على وجنتها ٠‏ 

وحين انتهيئا الى حجرة النوم سمعنا صوت مس سكاتشيرد : كانت 

تمحص الادراج »2 وكانت قد فتحت منذ لحظة درج هيلين بير نز ٠‏ حتى اذا 
دخلنا استلقيلت هيلين بتعنيف قاس واعدمت” ان نصف دزين/لة من 
الملاسس الداخلية تلك التي و'جدت في درجها مطوية طيا رديئا - مسوف 
تمدق غدا بالدبابيس على ظهرها ٠‏ 

وغمغمت هيلين هامسة في اذني : « الواقمع ان اشيائي كان بغوزها 
الترتيب الى حد مخز ٠‏ وكننت قد عقدت النية على تر تيبها ولكني نسيت ٠‏ » 

وفي صباح اليوم التالي خطّت مس سكاتشيرد على قطمة من الورق 
ا لي و ا ا د الك ات 15 2 
هيلين العريض . الدمث , الذكي », الرقيق ٠‏ ولقد حملتها حتى الممساء 
صابرة غير متضكية او ممتعضة , ممتبرة ذلك قصاصا تستحقة ٠‏ ولحظة 
'لسحبت مس سكاتشيرد بعد دروس الاصيل هر عت ' الى عيلين 2 ونزعت 

قطعة الورق المقوى عن حبينها , وقذفت بها الى النار : ان سسّورة الغضب 

التى امتنعت هيلين عليها كانت تضطرم في جوانحي طوال النهار 2 في حين 
كانت القتر ات . حارة شيكية :* تحرق عدي" على لو مرضيول ٠‏ ذلك بان 
مشمهد اذعانها المحزون اورث قلبي ألما لابطاق ٠‏ 

وبعد سبعة ايام انقضت علمى الاحداث التي رويْتئلها ف في الفقرات 
ا ا ا كا 
لقد بدا ان ما قاله جاء مؤيدا لروابتي ٠‏ فما كان منها الا ان جمعت المدرسة 
كلها . واعلنت ان تحقيقا قد أجئري بصدد التهم الموجهة الى جين ايير » وانها 
سعيدة اعظم السعادة بأن تعلن ان جين بريثة كاملة من كل ما و'حته اليها ٠‏ 
عندئذ صافحتني المعلمات وقبلنني 2 وسرات"' في صفوف رفيقاتي 
همهمة ابتهاج ٠‏ 


ع كبير شسمراء الرومان ٠‏ ( المعرب ) 
١4د‏ )0 


واذ تحررت' المي دايا فر رصي ع وي 
كلها : لقد كدجي كدحا غنيفا م وكات احاح متكافنا مع حهودي + فقساد 
تحسنت ذاكر 2 تيبانازكم تكن قرية بالنطترء, مشيحتجل لزان" وشحهذد” 
العلريب مقلى :فنا لعن خب اسابيم: تليلة حقو رامعا شح ال مد زعي 
وني اقل من شهرين اثنين اجيز لي ان ابدأ في تعلم الفرنسية والرسسم 
وتعلمت' ه الزمنين » الاولين من فعل « الكون ء مناغ وفي اليوم نفسه 
رسيمت كوخي الاول ) الذي فاقت حدرانه , بالمناسية ٠‏ برج- بيزا الماثبل 
من حيث الانحدار ) + وتلك الليلة نسيت , حين أويت الى الفراش , ان 
أعد” في خيالي ذلك العشماء » الوهمي المؤلف من بطاطا حارة محخحمّصة او من 

ا ولمن ا ان الهي به اشواقي الباطنية ٠‏ 
لقد متئعت نفسي ٠‏ بدلا من ذلك , ٠‏ ينهد الرسوع المبالية التي رارتهيا في 
الظلام » ونخيلت انها كلها من صامئع بدي” : كانت بيوتا واشجارا م 
بالقلم الرصاصي يد رشيقة<, وصخورا واطلالا فاتنة 2 وقطعانا من الماشسية 
على طريقة « كوويب » , وصورا عذبة لفراشات ترفرف فوق ورود لم 
تتفتح اكمامها بعد , ولطيور تنقد حبات كرز ناضجة , ولاعشاش طيور 
صغيرة من نوع الصئفراغون تكتنف بيضا اشسبه باللآلىء ٠‏ وتطوقها أفئان' 
ليلاب غضص ٠‏ ودرست ايضا في الخيال امكانية توفيقي في يوم من 
الايام الى القيام بترجمة سلسلة متدفقة لقصة فرنسية صغيرة بعينها, 
قصة كانت مدام بييرو قد اطلعتني عليها , ذلك اليوم ,» ولكني استسلمت 
للنوم العميق قبل ان اهتدى الى حل هذه المسألة على وجه يرضيني ٠‏ 

ولقد احاد سليمان حين قال : « ان غداء مؤلفا من اعشاب في موطن 
يرفرف فيه الحب خير منثور ملسمن في موطن يشيع البفض في جنباته٠»‏ 

ولقد كان خليقا بي الان ان لا ارتضي التخلي عن « لووود » , برغم 
ما حفيل به من ضروب الحرمان , وان ارفضي ان استبدل به « غايتسهيد » 
ومتارفة اليومية ٠‏ 
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ولكن ضروب الحرمان , او على الاصح ضروب المساق , التي حفلت 
بها « لووود » اخذت في النقص والتضاؤل ٠‏ واقترب الر بيع , » بل لقد اقبل 
فملا ٠‏ كان صقيع الشستاء قد ولى 2 وكانت ثلوجه قد ذابت » وكانت رياحه 
اللاذعة قد اعتدلت ٠‏ واتخدت قدماي ٠‏ اللتان كان هواء كانون الثاني 
( يناير ) القارس قد قر“حهما وور”مهما حتى العتراج سبيلهما نحو الشضسفاء 
واتحسار الورم بفضل نساثم يسان ( ابريل ) الرقيقة ٠‏ ولم تمد الليالي 
والاصباح تحمّد , ببردها الكندي” الرهيب , الدماء نفسها في عروقنا * 
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وقد اضبم قن فيسور ا الآن ان نطيق اضاعة اللعتا في الحلايقة ٠‏ بل لقد 
دأ الحو يميل » في بعض الايام المشمسة , الى المذوبة واللطف ,2 وتمكت”" 
لد لامر اسرد خضرة إوحت الينا , بنضارتها المتعاظمة بوما بعد 
بوم » بأن «٠‏ الامل » قد الم بساحتها ليلا وانه كان يخلف ثمة آثار قدميه , 
كل صياح » على نحو متنامي الاشراق ٠‏ واختلست الرياحين النفظلر من 
خلال اوراق الشحر . وكان بين تلك !١‏ لرياحين زهعرات ثلسسج » وزعفران , 
وآذان دب" ارجوانية 2 وبنفسيحات ثالوث ذهنية العيون ٠‏ رفي اصيل كل 
بوم خميس ( وكانت المدرسة تعطل في ذلك النهار نصف يوم ) شرعنا نقوم 
بنزهات على الاقدام 2 وكنا نقم في هذه النزمات على رياحين احلى حي 
من ن التي عد"دتنها منذ لحظة , رياحين متفتحة عند جانبي الطريق ' تحت 
الاسئيجة المؤلفة من ثباتنات واشجار ٠‏ 
واكتشفت ايضا انه كان ثمة , وراء جدران حديقتنا الشامخة المصونة 
ل اليد ل وي اي ال ابر 
تقوم على تسريح الطرف في القمم الرفيعة المحيطة باحد الفجاج العميقة , 
الفني بالخضرة والظلال , وامتاعه بمشهد جحدول براق مليء بالححمارة 
القاتمة والدرادير المومضة ٠‏ لشد ما كان هذا المسهد مختلفا عن ذلك الذي 
بدا يوم رأيته مسجئى تحت سسماه الشتاء ٠‏ الحديدية . متصكيا با . 
مكفئنا بالثلج ! عندما راح ضباب بارد كالموت يهيم على وجهه كما شاءت 
له رباج الشرى ان بهيم عبر تلك القمم الارجوانية » ثم يتدحرج بعد ذلك 
يمتزج بالضباب المتجمد فوق الجدول ! لقد امسى هذا الجدول نفسه , 
الآن » سيلا موحلا لا سبيل الى كبحه , سسيلا اقتهم الغابة » واطلق في الهواه 
هديرا محموما ا المطر الوحشسي والبركد المدوام 0 الى 
ضراوة ٠‏ اما الغابة القالمة عند ضفتيه فماعاد يبدو منها غير هياكل منضودة ٠‏ 
وانقضى نيسسان (ابريل) واقبل نوار (مايو) ٠‏ ولقد كان «نواراء مشرقا 
رائقا تبسسّم عن ايام ذات سمماء زرقاء , واشعة شمس وديعة , وتلسائلم 
غربية أو جنوبية ما تكف عن الهبوب ٠‏ وبلغت الخضرة غاية نضجها في قوة 
وعزم 2 ونفضت ٠‏ لووود » عنها غبار الجمود ٠‏ لقد اصبحت خضراء كلها , 
زهراء كلها ٠‏ ور'دة*ت الروح الى هياكل الدردار والزان والسنديان العظيمة 
فاستانفت حياتها المهيبة ٠‏ ونجمت" نباتات الغابة بغزارة في فججواتها , 
وغطلت دروب من الطحالب لا حصر لها اغوار الفابة» فاحالت ةا 
الكبيرة من نبات ٠‏ آذان الدب » البرية الى اشعة شمس ارضية عجيبة ٠‏ 
لقد رأيت ذاهبتها الشاحب يلتمع في بقاع ظليلة اشبه شيء برقاع متناثئرة 
من لمعان ليس اعذب ولا احلى ٠‏ كل ذلك استمتعت به في كثير من الاحيان 
استمتاعا كاملا حراء غير مراقب , وعملى انفراد تقريبا ٠‏ وكان 
ثمة سبب لهذه الحرية وتلك المتعة النادرتين . سبب امسى من واجبي الآن 





يبه ذات رؤوسن كالابر * 
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ان اطلع القارىء عليه 

الم وار » الرورد : موظا بيجا هر 401 لمر عند ميا فلك نهدا 
مكد.مفة بالكثبان والفابات , وانها تدبئق من حافة جدول ؟ مون بهيج 
من غير ريب , ولكن الى اي حد كان موطنا صحيا ؟ 


كان ذلك الوادي ‏ الغابة الذي جثمت فيه ٠ه‏ لووود » مهدا للضباب 
وللوباء الذي بغدوه الضباب », والذي اغذ” الخطى مع الربيم المتعمحّل » 
وتسال الى المنتم » فنفث التيفوس في حجر تي الدرس والتحوم لوعي 

» فاحال المدرسة ؛. قبل حلول نوار ( مابو ) الى مستشفى ٠‏ 

كانت المجاعة النصفية وحالات الزكام المهملة قد اعدات الطالبات 
لتلقي العدوى ٠‏ فاذا بها تصرع خمسسا واربعين من الثمانين فتأة في وقت 
معا ٠‏ وعلطلت الدروس , وتراخت قبضة الانظمة ٠‏ وملنحت القلة اللواتي 
احتفظن بصحتهن حربة شمبه كاملة ٠‏ لان الظبيب المسؤول اصر» على ضرورة 
و اس الم ل ا ع لين ا 
بقف الطبيب هذا الموقف اذن لا وجد احد متنسعا من الوقت للمراقبتهن 
او لكبح جماحهن ٠‏ وانصرنت مس تامبل بكليتها الى العناية بالمريضات : 
لعو اناصت في راهن :فلم نكن لتغادرها الا لتختلس ساو يهات هن الراحة 
في موعحن من الليل ٠‏ وانهمكت المعلمات انهماكا كاملا في حزم امتعة اولنك 
البنات اللواتي شاء حسن طالعهن ان يكون لهن اصدقاء وانسباء قادرون 
على ابعادهن عن مقر الوباء وراغبون في ذلك ٠-ليس‏ هذا فحسب » بل لقد 
كك منهمكات : فى اتخاذ الاحراءات الضروربة الاخرى لترديل اولئنك المنات م 
وكان 0000 كين من البنات فمضسن مم الى مساقط رؤوسهن ليلفظن 
أنفاسهن فيها ٠‏ وقضى بعضهن نحبه في المدرسة ٠‏ فوا'ورين الثترى في هدرء 
وعحلة , لان طبيعة المرضص حشرت ارجاء ذلك ٠‏ 

وبينا القى الداء زحله في.« لووود » ليصبح من سكاتها المقيمين »؛ 
وبينا راح الموت بتردد اليها بين الفينة والفينة ,» وبينما خييّمت الكآابة 
والخوف داخل حدرانها 2 وبينا عبقت ححراتها وممراتها بروائح المسستشفيات 
زنة كافححت. العقاقين. والافراض على سن طائل من اجل التفلب على ابخرة 
الموت الكر بهة , ٠‏ شلع* 3 نو*ار » المشرق ذاك ٠‏ صافي” السماء. فوق الكثيان 
الحسورة والغابات الجميلة خارج الجدران ٠‏ وتألقت حديقةه لووود» 
ايضا بالرياحين : كانت الحْْسَازَى الفرندية قد نجمت طويلة كالاشحجار »: 
وكانت الزنابق قد تفتحت اكمامها , وكانت الورود وضروب السوسن قد 

نوترت , وكانت حوافي المزاهر الصغيرة ة بهيجة بأزهار قر نفلية وبأقاح قرمزية 
مزدوعة .,. وكان السبر ين ينفث . صباح مساء ٠‏ عبيره التوابلي التفاحي » 
وكانت هذه الكنوز العطرة عديمة الفائدة بالكلية للكثرة العظمى من نزيلات 
« لووود » , أولا انها كانت تزودهن بين حين وآخر بباقة عن اعشاب وازهار 
تضحتها على تابوت 
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اما انا وسائر الفتيات اللواتي امتنعن على المرض فقد اسستمتعنا اكمل 
الاستمتاع بجمال الربيع وروعة المساهد : لقد اجيز لنا ان نهيم على وجوهنا 
ف لقان بالفسريات دوست الصياء حي مقيرت السس .ولا 
بفعل ما يحلو لنا 2 ونذهب حيث شثئنا 2 ونحيا حياة افضل ايضلا ٠‏ 
الي ا و كال اوس وي ا لي مايا ١.‏ 
وشؤون الطعام وتدبير المنزل لم تعد خاضعة للتدقيق ق والتمحخيص .2 فقد 
ودارقتنا هد برة شؤون الدار بحدوها الى ذلك خوف العدورى ٠‏ و كانت 
خليفتها 2 وقد نولت قبل ذلك رئاسة مستوصف لوتون » تحهل الاساليب 
مون ١‏ لواو انر كا تلع صل امرك ا 
وإلى هذا دمد فل” عدد الافواه الواجحب اطعالمها , واذ كانت 
تل دسهلكن ال أدادام غير نزر سير . فقد امست اطباق 
فطورنا الصباحي 0 بالفداء ٠‏ وكلما ضاق الوقت عن إعداد وجبة غداء 
نظامية وهو امر كان كثير الحدوث في تلك الفترة ‏ كنا نعطى قطعة كبيرة 
من فطير بارد محشو » او شريحة غليظة من خبز وجين » وكان من دابنا 
اح ب لصحا عد االو جاه انا حيرت لوكا “اليا الجقفة. الي تي كانت 
تفضكلها ٠‏ وتلتهم الطعام في را قه, بالخ 


وكان مقعدي الاثير لدي حرا املس عريضا كان نتصب » ابيض 
جافا . وسط الجدول , ولم اكن استطيع بلوغه الا بالتخويض في المأء » وهو 
صنيع كنت اقوم به حافية ٠‏ وكان الحجر يتسع لقعودي انا وفتاة اخرى 
ليس غير ٠‏ على نحو مريعح ٠‏ وكانت رفيقتي المختارة في بنك الآونة طاليبة 
تدعى ماري آن ويلسون 2 وهي فتاة ذكية دقيقة الملاحظة , انسست"' الها 
ووجدت في مرافقتها متعة ٠‏ لانها كانت هملبحة النكتة فذة الشخصية . من 
ناحية , ولانها كانت ذات مسلك يسرتي عن نفسي ٠‏ من نأمنية ثانية ٠‏ واذ 
كانت اكبر مني بسئوات معدودات فقد عرفت العالم اكثر مما عرفته 2 
وكان في ميسورها ان تحدثني عن اشياء كثيرة ؛ كنت راغية في سبماعها ٠‏ لقد 
اشبعت صحبة « ماري آن » فضولي , ولقد تقبلت اخطائي بتساميح 
لخي ٠‏ غير محاولة ان تلخضم ايما شيء اقوله لايما زمام مللجم كانت 
هي نزاعة الى القتصتّص , وكنت انا نزاعة الى التحليل 0 
تلعلم وكنت احب ان اسأل , وهكذا تفاهمنا احسن ما يكون التفا 
متعة اله إن لم سيط قالده كيرد ٠‏ فق تبإدلسا انياش 
والآراء ٠‏ 


ولكن اين كانت هيلين بير نز في غضون هذه الفترة ؟ لم لم" اقض ايام 
الحرية العذبة هذه معها ؟ أكنت قد نسيتها ؛ ام كنت من التفاهة بحيث 
بر مت ' بصحبتها الطاهرة ؟ لا ريب في ان ماري آن ويلسون هذه التي اشرت 
اليها دون صديقتي الاولى شأنا : لم يكن لديها ما تقدمه الي غير الحكايات 
المسلية 2 وغير اللغو الطلي اللاذع الذي آثرت الانفماس فيه ٠‏ على حين 
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كانت هيلين ‏ اذا صح تصويري لها امؤمله لان توبس قدا لسبهاإن 
يحظى بالاستماع الى حديثها تذوقا ارفم بكثير » واسمى بكثير ٠‏ 

اجل ايها القارىء 2 ولقد عرفت' ذلك واستشعرته ٠‏ وعلى الرغلم 

هن اني مخلوقة يعوزها الكمال , مخلوقة كثيرة الاخطاء قليلة الحسنات 
المكفترة عن تلك الاخطاء , فاني لم امل* هيلين بيرنز ولم ابرام بها٠‏ ولثم 
١كف”‏ قط عن الانجحذاب نحوها سائق مودةة لا احسب ان شيئا اقوى 
منها وارق واحفل بالاحترام قد عّمّر- فؤادي في ايما يوم من الايام ٠‏ وكيف 
يجوز ان يكون الوضع على خلاف ذلك بعد ان نكشفت لي هيلين بيرنز 
دائما وفي جميع الظروف والمناسبات عن صداقة هادئة مخلصة لم يعكرها 
النكد قط ولم يكدرها الانفمعال في ايما رقت ؟ ولكن هيلين كانت طريحة 
الفراش آنذاك : لقد ابعدت عن ناظري منذ اسابيع لتوضم في حجرة لم 
اعرقها ملق رجه القببط عن :حجرات الظابق العلوي :انها لم يكبن ٠‏ على 
ها قيل لي ل كلت الجر عن الم 0 "ل الى مستشفى لصريعات 
الحمى ٠‏ لانها تن نظيابة . بداء السل يداه التنفوس * ولمظم حيسي 


اعتقدت ان السل مرض غير خطير » مرض لا بد للزمن ن وحسسن العناية من ان 
يخففا وطأته ٠‏ 


وانما رستّخ هذه الفكرة في ذهني انها هبطت السلم مرة او مرتين » 
عند الاصيل . في بعضي الايام المشمسة الشديدة الدفء . وان مس تامبل 
رافقتها الى الحديقة ٠‏ بيد اني لم يجز لي »2 في تينك المناسبتين . ان 
اهمضي اليها واتحدث معها ٠‏ لقد رايتها من نافذة ححرة الدرس ليس غين ء 
وعلى نحو غير واضح ايضا ٠‏ ذلك بانها كانت متلفئّعة بداثر تكاد تحجبها 
وكانت تجلس على مسافة ماء تحت الشرفة ٠‏ 

وذات مساء , حزيران ( بونيو ) , لبثت ف الغابة , مار 
آن حتى ساعة ا كنا قد اعتزلنا الاخريات 74 ا 
وهمنا على وجهينا بعيدا عن المدرسة : بعيدا الى درجة اننا ضللنا سبيهمئا 
وتعين علينا ان نلتمس الهداية اليها عند كوخ متوحّد . حيث كان يقيم 
رجل وامرأة يرعيان قطيعا من الخنازير نصف البرية يفغتذي بثمار اليلوط 
في الغابة ٠‏ حتى اذا رجعنا كان القمر قد طلع , وكان مهر صغير الجسم » 
عرفنا فيه مهر الطبيب , واقفا بباب الحديقة ٠‏ وقالت ماري أن انها على 
مثئل اليقين من ان العلة قد نقتت الى درجة الخطر »2 من غير ريب . على 
شخص ما ء, بدليل استدعاء مستر بايتس في تلك الساعة من الليل ٠‏ ومضت 
هي الى الدار , اما انا فتخلفت بضمح دقائق لاغرس في حديقتي بضعة جذور 
ل ل ولق ان تذوي اذا ما ارجات غرسها الى 
الصباح ٠‏ حتى اذا ئم لي لك تر ُثت ت فترة ة اضافية : لقد تنفكست 
الرياحين ٠‏ فيا كان الندى سقط 4 تعيين :انيسن الى ولا اذكى , وكانت 
الامسية عذبة جدا , رائقة جدا , دافئة جدا , وكان الافق الغربي » المتوهسج 
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ما يزال » يعد' بيوم جميل آخر تشرق انواره في غد , ومن ناحية الشرق 
لوقور ارانفع القمر في جلال بالغ ٠‏ وكنت اشهد هذه الاشياء كلها واستمتع 
بها بقدر ما تستطيع طفلة ان تستمتم حين راودتني فكرة لم تخطر لي قط 
من قبل : « لشد” ما هو محزن ان ينطرح المرء » الآن , على فراش المرض »2 
وان يكون الموت قاب قوسسين منه ! ان هذا العالم جميل ٠٠٠‏ وانه لمما يوقم 
كابة في النفس ان يدعى المرء الى مغادرته , وان يتعين عليه المضي الى 
حيث لا احد يدري ٠‏ » 

عندئذ بذل عقلي اول جهد صادق قام به لفهم ما كان قد اشرربّه' من 
عقائد متصلة بموضوع الجنة والنار : ولاول مرة انقلب عقلي على عقبيسه 
حائرا مذهولا 2 ولاول مرة راح يلتفت خلفه » ويمنة ويسارا, وامامه, 
اذا به يجد هاوية لا يسبر غورها تحيط به من اقطاره جميما ٠‏ لقد احس 
بالنقطة التي كان يقف عندها ليس غير  :‏ الحاضر ٠‏ اما سائر النقاط 
مكانت سحابا لا شكل له واعماقا خاوية ٠‏ ولقد ارتعد اذ تمشّل نفسه مترنحا 
مخو“ضا وسط ذلك العماء ٠‏ وفيما كنت اتدبّر هذه الفكرة الجديدة 
سمعت الباب الامامي يُفتح ٠‏ لقد خرج مستر بايتس »2 وخرجت ممه 
ممرضة ٠‏ حتى اذا بصلراآت" به يمتطي جواده ويمضي لسبيله عمدت الى 
'غلاق الباب ٠‏ ولكني هرعت اليها , متسائلة : « كيف حال هيلين بيرنز ؟ ٠»‏ 

فكان جوابها : « سميئة جدا ٠‏ » 

« أمن اجلها هي استدعي مستر بايتس ؟ » 

ل © > 

ه وما وجهة نظره في آمرها ؟ » 

« هو يقول ان مقامهاً بيئئا لن يطول » ٠‏ 
ترحيلها وشيكا الى نورثاميرلند , مسقط رأسسها ٠‏ واذن لما توهمت انها 
تعني قرب انتقالها الى العالم الآخر ٠‏ ولكني ادركت الان كل شميء ,. على 
التو ٠‏ لقد انكشف لي ان هيلين بيرنز كانت تعدد ايامها الاخيرة في لهذا 
العالم 2 وانها على وشك ان تحمل" الى دار الارواح » اذا كان لمثل هصذه 
الدار وجود »2 وعراتني صدمة ذعر , ثم رعدة غم عليفة / ثم توق ٠٠0‏ بل 
حاجة ماسة الى رؤيتها ٠‏ وساألت في ابة حجرة هي , فقالت الممرضة : 
ه في حجرة مس تامبل ٠‏ » 

« اتأذنين لي في ان اصعد واتحدث اليها ؟ » 

«اوهء, لاا يا صفيرني ٠‏ هذا مستحيل ٠‏ وفوق هذا فقد آن لك ان 
تدخلي ٠‏ انك سوف تصابين بالحمى اذا بقيت خارج الدار اثناء سقسوط 
الندى ٠»‏ 

واوصدت الممرضة الباب الامامي 2 ودخلت من الباب الجانبي المقضي 
الى حجرة الدرس ء فبلفتها في الوقت المناسب : كانت الساعة التاسعة , 
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وئانت مس ميلر تدعو الطالبات للايواء الى فلرأشهن : 

وبعد ساعتين من ذلك تقريبا ‏ ولعل الساعة كانت الحادية عشرةهك6 
نهضت من فراشي في رفق »2 بعد ان استفصى علي الرقاد وبعد ان قدثرات' ,2 
من الصمت الكامل الذي د ا ل لوس 
في نوم عميق , وارتديت فستاني فوق منامتي » وانلسللت من الحجحصرة 
ومضيت ميممة وجهي شطر حجرة ة مس تاميبل ٠‏ كانت تقوم فى الصسييق 
الطرف المقابل من الدار , ولكني كنت اعرف الطريق اليها ولقد مكّنني 
ضياء القمر الصيفي غير المحجوب بالسحب , المتدقفق ههنا ورههتاك عبر 
نوافذ المحاز ,2 هن ان اهتدي اليها في غير ما علسشر ٠‏ ونبتّهتني رائحة كافور 
دحل .تخروق الى الى الساحت على كثرة فسن حدر المانات يدر 
التيفوس ٠‏ فتابعت سبيلي مبتعدة عن بابها في سرعة ٠‏ خشية ان تسمعني 
الممرضة الساهرة هناك طوال الليل ٠‏ كنت اوحجس خمفة من ان يلكتشف 
امري وأر د الى فراشي ذلك بانه كان لا بد لي من ان اكحجل 
الطرف برؤنةصيلين © ٠‏ كان لا بد لي "من ان اعاتقها قبل ان جهوت <<< 
ومن ان اطبع على جبينها قبلة اخيرة » وان اتبادل معها بضع كلمات وداعية ٠‏ 

حتى اذا هبطت سلما . واجتزت جانيا من 2 از الارضي »2 ووا'فّقت 
الى فتح بابين ثم اغلاقهما من غير احداث ضحة ما , اند 5 نتهيت الى جزء من 
السلئم آخر » فارتقيت درجاته لاجد حجرة ة امسن تافل © بعد ذلك قائلمة 
إهامي مباشرة ٠‏ كان ثمة تور ينبعث عن خصاص البياب ومن تحتة 
وكأن سسكون ععميق يلف الحوار ٠‏ وانقدمت بضع خطوات »٠‏ فألفيئت الباب 
مفتوحا على نحو جزني » وفي غير ما اسراف , واغلب الظن انه فتيح على 


عله الشاكلة لكى بشيح لبعض النساثم ان نقد !١‏ لى موطن المرضص ذاك 6 ذي 
الهواء العاسد ٠‏ واذ و من التردد ٠‏ وضحّت في ذا'ات نفسي حوافز' 
اعدة الصبر كانت روحي وحواسسي ترتعد بضروب القصص والكروب ب 


فقد ردد'ت الباب الى وراء والقيت نظرة على الححرة ٠‏ كانت عينلاي 
تبحثان عن هيلين » وكانتا تخشيان ان ا اه 
كان ثمة, ٠‏ على مقربة دانية, من سيرير مس تاميل , ٠‏ مهلد" صغير ذو 
حاجزين نصف' مغطتى” بستائره البيضاء ٠٠‏ وتحت الافطية بصير'ت' 
بصورة جسد , ولكن الوجه كان محجوبا عني بالستائر : كانت الممرضة ة التي 
سبق لي ان حدنتها في الحديقة جالسة” على كرسي ذي ذراعين » مستسلمة 
يم سي لوكي د سرح 1 
الطاولة اشتعالا قاتما ٠‏ ولم نقع عيناي على مس تامبل » ولقد عرفت في ما بعد 
انها استتد'عيت الى عد السسانات بالحمى حسث استبد الهذيان باحدى 
الفتيات ٠‏ وتقد”ءمت” زفقت اجات اليد افير : كانت بدي على 
الستارة , ولكني آثرت ان اتكلم قبل ان ازيحها ٠‏ كنت لا ازال ارتعد فردقا 
من ان 'ننحسر الستارة عن حِثة هامدة ٠‏ 
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وهمسست“في كرقة : « هيلين ! هل انت مساتيقظه ؟ » 
وتململت في فراشها . وردةت السظارة . فرايت وجهها شاحبا ذابلا , 
ولكنه هادىء ساكن : كان التفير الذي الم بها ب او هكذا بدت ضئيلا 
ى درجة بددت خوفي في الحال ٠‏ 
ونساءلت' في صوتها الرقيق : « أممكن ان يكون من ارى هوا الت ؟'» 
فقلت في ذات نفسي : «اوه ! انها لن تموت , لقد خلد عوا : لو كانت 
مشرفة على الموت لما استطاععت ان تتكلم بمثل هذا الهدوء , وان تنظر بمشال 
هنه السكيتة » - 
وانحنيت فوق مهدها وقبئلتها ٠‏ كان جبينها باردا . وكانت وجنتها 
باردة ومهزولة في أن معا, وكذلك كانت يدها ومعصمها ٠‏ ولكنها انتسمت 
كدابها من قبل ٠‏ 
«لماذا جئت الى هنا يا حين ؟ ان الساعة قد تحاوزت الحادية عشرة 
عد سمعتها ندق” منذ بضم دقائق » : 
«ه جثئت لاراك يا عيلين ٠‏ فقد سمعت انك جد مريضة 2 ولم يكن 
عي طوقي ان انام قبل التحدث اليك » ٠‏ 
ه لقد جنت لنقولي كلمة الوداع , اذن ٠‏ واغلب الظن انك جلت 
فى !١‏ للحظة المناسية » ٠ ٠‏ 
« اذاهبة انت الى مكان ها . با هيلين ؟ اعائلدة انت الى مواطنك ؟ ء 


هاجل ,الى موطني الس رمدي” ٠٠‏ الى هوطني الاخير » ٠»‏ 

ه لاء لاا , با هيلين » ٠‏ وامسكت' عن الكلام 2 وقد غلب عملى” 
خم ٠‏ وفيما كنت احاول ان انتلم عبراتى اسنيدءت بهيلين نوبة سعال ٠‏ 
سداان هذه النوبة لم توقظ أممرصة . على انه حال ٠‏ حتى اذا انحسرت 
طنت هيلين ساكنة بضع دقائق . خائرة القوى ٠‏ ثم إنهأ همست : ه جين . 

ونزلت' عند رغبتها : لقد احتواتنى ‏ بذراعها فدلوت منها دالوة! كاك 
'قرب الى الالتصاق ٠‏ وبعد صمت طويل اسيتانفت كلامها . في همسش. هذه 
المرة ايضا : « انا سسعيدة جدا . يا جين ٠‏ وحين يجيئك نعيي بتعين عليك 
'ن تتجلدي وان لا تحزني , فليس ثمة ما يدعو الى لسري اد اماو 1 
بدة ان يدركنا كلّنا في يوم من الايام , وان الداء الذي يقضي على ليس اليما ٠‏ 
عو لطيف ومتمهّل . وان نفسم, لطمئنة ٠‏ فانا لا اخلّف ورائي اي امرىء 
بأسى علي كثيرا ٠‏ ليس لي غير اب » ولقد تزوج منذ فترة , بسيرة ,. وصور 
- لن يفتقدني ٠‏ ان وفاتي غضنّة العود سوف تلنجيني من آلام عظيمة ٠‏ 
فأنا لم اكن املك كفاءات او مواهب تمكنني من شق طر يقي ٠‏ بنجاج 2 في 
هذه الحياة » ولقد كان خليقا بي ان أظل دائما موضم لوم وتأنيب ٠ ٠‏ 


ه ولكن الى ايبن انت ذاهبة , يا هيلين ؟ هل تستطيعين ان تراي ؟ 
44م 


عل تعرفين ؟ 2 

«انااؤمن ٠‏ ان لدي ايمانا ٠‏ انا ملتحقة بالله » ٠‏ 

«ولكن اين الله ؟ وما الله ؟ » 

« انه خالقي وخالقك , الذي لا يه دم أبدا ما مق ٠‏ اني لافوض 
امري ,2 في غير ها تردد , الى قدرته . وأئق كل الثقة باحسانه ٠‏ انا اعده 
الساعات شوقا الى حلول تلك الساعة اللمهيبة التي ترداني اليه , وتيسّر 
لي اجتلاء طلعته » ٠‏ 

«دانت واثقة اذن , يا هيلين ؛ من وجود ما يدعونه جنئة » وواثئقة 
من ان ارواحنا نستطيع ان تفيء اليها حين نموت ؟ » 

«١‏ انا واثقة من ان ثمة حياة اخرى ٠‏ وأؤمن بأن الله خيثر ٠‏ ان ف 
ميسوري ان انخلثى له . من غير ان يساورني اي ريب , عن ذلك الجزء الخالد 
من وجودي ٠‏ الله هو أبي ٠‏ الله هو صديقي : انا احبه , انا اؤمن بانه 


« وهل سسيكون في هيسوري ان اراك »2 كرة” اخري ,2 حين اموت ؟ » 

ه سوف تفدين الى دار السعادة نفسسها ٠‏ ولسوف يستقيلك فيها 
الاب الكوني الجبار نفسه ٠‏ هذا شيء لا ريب فيه , يا عزيزتي جين » ٠‏ 

ونساءللت' كرة اخرى , ولكن بيني وبين نفسي هذه المرة : « اين هي 
تلك الدار ؟ أهي موجودة فعلا ؟ » وأحكمت' تطويق هيلين بذراعي” 2 فقد 
بدت احب” الى قلبي منها في ايما عهد. سلف ؛, وشعرت وكانني لن استطيمع 
أن أدعها تمضى لسبيلها ٠‏ وظللت' مضطجعة الى جانب هيلين » داففة 

« لتسشد” ما أشمعر بالراحة ! ان نوبة السعال الاخيرة قد اتعبتني 
تفارقيني , يا جين ٠‏ انا احب” أن اراك الى جانبي » ٠‏ 

ه سوف ابقى معك ,2 يا عزيزتي هيلين ٠‏ ان احدا لن بقصينبي 


عنك ٠)»‏ 
ه هل تشعرين بالدفء ٠‏ يا حبيبتي ؟ » 
858 بخ 6 * 


٠ » طاب مساوك ,. يا جين‎ «١ 

« طاب مساؤك » يا عيلين » ٠‏ 

وقبّلتني وقبّلتها ٠‏ وسرعان ما استسلينا كلانا لنوم عادىء عميق ٠‏ 

حتى اذا استيقظت كان الضحى قد ارتفم 2 وانلما انتزعتئي من 
احضان النوم حركة غير عادية ٠‏ ورفعت طر'في فأذا بي اجد نفسي بين 
ذراعي شخص ما ٠‏ كانت الممرضة تحملني عائدة" بي » عيئر” المجاز» الى 
شاغل عن هذا ٠‏ ولم يققدم آنذاك أيما تفسير لاسئلتي الكثيرة ٠‏ ولكني 
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عرفت 2 بعد يوم أو يومين » ان مس تامبل كانت قد وجدتني :ادن" 
دنا إلى حدر نها عند الشعل . مضطجعة”في مهد صغير » وقد ملْت' 
7السيم عن ويدف جيدها ٠‏ كنت' نائلمة, 
وكانت هيلين ٠.٠٠‏ 


لقد ادك اق نان ار ري ٠‏ وطوال خمس عشرة سئة 
خضت على وفاتها ظلت نرقد نحت رابية صغيرة معشوشبة ليس غصير 
ها اليوم , فان لوحة من رخام رمادي لتشير الى مثواها الاخير 2 وقد نلّاش 
على هذه اللوحة اسمئها . وهذه الكلمة الوحيدة ٠‏ «صسوومددة!!» هون 


١١ 


لقد دو*نت حتى الآن » بكثير هن التفصيل . أحداث وجودىي التافه , 
مهردة لسنواتي العشر الاولى هن حياتي فصولا تكاد تعد لها عددا ٠‏ ولكني 
١‏ أقصد الى أن أجعل من هذا الكتاب سيرة حياة ذاتية نظامية . ولن أفزع ال 
د كرتي الا عندما اعلم ان استحاباتها سوف تنطوي على قدر, ما من الامتاع ٠‏ 
عم من أجل ذلك سأجتاز الآن 2 في صمت كامل تقريبا ٠‏ مرحلة من عمرى 
استغرقت ثماني سنوات », مكتفية ببضعة سطور اراها ضرورية للابقاء على 

لسلسل الحوادث ٠*٠‏ 

ما كادت حمى التيفوس تؤدي رسالتها التدميرية في لووود حتى انسحبت 
من هناك على نحو تدريجي , ولكنها لم تفعل ذلك الا بعد ان لفتت” وبالها 
عدد' ضحاباها أنظار الرأي العام . وأجر ي” تحفيق حول منشأ الكارثة , 
رشيئا بعد شيء تجكّت حقائى ما لبثت أن أثارت السخط العام الى حد بعيد ٠‏ 
انيد ا رن ل الف راس لفيام اك 0 
رما اصطنم في اعداده من ماء كريه الرائحة ضارب طعمه الى الملوحة , وهزال 
ملابس الطالبات ووسائل الراحة المهيّأة لهن ٠‏ ولقد احدث اكتشضشاف هذه 
لاشياء كلها اثرا ملذلا” لمستر بر وكلهورست , ولكنه ناقع للمؤستسة ٠‏ 

واكتتب كثير من أبناء الاقليم الموسر بن الخير بن بأموال سمخية لانشاء 
مبنى” أحسن في موقع أفضل ٠‏ ووا'ضعت انظمة جديدة , وأدخلت على الغذاء 
والكساء بعض التحسينات » وعلهد بالاشراف على اوقاف المدرسة الى لجنة 
حخاصة ٠‏ واذ لم يكن في الامكان اغفال مستر بر وكلهورست » بسبب هن ثروته 
يعوا واد شرا اميد ا اسوك الاي و ا 
بمعاونته في اداء مهمته رجال ذوو عقول أوسع أفقا ونفوس أكثر عطفا . 


شاركه منصبه كمفتش , أيضا سر الس 
والرفاهية بالاقتصاد ٠»‏ والحنان بالاستقامة ٠‏ وهكذا أمست المدرسة ٠‏ هم 


جب كلمة لاتينية ممناها : « سوف اقوم من جديد » ٠‏ ( الممرت ) 5 


الايام . ونفصن هذا اسحسين ٠»‏ مؤسسة نافعة حقا » نبيلة حقا ٠‏ وظللت' 
أحيأ بين جدرانهاأ ٠‏ في عهدها الجديد , ثتماني سلنوات , سلخت سندًا منها 
بوصفي لتميدة والنتين :نوفقي علدا "واني لإتبهدة ؟ » كتلميذة وكمعلمة , 
انعا تمتعت بقيمة وشأن عظيمين ٠‏ 

وخلال هذه !١‏ لسنوات الثماني جرت حياتي على نمط واحد . ولكنها لم 
تكن غير سسعيدة , لانها كانت ناشطة إقد و هدجت لي متنارلي وسيلة الفور 
بثقافة ممتازة , ولقد حثني على العمل شغف” ببعض دروسي ٠‏ ورغبة في 
التنفوق فيهاجميعا » وابتهاج عظيم بارضاء معلماتي , لا سيما أولئك اللواتي 
احيبئتهن ٠‏ وأفدت أكمل ما تكون الافادة من الفرص والامتيازات المتاحة لي 
وأخيرا وفهمت الى احتلال المرتبة الادلى بين طالبات الصف الارل » ثم لشفت 
أن اشارك في التدريس »2 ٠‏ فنهضات بعيبء هده المهمة » في حماسة بالغة ٠‏ طوال 
سنتين اننتين ٠‏ ولكني ما لبثنت' أن تغيرت' ٠‏ عند انقضاء هذه الفترة ٠‏ 
وتفصيل ذلك ان مس تامبل كانت قد احتفظت ‏ خلال هذه التعديلات كلها 
بمنصيها كمديرة للمدرسة ٠‏ واني لمدينة بخير ما اكتسبته من معرفة لحسن 
تعلبنها وتوجيهها + ولقد وندت. في 'صداقتها وصحبتها عزاء لي موضولا * 
وكانت قد قامت مني مقام الأم » والمربية ء وفي ما بعد . مقام الرفيقة ايضا ٠‏ 
وفي هذه اله ترة بالدات تزوجت , وارتحلملت مع زوجها ( وكان قسا . ورجلا 
جار مير أو يكاد ب بمثل هذه الزوجة ) الى اقليم ناء » وهصكذا 
خسسراتلها * 

ومنذ يوم رحيلها لم أعلد' ما كنت ٠‏ فقد ولى معها كل شعور من مشاعري 
المطمئنة ٠ ٠‏ وكل رباط من الروابط التي جعلت من ه لووود » , الى حد ما» موطنا 
لي ٠‏ كنت قد تشربت' منها شيئا من طبيعتها و كثيرا من عاداتها ٠‏ فاذا بعقلي 
يحفل بفكرات أقرب الى التناغم والانسجام واذا بنفسي تعمر بمشاعر بدت لي 
أوفر حظا من الانضباط والتنظيم ٠‏ وكللت قد د لنت" بالولاء للواجب والنظام * 
كنت هادئة » وأحسب اني كنت سعيدة ٠‏ ولقد بدوت' » في عيون الآخرين »2 
وحتى في عيني 5 أنا في كثير من الاحيان , فتاة ذات شخصية حسنة الانضياط», 
سهلة الانقياد ٠‏ 

لح ا م د ل ال 
ها بيني وبين مس تامبل ٠‏ لقد رأيتها في ثياب السفر تصمد ٠‏ لعيد زفافها , 
الى مراآبة من مراكب البريد » وراقبت المركبة وهي ترقى الهضبة وتتوارى 
0 ثم أنني انقلبت الى حجرتي 2 حيث قضيت , في عزلة تامة , 
لجره الاغغل يمن مطلة تكن تهارية فانتحاناها احتقاء يتاك المناضية + 

لقد أنفقت' معظم الوقت مطوفة في الحجرة ٠‏ وخيل الي أن ما 
تعدر و الحزن لاحل بي من خسارة ٠‏ والتلكير بوسيلة اتموضني منها ٠‏ ون 
ما.ان انتيث فكراتي الل غابتهينا. ورففت طبر فألفيئت أن الاصيل قد 
انقضى وان الليل يتقدم بخطى” واسعة حتى تبدثتى لي اكتشاف آخرء قوامه 

دكؤأ 


ى كنت خضعت خلال تلك الفترة الم يرة لعملية تحو'ل. , وان عقلي كان 
قد أطرح كل ما قد استعاره من مس تامبل أو بالاحرى ان مسن تامبل كانت 
قد أخذت معها ذلك الحو الرانق قى الذي كنت أحيا فيه في جوارها ‏ واني 
المت" الان لفطر ني الاولى 0 وأني بدأت” استشعر غمارات أحاسيسي 
لقددمة ٠‏ لم يكن الذي بدا لي هو شبيها بانتزاع سناد أو دعامة هما2 ولكنه 
ان أشبه بضياع حافز ها : لم تكن القدرة على الاعتصام بالهدوء هي التي 
حد لتني » ولكن مبرءةر وجود هذا الهدوء كان قد زال ٠‏ كانت لووود هي 
دنياي كلها طوال بضم سئوات , وكانت خبراتي مقصورة على قواعدها 
ث'لظمتها ٠‏ أما الآن فقد تذكرت ان الدنيا الحقيقية كانت واسيعة , وان حقولا 
مختلفة من آمال ومخاوف وأحاسيس وانفعالات كانت تنتظر كل اولئنك الذين 
'ر'توا الجرأة على اقتحام مداها اللانهائي , وعلى التماس معرفة الحياة الحقيقية 
عي غمرة من مخاطرها ٠‏ 

ومضبت" الى نافذتي ,2 ففتحتها 2 وأطللت منها ٠‏ فوقعت عيناي على 
حماحي" الممنى 2 وعلى الحديقة . وعلى أطراف لووود , وعلى أفق الهضاب ٠‏ 
, نخطئت عيني سائر المساهد لتقن على أقصاها : عل لى القمم الزرقاء ٠.‏ 
كانت هذه القمم هي ما تلقت' الى اتصلقة > ققد نذا كن .ها في الطاقها من ,مب 
ومراج أشبه بفناء سجن , أو تخوم منفى ٠‏ وتتبعت بسظري الطريق البيضاء 
التمعتّجة حول سفح أحد الجبال » والمتلاشية في شعئب, بين جبلين ٠‏ وما 
يان أعندة تواقى الى اتباعها الى ما وراء ذلك ! وتذكرت ذلك اليوم الذي 
جنزت' فيه تلك الطريق نفسها في عربة . وتذكرت كيف هبطت تلك الهضبة 
شين : لقد بدا وكأن قرنا من الزمان انقضى على اليوم الذي وفتدات فيه 
ول هرة. الى لووود ,. لكي لا اغادرها بعد ذلك قط ٠‏ كنت قد انفقت علطلي 
بها دن المدرسية ٠.‏ ان مسز ريد لم تد'عني للعودة الى غايتسهيد البتة 2 ولم 
اعد لا هي ولا أحد” من أفراد اسرتها لزيارتي قط ٠‏ ولم يتم بيني وبين العالم 
لخارجي ايما اتصال من طريق الرسائل الخطية او الشفهية» فقد كانت الانظمة 
المدرسية ,2 والواجبات المدرسية , والعادات , «المعلومات , والاصوات , 
الوحوه ' والحمل ٠‏ والملاسس ,2 وضروب الأبثار والنفور المدرسية هي كل ما 
عر فتله” من الوجود ٠‏ ولقد شعرت ن الآن أن هذه كلها لم تمد كافية 2» وسئمت 
التطيثة لمات سنوات .لبي مدق أصبدل و احد ٠‏ لقد تمنيت الحرية »2 والى 
الحرية ظمئت' ٠‏ وللحرية صليت , وبدا لي ان الريح التي هبنّت رخاء كانت 
لددها وتنذروها ٠‏ وانختيت عن هذه الفكرة » وصلفلت” ابتهالا أشد تواضعا ٠‏ 
وصبوات الى التغيير » الى حافز يغريني بالحياة ٠‏ ولكن هذه الصلاة تبدددت 
عي الاخرى في الفضهء المبهم ٠‏ فهتفت نصف يائسة : « اذن , هب" لي يا 
آلهي » عبودية جديدة , على الاقل ! » 

وهنا دعاني الى هبوط السلم جرس" رن معلنا حلول موعد العشياء ٠‏ 

ولم أورفّق فى الى استئناف تأملاتي , التي كان تسلسلها قد قطع علي , الا 

الات 


حين أويت الى الفراش ٠‏ وحتى في تلك الفترة واصلت" معلمة" كانت :شاطر ني 
الحجرة نفسها صير'في - بدا فق موصول. من اللغلو التافه ‏ عن الموضوع الذي 
بلفكقت لانخياق التفكين فيه ٠‏ ولخو نكيت لي يخرضيها النوم القند بذ بي 
اني اذا ما و'فلقلت' للمودة الى تلك الفكرة التي راودتني آخر الامر وأنا مطلّة 
مر النافقة ٠‏ اذن لاومض في ذهني اقتراح مب يوقم الارتباح في نفسي ٠‏ 
وآخيرا اخذت مس غرايس في الغطيط ٠‏ كانت امرأة ويلزية بدينة ما 
كنت حتى الان لاعتبر موسيقاها الانفية المألوفة, الا مصدرا من مصادر الازعاج ٠‏ 
أما الليلة 2» فقد رحّبت" بأولى نغماتها العميقة في رضا د 
تأملاتي 2 بمد الآن ٠‏ وسرعان ما بلعمثت فكرتي نصف الميتة من رقادها ٠‏ 


- ه عبودية جديدة ! ان ثمة شيئا ذا وزن في هذه الفكرة » , كذلك رحت 
اناحي نفسي ( عقليا » من غير ربب فأنا لم اتكلم يصبوت ال ) ٠‏ «أنا أعرف 
أن فيهاشيئا ذا وزن » لانها تبدو عذبة اكثر مما ينبغي ٠‏ انها ليست مثل هذه 
الكلمات : الحرية , الطرب ؛ الهناءة ٠‏ و كلها أصوات بهيجة حقا + ولكنها ‏ لست 
بالنسية الي غير أصوات » أصوات جوفاء زائلة الى درجة تجعل الاستماع المها 
مضيعة للوقت ٠‏ أما العبودية ! أما العبودية فانها حقيقة واقمة من غير ربب ٠‏ 
أن كل أمرىء منا قد يُسلتعبد ٠‏ ولقد اأستلعبدت' ههنا ثماني سنوات » وكل 
ما اطلبه الان هو أن أرزح تحت نير الاستعباد في مكان آخر ٠‏ اليس في ميسوري 
أن افوز بهذا المطلب اليسير بارادتي أنا ؟ اليس هذا المطلب ممكن التحقيق ؟ - 
أجل ٠٠ ٠‏ أجل ٠٠٠‏ ان الغاية ليست بعيدة المنال الى هذا الحد . شرط أن 
كن لي ذه ناشط الى دوجة 'تسككنة من اكتساف الرميلة ال بلوغها ..- 

واستوبت قاعدة في سريري رجاة ايقاظ هذا الذهن وتنبيهه ٠‏ كانت 
الليلة باردة » فطواقت كتفي” بشال , ٠‏ ثم تقدمت الى التفكير كرة ة اخرى »2 بكل 
ما أونيت من قوة ٠‏ 

هما الذي أرغب فيه ؟ عمل جديد : في بيت جديد » بين وجوه جديدة» 
وفي لل احوال جديدة : وانما أرغب في ذلك لان من العبث الذي لا طائثل تحته 
اند اطع فى اها حي العلل اولك ابي يجيد الناتي مبيتاز جديا انهم 
يتصلون بأصدقائهم التماسا لهذا العمل , في ما أحسب ٠‏ وأنا فتاة لا أصدقاء 
لها ٠‏ وأي باس في ذلك ؛ فيناك امبخاض كتيرون لا امبدقاء لهم ٠‏ نهم 
مضطرون الى حك جلدهم بظفرهم ٠‏ ولكن ما هي وسيلتهم الى ذلك ؟ » 

ولم أوفق الى الاجابة , ان ايما جواب لم يخطر ببالي ٠‏ عندئذ أمرت عقلي 
بالبحث عن جواب , وبالاهتداهء اليه في سرعة ٠‏ فقدح زناد الفكر , وقدح على 
بجو ارخ عند حيست بالمروق تنبض في رأسي وصدغية ولكن قدحه ذاك 
ظل ٠‏ طوال ساعة د تقريبا . صربا من التخبط في عّماء , فاذا بجهوده كلها لا 

تسفر 0 ٠‏ وأصابني هذا الجهد العنابث بشبه حمئّى فنهضت من 
فراضي ٠‏ وخطوت في الحجرة بضم خطوات , ثم أزحت الستارة » ويتصيرت' 
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بنجم أو نجمين , وارتعدت" أوصالي لبر ف تلات عائدة الى الفراش ٠‏ 


ل 1 1 قد أسقطت فوق 
وسادتي ذلك الجواب المنشود ٠‏ ذلك بأني في سريرى اتخذ 
لك في سكيع ال علي نحو ميم طبن : 27 ان :اولنك 
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0ل و شه ا 

وتدفقت الاجوبة ؛ الآن 20 في لسر وسرعة : 

١‏ ان عليك ان تضعي نص الاعلان ونفقاته في ظرف موجه الى محرر 
ال دهيرالد » ٠‏ وان عليك ان تودعيه بريد لوتون في أول فرصة تتاح لك ٠‏ 
ويحب ان توجه الاجوبة الى « ج 2٠١‏ في مكتب البريد مهناك ٠‏ وفي استطاعتك 
لشفي الولف للست« بود سبو من امداعاكا الرمتالة ٠‏ رتببالي خل 
وردنك اجوبة أم لا » ونتصرفي على ضوء من ذلك ٠‏ 

وقكّبت هذه الخطة مثنى وثلات , حتى اختمرت في ذهني » واتخذت" 
شكلا عمليا واضحا ٠‏ وشعرت بالارتياح » واستسلمت للرقاد ٠‏ 

ولم بكد الصبح يتنفس حتى نهضت من فراشي وصلغفت ' صيفة اعلاني 
روضطتة سس ارقم وريه كيل ان كفر م الحرس لإرعالك الدرسة عدن 
الرقاد ٠‏ وكان هذا نصه : 

ه شابة متمرسة بالتدريس » ( ألم أسلخ سنتين اثنتين في حقل 
التعليم ؟ ) «ه ترغب افر سد ل اسه لو ارو للدي ل 
عشرة » ( لقد بدا لي أنه نامحس ب ٠‏ وانا كا اجنم الثابية عدر . أن انول 
تثقيف طلاب تكاد اسنانهم تقارب سني ) ٠‏ « « وهي مؤهلة تتعليم الفروع 
الألوفة التي تشكل ثقافة انكليزية جيدة , بالاضافة ألى الفرنسية » والرسم 
والموسيقى » ( في تلك الايام كانت هذه المواد الدراسسمية التي تبدو محدودة 
راان بسع رظاني القاروة اكد نشوك لسن شير ااا 
'لاجوبة الى ج ٠‏ أ٠‏ همكتب البريد , لوتون » اقليم ٠٠‏ » 

وبقيت هذه الوثيقة حبيسة درجي طوال النهار , وبعد الشاي استاذنت 
المديرة الجديدة في الذهاب الى لوتون لانجاز بضعة أعمال صغيرة بعضها خاص 
بي وبعضها خاص بزميلاتي المعلمات ٠‏ قما كان منها الا ان أذنت لي في ذلك , 
فمضيت ٠‏ كانت لوتون تقع على مسيرة ميلين » وكانت الامسية ندية , ولكن 
النهارات كانت لا تزال طويلة ٠‏ وولجت دكانا او دكانين » ودسّست الرسالة 

البريد » ثم انقلبت عائدة تحت زخات مطر غزبر : كانت ملابسي تقطر ماء, 

ن فؤادي كان قد تحرر من كربه ٠‏ 

وبدا الاسبوع الذي تلا طويلا جدا ٠‏ بيد انه انقضى آخر الامر 2 كما 
7 حميم الاششياء الدثيوبة ٠‏ ذكرة الخزى الفتيت” فشي - أضيل: يوم رائق 
من أيام الخريف ‏ أسعى على قدمي” في الطريق منطلقة الى لوتون ٠‏ كانت 
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الطريق ٠‏ بالمناسبة » فاتنة » وكانت تمتد على طول الجدول وخلال ملنمترجات 
الواهدة الاكثر بهاء ٠‏ ولكني فكرت في ذلك اليو م بالرسائل ٠‏ التي قد تكون 
أو قد لا تكون في انتظاري في الفنيية الصف اله كنت متجهة نحوها ,2 
أكثر مما فكرت في سسحر المرج والماء ٠‏ 

واذ كانت الذريعة التي اصطنعتها للذهاب الى لوتون هذه المرة هي أخذ 
قياس قدمي لصنع حذاء جديد فقد انجزت هذه المهمة أولا » ٠‏ ثم اتخذت سبيلي 
عبر الشارع الصغير النظيف الهادىء من دكان الحنتتاء الى مكتب اليريد * 
وكانت تديره سيدة عجوز تضع على انفهأ نظارتين مصنوعتين من مادة قرنية ' 
وتطوق ذراعيها بقفدّازين أسودين لا أصابم لهما ٠‏ 

وسألتها : ٠‏ هل هناك أية رسالة موجهة الى ج ٠‏ أ .؟ةى 

وحداقت الي من فوق نظارتيها , لفتحن درا عستا وراحت تيكتا نين 
محتويانه فترة هن الزمان طويلة . طويلة الى حد جعل آمالي تتداعى للسقوط ٠‏ 
وأخيرا , وبعد أن قرآبت احدى الرسائل الى نظارتمها متأملة اباها نحوا من 
دقائق خمس دفعتها الي عبر المنضدة » مرفقة” صنيعها همذا بنظطارة 
استطلاعية اخرى حافلة بالشك والارتياب ٠‏ كانت الرسيالة موجهة الى 

٠‏ [ه 

وسألتئها : « أليس هناك غير رسالة واحدة ؟ » 

فقالت : « ليس عندي أبة رسالة اخرى » ٠‏ 

يكيان سبي واشدرك لحن اسطار الى الدرسة : لم يكن 
في ميسوري ان افضسها آنذاك » اذ كانت الانظمة تفرض علي العودة قبل 
الثامنة 2 وكانت الساعة قد تجاوزت , في تلك الآونة , السابعة والنصف . 

وكانت واجبات عدبدة تنتظر ني لدان' وصولي : كان على أن أجلس مع 
الطالبات خلال سماعة المذاكر 2 وكان علي أن أتلو الصلوات بعد ذلك على 
مسامعهن اذ كان الدور 'في: تلك الزيلة ددري م اوآك اراقيهن اثناء أبوائهن 
الى المضاجم ٠‏ ثم ان تاوالت مام البدناء مع المعلمات الاخسريات ٠‏ وحتى 
عدا أزيت اخز الام الر عجره النوم ظلت مس غرايس , التي لا بد منها . 
تلازمني و دنا في سعدا نا عر كس كرعة شير ولقد حنين 
اله ستوييل من عراش فى لغوها جني تلق القتمقة الفاسها الاخيرة بيد 
ان العشاء الثقيل الذي التهمته ما ليث - لحسن طالعي ‏ ان اغراها بالنوم » 
فاستسليت للغطيط قبل أل أت خاع ملانسي ٠‏ كان قد بقي من الشمعة انشس” 
واحد , فأخرجت الرسالة من جيبي ٠‏ فاذا بخاتمها يبحمل حرف د ف ٠.‏ 
ورفضتضتتآها ٠‏ فاذا بها تنطوي على هذه السطور 00 

1 « اذا كانت ج٠١‏ أ. التي اعلنت في عدد «ه . ٠‏ شاير هيرالد » الصادر 
يوم الخميس الماضي 0 المشار !أمها , واذا كان في استطاعتها أن 
تقدم شهادات ملرضية نز؟ ني خللقها وكفاءتها فعندئذ يكون في الامكان ان 
يلعترض عليها عمل" في منزل ليس فيه غير طالبة واحدة , فتاة صغيرة - 
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سمغ العاشرة , وبراتب مقداره ثلاثون جنيها في العام ٠‏ فالرجاء من ج٠١‏ أ٠‏ أن 
معت بضيادا ها لز ككية # اؤياسيعها »,وعتوانينا) وتختلت التفاسيل الى 
عنوان التالي : 

مسز فيرفاكس ٠‏ ثورنفيلد , قرب ميلكوت , اقليم ٠00‏ » 

وانعمت النظر في الرسالة , برهة طويلة ٠‏ كان الخط عتيق الطراز , 
يبا نمض السي: ‏ إنكانه خط مديدة معوق 4 ركان في هذه الواقية عأ 
سياتني ٠‏ لذلانه بان خوفا داطنيا كان قن اميكيد ابي بزاوقع في اتنس اني » وقد 
حطوت' هذه الخطوة ة من تلقاء ذاتي ومن غير ما ارشاد من أحد , غامرت مغامرة 
ند توقعني في ورطة ما , ٠‏ وكنت قد تمنيت قبل كل شيء أن تجيء ثمرة جهودي 
در ئمة” ؛ لا غبار عليها ٠‏ فاذا بي أشعر الآن ان في وجود هذه السيدة ة العحوز 
مي المنزل الذي سأعمل فيه عنصرا صالحا يدعو إلى الارتياح ٠‏ مسز فير فاكس ! 
غد تخيلتها ترتدي ثوبا أسود وتعدمر بقبعة من قبعات الأرامل ٠‏ انها قد تكون 
حافية . ولكنها لن تكون قليلة الكياسة » انها سوف تكون نموذجا للوقار 
لانكليزي العريق ٠‏ ثورنفيلد ! لا ريب في أن هذا كان اسم بيتها , وهو 
مورطن نظيف يسوده النظام ٠‏ كنت وائثقة من ذلك , وان عجزت” برغم جهودي 
مها عن تخيل صورة, واضحة للمكان ٠‏ « ميلكوت , أقليم ٠٠66‏ » !إورحت"” 
ب فى ذاكرنى التماسا لما علق فيها هن حغرافية النكلترة ٠‏ أجل , لقد 
علرات بهما ٠‏ بنصرات بالاقليم وبالمدينة جميعا ٠‏ كان الاقليم ٠٠٠‏ أقرب الى 
لدن من الاقليم القصي الذي كنت أقيم فيه الآن » بسبعين ميلا ٠‏ ولقد كان 
ال كو ال ااي ل ا وخر ل 
سور بالنشساظ ؛ من غير ريب ٠‏ وعل أطمع في شي أفضل ؟ انه سوف 
سكنني من تغيير وجه حياتي على الاقل ٠‏ وقلت في ذات نفسسي : « ليس معنى 

عدا ان خيالي كان أسير” فكرة المداخن الطوبلة وس دانب الدخان . ولكن 
ورنفيلد سوف يكون في أغلب الظن على مسافة كبيرة من المدينة » ٠‏ 
وهنا لفظت الشمعة آخر انفاسها . وانطفاأ فتيلها ٠‏ 


وفي م التا! لي كان علمي أن اقوم بخطوات جديدة ٠‏ لم يكن في امكاني 
ل أبقي خططي مكنونة” في صدري “لقد لعن غلردان انوع بها لكي االفل 
يالب ع وكا سفنت اكايلة المقيرة خلال فرهنة الظهيرة 0 حتى اذ 
ا اليا و0 أن الى الفوز بوظيفة جديا 2 : لح لي الو 
على ضايهف. |! راتس الكى كنت اداو اليا تبي في لووود 
يكن يتجاوز خمسة عشر جنيها في العام ) , وسالتلها ان لفسائع مستا 
مر و كلهورست ؛ أو أي عضو آخر من أعضاء اللجنة , بالمسألة , بالنيابة عني , 
رنسقيقن هل بوافق على تزكيتي لدى المرجع الذي كان من المنتظر أن أعمل 
ىَّ خدمته » أم لا ٠‏ فوافقت على القيام بمهمة الوساطة في هذه المسألة عن 
رصا وطيب تخاطر ٠‏ وفي اليومالتالي بسطت القضدية لمستر بر وكلهورست » 
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فقال ان الموقف يوجب الكتاية الى مسز ربد , بوصفها الوصيتّة الطبيعية علي ٠‏ 
وهكذا وا'جئّهت مذكرة الى تلك السيدة , فكان جوابها « بأن في ميسوري أن 
أفعل ما أشاء , فقد احجمت هنذ عهد طويل عن ادنى التدخل في شؤوني » ٠‏ 
0 هذه الرسالة على اعضاء اللحنة واحدا اثر واحد 2 وأخيرا ىليد 
خثيل الي انها انطوت على تأخير ليس ادعى منه الى الاملال ملدبحلت"” 
0 سينا بأن . أحسكن وضعي العام اذا استطصت , وأكد لي انني اسوف 
:اعطلى تزكية” لخللقي وكفاءتي ٠‏ موقعة من مفتشسي معهد « لووود ٠»‏ ء تقديرا 
منهم لتمسكي الدائم ب سواء بوصفي مملمة أم بوصفي طالبة بأهداب النظام 
وحسن السلوك في تلك المؤسيسة ٠‏ 
والواقع اني تلقيت' هذه التزكية بعد شهر تقريبا , فقدمت' نسخة منها 
الى مسمز فيرفاكس ٠‏ وتلقيت جواب تلك السيدة وكان ينص على انها اراناحت 
لبياناتي » وأمهلتني اسبوعين لتولي اعباء منصبي كمر بية في بيتها ٠‏ 
عندئذ انصرفت بكلّيتي الى اعداد العدة للرحيل ٠‏ وتقضتّى الاسيوعان 
في سرعة ٠‏ أنا لم أكن أملك مجموعة من الثياب ضخمة جدا ء على الرغم من 
ان ما امتلكته منها كان وافيا بحاجتي », ٠‏ فاذا باليوم الاخير بتسع لتوضيبها في 
اا ل ل ا ل ا 
نل * 
وطلو“قت الحقيبة بحبل , وتلبكتّت' على ظاهرها بطاقة تحمل اسمي , 
وكان مقررا ان يفد الحمال بعد نصف ساعة لنقلها الى لوتون + وأن أمضي 
انا الى هناك في ساعة مبكرة منصباح اليوم التالي للقاء المركبة ٠‏ وكنت قد 
اعملت الفرششاة ثوب سفزيٍ المخيط من قماششى اسود ,2 وأعدادا'ت' قبعتى 
وقفّازي ل بتدفئة الدرامين + وعاودت" فتح ادراجي كلها لكي 
ا 00 ال 0 
ضافي أقوم به جلست » ؛ وحاولت ان أنام » ولكني الل لعل اسان 
ل ا على الرغم من أني قضيت ذلك النهار كله واقفة على 
تي ار ضاي علدو للد لنت لالط اكتر جا بدي ٠‏ كانت صفحة”" من 
حياني على وشك ان تلخلعم تلك الليلة زكانت ضيفحة مديدء متها على وشت 
ان تفتح غدا , فمن المتعذر على ان اعرف الغمض في الفترة الممتدة ١‏ بينهما ٠‏ 
ان علي ان ارقب ٠‏ على نحو محموم ٠‏ ١كتمال‏ ذلسسك التغير الذي كان يتخذ 
سبيله الى حياتي ٠‏ 
وقالت خادمة التقتني في المجاز حيث كنت اذرع المكان جيئة وذهوبا 
مثل روح قلقة : « في الدور الاسفل رجل يريد ان يراك , ايتها الآنسة » ٠‏ 
وقلت في ذات نفسسي : ٠‏ انه الحمال » هن غير ريب » ٠‏ ورحت اصبط 
السلم على عجل », هن غير ان اطرح ايما سؤال ٠‏ وكنت اجتاز القاعة الخلفية 
-. اق حجر تلوس المتلمانة ‏ الس كان انها تفلف ميو في طريقي الى 
المطبخ , عندما انطلقت منه امرأة اعترضت سبيلي » وامسكت بيدي صائحة : 
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« انها هي , انا واثقة من ذلك ٠‏ لقد كان في امكاني ان اعرفها حيثما 
000 
نعمت" النظر اليها . فرأيت امرأة في زي خادمة حسنة البزة ٠‏ كانت 
ملابسها تلك جديرة بكهلة في خريف الم ؛ ومع ذلك فقد كانت ما نزال في 
ببعة ٠‏ وكانت وسيمة جدا » ذات شعر فاحم وعينين سسوداء وبن ) وبشرة 
اضرة * 
وتساءلت' في جتّر'س وبسمة عرفتهلما نصف معرفة : « حسنا » من 
نا ؟ انك لم تنسيني تماما , في ما اعتقد , يا مس جين ؟ » 

وما هي الا ثانية” اخرى حتى كنت اعانقها واقبلها في ابتهاج غامر : 
ه بيسنمي ! بيسني ! بيسلي ! » 

كان ذلك كل ما قلتله' ٠‏ فما كان منها الا ان. اطلقت نصف ضحكة , 
وبكت نصف بكاء 2 ومضينا معا الى القاعة الخلفية ٠‏ وهناك كان يمف الى 
حانب المدفأة غلام صغير لا يتجاوز عمره الثالثة » وكان يرتدى بلوزة وبنطلونا 

وقالت بيسي على نحو مباشر : « هذا هو ولدي الصغير » 

« واذن فقد زوجت , يا بيسي ؟ . 

«اجل , مئذ خمس سنوات تقريبا ٠‏ وزوجي هو روبرت ليفن » سائق 
العربة ٠‏ ولقد ر'ز قت ء, بالاضافة الى « بوبي » هذا بنتا صغيرة داعتواتها 
حين » ٠‏ 

» وانت لا تقيمين في غايتسهيد ؟‎ «١ 

« انا اقيم في كوخ البواب ٠‏ ان البواب القديم قد رحل » ٠‏ 

ه حسن ٠‏ وكيف حالهم كلهم ؟ اخبريني كل شيء عنهم يا بيسي ٠‏ 
ولكن اجلسسي اولا ٠‏ وانت يا بوبي ٠‏ نعال واجلس على ركبتي » ما رأيك ؟ » 
ولكن بوبي فضئّل الانسلال نحو امه والالتصاق بها ٠‏ 

ونابعت مسز ليفن حديثها : « انك لم تبلغي من الطول ميلفا عظيما , 
يا جين » ولم يعرف جسمك مقدارا كافيا من البدانة ٠‏ واني لاجرؤ على الزعم 

انهم لم يعمّنوا بأمرك في المدرسة , عناية حسنة ٠‏ ان كتفي مس ريد تبلغان 
مستوى رأسك » وان جسم مس جورجيانا يبلغ عرضه ضعف عرضك » ٠‏ 

« جورجيانا بهية الطلعة © في هأ احسب ؛ اليسن كذلك يأ بيسي ؟ » 

ماحدا ٠‏ لقد ذهبت الى لندن في فصل الستاء الماضي مع امها , وهناك 
كانت موضع اعجاب القوم كلهم ٠‏ ولقد تدلته بحبها لورة عدن الاهابه + ولكن 
اهله . عارضوا في زواجه منها 2 فهل تدرين ماذا فعلا ؟ لقد عقد هو ومس 
جورجيانا العزم على الهرب : ولكن امرهما سرعان ما اكتشف » وبذلك حيل 
بينهما وبين الفرار ٠‏ ولقد كانت مس اليزا هي التي اكتشفت الخطة ٠‏ وانا 
اعتقد انها فعلت ذلك بدافع من الغيرة والحسد ٠‏ وهي الآن تنحيا مع اختها 
وكأنهما هر وكلب : انهما تنفقان الوقت في شسجار مستمر » ٠‏ 
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ه حسنا » وجون ريد ؟ » 

0111 ملك اسلو 8-7 حفن احم يا بتيداة ه له امه ٠‏ لقد ذهب الى 
كلية م ن الكليات , وهناك رسب هذا هو التعبير الذي ستعملوته . اليس 
كذلك ؟ ‏ في الامتحانات ٠‏ ثم أن اخواله ارادوا له ان يصبح محاميا » وان 
يدرس الحقوق ٠‏ ولكنه فتى داعر الى ابعد الحدود , واحسب انهم لن يوفقوا في 
ديما يوم هن الايام الى جعله رجلا ذا شأن » ٠‏ 

ه وهيئته العامة 2 كيف حمي ؟ » 

« انه فارع الطول ٠‏ وبعض الناسن يعتبرونه شابا وسيما ٠‏ ولكن 
شفتيه غليظتان جدا » 

ب« ومسن ريد ؟ » 

ه ان السيدة تبدو بديئة » صحيحة الجسم ٠‏ ولكني احسب انها غير 
مرتاحة نفسينًا ٠‏ ان سلوك مستر جون لا يبعحبها ٠٠٠‏ انه يبدذر المال تبذيرا » 

« أهي التي سسألتك المجيء الى ههنا . يا بيسسي ؟ » 

«داوهء لاا ٠‏ ولكن الشوق كان قد برح بي الى لقاتك ,» وحين سمعت 
ان السيدة تلقت رسالة منك . وانك تعتزمين الرحيل الى جزء آخر .من البلاد 
خطر لي ان من الخير ان انطلق لاكحل طرفي برؤيتك قبل ان تصبحي وراء 
متناولي تماما » ٠‏ 

هارجو ان لا تكون رؤ بتي قد خيبت ظنونك ,2 ٠»‏ يا بيسي » , قلت ذلك 
مستضدكة ٠‏ فقد لاحظت ان نظرة بيسي كانت , برغم ما انطوت عليه مسن 
احترام » خلوا من اقل الاعجاب واضأله ٠‏ 

«لاء يا هس جين ٠‏ ليس على وجه الضبط ٠‏ انك رفيعة التهذيب » 
وان سيما السيدات الكاملات لتبدو على وجهك ٠‏ وهذا كل ما كنت اتوقعه 
لك دائما ٠‏ فأنت لم تكوني مليحة الوجه في عهد الطفولة » ٠‏ 

وتقبّلت جواب بيسي الصر بح بايتسامة : لقد شعرت بأنه كان صحيصاء 
ولكني اقر* بأني لم اتلق> مضموله في لا مبالاة كاملة ٠‏ ففي سن الثامنة عشرة 
ترغب الكثرة الكائرة من الفتيات في انتزاع اعجاب الناس , وخليق" باقتناعهن 
بانين لا بسكن مظلهرا خارحيا مككاننا مع عدم الرغبة أن توقع في نفوسين كل 
المساعر ها خلا الرضا والارتياح ٠‏ 


وتابعت بيسي على سبيل التغزية + فى استطاعتي إن اقول ممع 
لقا انك بارع 4 اي شه ال ان ؟ هل تعرفين العزف على البيان ؟ » 
« قليلا » ٠‏ 


وكان في الحجرة ة بيان ٠‏ فمضت بيسي وفتحته » ثم سألتني ان استوي 
على كرسسيه واسممعها لحنا نعلت دالا او لالسشسين ) لاتست اير 
فتونا عظيما ٠‏ فقالت متهكثلة : « ان مس جورجيانا ومس اليزا تحسئنان 
العزف احسانك اياه ! لقد قلت دائما انك سوف تتفوقين عليهما في ميدان 
العلم والثقافة ٠‏ وهل تحسنين الرسم ؟ » 


د ١٠اد-‏ 


«ه هي ذي لوحة من لوحاني مملقة فوق المدفأة » ٠‏ كانت لوحة مائية 
عمل مشهدا من مشاهد الريف » لوحة كنت قد اهديتها الى المديرة تقديرا مني 
- تفضلت” به من التوسط لي عند لجنة المعهد ٠‏ وكانت المديرة قد رَجّّجتها 
حاطتها باطار ٠‏ 

هاوه ء انها لوحة رائعة , با مس جين ! انها لا تقل روعة عن ايه لوحة 
س لوحات الاستاذ الذي يعلم مس ريد فن الرسم , فما بالك بلوحات الآنستين 
عسيهما . تلك اللوحات التي تقصّر عن مضاهاتها ٠‏ وهل تعلّمت الفرنسية؟ » 

هاجل ء. يا بيسي ؛ انا احسسن قراءتها والتكلم بها ٠‏ 

وهل تحسنين الوشي على الموصلين والكانفا » » 

اه بهم 6 * 

دداذن فأنت سسيدة بكل ما في الكلمة هن معنى , يا مس جين ٠‏ ولقد 
آست' واثقة هن انك هكذا ستصبحين » ومن انك سبوف تونقين الي الجا 
سواء عدبي بك اهلك ام لم يُِعنوا بك ٠‏ وعلى اية حال ٠‏ فهناك شي ٠‏ كنت 
ربد ان اسألك عنه ٠‏ عل قدكر لك ان تسمعي ايما نيا عن اسرة ابيك , آل 
سر 86 » 

ه لم يقدهر لي ذلك في أي يوم من ايام حياتي » ٠‏ 

« حسن ٠‏ انك تعلمين ان سيدتي كانت دائما تقول انهم قوم فقراء , 
ر'نهم حقيرون الى ابعد الحدود ٠‏ ومن الجائز ان يكونوا فقراء ٠‏ ولكني اعتقد 
نهم لا يقلون وجاهة عن آل ريد ٠‏ ذلك بأن رجلا يدعى مستر ابير وفد ذات 
يوم وكان ذلك منذ سبع سنوات “نقريبا - على عا هيد وطلب الاعتياع 
ث , فقالت له سيدتي انك تتلقين العلم في مدرسة على مبلعدة خمسسين 
ميلا ٠‏ فبدت على وجهه علائم الاستياء البالغ , اذ لم يكن بقادر على البقاء في 
نوطن , فقد كان يعتزم السفر الى بلد اجنبي » وكان من المقرر ان تقلع السفيئة 
م لندن خلال يوم او يومين ٠‏ كان مظهره ١‏ مير عبة ل اكرام اقرع رلا 
عتقد انه كان عمك أخا ابيك » ٠‏ 

ه الى اي بلد اجنبي كان مسافرا , يا بيسسي ؟ » 

« الى جزيرة نائية تقم على مبعدة آلاف الاميال » حيسث يصنمون 

فقلت : « لملها ماديرا ! » 

«اجل , ماديرا ‏ هذه هي الكلمة بعينها » ٠‏ 

« واذن فقد ارتحل ؟ ٠»‏ 

«هاجل ٠‏ انه لم يمكث في البيت غير دقائق معدودات ٠‏ فقد استقبلته 
سيدني استقبالا جافا راشصا بالتعالي والتكبر 2 ولقد نعتته' بعد ذلك 
ب ١‏ التاجر الخسيس » ٠‏ ويعتقد زوجي روبرت انه كان تاجر خمر » ٠‏ 

فقلت : « محتمل جدا ٠‏ ولعله' موظف عند تاجر خمر او وكيل من وكلاء 
'حد المتاجرين بالخمر » ٠‏ 
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ونحدثت انا وبيسي ؛ ساعة اضافية , عن الايام الخالية » ثم اضطثر'ت 
الى مفارقتي ٠‏ ولقد رأيتها كرة اخرى . طوال بضيع دقائق ,» صياح اليوم 
التالي في لوتون ٠‏ فيما كنت انتظر المركبة ٠‏ وقد افترقنا نهائيا عند باب 
نئز'ل م اسلحة بر وكلهورست » هناك 2 فمضت هي لسبيلها ومضيت” انا 
لسبيلي ٠‏ لقد اتجحهت" ال اعلى هضبة لووود لكي نستقل العربة القاصدة الى 
غايتسهيد ٠‏ واحطلت اللاكتو ار حا كوي لان مقراو ا 10 اراي إل 
واحجبات ل ل 17 المحهولة 


١ 


ان كل فصل جديد في رواية ما هو اشبه شيء بمشهد جديد في مسرحية 

من المسرحيات ٠‏ وحين ارفع الستارة هذه المرة ٠‏ ايها القارى* ٠‏ يتعين عليك ان 
تتخيل حجرة في نلزل جورج في ميلكوت مزدانة الجدران بذلك الورق المصووار 
الذي تفطى به جدران الفنادق عادة., وان تتخيل ان في تلك الحجرة ة سحادة » 
واثاثا . وبعض اسياب الزينة اموضوعة علق المدفاة... ووسوعا يتنه و جيلتها 
لوحة لجورج الثالث واخرى للبر نس اوف ويلز وصورة تمثل وفاة وولف ٠»‏ 
وكل ذلك انما يتجلى لناظريك على ضوء مصباح زيتي متدل” من السقف ,2 
وضوء نار حسنة الضّرام جلست أنا في جوارما مر تدية معطفي ومعتمرة 
بقبعتي ٠‏ كانت مظلتي وفروة ذراعي” ملقاتين على الطاولة 2 وكنت احاول ان 
اتعذب على الخدر والقشعريرة النذين استيدا بي اثر تعر *ضي ست عشرة 
ساعة لرطوبة ذلك اليوم الاكتوبري وبرده القارس ٠‏ لقد غادرت لوتون في 
الساعة الرانعة احا , ولفك كال ماعة مدبس يه كرت تدق الان معلنة” 
الثامنة مساء ٠‏ 


صحيح اني كنت , ايها القارىء , محاطة” باسباب الرفئه كلها ولكن 
فكي ل ان :تعس" كتير من الطداسة ١‏ ققد سبيت طبن وففك الغربة ها 
امرءا ما سوف يستقبلني 2 فرحت اجيل الطرف في ما حولي »2 في كثير من 
اللهفة والقلق , بينا كنت اهبط الدرجات الخشسبية التي وضعها خادم الفندق 
لتمكيني من الترجئل في غير انزعاج » متوقعة ان اسمع صوتا يناديني باسمي 
وان المح عربة ما ٠‏ تنتظر ني لتقلني الى ثورنفيلد ٠‏ ولكني لم اوفق ق الى ابما 
شيء من ذلك » وعندما سألت احد النئد'ل هل ساأل احد" عن فتاأة تدعى 
الآنسة ايير » اجابني بالنفي ٠‏ وهكذا لم يعد لي مناص من ان اطلب الى النادل 
ان يقودني الى حجرة خاصة ٠‏ وها انا ذي انتظر » ؛ فيما تعصف بفكراتي ضروب' 
الشكوك والمخاوف على اختلافها ٠‏ 

انه لاحساس” غريب جدا ء بالنسبة الى فتاة غرءة ساذجة ان تستشعر 
انها وحيدة" في هذا العالم » معزولة" عن افراد اسرتها جميعا » غير متأكدة من 
انها سوف توفق الى بلوغ الموطن الذي قصدت اليه . وغير' قادرة بسبب من 

-؟١٠‏ ب 


عوالق كثيرة على العودة الى الموطن الذي فارقته ٠‏ ان سحر المغامرة ليجعمل 
دنث الاحساس عذبا سائفا . وان وهج الكبرياء ليوقم الدفء فيه ٠‏ ولكن رعدة 
حوف خليق بها ان تكدثره , وكان الخوف قد غلب آنذاك على ٠,‏ بعد ان 
حرمت ثلاثون دقيقة وانا لا ازال وحيدة ٠‏ واخيرا وطنت العزم على قرع 
رس 

وسألت النادل الذي لبى ندائي : « هل يوجد في ضواحي هذه المدينة 
عكان يدعى ثور نفيلد ؟ » 

« ثور نفيلد ؟ لسست ادري » يا سيدتم ٠‏ سوف اس أل المكلدّف 
المشراآاب 6 ٠‏ 

قال ذلك ثم توارى عن ناظري , ولكنه ما ليث ان عاد الى الظهور في الحال 
رسالني : ٠‏ هل اسمك ابير » ايتها الآنسة ؟ » 

«ان ثمة شخصا ينتظرك عندنا » ٠‏ 

ووثبت' » وتناولت فروة ذراعي” ومظلتي ٠‏ وهرعت الى رواق الفندق ٠‏ 
نانفيت رجلا واقفا على مقربة من الباب المفتوح » وعلى ضوء مصباح الشارع 
حت عربة ذات جواد واحد ٠‏ 

وحين بصلر” بي ذلك الرجل قال في شيء من الخشونة وهو يشير الى 
حفيبتي التي كانت في الرواق : « هذه هي امتعتك , في ما احسب ؟ » 

٠» «اجل‎ - 

وحمل الرجل الحقيبة ووضعها في العربة , التي كانت ضربا من المركبات 
نوات العجلتين ٠‏ وبعد ذلك امتطيت انا متنها ٠‏ وقبل ان يوصد الباب خلفي 
ساألته كم تبعد ثور نفيلد عن ذلك المكان ؟ 

اه نحوا من سستة اميال » ٠‏ 

« وكم ساعة ستستغرق رحلتنا الى هناك ؟ » 

ه ساعة ونصف , تقرييا » ٠‏ 

واغلق باب العربة » وصعد متخذا مقعده الخارجي » وانطلقا ٠‏ لقد مضت 
العرر بة في تؤدة » متيحة” لي فرصة واسعة للتفكير ٠‏ لقد ابهجني ان تشرف 
.حلتي آخر الامر , على نهايتها ٠‏ وفيما كنت مسترخية” في العربة المريحة , 
رغم بعدها عن الاناقة » اطلقت العنان لتأملاتي ٠‏ 

لقد قلت في ذات نفسي : « يخيل الي ؛ على اساسسى من بساطة الخادم 
والعربة » ان مسز فيرفاكس ليست امرأة مسرفة في الانفاق , وذلك افضل 
على كل حال , فأنا لم اعش الا مرة واحدة مم قوم اغنياء 2 ولقد كنت شديدة 
معاسة بين ظهرانيهم ٠‏ تثرى هل تحيا هي وتلك الفتاة الصغفيرة منفردتين ؟ 
ر'ذا كان ذلك كذلك واذا كانت قريية الى النفس بعضي الشيء فلا ريب في اني 
سوف اوفق الى الانسجام معها ١‏ اني سوف ابذل غاية جهدي , وانه لمن المحزن 
ان لا يؤدي بذل' المرء غاية جهده الى ثمرة ما. في كثير مسن الاحيان ٠‏ لقد 

د١5‎ 


اتخذت »2 في لووود » مثل هذا القرار ,2 والتزمته التزاما دقيقا 2 فو فقت الى 
انتزاع رضأ الجماعة واعجابها ٠‏ اما مع مسز ريد فانا اذكر ان جهودي كانت 
تقابل بالازدراء على نحو موصول ٠‏ واني لاضرع الى الله ان لا نتكشف مسن 
فيرفاكس عن مسز ريد جديدة ٠‏ امااذا فعلت فعندئذ لن يكون ثمة ما 
يكرهني على البقاء في خدمتها ٠‏ ليحد'ث' اسوأ ما يمكن ان يبحدث , ففي 
ميسوري في مثل هذه الحال ان انشر اعلانا جدبدا ٠‏ ثرى 2 ها المسافه التي 
اجتزناها حتى الان ؟ » 

وانزلت' زجاج النافذة » واطللت منها : كانت ميلكوت وراءنا ٠‏ ومن 
عدد المصابيح استنتجت' انها مدينة مترامية الاطراف » مدينة اكبر من لوتون 
بكثير ٠‏ كنا الآن , بقدار ما استطعت ان ارى ٠‏ نحتاز بضرب هن الحديقة 
العامة , ولكن كانت ثمة بيوت متنائرة في ارحاء البقعة كلها ٠‏ لقد استشعرت 
م الس اننا 
اقل جمالا » واكثر حيوية ولكنها اقل رومانتيكية ٠‏ 

كانت الطرق وعرة . وكان الليل مثقلا بالضباب ٠‏ وترك الحوذي جواده 
يمشي الهئوتينا , فاذا بالساعة ونصف الساعة يتطاولان ليصبحا ‏ في ما 
اعتقد ‏ ساعتين اثنتين ٠‏ واخيرا استدار من على مقعده وقال : ١‏ 

- « انت غير بعيدة , الان » عن ثورنفيلد » ٠‏ 

وأطللت هن النافذة 2 كرة اخرى ٠‏ كنا نجحتاز الان بكنيسة ؛ ولقد رأيت 
برجها المنخفض العر يض بارزا في السماء .» وسمعت ساعتها تدقدقة الر”بع ٠‏ 
ورأيت الى ذلك « محجر”ة » ضيقة من الاضواء , ٠‏ قوق سدفح هضية . فعلمت ان 
ثمة قرية او دسكرة ٠‏ وبعد عشر دقائق ترجّل الحوذي وفتح مصراعي باب » 
حتى اذا اجتز ناهما مسيظامه يصطفقان من ورائثنا ٠‏ وصعدنا الان ع 
وانيا فى احد الممرات » حتى انتهينا الى بيت ذي واجهة طويلة ٠‏ كان ضو / 
ضمعة ترشع من قملرية مسدلة الستادة ,على حين كان الام بريسن على 
فترجلت”' ودخلت ٠‏ 

وقالت الفتاة : « عل لك ان تسيري من هنا 2 يا سيدتي ؟ » وتمعتلها 
عبر ردهة مربعة تطوقها جدران عالية , ثم ادخلتني الى حجرة بهرت بصرىي 
بادىء الامر بضيائها المزدوج المنبعث من نار وشموع »2 وهو ضياء متغاير كل 
التغاير مع الظلمة التي الفتها عيناي طوال ساعتين من الرحلة 0 
استعاد ناظراي قدرتهما على الابصار تبددى لي مشهد انيق مستساغ ٠‏ 

لقد رأيت حجحرة صغيرة حسسنة الترتيب » ومائدة مستديرة ة على مقربة 
من نار بهيحة , ٠‏ وكرسيا ذا ذراعين عالي الظهر عتيق الطراز استوت عليه عجوز 
ضثيلة الجسم يعجز الخيال عن تصور امرأة اكثر منها نظافة ٠‏ وكانت هذه 
العجوز تعتمر بقبعة من قبعات الارامل , وترتدي ثوبا حريريا اسود ومئزرا من 
الموصلين ثلجي” البياض , وكانت علتى وجهة الضبط اشبه بالصورة التي 
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جديا يا لى لمسز فير فاكس » الا انها اقل جلالا ء, واكثر وداعة ٠‏ كانت منهمكة 
ني كا جع اق ابوت سل 1ه 1 ٠‏ وبكلمة موجزة ,2 
- نكن بعوز تلك الححرة ة شيء تكتمل به هذه اللوحة التي تصور المثل الاعلى 
مى الرافه المنزلي ٠‏ واحسب انه ليس في الامكان تخيثل' مقدّمة توقمع 
عمانينة في نفس ايما مربية جديدة اكثر من هذه المقدمة : لم يكن ثمة فخامة 
اهل , ولا ابهة 'تر'بك الود ا كا لسك امل كن وفيت 
لسيدة العجوز , وتقدمت لإستقبالي في لهفة ولطف ٠‏ 

« كيف حالك , يا عزيزتي ؟اني اخششسى ان تكون الرحلة الى هنا قد 
سجرتك , ذلك ان جون يقود عربته في بطء شديد ٠‏ ولااريب في انك 
مفرورة , فاقتر بي من نار المدفأة » ٠»‏ ْ 

ان نسم ٠‏ لست مخطئة اجلصي 0 

وقادتني الى كرسيها ٠‏ ثم شرعلت” تش عني شالي وتحل” اشرطة 
تفيل ررس نها إن لا كلف ننسسها هذذ الساه كله عفان ! « أوهء ليش هذا 
ل ل ل م 
مدزن الاطفية 4 

00 
حيايرية حت تعره :رمدها اله الحادقة «١‏ 

ثم انها استأنفت حديثها : « والان , اقتربي من التار اكثر مما فعغلت ٠‏ 

مطحت امك الس لكلف باع 1 

« نعم 2 يا سيدتي » ٠‏ وغادرت الغرفة في خفة ونشاط ٠‏ 

وقلت في ذات نفسي : «١‏ انها تعاملني معاملة الزائرة ٠‏ والواقع اني لم 
كن اتوقم مثل هذا الاستقيال » الا قليلا ٠‏ لقد توقعت' برودة وخشونة ليس 
ري ع و ل ل ل 1 
ولكن بتعين علي ان لا ابتهج بأسرع مما ينبغي 

ثم انها عادت ٠‏ وبيديها الاثنتين رفعت عن المائدة ادوات حبكها وكتابا 
'و كتابين لكي تفسح مجالا للصينية التي جاءت بهاه لييا» في اعقابها , ثم 
قدمت الي الشراب والطعام بنفسها ٠‏ وارتبكت' بعض الشيه زعت شدي 
موضع رعاية لم يسبق لي ان احطلت' بمثلها من قبل , ومن جانب من ؟ من 
جانب مستخدمتي ور نيستم ٠‏ ولكن لما كانت هي نفسها لا تعتبر » في ما بدا 
لي . الها تقوم بأيما عمل استفتائي فقد رأيت من الخير ان اتقبتل مجاملاتها 
هذه في ههدوء ٠‏ 

وسألتها بعد ان تناولت شينا مما قدمته الي : « هل سيقدار لي ان 
اسعد برؤية مس فيرقفاكس الليلة ؟ » 

فأجابتني السيدة الطيبة وهي تقر”ب اذنها من فمي : « هاذا كلت ,2 يا 
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عز_زني ؟ اني أشكو بعض الصمم » 

فكررت السؤال على نحو اشد وضوحا ء فقالت : « هس فيرفاكس 9 
اوه » انت تعنين مس فارينز ! فاريئز هو اسم طالبتك المقبلة » ٠‏ 

هداحقا ! واذن فانها لسست بنتك ؟ » 

عند للا ٠‏ فليس لي اولاد » ٠‏ 

وكان خليقا بي ان ارغب في اتباع سؤالي الاول بالسؤال عن صلة 
النسب بينها وبين همس فارينز ٠‏ ولكني تذكرت إلآنه ليس من الكياسة ان 
اسرف في طرح الاسئلة ٠‏ والى هذا 2 فقد كنت واثقة من انني سوف اعرف 
ذلك عاجلا ام آجلا ٠‏ 

واتابعت تقول وهي تجلس قبالتي واضعة الهرة على ركيتها : 
سعيدة جدا . سعيدة جدا بمجيثئك ٠‏ ان الحياة سوف تطيب هنا 2 فنذ 
اليوم » مع زفيق مؤنس ٠‏ انها ولا ريب طيبة قي كل آن ؛ ذلك بأن ثورنفيلك 
قير عتيق رائع .قم يكن اعمل في السيترات الاخيرة.والكنه لا بزال و 
محترها ٠‏ ومع ذلك فانت تعلمين ان الوحدة , حتى في افخم القصور , تو ا 
في نفس المرء بعض الوحشة خلال شهور الشتاء. + اقول الوحدة ان «البيآ 
ندا يلق بن مس رع وبين دق حرم لاجو رما وتوم 0 
محرد ' خدم ‏ وليس في ميسور المرء ان يتحدث اليهم على قدم المساواة : ١‏ 
عليه ان يبقيهم على مسافة كافية خشية ان يفقئد هيبته وسلطانه ٠‏ واستدد 
ان اقول في كثير هن الثقة انه في الشستاء المنجيم و قد كان اخبداء اساي حا 
اذا كنت تذكرين ء لم ينقطع ثلجه ‏ او يكد ‏ عن السقوط , حتى اذا اثفق 7 
انقطع يوما , حل الطر وشبكث لياع + قي يقد غلي انتم اين مدلواق 1 
الجزار وساعي البريد » هن تشرين الثاني ( نوقمبر ) الى شباط ( فبراير ) 
ولقد غلبت الكآبة حقا اذرآأيت الى نفسي اسلخ الليلة تلو الليلة منفر 
وحيدة + كنت اسأل « 0 
ان تلك الفتاة المسكينة احبت هذه المهمة كثيرا + لقد وجدت” قيها معنى 
وتقييد الحرية * اما الربيع والصيف فالحياة 2 
اشمعة القسمسى والنهارات الطويلة. لتلشتمرك بآن تغيرا كبيرا قد حدث وآ 
هذا , ففي مطلع هذا الخريف بالذات وفدت آديلا فاريتز الصغيرة وحاضنتها 
ان الاطفال ليبعثون الحياة في البيت ٠‏ فجأة , اما وقد اقبلت انت ابضا ذ 
ريب عندي في ان البهجة سوف تغمر فؤادي » ٠‏ 

والحق ان قلبي أنس الى السيدة الجليلة حيين سمفتها تتحدث 
وادنيت كرسيي منها » بعلن الضوة "وعبات عن رطب الطادقة بي من ١‏ 
صحبتي سائفة كما توقتعلت” * 

وقالت : « ولكني لن ابقيكٍ ساهرة ؛ الليلة 0 ٠‏ ها 
ذي الساعة تدق معلنة الثانية عشرة , ولقد سلختٍ النهار كله : 
طويل ؛ ولاا ريب انك متعبتّة ٠‏ فاذا كانت قدماك .قد عرفتا الان قدرا كافيا 
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سفء فسوف اقودك الى حجرة نومك ٠‏ لقد سالتهم ان يعداوا لك الحجرة 
للاصقة لحجرتي ٠‏ صحيح انها غرفة صغيرة » ولكني اعتقدت انك قمينة بان 
بسنا على الات الاانية ل فيه ٠‏ لاريب في ان اثاثها اغنى , ولكنها 
مرحشة جدا ء منعزلة جداء الى درجة جعلتني انا نفسي لا انام فيها البتة » ٠‏ 

فشكرتها على اختيارها الحصيف », واذ كنت استششيعر الارهاق » فعلا » 
عد رحلتي الطويلة » فقد عمبرت' عن استعدادي للايواء الى الفراشى ٠‏ فما كان 
مها الا ان حملت شمعتهاءوغادرتٍ الححرة » وانا امضي في اثرها ٠‏ لقد 
دهبت اولا لتستيقن من ان باب الردهة مغلق بالمزلاج ٠‏ حتى اذا نزعت المفتاح 
7 ن القفل اراتقت تقت السلم امامي ٠‏ كانت الدرجات والدرابزون من ختشغب 
لسنديان , وكانت نافذة الاش اعالية ذات شسعاربة ٠»‏ وكاللنت هذه النافذة 
وساي «اح ا مجعم لو ل ل ا 

, كان هواء بارد حدا شبية” بهواء السراديب يتخلل السلم والشرفة‎ ٠ 
وابتهحت آخر الامر عندما‎ ٠ رحن بمعان من الاتساع والعزله بغيضة‎ 
وانها ذات‎ ٠ انها غير مترامية الاطراف‎ ١ وقد اداخيللت“' الى حجرتي‎ ٠ التشفت‎ 
٠ ناث عصري عادي‎ 


حتى اذا تمنّت لي مسز فيرفاكس ليلة طيبة , واحكمت' انا اغلاق باب 
ير فتي , اجلت بصري في ما حولي في سكينة وهدؤء ٠‏ كان مشهد غرفتي 

فمرة الاكثر ابهاجا قد محا ء الى حد ها ء الانطباعة المرعية التي اوقعتها في 
الردهة الرحيبة , وتلك السلم العريضة المظلمة , وتلك الشرفة 
ة» وتذكرت' انني , بعد يوم كافل هن التعب الجسدي والقلق 
ت آخر الامر الى فزع آمن ٠‏ وفاضي فؤادي بعرفان الجميل » 
نا السرير . ورفعت آيات الشكر الى مّن' هو حقيق” 
ان انهض , ان اسأله المون على اجتياز سبيلي 
إهليتي للفضل الذي اغدق على قبل ان آتي اي 
ن مضجعي حافلا بالاشواك هذه الليلة » ولم 
: ة المنعزلة ٠‏ واذ كننت متعية ومستبشرة 
عمسق ٠‏ حتى اذا استيقظت كان النهار 















وبدت الغرفة في ناظري عند الشمس من بين سستائر النافذة 
المخيطة من شيت هلوتن ازرق زاه . كاشفة” عن جدران مغطاة بالورق 
المصوّر , وعن ارضض مفروشة بالسجاد ٠٠٠‏ اقول بدت الغرفة في ناظري 
مرطنا صغيرا بالغ الاشراق , مختلفا كل الاختلاف عن ارضية لووود الخشبية 
العارية وجصتها المنسخ ٠‏ وابتهجت نفسي بهذا المسهد ٠‏ والواقع ان للمظاعر 
الخارجية اثرا عظيما في نفوس الصفار ٠‏ وهكذا تزاى لي ان عونا ميلا من 
عهود حياني قد اهل" ٠‏ فترة كان مقدرا لهاان تكون زاخرة بالرياحين 
والمسرات , وبالاشواك وضروب الكدح في آن مما ٠‏ وبدت ملكاتي متوفزة 
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كلها , بعد ان اثارها تغيثر المنظر وهذا الحقل الجديد الزاخر بالامل ٠‏ وليس 
في ميسوري ان اعيكن على وجه الضبط ما الذي توقتعتته 5 فّعته' , ولكنه كان شيئا 
سار قد لا يتم اليوم او بعد شهر » الا انه لا بد ان يتم في فترة غير محددة 
من المستقبل ٠‏ 

وبح اوت ماز رادي في 1216 سحيع إلى اليك مستتارة 
الى اصطناع البساطة , اذ لم اكن املك غير ملابس مخيطة بأقصى قدر 
من السذاجة , ولكني كنست بالفطرة شديدة.الحرص على الظهور بمظهر. 
نيق ٠‏ انا لم اتعود في يوم من الايام عدم الممالاة بمظهري , او بالانطباعة 
8 اخفها في نفوس الناس ٠‏ على الفكس » كنت ارغب دائما في ان ابدو 
على احسن وجه استطيعه » وفي ان انتزع اعجاب معارفي بقدار ما يجيز 
لي افتقاري الى الجمال ٠‏ وكان الاسى يستبد بي في بعض الاحيان لاني لم 
١كن‏ اكثر وسنافة": لقد دمنيت احيانا لو تكون لي وجنتان متوردتان 2 وأنف 
مستقيم » وفم صغير احمر كحبة كرز ٠‏ لقد تمنيت لو كنت فارعة الطول , 
مهيبة » ذات جسد متناسق النمو ٠‏ واستشعرت ان من سوء الطالع 
اني كنت ضيئيلة الجسم شاحية الوجه الى أبعد الحدودء وان تكون 
قتستماتي غريبة جدا , صارخة جدا ٠‏ ولكن علام اعتلجت في وجداني 
هذه التطلثعات والتحسثرات كلها ؟ من العسير علي ان اعلل ذلك : لقده 
عجزت' آنذاك عن تعليله لنفسي على نحو واضح » ومع ذلك فقد كان لدي 
مبرر ٠‏ ولقد كان هذا المبرر طبيعيا ومنطقيا ايضا ٠‏ بيد اني مأ ان سرحت 
شعري تسريحا جعله شديد الصتقال 2 وارنديت ثوبي الاسود ‏ الذي كان 
برغم شبهه بملابس الكويكريين يمتاز على الاقل بآنه منسجم مع تقاطيع 
جسمي ‏ ولبست صئد يريتي النظيفة البيضاء 2 حتى وقم في نفسسي ان 
مظهري لائق الى درجة تمكنتي من المشول بين يدي مسسز فيرفاكس » وان 
تلميذتي الجديدة لن تنفر مني , على الأقل ٠‏ حين تقم عيناها على ٠‏ وبعد ان 
فتححت' نافذة غرفتي » » والقيت نظرة خاطفة استيقنت بها ان كل ما على منضدة 
الزيئة هرتب ونظيف », استجمعت شجاعتي وغادرت الغرفة ٠‏ 

حتى اذا اجتزت" الشرفة الطويلة المفروشة ارضئها بالحلصئر هبطت 
درجات السلم السنديانية الزلقة » ثم مضيت' الى الردهة .2 حيث تريّئت 
دقيقة” لكي ارى الى بعض الصور المعلقة على الحدران ( كانت احداها في ما 
اذكر تمثل رجلا كالح الوجه لابسا درعا , وتمثل الاخرى سيدة ذات شعصر 
منضوح بالذرور وعقد من لؤْلوْ ) » والى مصياح برونزي هتدل. من السقف » 
والى ساعة جدار ضخمة صائع ععدرتها ين احشيت متدييان حيرت 
عليه نقوش غريبة وأحال الزمن وتكرار الضقل لونه الى سوم أبنوسي ٠‏ 
لقد بدا لي كل شسيء جليلا جدا يوقم المهابة في النفس , ولكني كنت آنذاك 
فده كل البعد عن الموذد الفشائة كال بان الرجهية ٠‏ نصف الزجاجي » 
ملششرعا فتخطيت عتبته ٠‏ وكان ذلك اليوم يوما خريفيا جميلا ٠‏ وكانت 
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خممسى الصباح ترسل اشعتها رائعهة على الفياض المسمرثة و1 لحقول 
رافلة ها تزال ٠‏ بكسائها الاهخضر ٠‏ وسرت بضع خطوات فنوق الارضص 
أخضبرة » ألم رفعت بصري وسرةحته في واجهة القصر ٠‏ كان مؤلفا من ادوار 
لعانه غير بالغة الضخامة وان تكن على شيء من الاتسماع : كان اشبة ببيت 
.في لسيد ماجد منه بمقر نبيل من النبلاء » وكانت الشرفات التي تطلوق 

درونه نخلع عليه ثوبا من الحسن ٠‏ وكانت واجهته الرمادية تشمخ امام 

حمعية من خمائل راحت زيغانها يي الناعبة تحلق الان في الفضاء : لقد طارت 
بدوى الارضضص الخضرة والبقاع المحاورة لنحط بعد ذلك فوق مرجة واسعمة 
مطوقة بسياج خفيض ٠‏ وعلى مقربة من هذا السياج نهض صف” من اشجار 
حارة عتيقة شالكة , تتميز بالقوة وبكثرة العقد » وتشبه في ضخامتها 
ضحرات السنديان ٠‏ وقد كشسفت لي هذه الاشجار الشائكة , لاول وهلة ,2 
ظّ ادل انيم الذي حلم عل القع وى بد سيد حفن الفدر > قفي 
عضبات لم تكن كامخة تموخ تلك المحرييطة بلووود , ولا حافلة مثلها بالصخور 
حشينة الناتئة 2 أو شمدهة بحواحز عالية تفصلك عن عالم الاحياء . ومسمع 
دنث فقد كانت هضابا وادعة متوحدة , ولقد بدت وكانها تكتنف تور نفيلد 
عزلة ما كنت اتوقم ان اجدها على مثل هذه المقربة الدانية من مدسنة 
مسكوت الزاخرة بالنشاط والدحياة ٠‏ وتوقئلت"” سفح احدى هذه الهضاب 
دسكرة صغيرة تمازجت سطوحها بالاشجحار ٠‏ وكانت كنيسسة المنطقة 
فرب الى تورنفيلد منها الى الدسكرة ٠‏ وكان برجها العتيق يقوم خللف 
ر'اسة بين القصر وبوابته الخارجية ٠‏ 

وكنت لا ازال استمتم بالمشسهد الساحجي ليواء العليل . وأصفى في 
سهاجح ورم انس قاس ساسم الشاشمة ٠‏ وأفكر 
وكنة ف ذات نفسسي ان هذا المكان اضمخم بكثير هئ ان تقطنه سيدة ضكئبيلة 
حسم متوحدة مل بعر فيرفاكس 2 دما بررزت تلك السندة لجدى 
ساب وقالت نت : « ماذا ! أنى الخار رج والصماح لما بتنفّس تعد ؟ بدو لي 
نث ممن بيكرون ان اله راش » ٠‏ 

واتقدمت نصوها , فاسستقباتنى بقبلة شيوشة » وصافدتنى متسائلة : 
كيف وجدت تور نفيلد ؟ » 

فاجبتها قائلة : ٠‏ اني معحبة به اعظم الاعجاب » ٠‏ 


فقالت : « اجل ,. انه موطن ظريف , ولكنى اخششسى ان بضطرب أمره 
عما قريب ٠‏ والواقم ان حال القصر لن تستقيم الا اذا وطشن مستر 
روتشيستر العزم على المجيء والاستقرار فيه . او على الاقل الا اذا اكثبر 





ع الزالم غراب صغير ريش ظهره وبطيه انيضضص 
حي تقصد ان النصر سمي ثور نفلد 1'100](160(1 كلكثرة الاشجار الشالكة 08 '7] 1051ل 
النامية في جواره ٠‏ ( المعرب ) 


وات 


من الاختلاف اليه بين فترة واخرى ٠‏ ان البيوت الكبيرة وما ينبسط 
امامها من اراضص فاتنة لتتطلب' اقامة مالكها فيها» ٠‏ 

فهتفت : « مسستر رونشيستر ! هن هو مستر روتشيستر ؟ » 

فأجابت في سكينة : « مالك' ثورنفيلد ٠‏ اما كنت تعلمين انه يدعى 
روانشسيستر ؟ » 

ولم اكن اعلم » طبعا , ٠‏ فانا لم اسمع به قط من قبل ٠‏ ولكئ السيدة 
المحوز بدت وكأنها نعتبر ان وحوده حقيقة يعرفها الخاص والعام , 
ويتعيّن على كل امرىء ان يدركها بالغريزة ٠‏ 

واردفت : « لقد حسبت' ان قصر ثورنفيلد مللكك » 

فلكي انا ؟ لقا لخن لديا مر 21 لك ار ل اا 
انا لسست اكثر من مدبرة لشؤون القصر ؛. لسسمت غير المرأة المكلتفة بأدارته ٠‏ 
ولريب في ان صلة قربى بعيدة تجمعني » هن جهة امي » بآل روتشيستر »2 
او تجمع زوجي بهم على الاقل ٠‏ لقد كان قسسممسا , » كان راعي « هدهاي» ‏ 
تلك القرية الصغيرء القائمة هناك فوق الهضبة ‏ وكانت هذه الكنيسة 
القريبة من بوابة القصر الخارجية هي كنيسته ا روتشيسشر 
الحالي من آل فيرفاكس , وكانت بنت عم زوجي كلالة ين ولكصي لا 
احاول استغلال هذه القرابة البتة » والواقم انها ليست عدي بشي 
انا اعتبر نفسي مجرد مدبرة منزل عادية ٠.‏ ان مستخد مي ليعاملني دائما 
ل ا لان لد 

« والفتاة الصغيرة ٠‏ تلميذني ؟ » 

بده انها جيه فأضرة تعتوارضا 4 فبكن ور اشير ,ولق عي 
الي في البحث عن مربية لها ٠‏ وهو يعتزم ان ينشئئها هنا , » في اقليم ٠‏ 
على مأ اعتقد ٠‏ ها هي ذي مقبلة , مع خادمتها 13 ا لي لامي" 

عندئذ انحل اللغز : ان هذه الارئلة الضئيلة الجسم » البشوشة »2 
الكريمة . لم تكن سيدة ارستقراطية ٠‏ بل امرأة مستخامة مثلي ٠‏ ولم 
ينقص حبي لها . بسبب من ذلك ٠‏ على العكس » لقد استشعرت” الرضا 
يداخلني اكثر من ايما وقت مضى ٠‏ كانت المساواة بيني وبينها حقيقة , ولم 
تكن لمرة تلطلكف, او تنازل من جانيها ٠‏ وهذا خير وابقى » ٠:‏ لان موقفي: أمسى 
الان اكثر تحررا ٠‏ 

وفيما كنت اتأمل هذا الاكتشاف » أقبلت' فقاة" صغيرة تعدو فوق 
الارض الخضرة » تتبعها حاضنتها ٠‏ والقيت' نظرة على تلميذتي التي بدا انها 
لم تفطن بادىه الامز لوجودي ٠‏ كانت طفلة صغيرة حقا , ربما في السابعة او 
الثامنة من العمر تعدا الحا لاط وجنةتباجي مر عشج ا كرا وهر 
اثيث يتدلى حلقات حلقات حتى خصرها ٠‏ 


بد اي من الدرجة الثانية ‏ 0155© 5600801 (المعرب ) 


ب ١٠1اه‏ 


لى السيدة اله ل لديف ينا لمجان و تلك ا و 
0 

واقتربت الطفلة , وقالت بالفر نسية , مسيرة الي ٠‏ مخاطبة حاضنتها : 
٠اههذه‏ مهي هر بيتي ؟ » 

تاجا هيا الحاعية ١‏ «الفز نمنية يفنا« تم هن فير ديك 

ونساءلت' انا , وقد ذهلت لدن سماعي اللغة الفرنسية : « اهما 
اجنبيتان ؟ » 

« الحاضنة اجنبية ,. وآديلا و'لدت في اوروبة القارئّة ٠‏ واحسب 
'نها لم تفارق تلك الديار الا منذ اشهر سمتة ٠‏ ولم تكن , » يوم وفدت اول ما 
رقدت الى هنا 8 بقادرة على الكلام بالانكليزيبة, اما الان فقد امسى في 
استطاعتها ان تحتال على النطق بها . بعض الشسيء ٠‏ انا لا افهم ما 7 0 
تمزجه بكثير من الالفاظ الفر : نسية . ولكنك سوف تقدرين على فهم ما ترمي 
'ليه فهما حسنا , كمأ بخيل الي 

وكان من حسن حظي ان الاقدار شاءت ان اتعلم اللغة الفر نسية على 
سيدة فرنسية ٠‏ واذ كنت قد حرصت ؛ دائما . اشد الحرص على التحدث 
ى هدام بيير”و », ما وجدت الى ذلك سسبيلا » واذ كنت فوق هذا قد اخذت 
بفسلي ؛ خلال السنوات السيم الاخيرة », بأن احفظ كل يوم نصا فر نسميا 
باذلة” قصارى جهدي لتقويم نبرتي ؛ ومحاكيةة اقصى ما تكون 
لحاكاة” طريقة معلمتي في النطق فقد انتهت معرفتي بهذه اللغة الم 
درجة من الطلاقة والصحة جعلتني خليقة, بأن لا استشعر كبير ارتباك عند 
اللتحدث الى لاه آديلا ٠‏ وتقدمت ' وصافحتني عندما علمت اني 


مرشيتها ٠‏ حتى اذا قلد'تها لتناو ل الفطور وجهت اليها بضع جمل في لغتها 
الأم ٠‏ ولقد اجأبت في اقتضاب بادىء يد ابوس السك ني 
المائدة . وانفقت" نحو عشر دقائق وهي تتأملني بعيئيها الكبيرتين الشبيهة 


لونلهما بلون البندق ٠‏ حتى شرعت انلفو في طلاقة © 


قد قبا لحت بالفر نسنية + ونا انك تتكلسين لفكي نمثل براعنة اشن 
رونشيستر في النطق بها ٠‏ ولسوف يكون في استطاعتي ان اتحدث اليك 
كما اتحدث اليه 2 وسيكون في استطاعة « صوفي » ان تفعل ذلك ايضا ٠‏ 
'ن هذا سوف بلسعدها ٠‏ ان احدا هنا لا يفهم مأ تقول » فمدام فيرفاكس 
اتكليزية خالصة ٠‏ و« صوفي » هي حاضتني ٠‏ لقد عبرت البحر معي 
على متن سسفينة كبيرة ذات مدخنة تنفث دخانا ‏ ويا له من دخان كثيف ! - 
ولفد ألمة بي دوار البحر ٠‏ كما الم بصوفي , وبمستر روتشيستر ٠‏ ولقد 
الدع اسان زو ليست على اربكة في حجرة جميلة تدعى الصالون 2» في في 
حين تمدادت ' انا وتمدادت « صوفي ل ا و ون 
ولقد كدت اسقط على سريرى , فقد كان أشبه برف من الرفوف ٠‏ آم 
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مدموازيل ..٠.٠‏ ها اسمك ؟ » 

٠ » حين أبير‎ ٠ ٠ هأبير‎ 

000 استطيع ان الفظه٠‏ حسنا , لقد ألقت سفينتنا 
مراسسيها »ني الصباحء قبل ان يغمر الضياء الكون , في مدينةٍ كبيرة ل مدينة 
عائلة ٠‏ ذات نيوت داكنة يتصاعد الدخان 'منها كلها + مدئنة لا تفبيه على 
الاطلاق تلك المدينة الحلوة النظيفة التي و'(د'ت فيها » وحملني مستر 
رونشيستر بين ذراعيه , فوق لوح خشبي » الى اليارسة 'وتبعتنا صوفي » 
ثم امتطيئا كلنا متن عربة أقلدّتنا الى بيت ضخم جميل »2 اضخم من مذا 
وابدع , يدعونه فندقا ٠‏ وهناك مكثنا اسسبوعا , تقريبا , فكان من عادني 
وعادة صوفي ان نتمشى كل يوم في ارض خضراء كبيرة ملآأى بالاثنجار 
يدعو نها 0 الحديقة العامة » , وفي هذه الحديقفة كان كثير من الاطفال 
- بالاضافة الي -وبركة فيها طيور جميلة كنت ألقي اليها بفتات الخبز ٠.‏ 
تتحدث بمثل هذه السرعة كلها ؟ » 

الحق اني فهمت ما قالت فهما حسنا جدا 2 فقد كنت متعودة” 
الاستماع الى مدام بييرو تتدئق في الحديث بلسان ذررب » 

وتابعت السيدة الطيبة قائلة : «ه حبذا لو سألتيها سؤالا او اثنين عن 
أبويها ٠‏ ليت شعري هل تتذكرهميا ؟ » 

فسألتها : « آديل ,2 هع من عشست عندما كنت في تلك المديحنة 
الحلوة النظيفة التي أشرت اليها ؟ » 

00-7 لقد عشست هنذ زمن بعيد مع ماما 2 ولكنها ذهبيتت الى السيدة 
العذراء ٠‏ كانت ماما تعلمئى الرقص بالغفناء , وانشاء الشعر ٠‏ وكان كثير 
من الرجال والنساء بأتون لزيارة ماما 2 فكنت ارقص امامهم او احجلس 
على ر'كتبهم » وأغني لهم ٠‏ لقد احببت ذلك ٠‏ همل ترغبين في الاستماع 
الياالان »نوالا لهمي 5 » 
ان التردها لقن جب اعسها الوية ا ا ا وحلست 
على ر كبتي ٠‏ ثم انها صالبت ذراعيها الصغيرتين . أمامها في رزائة ,2 
ونترت رأسها رادةة حلقات شعرها الصغيرة الى الوراء » ورفعت عينيها 
الى السقف ,2 وطفقت تنشد أغنية منتزعة من « أوبرا ء بعيئتها ٠‏ كانت 
لحنا يصور سيدة هحرها حبيبها ٠‏ فهي بعد ان تنتحب ماتاعة” لغفدر همذا 
الحبيب وخيانته تدعو الكبرياء الى نحدتها 2 وتكلف وصيفتها ان تلليسها 
انفس فساتينها وتزئنها بأبهى جواهرها 2 وتعهقد العزم على الاجتماع 
بفتاها الخائن , تلك الليلة ٠‏ في حفلة راقصة , وتثبت له 2 نما تتكلف من 
ابتهاج مصنوع , ان عجره اياها لم يحزتها البتة ٠‏ 

لقد بدا لي ان في اختيار هذا الموضوع لمغنية طفلة شيئا من 


ت ات 


أخرانة :* ولكنى احس أن عنصو الطرافة في تلقيتها هذا اللين كال يتميل 


قن كل شليء في الرغبة في سماع نغمات الحب والفيرة بلغنثّى بها بلثفة 
علفولة ٠‏ ولكنها طرافة تنم* عن ذوق سقيم أ هذا ما حمس 
عمى الاقل ٠‏ 


ا اداء آديل هذه الاغنية الخفيفة <سنا على الجملة : لقد 

على نحو مطرب » وبسذاجة,ٍ تثلاام ومفن سنفنا ٠‏ حتى اذا 

م اه مرا عرو سا ري ا و 
سمعك شيئا من الشعر » ٠‏ 

واتخذت وضعا القائيا 2 واستهلت قائلة بالفرنسية : « مؤتمر الفيران» 
حكاية على لسان الحيوان هن شمعر لافونتين » ٠‏ ثم انها ألقت المقطوم ة 
أشعربة 2 همراعية” مواطن الوقف والابتداء » وتفخيم اللفظ , ومرونة 
أصوت , وموافقة الايماءات لمقتضى الحال ٠‏ وهي ظاهرة مستفربة حداء, 
في مثل سمنّها ٠‏ ظاهرة” تنهض دليلا على انها د'ر”بت في عناية بالغة ٠‏ 

وسألتها : ه عل كانت امك هي التي لقْنتئك هذه المقطوعة ؟ » 

ه نعم ,2 وكان من دأبها ان تقولها بهذه الطريقة ( وهنا اعادت أديل 
'داء احد الابيات , بأصله الفرنسي : «ما بالكم , قالت فارة من صذه 
الفيران » تكلموا ! » ) ٠‏ وكانت تطلب الي ان أرفم بدي هكذا ‏ لكي 
تذ كر ني برفع صوتي عند هذا السؤال ٠‏ والان 2 هل أريك رقصي ؟ » 

«لاا ٠‏ هذا كاف ٠‏ ولكن بعد ان ذهبت امك الى السيدة العذراء , 
كما تقولين ٠‏ مع هن عشت .6 
ه« مع هدام فريدريك وزوجها ٠‏ لقد علريت" بي . ولكنها لا تممست 
لي بنسب ٠‏ «وأاحسب انها فقيرة الحال , اذ لم يكن عندها بيت جميل 
كلست ماما ٠‏ ولم .تطل اقامتي هناك » فقد سالني مستر روتشيستر ما اذا 
كنت اود الذهاب الى انكلترة والعيش معه فيها فقلت نعم ٠‏ ذلك لاني عرفت 
صستر روتشيستر قبل ان اعرف مدام فريدريك , ولقد كان لطيفا معي دائما» 
نقد أعطاني ملابس ودمى جميلة , ولكنه لم يبر بوعده , كما ترين ٠‏ فقد 
جاء الى انكلترة ثم غادرها وحده , فلم أره منذ ذلك الحين على الاطلاق » ٠‏ 

وبعد الفطور ,. انسحيت' انا وآديل الى حجرة المكتبة 2» وكان مستر 
روتشيستر قد أصدر أمره ‏ في ما يبدو بجعلها حجرة تدريس ٠‏ كانت 
الكثرة الكبيرة من الكتب مصونة خلف ابواب زجاجية مقفلة , ولكن احدى 
الخزائن تر كت مفتوحة , وكانت تشتمل على كل ها قد تمس' الحاجة 
اليه هن كتب ابتدالية 2 وعلى عدد غير قليل من الكتب الخفيفة في الادب 2 
والشعر , والسيرة , والرحلة . بالاضافة الى بضع روايات الخ ٠‏ وأحسب 
أنه اعتقّد ان هذه الذخيرة هي كل ما قد تحتاج اليه المربيية لاغراضها 
الخاصة ٠‏ والواقع اني سررت بها » مؤقتا 2 سرورا عظيما ٠‏ فقد بدا لى ان في 
استطاعتها , اذا ما قورنت بمجموعة الكتب الهزلية التي وفقت بين الفيئنة 
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والفينة الى التقاطها في لووود ان تزوادني حا عي الا 
والثقافة ٠‏ وفي تلك الحجرة , ايضا ء, كان بيانو صغفير , بالغ الجداة 
وكار آنان ارضممتان ٠‏ 


ووجدت' تلميذتي سهلة القياد الى حد غير يسير » وان تكن غمصير 
نز“اعة الى تركيز الفكر والداب على الدرس » فهي لم تالف قط مسن قبل' 
القيام” بالمهام النظامية , أيا ها كان نوعها ٠‏ وشمرت انه ليس من حسن 
الرئي ان اقينّد حريتها اكثر مما ينبغي » بادىء الامر » وعكذا ما ان تحدنت" 
ا طح د برل ا ب ارايت امي لها 


ان نعود الى حاضنتها ٠‏ ني صح” عزمي على الانصراف , حتى موعلد 
الفداء ,2 الى ار 07 0 الاعدادبة الصغيرة ة لكي سشتعيلهها هي 
وتفيد منهاه٠‏ 


ركيما لنت ارنقي الستلم التباينا الإنادمي ومحدكدي الخاصة بالرسسم 
الان + في ما أطن , * كانت في حجرة ا 0 
ذات كر اسبي وستائر رسو الية ": ومتحادة حرفي 0 وجدران مغطاة بألواح 
من خشب الحوز , وناقدة عريضة واشت اعنينة بالرحهاح الملدون 7 وسمفت 
سامق هزدان بنقوش رائعة ٠‏ وكانت مسز فيرفاكس تنفض الفيار عن 
بعض الزهريات الوزية الازجوانة السعسسة إل مويه على فد اليك 
( بوقميه ٠)‏ 

وهتفت ' وانا اجيل طرفي في ما حولي , ذلك بأني لم أر من قبل حجرة 
تتمتع بنصف هذا المقدار من الجلال : « با لها من غرفة جميلة ! » 

«اجل 2 هذه هي حجرة الطعام ٠‏ لقد فتحت' النافذة منذ لحظة ,2 
لكي يدخلها قليل” من الهواء وأشسغة الشمس ؛ لان كلل شيء يتشيتّم 
بالرطوبة في الحجرات التي لا يختلف اليها المرء الا قليلا ٠‏ ان الداخل الى 
ححرة الاستقبال هناك ليستشعر وكأنه في كبو » ٠‏ 


واشارت الى قنطرة عر يضة مقابلة للنافذة ٠‏ وعليها مثلها ستتارة 
ارجوانية اللون كانت الان مرفوعة ٠‏ وارتقيت' اليهما درجتين عريضتين 
والقيت” من خلالها نظزء + فحيتنني الع عونا من تعواطن الحتحن” 
الى هذا الحد بدا المشهد رائعا في عيني الغرثتين الف الك ل كن تمر 
ميد حبر استقال الما ل قر جانب منها على بهو للزينة ٠‏ 
كانت ارض الحجرة والبهو كليهما مفروشة سحاد ايض يدور لعيني 
الناظر وكأن اكاليل' زهر مشرقة قد تلضدت"” فوقه ٠‏ وكان سقفا الححرة 
والبهو كلاهما ايضا هزدانين بنقوش تمثل عناقيد عنب ناصم البيبلاض 
واوراق كرمة خضراء , توهجت نحتها - في تغاير غني” - متتكات وآرائك 
قرمزبة ٠‏ في حين كانت التحف المنضودة على رف المدفأة الرخامي الشاحب 
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كلها من زجاج بوهيمي همتألق , وبين النوافف انتصبت مرايا ضخمة 
تمكس هذا المزيج من ثلج ونار ! 

وقلت : «٠‏ أية اناقة رائعة تهيمن 2 بفضل عنايتك البالغة 2 على تلك 
الحجرات يا مسز فيرفاكس ! لا غبار , ولا أغطية هن خيشى٠‏ ولولا ان الهواء 
بارد الى حد بعيد اذن لحسب المرء انها آهلة” على نحو موصول » ٠‏ 

« ولكن يا مس ابيرء لا تنسي انه اذا كانت زيارات مستر رو تشيستر 
لدقصر نادرة فانها نتم دائما على نحو مفاجىء غير متوقم ٠‏ واذا كنت قلد 
احظت ان رؤية الاثاث مغدّفا محزوما وان حلبة الترتيب العاحل لدن وصوله 
تثيران غضبه فقد بدا لي ان من الخير الاحتفاظ بالحجرات مرتية انيقة 
وعلى استعداد دائم لاستقباله » ٠‏ 

«هل تعتبرين مستر روانشيستر رجلا كثير المطالب صعب الارضاء؟» 

« ليس على نحو مغال ٠‏ ولكن له احواء السادة الاماجد وعاداتهم 2 
وهو يتوقم ان يجد كل شمي» مرتبا وفقا لهذه الاهواء والعادات » ٠‏ 

« وهل تحبينه ؟ أهو محبوب بصورة عامة ؟ » 

ا 0 ٠‏ لقد تمتعت الاسرة دائما باحترام القوم » في هصمذه 

, في جوارنا‎ ٠ , فمعظم الارضض التي تنبسط امامك , على مد” البصر‎ ٠ 

6 لآل روتشيستر » ٠‏ 


ه حسن ٠‏ ولكن 2 بصرف النظر عن مسألة الاراضي هذهم2 مل 
تحبيئه ؟ أهو محبوب لذاته ؟ » 

« ليس لدي” ايما سبب يدعوني الى الشعور نحوه بغفير الحب ٠‏ 
وانا اعتقد ان الفلاحين المستأجرين ارضه يعتبرونه مالكا عادلا متحررا ٠‏ 
ولكنه لم بلطل الأقامة بين ظهرانيهم فى ابما يودمن الايام 6+ 

« ولكن اليسست له خصال” خاصة ؟ وبكلمة مختصسرة »2 حدثيني 
حن شخصيتة » ٠‏ 

ه اوه , ان شخصيته لا شالبة فيها » على ما احسب ٠‏ ولعلهةان 
بكون غريب الطبع بعض الشيء ٠‏ لقد قام برحلات عديدة ,» ورأى بلدانا 
كر ساقي ند وان ل جوري الشرل اله دل ل تولك لماعلل" 
في ايما يوم من الايام بالتحدث اليه مطولا » 8 

« وعلى اي نحو نتجلى غرابة طبعه ؟ » 

« لسسمت ادري ٠‏ من العسير على ان اعبر عن ذلك ٠‏ ليس هناك 

شيء صارخ ؛ ولكنك تستشعرينه عندماً يتحدث اليك ٠‏ فأنت لا تستطيعين 
دائما ان تتأكدي أهو يهزل ام يجد” 2 اهو راضي ام ساخط ٠‏ وبكلمة 
واحدة . انك لا تقدرين على فهم.ة والنفاذ الى غغوره ٠‏ أو اني على الاقل 
لا اقوى على ذلك ٠‏ ولكن هذا لا يقدم ولا يؤخر . انه سيد طيب جدا » ٠‏ 

وكان هذا كل ما استطعت انتزاعه من مسز فيرفاكس ععن مستخد مها 
ومستخد مي ٠‏ فهناك اناس ليست لديهم . في ما يبدو » اية فكرة عن رسم 
١6‏ - 


الاخلاق والشخصياته , او عن ملاحظة الصفات البارزة .» سواء اكان ذلك 
في الاشخاص 0 ان السيدة الصالحة كانت من هذه 
الطبقة ٠‏ لقد حيّرتها اسئلتي ؛ ولكنها لم تستطع ان تحملها على الافاضة 
في الوصف . لقد كان مستر روانشسيستر في عينيها هو مستر روتشيسش : 
ميد ماحد ا وصاعب. اراعن واسعة "ولا شبيء اكثر امن هذا .انها لم 
تتحر” ولم تتقص” ما وراء ذلك » وليس من ريب في انها عجيتت"' لرغبتي 
في الفوز بفكرة ادق عن شخصيته ٠‏ 

وحين غادرنا حجحرة الطعام ٠‏ اقتر حت" على ان نقوم بجولة تطلعني 
فيها على سائر اقسام البيت ٠‏ فتبعتها صاعدة السلم حينا هابطة اياما 
حينا , مبدية اعجابي بكل ما ارى ٠‏ اذ كان كل شسيء جميلا حسمن التر تسب ٠‏ 
لقد وجدت'الحجرات الاهامية الواسعة فخمة الى حد استثنا ني » كما وجدت”' 
بعض غرف الدور الثالث , ٠‏ برغم ظلامها وانخفاضها ,2 ممتعة بما ران عليها 
من جو العتئق والقدام ٠‏ كانت ضروب الاثاث التي لاء.مت الحمحجصرات 
السفشلى » » في وقت ها) قد للقللت الى هنا ٠‏ شيئا بعد شسيء » كلما تغير 
الزي ٠‏ فاذا بالضوء الباهصت المتكمز أت هن نوافذهما الضيقة يكشف عن 
رار يبلخ عمرها مئة عام . وعن خزائن منخفضة من خشب السنديان او 
الجوذ بدت 2 تقركتها: الذرينة الع تيدل سمت" التحل زوش يقار 
الملائكة اشبه ما تكون بضروب من “توابيت العهد العبرانية » وعن صفوف من 
كراسي ائرية عريشنة عالية الظهور. وكرانى خفيضة لا طهر لها 2 وكات 
١كثر‏ امعانا في القدام ‏ لا تزال ترى نوق ذرو بها المنحّدة آثار وشمي 
نصف محلو أبدعته أنامل استحالت منذ جيلين اثنين الى هباء ٠‏ لقد خلعت 
هذه المخلفات الاثرية كلها * على الدور الثالث من قصر ثور نفيلد , ٠‏ مظهر بنت 
من ببوت الماضي البعيد ٠‏ مظهر حرم للذكريات ٠.‏ ولقد احببت' السكيية ؛ 
والظلمة , والغرابة التي رانت على هذه المواطن المعزولة2 في ساعات النهار, 
ولكني لم أشمهٍ بأبية حال ان أضطجع ليلة من الليالي في واحد من هذه السكشرر 
العريضة »2 الثقيلة التي أغندقت على بعضها ابواب من خشب السنديان ٠‏ 
والتي ظلئل بعضها بستائر انكليزية عتيقة مكسوة ة بوشي. غليظ يمشل 
رياحين عحيبة وطيورا اعجب », وكائنات بشرية ادعى من هذه وتلك الى 
اثارة العجب , فقد كان خليقا بهذا كله ان يتخذ , في ضوء القمر الشاحب » 
مظهرا غريبا الى ابعد الحدود ٠‏ 

وسألتئها : « وهل ينام الخدم في هذه الغرف ؟ » 

« لا ٠‏ ١م‏ نهم يحتلون مجموعة غرف اصغر حجيا في مؤخرة القصر ٠‏ 
ان أحدا لا ينام هنا البعة , اذ ان المرء ليتغرى بالقول انه لو كان في قصير 
ثور نفيلد شبح" اذن لاتخذ من هذا المكان مثوى' له » ٠‏ 

» واذن فليس لديكم ههنا شبح" ما ؟‎ ٠ ذلك هو رأبي ابضا‎ «١ 

فأجابت مسز فيرفاكس همتبسسّمة : ١‏ انا لم اسمع بوجود شيء مسن 
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دلت عندناأا ٠.»‏ 


« وليس ثمة احاديث تلر'وى عن شبح ما ؟ اليس ثمة خرافات او 
حكايات تزعم ان اشباحا سكنت القصر في عهد من العهود ؟ » 

ه لسست اظن ذلك ٠‏ ومع هذا ء فيتحدث الناس بأن آل رو تشيستر 
أنانوا في زمانهم قوها اقرب الى العنف منهم الى الهدوء ٠‏ ولعل هذا صو 
السبب الذي هن أجله يرقدون الان في قبورهم في سسكينة » ٠‏ 

فغمفمت : « اجل , انهم كما جاء في القول المأثور ‏ « بعد حمّى 
حياة المتشنجة يرقدون في سلام » ٠‏ الى اين ستذهبين لان ع يا مسز 
ميرفاكس ؟ ٠‏ . ذلك بأني رأيتها تتحرك للمضي في سسبيلها ٠‏ 

هالى السطوح ٠‏ هل لك ان تجيئي وترأي المشهد من هناك ؟ » 

ورحت اتنبعها هذه المرة ايضا , هر تقيتيئن سملما نقّالة ضيقة جلدا 
بنفتنا « العلّية » , ومن ثم اجتزنا ه « بابا مسحورا » قاذا بنا نجد نفسينا 
فرق سطح القصر ٠.‏ لقد كنت الآن على مستوى ارتفاع مستعمرة الغربان » 
وكان في ميسوري ان ارى الى اعشساشها ٠‏ واتكأت' على الشرفات + وأطللت 
منها مجيلة طرفي في الاراضي المنيسطة امامي مثل خريطة جغرافية : كان 
المرج المخملي المشرق يطوق قاعدة القصر الرمادية تطويقا محكميا ء وكان 
الحقل ؛ العريض مثل حديقة عامة , منقتّطا بالادواح العريتقة , وكانت 
لغابة داكنة ذابلة يخترقها مجاز تكسوه طحالب نأمية” على نحو مر'ثي » 
وكان هذا المحاز أشدة اخضرارا , بطحالبه : مما كانت الاشجار بأوراقهاء 
وكانت الكنيسة القائمة عند السياج » والطريق' , والهضاب' الهادئة كلها 
ماحعة تحت اشعة شمس الخريف ٠‏ وكانت سسمماء"” صافية لازور'دية 
مر صسّعة" ببياض لؤلؤي تحلد* الافق ٠‏ ايما مجلى” من محجالي ذلك 
المسهد لم يكن استثنائيا » ولكن كل شسيء كان سارا ٠‏ حتى اذا استدر'ت' 
واحتزت «١‏ الباب المسحور » من جديد لم أكد أرى سبيلي وانا اصشسيمسط 
السلم النقالة ٠‏ لقد بدت « العكية » سوداء مثل قبو . بالقياس الى ذلك 
'لقرس الازرق الذي كنت أجيل طر'في فيه , وبالقياس الى مشهد الغتيلضة 
والمرج والهضبة الخضراء السابحة في نور الشمس ٠‏ ذلك المشهد الذي شكّل 
لقصر واسطة عقده , والذي كنت' احدق اليه في ابتهاج ٠‏ 

وتخدّفت مسز فير فاكس لحظة لكي تلحكم ايصاد «٠‏ الباب المسحور ٠»‏ 
واتلميٌ نلّست' طريقي تلمسا حتى اهتديت الى مخرج «٠‏ العليئّة » . ورحست 
اعبط السلم الضيقة ٠‏ وتمهلت في المجاز الضيق الذي افضات السلكم 
إليه » والذي فصل غرف الدور الثالث الامامية عن غرفه الخلفية ٠‏ وكان 
ذلك المحاز الضيق , الخفيض »٠‏ القاتم ٠‏ المضاء بنافذة صغيرة واحدة ليس 
غير مند طرفه الاقصى 2 يشبه ‏ بصفتّي' ابوابه الصغيرة اللسوداء, 

دلعقاات 


الملوصدة كلها رواقا في قصر هن قصور « صاحب اللحية الزرقاء » بسي ٠‏ 

وفيما كنت أخطو , ٠‏ ثمة 2 في رفق ٠‏ طرق اذني آخر صوت كنت 
أتوقح أن اسمعه في بقعة غارقة في السكون كهذه البقعة ٠‏ ولم يكن ذلك 
الصوت غير ضحكة .٠٠0‏ ضح كة غريبة » واضحة ؛ غير طبيعية . 
وغير بهيجة ٠‏ ووقفت' , فانقطع الصوت طوال لحظة ليس غير ٠‏ ثم انطلق 
على انخو اشد واقوق. ٠‏ ذلك يانه كان لي المرة الازل ٠‏ على الرغم مين 
ومبوحة خفيضاحنا انه بارس في جلجلة صختّابة بدت" وكأنها ايقظت 
صدى 5 في كل حجرة من الجر انا المفجيورة + درغي" إن ذلك السنوت شعت من 
هد :ا لبس تر ,وال كلك ل موري ان أشير الى الباب لني 
انبعث منه ٠‏ 

وصحت : « مسز فيرفاكس ! » ذلك بأني سمعتها الان تهبط السل 
الكبيرة ٠‏ ه هل سمعت الضحكة المدوية ؟ ضحكة من ههي ؟ » 

تاغانت «١‏ املن القن انها مدكة احدى العادمات 3ه يق 
غرايس بول » * 

وسألتتها من جديد : ه هل سمعتها ؟ » 

هاجل , وبوضوح ٠‏ إني كثيرا ما أسمعها ٠‏ فهي تنخيط في واحدة 
من هذه الغرف ٠‏ وفي بعضي الاحيان تكون ٠‏ لييا » معها 2 وكثيرا ها ير تفع 
صوتاهما عندما تلتقيان » + 

وتكررت الضحكة . خفيضة هذه المرة 2 واضحة المقاطلع » وانتهت 

وهتفت مسز فيرفاكس : « غرايس ! » 

والواقع اني لم اكن انووم ان تحيب نداءها ابيياه غرايس ©, لان 
الضحكة كانت ضحكة لم اسمع قط من قبل' اكثر منها تراجيدية وخروجا 
على الطبيعة ٠‏ ولولا انها انطلقت والشمس في كيد السماءء ولولا ان جلجلة 
الضحك لم ترافقها ايما حادثة مخلوفة ,. ولولا ان اباامن المكان والومهاه 
ل اك وكيا الاو ا ل مثل تلك المخاورف 
التي توقعها الخرافات في النفوس ٠‏ وأيا ما كان , فان الحادثة التي تلت 
اظهرت لي أن مجرد الدهشش الذي استبد” بي كان ضربا من الحماقة ٠‏ 

وتفصيل ذلك ان الباب الاقرب الي ها لبث ان فلتيح 2 وخرجت منه 
خادم ‏ امرأة يتراوح عمرعا ما بين الثلائين والاريعين » ميكل رزين فسبه 
مريّم 2 ذو شعر احمر روعه مارم بشع 3 لالت متوزة كاد المبنر» 
يتصوثكر شيئا اقل رومانتيكية وأقل شسبحية” منها 

وقالت مسز فيرفاكس : «١‏ ما هذه الضجة الصاخبة:؛ يا غرايس ؟ 


عدي 0626320( , في الادب الشعبي , او الفولكلور , لقب غلب على الفارس « راوول »© 
الذي دخلت زوجته السابمة ذات يوم الى احدى الغرف المحرمة , في قصرء , فوجدت فيها 
جدث زوجاته الست السابقات ٠‏ ( المعرب » 
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تذكري الاوامس ! » 

فانحنت غرايس احتراما, ومن ثمير ان تنطق بكلمة . وعماودت 
سخول الى الفرفمتة ٠‏ 

وتابعت الارملة كلامها : « هذه امرأة عهد'نا اليها بأن تخيط وتساعد 
شور لصحي و ا ل اك ا و لوي اوت 
حديدة , هذا الصباح ؟ » 

وهكذا أاستمن الحديث بيني وبينها 2 وقد امست اسيل مي 

٠ مرضوعة' : حتى وصلنا .الى المنطقة المنيرة البهيجة في الدور الارضني‎ ١ 
هر عت آديل للقائنا في الردعة هاتفة بالفرنسية : « سيدتي* لقد سلكب‎ 

ععامكنا :| ٠‏ ل اضنافيت ٠0:‏ لقد إسقيدة بي الجوع ! » 


ووجدنا طعام الغداء حاضرا ينتظر نا في حجرة همسز فير فاكس ٠‏ 


١ 


ان الشعور الذي وكم في انه نفسي 2 بسبب من هدوء الاستقبال الذي 
غيته لدن وفودي على قصر ثورنفيلد , والذي بدا وكانه يتعدني ببهمة 
سيرة غبر ششاقة , لم يخيبه' تطاول” الاتصال بالمكان ونزلانه ٠‏ فهقد 
اكشسدّفت مسز فيرفاكس , كما كانت قد بدت لي أول وهلة ؛ عن امرأة 
رضمَّة النفس دمثة الاخلاق 2 ذات ثقافة حسئنة وذكاء متوسبنبط ٠‏ وكانت 
نمميذني طفلة تمور بالحياة » داعت وافسدت” »؛ ومن هنا كانت عنيدة في 
بعض الاحيان ٠‏ ولكن لما كان امر العناية بها موكولا كله' الي , ولما كان 
'يما تدخل غير حكيم من أية جهة لم يعلق' تنفيذ الخطط التي وضعتهما 
شقودمها فسرعان ما نسيت نزواتها الصبيانية وغددت" مطواعة قابلة 
لنتعليم ٠‏ الها لم تكن تنعم بمواهب ضخمة , او بصفات خلقية بارزة , أو 
أبما نمو خاص في الاحساس او الذوق برفعها انشا واحدا فوق هستوى 
الطفولة العادي ٠‏ ولكنها ٠‏ من ناحية ثانية , لم يتعبها اي نقص أو رذيلة 
بهبطمان بها عن ذلك المستوى ٠‏ لقد احرزت تقدما معمقولا وأضمكّرت" 
لي حبا , قد لا يكون عميقا جدا , ولكنه بهيج نابض" بالحياة ٠‏ وببساطتها 
رلفرها المرحدوما بذلته من محاولات لارضائي اثارت في نفسي انا درجة من 
ا ق بها كافية لان تجمل كلا هنا راضية بمرافقة الاخرى ٠‏ 
وهنا بحسن ان اقول , بين هلالين , ان الاشخاص الذين يإسون 
بالفكرات الوقورة عن طبيعة الاطفال الملالكية / وبأن من واجب المكلفين 
وتعليمهم ان يضمرورا حبا تكاد ب مرانبة العيادة ٠٠٠‏ اقول ان 
0 يرون السطود السابقة لغة جريئة عتى الوقاسة ٠‏ ولكني ل 
اكتب ها اكتبه لكي اتمشّق أنانية الآباء , او لكي اردد اصداء الرياء والتصنع » 
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أو لكي أساند الفش والخداع ٠‏ أني اقول الحقيقة ليس غير ٠‏ لقلد 
ادر هادثا لنفسها الغرةة 0 تماما كما أضمرت' ةك 
شكران للطفها وكرمها مها . ووحدت' ابتهاجا في معاشرتها مكانا ب الإضعيم 
الهادىء الذي احاطتني 00 رجاحة عقلها واعتدال ختلقها ٠‏ 

وليلمني من ششاء حين حين اضيف الى ذلك اني كنت بين الفينة والفيئنة 
عندما اتمشتى بمفردي في اراضي القصر 2, أو أمضضي بعيدا حتى البوابة 
الخارحجية وأتطلع م ن خلالها الى الطريق ,2 أو اراتقي فيما تكون آديل لعشت 

مم اعافكها + رمس تبر ناكس تصنع ضروب الحلوى الهلامية في حجبر 
الإ ب السثلال” الثلاث » وأرفع باب « العلّية » المسحور 2 وأبلخ 
القصر , واطل هن بعيد على الحقل والهضبة المعزوليئن وعلى الاففق 
القاتم ٠٠٠‏ اقول ليلمني من شاء حين اضيف :١‏ ني كنت في هذه الاحصطوال 
كلها اتمنئى لو كانت لي قوة' ابصار قادرة* على تخطي ذلك التخم » وعلى 
بلوغ العالم الناشط والمدن والمناطق الزاخرة وى ! والتي كنت قدهد 
سمعت' بها ولكني لم أرها قط , وأتمنى لو كان لي هن الخبرة العملية فوق 
ما كنت املك , ولواتيحلي هن الاختلاط ببنات جنسي والتعرف الى ضاروب 
متفاوتة من الشخصيات والاخلاق اكثر مما أتيح لي هنا في قصر ثورنفيلد ٠‏ 
لقد قندر'ت” كل خير انطوت عليه نفس مسز فيرفاكس حق قدره , وكل خير 
انطوت عليه نفس آديل حق قدره , ولكني امنت بوجود صنوف اخرى مان 
الخير احفل بالحيوية » ولقد كان من دابي ان اتوق الى رؤية ايما شيء اؤمن 
بوجوده ٠‏ 

من نحي علي باللائمة ؟ طائفة من الناس كبيرة » من غير ريب ٠‏ 
ولسوف يزعم ممؤلاء اللالمون ان القناعة تعوزني ٠‏ والواقم اني لم اكلن 
لاتمالك عن ذلك , فقد كان القلق في ده يء ولقد هاجني هذا القلق حتى 
الالم. في بعض الاحيان ٠‏ عندئذ كانت سلواي الوحيدة أن اتمشثّى في رواق 
الدور الثالث 2 حيئة وذهويا ٠‏ مسمتشعره الامن في سسكينة المكان وانعزاله » 
وأن أدع عنيئن عقلى تطيل التحديق الى ايما رؤى مشرقة تتبددثى لها 
ولقد كانت تلك الرؤي وافرة متألقة . من غير ريب وان أدع ق 
يختلج بالحركة المننتسثسيية التى وسئصت - بالحياة - نطاقة' » وائقلت - 
بالهم” ب جناحهة" ٠‏ وأن أفتح أذني الباطنية ‏ وكانت هذه السلوى خيرا من 
سسابقتيها ‏ لحكاية لا انتهاء لها ابد الدهر , حكاية ابتدعها خيالي ورواهما 
على نحو موصول ٠‏ وبعث فيها النشاط- العارم بما ضمنتها ايام من احداث» 
وحياة 2 وحرارة 2 وأحاسيس كنت اتمناها كلها ولكني لا اجدها في وجودي 
الواتهقي ٠‏ 

انه لمن العيث الذي لا طائل تحته القول ان على الكائنات البشرية ان 
ترضى بالسكينة : انهم في حاجة ماسة الى الحركة , ولسوف يخلقونها ان 
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- عثروا عليها ٠‏ والواة قم ان ثمة ملادين قدكر عليهم ان يعيشوا حياة اشد 
في الهدوء من حياني ٠‏ وان علابين من الناس هم في ثورة صامنة على 
سس ححمم ٠‏ ولبسس يدري أحد "' كم من ثورة تختمر » الى جالب الثورات 
سبّسية » في نفوس الجماهير ٠‏ ويفترض الناس' ان النسوة هن » على 
حسه . هادئات جدا ٠‏ ولكن النسوة يستشعرن ما يستشعره الرجال 
حر وجه الضبط ٠‏ انهن في حاجة الى تدريب يهذاب ملكاتهن , والى حقل 
لحن فيه جهودهن بقدار حاجة اخوتهن” الى ذلك ٠‏ وهن يقاسين عنتا 
نب ' هن جراء التقييد القاسي الى ابعد الحدود , والركود المطلق الى ابعد 
حسدرد , شأن الرجال لو تعر“ضوا لمثل هذا التقيبد وذلك الركود » سواء 
لوء ٠‏ وانه لضيق في افق التفكير عند اخوتهن في الانسانية » اخوتهن 
:شر تمتعا بضروب الأمتياز ٠‏ ان يقولوا ان عليهن ان يقلصرا'ن نشاطهن 
سىي صنعمع الحلوى وحبك !! الخوارت :0 والعتتراف على الموثييدات .وو ضيه 
محالت > زانه لبصق ان تدمياه* وأن نسخر دين اذا سساوان: انه ييعلصين 

: لين اأخن تنا. هن المرف على قور ار لون ٠‏ 

ولم يكن نادرا إن اسمع » حين اخلو الى نفسى على هذا النحو, 
محكة غرايس بول : عيئن تلك الجلجلة المدوية وعين” تلك ال مها !اها!» 
حميضة البطيئة التي روعتني يوم سمعتنها اول" مرة ٠‏ وكنت أسصمع 
ع غمغماتها الشاذة » وكانت اشد غرابة من ضحكتها ٠‏ كان ثمة ايام 
عصمت غرايس بول خلالها بالصمت المطلق » ولكن كانت ثمة ايام الخرى 
ب له ال اي ام الو ار جره ا و 

: كانت تغادر غرفتها وفي يدها حوض او طبق أو صينية » وتهبسط 
لطبخ لترجع وشيكا , . حاملة” في كثرة الاحو ال (اوهء. اعنار”: ني ايها 

د ب ا الخالصة ) وعاء” لين بح .من 
مم داو'ن ٠‏ ولقد كان في ظهورها ما يوهن ء دائما دش عاشة التفصيول 
حا ل اتنا الع ا يي : كانت صارمة الاسارير , 

علة الجاأش ٠‏ فليس فيها ايما شيء خليق بان يجذب اهتمام المرء وشوقه ٠‏ 
.نمت ببضع محاولات لاستدراحها الى الحديث ؛ ولكنهاا بدت 'الي 
مسحصوقة نزارة الكلام ٠‏ كان من دأبها ان تقطع الطريق على كل جهد مبذول 
تى هذه السبيل بجواب وحيد المقّطع ٠‏ 

وكان سائر نئزلاء القصر , اعني جون وزوجته , وه لييا » الخادمة , 
صوفي الحاضنة الفرنسية , قوما صالحين , ولكنهم لم يكونوا ممتازين 
عي 'يما ناحية من النواحي ٠‏ وكان من دأبي ان اصطنع الفرنسية في <ديثي 
5 صوفي ٠‏ وكنت في بعض الاحيان اوجته اليها اسئلة عن وطنها ٠‏ ولكنها 
- تكن نزاعة لا الى الوصف ولا الى القتصتص »؛ وكانت لا تفتأ تجيبني بأجوية 
-ئهة مضطربة مقصود بها الى صد الفضول بدلا من تشسجيعة ٠‏ 


وتصرم 'نشرين الاول ( اكتوبر ) . وتشرين الثاني ( نوفمبر ) » وكانون 
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الاول ( ديسمبر ) ٠‏ وذات اصيل من كانون الثاني ( يناير ) سألتني مسز 
فيرفاكس ان امنح آديل عطلة لانها مصابة بزكام , ولما كانت آديل قد ثنّت" 
على هذا الطلب في حماسة ذكرتني كم كانت العلطل العترتآضية ذات شأن 
عندي في صدر طفولتي فقد منحتلها اياما ٠‏ حاسية اني احسن صنعا في 
اظهار شيء من المرونة في هذه المسألة ٠‏ كان يوما حميلا هادئا » برغم برده 
القارس ٠‏ وكنت قد مللت القعود في سكينة 2 في حجرة المكتبة2. طلوال 
ساعات الصباح ٠‏ وكانت مسز فيرفاكس قد فرغت منذ لحظات من كتابة 
رسالة تنتظر هن يحملها الى البريد ,2 وهكذا اعتمرت بقبعتي الصفغيرة 
وادتديت ممطلفي , وتطوعت اللفلها الى ه ماي ».كانت امسناقة الشي 
تفصل « وهاي »عن قضر ورتفيله9 ومقدازها صلان النانت خليقة يجان 
تنتيح لي نزهة مستساغة اقوم بها على قدمي في ذلك الاصيل الشستوي 
حتى اذا اطماننتت"' الى ان آديل قد استوت » في كثير من الرفه في كرسيها 
الصغير على مقربة من نار المستوقد في حجرة مسز فير فاكس » وحتى اذا 
اعطيتها افضل دمية من دماها الشمعيه ( التي كان من عادتي ان ابقيها 
مغلّفة بورق فضي في احد الادراج ) لكي تلعب بها وكتابا قصصيا تتسلى 
به اذا سئمت العبث بالدمية , وبعد ان اجبت على قولها لي « ارجعمي في 
سرعة , يا صديقتي الطيبة باعوير تي الإنسة جانيت » بعيلة لبهخها علي 
خدها »2 انطلقت”" ماضية لسبيلي ٠‏ 

كانت الارض قاسية , وكانت الريح ساكنة , لد 0 
ورحت' اغذه السير حتى شاع الدفء في م مشيت في تؤدة 
لكي استمتع بالمباهج التي طالعني بها الزمان وا ن واحلثل انواعها ٠‏ كانت 
الساعة الثاثئة . وفرع تاقرس الكئيسة فيما كدت امره تحت رجه . وكان 
سحر تلك اللحظات كامنا في عتمتها الزاحفة » وفي الشمس المنزلقة خفيضة 
عند الافق , المرسلة اشعة واهنة شاحبة ٠‏ وكنت قد امسيت على مبتعدة 
ميل من ورنفيلد » وانتهيت الى درب معروف في الصيف بوروده البرية »2 
وفي الخريف بثمار جوزه وعللّيقه » درب كان حتى في تلك الساعة مزدانا 
ببضع كنوز مرجانية تتألق في وروده البرية وفي زعروره » ولكن خير مباهجه 
الشستوية كانت كامنة في توحتّده المطلق ؛ وهداته العارية من ورق الشجر ٠‏ 
كان النسيم اذا هب” لم يحدث عناك ايما صوت ؛ ذلك بانه لم يكن ثمة 
شلرتابة راع يو ولا نبتة دائمة الخضرة حتى يُسمع لها حفيف » وكانت 
آجام الزعرور البري والبندق المحردة من اوراقها ساكنة سكون الحجارة 
البيضاء البالية التي عبد بها وسّط' الدرب ٠‏ وعلى مبعدة مترامية2 
الى يمين الدرب ويساره ٠‏ لم يكن غير حقول ختلتت الان هن ماشية ترعى 
في رحابها ٠‏ وكانت الطير الصغيرة السمراء المصفقة باجنحتها بين الفيئنة 
والفينة عند السياج ,2 تبدو وكأنها اوراق خمرية سيت ان تسقط عن 
اغصانها ٠‏ 


عد ضرب من النيبات ٠‏ 
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كان هذا الدرب يمتد مصعّدا طوال الطر بق الى « هاي » ٠‏ حتى 
8 بلفت' منتصفه قعدت' على درجة سلم صغير يفضي الى حتقل ٠‏ 
حكمت التدثر بمعطفي » وخبات بدي في فروتهما فلم استشعر البرد 
- مم الصقم الشديد الذي نهضت' دليلا عليه طبقة من جليد غطلت 
عد بق المعبد » حيث كان جدول صغير متجمد الان قد فاض عفب” ذويان 
حبد مفاجىء حدث منذ بضعة ايام ٠‏ ومن مقمدي ذاك كان في ميسوري 
شرف على ُورنفيلد : كان القصر الرمادي ذو الشرفات العالية هو 
نيء الرنيسي الذي تجللثى لناظري في الوهدة الغائرة 0 تي تحتي 2 وكانت غاباته 
مسارح غرانة ترنسم تسيو العري ١‏ و اورت عسي خط الششسي بين 
الاشحار , ثم غابت قرمزية صافية خلفها ٠‏ وعندئسذ استدرت' صوب 
برق : 

كان القمر الطالع متربعا فوق قمة الهضبة المشرفة على المكان الذي 
حددت ' منه مقعدا ٠‏ وكان لا يزال شاحبا مثل سحابة » ولكن اشراقه كان 
معاظم لحظة بعد لحظة ٠‏ لقد اطل على ه هاي » التي راحت ثرأسل » 
صف ضائعة بين الاشجار » دخانا ازرق من مداخنها القليلة ٠‏ كانت لا 
.“ل على مبعدة ميل ٠‏ ولكني استطعت »2 في غمرة السكون المطللق » ان 
سمع على نحو واضح نيضات الحياة الواهنة في صدرها ٠‏ وتبيّنت اذناي 
ها ندفق جداول لم ادر في اية اودية ووهاد كانت تجري ٠‏ ولكن كان 
أمة هضاب كثيرة ة وراء ه هاي » . ولاا ريب في ان نمدارانا كثيرة كانت 
جمعج شاقة طريقها عبئرها ٠‏ لقد نم” هدوء ذلك المساء عن خرير اقرب 
.حداول ؛ وعن غمفمة أبعد ها على حد سواء ٠‏ 

وفجأة قاطّم- هذا الخرير” وذاك الهمس الساحرين ‏ اللذين كانا 
- نين جدا وواضحين جدا في آنر معا ضجة عنيفة: وقع' حواقفنر 
صارخ ٠‏ ثم ان صليلا معدنيا انلبعث فحجب” خرس : الماء » كما تحجب كثلة 
م ن الصخر الصلد في لوحة فنية أو كما يحجب جذع"”' صفصانة 
صخمة مرسسوم بالوان داكنة قوية في خلفيئّه الصورة ٠‏ التلال” اللازوردبية 
عي ترتقم في “امدق النشيه. والافق الذي , يشتعيل الفيش الجاتستة الى 
أغروب ؛ والسحائب المتمازجة الالوان » حيث الصتبغ يذوب في الصبغ ٠‏ 

كانت الضجة تنبعث من جانب الجزء المعبد من الطريق : لقد اقبل” 
جواد , جواد كانت تعراجات الطريق لا تزال تحجبه عن ناظري , ولكنه 
كان يقترب ٠‏ وكنت على وشك ان اغادر درجة السلسم الصفير , ولكتني 
عدت” , بسبب من ضيق الطريق ٠‏ فآثرت التزام مكاني ذاك لكي امككن 
الفارس من المضي في سسبيله ٠‏ وانما كنت في تلك الايام فتاة طرية العودء 
وكانت ضروب الصور على اختلافها » من مشرقة وقاتمة » تملا ذهني ,2 
وبين تلك النفايات كانت ذكريات الحكايات التي ر'و يت على مسمعي في عهد 
الطفولة , والتي كانت كلما تمثّلت' في مخيئلتي اضاف المها الصبا الآخذ' 
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سبيله الى النضج قوة وحيوية فوق الذي نستطيع الطفولة ان تمنحه' 
وهكذا بينا كان الجواد بدنو ,2 وبينا كنت اترقب بروزه من خلال الغسق , 
تذكرت' حكاية من حكايات بيسي عن روح كانت تظهر في شمالي انككلترة 
ندعى « جيتراش » »2 وكانت تسكن الطرق الموحشة متخذة سكل حصان 
او بغل او كلب كبير , وتبرز في بعضي الاحيان للمسافرين المتأخرين . كما 
كان هذا الجواد على وشك ان يبرز لي الان ٠‏ 


وكان قد أمسى على مقربة دانية مني » ولكنه لا يزال محجوباا عن 
ناظري , عندما سمعت بالاضافة الى وقع الحوافر حرئكة اندفاعية تحت 
السياج , واذا بكلب ينسل على مقربة من جذوع اشجار البندق . كلب 
ضخم كان في سواد لونه وبياضه ما ظهره ه على نحو بارز بين الاشجار ٠‏ 
مدا د ب ال الا ل و ل ال ل اي 
بيسلي ان يتخدها : كان مخلوقا ششبيها بالاسد ذا شعر طويل ورأس ضخم »2 
بيد انه مرة بي في كثير من الهدوء . غير متلبث حتى يتطصلع بعينين 
كلبيئّتين غرييتين . الى وجهي » كما توقعت' نصفم- توقع ٠‏ وبعد ذلك اقبل 
الحصان : كان حوادا فارع الطول » وكان .على متنه فارس . وبدثد الرجل » 
الكائن البشري , السحر في الحال ٠‏ ذلك بان احدا لم يمئتط صهموة 
و جيتراش » قط بولند كان بر جا عجان تجدو موميول ٠‏ صحيح ان 
العفاريت كانت في بعض الاحيان نحل في جثث البهائم العجماوات » ولكنها 
كانت نادرا ها تشتهي الحلول اذا صحتت معلوماتي في صورة شرية 
عادية ٠‏ واذن فلم يكن ذلك الجواد هو م جيتراش »2 لقد كان مجرد 
مسائر يسلك الى « ه ميلكوت » طريقا مختصرة ٠‏ واجتاز بي » ومضيت' 
أنا فى سبيلي ٠‏ ولم أكد امشي بضم خطوات , حتى استدرت ٠‏ لقد استبد 
بأنتباهي صوت' انزلاق ٠‏ وهتاف' «٠‏ يا للشيطان ! ما الذي سأفعله الان ؟ » 
وكبوة ممقفقهة ٠‏ كان الرجل والجواد طربحي" الارض ٠‏ فقدانزلق 
الجواد فوق صفحة الجليد التي غطت الجزء المعبد من الطريق ٠‏ ورجم 
الكلب وائبا » حتى اذا رأى صاحبه' في مأزق حرج ٠»‏ وسمع أنين الجواد »2 
انشأ ينبح حتى رددت هضاب المساء نباحه الذي كان خفيضا بالنسبة الى 
ححمه الضخم ٠‏ لقد استروح الجسدين المنطرحين على الارض »2 لم انطلق 
نحوي » كان ذلك كل ما استطاع ان يفعله . فلم يكن في هتناوله من" 
يتفْزاع' اليه غيري ٠‏ ولبيت دعوته » ومضيت نحو المسافر , وكان في تلك 
الاثناء قد شرع يناضل للتحرر من جواده ٠‏ وكانت جهوده هذه من الهقوة 
والعنف بحبث اعتقدت' ان من غير المعقول ان يكون قد اصيب بكبير اذى ٠‏ 
ومع ذلك فقد طرحت عليه السؤال : 

ه هل اصبت بأذى ٠»‏ يا سيدي ؟ » 


واحسب انه كان يجدف » ولكني غير واثقة من ذلك ٠‏ وعلى اية حال ,2 
فقد كان يغمغم بكلام ها , حال بينه وبين الاجابة عن سؤالي على التو ٠‏ 
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فسالته من جديد : « هل استطيع ان اقد”م اليك مساعدة ما ؟ » 

ه ليس عليك الا ان تقفي جانبا » ٠‏ كذلك اجابني وهو ينهض 
ر'قفا » على ركبتيه اولا » ثم على قدهيه بعد ذلك ٠‏ ونزلت عند رغبته, 
,عند ئذ بدأت عملية' انتناض ورفس وصلصلة يرافقها نيباح وعواء 
رد'ني في الحال بضلكم ياردات الى الوراء , ولكني ماكلت' لارضى بأن 
قنصى عن المكان اقصاء كاملا الا بعد ان اشهد الحادثة ٠‏ وما لبثت صذه 
انتهت نهاية سعيدة : لقد نهض الجواد على قوائمه » وأسئكات الكلب 
دان" سماعه هذه الكلمات : « أخفض صوتك » يا بايلوت ! » وهنا اتحنى 
المسافر ,2 وراح يتحسس قدمه وساقه"' ٠‏ وكأنما كان يحاول ان يرى صمل 
هما سليمتان ام لا ٠‏ وببدو ان شيئا كان ينوا جههما . ذلك بأنه توقّف 
عند درجات السلم الصغير » التي كنت قد نهضت عنها منذ لحظات . 
رقعد” على احداها ٠‏ 

وأحسدب اني كنت آنذاك في وضع نفسمي بغر يني بأن اكون ذات نفع , 
و بأن اكون فضولية »2 » على الاقل ٠‏ ذلك بآني ما لبت ان عاودت الاقتراب 
من الرجل كرة اخرى ٠‏ 

« اذا كنت مصابا بأيما اذى , راغبا في مساعدة ما 2 ففي استطاعتي » 
صيدي , ان اذهب اما الى قصر ثور نفيلد او الى « هاي » واجيئلك بمن 
نَسئدي اليك بعض العون 6 ٠‏ 

+ « شكرا ٠‏ لبس ثمة ضرورة لذلك ٠‏ ان ابا هن عظامي لم تككسر , 
نها رئضمّة ليس غير » ٠‏ ونهض من جديد 2 وجرتب ان يسير على قدمه, 
ولكن نتبحة التحربة انتزعنت منه آهة لا ارادية ٠‏ 

كانت ثمة بقية متخلفة من ضياء النهار » وكان القمر يزداد تألقا 
حظة بعد لحظة : وهكذا كان في ميسوري ان ارى الى الرجل فى وضوح * 
انان متدثرا بمعطف من معاطف الفرسان » ذي ياقة من فروء ومشابيك 
م تقعاس © أن بتماته التتصييلة ل تكن ظاهرة ) ولكدي الأخقلت: يعض 
حطرطه الكبرى : كان ربعة فى الطول . عريض الصدر الى حد بعيد ٠‏ وكان 
د' وجه اسمر , وأسارير متحهكمة . وجبين عريض وكانت عيناه وحاجناه 
مفطبان تنطق في تلك اللحظة بمعاني الحنق والخيبة 5« لحان فم بحطئ 
صدر الشباب , ولكنه لا يبلغ سن الكهسولة », ولعله كان في الخامسة 
ع ثلاثين ٠‏ ولم أوجس”" منه خيفة , ولكني استشعرت بعض الحياء مله ٠‏ 
ولو قد كان سيدا وسيما غض” الاهاب بطولىت” السمات اذث لا جرت على 
أوقوف مثل هوقفي ذاك اوجثئه اليه الاسئلة على غير رغبة منيه , واعرضضص 
عليه خدماتي من غير ان يلتمسها ٠‏ فحتى ذلك الحين لم ا١كن‏ قد رايت 
الا نادرا ايما شاب وسيم , ولم اكن قد تحدثت في حياتى قط اللي 
'بما شاب وسيم ٠‏ كان يعلمر نفسي اجسلال وتوقير نظريئان للجمال 
والاناقة , والكياسة », والفتنئة . ولكن لو قد قدثر لي ان القى هذه الصفات 
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مجسئّدة في شكل راجلل » اذن لكان خليقا بي ان ادرك ادراكا غتركتزياان 
ليس بينها وبين اي شيء في , ولا يمكن ان. يكون , اية مشاركة وجدانية 2 
واذن لكان خليقا بي ان اجتنبها كما يجتنب المرء النار , والبرق . وكل مها 
هو ساطع ولكنه بغيض الى النفس ٠‏ 
وحتى لو نبستّم هذا الغريب وبش” في وجهي عندما خاطبته” ولو 
رفض ما عرضتكه”' عله عن المساغدة في قرح امقر ون «الشبكر :ادن لكان ليها 
بي ان امضي لسبيلي وان لا استشعر أيما رغيبة في الحاحي عليه بالسؤال ٠‏ 
ولك عبوس المسافر وجلافته اؤوقما الطمأنينة في نفسي , فلزمت مكاني 
عندما دعا ني الى الاتصراف , باشارة من بده ٠‏ وكلت له : ٠‏ انالا استطيح 
ان افكر في ترك » يا سيدي 2 في مثل هذه الساعة المتآخرة » وفي مثل 
هذا الدّرب الموحش + الا بعد إن اتيف من انك صصر'ت قادرا على 


امتطاء ء جوادك » ٠‏ 
ونظر الي” ير ا ماعو رمي 
قبل ذلك الا قليلا ٠‏ وقال : بخيّل الي” ان من حقك انتر ان تكوني قد 


بلغت الان بيتك , ان كان لك بيت في هذا الجوار ٠ابن‏ تسكنين ؟ » 

« في هذا الوادي القريب ٠‏ ولست” اجد اي خوف من التأخر في 
العودة حين يكون القمر طالعا ٠‏ اني سوف اعدو الى ه هاي » من اجلك , 
وفي سرور ء اذا رغبت في ذلك ٠‏ والواقم اني ذاعبة الى هناك لكي اضصم 
رسالة في صندوق البريد » ٠‏ 

«انت تسسكنين في هذا الوادي ٠ ٠‏ هل تمنين انك تسكئين في 
ذلك البيت ذي الشرفات قال ذلك متسير :الى فصر تور شد اللي ل 
القمر يصتُوب اليه شماعا مبئيضنًا ٠‏ ملفر دا اياه على نحو واضح شاحب » 
من بن اشجار القابة الع بدت الإن.+. بالقابلة مخ السمبياء الغريية, 
كتلة من ظلام ٠‏ 

ه نعم , يأ سيدي » ٠‏ 

هه بيت من" هو ؟ » 

« بيت مستر رونشيسشر »6 ٠‏ 

ه هل تعرفين مستر روتشيستر ؟ » 

دلا ٠‏ أنا لم آره قط في حياتي » ٠‏ 

« عو اذن لا يقيم هنا ؟ » 

د دلا ٠‏ »6 

ا ا 0 

» ٠ اهلا‎ 

هانت لسست خادمة في القصر » طيعا ٠انت ٠٠0٠0‏ » وكف” عن 
الكلام » والقى نظرة على ملابسي , التي كانت علي ماألوف عادتي - 
بسيطة جدا : معطف اسود من صوف غنم المرينوس ٠»‏ وقبعة صغيرة سسوداهء 
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من جلد السكّمثور ٠‏ ولم يكن اي منهما ليليق , ولو الى حد” جز ني » بوصمفة 
من وصائف السيدات ٠‏ ومن هنا بدا ذاعلا لا يستطيسع ان يقطسع في صفتي 
راي ٠‏ 

وساعدته على الخروج من حيرتنه فقلت : « انا المربية » ٠‏ 

فكرر : « آه»2 المربية ! فليأخذني الشيطان ان لماكن قد نسيت ! 
-ربية ! » وكرة اخرى اخضعت“' ملابسي لامتحان ٠‏ وما هي غير دقيقتين 
حين حتى تقض عن درجة الشبلم: العسشير ,وقد نطق اوجهة بالالم عندميا 
حول 0 
يك إن استطامستك إن 1 أنت قم الاك لكو 1 


اللطلففت © ٠‏ 
هآ ني على استعداد » با سيدي » ٠‏ 
-: الى تدك مظلة مط ١ن‏ تكلا ننه طبيا أترطا ابيا 4ه 
داولا ٠‏ ه» 


« حاولي ان تمسكي بعنان جوادي وان تقرديه الي” ٠‏ انت لست 
حالفة , اليس كذلك ؟ » 

ولقد كان خليقا بي أن أخاف لمس” حواد ما ٠‏ لو كنت وحدي .امأ 
عدما طللتب الي” ذلك فقد اطعته” في غير تردد ٠‏ لقد نزعت فروة ذرا 
: اقيتها على درجات السلم الصغير ,2 ٠‏ ومضيت” نحو الجواد الفارع الطول ٠‏ 
هف حاولت ان امسك بعنانه . ولكنه كان مخلوقا عصبيا , لي 
ادو هن راس ٠‏ وبذلت جهدا آثر” أجهد » ولكن على غير طائل , وفي 
حجر اجات براقا اونا انخرة يواخ اي اعلا 

وقال : « يخيل الي” ان لا سبيل الى سوؤاق الجبل الى النبي' , 
دعكا ثان اتصنى ما تتستطب مله عو مسا ذة الثبر” على المضي” الى 
ألحبل ٠‏ هل لي ان التمس هنك المجيء الى هنا ؟ » 

وتقدمت نحوهى ٠‏ 

وتابم قائلا : « ارجو عفوك ٠‏ ان الضرورة تكرهني على التماس العون 
سك » ٠‏ وألقى على على تكسن :12 ثثيلة : والشنا مرج تخسيةا شييلة ١‏ 
جواد » متكئا علىي” في :قير ما اضقط بالع ٠‏ حتى اذا وفئق 5 
يسذل ذلك الجهد الذي لوى راجله المرضوضة ٠‏ 

وقال محررا شفته السفلى من عضة موجمة : ه والان ناولينسي 
سوطي ٠‏ انه هناك تحت السياج » ٠‏ 

وبحثت عنه فوجدته ٠‏ 

- ه شكرا لك ٠‏ والان عجلي في نقل رسالتك الى «ه هاي », قم 
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ارجعي على اسرع وجه تستطيعينه » ٠‏ 

ولس جواده بعقبة ذي المهماز ,2 فأجفل وشب” بادىء الافتكن.» له 
ونب الى امام ٠‏ واندفم الكلب في أثره , وتوارى الثلائة عن ناظري : 

« مثل نبات الخلنج في المجاهل 
وقد عصفت به الريح النكباء » 

عندئذ رفعت فروة ذراعي هن على درجة السلم الصفير » ومضيت 
لسبيلي كانت الشادنة قد اصتحت مبنهية بالسيسة الي > لقد كانت. تتني 
ل مناه م ١‏ اماي من الروهانسية , خلوا مد 
الامتاع ٠‏ مع ذلك ققد أدخلت سينا من التغبير على سساعة موحقة مس 
حار الا لم اس رجن الى موادي لوحا تي لهفك- 
اسن 1 فو لقو لت سه ان لش الى مسال د 

1 ان ذلك العمل كان تافها قصير النتّفس , ولكنه كان برغم ذلت 

شيئا فعالا » وكنت قد مللت وجودا كل ما فيه سلبي ٠‏ وكان الوجه 
الحديد . ايضا , اشبه بصورة جديدة تحمل" الى معرض الذكريات 
ولقد كانت هذه الصورة مختلفة عن جميع اللوحات المعلثقة عسلى جدرا 
ذلك المعرض ٠‏ اولا لانها كانت صورة رجل ء وثانيا لانها كانت قاتمهة 
قوبة 2 ومتحهمة ٠‏ وكانت لا تزال مائله امامي عندما دخلت «١‏ هاي » 
والقيت بالرسالة في موضعها من مكتب البريد ٠‏ ولقد تصلرا'ت" بها قفيم 
كنت اهبط الهضبة , مسرعة في طريق عودتي الى القصر ٠‏ وحين بلغت 
درجات السلم الصغير » تريثت دقيقة وأجلت الطرف في ما حولي وأصفغيت 
لقد بدا لي ان حوافر جواد سوف تخب من جديد فوق الجزء المعيئّد مر 
الطريق , وان راكبا متدثرا بمعطف وكلبا من كلاب نيوفاوندلائند شبيه 
١:‏ حكراش,: الاسسطورة قد تطيرات كرة اخرى ٠.‏ ولسكن: طرق الم به 
الا على السياج , والا على شجرة صفصاف مشتتبة الاغصان 'نشق السماء 
في سكون واستقامة , لتصافح شعاع القمر » ولم أسمع غير عزف ريه 
ليس ثمة هما هو أوهن منه , ربح هائمة على وجهها بين الاشجار المحيطل» 
بقصر ثور نفيلد » على مبعدة ميل واحد ٠‏ وحين النفت* صوب تلك الهمهيه 
لمحت" عيني »2 وهي تتخطى واجهة القصر ايوم مما كاعري الجر ابس" 
وكان في هذا ما ذكرني باني قد تأخرت »2 فرحت أغذة السير ٠‏ 

انرق كبن راع فو د خول تقار الور قيلت ان ديف" لحان تتطكي 
عنبته بعني العودة الى الركود ٠‏ وكان اجتياز ردهته الصامتةء وارتقه 
سلمه المظلمة , والشخوص الى حجرتي الصغيرة المتوحدة , ثم الاجتماة 
الى اتيز يرقا لشن الهادية + وقضناء السهرة الشتوية الطويلة معها 
ومعها وحدها ٠ ٠‏ كان ذلك كله خليقا به ان يطفىء ذلك الانفعال الواهن الذى 
أثارته الدزهة في ذات نفسي , وان يقيد ملكائي ٠‏ كرة اخرى » 0 
منظورة نتمثئل في وجود راتيب يتشسّسم بالسكون اكثر مما ينبنغفي, حود 
ا ل ل ا ور ا ل 
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والرافه ٠‏ ما كان احوجني في تلك الآونة الى ها يلطواح بي في خضم حياة 
ناضلة قلقة ٠‏ والى ما يملئمني بالتجربة الفاسية المريرة ان الوق اللسى 
و الام و د بكم العلجوس 
ا لحركة طبيعية مثل رغبته سواء بسواء ٠‏ 

وتلكأت' عند بوابة القصر الخارحية 2 وتلكات"' عند المرج ٠‏ وأنشأات 
'ذرع الرصيف جيئة وذهوبا : كان مصراعا الباب الزجاجي موصدين » فلم 
بكن في ميسدوري أن القي نظرة على داخل القصر ٠‏ وبدا لي وكأن عيني 
وروحي كانت تصرف صرفا عن ذلك المتسوى المظلم عن ذلك الغار المليء 
بالحجيرات التي لا تعرف الضياء , كما تراءى لي القصر في تلك اللحظة ب 
شرنو الى تلك السمماء الممتدة اما مي مثل بحر ازرق لا يشوبه ايما سحاب ٠‏ 
وكان القمر يصعكد في السماء عل بالغ » وقد بدا قرصسئه' وكأنه ينظر الى 
“على بينا كان يفارق قمم الهضاب التي طلم من ورائهها والتي أمست الان 
تحتة ,2 وسمو الى السحّمت الحالك السواد بعمقه الذي يسبر غوره ويعده 
اللانهاني 0 واذ وقعنت عيني على تلك النج_وم الراحفة العم اتبعت آثاره , 
'رانعد فؤادي واضرمت النار في عروقي * ان بعض الاشياء التافهة لتعيدنا الى 
الارض + فلم تكد الساعة نيق في الردعة تعدى عر تعن القمر وعن النجوع. 
وفتحت- بانا جانسيا » ودخلت ٠‏ 


لم تكن الردهة مظلمة ٠‏ لا . ولم تكن مضاءة بغير مصباح برونزي متدل” 
من السقف على نحو بالغ الارتفاع ٠‏ كان وهج دافىء يغمر الردهة ودرجات 
السللم السنديانية السفلى ٠‏ وكان هذا الضياء المتورد ينبعث من حجرة الطعام 
'"كبيرة , التي كان بابها مشرعا على مصراعيه » مبئديا عن نار بهيجة تضطرم 
مي الموقد , منيرة برقم المصطلى الرخامي وأدواته النحاسية , كاشفة عن أثاث 
مصقول وستائر ارجوانية ترفل بغلالة من الاشراق ليس أبهى منها ولا الطف ٠‏ 
نيس هذا فحسب ,؛ بل كشفت تلك النار ايضا عن جماعة متحلقدة حول 
'لصطلى ٠‏ ولم أكد المح هذه الجماعة ٠‏ وأفطن الى تمازج اصوات بهيج , بدا 
ني اني ميّزت من بينها جرس آديل » حتى أغلق الباب ٠‏ 

وأسرعت الى ححرة مسز فيرفاكس ٠‏ كان ثمة نار ايضا ء ولكن لم يكن 
نمة لا شمعة ولا مسز فيرفاكس ٠‏ لقد رأيت بدلا منها كلبا ضخما ذا شعر 
طويل أسود وأبيض شبيها كل الشسبه ب ه جيترائى » الطريق , مستويا وحده 
عنى السجادة , محدقا في رصانة الى النار المضطرمة ٠‏ كان الشسبه بينه وبين 
٠‏ جيتراششي » ذاك قويا الى درجة جعلتني أهتف : « بايلوت ! » 

عندئذ نهض الحيوان ٠‏ وأقبل نحوي »2 وأخذ يبستر وحني ٠‏ فلاطفته , 
قيصيص بذنيه الطويل ' ولكنه بدا لي.مخلوقا مرعبا لا قبل لي بالانفراد ابه 
اعت سيت والخد* رلم أدن عن اين اتن ٠‏ فقرعت الجرس » ذلك بأني كنت 
'ربد !١‏ ل على شمعة » وكننت أريد بالاضافة الى ذلك أن اعرف نباه ٠‏ 
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ودخلت لييا .» فسألتها : « من أبن اقبل هذا الكلب ؟ » 

٠ » لقد أقبل هم سيدي‎ «١ 

ادهع من ؟ » 

« مع سسيدي ٠٠٠‏ مستر روتشيستر ٠٠٠‏ لقد وصل منذ لحظات » ٠‏ 

ه حقا ؟ ومسز فيرفاكس ٠٠٠١‏ أهي ممه ؟» 

« نعم ٠‏ ومس آديل ٠‏ انهم في حجرة الطعام ٠‏ ولد ذهب جون 
ا ا يك تك الت لها 
فأصيب كاحله برضوض » ٠‏ 

» وهل كبا الجواد في طريق ماي ؟‎ «١ 
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« آه !أيتينى بشسمعة , يا لبيا, أرجوك » ٠‏ 

وجاءتني « لييا »بها ٠‏ ودخلت علي الحجرة تتبعها مسز فيرفاكس . 
التي كررت النبأ نفسه » مضيفة ان مستر كرايتر » الجراح » قد وصل , وانه 
كان في تلك اللحظة يعاين مستر روتشيستر ٠‏ ثم غادرت الحجرة مسرعة لكي 
تصدر أمرها باعداد الشاي , وارتقيت أنا السلم لكي أخلع ملابسي ٠‏ 


١١ 


أوى مستر روتشيستر الى فراشه فى ساعة مبكرة تلك الليلة ب وكان 
ذلك بأمر من الطبيب في ما يبدو ولم يفادر صباح اليوم التالي الا في ساعة 
متآخرة أيضا ٠‏ حتى اذا هبط الطابق الاسفل انصرف الى العناية بأعماله : كان 
وكيله وبعض هن مستأجري أراضيه قد وفدوا الى القصر , وكانوا ينتظرون 
ان يلقوآه ويتحدثوا اليه ٠‏ 

وكان على آأديل وعلي” , الان ٠‏ أن نجلو عن حجرة المكتبة » ذلك بأن 
الضرورة قضت باصطناعها , منذ اليوم . حجرة لاستقبال الزائرين ٠‏ وهكذا 
أضرمت نار" في احدى حجرات الطابق العلويى , فحملت' اليها كتلينا . 
وأعددتها لتكون هي حجرة الدرس في المستقبل ٠‏ ولاحظت خلال ساعات 
الصباح أن قصر ثورنفيلد قد خئلق خلقا آخر : انه لم يعد صامتا ككنيسة . 
ولقد ردد كل ساعة او ساعتينصدى طرق على الباب » أو رنين جرس من 
الاجراس 0 ليس هذا فحسب « بل لقد اخحذت الاقدام تنحتاز ردهته أيضا ٠‏ فين 
فينة واخرى ,2 وتكلمت أصوات جديدة , ذات نغمات مختلفات ٠,‏ في الطابق 
الارضي منه ٠‏ كان جدول من العالم الخارجي يجري خلاله ٠‏ لقد امسى ذا رب". 
ولقد سعدت” أنا بذلك ٠‏ 

ولم يكن من اليسير تدريس آديل , في ذلك اليوم ٠‏ لقد عجزت عن 
التركيز والمواظبة على الدرس », فهي لا تفتأ تهرع الى الباب وتطل من فوق 
الدرابزون محاولة ان تلمح مستر روتشيستر ولو هجرد لمح ٠‏ ثم أنها شرعت 
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تختلق الذرائع للهبوط الى الطابق الارضي لكي 'تدلف من ثم 00 
في شيء من دهاء ‏ الى المكتبة على الرنهم من أن أحدا لم يكن يكن ثمة ب 
علمت ‏ راغبا فيها ١‏ حي اذا مسف يا سن الطشي ارعننا 0 
التزام مقعد التدريس في سكينة واصلت التحدث , في غير انقطاع 2 عن 
لا و ع م لوا 1ن لد ددا 
كن قد سسسعت حلي ذل الحين باسسمه الصنخير ) ؛ واخذت تغدس فى الهدايا 

لني حملها اليها 2 ل ا د ل ا 

وقالت » بالفرنسية : « وهذا يعني من غير ريب انه سيكون في ذلك 
الصندوق هدية لي » وربما لك أنت أيضا » أيتها الآنسة ٠‏ ان السيد قد 
تحدث عنك : لقد سألني ما اسم هر بيتي » وهل هي فتاة ضئيلة الجسم , شديدة 
لنحول ء شاحبة بعض الشلي* ٠‏ فأجبته أن نعم ٠‏ اذ ان هذا صحيح » اليس 
كذلك , أبتها الآنسة ؟ » 

وجريا على مالوف عادتنا » تناولت أنا وتلميذتي طعام الغداء في 
حجحرة مسز فيرفاكس ٠‏ وكان الاصيل عاصفا كثير الثلج ,2 فقضيناه ٠‏ في 
حجرة الدرس ٠‏ وعند الشسق اجزت لآديل أن تغلق الكتب وتطترح العمل » 
وان تهبط السلم الى الطابق الارضي 2 ذلك بأني حزرت »+ من اللسكون 
النسبي الذي هيمن عليه ومن توقف جرس القصر عن الرنين » ان مستر 
روتنشستر قد تحرر الآن من مشاغله اي ير ا ل 
نحو النافنة , ولكن عيني لم تقع من ورائها على شيء ٠‏ كان الغسق ورقاقات 
الثلج قد كتفت الهواء » وحجبت شجيرات المرج فاسدلت الستارة : واتقليت 
1 لى جانب المستوقد ٠‏ 

وكنت احارل ان استجمم ف في ذاكر ني ل الجمرات المتقدة ب 
خوط لوحة تسيل قسر ها بدي + على الاين كنت قد رأبتها من قبل ١‏ عندها 
دخلت علي” مسز فيرفاكس , مفسدة بدخولها تلك الفسيفساء النارية التي 
وخت اللمها واعيت التاليف 3 بين اخزا بها ؛ ومبددة في الوقث تفسسمه بعض 

لخواطر الثقيلة البفيضة التي كانت قد شرعت تفزو وحدتي ٠‏ 

وقالت : ه سوف يكون مستر روتشيستر سعيدا اذا تناولت أنت 
وتلميذتك الشاي معه في -حرجرة الاستقبال , هذه الليلة ٠‏ لقد كان طوال" النهار 
في شئغل شاغل لم يتح له أن يطلب الاجتماع بك قبل الآن » ٠‏ 

فسألتها : « وفي اية ساعة يتناول الشأي ؟ » 

« أوه2 في الساعة السادسة ٠‏ انه يؤثر » نما ام ف اربع أت 
يبحمل مواعيده مبكرة ٠‏ ومن الخير لك الآن أن تغيري فست انك ٠.‏ ولسوف 
أمضي معك لاساعذك في ذلك ٠‏ اليك شمعة » ٠‏ 

- ه أمن الضروري أن أغير فستاني ؟ » 

ه أجل , ذلك أفضل ٠‏ اني البس ثياب السهرة » كل مساء , حين 

تآ بت 
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يكون مستر روتشيستر هنا ٠١‏ » 
لقد بدا لي ان الاحتفال الاضافي بالمظهر الخارجي ينطوي على شي 
التكلف والابهة ٠‏ وهم ذلك فقد شخصت الى حجرتي حيث نزعت' ا 
مسز فيرفاكس ,2 ٠»‏ وبي القماشي الاسود . وارنديت بدلا منه فستانا اسود 
حريريا كان هو الفسستان الاضافي الاجود الذي املمكه , باستثناء فستان 
رمادي فاتح اعتبرتله' , بالنسبة الى ما لقّنته في لووود من قواعد الزينة , 
فستانا نفيسا لا بحسن ارنداؤه الا في المناسبات الاستثنالية ٠‏ 
وقالت همسز فيرفاكس ارو وي قرا رامل 
لدي دبوس لؤلؤي صغير قدمته مس تامبل الي » يوم ودعتها » على سبيل 
الذكرى ٠‏ فزينت به صدري , ثم مبطنا السلم الى الطابق الارضي ٠‏ واذ 
كنت غير متعودة ان ألقى أحدا من الغر وبا وتم لان 0 ي للمثول فى 
حضرة مستر رو تنشسيستر ٠‏ على هذا النحو !١‏ ثر سمي » “غرنا من المينة القاسلة” 
وهكذا تركت مسز فيرفاكس تتقدمني الى حجرة الطعام » وبقيت مسنظلة بها 
فيما كنا نعبر تلك الححرة ٠‏ حتى اذا اجتزنا بالقنطرة , التي كانت في تلك 
اللحظة مسدلة الستارة » دخلنا الححرة القائمة هناك ٠‏ 
كانت على المائدة شمعتان مضاءتان , وكان على رف الملدفاأة اثنتان 
اخريان ٠‏ وكان الكلب «بايلوت» بصطلى بحرارة النار العامرة وضيائها ٠‏ و 
ركعت آديل على همقربة همنه ٠‏ وبدا مستر روتشيستر نصف مضطحم على 
أريكة , مسندا قدمه الى الوسسادة ٠‏ كان يرنو الى آديل والى الكلب , وكانت 
النار تنير وجهه على نحو مشرق ٠‏ كان هو المسافر الذي لقيته في الطريق » 
بحاجبيه الكثيفين الفاحمين » وجبينه العرر يض » وقد زاده عرضا انسدال شعره 
الاسود المسرةح على نحو افقي ٠‏ لقد تبينت” فيه انفه الصارم , الذي يلفت 
النظر بما ينم عليه من قوة الشخصية اكثر هما يلفت النظر بجمالة » ومنخر به 
اللذين نما 2. في ما خيل الى » عن مزاج صفراوي غضوب ٠‏ وتبينت فمه 
وذقنه وفكه الكوالح , أجل لقد كانت ثلاثتها كالحة جدا , لا ريب في ذلك 
البتة ٠‏ كان حسمه » كما بدا لي الان وقد جراد من معطفه » منسجما ملع 
وجهه العريض ٠؛‏ وأحسب انهكانجسما حسنا بالمعنى الرياضي للكلمة سنا 
ذا صدر عريض وخضر لحيل ؛ وان لم كن لا قارع اللول ولا رعبيق القد ٠‏ 
وكان خليقا بمستر روتشيستر ان يفطن لدخولي ودخول مسز فيرفاكس» 
ولكنه لم يكن على ها بدا لي في وضع نفسي يمكنه هن رؤيتنا , ذلك بأنه 
لم برفع رأسه قط عندما اقتر بنا منه ٠‏ 


وقالت مسز فيرفاكس , على طريقتها الهادئة : ه هي ذي مس ابير » 
يا سيدي » ٠‏ 

فانحنى تحية لي » ولكنه ظل مسمِّرا عينيه على الكلب والطفلة ٠‏ وقال: 
« دعي مس أبير تجلس » ٠‏ 

كان نمة في تلك الانحناءة المتصلبة المتكلفة , وفي النبرة النافدة الصبر 
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رغم رسمّيتها شي ا 0 « وهل يعلية يعنيني , وحق الشيطان, 
أن تكون مسن ابير هنا أو نلا تكون هنا ؟ انا غير مستمد في مسذه اللحللة 
سترحيب بهاء» ٠‏ 

وجلست في غير اضطراب او ارتباك ا ل 0 
سطف مصقول اذنْ لكان في ذلك , في أغلب الظن » ٠»‏ ما ير بكني » اذ لم يكن 
ميسوري أن أرد على ذلك اللطف بكياسة ورشاقة ٠‏ ولكن الجلافة التي تكشّف 
عسها جعلتني في حل” من هذا كله ٠‏ والواقع ان الصمت المحتشم , الذي فرضه 
نس مسلكة التاد . انال فر ضاليحي :وال هذا + فقد كانت غراية تصرافهة 
نيرة : لقد استشعرت اني مشوقة الى معرفة ما سوف يتكشكف عنه بعد ذلك ٠‏ 


لقد تكشف عن شبه تمثال » » يعني انه لم يتكلم ولم يتحرك ٠‏ و بدا وكأن 
مسز فيرفاكس اعتقدت ان الواجب يقضي بأن يكون واحد منا أنيسا , 
مشرععت نتحدث ٠‏ ولقد تحدثت » كمألوف عادتها في لطف لعلف - ولكن كمالوف 
عدتها ايضا في ابتذال ‏ عن الاعمال الكثيرة التي : تعيثن عليه ان يصرافها طوال 
هار , وعن الازعاج الذي اورنته باه , من غير ريب » رضة قدمهٍ المؤلمة ٠‏ 
- 'نها أطرت صيره على ذلك كله واحتماله له ٠‏ 

اه« سديدتي »2 اني راغب في احتساء حردض الغباي تولك كان مو 
أجواب الوحيد الذي فازت به ٠‏ فسارعت الى قرع الجرس » حتى اذا جسيء 
لمسنعة شراعت ترنب الفناجين والملاعق وما اليهسا في رشافة ناصبة ٠‏ 
ورمضيت أنا وآديل الى المائدة » ولكن رب القصر لم يغادر اريكته ٠‏ 

ووجهت مسز فيرفاكس الخطاب الي قائلة : ه هل لك ان تقدمي فنجان 
مستر روتشسيستر اليه ؟ ان آديل قد تريقه » ٠‏ 

ونزلت عند رغبتها » وفيما كان يتناول الفنجان من يدي صاحت آديل 
-نعرنسية , حاسسية ان اللحظة مواتية للتقدم اليه , لمصلحتي أنا » بهذا 
لالنماس : « أليس صحيها ان ثمة . يا سيدي , هدية لمدموازيل ابير 2 في 
عندوق امتعتك الصغير 

فقال في فظاظة : ٠‏ من الذي يتحدث عن الهدايا ؟ هل كنت تتوقعين 
حدبة , يا مس ايير ؟ هل أنت مولعة بالهدايا ؟ » 

وشرع يمعن النظر الى وجهي بعينين بدنا لي قاتمتين حانقتين ثاقبتين » 
عفنت : « اني لا اكاد أدري , يا سيدي ٠‏ فليس لي في مسألة الهدايا غير 
: ليله رضها سس عار ا اغا لض : 


« تلعتبر عادة ؟ ولكني أريد أن أسمع رأيك انتي 65 

«١‏ أنا مضطرة ة الىمشي»٠‏ هن الروية قبل أن أوفق ق الى اعطمائك جوابا 
جديرا بأآن يحظى بقبولك ٠‏ ان للهدية وجوها متعددة , أليس كذلك ؟ ويتعين 
على المرء ان يدرسها من وجوهها كلها قبل ان يبدي رايا في طبيعتها » ٠‏ 

« مس ابير ٠ءانت‏ لست ساذجة مثل آديل ٠‏ انها تطلب مني «دهدية» 
حالا تقم عيناها علي” 2 وتطلبها في طبل وزمر ٠‏ أما أنت فتحومين حول 
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الموضوع مجرد حوم» ٠‏ 

ه لاني أقل ثقة من آديل بأهليتي للهدية ٠‏ ان لها عندك شافعا من 
عمشرة قديمة . وهن حق العادة ايضا ٠‏ ذلك بأنها تقول انك عوادتها ان تحمل 
9 ذا عا شعرويا من الالماتب والدفي “في ين اني لو حاولت أن التمس 

حقا بحيز لي طلب الهدية منك لما وجدت » لاني غريبة ء ولاني لم آت 
أدما عما لاك وات لد رمي 

ا لاالخهر ب من البعرابد مقتتميتة بالمبالقة ل الكو اهنع ٠‏ لقد 
اختيرت آددل فوجدت انك بذا لت في تلقينها جهدا عظيما* انها ليست المعية. 
وهي محرومة من المواهب ٠‏ ومع ذلك فقد حققت » خلال فترة قصير قصصيرة ,2 تقدما 
عمل اتسون 0 

بم سدمددي ٠‏ لقد قدمت ! لي الان « هديتي » ٠‏ واني لازجي اليك خالص 
شكري ٠‏ إك خدن مكادا ميظمم بدو الملجون ١.‏ كتووها لامر هي عدن 
المرء عما احرزه طلابهم من تقدم » ٠‏ 

فقال مستر روتشسيستر : « هممممم ! » وراح يحتسي الشاي في 
ا 

حتى اذا ر'فعت الصينية ٠‏ وانتحت مسز فير فاكس زاوية انصرفت فيها 

لى حمكها , وبينا كانت آديل تطوةف بي حول الحجرة »2 همسكة بيدي ,2 
مطكرة الى على الدب والتحف الحجميلة الموضوعة على الموائد الصغيرة 
المرتكزة ا لى الحائط وعلى الخزائن الخاصة بالمناديل والمطرزات وما اليها ٠‏ قال 
رب القصر : « اقتربا من نار المستوقد ! » » ففعلنا ما أمرنا به , كما يقتضينا 
الواجب ٠‏ وأرادت آديل ان تنخذ من ركبتي مقعدا لها , ولكنها أمرت بان 

« تعم 2 بأ يدي » ٠‏ 

« ولقد وفدت من ٠‏ 

« هن هدرسسة لووودء في أقليم ٠»‏ 

اه آه! مؤسسسة خيرية ٠‏ كم سمئة قضيت هناك ؟ » 

١ه‏ ثماني سئوات » ٠‏ 

« ثماني سنوات ! لاريب في انك متعلقة بأهداب الحياة ٠‏ لقد 
حسبت ان قضاء نصف هذه المدة في مكان مثل ذلك المكان كفيل بأن برهق 
أقوى الاجساد ! فلا عجب ان بدت على وجهك سسماء الوافدين من عالم آخر ٠‏ 
لقد نساءلت من أبن لك هذا الضرب من الوجه ٠‏ وحين التقيتك الليلة البارحة 
في طريق «هاي» لم أتمالك عن التفكير في الحكايات الخرافية , ونازعتني 

نفسي الى سسؤالك ما اذا كنت قد سحرت جوادي ٠‏ وعلى ابة حال » فأنا لا 
ا 

ه« ليس لي أبوان » ٠‏ 
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ه ولم يكن لك ابوان في أيما وقت من الاوقات , كما يخيل الي” ٠‏ الا 
تتذكر ينهما ؟ » 

٠ء)»الهاد‎ 

« ذلك ما قدترته ٠‏ وهكذا فقد كنت تنتظرين قومك عندما جلست 
على درجة تلك السلم ؟ » 

«أنتظر من 2 ياسيدي ؟ » 

ه تنتظرين الرجال ذوي الثياب الخضر : كانت الليلة قمراء . ولاريب 
في انها كانت تلائم ظهورهم ٠‏ هل ت< تخطيت' حلقة من حلقاتكم حتى نثرت ذلك 
'لحليد الملعون فوق الجزء المعبد من الطريق ؟ » 

وهززت رأسي وقلت مصطنعة الجدة كما قد فمل : « ان الرجال ذوي 
النياب الخضر كلهم قد هجروا انكلترة منذ مئة عام ٠‏ ولن تستطيع أن تجد أيما 
نر لهم حتى في طريق «هاي» أو في الحقول المحيطة به ٠‏ ولست أحسب أن 
قمر الصيف أو قمر الحصاد او قمر الشتاء سوف يشرق على اعيادهم الراقصة:, 
'بد الدهر » ٠‏ 

وأطتّرحت مسز فيرفاكس حيكها » ورفعت حاجبيها وكأنها كانت تتساءل 
ي” ضرب من الحديث كان حديثنا ذاك ٠‏ 

وأردف مستر روتشسيستر قائلا : ه حسنا » اذا كنت تنكرين أبويك فلا 
بن ان يكون لك ضرب من الاهل : أعمام وعمات , مثلا ؟ » 

دلا ٠‏ أنا لم أر في حياتي اعماما لي وعمات » ٠‏ 


«١‏ وبيتك ؟» 
« ليس بيت » ٠‏ 
«أين يقطن اخوتك وأخواتك ؟ » 


ه ليس لي أخوة ولا اخوات » ٠‏ 

« هن الذي زكتاك لتولي مهام عملك هنا ؟ » 

ه لقد أعلنت , ولقد استجابت مسز فيرفاكس لاعلاني » ٠‏ 

فقالت السيدة الصالحة , التي عرفت الان عن أي شيء كنا نتحدث : 
٠‏ أجل ء وأنا احمد الله كل يوم على حسسن الاختيار الذي هدتني العنابة 
ؤليبة النة #أفقد كانت همسا آبير دنا تزال رفيقة لي لا استطيع ان اقدرها 
حق قدرها . ومعلية لآديل شديدة الاشفاق عليها ء بالغة العناية بها , ٠‏ 

فكان جواب مستر روانشيستر على هذه الملاحظات قوله : « لا تكلثفي 
نعسك عناء تحليل شخصيتها ٠‏ ان المدائح لا سلطان لها علي” ٠‏ ولسوف 
'كوان رأبي فيها بنفسي ٠‏ لقد استهلت عملها بأن صرعت جوادي وطرحته 
'رضآاً,» ٠‏ 

فقالت مسز فيرفاكس : « ماذا تقول يا سيدي ؟ » 

ده يتعين علي أن اشكر لها هذه الرضة التي أصابت قدمي » ٠‏ 

وبدت على وجه الارملة امارات الانشداه ٠‏ 

98 امه 


ما« مس أبير . هل عمست ذات بوم في هدينه من المدن ؟ ٠‏ 

ا ءالا. يا سميدي 2. ٠‏ 

١ه‏ وهل قدار لك أن تختلطي كنمر مرا بطبقات المحدمم العليا ؟ » 

مأناا! لم اختلط الا بطالبات مدرسة لووود وععلماتها , والا بنزلاء قصر 
نورنفيلد فى القدرة الاخيرة » ٠‏ 

. هل طالعت كثيرا! : » 

٠‏ لم اطالم الا تلك الكتب التي وقعت عليها مصادفة ٠‏ وهى كتنب 
كثيرة . ولا تنطويىي على ثقافة رفيعة , ٠‏ 

لقو 0 لهات ٠‏ ولارسب في انك قد تلقيت ثلقائنه 
دبتية عميقة ٠‏ ان بر و كلهورستت ‏ الذى بدير ممهد لووود . فى ها أعا 
راعى كنيسة , أليس كذلك ؟, 1 

د 

102 ولعلك ؟ لنت انت وزميلاتك تقداسينه : كما تقدس الراهيات ب فى 
دير من الاديار ب ملرشدعن . ٠‏ 

ا مأوما لا مه 

ادانت جريئة اكثر هما ينبغي ٠‏ كيف ؟ راهة غير مثبتة ولا تقدس 
كامنها ؟ يخبل:الي ان هذا ضرب دن ن التحدف ٠ ٠»‏ 

٠‏ كنت ابغض مستر بر وكلهورسدت ٠‏ ولم يكن ذلك همو شعورى 

عق العبرس” “"غليظ القلب < رجل” كثير الشباهي والتطفل في آن واحد ٠‏ 
ولقد اشترى لنا . رغبة في الاقتصاد . ابرا وخيوطا رديئة كنا لا نقدر على 
الخباطة بها الا بشق الائفين ». ٠‏ 

فلاحظت هسز فيرفاكس التي أدركت الان . كرة اخرى , فحوى الحم 
٠‏ لقد كان ذلك اقتصادا زائفا جدا, ٠‏ 

وتساءل هستر روتنشيسشر : « وععل كان ممذا هو كل ما أثار حنفكن” 
علبسه؟6» 

نا مع ن هو المشرف الاوحد على دائرة التموين » قبل 
أن اتعنان اللحنة ١‏ ولقدا شحنا بمحاضراته الطويلة مرة كل اسسبوع . 
وبقراءات مسائية من كتب من وضعه هواء تدور على موضوع الموت المفاجىء 
وبوم الحساب ٠‏ وكانت هذه الكتب تجعلنا نخشى الابواء الى ف ر'ششنا » ٠‏ 

كم كانت سنك عندما ذهبت الى لووود ؟ » 

«العاشرة تقر بيا, ٠‏ 

ه ولقد لبشت نمناك ثماني سنوات . فأنت الان اذن في الثامبنة 
عشرة ؟» 

فأجبته ان نعم ٠‏ فقال : ٠ه‏ الحساب , كما ترين , مفيد ٠‏ فلولاه لما كان 
فى هيسوري أن احزر ميلم سنك ٠‏ ان من العسير على المرءان بقطم 
يكون التناقفر عفايما بين اسيارير الوجه وتعبيراتة كما هى الحال 
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-ننسية اليك ٠‏ والان , ما الذي تعلمته في لووود ؟ هل تحسنئين العزف ؟ » 
-ه قليلا ٠»‏ 
« طبعا » فهذا هو الجواب التقليدي ٠‏ اذهبي الى المكتبة ‏ اعني , 
رحوك ان تذهبي الى هناك ( اغفري لي لهجة الامر التي اصطنمتها , فأنا 
منعود أن اقول افعل كذا » فيصدع المخاطب بما آعره به . وليس في ميسوري 
اغيثر مألوف عاداتي اكراما لوافدة واحدة حلت بين ظهرانينا منذ قريب ) ٠‏ 
ا ال كح وو يي نوكن الباجبو وعا اللصييي ال 
سيانو , واعزفي لحنا ٠‏ 
ب أن ا ا ا 
وبعد بضع دقائق صاح قائلا : « كفى ٠‏ يبدو لى انك تحسنين العزف 
فميلا » مثل اية طالية انكليزية اخرى ٠‏ وربما افضص ل من بعض اؤلئنك 
غالبات , ولكنك لا تحيدين المزف » ٠‏ 
لاخلقتت البائو + رسيت + لقاع ددر و شعت حديفة ا 0 لق 
ضعتني آديل على بضعة رسوم اعدادية قالت انها من عملك ٠‏ والواقم اني لا 
دري هل رسمتها كلها بريشتك انت ام لا ؟ اغلب الظن ان استاذا من اساتذة 
سم قد عاونك ؟ » 
فاعترضت قائلة : «اوم, لاه 
«١‏ آه 2 هذا يجرح كبرياءك ٠‏ حسنا , ايتيني بمحفظة رسومك »ء اذا 
ل ل لي كي از امه د ٠‏ ولكن 
مداه سوا العا ع ٠»‏ يا سيدي » ٠‏ 
جنت بمحفظة رسومي من المكتبة ٠‏ فقال : « قر-بي المائدة » , قدفمتها 
ا 0 ٠‏ ودنت آديل ومسز قيرفاكس لكي تريا الى 
علوم ٠‏ 
عندئذ قال مستر روتشيستر : « لا اريد تجحمهرا ٠‏ كلما فرغخت من 
.عم خذاه من يدي ٠‏ ولكن لا تلصقا وجهيكما بوجهي » ٠‏ 
وشرع يدرس كل رسسم اعدادي وكل لوحة في كثير من الروية ٠‏ ثم 
ه وضع ثلاثة منها جانبا . اما سائر الرسوم واللوحأت فقد نبذها بعد ان فرغ 
م ن تأملها , وقال : « احملي هذه الى المائدة الاخرى » ٠‏ يا مسز فيرفاكس , والقي 
ضيها انظزح مع آديل ٠‏ اماانت ( وهنا التفت الي ) فعاودي الجلوس في 
مقعد [د مدك واجيبي عن عن اسئلتي ٠‏ الي ارى ان مهمذه اللوحات الثلاث رسمتها يد 
٠‏ فهل كانت تلك اليد يدك ؟ » 
يي 
ه ومتى وجدت متسعا من الوقت لرسمها ؟ لقد استغرق رسمها زمنا 
ربلا , واحتاج الى شيء من التفكير » 
1217 ٠ت‏ 


« لقد رسمتها خلال العطلتين الاخيرتين اللتين قضيتهما في لووود ,2 
حين لم يكن لدي اي عمل آخر » ٠‏ 

لا مره ن أين اقتبسست موضوعاتها ؟ » 

-ه من رأسسي ٠‏ » 

ا ل لا 

«احل » يا سيدي ٠‏ 
ددن واوهل مر عامر م وضبوقاك ازف مز لنوع نفسهة ؟ » 

« بخيّل الي انه كذلك ٠‏ بل اني ارجو ان يكون عامرا بما هو افضل *» 

ونشر اللوحات اماعه , وانثسأ ل لوحن للد ار 0 

ويحسمن بي ,2 ايها ([: قارىه , ان اغتتم فرصة انشغاله بها لاحدثك عما 
كانت تمثله ٠‏ ولكن على ان اقدام لذلك بالقول انها ليست شييئا رائعا 
والواقع ان موضوعاتها نحمت ,2 ارل ما نحمت ٠»‏ في مخيلتي على نحو زاخر 
بالقوة والحيوية ٠‏ لقد كانت , كما رأينها بعين البصيرة » قبل انْ احاول 
تجسيدها على الورق » فاتنة تاخذ بمجامع القلوب ٠‏ ولكن بدي ابت ان 
تلسنلع.ف خيالي , فاذا بها لا 'تطلم في كل مرة الا صورة شاحبة لما كنت قد 

كانت تلك اللوحات مرسدومة بالوان مائية ٠‏ لقد مثلت الاولى سحبا 
خفيضة ضارية الى الزرقة تحري نوق بحر بيعب عميابه ٠‏ كان !قصى اللوحة 
كله 'قاتها جدا د.وكذلك كأن صدرها + ان على الاضع أقرت (فراجها العارمة- 
اذ لم يكن ثمة بابسة ٠‏ وابرزت ومضة خاطفة صاري سفينة نصف مغمور 
بالماء جئم فوقه غراب بحر داكن ضخم رقش الزبد جناحيه ٠‏ كان منقاره 
ممسدكا بسوار ذعبي هرصع بجواهر اخرجتئها بأزهى ما استطاعت لوحة 
الواني ل ا ا 
وضوح ٠‏ وانحت الطائز والصاري ٠‏ التمعت من شلال المماه الخضراء جثة 
غريق, ٠‏ كانت ذراع جميلة عي العضو الاوحد البادي على نحو واضع ؛ وكانت 
تلك الذم راع هي التي تقاذف الموج سوارها , او التي انتلز ع منها ذلك السوار 
انتزاعا ٠‏ 

اما اللوحة الثانية فلم يمثل صدرها غير قنّة كتيب قاتمة مالت 
اعشابها وبعض إوراقها وكأنما بفعل الريح ٠‏ وفوق ذلك ووراءه امتدت سسماء 
مترامية . زرقاء داكنة كما تكون السماء عند الغسق ٠‏ وقد ارتفعت نحو تلك 
السماء ع امرأة لا يرى منها غير رأسها وصدرها , وقد راسمت باقصى ما 
استطعت مزجه من الوان رقيقة داكنة ٠‏ لقد 'تواج جبينها القاتم بنجم 2 وتحت 
هدا النجم بدت الاساير وكأنها تثرى من خلال سحابية بخار ٠‏ ولقد التمعت 
العينان سوداوين ضاريتين » وترقرقت خلصل الشعر مثل ظل من الظلال » 
مئل سحابة داكنة مزقتها الريح او بددتها الكهر باء السماوية ٠‏ وعلى جيد تلك 
المرأة تبدتى ضياء حب مثل ضوء القمر 2 ولقد مس البريق الباههت نفسيهة" 
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دنب السحائب الرقيقة قيقة التي انبثئق ق منها مشهد « نحمة المساء» هذا ٠‏ 

اما اللوحة الثالثة فمثلت قنة جبل جليدي عائم تناطح سسماء قطبية في 

حسى الششتاء 2 وععند الافق » كان حشد من الاضواء الشسمالية يرمي بيساله 
حاحبة الى المدى البعيد فيتكسر بعضها على بعض ٠‏ وفي صدر اللوحة ارتفع 
من , رأس هائل منحن, نحو جبل الجليد ومستند اليه ٠‏ وتحت الحبين يدان 
يتان متشابكتان اتسنئده وتنشس امام الجزء الادنى من الوجه حجايا اسود » 
حبس ارق .منة غير ذلك الحيين الثالخ السيخوب ١‏ الابتض 'العطام ٠‏ غير 
م غائرة جامهدة خلو من كل معنى الا زجاجية اليأس ٠‏ وفوق الصدغين , 
.سمط طيات متشابكة هن قماشى اسود مكوترة على صورة عمامة » غامضة في 
معنها وتركيبها مثل سحابة : اومضت حلقة من لهب ابيض مرصعة بشرارات 
صعيره 5ه اشد توهها ٠‏ كان ذلك الهلال الشاحب هو اه صورة تاج ملكي » , 
لان ما 'يكئله هو ١م‏ الشكل الذي لا شكل له ٠‏ .» 

وسألنى هستر رو تشميستر فحأة : ه هل كنت سعيدة عندما رسمت هذه 
سرحات ؟ »2 

ه كنت مندمجة بها2 وكنت سعيدة ٠‏ وبكلمة , فان رسمها كان يتيح 
العنتم أبمسر امن أقوى المسرات التي عرفتها في حياتن ++ 

« ولكن هذا لا ينطوي » عند التحقيق , على كبير معنى ٠‏ فقد كانت 
مراتك » باعترافك انت , قليلة نادرة ٠‏ ولكني استطيع القول انك ٠‏ في 
الر'قم 2 عشت في جنة من احلام كتملك الت بحيا فيها الفنان ‏ عنما 
ل ٠‏ هل كنت تفرغين لهذا الصنيع 
شرة طويلة كل يوم ؟ 

حرشي قن نشي ا لزع قم رق 
حانى هذه منذ طلوع الكشمس حتى الظهيرة , ومن الظيرة حتى الغروب * 
ل طول النهارات في غمرة الصيف يساعدني على الانكباب والمثائرة ٠‏ » 

» ولقد استشعرت ارتياحا ذاتيا لثمرة حهودك الحاهدة ؟‎ «١ 

« لبس ثمة ما هو ابعد عن الواقم من هذا ٠‏ فقد روتعتني والمتني تلك 
حارقة بين فكراتي ونتاج يدي : ففي كل هرة كنت اجدني قد تخيلت شيئا 
تحرت كل العحز عن تحقيقه ٠‏ » 

« ليس هذا صحيحا على وجه الضبط ٠‏ لقد و'فكقت الى تسجيل ظل 
ع نك , لا اكثر هن ذلك في ارجح الظن ٠‏ فلم تكن لديك براعة الفنان وعلمه 
حي تنفخي فيها كيئونة كاملة ٠‏ ومع ذلك , ٠‏ فهذه الرسوم هي , بالنسبة الى 
#نبة صغيرة » عمل فذ ٠‏ اما الفكرات فهي جنية ٠‏ وهاتان العينان اللتان في 
٠‏ حه «٠‏ نحجمة المساء » لا بد انك رأيتهما في حلم ٠‏ كيف تسنثى لك ان تجعليهما 
4 م د كله من غير أن تكونا على شيه من الالتباع اليقة م 
.بح ؟ أن ائمة عاصفة موجاء في تلك السمماء ٠‏ وعلى قنة هذه الهضبة ٠‏ اين 
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رأيت لاتموس ؟ لان هذه هي لاتمو سن ٠‏ حسئنا .» ضعي الرسوم جانيا ٠‏ » 
ولم اكد اعقد خيوط محفظة !١‏ لرسم حتى قال ,2 على نحو مفاجىء 2 وهر 
ينظر الى سسماعته : «امست الساعة التاسعة ! ما الذى ترمين ن اليه من ابقاء آديل 
ساهرة حتى هذه اللحظة , »يا مس ابير ؟ اهمضي بها الى سريرها ٠‏ » 
وتقدمت آديل لتطبع على جبينه قبلة » قبل ان تغادر الحجرة ٠‏ فاحتمل 
ملاطفتها ولكنه بدا وكأنه لم يستسغها باكثر مما كان خليقا بالكلب « بايلوت ٠»‏ 
ان يستتسيفها ».بل وكانه ل يسعستها يقدر ما كان خليا ب 5 بابلوت »إن 


وقال مشسيرا الى الباب , وكأنه بريد ان يفهمنا انه سئم رفقتنا ورغب في 
صرفنا : « اتمنى لكما ليلة سعيدة ٠‏ » فطوت مسز فيرفاكس حبكها » وحملت 
انا محفظة رسومي , وودعناه في ادب فرد علينا بانحناءة باردة » وانسحينا من 
الححرة 

وقلت مخاطبة مسز فيرفاكس عندما لحقت بها الى حجرتها بعد ان قدت 
آديل الى السرير : « لقد قلت لي ان مستر روتشيستر ليس غر يب الاطوار الى 
حد كبير * » 

م حسناأ 2 وهل وجدته غريب الاطوار ؟ » 

«داظن ذلك ٠‏ انه سريع التقلب , شديد الفظاظة ٠‏ » 

ب« صحيح ٠‏ انه قد سدو هكذا لعين الغريب » من غير شك ٠‏ ولكني قد 

الفت عاداته الى درجة تجعلني لا افكر فيها البتة ٠‏ والى هذا , فان من واجبنا 
ان يكن على شيءمن شذوذ الطبع ان نتسامح معه ٠‏ » 


« لاذا ؟ » 

- » اول لان هذه مى طبيعته الت فطر عليها , ولس في مستطاع إ 
منا ان يغير طبيعته . وثانيا لانه من غير ربب ضحية افكار ١‏ افكار 
تضايقه ونوق 0 


00-7 لط لعن العائلية 2 فى الدرحة الاولى 5 
لحي لصا 


« انه لم يعد ليوم رب عائلة » ولكنه كان في يوم من الايام ٠‏ 
كان له ار 0 ٠‏ لقد احتسب اخاه د 
سمنوات ٠‏ 

ه أخاء الأكير ؟ ه 


ه«اجل », ان هذه الممتلكات لم تنتقل الى مستر رواتشسستر ؛ الحالي منذ 
عهد بعيد ٠‏ لقد انتقلت اليه منذ نسع سسئوات تقريبا » ليس غير » ٠‏ 

« ان سنوات تسعا لهي فترة طويلة حقا ٠‏ هل كان مولعا باخيه الى 
حد يجعله عاجزا , حتى اليوم . عن التأسي والسلوان ؟ » 

«اوهء لا ٠‏ لست اظن ذلك ٠‏ والذي اعتقده انه كان ثمة شيء من 


1ل 


صسوء التفاهم بينهما 2 ان مستر راولاند لم ينصف مستر ادوارد ؛ ولعله ان 
يكون قد اوغغر صدر ابيه عليه ٠‏ فقد كان السيد العجوز محبا للمال ٠‏ حر يصا 

عمى ان نظل ممتلكات الاسرة في بدي وريث واحد ٠‏ انه لم يرد ان يفتكتها من 
عريق القسمة ٠‏ ومع ذلك فقد كأن حريصا على ان يكون للستر ادوارد ايض 

عض الثروة , حفاظا على شرف الاسرة واسمها ٠‏ فلم يكد مستر ادوارد يبلغ 
من ن الرشد حتى اتلخذت بضع خطوات لم نكن منصفة كل الانصاف , ٠‏ خطوات 
-رلت به اذى كبيرا : ولقد نعاون مستر روتشيستر العجوز ومستر راولاند , 
سغاء اغناء مستر ادوارد , على وضعه في مر كز اعتبره هو اليما ٠‏ اما طبيعة 
اث امار على وج الفييية لدااتة ما لل اعر اكا فكل مقر ذه و اطتطحة »رركن 
عه لم تطق صبرا على الالام !١‏ لني فرضت عليه ٠‏ والى هذا ء فانه ليس 
- جل الذي ينزع الى الصفح ٠‏ فاختصم مع اسرته , واخذ يحيا منذ سنوات 
0 ضربا من الحياة غير المستقرة ٠‏ ولسست احسب انه قضى 
بي لورنفيلد , ١‏ فى انها بوم ون الاساء ٠.‏ امستوعي مو اعد د لان عو اليه 
حر وصبية جمله نيد القطر الاوجد + والواقح ان اعتبنايه مثواه القديم ليس 
لامر الغريب ٠‏ » 

ه وهاالذي بحمله على اجتنابه ؟ » 

» ٠ لعله بجحده موطنا كثييا‎ «١ 


كان الجواب مراوغا , ولقد كان خليقا بي ان ارغب في شيء اوه . 
كن مسن فيرف كس لم تستطع ٠‏ او لم ترد » أن تعطيشي «يانات اصرح والمل 

2 اصل المحن التي عاناها مستر روتشستر وطبيعتها ٠‏ لقد اعلنت ان ذلك 
كمه كان لغزا بالنسبة اليها . وان ما عرفته كان ثمرة الحدس والتخمين في 
هام الاول : وعلى اية حال فقد كان واضحا انها ودات لو اغير الموضوع , وهل 
م فعلته نزولا عند رغيتها ٠‏ 


١ 


وفي بضعة الايام التالمة لم اجتمع بمستر روتشستر الا قلبلا ٠‏ ففي 
سعات الصباح كأن يبدو في شغل شاغل باعماله ومصالحه » وفي الاصيل 
كت دحال امن مساكرت ار من الحرار يدون لردارنة وكاتوا يبتر في بض 
لاحيان لتناول طعام العشاء معه ٠‏ <تى اذا بلغت قدمه المرضوضة غاية من 
شحسن تمكّنه من ن امتطاء ء جواده » اسرف في مغادرة القصر على صهوته ,2 
دلعلة انبا فغل بذلك لكي. يرد د از زيارات , اذ لم يكن لينقلب راجها الى 
تمر ٠‏ عادة ؛ الا في ساعة من الليل هتأخرة ٠‏ 


وفي هذه الفترة » كانت آديل نفسها نادرا ما تدعى للمثول في حضرته » 

,'قتصرت صلاتي به على لقاء عابر في الردهة , او على على السلم , او في الشرفة, 

حبن كان يمر بي » » في بعض الاحيان , بترفم وبرود » مششيعرا اياي بانه قد 
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رآني بمجرد هزة رأس نالية 2 او نظرة فاترة 2 واحيانا بانحناءة وابتسامة 
زاخر تين بلطف يذكر بلطف السادة الاماحد ٠‏ والحق ان تقلثب مزاحه لم 
ا لت الل ل وا وه 

وذات يوم تناول بعضهم طمام المنناء على مائدته » فرغب مستر 
و لشممسمتر لي في ان ابعث اليه بمحفظة رسوهمي , لكي طلم ضيفه . من 
ا 0 ٠‏ وانصرف الضيف مبكثرين » ليشه دوا اجتماعا 
عاما فى ميلكوت , على ما اعلمتني مسز فير فاكس ٠‏ ولكن مستر رونشيستر 
لم بزائهم بسنب من ان الليلة كانت ماطره قارسة البرد +افنا أن الصرقوا 
حتى رن الحرسى , وحتى تلقيت رسالة تقول بان علي انا وآديل ان نهبط الى 
الطابق الارضي قمر عه شمر فيل وعنيت باظهارها في مظهر انيق ٠‏ وبعد 
ان استيقنت اني ؟ كنت في هنداهي الكويكري ب المألوف , حيث لا يحتاج شيء 
الل تسنوبة او املاح عا عيت كأن كل شيء . حتى جدائل الشعر , رصينا 
بسيطا لا متتسمم فيه لتشوئض او اضطراب ‏ هبطنا الدرج » وآديل تتساءل 
تلرى هل وصل صندوق الامتعة الصغير دعد طول الانتظار » ذلك بان وصوله 
كان قد تآخر حتى ذلك الحين بسبب من غلطة ما ٠‏ وكان حتداسسها في محله , 
فقد كانت الهدية هناك ,. عندما دخلنا ححرة الطعام : علبة صغيرة من كرتون 
هموضوعة على المائدة ٠‏ لقد بدا وكأنها عرفتها بالغريزة ٠‏ 

ا ا كي ا ل 
١‏ لزوايا ٠.‏ :انين ا بدلريسى الاصيلة . وتسكتى” بانتزاع ا 
ل و د رك الج و مق الساخر . منيعثا من اعماق اوسني ضنكه 
ذي دراعين على «قربة من نار المستوقد . ثم اضاف : , وحذار ان تزعجيني بأبة 
تفاصيل متصله بعملية التشر بح . اى انة ملاحظة عن حالة الاحشساء 2 
بعخليتك الحرادية في ضمت , والزهي الهدوء, ابتها الطفلة هل فهمت ؟» 

وسدو ان آديل لم تكن فى حاجة كبورة الى مدل هذا التحذير ا 
بانها كانت قد المعديت بكد زها الى احدى الار زالك ,2 وانهمكت في حل عقدة 
الخيط الذي صان غطاء ذلك الكدد ٠‏ حتى اذا نزعت ذلك الحاجز , ورفعت 
بعض رقاقات فضية من ورق الزخرفة الشفاف اكتفت بمجرد الهتاف ٠؛‏ باللغة 
الفرنسية : ٠‏ ايتها الدسماء ! ها 'جملها ! », ثم استفرقت في تأمل نشوان ٠‏ 

وعنا نساءل رب القصر . لديف ناهض هن مقعده إيلتفت نحو الباب . 
حدمت كبن واقفة هما ازال 8 هل مسن ابر هنا ؟ » 

حنى اذا رآنى ساحب احد الكراسبي الى مقربة من كرسسبيه واضاف : « آه. 


نسبة الى واه الكو بتكرر او الامدقاء وهم درقة دبنه نصرائلبة فززمتة ٠‏ والمرد 
باليدام الكر بكرى الهندام المحسشسم الى أبمد حدود الاحتشدام ٠‏ ( المصرب ) 
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حسنا ااتقتس ‏ لسر عدا ٠‏ ان لست عولعا رازه الإلطفا :0 اذ اليتين لي 
بوصفي اعزب عتيقا اية ذكريات عذبة متصلة بلثغتهم ٠‏ والواقع اني لا 
طيق صيرا على قضاء سهرة كاملة , وجها لوجه مع طفل من الاطفال ٠‏ لا 
مدي هذه الكرسي . نا مس ابر «ابقية عيث وضعتة ثناما واعلمتي جااعتي 
ذا بعك - لذن الله هده المجاعلات إاني انساها على نحو موصول ٠‏ لاء 
رنست مولعا » بخاصة , بالعجائز الساذجات ٠‏ وبالمناسبة , يتعين علي ان لا 
سى عجوزي ٠‏ فلمس من الخير ان اغفلها ٠‏ انها من آل فيرفاكس » او على 
لاقل ذات بعل من آل فير فاكس , والدم كما يقولون اكثف من الما ٠‏ » 
ل ل ال ا 
قبلت وفي يدها سلة 
وقال مخاطبا اياها : « مساء الخير , يا سيدتي ٠‏ لقد ارسلت في طلبك 
هراض خيري : لقد حظرت علن آدبل ال تجدتي عن عذاياها.: ولس مونب 
في انها مفعمة بضروب الخواطر الحبيسة التي توشك ان تنفجر , فتلطّفي 
امد ليا لديم و لتحداتة - إن وللكا خليق به إن يكون بلك من اع 
عمال الخير التي قندر لك ان تؤديها ٠‏ » 
والحق ان آديل لم تكد ترى الى مسن فيرفاكس حتى دعتها الى اريكتها , 
رهاك سارعت الى ملء حضنها بما اشتملت عليه علبتها من محتويات خزفية 
وعاجية وش معية » واخذت تغمرها ة قي الوقت نفسة نضروب الشزوح وتعلن لها 
مرف الانتها” بقدر خا اسسطفي ابكار ينها المشية . 
ثم ان مسستر روتشيستر اضاف موجها الخطاب الي : ١‏ اما وقد ادبت" 
2 المضيف الطيب وانحت لضيفتي” محال الاستمتاع المتبادل فيتعين علي ان 
ستشعر الحربة ف في التفرغ لمتعتي الخاصة ٠‏ مس أبين » » قر“بي كرسيك الى 
اماع ٠‏ الكش يعض العدرة : انك لا تزالين ابعد مهمسا ينبغي »2 وليس في 
متطاعتي ان اراك من غير ان افسد _جلستي في هذا الكرسي المريح » وذلك 
ا 
الإ مدير مك لور اس ا 0 
ترجه تجعل الانصياع العاجل لارادته امرا مفروغا منه ٠‏ 
كنا ٠‏ كما ذكرت من قبل »2 في حجرة الطعام ٠‏ كانت الثريا ء التي انيبرت 
بمناسبة العشاء , تغمر الحجرة بفيض من النور الاحتفالي البهيج , وكانت نار 
لمستوقد العامرة حمراء متوهجة الى حد” بالغ » وكانت السحف الارجوانية 
0 اد حون لوا ل اليد لوا ٠‏ كان كل شيء 
فورفال ) » وغير نقر الامطار الشستوية على زجاج النوافذ ٠‏ 
وبدا مسبتر روتشيستر » فيمسا كان مستويا على كرسييه المكسو 
بالدمقس , على غير ما بدا لي من قبل ٠‏ كان اقل” تجهما ‏ وكان اقل كاآبة 
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بكثير ٠‏ كانت تطفو على شفتيه ابتسامة ء وكانت عيناه تلتمعان ببريق لم 
ادر أكان بريق الخمر ام لاء ولكني احسمب ان ذلك محتمل جدا ٠‏ كان على 
الجملة في همزاجه المسائىي , وهو مراج كان اكثر انبساطا وابتهاجا , واكنر 
انسدياقا مع هوى النفسسى ايضا » من مزاجه الصباحي البارد الجافي ٠‏ ومع 
ذلك ود 1 الود اود موي ل ا ا 
وانعكس وهج النار على اسناريره الصوانية وفي عينيه الواسعتين السوداوين 
ذلك اك انس له سومان ريا ران عستان اجتدلان ذا الشا” 
لم تخللو"! في بعض الاحيان من بعض التغير في اعماقهما » بعض التغير الذي 
قد لا يكون رقة ولطفا . ولكنه يذكرك , على الاقل , بالرقة واللطف ٠‏ 

وكان قد سلخ دقيقتين وهو برنو الى النار , وكنت' قد سلخت مثل ذلك 
الوقت وانا ارنو اليه عندما التفت فجأة فلمح عيني” مر كزتين على محياه 

وقال : «انت تتفرسين في” ,2 يأ مس ابير ٠‏ هل ترينني فتى” وسميما ؟ » 

وكان خليقا بي ٠‏ لو اصطنعت الروية ؛ ان اجيب عن هذا السؤال بكلاه 
تعليدي ٠‏ كلام مر عا امام (اتباسة + ولك الحوات رلك تعن لانن 
بطريقة ما , قبل ان اعي ذلك فقلت : ٠‏ لا . يا سيدي » ٠‏ 

فقال : « آه 2 يا الهى ! ان فيك لشميئا فذا تا ٠‏ انك لتذكرين المرء 
براهبة صغيرة ٠‏ فأنت غريبة , هادئة »2 رزينة ,» ساذجة ٠‏ وانك لتجلسين 
باسطة ذراعيك امامك ٠‏ منكلسة: عينيك في الاعم الاغلت على الصتخادة | اللي 
الا حين تصوتبان تصويبا ثاقبا الى وجهي , ٠‏ كما كانتا في هذه اللحظة ٠‏ مثلا ) ٠‏ 
وحمن يوجه اليك المرء سؤالا او يبدي ملاحظة نجدين نفسك مضطرة الى الاجابة 
عنها فعندئذ تطلقين جوابا صر يحا ان لم يكن فظا فانه على الاقل خشن جاف ٠‏ 
ماذا تعنين بهذا ؟ » 

سام سليدي , لقد كنت صر بحة اكثر مما ينبغي لي ٠‏ اني التمس عفوك ٠‏ 
لقد كان ن علي” ان اجيب يقولي انه ليس عن اليسير اعطاء جواب مرتجل عن 

سؤال يتصل بالمظهر الجسماني » وان الاذواق تختلف , وان الجمال امر”" 
ثانوي او شسىء من هذا القبيل ٠‏ » 

الا بها "كان امي ناكو ان عستي مدل هد" الغلام 7+ الجمال: امن 
نانوي ٠‏ هل هذا صحيح ؟ وهكذا فأنك تحت ستار تلطيف الاسناءة 
السابقة » وسستار ملاطفتي حتى استعيد هدوئي تطعنيئني بمدية ماكرة 
خبيئة تحت اذني ! تابعي كلامك اح عله ف ار لاص 
ان لي اوصالا كأملة الا اي 

اه مسيثر رو تشسيسشلن , تيدر ال اراك اين الارل ٠‏ فالواقم 
اني لم اكن ن اقصد اعطاءك جوابا لاذعا : لد كان ذلك مني مج د خطا الموام © 

-ه تماما ٠‏ ذلك ها اعتقده انا ايضا ٠‏ ولسوف تحاسبين علية ٠‏ 
انتقديني : هل تجدين في جبيني شيئا لا يعجبك ؟ » 

قال ذلك ورفع خصل الشعر السوداء التي كانت تنوس على جبينه . 

-1١645- 


كاشفا عن جبهة عريضة ذكية » ولكنها خلو من ايما امارة من امارات الطيبة ٠‏ 

ثم اضاف : ٠‏ والان . با سيدتي . هل تجديئني رجلا ابله ؟ » 

٠‏ معاذ الله 2 با سديدي ٠‏ ومن يدري , فلعلك يا سيدي تحسيني 
مخنوقة فظة اذا سألتك بدثو'ري هل انت 'محُسن محب” للخير ؟ ه 

«٠‏ ها قد عدنا ! وها هي ذي طعنة اخرى من تلك المدية نفسها تنوجهها 
ا 0 » وما ذلك الا لانني قلت اني لا احب معاشرة 

طفال والعسوه والمعائن ان من الخير 'لى ان اخفض صوني بهذه الكلمات 1) 

ماو هد لكا اكد ٠‏ بالمعنى العام للتعبير ٠‏ 
ا ا لى النتوء الذي يقال انه بنمة عن هذه الملكة, 
ديءكان لحسن طالعه واضحا على نحو كاف فهو يضفي علمى الجزء الاعلى 
ص رأسه سعة ملحوظة , نم اردف : « والى هذا , فقد غلب على في يوم من 
لايام ضرب من رقة القلب فيه قسوة وغلظة ٠‏ فحين كنت في مثل سنك كنت 
فى مر هف الاحساس ٠‏ عطوفا على الصغار ٠‏ وعلى المستضعفين الذين لا تصير 
هه . وعلى البؤساء الذين خانهم الحظ ٠‏ ولكن الدهر وجِّه الي ضرباته 
خاضية منذ ذلك الحين . بل لقد عر كنى بيد_يْه القويتين . وها انا ذا الان 
ناعى بين قاش صلب مثل كز من مطاط » كزرة مساعينة يبنذ الها لماه ؛ 
مر طريق شسق” او شسقين , ولكن ليس في وسط كتلتها غير نقطة حسنّاسة 
راحدة ٠‏ فهل قد بقي لي » بعد ذلك , شسيء من الامل ؟ » 

» الامل في اي ششسيء . بأ سيدي ؟‎ ١ 

» في تحو*لي . كرةة اخرى , من مطاط الى لحم ؟‎ «١ 

فقلت في ذات نفسسي : « لا ريب في انه قد اسرف و في الشراب » ٠‏ و 
عر بأي شمي»ء يجب ان اجيب عن سسلؤاله المحيب ٠‏ ومن ا 
سيكون في ميسوره ان يتحول من جديد , ام لا ؟ 

اراك مرتبكة جدا , يا هس ابير ٠‏ وعلى الرغم من ان ما تتمتمين به 
م ا 4 ا ع ا 2 ء الارتياك تناسنيك 
رنشسق بك ٠‏ والى هذا » فانها تلائمني انا ايضا ؛ لانها تقصي عينيك المتحر” يتين 
عدتين عن محيئاي , وتشغلهما بريأحين البساط الصوفية ٠‏ وهكذا استمري 
بي 'رتباكك ٠‏ اني تز*اع , » يا سديدتي الصغيرة , الى ان اكون الليلة اجتماعيا 
.عا في معاشرة الناس » 

قال هذا ونه من ارسية + زوفت ممعجدا ذراعه ال رف الشتوئد 
٠ 0‏ وتبدةى قوامه رهز فى وللها الو فته بمثل الوضوح الذي تبدءى 

وجهه , كما تبدى اتساع صدره الاستثنائي ا اه 
طول اطراقة ٠‏ وانا واثقة من ان كثرة : الناسي الكائرة خليق بهم.ان بعتبروه 
حلا دميما » ومع ذلك فقد كان في هيئته اعتداد" لا شعوري بالغ 2 وكان في 
منكه ثقة بالنفس قوية » وفي سسيماه لا همبالاة كاملة بمظهره الخارجي 
عتماد” متغطرس على قوة.صفاته الاخرى ٠‏ فطرية كانت ام مكتسبة » وكان 
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فى هذا كله ما يعوضه عن فقدان الجاذبية الشخصية , بحيث ان الناظر اليه 
لا معدى له عن مصاركته تلك اللامبالاة ٠‏ بل لا معدى له عن مشار كته على 

نحو اعمى ‏ تلك الثقة بالنفس ٠‏ 

وكرر قاثئلا : « اني نزاع الى ان اكون ', الليلة » اجتماعيا راغبا في 
معاشرة الناس ٠‏ وهذا ير اا ور ا : اني 
ل اخد”فني الثار والتريا ما بتمنيم نزعتي الاجتماعية هذه , كما انه ليس في 
ميسور « بايلوت » ان يشسيعها , ٠‏ لان ايا منها لا يستطيم الكلام ٠‏ ان أديل هي 
فوق النار والثريا و « بايلوت » درجة” من غير ريب » ولكنها مع ذلك نطل 
دون المستوى المطلوب بكثير بكثير ٠‏ والشيء نفسه يصح في مسز فيرفاكس ايضا ٠‏ 
الوا ب ا د عر م ل مد 
اذهلت.ني في الليلة الاولى التي دعوتكٍ فيها الى هنا 2 وكنت نسيتك ب 
كدت منذ ذلك الحين 2 فقد صرفتني عن وو حو 
راصي ولخي حويدت الم ٠‏ الليلة . على الاخلاد للراحة ٠‏ فأطترج كل 
ما يزعج , واستحضر كل ما يوقع الرضا ة في النفس ٠‏ وانه ليرضيني الان ان 
اغريكٍ بالكلام ٠٠‏ ان ازداد مغرفة بك ا 

ولكني , بدلا من ان اتكلم » تبسمت , ولم تكن ابتسامتي ء مستسشرة” حذا 
او مذعنة جدا ابضا ٠‏ 

فألح قائلا : « تكلمي ! » 

ا« عم” , بأ سديدي ؟ » 

« عن ايما شسيء يروق لك ٠‏ اني انرك لك كامل الحرية في اختيار 
الموضو 0 
يتوقمع مني ان اتحدث لمحرد م 2 فلسرّف ان 30 
خانه فلم بوجه خطابه الى الشخص المناسب » ٠‏ 

«اراك بكماء , يا مس أبير » ٠‏ 

ولزمت الصمت ,؛ فحنى رأس.ه نحوي بعض الشيء ء وبنظرة: مفردة 
خاطفة بدا وكأنه يغوص في عيني” غوصا ٠‏ 

وقال : « عنيدة ؟ وهتبرمة ٠‏ هذا طبيعي » ذلك اني افرغت' طلبي في 
صيفغة سخيفة » صيفة تكاد تكون وقحة ٠‏ مس ابير », اني التمس عفوك ٠‏ 
الواقع هو , وانا اقول ذلك مرة والى الابد » اني لا اريد ان اعاملك كما اعامل 
من هم دوني مقاما , اعني ( وقد حاول بهذا التفسير ان يصحح نفسه ) الني 
لا اداعى: لنفسي: الا ذلك التفوق: الذي تفرضة عشرون سنة عي فرق :ما نين 
سني وسنك , ويفرضه قرن من الزمان كامل ٠‏ هو.فرق ما بيني ونينك في 
حقل الخبرة والتجربة ٠‏ وهذا حق من حقوقي المشروعة , واني لاه تشمسث به , 
كما تعبر آديل بلغتها الفر نسية ٠‏ وبحكم هذا التفوق » وبحكمه وحده / ارغب 
اليك ان تتلطفي فتحد ثيني الان بعض الشيء وان تنقذ يني من افكاري التي 
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يثيرها التركيز على نقطة واحدة »2 والتي اراها تتاكل 0 
كان قد تنازل فقد”م تفسيرا » بل شيه اعتذار ١‏ لخت لم استسهر 

نحجر تجاه تلطفه , ولقد اردت ان اشعيره بذلك فقلت : 5 
0 يا سيدي , جد راغبة , ولكني لا اقوى على الختيار 
الموضوع » اذ من اين لي ان اعرف ما الذي يروق لك ؟ وجه الي> اسئلة , 
ولسوف ابذل غاية جهدي للاجابة عنها » ٠‏ 

ه اذن قهل تقر ينني ٠‏ في المقام الاول ٠‏ على ان لي حقا في ان اكون 
مستيدا بعض الشسيء فظا بعض الشيء . وربما كثير المطالب ٠‏ في بعض 
الاحمان » » للاعتبارات التي شتفت 12د باعي آلى لحت طن اليب يننا 
حعلني في مقام والدك , واني خضت غمار تجارب همتباينة » مع كثير من 
ناس وكثير من الاهم » وطوافت في البلاد فزرت اكثر من نصسف الكرة 
لارضية , في حين الك عشت عيشا مطمدنا عادثا مع مجموعة من الناس لا 
نتغير » في بيت واحد لا , بتغير ؟ » 

ا ٠‏ نا سيدي ©» ٠‏ 

«د هذا ليس بجواب ٠‏ او انه على الاصح يثير الاعصاب الى حد بعيد , 
لانه ينطوي على كثير من التهرب ٠‏ اجيبيني في وضوح » ٠»‏ 

ه« انا لا احسب , يا سيدي ؛ ان لك حقا في فرض ارادتك علي” لمجرد 
'نك اعلى مني سسنا ء او لمجرد انك عرفت من بلدان الارض اكثر مما عرفت 
نا ٠‏ ان دعواك في التفوق تقوم على مدى ما و'فثقلت اليه من حسن الافادة هن 
رقتك وخيراتك » ٠‏ 

ه همممم ! هوذا جواب مرتجل ٠‏ ولكنى لا اسلكّم نانك على صواب » 
لان هذا لا يدعم قضيتي البتة ٠‏ ذلك انني اصطنعت كلا من وقتي وخبرتي 
صطناعا غير ميال » ان لم اقل اصطناعا سينا ٠‏ وحتى لو اسقطنا مسألة 
نفوق هذه من حسابنا » يتعين عليك ان توافقي على تلقي اوامري بين الفينة 
والفينة . من غير ان تثيرك لهجة الامر او 0 ٠‏ فمارأيك ؟» 

ونبسمت ٠‏ وقلت في ذات نفسي : « ان مستر روتشيستر غرسمب 
ا لو ل نك ل قدي د 
حرا على تلقي اوامره » 

وقال . مدركا في الحال ‏ انطباعتي العابرة : « هذه الابتسامة حسنة 
حدا ,2 ولكن" اردفي الابتسام بالكلام » ٠‏ 

«ه كنت افكر يا سيدي كم هو قليل عدد الرؤساء الذين يكلفون انفسهم 
عناء السؤال عما اذا كانت اوامرهم تثير مرؤوسيهم المأجورين وانؤذيهم ام لا » ٠‏ 

ه مرؤوسيهم المأجورين ! ماذا ؟ انت مرؤوستي المأجورة ؟ اوه » اجل , 
هد نسيت الراتب ! حسن اذن , هل تجيزين لي » على هذا الاساس 
د اس ا 0 -؟» 
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ذلك » وانك حريص على ان يكون تابعك مرناحا الى تابعيته لك , فاني اجيزه 
من صميم الفؤاد » ٠‏ 

« وهل توافقين على الاستغناء عن حمهرة ة كبيرة فى العت المارات 
التقليدية من غير ان يخطر لك ان اغفالها ناشىء عن شي ٠»‏ من الازدراء ؟ » 


وانا وائقة يا سايدي من اني لن اخطىء فانوهم التجاوز عن الشكليات 
المألوفة احتقارا ٠‏ والواقم اني اميل الى اول ههذين الامرين بعضض الششسيء , اما 
ثانيهما فما احسب ان اي ابن حرة: برضى به ؛ ولو لقاء راتب بلجرى عليه » ٠»‏ 


« هراء ! ان معظم ابناء الحرائر على استعداد لان ير تضو! القيام بأيما 
شيء لقاء الراتب ٠‏ من اجل ذلك , دعي الناس وشأنهم » ولا تغامري باطلاق 
الاحكام التعميمية في موطوعات تجهلينها جهلا مطبقا ٠‏ وعلى اية حال ؛ فاني 
اصافحك , عقليا , مهنئا اياك على جوابك , برغم افتقاره الى الدقه ٠‏ اجل الى 
اهنئك على ذلك الحواب ؛ سسمواء من حيث الطريقة التي قيل بها او من حيث 
مادة الكلام : لقد كانت الطريقة صريحة ومخلصة ٠‏ وليسن يقم المرء دائما على 
مثل هذه الطر بقة في الاجابة ٠‏ على العكس ء ان التصنلم او البرود او سوء 
الفهم الاحمق ا ل قصده المرء همي المكافات المعتادة التي 
تلقاها الصراحة ٠‏ ولا احسب ان ثمة ثلاث مر ثيارن ؛ من بين ثلاثة آلاف مر بية. 
كان يمكن ان يجبنني كما اجبت انت اللحظة ٠‏ ولكني لا اقصد الى اطرالك ٠‏ 
انك اذا كنت قد افر غملت في قالب مختلف عن ذلك الذي افر غت فيه الكثرة 
الكبيرة من بئات جنسك فليس الفضل في هذا لك ٠‏ انه من عمل الطبيعة ٠‏ 
تم انث بعد هذا كله اتعدل اطلاق الاستكام ٠١‏ انا الا كاد اعرف نانح ينا 
ومن يدري , فقد لا تكونين خيرا من الاخريات . وقد تكون فيك علل لا تلحتمل 
اجاج حم را للحي كاحي 11 
فقلت في : : ٠‏ وكذلك قد تكون انت ! » ٠‏ والتقت عيني عينه 
لحظة خطرت لي الفكرة القد يدا كانه قرا عا لان يتعرل بل ملكي ٠‏ اذ اجات 
كنا و ا ا ال مه 
ل : «اجل . اجل ٠2‏ انت على حق ٠‏ انا مثقل بالعلل والعيوب ٠‏ ذلك 
ا ل ل بسر اه 
تعلم اني لبنت في خاحة الى ان اكون قاشيا في احكامي على الآخر بن + لان لئ 
ماضيا ثقيلا . وسلسلة افعال ٠‏ ولونا من الحياة يتعين علي ان اتأملها في 
ذات نفسي ٠‏ وكلها قد ترد سخرياتي وانتقاداتي نفسها الى نحري لقد 
اندفعت » او على الاصح ( ذلك بأنى ٠‏ مثل سائر الآثمين ؛ اميل الى القاء نصف 
الملامة على الحظ العاثر والظروف المعاكسة ) قد د'نعت في طريق الضلال وانا 
في الحادية والعشرين , ولا اهتد الى السبيل القويم منذ ذلك الحين ٠‏ ولكنه 
كان من الحائز ان اكون شيئا مختلفا جدا ٠‏ لقد كان من الحائن ان اكون 
صالحا مثلك , واعظم حكمة منك , وريما في مثل طهارتك ٠‏ انا اغبطك على 
ما تتمتعين به من بال مطملن » وضمير نقي” » وذاكرة غير همدنسة ٠‏ ايتها 
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عناة الصغيرة , ان الذاكرة غير المشدوبة بأيما لطخة او دنس همي كنز” نفيس 
ص عمر رسب معين” من الانعاش لا بينضب . اليس هذا صحيها ؟ » 


+ كيف كانت ذاكر تك يوم كنت في الناننهة عشرة , يا سسيدي ؟» 

و كانت حسنة آنداك كانت شنيافية . صحية 2 ولم يكنايما 
دافق ار راكد قد احالها الى مستنقم آسسن ٠‏ كنت صنُواك وائلافقفي 
نه ع مدر اما الك لاي الطليته إن ان تحمل منلي 
حلا صالحا ٠‏ على الحملة ٠‏ نأا مس ابيز . رحلا من الطراز الافضل , وانك 
3 ناني الست' كذلك ٠‏ قد تقواين انك لا ترينهة' . فاسمحي لي إن اطري 
مسي فأقول اتى ارا هذا في عينيك ( والشبوي ينيدي +« كات وا عير بسن 
م رم سم د ان سر 5 
سمي الي مثل هذه السمعة الرديئة ٠‏ ولكن بسبب ظروف بعينها ‏ وانا 
عول ذلك صادقا ‏ وليس بسبب من ميل فطري" عندي , امسيت آثما تافها 
مدلا , منغمسا في جميم الملذات الصغير برة الحقيرة التي يحاول الاثرياء 
ال لوكي ايدام ا نكي كع د عو ع وج كن 
-عممى انك كثيرا ما ستجدين تفسنك ٠‏ في مقبلات ابامك ,2 وعلى الرغم منك , 
م صع نقة معارفك ومسمتودع اسلرا رهم ٠‏ ذلك تان الناس سوف يكتشفون 0 
سى بحو غرازي” , كما اكتشسفت اا , ان موهبتك لا تقوم على التحدث عن 
عث بل تقوم على الاستماع بينا يتحدث الآخرون عن انفسهم ١‏ انهم 
سوف يستشعرون ايضا انك لا تستمعين اليهم بروح ضاغنةٍ من الازدراء 
حم فهم وتهوارهم . ولكن" بضرب ال ل يقاشل 
م قيمته الدر فم فيهية والتشدجيعية كم ن' مظاهره خلوا من ل والتطفل ٠‏ 

-ه ومن اين تعرف ؟ ٠٠06‏ 5 


سسا 5ه 3 


ه انا اعرف ذلك جيدا . من اجل ذلك اتابسع حديثي في حرية 
لاني ادوان خواطرى في يوضات « قد تقولين انه كان علي ان اسمو فوق 
عورف اخل 6 ن هن واجبي ان إفعل ا ا و 

ولكني كما ترين لم افعل ٠‏ فحين ظلمني القدر لم "١‏ كن من الحكمة 
تست حئث اعتصم بالهدوء : لقد غلب علي الياسس اولا :“لم التعدرت فى مزالدق 
(احلال والتفسخ ٠‏ والان اذا اثار 'نقززي ايما احمق اليم ببذاءته الحقيرة 
عو ا اطري نفسىي بالقول اني خير منه ٠‏ اني مضطر الى 
اافرار ننى واياه على مستوى واحد ٠‏ لشدة مسا تمنيت لو اصمد ٠٠06‏ 
2 ' حاذرى الندم , يا مس ابسر ٠‏ حين تسو'ل لك نفيك 
ىن ٠‏ فالندم سم الحياة ٠ ٠»‏ 


ء بقولون انَ التوبة هي علاجها . يأ سيدي » ٠‏ 
١‏ انها ليست علاجها ٠‏ ان اصلاح المرء نفسسه قد يكون سو علاجها 
قلات 


الناجع ٠‏ ولقد كان في امكاني إن اصلعح نفسسي ‏ اناالا ازال املك القدرة على 
ذلك اذا ٠٠٠‏ ولكن اية فائدة ترتجى من التفكير في ذلك , والعوائق' 
والاعياء واللعنات تحيط بي من اقطارى جميما ؟ والى هذاء فمادامت 
الايام تنكر علي السعادة انكارا قاطعا فأن من حقي ان انتهب من الحياة 
لذتها ٠‏ ولسوف انتهبها من غير زيب » مهما كان الثمن » ٠‏ 

« واذن فلن تزداد الا انحدارا في مزالق الانحلال والتفسئخ , 
يا سيدي » ٠‏ 

ه ربما ٠‏ ومع ذلك فلماذا يتعين على ان اواصل الانحدار في تلك 
المزالق اذا كان في ميسوري ان افوز بمتعة عذبة نضرة ؟ وقد افوز بها 
في مثل عذوبة العسل الطبيعي الذي تجنيه النحل من الارض السبخة وفي 
مثل نضارته ؟ » 

هدانها سوف تلسعك ٠٠٠‏ ان عسلها سوف يكون مرة الملذاق 2 يا 
سيدي » ٠‏ 

«١‏ كيف تعرفين ؟ انك لم تجر بيها قط ٠‏ لشف ما تبدو عليك 
امارات الجد البالغ » والوقار المسرف . وانك لتجهلين المسألة بنقدر ما 
يجهلها هذا التمثال الصدفي ذو النقوش ٠»‏ ( وتناوله من على رفت المدفأة )» ٠‏ 
«انت لا حق لك في تقديم المواعظ الي , ايتها المبتدئة » التي لا تتخط” 
عتبة الحياة بعد .والتي لا تعرف من اسرارها شيئا البتة » ٠‏ 

دانا اذكرك بكلماتك نفسها ٠‏ ليس غير يا سيدي ٠‏ لقد قلت ان 
الخطأ يفضي الى الندم » ثم اعلنت ان الندم هو سم الوجود » ٠‏ 

« ومن الذي يتحدث الان عن الخطأ ؟ انا لا اظن ان الفكرة التي 
تطرت في ذهني كانت خطأ ٠‏ على المكس , اني اعتقد بانها كانت وحيأ 

كثر منها اغراء : كانت ائيسة ومهدائة ‏ انا واثق من ذلك ٠‏ وها هي ذىي 
تخطر لي كرة اخوى ! انها ليست ضيطانا » اكد لل 1 
عن واحبى أن ارحت: مكل هذاه الضيفة الحسناء اماق انقير ا 7 
فؤادي » ٠‏ 

ه خذ حذرك منها ,. با سيدي ٠‏ انها ليست ملاكا حقيقيا » ٠‏ 

ه« وكرة اخرى اسألك , كيف تعرفين ذلك ؟ بأية غريزة تزعمين 
انك قادرة على التمييز بين ملاك زل” فآمسى من نزلاء الجحيم وبين 
رسول من رسل العرش الاذلي بين هادر ا 
ةمد فلت ان الك ارت لد و كم اكه 

من انها سوف تلوار نك شقاء اضانيا اذا أضخت” اليها ٠ ٠‏ 

«لاء على الاطلاق ٠‏ انها تحمل اكرم رسالة في العالم ٠‏ والبى 
ةفانك لمت الوضية على ملميري قد داعي لنلئك" ٠‏ هياء ادخلي, 
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بتها التائهة الوسيمة » ٠‏ 

قال ذلك وكأنه يتحدث الى طيف لا تراه ايما عين غير عينه ٠‏ ثلم 
نه طوى ذراعيهة ‏ اللتين كان قد بسطهما نضصف تسلئط على صدره »2 
سدا وكأنه يعانق بهما ذاك الكائن اللامنظور ٠‏ 

واضاف معاودا توجيه الخطاب الي : « لقد استقبلت' التائهة ‏ انها 
هة متنكرة » في ما اعتقد هن غير ريب ٠‏ ولقد احسنت الي* في الحال : لقد 
دن قلبي ضربا من مقبرة . ولسوف يغدو الان مزارا » ٠‏ 

« اقول لك الحقيقة يا سيدي ؟ انا لا افهمك البتة ٠‏ انا لا استطيم 
ل انابع نطور الحديث »2 فقد امسى اعمق من ان افهمه ٠‏ انا لا اعرف غير 
نيء واحد , هو انك لم تكن صالحا بقتد'ر ما كان يتعين عليك ان تكون , 
نك نادم على مواطن نقصك الذاتية ٠‏ وان في استطاعتي ان افهم شينلا 
حدا ليس غير ٠»‏ وهو انك المعت الى ان الذاكرة المدئّسة نقمة سرمدية ٠‏ 
اندي يبدو لي انك اذا بذلت جهدا صادقا فقد تنجد 2 مع تراخي الايام, 
دل من الممكن لك انتصبح ما ترغب انت في ان تصيحه ٠‏ وان ك اذااما 
ترعت , هنذ اليوم ,» بعزم وطيد . في اصلاح افكارك وافعالك فلن تنقخ 
عير بضع سسوات حتى نتم لك ذخيرة من الذكريات جديدة طاهرة » يكون 
عي ميسورك ان تفزع اليها في سرور » ٠‏ 

« فكرة صائية » ولقد عبرت عنها فأحسنت التعبير » يا مس ابير ٠‏ 
رمي هذه اللحظة اراني اعبّد الجحيم في قوة وعزم » ٠‏ 

اه سيدي ؟ » 

«اني لاتخف قرارات طيبة اعتقد انها في مثشل قسوة الصوان ٠‏ 
.يس من شك ف يان رفاقي سوف يصبحون غير ما كانوا وان مطالبي سوف 
ضبع مين ها كانت » * 

« وافضل مما كانوا وكانت ؟ » 

ا جل واواففن 20 عدار ها يفال النحت اجالع سيدا 
عاذن الخبثث + يخيل الي انقاتترتا ين بن + إما اانا فلا إرنات في تفي . 
٠‏ اعرف ماهو هدفي » وما هي دوافعي », واني لاسن” فى هذه اللحفلة 
قنونا لا سبيل الى تغييره , قانونا كقوانين الميديين والفرس , يقول بأن 
عدا الهدف وتلك الدوافعم هي صالحة لمك 

« ليس في امكانها ان تكون صالحة » يا سيدي » اذا احتاجت الى 
د نون جديد يضفي عليها صفة شرعية » ٠‏ 

١د‏ بل انها صالحة ,» » يا مس ايير , رغم حاجتها الماسة الى قانون 
حديد ٠‏ ان الاحوال والملابسات الجديدة التي لم نسمع بمثلها من قبل 
نتطلب ' قواعد جديدة لم يسسمع بمثلها من قبل » ٠‏ 

ه ذلك مبدأ خطر ء في ما يبدو لي » يا سيدي ٠‏ لان في ميسور 
خرء ان يرى , لاول وهلة » انه عرضة للتعسُف واسساءة الاستعمال » ٠‏ 


آاهادت 


١ه‏ انها حكمة موجزة كأيجاز الامثال ٠‏ هذا صحيح ٠‏ ولكني اقسم 
بآلهة اسرتني اني لن اسسيء اسستعمالها » ٠‏ 

ل وانت بشر )2 وغيبر معصوم » ٠‏ 

«اني كما تقولين ٠‏ وكذلك انت ٠٠٠‏ ثم ماذا »ا » 

ه«ان البشر وغير المعصومين يجب ان لا ينتحلوا سلطة ليس يمكن 
ان تلملئح ‏ من غير ها خوف او تعسف ‏ الا للالهة والكاملين مسن الئاس 
تسمل ما ©» * 

و ابة سبلطة ؟ » 

« سلطة القول تبريرا لايما مسلك غريب محرام : « ليكن صذا 
مو السبيل القويم ! » 

ه ليكن هذا هو السبيل القويم ! ٠»‏ ذلك ما ينبفي ان يقال 
بالحرف ٠‏ ولقد قلتيه انت نفسك » ٠‏ 

ه اسأل الله ان يكون مهو السبيل القويم اذن ! » قنت ذلك , وأنأ 
انهض من مقعدي , معتبرة ان من العبث الذي لا طائل تحته ان اواصصل 
حديئا كان كله ظلاما بالنسسية الي » مدركة بالاضافة الى ذلك ان شخصية 
وخاطا اليش بعد عه على تقمري لي االلخطلة الكاكيرة على الاكل ارو امي 
بالحيرة م وبحس اللاأمن الغامض اللذين بلازمان اقتناع المرء بأنه جامل 

«الى ابن انت ذاههبة ؟ » 

٠ » لقد آن موعد نومها منذ فترة‎ ٠ لكي اضع آديل في سريرها‎ ١ 

ا وانت خائفة مني لاني اتكلم مثل أبي هوال » ٠‏ 

٠ه‏ ان لفتك ملفزة 2 با سيدي ٠»‏ ولكني ب برغم انشداهي ‏ غير 
خائفة النتة ٠.»‏ 

ه بل انت خائفة ب ان أنانيتك تخشسى ان تر تكب خطأ فاضحا » 

«اناء بهذا المعنى . خائلفة حقفاء اني لا استشيعر اية رغية 
في اللغو وفضول الكلام ٠»‏ 

ب « لو انك نطقت بشيء من الهراء اذن لفعلت ذلك على نحو رصين 
هادىء الى درجة اتوهم معها انك تقولين كلاما منطقيا ٠‏ الا تعرفين الضحك 
ابذا 2ن مل ابسن 11 تلفي لقسكا عذاه الاجابة ٠‏ فانا 6 انك نادرا 
نت الست موسا" بالفطزء «تاكثر .مما انا كر 1 
فرضن علنك فى لووود لا رزال متقلقا::ناهذايكا ٠‏ قهو يسيطر على اسباريرك » 
ويخنق صوتك ,2 ويشل اوصالك . وانك لتخافين فى حضرة رجل واخ , 
او اب او سسيد ؛ او ما شئست فقولي ‏ ان نبتسمي في كثير من المرح »ار 
تتحدثي في كثير من الحرية , او نتحر كي في كثير هن البسرعة ٠‏ ولكني 
احسب انك سيوف تتعلمين» مع كر الايام » كيف تجربن معي على سجيتك, 
تماما كما اجد من المتعذر على ان اكون تقليديا متمسكا باهداب العرف حين 
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'نحدث اليك , وعندئذ تمور نظراتك وحركاتك برشاقة وتنواع لا تجرثين 
'اليوم على التكشف عنهما ٠‏ واني لالمح بين فترة واخرى ,2 سيماء طائر 
عريب ,. من خلال قضبان متراصة : ان في ذلك القفص لاسيرا ناشطاء 
قلقا . راسسخ العزيمة ٠‏ ولو قد كان هذا الاسير حرا اذن لحلّق قفن اطح 
لسحاب ٠‏ الا تزالين مصممة على الانصراف ؟ » 

« لقد دقت الساعة التاسيعة 2, يا سيدي » ٠‏ 


هلا بأس ٠‏ انتظري دقيقة ٠‏ ان آديل لم تنجز استعدادها للايواء 
نى سريرها بعد ٠‏ ذلك بأن وضعي » يا مس ابيير , وقد وليت النار ظهري 
ووجحهت وجهي الى الححرة .2 يساعد على الملاحظة ٠‏ ولقد وفقت , فيما 
لست اتنحدث معك , الى همراقبة آديل ايضا بين الفينة والفينة ٠‏ ( ولدىي 
سباب خاصة تندعوني الى الاعتقاد بأنها ظاهرة غريبة تستحق الدرس 
اسسياب قد افضي بها اليك في يوم من الايام , لا بل سأفضي بها اليك 
ص غير ريب ) ٠‏ لقد اسلتللت هن صندوقها ٠‏ قبل عشر دقائق تقريبا , ثويا 
حريربيا قر نفليا صغيرا ٠‏ فاضاء الابتهاج الغامر وجهها عندما نشرانه امامها, 
دلا عجب فالغنج يجري في دمها . ويختلط بدماغها . ويمازج مخ عظامها ٠‏ 
نقد صاحت , بلفتها الفرنسية : ه يجب ان اجربه ! وفي هذه اللحظقة 
دداكة ارا تدفيت وعادرة السجر و #ناانيا الآن مع جوري ران 
صوفي هذه لتساعدها في هذه اللحظة في ارتداء الثوب ٠‏ ولسوف تنقلب 
"ديل الى هنا بعد يضح ذقااق , بوانا عرف ما الذي متيف علية عيتباي 
صورة مصغرة عن «م ه سسيلين فارينز » كما كانت تيدر على المسرح عند 
متهلال ٠٠٠‏ ولكن ما لنا ولهذا ٠‏ واياها كان فان ارق مشساعري على 
.نك ان تصاب بصدمة ٠‏ بهذا يحدثني قلبي ٠‏ امكثي الان 2 لتري صل 
سحقق ذلك ام لا ؟ » 

وها هي غير دقائلق معدودات حتى سلميعت قدما آديل تخطران في 
لحان عي الراوعة بالق مكلت اكه د الواحم دصرم ا و 
ستحالت مخلوقا اخر ٠‏ كان ثوب من الاطلس الوردي اللون ٠‏ بالغ القصر »2 
حيب التنورة الى اقصى حدود الرحابة قد حل محل الفيستان الاسمر 
سي كانت نرتديه هن قبل . وكان اكليل من اكمام الزهور يتوج جبينها , 
م قدماها فكانتا تزهوان بجورب حريري وبنعلين صغيرين من اطلس 
بض ٠‏ 

م لي اا « كيفا تجدان وبي ؟ 
حر لالقى بي ؟ ونعلاي ؟ وجوربى ؟ انتبها , انا اعتقد الي سوف ارقص ٠2»‏ 
ونشرت تنورتها , وانشات ترقص عبر الحجرة , حتى اذا انتهيت 
مستر رونشسيستر دارت امامه ‏ في رشاقة على رؤوس اصضاسعها , 
ال كه نس عل رابو عدا ةدالق بللا 4 شدير 
32 ال مر على الرم و طيتت 0 027 العافت رض لض دان 


ل 


يع بجوان: وين وحم لقم ١‏ رول ١‏ رشان ا لسر 
استطاعت ان تستثل” دنانيري الذهبية الانكليزبة من حيب بنطلوني 
البريطاني ! لقد كنت انا ايضا فتى ناضرا , يا مس ايير » اجسسل تاضرا 
كي الاخضر : ونقي ان ما يمور به شبابك الان من غضارة لين يعدد 
البتة ما كان يمور به شبابي آنذاك ٠‏ وايا كان , فقد ولى ربيعي الان . 
ولكنه ترك في يدي هذه الز هميرة الفرنسية » التي اتوق في بعض لحظات 
كابتي , الى التخلص منها ٠‏ واذ كنت , الان , لا احترم الجذر الذي 
انبئقت منه . بعد ان وجدت انه من ضرب لا يصلح غير غبار الذهب سماد' 
له, فاني لا اكن” للريحانة تمير حب جزثئي , وبخاصة عندما تفلب عليها 
سيماء التصنمع » ٠‏ كشأنها في هذه اللحظات ٠‏ والواقع اني اعيلها واربيها عملا 
بالميدا الكالولدان الروعاني في المقام الاول ٠‏ ذلك المبدأ الذي يقول بالتكفير 
عن جمهرة من الأثام , الكبيرة والصغيرة » من طريق القيام بعممل صالح 
مفرد ٠‏ ولسوف اشرح لك هذا كله في يوم من الايام ٠‏ طاب مساوؤك ٠ ٠‏ 
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ذات اصيل » عندما اتثفق لسو رس اسيك يه 
الس "0 رنيا الت هي الجر ها باسلؤت + ذمخ شتكها بو » سألني ان 
اذرع معه , جيئة وذعوبا . همرا طويلا تكتنفه اشجرر الزان . على مرأى 
.١ 5‏ 

ثم انه قال انها كانت ابنة مغنية اوبرا فرنسية , هي سيلين فارينز 
التي كان يشعر نحوها , في بوم من الايام, ا را وكانت 
سيلين قد تظاهرت بمبادلته هذا الحب بحب مثله ,2 » بل اشد منه اتقادا ٠‏ 
لقد حسب نفسه معيودها » على الرغم هن بشاعته , ولقد اعتقد ب ععطلى 
حد قوله ‏ بأنها آثرت « قوامه الرياضي » على رشاقة ابولو بيلفيدير ٠‏ 

هه اجل 2ه با مسن ابير ٠»‏ ولقد ازدهاني هذا الابشثار الذي صدرت 
عنه الحورية الفر نسية للقزم البريطاني الق على كنوز باطن الارضضصء» وكان 
هذا الازدهاء من القوة بحيث انزلتها في فندق , واحطتها بجمهرة مسن 
الخدم , وبعربة , وشالات منالكشمير » وماسات , ومخرمات هنالدانتيل؛ 
الجديدة , ككل مفرم سساذج ضعيف العقل ٠‏ ويبدو الي لم اكن املك من 
الاصالة ما يجعلني اشق لنفسي طريقا جديدة الى العار والخراب 2 فسلكت 


عي الشستك 511001016206 . لمبة من لمب الاطفال ٠‏ ( المصرب ) 
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سبيل العتيقة , في دقة بلهاء » مجتنيا الانحراف انشا واحدا عن وسطه 
هبد ٠‏ ومن هنا انتهيت ‏ وكنت استحق ذلك الى مصير كمصير سشائر 
حمقى من المغرمين ٠‏ وذات مساء اتفق لي ان وفدت على سيلين على غمير 
فب منها لزيارتي , فلم اجسدها ٠‏ ولكن الليلة كانت قانظة ء وكنت 
مهفا من اثر التطواف في شوارع باريس , وهكذا قعدت في مقصورتها. 
سعيدا بأن استنشق الهواء الذي كان وجودها .قبل ذلك بدقائق معدودات , 
ند اضفى عليه صفة مقدسة ٠‏ لا » اني اغالي , فأنا لم افكر في اي يوم ان 
+ القدرة على اضفاء ايما صفة مقدسة على ايما شيء ٠‏ كان ذلك محرد 
مرب من عطر « كرات البخور » كانت قد نركته هناك ٠‏ كان عبير مسك 
.عير ء لا اريج القداسة ٠‏ وكنت قد شرعت احس بالاختناق من روائح 
همير المستئبتات الزجاجية , والعطور التي نلضح بها الهواء . عندما 
ح مني نفسي بان افتح النافذة واخرج الى الشرفة ٠‏ كانت الليلة مقمرة 2 
رونت مصابيح الغاز مضاءة ايضا , وكان الحو ساكنا جدا ,2 رائقا جدا ٠‏ 
.عى الشرفة كان كرسمي او كرسسبيان , فجلست » واخرجت هن حيبي 
يدرا.ء ‏ اني سسوف آأخذ الان. واحدا » اذا اجزت لي ذلك » * 

وتمهل ريثما اخرج سيكارا واشعله ٠‏ حتى اذا وضعه بين شفتيه 
. عن في هواء ذلك اليوم المثلوج », الذي لم يشهد الشمس ؛, سحابة من 
-<ن هافانا الذكي ,» استأانف حديثه' قائلا : 


« وكنت في تلك الايام احب ضروب الحلوى المغلفة بالسكر ايضا , 
- مس ايير ٠2‏ وكنت اقرقش ( واغفري لي هذا الابتذال في التعبير ) ٠‏ 
حم كنت اقرقشس حبات الشوكولا حينا وادخن حينا . مراقبا في الوقت 
مه سيل العربات التي كانت تدرج على طول الشوارع الانيقة نحو دادر 
١رنا‏ المجاورة , عندما تبينت عدر به انيقة مقفلة بجرها جوادان انكليزيان 
عن , عرفت فيها ب بفضل اضواء المدينة الساطعة ‏ تلك العربة التي 
لت قد قدمتها الى ه سسبلين . م كانت عائدة الى الفندق ٠‏ وراح فؤادي 
حمر . بحكم الطبع خحفقانا شديدا فارغ الصسر ,2 على جد بد الدرابزون 
سي ٠تكات‏ عليه ٠‏ ووقفت العربة » كما كنت قد توقمت » عند باب 
عسقا٠‏ وترجلت شعلتي ر وهذه هي الكلمة الدقيقة اللائقة بمحبوبة من 
مات الاوبرا ) وعرفتها في الحال , على الرغم من انها كانت تستتر 
سععها ‏ وهو , بالمناسية 2 حمل ثقيل لا داعي للتدثر به في امسيهة 
ح_ر'انية قالظهة الى ذلك الحد ٠٠٠‏ اقول عرفتها في الحال من قدمها 
مميرة التي لاحت من وراء تنورنها وهي انئب من عتبة العربة ٠‏ وكدت 
مم وانا اطل” من على الشرفة ‏ بهاتين الكلمتين , ٠‏ يا ملاكي ! 2*٠‏ 
حرس كان ينبفي ان لا تسمعه غير اذن الحب وحدها طبعاء عندما 
5 حم --. - ع 1 2 : ٠: ٠. ٠.‏ ما 
ب خلفها 2 هن العربة » شخص اخر متدثر هو ايضا بمعطف ٠‏ ولكن 
حته الان يدوي فوق الرصيف لم يكن غير عقب ذات مهماز : لقد بصحرت 
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براسس معتمر بقبعة يمر نحت باب الفندق المقنطر الخاص بالعربات ٠‏ 


«انت لم تستشعري الغيرة ٠‏ في يوم من الايام . با مس ابير ؟ لا »2 
بالطبع : وليس ثمة ايما حاجة لطرح هذا السؤال عليك , فانت لم تعرفي 
الحب قط ولسشوتي ستصعر ين هانين الناطفتين في لمقتارت: الاإيهام '* إن 
روحك هاجعة الان ,2 ولا بد ان تصابي ذات يوم بالصدمة التي ستوقظها ٠‏ 
انك تحسبين ان الوجود كله بجري في مد” هادىء كذلك الذي هدهمد 
شبابك حتى هذه الساعة ٠‏ انك تعومين مغمضة العينين مسدودة الاذنين ٠»‏ 
فلست ترين لا الصخور التي تطلم رؤوسها غير بعيد في مجرى المد 2 ولا 
تسمعين الامواج العارمة التي تجيشى في قعرها ٠‏ ولكني اقول لك ب ومن 
الخين لك ان ستتيي عيدا لا انول انك سوف تنتهين يوما الى مأزق 
تكتنفه شم الصخور 2 حيث يتفتتمجرى الميساه ه كله ويتبدد في دواممة 
بكر 7 وجلبة ٠‏ فاما ان تنتكسري ذرات فوق الصخور الشامخة , 
او تلحملر على كتف موجة عارمة الى تيار ١كثر‏ هددوءا ٠ ٠٠‏ كمثل حالي 
انا الان ٠‏ 

ه انااحب هذا اليوم : احب تلك السماء الفولاذية . احب تجهكم العالم 
وسكينته تحت هذا الصقيم 2 احب تُورنفيلد 2 احب عتقه 2 وتوحثلده 2 
واشحاره القديمة التي تعشعششى فيها الغربان ٠‏ واشجاره ذات الاشواك ٠‏ 
وواجهته الشائية . وصفوف النوافذ القاتنمة التي تعكس تلك السماء 
المعدنية ٠٠٠‏ ومع ذلك فما اطول ما ابفضضت مجرد التفكير فيه , وها اكثر 
ها اجتنبته كما يحتنب المرء موطنا من مواطن الطاعون ! وما اشد مااكره 
حتى الان ٠٠٠6‏ » 

وصرف باسنانه واعتصم بالصمت ٠‏ وكف عن السير . وضخطلرب 
الارس الصلية بعقب حذاثه ذي الساق الطويلة ٠‏ لقد بدا وكان فكرة بفيضة 
ما قد كبثّلته تكبيلا جعله عاجرا عن ان بتقدم خطوة واحدة الى امام ٠‏ 

وكنا نصعد في الممر الذي تكتنفه الاشجار عندما ره 
النحو ٠‏ كان القصر امامنا » فرفمع عينيه الى شرفاته 2» ورشقها بنظرة لم 
اشهد مثلها لا من قبل ولا من بعد ٠‏ لقد بدا و كان الالم والخزي والغيظ 
نفاد الصبر ١‏ والاشمئزاز , والمقت تصطرع كل لحظة اصطراعا مرتعشا 
في انسان عينه الكبير المنفسح تحت حاجيه الابنوسي ٠‏ وضاريا كان ذلك 
الصراع الذي اتسم بالحسم هن غير ريب »2 ولكن ششيعورا اخر ما لبث ان 
برز وانتصر : شيء قاس وساخر شيء عنيد وحازم ٠‏ لقد اخيد انفعاله 
وححّر قسمات وجهه 2 فمضى يقول : 

2» وخلال اللحظة التي اعتصمت فيها بالصمت ؛ يا مسن ابير‎ «١ 
على هقر بة من جذع شجرة‎ ٠ , لقد وقفت هي هناك‎ ٠ صفيت المسألة مع قدري‎ 
الزان هذه عرافة مثل هاتي ك العرافات اللاثي برزن لماكيث في مرج‎ 
لقد ساألتني , رافعة اصبعها : « اتحب تورنفيلد ؟ © ثم خطت‎ ٠ ه فورء‎ 
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في الهواء , تحذيرا تحكّى في احرف هير وغليفية كااحة على طول واجهية 
القصر , بين صف النوافذ الاعلى وصف النوافذ الادنى : « أحبّه اذا 
استطمت ! » «أحسّه' اذا جرؤت ! » فقلت : و سوف احبه 4 سوف اجرؤ 
عنى حبه ! » ( وهنا استدرك في نكد وكآبة ) «ه سوف آبرة بوعدي 2 سوف 
'ذلل العقبات التي تعترض سييلى الى السعادة ؛ الى الطيسة ‏ اجل, 
الطية الي ارس إن امون رحلا خيرا مما كنت اخيزا مننا: :آنا نا 
حطم حوت ايوب الحربة والنبلة والصدرة المزرتدة ٠‏ ولن ارى في ما يعتبره 
ناس عقبات من حديد ونحاسى الا هشيما وخشبا نخرا» ٠‏ 

وهنا راحت آديل تعدو امامه هي ولعبتها فصاح في فظاظة : «٠‏ اغربي 
عني ! العبي في مكان بعيد . ايتها الطفلة . او امضي الى د صوفي » في 
د'خل القصر » ٠‏ حتى اذا وصل سيره في صمت غامرت' مصاولة اعادته الى 
النقطة التي كان حديثه قد انحرف عندما على نحو مفاجيء » فسألته : 
ه وهل غادرت الشرفة . با سيدي , عندما دخلت الانسة فاريئز ؟ » 


وتوقعمت ,2 او كدت , ان القي ب حزاء هدا السؤ ؤال الذي طررح في 
خرف غير هلاثم البتة ‏ صدا قاسيا ٠‏ ولكنه , على المكس » استيقظ مبن 
شروده الذهني المنجهم . وادار عيديه نحوي . وقال وقد شرع الاكفهرار 
بزايل حبينه : واوه. لقد نسيت سبيلين !ا حسناء سوف اسسيتأئف 
الحديث + عندما رأيت فاتنتى تدخل على هذا النحو برفقة فارس من 
غرسان , بدا لي وكأاني سمعت حسسيسا . واذا بأفعوان الغيرة الاختضخضر 
دي الجسسمم المتموج الملتف بلطلع رأسه من الشرفة التي سفح القمر عليها 
ستاو .ريسلل ان سدرى ١‏ الى لارام ريطن لمي بناقا طر يه ٠‏ اول 
دقيقتين اثنتين , الى سويداء فؤادي » ٠‏ وهنا هتف , مفارقا مود القصة 
كرة اخرى مفارقة مفاحئة : ٠‏ عجبا ! عجبا لى كيف اخترتك لاشكو اليك 
شي كله , ابتها السيدة الفتية ٠‏ واعجب من ذلك ان تنصتي الي قفني 
سكون ء وكأآن النصراف رجل مثلي الى روابة القصص عن خليلته راقصة 
الاويرا على مس.هي” فتاة غريبة غرة مئلك امر” مألوف اكثر من ايما شسي* 
آخر في هذا العالم ! ولكن الغرابة الاخيرة تفسسر الغرابة الاولى © كما المعت' 
دات مرة :انك , » برصانتك وحذرك . وحسن تقديرك لمشاعر الاخرين 2 قد 
حنقت لتكوني الصدر الذي يستقبل الاسرار ٠‏ والى هذا , فانا اعرف اي 
صرب من العقل حاولت ان اصل ما بيئه وبين عقلي : انا اعلم انه ليس عقلا 
فابلا للمدوى ٠‏ انه عقل غريب , عقل فذ ا ٠‏ ولسمت اقصد . لحسن الطالم 
الى ابذاله 2 وحتى لو قصدت اذن لما استطعت الى ذلك سببيلا ٠‏ اني كلما 
اخذت معك باطراف الاحاديث كان خيرا وابقى ٠‏ لان في ميس ورك ان 
تنعشيني بينا اعجز انا عن اذوالك » ٠‏ 

وبعد هذا الاستطراد عاد الى قصته بكملها : « لقد بقيت في الشرفة , 
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الى ال شين : « لا ريب في انهما سوف بفدان الى مقصورتها ٠‏ 

فلانصب لهما شركا » ٠‏ وهكذا مددت بدى خلال النافذة التو لاستدات 
الستارة عليها » تاركا مجرد فجوة استطيع بواسطتها ان اراقب كل شى 
ثم اغلقت النافذة تاركا ابغط محرد شق كاف لان ارين م مه 
الماخكين وموردف ال ثم انسللت منقليا الى كرسيي ٠‏ ولم اكد 
استوي عليه حتى دخلا ٠‏ فى الحال رحت اختلس النظر من س شق النافذة . 
لقد دخلت الخادمة المستؤولة عن اغرفة سيل ) فاضاءت سان ووضعته 
على المائدة 2» وانسحبت ٠‏ وهكذا كان افق سور ان ارى سسميلين وفارسها 
في وضوح : لقد خلعا ممطفيهما » فبدت «٠‏ لا فارينز » لي متألقة في ثوبها 
الحريري وفي جواهرها , وهى من هداياي طبما , وبدا رفيقها في بزة 
ضابط 2 فعرفت فيه « فيكونتا » داعرا ‏ فتى” احمق اثيما كنت قد التقيته 
ذات يوم في دنيا المجتمع ؛ ولم يخطر ببالي قط ان ابغضه لاني احتقرته 
احتقارا كليا ٠‏ ولم اكد اتبيئة" حتى انكسرت ناب الافعوان ‏ الفغيرة ب و 
الحال , لان حبىي لسيلين خيداو اللحظة فيليا ٠‏ فالمرأة التي استطاعت 
ان تخونني من اجل منافس كهذا لا 7 تستحق ان أناضل في سميل الاحتفاظ 
بها ٠‏ انها تستحق الا<تقار ليس غير غير . ولكن اقل” مما استحقه انا , 
انا الذي هو عاشقها ١‏ المخدوع ٠‏ 


وشرعا يتحدثان ٠‏ وسركى حديثهما عنى تسرية كاملة : كان حداثا 
مستهتر! , ارتزاقيا . فاترا ,. فارغغا , فكانما قُصد قُصد به ان يسئم السامع لا 
ان يسّخطه ويثير غضبه ٠‏ وكانت على المائدة بطاقة تحمل اسمي , واذ وقم 
بصراهما عليها اخذا يتحدثان عني ٠‏ ان ايا منهما لم يكن يهل ك القوة او 
الظرف الكافيين للسخرية بي على نحو حصيف » ولكنهما اهاناني بأبشم 
ما مكنتهما طريقتهما الرخيصة من ذلك » وبخاصة سيلين التي تكضفت عن 
شميء من الذكاء في الكلام على نقائصي الشسخصية ‏ وقد اطلقت عليها لفظ 
ه عامات »ب وهي التي 0 ان نتدفق في اظهار الاعجاب المتقد 
بما دعته ه جمالي الرجولي » ٠‏ انها في هذا تختلف اختلافا كليا عنك . 
انت التي قلت لي » بصراحة بالقة . عند لقائنا الثاني , انك لا تجديتسي 
وسيما ٠‏ ولقد راعتنى هذه المغايرة , في حينها , و2.00.. » 


وهنا اقبلت آديل تعدو كرة اخرى 2 وقالت : « سيدي » اللحظة جاء 
جون ليقول ان وكيل اعمالك قد وفد وانه يرجو مقابلتك » ٠‏ 


. لقد فتحت النافذة‎ ٠ آه ! ف هذه الحال 2 بتعين على ان اوجِز‎ «١ 
ودخلت المقصورة عليهما » فحررت سيلين من حمايتي » وسركحتها من‎ 
لقه‎ ٠ الفندق مقدما اليها بعض المال تستعين به على حاجاتها العاجلة‎ 
. تصاممت عن صيحاتها , ونوباتها الهستيرية , وتوسلاتها , واحتجاجاتها‎ 
وفي صباح‎ ٠ وتشنجاتها » وتواعدت مع الفيكونت على اللقاء في غابة بولونيا‎ 
اليوم التالي سعدت بمقائلته مخلفا رصاصة في أحدى ذراعيه السقيمتين‎ 
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'مهزولتين الواهنتين مثل جناح دجاجة مصابة بالخانوق ٠‏ وعندئذ إعتقدت 
ى تخلصت منهما جميعا ٠‏ ولكن «لا قبرنز » كانت , امدوة الطااع رامد 
حملت الي ,2 » قبل سستة اشهر آدبل الصغيرة هذه مؤكدة انها بنتي ٠‏ ومن 
حري, فقد تكون ابنتي ٠‏ برغم الى لأنارق فاصيماها ايها دليل هه أ 
مس هذه الابوة الكالحة ٠‏ ان الكلب م باإيلوت » ليشبهني اكثر مما تشبهني 
ا او ع و ا و ا ل ا د 
مرت الى ايطالي” مح موسيقي ام مغن ول ري« ديجل بأي حق 
ست اباها ا ست ان ن الطفلة ل ل لي 
كني ,2 ٠‏ فانتشلتها من حمأ باريس ووحلها . وجئت بها الى هنا لتترعر ع في 
ئة صحية في حديقه من حدائق الريف الانكليزي ٠‏ ولقد اكتشفتك مسز 

ع فاكس وعهدت اليك في تثقيفها ٠‏ اما وقد عرفت الان انها بلست غير 
نرعية من هغفنية اوبرا فرنسية فلعل-ك ان تنظلري الى وظيفتلك والى 
جد يلك اقالرة ا د لور م و و 0ك دسم 
م_ببة جديدة » الغ ابه ع» 

ه لاء آديل غير مسؤولة لا عن اخطاء امها ولا عن اخطائك ٠‏ اني 
حرمها ٠‏ والان وقد عرفت انها , بمعنى هن المعاني , بتيمة الابوين ( بعد 
تخلت عنها امها وبعد ان انكرتها انت , با سيدي ) فلسوف اتعلق بها 
كر من ذي قبل ٠‏ وكيف اؤثر ابنة مدللة من ابناء الاسر الثرية . ابنة 
الع الى ان تكره هربيتها كششسيء مزعج ضار , على يتيمة قاصرة متوحدة 
اسل الى” كما بميل المرء ألى صدبقه ؟ » 


«اوه2 اتنظرين الى المسألة على ههذا الضوء ؟ حسن ٠‏ بتعين علي" 
لان انصرف ٠‏ وكذلك بتعين عليك انت ايضا ٠‏ فقد جنحت الشمس 


م الغيب » ٠‏ 


ولكنى لبثئت فى الحديقة بضم دقالق اخرى مم آديل وبايلوت ‏ لقد 
انقتنها فى العداو ولعبت معها لعبة الشتك والمضرب ,.. + وعندما دخلا 
'غصر وساعدتها على نزع قبعتها الصغيرة ومعطفها جلست واجلستها على 
.كستى »2 وابقيتها ثمة ساعة , هجيزة لها ان تلغو كما ششاء لها اللغو ٠‏ غير 
م مة اياها حتى على بءعض مسسالكها المألوفة وهناتها الصغيرة التي كانت 
بن الى الانزلاق نوها حنين. انغلم أنها موضع ملاحظة ومراقدية »: :والثى 
دعت تنمة فيها عن ضحالة في الشخصية لعلها موروثة عن امهاء 

محالة لا تكاد تتناسب والعقل الانكليزي البتة :-ومم ذلك : فقد كانت لها 
خائلها ٠‏ وكنت انا نزاعة الى الاعحاب بكل ها فيها هن عناصم الخير الى 


امن للاسطلك سن عمل تنمدا 0-3 
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ابعهد حد مستطاع ٠‏ لقد التمسست في محياها وقسماتها وجه ششببه 
بينها وبين مستر رونشيستر , ولكني لم افز من ذلك بشيء ٠‏ فلم يكن 
ثمة أبما سلمة او ملامح تؤذن تنسب بشدها اليه ٠‏ وكان ذلك مؤسفا. 
اذ لو كان في الامكان اقامة الدزيل على انها تشضمهه اذن لكان خليقا بسهان 
يوليها مزيدا من تفكيره واهتمامه ٠‏ 


ولم افرغ للتفكير في الحكاية التي قصها على همستر روتشيستر الا 
بعد ان شخصت الى حجحرني وأويت للرقاد ٠‏ ولعله لم يكن ثمة , كما كان 
قد قال لي , ايما شيء استثنائي البتة في مادة الحكاية نفسها : فهقد كان 
هيام الاثرياء الانكليز بالراقصات الفرنسيات ثم خيانة هاته الراقصات 
لعهودهم امرين مألوفين » هن غير ريب , في دنيا المجتمع ٠‏ بيد انه كان ئمة 
شيء غريب على نحو لا لبس فيه في نوبة الانفعال التي عصفت به فجأة 
عندما راح يعبر عن ارتياحه الحالي الى هزاجه , والى ولوعه المنبعث حديثا 
بالقصر العتيق وكل ما بحيط به ٠‏ وتأملت في هذه الحادثة بكثير من الدهش 
ولكني ها لبشت ان صرفت تفكيري عنها . شيئا بعد شيء , اذ وجدتثها 
ممتنعة على التفسير مؤقتا على الاقل ‏ وانتقلت الى التأمل في مسلك 
مستر روتشيستر معي * لقد رأبي في الثقة التي ضاء ان يوليني ابأها اطراه 
لحصافتي : بهذا النوع من النظر فهمتها وارتضيتها ٠‏ كان سلوكه نحوي » 
خلال الاسابيع الاخمرة 2 اشد اسمتواء واطرادا مما كان في البدء ٠.‏ لقد بد' 
وكأني لم اعد اضايقه البتة ٠‏ لقد كف عن النظر الي.في ترفكم مثلوج : كان 
اذا لقيني على غير توقثم بدا لي وكأنه قد سعد بهذا اللقاء ٠‏ كانت لديه 
دائما كلمة رقيقة يقولها لي واحيانا ابتسامة بحييني بها ٠‏ وكان اذا دعاني 
رسميا الى الاجتماع به اكرمني بحسن وفادة كانت تشعر ني بأني املك فعلا 
القوة على تسسليته , وبأن هذه الاجتماعات الليلية كانت تامس لمسر“قسه 
هو . ولفائدتي آنا2, على حد سسبواء * 

والواقع الى كنت اقتصد 2 نسبيا ٠‏ في الكلام 2 ولكني كنت اصفي 
اليه في حبور ٠‏ كان اقصاحيا بي بفطرته : لقد احب ان يكشف لاحد العقول 
الجاهلة بالحياة عن ومضات من مشاهدها واسالييها ((ولست اعثني 
مشاهدها الفاسدة واساليبها الخبيثة . ولكن تلك المشاهد والاساليب التي 
عليه عنديا تن شرع الشح الدء اكتليه على قي سكن ن الحفة 
الغريبة التى اتسمت بها ) ٠‏ ولقد كنت استشعر انتهاجا عميقا ف في تلقي 
0 الحديدة التى ابداها ؛ وفي تخيثل الصور الجديدة التي 3 
لي الس اسار ك2 مرافقة ايام الى المناطق الحديدة التي كشف 
المقات نيا غير الملل أواحتشاقة البسة هن الا الس دء 


وكان في انطلاقية تصرافه ما حررني هن كبع اليم , وكان في صراحته 
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لاك ال ا 0 وي ال 1 قل 
عفد كان يتكشف احيانا عن نزعة استبدادية , ولكني لم اجد في ذلك كبير 
امن لعل ادر قت أن ده بع لز ينه 3و لنت من الشفاذة والاتدهاع .بهد 
ي اسرة وانسباء ٠‏ لقد بدا ان قداري الهلالي الرقيق قد اخذ في اله 7 
دان قراخ وتعودي قد شرم “في الامتلاد < لقدا جسنت ميدن البسدية ' 
د'زداد وزني 2 واتعاظطمت قوتي ٠‏ 

وهل كان مستر روتشيستر دميما في عبني الان ؟ لا , ايها القارىء : 
ن عرفان الحميل وضروبت المعاني المتداعية . وكلها سالغ بهيج » فد 
حعلت وجهه احب ما اتطلتّم الى تكحيل العين به . فاذا بوجوده في حجرة 
من الحجرات يوقم في نفسي ابهاجا اعظم هن ذلك الذي توقعه اشد النيران 
نوهحا < وهم ذللنا.فاني:لم انس عيؤية + رالواقم ان ذلك لم يكن ف 
غاقتي , اذ كان من دابه ان يعرضها على ناظري بين الفينة والفينة ٠‏ كان 
متكبرا . متهكما » قاسسيا على الدونية بمختلف اشكالها ٠‏ وكنت اعرف , 
مي قرارة نفسي , ان لطفه العظيم نحوي كانت تقابنه قسوة ظالمة على كثير 
من الناس ٠‏ وكان الى ذلك نكد المزاج ء لغير ما سيب يستطيع المرء ادراكه ٠‏ 
ا ا ا ال الع وت يوي 
حجرة مكتيته , منكس الرأس. فوق ذراعيه المتصالبتين ٠‏ حتى اذا رفم 
تر بدوى القت دوا تكد تعهما مكاد كرف حار با رد .ا امخيتاف ! 
8 اعتقدت ان كآبته وقسوته وعيوبه الاخلاقية السابقة ( اقول 
ه السابقة » اذ بدا لى وكأنه قد تخلص منها ) كان مردتها الى محنة قاسية 
من محن القدر ٠‏ لقد اعتقدت انه كان بفطرته رجلا ذا نزعات افضل »2 
عمبادىء اسمى ٠‏ واذواق اصفى مما استطاعت ظروفه ان تنميه 2 وثقافته 
ان تغرسه 2 واقداره ان تشسحم عليه ٠‏ اعد جيل الى ان في بره با ميراد 
ممتارة » وان تكن في اللحظة الحاضرة مشوهة 2 مشوشة , مضطربة 
وليس في هيسورى ان انكر اني اسيت لأسباه . ايا كان ذلك الاسى واني 
لست على استعداد لان اضحي بشسيء كثير هن اجل التسرية عنه ٠‏ 

ومع اني اطفأات الان شمعتي واضطجعت في سريريى فاني لم استطع ان 

: كنت ابدا افكر في الانطباعة التي غلبت على وجهه عندما كف عن 
عماس "١‏ اكتنفته الاشجار وراح يقصه كيف برز له قدراه 
للد ري اي لاا 0 

وسألت نفسسي : لم لا » ها الذي ينفُره من القصر ؟ هل بعتزم 
مفادرته كرة اخرى ل ل ا ا 25 هذ 
ألسث فيه اكثر من اسسبوعين على نحو متصل » وها قد سس لخ الان فيه 
لمانية اسا بيع متفاقبات ٠‏ ولو قد غادره اذن لكان التغير محز نا ٠‏ ولنفرض 
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ان غيبته عنه استغرقت شهور الربيم والصيف والخريف كلها ٠٠‏ ان اششعة 
الشمس والايام المشرقة خليق بها عندئذ ان تبدو كثيبة الى ابعد الحدود ! » 

ولضث احزي على رةه التعقيق قل ولعحت الى لقيش بعس دم 
يد ٠‏ همهمة غريبة مأتمية » انبعشت في ما بدا لي تمن فوقي هباشرة * 
منقبضة النفسى كاسفة الباق" ع يي ساك 
اصغي ٠‏ كان الصوت قد خلنق ٠‏ 

وحاولت ان استسلم للرقاد كرة آاخرى ٠‏ ولكن فؤادي راح يخفق شفقانا 
يمور بالقلق والحصر النفسي : كان سكوني الباطني قد تحطم ٠‏ وبعيدا في 
ردهة الدور الاسفل دقت ساعة الحائط الثانية بعد نصف الليل ٠‏ وفي تلك 
اللحظة بدا لي وكأن شيئا قد مس” ا م 
الواحه وهي تتحسس سبيلها في الرواق المظلم ٠‏ قلت : «١‏ من هناك ؟ » فله 
افو ا لوكو امار ا لكر 

وفجأة تذكرت انه قد يكون بايلوت الذي كان من دأبه ان يتخذ سببيله 
الى عتبة حجرة مستر روتشيستر كلما شاءت المصادفة ان يترك باب المطبة 
مفتوحا ٠‏ وكنت قد رأيته بعيني رأسي » ورا و صطتيا 6 عاك فى 
الصباح ٠‏ وهد”أت هذه الفكرة من روعي ٠‏ بعض السيء » فعاودت الاضطجاع ٠‏ 
ان الصمت يريح الاعصاب » فما ان هيمنت على القصر كله , : كرة الخرى » 
سكينة لا يعكر صفوها شيء , حتى شرع النعاس يداعب جفوني ٠‏ بيد انه كان 
مقدارا على ان لا اعرف النوم في تلك الليلة ٠‏ فلم يكد يلم' بي حلم من الاحلام 
حتى فر” من بين يدي مذعوراء وقد روعته حادثة يجمد لها مخ العظم ٠‏ 

لقد ١نطلقت‏ فى تلك اللحظة ضحكة مجنونة ب ضحكة خفيضة مكظومة 
عميقة . بدا لي وكأنها ارسلت عند ثقب باب حجرني نفسه ٠‏ وكان مقداء 
سريري على «قربة من الباب , فخيثل الي بادئة الوا ان الاك المفر بتي 
واقف الإ لى جانب سريري 2او على الاصح رابض عند وسادتي ٠‏ دلكزي 0 
ان فراحتي ٠‏ .و حلم الطرفه فى ها حولي فلم استطع ان ارى شميئا ٠‏ 
الت الحدت كن الطلام كن شرت سات ازلقك عرفت لاسي ره 
0 ل لي 
مرئدة على الرواق ا و ل ا ا 
لهذه السلم منذ فترة يسيرة بابا جديدا » فسمعت هذا الباب يفتح ثم يوصد. 
ليعود السكون بعد ذلك فيهيمن على كل شسيء ٠‏ 

وقلت في ذات نفسي : د اهي غرايس بول هذه المرة ايضا ؟ وهل ركبه 
شيطان ؟ » 


- ١1؟-‎ 


ولم بعد في ميسوري البقاء وحدي لحظة اخرى : ان علي ان افزع الى مسز 
فيرفاكئكس ٠‏ وسارععحت الى ارتداء فستاني واتضشحت بشال , ورفعت رتاج 
'لباب بيد مرتعشة ٠‏ كانت ثمة شمعة تحترق عند باب حجرتي مبساشرة , 
فوق بساط الرواق ٠‏ وادهشستني هذه الواقعة , ولكن الذي اذهلني اكثر اني 
وجدت الهواء كدرا وكأنما ملىء دخانا ٠‏ وفيما كلت انظر بيمنة ويسرة , 
لاكتشف مصدر هذه السحائب الزرق ». استروحت رائحة حريق قوية ٠‏ 

وصرة شيء ما : لقد فلتح باب نصف فتحة ٠‏ وكان ذلك الياب هو باب 
حجرة مستر رونشسيستر , ومن هناك انبعث الدخان مثل سحابة كثيفة ٠‏ ولم 
'عد افكر لا في مسسز فيرفاكس .. ولا في غرايس بول , ولا في الضحكة ٠‏ وما 
عي الا لحظة حتى امسيت داخل الحجرة : كانت السنة من اللهب تندلم حول 
السرير »2 وكانت السجف تشتعل ٠‏ وفي وسط اللهب والدخان اضطجع مستر 
روتشيستر ؛ في غير ما حراك » مستغرقا في نوم عميق ٠‏ 

وصحت : « افق ! افق ! » ورحت اهزه , ولكنه لم يزد على آن غمغم 
وانقلب على جنيه الاخر ٠‏ كان الدخان قد خدتره ٠‏ ولم يكن في الامكان اضاعة 
دقيقة واحدة : كانت اغطية الفراشى نفسها تحترق ٠‏ واندفعت الى حوض مستر 
روتشيستر وابريقه ٠‏ وكان احدهما ‏ لحسن الطالع ‏ واسعا , وكان الآخر 
عميقا . وكان كل منهما مليئا ماء” ٠‏ ورفعتهما عاليا » وغمرت السرير والمضطجمع 
فيه بمحتوياتهما . وانطلقت راجعة الى حجرتي »2 فجئت بابر يقي » فنضحت 
الفراشش بالماء كرة اخرى ,2 ووفقت بعون من الله الى اخماد اللهب الذي كان 

وكان في حسيس النار المخمدة , وانكسار ابريق كنت قد طرحته على 
"لارض بعد ان افرغته من الماء » وبخاصة رشاش المسحاح ( الدوش ) الذي 
'غدقته عليه في سخاء بالغ » اقول كان في ذلك كله ما ايقظ مستر روتشيستر 
'خر الامر ٠‏ وعلى الرغم من الظلام الذي ساد الحجرة من جديد عرفت" انه قد 
'فاق / اذ سمعته 'ير'عد' بلعنات غريية بعد ان وجد نفسه غارقا في بركة ماء ٠‏ 

وصاح : ٠‏ اهناك فيضان ؟ » 

فأجبته : «لاء يا سيدي ٠‏ ولكن كان هناك حريق ٠‏ انهض من فراشك » 
'نهض » فانت الان مُغراآق ٠‏ سوف آتيك بشمعة » ٠‏ 

وسألنى : « باسم جميع جنيئّات العالم المسيحيىي قو : هل انت 
ل يج كا نود سل 0 م 
غرفتي هذه غيرك ؟ هل ائتمرت مع احد على اغراقي ؟ » 

« سوف آتيك بشمعة . يا سيدي ٠‏ ولكن انهض , باسنم السماء ٠‏ 
لفد ائتمر بك شخص ما ٠‏ وليس في مستطاعك ان تكتضف من الذي بيّت هذه 
المكيدة وما حقيقتها قبل ان يرتد” اليك طرفك » ٠‏ 

٠ ولكن اتيانك بالشمعة قد يعرضك للخطر‎ ٠ ها انا ذا قد نهضت‎ «١ 
انتظري دقيقتين ريثما اجد بعض الملابس الجافة , ان كان لا يزال ثمة ملابسسن‎ 
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اجل هو ذا مبذلي يب ار كضي الان ! » 

ا بو لاطعا الكال تن الرواق 
فتنقاها من يدي , ورفعها الى اعلى » ورا ح يتأمل الفراش وقد امسى كه 
اسود مسفوعا ب واغطانتة" وقب ملت :.والسباط وقد سبع لي اماد + 

وتساءل : ١‏ ما هذا ؟ ومن الذي ب 'قدم على ذلك ؟ » 

فقصصت عليه ,2 في ايجاز , ما عرفتله' عن المسألة : الضحكة الغر 
التي سمعتها تدوي في الرواق , والخطى المصعدة الى الدور حلت الت 
ب ورالحة الحر بق ال حي عا لقتنن إلى عر له > رقي ايه خالة وجدتها انداك 
ذكيف اغرقتة بكل نما كان في متنارلي هن الماد * 

واصغى في رزانة بالغة ٠‏ وعبرت الطبياعات وجهه وانا ماضية فى 
الرواية ء عن القلق باكثر مما عبترت عن الدمش ٠‏ حتى اذا بلغت لخاتمه 
قصتي لم يبادد الل الكلام مؤثرا الاعتصام بالصمت 

فسألته : «ه هل ادعو مسز فيرفاكس ؟ » 

« مسز فيرفاكس ؟ لا ٠‏ ولم تريدين ان تندعيها » بحق الشيطان ؟ ه 
الذي تستطيع ان تفعله ؟ دعيها ترقد في سلام » ٠‏ 

« اذن فسوف ادعو «٠‏ لييا » واوقظ جون وزوجته » ٠‏ 

«دلاء ابدا ٠‏ كل ما عليك ان تفعايه هو التزام الهدوء ٠‏ هل تتشحس 
بشال ؟ اذا كنت لا تسمتشهر بن الدفء على نحو كاف ففى هيسورك ان انأخدر 
معطفي الذي هناك , وان نتزملي به , ونستوي على الكرسي ذي الذراعين 
سوف البسك اباه بنفسي ؛ والان ضعي قدميك على الكرسي الخفيض. لكك 
تقصمهما عن الماء ٠‏ سن لب يا 
فابقي حيث انت ريثما اعود , الزمي الهدوء مثل فارة ٠‏ ان علي ان اقوم بزيازة 
الى الدور الثالثت ٠‏ لا تنسي ان من واجبك ان لا تتحر كي » وان لاا تناتي 
احدا » ٠‏ 

ومضى لسبيله ٠‏ وراقبت ضوء /١‏ لشدمعة وهو ستعد ٠‏ لقد اجتاز الروات 
في رفق بالغ , وفتح باب السلم محدنا اقل ضجة ممكنة ثم اوصده خلفة . 
ا ل و 1 ال د ٠‏ لقد غودرت الان في ظلام كلي ٠‏ 
واصغيت التماسا لصوت ها , ولكني لم اسمع اي شسيء ٠‏ والقضت فترة 
طويلة ٠‏ وشرع السأم بستبد* بي ٠‏ واحسست بالبرد » على الرغم من المعطاف 
الذي ندثرت به ٠‏ والى هذا فاني لم ار اي فائدة نراتجى من البقاء بعد ان 
على ارقا احد من اهل القضير : ركس على وك ان اخاطر افاعضيت صتتر 
رونشيستر » من طريق التمرد على اوامره » عندما بصرت بالضوء بومض على 
جدار الرواق كرة اخرى , وسمعت قدميه الحافيتين تطآن البساط ٠‏ فقلت فى 


ذات نفسي : ه ارجو ان يكون هو , لا شيئا اسوا » ٠‏ 


سد طالامم-كهمماذوعم0 ار ©#طتصطقطاء عل عطامم 
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ودخل الحجرة , شاحب الوجه شديد الاكتئاب ,2 وقال واضعا شسمعته 
سر المفسلة الخسبية : « لقد اكتشسفت الاهمر كله ٠‏ انه كما قدكرت' تماما» ٠‏ 
-« كيف ذلك , يا سيدي ؟ » 


قل تجن سراي بل ركاه امتعاات الدراعين: 1 مكلدةا إلى الأرض 1 
1 ال دق معدودات اك الى دراي اميل : 
0 

«لاء يا سسيدي ٠‏ انا لم ار الا الشمعة على الارض » ٠‏ 

١‏ ولكنك سمعت ضحكة غر يبة ؟ ولقد سمعت هذه الضحكة نفسها من 

. في ما يخيل الي , او شيئا مثل ذلك ؟ » 

«هاجل »2 يا سيدي ٠‏ ان ثمة امرأة تخيط هنا ء, تدعى غرايس بول٠٠‏ 
هى تضحك على هذا النحو ٠‏ انها امرأة غريبة الاطوار » ٠‏ 

« انماما ٠‏ انها غرايس بول ٠٠‏ لقد صدق حدسك ٠‏ وهي كما تقولين ' 
ه الاطوار ٠‏ نغمربية الاطوار إلى حد بعيد ٠‏ حسنا 2. سوف افكر في 
اله ٠‏ وفي غضون ذلك يسعدني ان" تكوني الشخص الوحيد - بالاضائة 
2 المطثلم عنى التفاصيل الدقيقة ا حدت الليلة ٠‏ وانت لست ههذارة 
سبء , فلا تقولي ايما كلمة عن ذلك ٠‏ ولسوف اشرح لك بنفسي كيف حدث 
ع ء (واشيار الى السرير ) : « والان ارجعي الى حجرتك ٠‏ ولسوف ارقد بقية 
سين ل في غير انزعاج ‏ على الاربكة التي في حجرة المكتبة ٠‏ كادت الساعة 

08 ابعة ٠٠٠‏ وبعد ساعتير , يستيقظ الخدم » ٠‏ 

فقلت وانا اغادر الححرة : « طابت ليلتك اذن , يا سيدي » ٠‏ 

فبدت عليه امارات الدهششىس ‏ وكان في ذلك انقلاب مفاجىء , لانه كان 
د طلب الى , منذ لحظة ؛ ان انصرف ٠‏ 

وهتف : « هاذا ؟ اتتركينني في الحال , وعلى هذا النحو ؟ » 

ه ولكنك انت قلت لي ان في استطاعتي ان اذهب »2 يا سيدي » ٠‏ 

« اجل .ولكن ليس من غير استئذان » ليس من غير كلمة او كلمتين 
وجههما اليك عرفانا للحميل وتعبيرا عن الاخلاص والمودة ٠‏ وبكلمة موجزة » 
بس بهذه الطر يقة الجافة ٠‏ كيف ؟ لقد انقذت حياتي ٠٠0٠١٠!‏ انتشلتني من 
موت مبرةح رهيب ! ومع ذلك فانت تمرين بي وكأننا غريبان ! صافحيني على 
اكل ٠»‏ 

ربسط يده الي » فيسطت يدي بدوري ٠‏ فتلقاها بادىء الامر باحدى 
ديه , ثم بالاثنتين معا ء وقال : د لقد انقذت حياتي ٠‏ واني لسعيد بان اكون 
ل 020 
سل ل ل ال شاسا دعن ٠‏ ان فضلك هذا ليس بألعبء 
لذي يلنتقض ظهري »2 يا جين , ٠‏ 

- 1١53568 ب‎ 


وصمت » وانشأً يحدق الي ٠‏ ورأيت » او كدت , بضضمع كلمات ترتعثك_ 
على شفتيه . ولكن صوته خانه فلم ينطق بها ٠‏ 

«١ -‏ طابت ليلتك كرة اخرى , يا سيدي ٠‏ ليس ثمة اي دين , او منه 
ال ا ا 0 

وتابع يقول : « كنت واثقا انك سوف تسدين الي يداء على نحو ما 
وفي زمن ما ٠‏ لقد قرات ذلك في عينيك عندما رأبتك أول مرة ٠‏ والواقع '- 
انطباعتهما وابتسامتهما لم توقعا ( وهنا كف“ عن الكلام كرة اخرى ) اقول 
توقعا ( ثم استانف حديثه في سرعة ) مثل هذه البهجة كلها في صميم فؤادق 
عيثا ولغير ما غرض ٠‏ ان الناس يتحدثون عن التعاطف الطبيعي , ولقد سمعت 
اشياء كثيرة عن « الجني” الصالح » , وصدقيني اذا قلت ان أثمة بذور صدق 
في اغرب الاساطير والامثال الموضوعة على السنة الحيوانات ٠‏ طابت ليانت 
يا منقذتي العزيزة ! » 

كان في صوته طاقة غريبة ,» وكان في محينّاه نار" عجيبة ٠‏ 

وقلت : «١‏ انا سعيدة بأن نشاء المصادفة ان اكون مستيقظة عندما حدت 
ذلك » ٠‏ ثم هممت بالانصراف ٠‏ 

فقال : « ماذا ؟ اتعتزمين الذهاب حقا ؟ » 

«داني احس بالبرد » يا سيدي » ٠‏ 

« البرد ؟ اجل , ٠‏ وتقفين في بركة ! اذهبي» اذن ٠‏ با جين » اذهبي ' 
ولكنه طل. متصينا بدي ٠‏ » فلم يكن في هيسوري تحريرها د 
اتذرع بحجة ما فقلت : 

« يخيل الي اني اسمع مسز فيرفاكس تتحرك » ٠‏ يا سيدي » ٠‏ 

تار اساي ركان اولجس «ادعيي إ: فطيت 3 

وبلغت سريري » ولكني لم افكر في النوم قط ٠‏ لقد تقاذ.فني ٠‏ حلى 
مطم الفجر » . بحر" تطفو الاجسام فيه , ولكنه هالج ‏ بحر" ا 
القلق العظام تحت أواذي” البهجة ٠‏ وخيل الي في بعض الاحيان اني لمحت 
وراء مياهه الثائرة شاطئا ٠‏ حميلا كهضاب ب فلسطين ٠‏ وبين الفينة والفيتهة 
ل هي ٠‏ على نحو مظفبّر , » في اتجاءه 
الساحل ٠‏ لم أوفق الى بلوغه , حتى في الخيال : فقد هبت من ناحية 
اليابسة 58 في تردني الى الوراء على نحو موصول ٠‏ كان العقل 
يقاوم الهذيان » وكانت ١‏ تكبح الهوى ٠‏ واذ غليست علي هذه الحال 
المحمومة التي أقصت النوم عن عيني فقد رايت ان انهض من فراشي ممع 
انبلاج الصباح ٠‏ 


لحل 


وفي اليوم الذي تلا هذه الليلة الارقة تمنيت ان أرى مستر روتشيستر 
وخشيت ان اراه في آن معا ٠‏ لقد تقت الى أن اسمع صوته كرة اخرى , ومم 


كلقا تت 


-ث فقد خفت أن التقي عينه ٠‏ وخلال ساعات الصياح الاولى كنت اتوقع مجيئه 
كن لحظة ٠‏ صحيح انه لم يكن ٠ن‏ دأبه ان يزور حجرة الدرس » ولكنه 
الل على إيةاجال يل بها اعمانا ليقي فنا بكم وكائق ‏ ولقد عدي كاري 
- + لا بد سيغر”ج عليها ذلك اليوم ٠‏ 


ولكن الصباح تقضثى كما يتقضتى كل" يوم» ولم يحدث ايما شيء يقطع 
حى دروس آديل مسياقها الهادىه - ولكني سمعت , بعد فطور الصباح مباشرة , 
حمه ما في جوار حجرة مستر روتشيستر : سمعت صوت مسن فيرفاكس , 
مت لما روت الطاهية حا في زوجة جونت تل 'وضوب ينون الاعض بينه: 
جاهتية تعضهم كول :آنه رسي شعارية القدت يدانا عن الموت: احتوانا 
تي مراشه ! » وهتف بعضهم الاخر بقوله : « انه لمن الخطر دائما ان يبقي المرء 
و و ا » أو ه آليس من توفيق العناية الالهية أن يكون من 
ر البدبهة بحيث يفكر ف في ابريق الماء ! » »أو « الذي يدهشيني انه لم يوقظ 
:اد » تجو ان لمات ال نام نخيسة لتومه على اريكة كجرة الكيةاء 


ل 


0 ولقد عقب هذا الحديث الصاخب صوت” تنظيف وترنيب ٠‏ حتى اذا 
مارت بالحجرة في ربعي لتناول طعام الغداء في الدور الاسفل , رأيت من 
حول الباب المفتوح ان كل ششسيء قد أعيد الى وضعه النقافي الكامل ٠‏ كان 
سرير رحد 1 ال كار ا تشابر قم رنامت نضا منص فون «عقفد 
-هذة » تمسح الالواح الجاعية التي غشاها الدخان . وكنت على وشضك 
كا و ل ا في الغرفة 
مرأة جالسة على كرسسي قرب السرير قد قاط بيط السقاد السديزة 
رودها بحلقات . وكانت تلك المرأة هي غرايس بول بالذات 7 

لقد جلست هناك , هادئة مقتصدة في الكلام , كمألوف عادتها , مرتدية 
بها الاسمر ٠‏ ومئزرها ذا المر بعات ٠‏ ومنديلها الاسيض » وقيعتها الصغيرة ل 
نت منكبة على عملها الذي بدا وكأنه استحوذ على تفكيرها كله ٠‏ ولم يكن 
على جبينها القاسي وفى قسمات وجهها العادية لا شحوب ولا قنوط كاللذين 
نوقع المرء أن يراهما غالبين على محيا امرأة حاولت القيام بجريمة قتل , 
مرأة لحق بها من" ارادته ان يكون ضحيتها حتى وجار ها واتهمها ( كما خيل 
ي ) بالجريمة التي شاءت ان ترتكبها ٠‏ فدهشت' » ووقفت كالمأخوذة ٠‏ لقد 
وبسكا واسها تجماناكنت لا اراق حدق البنها كان اكد كال ارتضوع او شرب 
د فلك أي "سساح لعن انها الأنسة» لطريطنها الوك + ال 
غاترم ٠‏ ثم انها تناولت حلقة جديدة ومقدارا من الشريط اضافيا وواصلت 
خياطتها ٠‏ 

وقلت في نفسي : ه سوف اخضعها لاختبار ما ٠‏ ان مثل هذا الاستغلاق 
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المعطللق ليمتنم على الفهم » * 

فقلت : « صباح الخير , يا غرايس ٠‏ هل حدث ههنا شيء ؟ يخيل الي 
أني سمعت الخدم كلهم يتذاكرون منذ لحظات » ٠‏ 

« كل ما في الامر ان سديدنا كان يطالمع وهو مضطجحم في فراشه 
الليلة البارحة , فاستسلم للرقاد وشمعته مضاءة , فاضطرمت النار فى 
الستائر ٠‏ ولكنه استيقظ ‏ لحسن الطالع ‏ قبل ان تمتد الى اغطيه 
الفراشش او الى الباب والنوافذ وها اليها من أشياء خشسبية , وكافح لاخماد النار 
بالماء الذي كان في الابريق » ٠»‏ 

فقلت في صوت خفيض : « همسألة غريبة حقا !ء ثم حداقت البي 
وأضفت : «١‏ ألم يوقظ همستر روتشسيستر أحدا ؟ ألم يسمع أحد الضجة ؟ » 

فرفعت عينيها الي كرة ة اخرى » وهذه المرة كان فيهما شميء هن الوعي ٠‏ 
لقد بدت وكأنها تتفرس بي في حذر , ثم أجابت قائلة : « الخد ا 
مكان بعيد جدا , كما تعلمين , يا مسن ابير ١‏ قلسي ف المحعمل ان بتدمهوا > 
والواقع ان غرفة مسز فيرفاكس وغرفتك هما أقرب الفرف الى ححرة سيدنا ' 
ولكن مسز فيرفاكس قالت انها لم لمع قنينا ٠١‏ ان ناح تقد بهد 
السن بهم نومهم نيلا في اكب الاسيان ٠ ٠‏ القت يمن الكلام م اشادت 
في ضرب من اللامبالاة المصطنعة ولكن في جراس واضح ذي مغزى : « ولكنك 
فتاة غضه الاهاب »2 يا آنسة ع وهن واجبي أن أقول انك من أصحاب النوم 
الخقيف فلعلك ان تكوني قد سمعتٍ ضحة ما ؟» 

فقلت خافضة صوتي لكي بيتعذر سماعه على «لبياء التي كانت لا تزال 
كي ع لي ا وم نو وو ا اد الا 
الضاحة هو بابلوت د ٠‏ ولكن بايلوت لا يستطيع أن يضحك , وأنا واثقة من اني 
قد سمعت ضحكة ٠ ٠‏ ضحكة غريبة ايضاء» ٠‏ 

فتناولت خيطا جديدا , وأمر“ته فى عناية فوق قطعة من شمع ٠‏ ثم ادخلته 
في سسّم” الابرة بيد غير مرتمشة . ثم قالت في رباطة جأش كاملة : « من غير 
المحتمن كه ا 0 عد كوا لاسااى سيد 

نفلت فى قوع التدر زط انان بالشنهر بج 5 لت ا برودها النحاسى 
كان قد أثارني : « أنا لم أكن أحلم » ٠‏ 

فنظرت الي من جديد , وبنفس تلك العين الواعسية المتحراية ٠‏ تم 
سألتنى : ه هل أعلمت سميدنا انك سمعت ضحكة ؟ » 

ه لم تتح لي فرصة التحدث اليه هذا الصباح » ٠‏ 

فسالتني كرة اخرى : « ألم يخطر لك أن تفتتحي باب حجرتك وان تلقي 
نظرة على الرواق ؟ » 

لقد بدت وكأنها تستنطقني », محاولة ان تنتزع مني بعض المعلومات 
من غير أن أدري ٠‏ وخطر لي أنهأ اذا اكتشفت اني عرفت جريمتها او ارنبت 
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عي أمرها فقد ثنتقم مني ببعض مكائدها الخبيثة ٠‏ من أجل ذلك وجدت من 
حسن الرأي أن آخذ حذري ٠‏ فقلت : « على الع كسر ٠‏ لقد اوصدت باب 
حجرتي بالرتاج » ٠‏ ْ 

« واذن فليس من دأبك ان توصدي باب حجرتك بالرتاج ٠‏ كل ليلة ,2 
0-2 أن انأو الى سر يرك ؟ » 

فقلت في ذات نفسي : ,يا للشميطان ! انها تريد ان تستطلع عاداتي لكي 

حون في هيسورها ان تضع خططها وفئقها ! » وتغلب الحنق على الحكمة , 

.: اخرىه: افاجبتها في أحدة «٠:‏ .كنت بيعي الآن اكثير ا مالا اوصيا بات حجري 
-عرتاج اذ لم أكن لاظن ان ذلك ضروري ٠‏ كنت خالية الذهن من وجود ايما 
حطر او ازعاج بتعين على المرء ان بخشساه في قصر ثورنفيلد ٠‏ أماذ في المستقبل 
نا وشم و كيدا والسها على كل كنك سرف الت غناي رألهة الاي 
دسباب السلامة والامن قبل ان اغامر وآوي الى الفراش » ٠.‏ 

فكان جوابها : « مثل هذا الصنيع خليق” به أن يكون حكيما ٠‏ ان هذه 
بقعة هي أشد البقاع التي اعرفها سكينة وهدوءا, ولم أسمع قط ان اللصوص 
حاولوا اقتحام القصر منذ أن نزلته الاسرة » على الرغم من ان خزانة الاطباق 
تمل على آنية تساوي مئات الجنيهات , كما يعلم الناس جميعا ٠‏ ثم انك 
ارين ان هذا البيت الكبير لا يضم غير عدد هن الخدم يسير جداء لان سيدنا 
- يطل في أيما يوم من الايام اقامته في هذه الربوع , وحتى لو جاء ذات يوم 
فابه لا بحتا ج الى كبير خدمة , لانه أعزب ٠‏ ولكني من القائلين دائما بوجوب 
اخذ بالاخثو عل ليس اينات النات بالرد تاج نالوخ العسشير 1 اوفل لحيو 
أن يقيم المرء حاجزا من حديد بينه وبين أيما شر قد يحيط به ٠‏ ان كثيرا من 
ساس , يا آنسة , يتكلون على العناية الالهية فى كل ني ؟ ولك اترلكان 
"لعناية الاليية ا المرء من واجب العمل سس مشت الرشاسء 
وانها ؟ كثيرا ها تباركها حين تتصئطنع في حكمة » ٠‏ وهنا ختمت خطبتها , 
وكانت خطبة مسهبة بالنسبة اليها , وه المرأة المؤئرة للصمت , ولقد القتها 
مثل رصانة سيدة من طائفة « الكويكرز » المتزمتة ٠‏ 

وكنت لا أزال واقفة وقد اسستيد بى الانشداه لبما بدا لى انه رباطة جأشس 

'عجوبية من جانبها ورياء ممتنع على التفسير عندما دخلت الطاهية وقالت 
مورجهة كلامها الى غرايس : « مسدز بول » ان غداء الخدم سوف يصبح جاهزا 
بعد لحظات ٠‏ فهل لك ان تهبطي الى الطابق الاسفل ؟ » 

دلا ٠‏ ليس عليك الا ان تضعي كأسا من الجعة وقطعة من الحلوى على 
صينية ولسوف احملها الى الطابق الاعلى » * 

دالا تريدين شيئا من لحم ؟ » 

او ة ليس غير ٠‏ وقليل من الحبن » ٠‏ 

«١ -‏ والساغ بهو ؟ 
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ه في الامكان صرف النظر عن هذا مؤقتا ٠‏ ولسوف أهبط الى الطابق 
الارضي قبل موعد الشاي ٠‏ وعندئذ أعدته بنفسي » ٠‏ 

وهنا التفتت الطاهية الي » قائلة ان مسز فيرفاكس كانت تنتظر ني » 
وهكذا انصرنفت ٠‏ 

وخلال تناول الغداء لم أكد اسمم شيئا من رواية مسز فيرفاكس عن 
احتراق الستارة 2 فقد كنت في شُفّل شاغل عن ذلك أحاول ان احلل 
شخصية غرايس بول الملغزة واحل معمياتها » وكنت في شغلل أشتغل أحاول 
ان انفذ الى حقيقة مر كزها المبهم في ثور نفيلد ؛ واتساءل لماذا لم يثزية بها في 
السجن ذلك الصباح ؛ أو على الاقل لماذا لم تسراح من خدمة سيدها ؟ لقد 
أعلن : أو كاد , في الليلة البارحة ‏ ايمانه بأنها هي التي ارتكبت تلك الجر يمة» 
فلأي سبب خفي أمسك عن اتهامها ؟ ولماذا أوصاني أنا أضا بالكتمان ؟ لقد 
كان ذلك أمرا عحبا :سيد جريء حقود متعال يبدو خاضعا بطريقة ما لسلطان 
واحدة من أحقر خدمه , خاضعا لسلطانها الى درجة جعلته ٠‏ حتى عندما رفعت 
يدها لتورده هوارد الهلاك ٠‏ لا يحرؤٌ على اتهامها في صراحة بالقيام بمثل هذه 
المحاولة , بله معاقيتها من اجل ذلك ٠‏ 

ولو قد كانت غرايس ناضرة العود بهية الطلعة اذن لاغر بت" بالاعتقاد 
بأن مشاعر أرق ء من الحكمة او الخوف قد راودت مستر روتسشسيستر وشفعت 
لها عنده ٠‏ ولكن مثل هذه الفكرة ما كانت لتجد قبولا لدي لما اعرفه من بشاعة 
وجهها ومن تقدمها نحو الكهولة ٠‏ وقلت في ذات نفسي : « ومع ذلك فقد 
سيدها ٠‏ ولقد اخبرتني همسز فيرفاكس مرة انها تقيم هنا » في القصر ,2 مند 
سنوات عد رده ٠‏ أنا لا أحسب انه كان في ميسورها في أيما يوم ان تكون 
جميلة , ولكني اعلم على أية حال انها ربما ملكت من الاصالة وقوة الشخصية 
ما عودّضها عن الجمال ٠‏ وهستر روتشيستر من هواة اولي الحزم وأصحاب 
الاطوار الغريبة » وغرايس غريبة الاطوار . على الاقل ٠‏ أليس جائزا أن تكون 
أحدى النزوات السالفة ( وهو شيء غير مستيعد البتة على طبيعة تتنّسم 
بالفجائية والعناد ) قد اسلمته الى نفوذها 2 فهي تتمتع الان بسلطان على. 
اعماله نتيجة لطيشه هو لا قبل له بزعزعته ولا يجسر على اغفاله 5 
ولكن ما ان بلغت” من الحدس هذه النقطة بالذات حتى تمثل لي شخص مسز 
بول المربّم الذي تعوزه الحيوية » ووجهها البشع الحاف الجلف تمثلا واضحا 
الى درجة جعلتني أقول في ذات نفسي : «١‏ لا ٠‏ مستحيل ٠‏ ان افتراضي لا يمكن 
ان يكون صحيها ٠‏ ومع ذلك , » (هكذا حدثني الصوت الخفي الذي يخاطبنا 
في افئدتنا) ١‏ فانت أيضا غير جميلة » ومن يدري فلعل همستر روتشيستر 
ستلطفك ٠‏ وعلى أية حال فقد استشعرتٍ كثير من الاحيان انه يفعل ذلك 
فعلا ٠‏ والليلة البارحة ٠٠‏ تذكري كلماته : تذ ي نظرته ٠٠١‏ تذكري صوته !» 


ونذكرت ذلك كله في وضوح » وفي الحال انبعثت لغته ولمحتله' وجراسه 
د ءلااده 


عي ذهني انبهانا يمور بالحياة ٠‏ وكنت الان في حجر ححرة ة الدرس » وكانت أديل 
رمسم ٠‏ فانحنيت' افوقها ورحت اسداد خطى قلمها , «ترئعت نظرها الى في 
سي الررقة وان عدياف ا عر ان 00و للا اسان عر ات 2001 

فقلت : «اني هحرورة ,2 يا آديل » بسبب انحنائي فوقك ! » فمضت 
عي في رسمها ومضيت أنا في تفكيري ٠‏ 

وسارعت الى تحرير ذهني من الفكرة ة البغيضة التي تكونت لدي 
ني ما يتصل بغرايس بول : لقد اثارت تلك الفكرة اشمئزازي ٠‏ وقارنت ما 
سني وبينها ٠‏ فوجدت ' اننا مختلفتان ٠‏ كانت بيسي ليفن قد قالت اني سيدة 
شن ها في الكلمة هن معنى ٠‏ ولقد نطقت" بالصدق : كنت سيدة حقا ٠‏ واني 
بمو الآن خيرا هما كنت حين رأتنى بيسى بكثير ٠‏ كنت أشد تورثةدا وأكثر 
حساضة , وكنت أحفل بالحياة وبالحيوية » اذ كانت آمالي اعظم اشراقا وكانت 
ماعجي أبعد عمقا ٠‏ 

وقلت لنفسي دي حب يت المي وي ا ا 
دحا أسمعا صوت مستر روتشيستر أو وقع قدميه في القصر , اليوم 
كني سوف أراه ,2 هن غير ريب , قبل أن يهبط الليل : لقد خشيت لقاءه 
عسباحا , وها أنا أتوق الى ذلك , لان تطاول الخيبة وتكررها احالا التوقع الى 


عد صضس ©» ف 
وحين ران" الفصى نهار وشين تارتتي آديل لعدعت وناصب في ختدرة 
الاطفال مع «صوفي» تلهفت تلهفت الى ذلك اللقاء أقصى ما بكون التلهف ٠‏ لقد أرهمفت 


دني لكي أسمع الجرس يرن في الدو الاسفل , وأرهفتها لكي اسمع وقم خطى 
٠بياء‏ مقبلة نحوي ابتغاء دعوتي الى النزول , وتخيلت , أحيانا 2 اني سمعت 
.فع خطى مستر روتشيستر نفسه فكنت التفت الى الباب .متوقعة ان يلفلتح 
مداخلا اياه على ٠‏ ولكن الباب ظل موصدا : ان الظلمة وحدها هي التي دخلت 
من خلال النافذة ٠‏ ومع ذلك فان الاوان لم يكن قد فات , فكثيرا ما أرسل في 
بي في الساعة السابعة او الثامنة » وكانت الساعة الان لا تعدو السادسة ٠‏ 
دليس من ربب في أن آمالي لن تخيب على نحو كلي في هذه الليلة التي تزخر 
عبها جعبتي بأشياء كثيرة اريد ان اقولها له ! لقد أردت أيضا ان أثير موضوع 
عرا'يس بول » وأن اسمع الى رأيه فيه ٠‏ أردت أن أسأله في صراحة أيؤمن حقا 
أنها هي التي قامت بمحاولة البارحة الشنيعة , واذا كان ذلك كذلك فلماذا 
غى خباثتها سرا من الاسرار ٠‏ ولم أجد كبير بأس في أن يؤدي فضولي هذا 
نى انارته , اذ كنت أعرف متعة أغضابه واسترضائه على التوالي » وكانت 
ا » من الذهاب 
عي ذلك الى أبعد مما ينبغي غريزة واثقة من نفسها نا عاض لكل لخحطين 
حد الاثارة » وكان يطيب لي كثيرا ان اختبر براعتي عند شفيرها الاقصى ٠‏ 
والواقع انه كان من دأبي ان اراعي في مثل هذه المواقف ادق مظاهر الاحترام » 


دالا ١ا‏ ب 


وضروب اللياقات التي يفرضها علي مركزي , وبذلك استطعت » في غير ما 
خوف من كبح قلق » أن اقارعه الحجة بالحجة ٠‏ وكان هذا يلالمه ويلائمني 
في وقت معا ٠‏ 

وصرات خطى ؛ على السلم » آخر الامر ٠‏ وبرزت «٠‏ لييا ». ولكن 
لتجتزىء بالقول ان الشاي جاهز في حجرة مسز فيرفاكس ٠‏ فقصدت الى 
هناك . سعيدة على الاقل بالنزول الى الدور الارضي ٠‏ ذلك بأن هذا كان 
يجعلني » في ما خليكل لي » اقرب الى شخص مستر رو تشيستر ٠‏ 

وقالت السيدة الصالحة عندما دخلت عليها : « لا ريب في انك بحاجة 
ماسة الى تناول الشاي , فأنت لم تأكلي عند الغداء الا قليلا » ٠‏ وصمتت لحظة 
ثم أضافت : «٠‏ انا أخشى ان تكون وعكة” ما قد ألمت بك : اني اراك محمومه 
شيع الدم في وجهك » ٠‏ 

«اوهء انا في صحة جيدة ! بل ان صحتي لم تكن في ايما وقت 
مثلها اليوم » ٠‏ 

ه يتعين عليك اذن ان تثبتي ذلك بالتكشف عن شهوة ة قوية الى الطعام ٠‏ 
فهل لك ان تملأي وعاء الشاي ريثما أنجز حبكي ؟ » 

حتى اذا انجزته نهضت" لتنزل مصراع النافذة الذي كانت قد رفعته من 
كل لحي عبد كي ها حنم ا لتر اما طكرن الاقادء من عدو انهاه علئ 
الرغم من ان الغسق كان يغذ” الخطى , الان . نحو الظلمة الكاملة ٠‏ 

وقالت ناظرة” من خلال زجاج النافذة : الجو جميل الليلة » على الرغم 
من ان السماء عاطلة من النجوم ٠‏ وعلى الجملة فقد واتى الحظ مستر 
روتشيستر بيوم ملائم لرحلته » ٠‏ 

« رحلة ! ٠٠٠‏ هل ذهب مستر روتشيستر الى مكان ما ؟ انا ما كنت 
اعلم انه قد غادر القصر ؟ » 

داوهء لقد انطلق بعد طعام الصباح مباشرة ! لقد ذهب الى 
« ليييس ».2 حيث يقوم قصر مستر ايشستون » على مبعدة عشرة اميال من جانب 
ميلكوت الاخر ٠‏ واحسب ان ثمة اجتماعا حاشدا سيلتقي فيه اللورد اينغرام » 
والسير جورج لين , والكولونيل دينت وغيرهم ٠‏ 

« وهل تتوقعين ان يعود الليلة ؟ » 

« لاا ٠‏ حتى ولا غدا ايضا ٠‏ والذي اعتقده انه سوف يلبث هناك 2 في 
اغلب الظن 2 اسبوعا او اكثر ٠‏ ذلك بان هؤلاء القوم البارزين المترفين اذا 
ب رك جد يب لد مادام حت مزودين يكل ل 

ضي ويسلتي الى درجة تجعلهم لا يتعجلون تن نشتكت الشمل ٠‏ وكثيرا ما 
در تمر لجان » بصفة خاصة ء في هصمذه المناسيات ء ومستر 
روتشيستر يتكشف في دنيا المجتمع عن موهبة بارعة وحيوية زاخرة تجعلانه » 
في ما اعتقد , موضع الايثار العام ٠ان‏ السيدات جد مولعات به , وان لم يكن 
في مظهره ما يوحي بأنه مؤهل لانتزاع اعجابهن على نحو مخصوص ٠‏ ولكني 

؟لا١‏ ب 


حسب ان ثقافته وكفاءاته , وربما ثروته وشرف نسبه » تعوضه عن ايما همنة, 
سيرة في المظهر » ٠‏ 

- « وهل في ليييس سسيدات 

« هناك مسز ايستون وبناتها 5200 اي 
حدا ٠‏ وهناك النييلتان بلانش وماري اينغرام وهما في ما اعتقد على جمال, لا 
مضارا م ٠‏ والواقم اني رأيت بلانش »؛ منذ ست سيئوات أو سببع » يوم 
ئناة في الثامنة عشرة ' لقد وفدت الى هنا لتصهد حفلة راقصة من حفلات عيد 
الميلاد اقامها مستر رو تشسيستر ٠‏ وكم كنت اتمنى و رادت حخرة الطفام ذلك 
'ليوم » اذن لشهدتٍ مبلح غدي زخارفها ومدى تال اضوائها ! ويخيل الي ان 
ا ل ل لو 
الاقليم , ولقد اعتئيرت مسز اينغرام نجم السهر 

« تقولين , با مسز فيرفاكس , انك رأيتها ٠‏ فهل لك ان تصفيها لي؟ » 

«اجل , لقد رأيتها ٠‏ كانتت ابواب حجرة الطعام مشرعة على 
مصاريعها ٠‏ واذ كنا نحتفل بعيد الميلاد فقد اجيز للخدم ان يجتمعوا في الردهة 
كسس عفادت لين ل ل 
.و تشيستر ان ادخل , فانتحيت زاوية هادئة وقعدت اراقبهن ٠نا‏ لم اشهد , 
عمري- كله , مشسهدا افخم واسنى : كانت السسيدات يرفلن بأروع الحلل / ولقد 
دت كثرتهن الكائرة ‏ او كثرة ذوات الشباب النضر منهن ‏ وسسيمات, بهينّات 
اطلعة ٠‏ ولكن مسن اينغرام كانت نجم السهرة عن ين ردب 6 

« ولكنك لم تصفيها لي ؟ » 

« كانت فارعة الطول » جميلة الصدر . منحدرة المنكبين ٠‏ وكان لها 
حيد” طويل رشيق , وبشرة زبتونية سمراء“صافية , واسارير ترشح نبلا » 
رعينان اشبه ما تكونان بعيني” مسثتر ره واندميستر : فهما واسعتان سوداوان 
متألقتان تألق جواهرها ٠‏ وكان لها شعر فاتن اسود كلون الغراب مسراح" 
اكت الك عن ااي اه عون الي و 
أمامها خلصصلا متجعدة لم ار في حياتي قط اطول منها ولا اشد صقالا ٠‏ كانت 
ترفل في حلة بيضاء ناصعة » وقد القت على كتفها وعبر صسدرها وشاحا 
كهرماني اللون , علقد عند خصرها لتتدلى منه اطراف طويلة مهدتبة الى ما 
نحت راكبتها ٠‏ وكانت تزين شعرها ابضا بزهرة كهرمانية اللون ؛ فهي تتغاير 
تغايرا رائعا مع خصل شعرها الفاحمة » ٠‏ 

ه ولقد حظيت ٠‏ طبعا ٠‏ باعجاب من القوم عظيم ؟ » 

« اجل ء, من غير ريب ٠‏ ولم يكن ذلك بحكم جمالها فحسب ,ء بل 
بحكم مواهبها ايضا ٠‏ كانت إحدى السيدات اللواتي انشدن ء ولقد صاحبها 
على الببان. سنيدة من المدعو بن : ولقد شاركها مستر روتشيستر نفسه في 
'داء احدى الافنيات الثنائية 0 

« هستر رو نشسمستر ؟ انا لم كن اعرف انه يحيد الغتاء » 


-9ا - 


ماي و اوسا مي ارين 

امع ار جدا ٠‏ قوي جدا ٠‏ لقد غنت على نحو فاتن 2 وك 
الاصغاء اليها متعةة من المتع ٠‏ نم انها راحت تعزف على البيان » بعد ذلك ٠‏ 
انا لا احسسن الحكم على الاداء ا ا حشر 
ذلك ٠‏ ولقد سمعتله' يقول ان اداءها كان رائمعا» ٠‏ 

« وهذه السيدة الجميلة الرفيعة الثقافة لما تتزوج بعد ؟ » 

« يبدو انها لم تفعل ٠‏ ويخيل الي انها واختها لا تملكان ثروة كييرة - 
فقد جعلت ممتلكات اللورد اينغرام الكبير وقفا على وريث واحد, هو وامم 
البكر الذي فاز بالثروة كلها تقريبا ؛ ٠‏ 

« ولكني اتساءل ؛ في كثير من العجب » لماذا لم يولم بها ايما تبر 
ثري “عاو ايما سيد ماجد غني ٠ ٠‏ مستر روتشيستر مثلا ٠‏ انه رجل موسر 


ليس كذلك ؟» 
اهاوه , طبعا . ولكن ثمة. كما ترين ٠‏ فارقا في العمر كبيرا ٠‏ ا 
مستر روتشيستر يكاد يبلم الاربعين » في حين انها لا تعدو الغاسة 


وأأسه” ٠.‏ 8 
والعشريرن ©» 

ه واي بأس في ذلك ؟ ان زيجات تتفاوت فيها اسنان العروسين تفاوة 
اعظم لتلعقد كل يوم » ٠‏ 

« هذا صحيح ٠‏ ومع ذلك » فانا لا استطيع ان اتخيل », الا بش 
النفس , ان مستر روتشيستر يمكن ان تراوده فكرة كهذه ٠‏ ولكنك لم تاكلي 
شميئا , ولم يكد فمك يذوق طعم الشطائر , منذ ان جلست الى مائدة الشاي » - 

ه لاء انا اشد ظمأ هن ان ارغب في ششسيء من طعام ٠‏ فهل تسمحين ني 
بكوب اخر ؟ » 

وكنت ت على وشك العودة الى احتمال زواج سدثر رو تشيستن ع بلالك 
الحسناء , ولكن آديل دخلت علينا في نلك اللحظة , و فحْو*ل الحديث الى وجهه 
اخرى ٠‏ 

حتى اذا خلوت الى نفسي هن جدبد راجعت المعلومات التي كانت قه 
تمّت لي » ونظرت الى قلبي » فدرست فكراته واحاسيسه , وحاولت ان الم 
سد 0 هما شرد منها فى فيافي الخيال اللامحدودة اللامطروقة , وارداه 

حظيرة العقل السليم الآمنة ٠‏ 

ردعوت نفسي الى محكمة اقمتها بنفسي , فادلت الذاكرة بشهادته 
متحدثة عن الآمال والرغبات والعواطف التي راودتني منذ الليلة البارحة » وعر 
الحالة الذهنية العامة التي غلبت هنذ اسيوعين اثنين تقريبا ٠‏ وتقدثم العقر 
فقص بطر يقته الهادثة حكابة بسيطة غير مزوقة تظهر كيف رفضت الواقعىي 
والتهمت المثل الاعلى في سرعة ٠‏ وعندئذ اصدرت حكمي بما معناه : 

ان سطح الارض لم يعرف قط مخلوقا اعظم حماقة من جين ابير » وان 

- ١175 - 


'يا من الحمقى ذوي المزاج الشاذ لم يتلخم نفسه قط بالاكاذيب العذبة اكثر 
مما اتخمت' نفسسها , ولم يتجرع السم وكأنه شراب الالهة اكثر مما تجرعّت" ٠‏ 

قلت مخاطبة نفسي : « اتزعمين انك انت , اجل انت ١؛‏ اثيرة علد مستر 
رواتشيستر ؟ اتحسبين انك قد و'همبت القدرة على ارضائه ؟ اتنتوهمين انك 
ذات اهمية لديه على نحو من الانحاء ؛ اغربي عن وجهي ! ان حماقتك تثير 
'شمئزازي ٠‏ ولقد استمددتٍ البهجة من امأرات ابشار, ع رآضية امارات 
مهمة ببديها سيد" شريف النسب » رجل واسع الخبرة بالحياة والنساس , 
للرؤوسة من مرؤوسيه؛ لفتاة غرة ٠‏ كيف جرؤت على هذا؟ يا لك من مخدوعة 
ماك عر جاه وي و ارو لوي لاك و ا ون 
وحكمة ؟ لقد تمثئلت في هخيلتك , هذا الصباح , مشهد البارحة الموجز ؟ 
فاحجبي وجهك واحمري خجلا ! لقد قال كلاما اطرى به عينيك , اليس كذلك ؟ 
با لك من مغرورة عمياء ! افتحي جفونك المغمتّشة:؛ وانظري حاتت اللفوية' 
فغير مُحجد لاية امرأة ان يطريها سيدها او رئيسها » الذي لا يستطيع ان 
بنتوي الزواج منها بأية حال ٠‏ وانه لجنون من جانب النساء 0 
للحب الخفي ان يضطرم في جوانحهن , » لانه ان لم يقابل بمثله او ظل مجهولا 
فلا بد ان يفترس الحياة التي تغنذوه , وان اكتلشف وحظي” باستحابة ما فلا 
بد ان يفضي , , مثل الوهج ج الاجّمية يي الى مفازات موحلة لا سييل الى النجاة 
عنها: 


« اسمعي , اذن , يا جين ابير الى الحكم الصادر في حقك : غدا ضعي 
المرأة امامك , وارسمي صورتك بالطباشير في دقة بالغة ل من غير ان تلطفي 
'يما عيب , او تحذقي اي سرار, قاس من اساريرك ٠‏ او تخففي اي عواج, 

مكدر واكتبي تحتها : « رسم مربية » متنافرة » فقير ةء بشعة » ٠‏ 


« وبعد ذلك خلذي قطعة من عاج ناعم ان لديك واحدة محضرة في 
علبة الرسم ‏ واخرجي لوحة الوانك , وامزجي انضر الاصباغ واروعها 
دارهاها ١‏ راختاري ادق ررشة مصنوعة عن ور الابل » وارسمي في عناية 
الخطوط الكبرى لاجمل وجه تستطعين ان تتخيليه » ثم اصطنعي ارق” الوانك 
واعذب اصباغك , وفقا لوصف مسز قيرفاكس لبلانشش ايبنغرام تذكري 
حلليئقات الشعر الفاحمة , والعينين الشرقيتين ٠‏ هاذا ؟ اتفكرين بان تتخذي 
من همستر روتشمستر نموذجا ؟! الزمي النظام ! لا تشرقي بالبكاء ! اطرحي 
العاطفة ! اطرحي الاسف ! انا لن ارتضي غير العقل الراجح والعزيمة الصادقة؛ 
تذكري الاسارير المبهمة . ولكن المتناغمة » وتذكري عدق تمثال اغريقي 
وصدره ٠‏ اظهري الذراعين الملفوفتين اللتين تبهران البصر 2 واليدين 
الناعمتين , ولا تغفلي الخاتم الماسسي والسوار الذهبي . وصواري الثوب بدقة 
وصدق , والتخريم الاثيري اللطيف , والاطلس اللماع » والوشاح الظريف , 
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والوردة الذهبية ٠‏ ثم سمي هذه الصورة : « بلانش » سيدة كاملة نبيالة » ٠‏ 

واوكلنا انفق لك في المسعسسل ان تتكيلي ان لسن رو تفيستن. رايا 
عيبا 0ه اخرعي مانن العبورنين واعقدي مبارية بينها “كولي التسياك - 
النبيلة اذا شاء السعي بسبيله لالم العكسن إن نعي ارقا قير عدي 
على هذه المرأة العامية المعو زة التافهة ؟ » 

فعقدت العزم قائلة : ه سوف افعل ! » حتى اذا اتخذت همد ا القرار , 
اطمأنت نفسي فاستسلمت' للرقاد ٠‏ 

واوفيت بالوعة . ولم اعت الس بنباعه ان ساعنين لعن الجر رضم 
غاضة مصغدرة البلانئش ابنغرام خبالية ٠‏ لقد بدت بهية الطلعة حقا , حتى اذا 
قار نه تومي الرسرة بالطناض القننا الدرن علها :مس ذا وعدي 
بضبط النفس ان يشتهي 9 وافادتني هده المهمة : كانت قد شغلت رأسي 
وبدي”* » وكانت قد اضفت” فو ا على الانطياعات الحديدة التي اردا'ت” 
ان امهر بها فؤادي على نحو ليس يلملحى ٠‏ 

ولم ينقض طويل وقت حتى امسى في مستطاعي ان اهنىء نفسسي على 

الانضباط السليم الذي اكرهت' مشاعري على الخضوع له ٠‏ وبفضل هذا 
الانضباط و'فّقت الى مواجهة الاحداث التالية في هدوء غير دسير , وهي احداث 
كان جلما في ٠‏ لو انها فاجاتني على غير استعداد لها » ان اعجز عن احتمالها 
ولو ظاهريا ٠‏ 


١ 


وتصرامت سبعة ايام ولم بصلنا اي نبأ عن مستر رونشيستر ٠‏ وامست 
الايام السبعة اياما عشرة ولا يعلد الى تورنفيلد ٠‏ وقالت مسز فير فاكس انها 
لن تدهش اذا ما شخصى من ٠‏ ليييس » الى لندن مباشرة , ومن ثم الى اوروبة 
القارية , واذا لم يعد الى ثورنفيلد الا بعد ا١نقضاء‏ عام كامل ٠‏ فكثيرا ما كان 
يتفق له ان يغادر القصر على هذا النحو المفاجىء غير المتوقم ٠‏ حتى اذا سمعت 
هذا الكلام شرعت استشعر رعشسة غريية واحس' بأن قلبي قد غار ٠‏ كنت في 
الواق قع اجيز لنفسي ان تتجرع مرارة شعور بالخيبة يثير فيها تقزذا 
بر ٠‏ ولكني سرعان ما حفن ددات”* حواسي المشتتة 2» واستحضرت"' 
مبادئي ٠‏ وبذلك سيطرت على مشاعري ٠‏ ولقد كانت رائعة حقا تلك الغلبة 
التي تمّت لي على الخطأ ل 0 تنقلات مستر رو تشسيستر 
مسألة عن حقي ان اوليها اهتماما حيويا ٠‏ وليس معنى ذلك اني جرحست 
كير يالى الذانية من طريق الشعور بالدونيّة التي سسحاوز نفو س الارقاء 

والعبيد ٠‏ لا ٠‏ لقد اجتزأات ‏ على عكس ذلك بالقول 
2 لضن للق زى تاق سبد نور شلك بيو اسان )لراك له 1 
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ليك مقابل تعليم البنت التي كفلها . ويعدو شكره على ابية معاملة كريمة 
محترمة قد يكون من حقك ان تتوقميها منه اذا ما اديت واجبك اداء حستاً . 
د قي ان هذه هي الرابطة الوحيدة التي بيعترف هو جديا بانها تشده اليك ٠‏ 
دعكا احنين عليك أل لا تجفليه موضو م مساعرك الراقيقة ٠‏ وموضوع افراحك 
.'تراحك وما اليها ٠‏ انه من طبقة غير طبقتك ٠‏ فالزمي حدود طائفتك 
لاجتماعية ٠‏ وليكن لديك من احترام الذات ما كك اغداق الحب الذي 
غذوه القلب كله والروح كلها والقوة كلها على امرىء ليس يرغب في مقفل 
هده الهبة , ولا يقابلها بشسيء غير الاحتقار » ٠‏ 

وواصلت اداء مهمتي اليومية فى سكينة وهدورء , ولكن فكرات مبهمة ظلت 
تر'ودني بين فينة واخرى وتوحي الى بضروب هن الاسيساب الت لتى تبر”ر 
مغادرتي قصر ثورنفيلد ٠‏ وعلى نحو غير ارادي 2 رحت اتخيل اشكالا من 
لاعلانات » واستغرق في تخمينات متفاوتة حول وظالئف جديدة قد تلسند لي 

فى المستقبل ٠‏ ولماره لواحي نفدي لي هذة اللكزات اسه فرع 
ونمو ٠‏ وقد يكون في ميسورها ان لاني اكاتها. 
حما 3 اليه رمالة 1 م دير فاده 

وقالت لي وهي تنظر الى العنوان : ٠‏ انها من “صليدنا ٠‏ يخيّل الي اننا 
سوف نعرف الان ما اذا كان لنا ان نتوقع عودته ام لا ٠‏ 

وفيما كانت تفض” الختم وتقرأ الرسالة في روية واهتمام مضيت في 
حتساء قهوتي ( فقد كنا نتناول طعام الصباح ) ٠‏ كانت حارة ,2 ولقد عزوت 
ل هذه الواقعة توهجا ناريا شاع في وجهي على نحو مفاجيء ٠‏ اما ارتعاشس 
سي , واهراقي على حو عير آرادي الفسفه محوبات تمصباي فى ضكه 

اوقالت سين فيرناكنى وه لا تزال ممستكة «الرسالة امام نظار فيه 
٠‏ حسسنا , يتراءى لي في بعض الاحيان ان الهدوء يكتشنف حياتنا اكثر مما 
سبفي , ولكني احسب اننا سوف نجد انفسنا الان في شغل شاغل ٠‏ طوال 
نرة قصيرة ه على الاقل » ٠‏ 

وقبل ان اجيز لنفسي ان اسألها ايضاحا عقدت ' رباط منزر آديل الذى 
إن مخلولا انذاك + حتى اذا قدمت " اليها كدكة اخرى , وملات كوبها بالحليب 

ئرة ثانية » قلت في فتور : ه ليس من المحتمل ان يعود مستر روتشيستر عما 
قردب 2 قي هأ ؟» 

ل ٠‏ سيعود بعد ثلاثة ايام2» كما يقول ٠‏ تعني. دوم 
لخميس القادم ٠‏ ولن يكون وحده ايضا ٠‏ انا لا ادري عدد نبلاء 0 
الذين سسيفدون معه ٠‏ انه بصدر اوامره باعداد حجرات النوم الفضلى جميعا , 
وترنيب حجرة المكتبة وحجرات الاستقبال ٠‏ ويطلب الى ان استعين بخدم 
'ضافيين من « فندق جورج » في ميلكوت ومن ايما مكان آخر قد اجدهم فيه ٠‏ 

دلالا١ا‏ ب [فحلة 


ل مقعد : غر ٠»‏ 


قالت مسز فيرفاكس ذلك وازدردت فطور الصيساح ازدرادا وغادرت 
الححرة مسرعة لتشرع في القيام بهذه العمليات : 


كانت الايام الثلاثئة . كما تلنيأت مسز فيرفاكس , غاصة بضروب 
الاعمال ٠‏ وكنت قد حسبت ان حجرات ثور نفيلد كلها نظيفة حسنة الترتيب . 
ولكن يظهر اني كنت مخطئة ٠‏ فقد استعانت مسز فيرفاكس بثثلاث نسوة 
اضافيات وعندئذ بدأت عملية فرك, ومسح ؛ ونفض للغبار » وغسل للاجز* 
المدهونة من الحجرات , وطر'ق للسجاد , ونزع للوحات الفنية ثم تعليقها م 
جديد , وصقل للمرايا والثريات » واضرام للنار في حجرات النوم » وتهوية 
لاغطية السشر'ر ولحشايا الريش عابى مقربة من المواقد ٠‏ لم اشهد لها نظيرا لا 
من قبل ولا من بعد ٠‏ وجِلدّت آديل فرحا. وسط ذلك كله . فكان الاستعداد 
لاستقبال الضيف ووشئك وصولهم قد هاجا في ذات نفسها نشوة روحية ٠‏ 
كانت تطلب الى « صوفي » ان تفحص « زبنتها» 5م)اع1زن] كلها, كما كانت 
تدعو فساتينها , وان تجد"د نضرة العتيق منها , وتهو*ي وترتب الجديد ١٠م‏ 
هي فلم تأت اى عمل غير الوثب في الحجرات الامامية ,ء والقفز الى الاسرة 
وعنهاء والاختطجا] على الضايا رخا المجدات والومائق المر كومة امام النيرت 
الضخمة التي كانت تئز في المواقد ٠‏ لقد احكّت" عن والخانيا الدويضية بعد 
ان طلبت الي” مسر فيرفاكس ٠‏ في الحاح كثير , ان اضع نفسي بتصرفها 
فكنت انفق ساعات النهار كلها في مخزن المؤن اساعدها واصاعد الطاهية ١‏ 95 
اعوقهما ) » متعلمة* كيف اطشنم ضروب القتسلدار يني رنظانن الين والمفيجلات 
الفرنسية . واكتف الطيور قيل شيها . وازخرف اطباق الحلوى وما اليها ٠‏ 


وكان وصول القوم متوقعا اصيل يوم الخ لخميس في هوعد العشاء , اي في 
الساعة السادسة ٠‏ وخلال الفترة التى قسنت ها بس رصول الرسالة ووس 
لم اجد متسعا من الوقت للاستغراق في الاوهام والآمال الباطلة » » واحسب انى 
لم اكن اقل نشساطا وابتهاجا من ايما امرىء آخر ‏ ما خلا آديل ٠‏ ومم ذلك فف 
كان مر حي يكبح بين الفينة والفينة كبحا يُضعف من زخْمه ' ٠‏ فاجد نفسي 
على الرغم مني , وقد 'رددا'ت ' الى دنيا' الشكوك والنلذا'ر والظنون القاتمة ٠‏ 
وانما الم بي ذلك عندما:انفق لبي أن رأيت باب السلم المؤدي الى الدور الثاات 
( الذي كان موصدا, و فى الفترة ة الاخيرة على نحو موصول ) يُفتح في تؤنة 
ل ا ور البالفة النظافة , ومئزره 
الابيض » ومنديلها » وعندما رأيتها تنساب في الرواق في خطى” هادثة خنقت 
المساية القماشية وقعها . وعندما رأيتها تلقى نظرة على حجرات النوم الضاحة 
المقلوبة رأسا على عقب لكي تقول لاحدى الخادمات العاملات باحر يومي كلمة 


سدع 6051350 حلوى هن السكر والبيض واللين ٠‏ ( المصرب ) 
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عن الطريقة الصحيحة في صصقل موقد من المواقد , او تنظيف رف مدفاة 
رخاف : او ازالة البقع عن الحدران المغطاة بالورق المصور , لتعضبي بعد ذلك 
عمى سسبيلها ٠‏ كانت تهبط تهبط الى المطبخ مرة كل يوم » وتتناول طعام عشالها , 
وتدخن «٠‏ بيبة » صغيرة على مقربة من المستوقد , وتنقلب بعد ذلك » حاملة 
كأس جعتها الدون ؛ الى حجرنها العلوية المظلمة حيث تنعم بالعزاء والسلوان ٠‏ 
رثانت تقضي ساعة واحدة من ساعات اليوم الاربع والعشرين مع زميلاتها ٠‏ في 
الدور الارضي » اما سائر وقتها فكانت تنفقه فى حجرة سنديانية خفيضة 
نسقف في الدور الثالث : هناك كانت تجلس وتخيط ‏ ولعلها كانت تضحك 
بينها وبين نفسها ضحكتها الكئيبة الرهيبة متوحئدة كالسجين في 
زنزانته ٠‏ 

وكان اعجب ما في الامر كله ان ايما امرىء سواي من امتسل القصر لم 
لاحظ عاداتها ولم ببد' وكأن هذه العادءدت كانت تثير داآهشه ٠‏ ان احدا 
نم يتساءل عن مر كزها او وظيفتها , وان احدا لم ير'ث, لتوحدها وعزلتها ٠‏ 
وقد انفق لي ذات مرة ان سمعت على غير قصد مني طر فا من حوار دار بين 
٠‏ لببا » واحدى الخادمات العاملات بأجر يوهي » حوار كانت غرايس هي 
بوصرعة ٠‏ كانت ه لييا » تقول شديئا لم اوفّق الى سماعه » فعلقفت الخادمة 
قائلة : 


فقالت «١‏ لييا» : «اجل واني لاتمنى لو كان لي مثل راتبها ٠‏ وليس 
بعنى هذا ان راتبي ضئيل وانني اشكو من هذه الضالة ٠‏ لا ٠‏ فليس في 
نورفيلد ضع الب ٠‏ ولكنه لا يبل خمس اللبلغ الذي تناله مسز بول ٠‏ وحمي 
00 اعجب اذا ما علمت انها ادخرت من : المال مقدارا يمكنها من اعالة نفسها اذا ما 
آرت التخلي عن وظيفتها ٠‏ ولكني اعتقد انها الفت هذا العمل ؛ والى هذا فهي 
ا تبلغ الأربعين ٠‏ وص اثوية البنية تادرة على كل كيبي قلم ين لها بعد' 
'ن نخلد الى الراحة وتطرح الوظيفة » ٠»‏ 

فقالت الخادمة العاملة بأجر يوهي : « يخيل الي انها تؤدي عملها في 
براعة ٠4‏ 

فقالت « لييا » بلهجة ذات مغزى : آه » انها تفهم ما يتعين عليها ان 
تعمله ٠٠٠‏ وتؤدي هذا العمل على نحو لا يضار”ع ٠‏ ان احدا لا يستطيم ان 
القصر ٠٠6٠‏ » 

كانت الخادمة اليومية ماضية” في حديثها , ولكن «٠‏ لييا » التفتت في 
تلك اللحظة فلمحتني ٠‏ فما كان منها الا ان نكزت رفيقتها بمرفقها داعية اياها 
الى الحذر ٠‏ 

١15‏ هسه 


وهنا سمعت المرأة تهمس : « اتجهل ذلك ؟ » 

فهزت « لييا » رأاسها . وقلطع الحديث طبعا ٠‏ وكانت حصيلتي منه لا 
تعدو ما يلي دامخا حرا اماما واي السبيية ,علي بكو معي 
عن النفاذ الى حقيقته ٠‏ 1 


واخيرا وافى يوم الخميس ٠‏ كان العمل كله قد انجز في الليلة السابقة : 
لقد فلر شت ت البئسط » ووشئّحت سلجف السشور بضروب الزخارف ,2 ومدت 
الحفة بيضاء تبهر البصر , ونسكقت موائد الزيئة » وصلقل الرياش » وهملنلت 
الزهريات يريا يك ٠‏ وبدت العجرات والابهاء ناضرة مشرقة الى اقصى حد 
تستطيع الأندي البقرية ان تبدعة ٠‏ وبوكعم في تنظسات الروهة ايطنا.؛ 
وصلقلت ساعة الحائط الضخمة المزدانة بالنقوش , ودرجات السسملم 
ودرابزونه » صقلا جعلها ذ في مثل لمعان المرايا ٠‏ وفي حجرة الطعام كان 
« البوفيهة » يومضضى همتألقا 6 المائدة الفضية والذهيية » وفي المقصورة 
وقاعة الاستقبال اشرقت في كل ناحية كؤوس حافلة بضروب الزهور الدخيلة ٠‏ 

واقبل الاصيل ؛ فارتدت مسز فيرفا كس خير اثوابها , وكان مخيطا من 
اطلس او وتما د كات وجباعتيا افد لا برت رفني المللقة باستقبال الضيف 
الوافدين » وبمرافقة السيدات الى حجراتهن » الخ ٠‏ وارادت آديل ايضا ان 
تأخذ زينتها , مع اني اعتقدت بان امك نية دعوتها للاجتماع بالضيوف كانت 
ضئيلة في ذلك اليوم على الاقل ٠‏ وأيا ما كان , فلكي ادخل السر ور على قلبها 
اجزت  «١‏ صوفي » ان تلبسها احد فساتيتها القصيرة المصنوعة من موصلين 
اها انا فلم اكن في حاجة الى اجراء اي تغيير في زينتي » ذلك باني لن ادعى الى 
مغادرة ححرة الدرس الى على الاضح مغادرة « مقلد سي  »‏ لان تلك الغرفة 
كانت قد اصبحت بمثابة المقكدس بالنسية الي «١‏ ملاذ بهيج الل ابعد الحدود 
فى زمن الشدة » ١ ٠‏ 

كان بوما ربيعيا معتدلا رائقا 2, وكان واحدا من الايام أ تشرق على 
الارض ‏ فى اواخر آذار ( مارس ) واوائل نيسان ( ابريل  )‏ لتبشر بوشك 
قدوم الصيف ٠‏ وجنحت الشمس الى الغروب . ولكن المساء ء نفسه كان حارا . 
فرحت اعمل في حجرة الدرس بعد ان تركت النافذة مفتوحة ٠‏ 

و ا ا ل ٠‏ وقد احدث ثوبها الحريري 
حفيفا , وقالت : « لقد تأخروا ٠‏ ومن دواعي سروري اني اصدرت الامر بأن 
نكون العشاء معدا بعد ساعة كاملة من الميقات الذي عينه مستر رو تشيستر » 
لان الساعة تحاوزت السادسية الآأن ٠‏ ولقد طلبت الى حون ان بهبط الى بوابة 
القصر الخارجية ليرى هل في الطريق احد ٠‏ ان فى استطاعة المرء ان يرى من 
هناك الى مسافة بعيده في انجاه ميلكوت ٠ ٠‏ وهنا مضت الى النافذة وقالت : 
« حسنا » جون » ( واطكَّت منها) دما وراءك ؟+ 

فكان الجواب : ٠‏ انهم قادمون يا سيدتي ٠‏ ولسوف يصلون بعد عشر 
دقائق » ٠‏ 

ات 


وطارت آديل الى النافذة ٠‏ وتبعتلها في كثير من الحذر » محاولة” ان 
'بقى مححوبة خلف الستارة » بحيث ارى من غير ان 'ارى ٠‏ 

وبندت دقائق حون العشر طويلة حدا ٠‏ ولكننا سمعنا آخر الامر دورال 
عحلات : لقد انطلق في طريق ا ع ا ع ا ا كل 
عربان مكشوفتان ٠‏ كانت الخلمئر المرفرفة والريش المتموج تملأ العربتين 
وكان اثنان من الفرسان سيدين ماجدين في ميعة لفيا دو على يا 
هارات الجراءة والاقدام , وكان الثالث هو مستر روتشيستر ممتطيا صهوة 
ل ل ل لا ا ا يي 
مستر روتشيستر كانت سيدة على جواد . وكان هو وهي في طليعة الركب ٠‏ 
كان ثوبها الر كو بي الارجواني نكاد يمس الارض , وكان خمارها الطويل 
سماوج مع النسيم ٠٠‏ وكانت تمتزج بثنايا هذا الخمار الشفافة . وتلتمع من 
ا ٠‏ حلليقات شعر فاحمة ٠‏ 

وهتفت مسز فيرفاكس « مس اينفرام ! » ثم مهرعت الى الدور الاسفل 
نعف موقف الاستقبال والترحيب ٠‏ 

واستدار الركب , متبها انحراف الطريق , عند زاوية القصر ٠‏ ليغيب 
نعد ذلك عن ناظري ٠‏ والتمست ت آديل مني ان اجيز لهسا الهبوط الى الدور 
ا و رس ليمي رتو الود 0 
لب اليها لك عر شر 1 ان 0 راك كن عالق لوده السرم لون 
بها ان نفضب مستر روتشسيستر اغضابا شديدا , الغ ٠‏ وسفحت آديل بعض 
العبرات العفوية لدن قلت" لها ذلك . حتى اذا بدت على محياي امارات الحد 
البالغ وافقت آخر الامر على كفكفتها ٠‏ 

وضجنّت الان في الردهة . جلية بهيجة مسموعة ٠‏ لقد نمازجت اصوات 
الرجال الخفيضة بنبرات السيدات الفضية تمازجا متناغما » وقد تميز من بينها 
كلها , وان لم يكن مرتفعا » صوت سيد ثورنفيلد الجهوري وهو يرحب تحت 
سقف داره بضيفه من نسوة حسان ورجال اولي شهامة واقدام ٠‏ نم ان خطى” 
خفيفة صعدت السلم » وتردد في الرواق وقم اقدام رشيقة » وضحكات رقيقة 
مرحة , واصداء ابواب. تلفتح وتغلق ٠‏ وبعد ذلك ساد الصمت فترة قصيرة ٠‏ 

وقالت آديل بالفرنسية , وهي التي كانت تصيع الى ذلك في انتباه بالخ 
وتتابع كل حركة :م انين يعون تتابهن ء واطلقت زفرة ٠‏ 

نم انها اضافت : « كان من دأبي كلما وقد على هاما ذو في بيتها بعص 

الضيوف ان اتبعهم حيثما كانواء الى الصالون والى حجراتهم 5 
كنت ارى الوصائف سرحن شعر السيدات ل ا ٠‏ ولقد كان 
ذلك مسليا حدا ,2 ومفيدا جدا » 

» الا تشعرين بالجوع , يا آديل ؟‎ «١ 

ه اجل » ايتها الآنسة ٠‏ فقد انقضت خمس ساعات او ست لم تطعم 
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خلالها شيئا ٠‏ » 

« حسنا , اذن ٠‏ سوف احاول , ها دامت السيدات فى حجراتهن ان 
اهبط الى الدور الارضي وآتيك بشيء تأكلينه ١ » ٠‏ 

قلت ذلك وغادرت مفزعي في حذر ء واتجهت نحو سلم خلفي يفضي الى 
المطبخ هباشرة ٠‏ كان كل ما في تلك البقعة نارا وهرجا ومرجا ٠‏ كان اعداد 
الحساء والسمك على وشك الا كتمال , وكانت الطاهية منحنية فوق قدورها لي 
وضع ذهني وجسدي ينذر بانفجار تلقائي ٠‏ وفي حجرة الخدم وقف حوذيان 
وثلاثة مرافقين حول النار او قعدوا على مقربة منها ٠‏ اما ١‏ الاماء» فكن , على 
ما خيل الي , في الطابق الاعلى مع سيداتهين ٠‏ واما الخدم الحدد الذين 
استؤجروا من ميلكوت فكانوا بروحون ويجيئون » بهمة وصخب » في كل 
مكان ٠‏ ورحت اشى طريقي وسط هذا العماء , فانتهيت آخر الامر الى خزانة 
حفظ المأكولات ٠‏ وهناك اخذت دجاجة باردة » ورغيفاء» وبعض الاقراص 
المعجنة . وصحنا او صحنين , وشوكة وسكينا , ثم النسحبت على عجل حاملة 
هذه الغنيمة ٠‏ وكنت قد وصلت الى الرواق ومحمءت بان اوصد الياب الخلفي 
ورائي عندما انذرتني همهمة متسارعة بان السيدات يوشكن ان يغأدرن 
حجراتهن ٠‏ ولم يكن في ميسوري ان اتابع سبيلي الى حجرة الدرس من غير ان 
اجتاز ببعض ابوابهن , ومن غير ان اعراض نفسي للافتضاح بجرم الاستيلاء 
على حمولتي من الاطعمة ٠‏ وهكذا وقفت من غير حراك في اقصى الرواق الذي 
كان مظلما لخلوه من النوافذ ٠‏ والذي زاده الآن ظلمة غياب الشمس وهبوط 
الليل ٠‏ 

وسرعان ها غادرت النزيلات الحسان حجراتهن , واحدة اثر واحدة , لقد 
خرجت كل منهن في ابتهاج ومرح , رافلة بثوب ملتمع في الغسق ٠‏ ولقد وقفن 
لحظة . مجتمعات عند الطرف الآخر هن الرواق , ورحن يتحدثن في جرس 
ناضج بحيوية عذبة مكيوحة ٠‏ ثم انهن هبطن درجات السلم غير محدثات » او 
يكدن , اي صوت , كما إيهيط الضباب المشرق هضية من الهضاب ٠‏ والواقمع 
ان ظهورهن الجماعي كان قد خدّف في نفسي انطباعة هن الاناقة الكريمة المحتد 
لم اعرف نظيرا لها من قبل قط ٠‏ 

والفيت آديل تختلس النظر من خلال باب حجرة الدرس بعد ان فتحته 
على نحو جزئي ٠‏ وصاحت بالانكليزية : « ما اجملهن من سيدات ! اوه , لشد 
ها اتمنى لو استطيع الالتحاق بهن ! اتعتقدين ان مستر روتشيستر سوف 
يرسل في طلبنا » عما قريب » بعد طعام العشاء ؟ » 

«دلاء لست اظن ذلك في الواقم ٠‏ ان لدى مستر روتنشسيسشر اشياء 
اخرى يتعين عليه التفكير فيها ٠‏ لا تشغلي بالك بالسيدات , الليلة ٠‏ لملك 
تريهن نمدا ٠‏ هو ذا عشاؤك ٠‏ » 

كانت جائعة حقا ٠‏ وهكذا ساعدت الدجاجة والاقراص المغجنة على صرف 
انتباهها عن هذه المسألة , فترة من الزمن ٠‏ وحسنا فعملت بأتياني بهذا 
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العلف » , والا لكان من الجائز ان تحرم هي , واحرم انأو « صوفي» ‏ التي 
5ت“ اليها بعض طعامنا ‏ هن العشساء , اذ كان كل من الدور الاسفل فى شغل 
ساعل يحول بينه وبين التفكير فينا ٠‏ ولم يؤت بضروب الحلوى والفاكهة الا 
عم الساعة التاسعة , وفي العاشرة كان النلد'ل لا يزالون يروحون ويجيئون 
ح.لمين الصينيات وفناجين القهوة ٠‏ واجزت لآديل ان تسهر تلك الليلة الى ما 
عد ميقات نومها المألوف , ذلك بانها اعلنتني ان من المتعذر عليها ان نستسلم 
درقاد ما.تقيت: الآبوات تفتع .وتفلق في الدور الاسفل :وما دام العم يسرولون 
ني جلبة ونشاط ٠‏ ثم اضافت قائلة :' والى ههذا فقد برسل مستر رونشسيستر 
م ا ل ا 

وحكيت لها القصصى ما وسعها الاستماع اليها , ثم انتقلت بها الى جو 
الى ر فاصطحبتها الى الرواق ٠‏ كان مصباح الردمة منضاءا الان , ولقد سلاها ان 
عس هن وراء الدرابزون وتراقب الخدم يروحون ويجيئون ٠‏ حتى اذا اوغل 
عمسا ل في التقدم انبعثت هن حجرة الاستقيال نغمات موسسيقية 2 وكانت البيانو 
ل نقلت الى هناك ٠‏ وقعدت انا وآديل على الدرجة العليا من السلم أبتغاء 
لاصفاء ٠‏ وسرعان ما تساوق مع نغمات البنائق القنية صنوت اسيدة تتفتى * 
.عد كان تفريدها بالغ العذوبة حقا ٠‏ حتى اذا انتهى الغناء المنفرد » انطلق في 
عهابه غناء ثناثي » ثم غناء اشتركت في ادائه اصوات ثلاثة او اكثر ٠‏ وكانت 
عصى الاحاديث المرحة تملأ الفترات الفاصلة ٠‏ واصفيت فأطلت الاصفاء » وفجأة 
نسفت ان اذني كانت عاكفة على تحليل الاصوات المتمازجة ٠‏ وانها كانت 
حاول ان أنميز من خلال خليطها نبرات مستر روتشيستر ٠‏ حتى اذا ادرتتهاء 
سرعان ما فعللت » واجهت مهمة جديدة هي اعادة صوغ الكلمات التي كان بعد 
سقة قد جعلها ابعد مأ نكون عن الوضوح”٠‏ 

ودقت الساعة الحادية عشرة ٠‏ والتفت” الى آديل التي كان رأسها 
مستندا الى كتفي ٠‏ كان النعاس قد اخذ بمعاقد اجفانهاء فحملتها بين 
در'عي ومضيت بها الى فراشها ٠‏ وكانت الساعة قد بلغت الواحدة عندما 
وى السادة والسيدات الى حجراتهم ٠‏ 

وكان اليوم التالي جميلا كسابقه ٠‏ ولقد كرسته الجماعة لرحلة الى 
مرقم بعينه في الجوار . وانما انطلقوا في صدر النهار ؛ .بعضهم على صهوات 
ع عي و د عدار 1 م 
عن ادك 7 و كان مسبكر رو تشسحسس بندو اك اي لكل صرادة الى 
حانبها كشأنه في المرة السالفة ٠‏ لقد تقدئما الجماعة بعض الشيء ٠‏ ولفا 
عر شير نيزنا كت التي كانت وائفه معي عبد النائةة ».إلى مكحن الوائعة 
ففلمت : 


ه لقد قلت ان من غير المحتمل ان يفكرا ف في الزواج ٠‏ وهاانت 
ترن رأي العين انه يؤثرها على سائر السيدات ٠»‏ 
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« اجل » يخيل الي من غير ريب انه معجب بها ٠‏ » 

فأضفت انا : « وانها معجبة به ٠‏ انظري كيف تميل برأسها نحدء 
وكانها تلسثُر في اذنه حديثئا ٠‏ ليتني استطيع ان ارى وجهها. فآنا 
المحه حتى الآن مجرد لمح ٠‏ » 

فأجابتني مسن فير فاكس : « سوف ترينها ذا المساء ٠‏ فقد'اسنر 
لي ان حدثت' مستر رواتسيستر عن رغبة آأديل العارمة في الاجتمالٌ ع 
السيدات فقال : « أوه ! دعيها تنفد اليوم . بعد العشياء , الى حجاء 
الاستقبال ٠‏ واسألي مس أبير ان برافقها ٠‏ » 

فأجبت : « اجل » لقد قال ذلك بدافع من اللياقة ليس غير ٠‏ ولسب 
إجد داعيا للذهاب البتة ٠‏ » . 

اه خسنا » لقد قلت' له انك غير متعودة الاختلاط بالناس , وانني 
لا احسب انك ترغبين في الاجتماع الى مثل همهذه الجماعة الموغلة في المرج 
والمؤلفة كلها من اناس غرباء ٠‏ فأجابني بطريقته الحاسمة : ه هراء ! قولي 
لها , اذا اعترضت », ان هذه حي ر رغبتي الخاصة ٠‏ فاذا اصرت على 
الاعتراض فقولي اني سوف اجيء بنفسي وأسوقها في حال تمردها 
سوقا ٠‏ » 

فأجبت قائلة : « لن اكلفه هذا العناء ٠‏ سوف اذهب » ان لم يكن من 
الذهاب بد ٠‏ ولكني لست مرتاحة الى ذلك ٠‏ همل ستكونين انت منساك 

« لا » لقد التمست هنه ان يعفيني من ذلك , ولقد اقر التماسي * 
وعلى اية حال 2 فسوف اعلمك كيف تتجنبين الارتياك الذي يستشعره 
المره حين يدخل على قوم غرباء في مناسبة رسمية , وهو الجانب الابفض 
الى النفس في المسألة كلها ٠‏ ان عليك ان ندخلي حجرة الاستقبال رهي 
خالية اي قبل ان تغادر السيدات مالدة العشاء ء وتختاري لنفست 
مقعدا في ايما زاوية هادثة تروق لك ٠‏ ولست في حاجة الى ان تلبئي طويه 
بعد توافد الرجال على الحجرة » الا اذا أنسنت” نفك الى ذلك ٠‏ كل مب 
يتعين عليك فعله هو ان نشعري مستر روتشيستر انك موجودة هناك - 
حتى اذا تم لك ذلك كان في امكانك ان تتسللي عائدة الى حجرتك ٠‏ 
احدا لن يراك ٠‏ » 

« وهل تعتقدين أن هؤلاء القوم سوف يطيلون الاقامة هنا ؟ » 

« ربما اقاموا اسبوعين او ثلائة ٠‏ ولكنهم لن يقيموا ملة اطول . 
من غير ريب ٠‏ فبعد عظلة الفصح سيتفين على السير جسورج لين + الذي 
مقعده ٠‏ واستطيع القول ان مستر روتشيستر سوف يرافقه ٠‏ والواقه 
ان متقامه المتطاول حتى الان في ثور نفيلد يثير دهشتي ٠‏ » 

وفي شيء من الارتعاد تر قبت ' حلول الساعة التي تعين على فيها ان 
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شخص مع تلميذني الى حجرة الاستقبال ٠‏ كانت آديل في حال من الحجذل 
أعارم استيدت بها طوال النهار بعد ان سمعت انها سوف تقدام عند 
لمساء الى السيدات » ولم تصح"' الا عندما شرعت «ه صوفي » في الباسها 
جبها ٠‏ لقد هدات خطورة هذه العملية من اهتياجها الجذلان ٠‏ حتى اذا 
سرحت 'خصل شعرها عناقيد ملساء منسدلة » والبسّت"' فستانها 
نخيط من اطلس أزه , ٠‏ وعلقد وشاحها الطويل و'عسّدل وضع 
نعازها المخرم الذي لا اصابع له بدت رصينة مهيبة مشثلل اي قاض من 
أغضاة ٠‏ ولم تكن ثمة حاجة الى ايصائها بالمحافظة على حسن عندامها , 
كا كاذ بتكيل اتحاد ريحها حتى حلسي فى اميا السكيدن ابيز 
من الرزانة , رافعة تنورتها الحريرية لكي لا تتغضن , وأكدت لي انها لبن 
نحرك من مععدها ذاك حتى افرغ من ارنداء ملابسي ٠‏ ولقد انجزت' ذلك 
مي سرعة , همراندية افضل فستان عندي », وهو الفستان ذو اللون الفضي 
رمادي الذي اشتلري لمناسنة زفاف مس تامبل , والذي لم 'يلبس مند 
دث الحين قط ٠‏ ثماني سرحت شعري على عجل » وتزينتت بحليتي 
وحيدة , وهي الدبوس الماسي المرصم باللؤلؤ ٠‏ وبعد ذلك هبطنا السلم 
ى الدور الارضي ٠‏ 

ومن حسن الطالع انه كان لحجرة الاستقيال مدخ ل آخر لا يحتاج 
معه المرء الى المرور بحجرة الطعام حيث كان القوم كلهم جالسين الى 
ناندة ٠‏ لقد الفينا القاعة خالية , ووجدنا نارا ضخية تضطرم في صمت في 
نستوقد الرخامي » وشموعا كثيرة نتألق في عزلة مشرقة » وسط الرياحين 
غاتنة التي ز'يئنت بها الموائد ٠‏ وندكّت الستارة القرمزية امام القنطرة 
على الرغم من ان هذه الستارة لم تفصل القوم عن حجحيرة الاستقبال الا 
مصلا رقيقا فقد كان الحرس الذي تحدثوا به خفيضا الى درجة جعلتنا 
١‏ نتبين من كلامهم غير غغمغمة مخدارة ٠‏ 

وكانت آديل لا تزال في ما يبدو خاضعة لسلطان انطباعة ليس اشد 
منها تهيثبا » ولقد جلست" » من غير ان تنطق بكلمة » على متثكا الققدام 
اك د و ا اي ا 
ع نمائدة مجاورة +:وحاولت ان .اقر1'+* 0 ثم ان آديل حملت كرسيها الخفيض 
واقبلت لتجلس عند قدمي “لم تقض غير لكر يسيرة حتى لمست" 
كبتي » ٠‏ فسألتها ا 

لأجابتني بالفر نسية : « أليس في ستطاعتي ان آخذد زهرة واحدة 
نحسب من هده الرصور الرائعة ».ابه الآنسة ؟ لا لشسيء 9٠‏ لأكسل بها 
زبنتي ٠‏ 

ل و نل ارت ولت نش ا القند 
هميسورك ان تأخذي زهرة ٠‏ » 

واخرجت' واحدة من احدى الزهريات ؛ وثبّتئها في وشاحها ٠‏ فأطلقت 

ب 1868 س 


تنهثدة تنم* عن ارتياح هممتنمع على الوصف »2 ٠‏ فكأن كاسن سمعادتها أمسست الان 
مترعة ٠‏ وأشحت بوجهي عنها لكي اخفي ابتسامة لم اوقق الى كيجها ٠‏ 
فقد كان في حرص هذه الباريسية الصغيرة الصادق الفطري على اسباب 
الزينة شيء مضحك ومؤلم في آن معا ٠‏ 

وتناهى الينا الآن صوت رقيق كذلك الذي بلسمع عند نهوض الناس 
عن مائدة الطعام ٠‏ وردءت الستارة عن القنطرة » فبسدت لناظري حجرة 
الطعا م وقد سكبت ثرياما 5-0-6 نورا على مجموعة بديمة من اطباق 
الفاكهة والحلوى الفضية والبلوربة كانت تغطي مائدة طويلة بكاملها ٠‏ وتحت 
القنطرة هباشرة وقف سرب هن السيدات . حتى اذا دخلن الى حجرة 
الاستقبال انسدلت الح 
تدفقن على حجرة الاستقبال ٠‏ الطباعة توذن بان دهن اكبسر كير ٠ ٠‏ كان 
بعضهن فارعات الطول ٠‏ وكان كثير منهن يرفلن في تياب بيخ يعات ل 
عار 0 1ك يعي دوي رو 8ج ل 
فحنت واحدة الى اححان ين رأسيهما ردا على تحيتي اما سائرهمن 
فاجتزأن بالتحديق الي ٠‏ 

ثم انهن انتثرن في الحجرة فد كر نني بخفة حركاتهن ورشاقتها 
سرت من الطيوز البيضاء الوائرة الريش > واتطسرح بعضهن في اوضاء 
نصف مضطحعة على الارائك والمتكات » وانحنى بعضهن على الموائد واخحذد 
يتأملن الرياحين وبتصفحن الكتب » ٠‏ في حين تحلئق سائرهن حول النار ٠‏ 
لقد تحدثن كلهن في جترا'س خفيض ولكنه واضح » جرس بدا لي انه مألوف 
لديهن ٠‏ ولقد عرفت اسماءههن في ما بعد ,2 ففي استطاعتي ان اذكرها منله 
الان ٠‏ 

كان ثمة اولا 2 مسز ايشتون وابنتاها ٠‏ وكان واضحاان هصنه 
السيدة تمتعت في صباها بقسط من الجمال لا تزال محتفظة به حتى 
اليوم ٠‏ اما ابنتها الكبرى ؛ آيمي » فكانت ضئيلة الجسم بعض الشيء 
ساذجة , جذابة » تغلب على وجهها وتصرفاتها سمات الطفولة , وكات 
ثوبها الموصليني الابيض ووشاحها الازرق لائقين بها الى حد غير يسير ٠‏ 
اها الثانية , لويرًا , فكانت اطول من اختها قامة واكثر اناقة, وكانت 
ذات وجه بهي جدا من ذلك الضرب الذي يدعوه الفر نسيون « ظريف محزون » * 
وكانت كلتا الاختين بيضاء البشرة كالز نبقة ٠‏ 

وكانت اللايدي لين سيدة ضخمة قوية في نحو الاربعين , ذات قامة 
منتصبة الى حد بالغ » وشموخ مغالى” فيه ؛ وكانت ترتدي ثوبا غنيا مخيطا من 
اطلض ذي بريق متموج متتخول ,. وكان شغرها ,الإسود بقع على نحو صقيل 
في ظل ريشة لازوردية » وضمن نطاق طوق من الجواهر ٠‏ 
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اما هبيز ذينت » زوع الكولونين دبنت + فكانت: قل بهاء ولفيا للنظر.ء 
د كنها كانت » في ما خيئل الي , ارق شمائل” وادنى الى صفة السيدة الكاملة ٠‏ 
ست نحيلة القوام » رقيقة الوجه شاحبتته » شقراء الشعر ٠‏ والواقع ان ثوبها 
خيبط طلس اطيوة ١‏ اووساطيا المسو عع اط ات لجنس ةم 
.حلاها اللؤلؤية راقت لي اكثر من اشعاع السيدة النبيلة ذي الالوان 
عراحية ٠‏ 


ولكن السيدات الثلاث اللواتي سطعن اكثر ما يكون السطوع ‏ ولعل 
م د ذلك , جزئيا » الى طولهن الفارع الذي لم تزا'داه بمثله اية سيدة اخرى بين 

سيدات الثمان ‏ كن* الارملة النبيلة اللايدي انغرام وبنتيها بلانشي وماري ٠‏ 
عت كل من هاته السيدات الثلاث ذات قوام لم تعرف امرأة نظيره رشساقة 
رئعه ٠‏ ولعل سن الارملة كانت 'تراوح ما بين الاربعين والخمسين , وكانت 
2 تزال على يفيه من سبال * و لان شبعرها ( كنا بدا على ضوء التتبوع على 
أى ل ) لا يزال فاحما » وكائمة اسسنانها لا تزال , 1 
.حنيق بالكثرة الكاثرة من الذين تقع اعينهم عليها ان يحكموا بانها سيدة باهرة 
-سسية الى سنها , ولقد كانت كذلك , من غير ريب , من وجهة النظر 
جسمانية ٠‏ ولكن محياها كان ينطق عن تشامخ لا يكاد 'يحتمل ٠‏ كانت 
.مانية السكّمات , ذات ذقن اضافية تنتهي عند رقبة اشبه بعمود من الاعمدة ٠‏ 
. لحى ان هذه القسمات لم تبد لي منتفخة قاتمة فحسب ,2 بل لقد بدت 
ضح الح در ولغود ا ٠‏ وكانت ذقنها ملعزتزة بالمبدأ نفسه ٠‏ فهي ابدا 
ني وضع منتصب الى حد يكاد يكون خارقا ٠‏ وكان لها ايضا عينان ضاريتان 
حعيضا , وكانت نبراتها مغرقة في التفاخر , موغلة في الغطرسة , وبكلمة 
موحزة : بغيضة الى حد” لا يطاق ٠‏ وكان لها من ثوبها المخملي القرمزي ومن 
شفاك الذي اعتمرت به وكان مصنوعا من نسيج هندي تتخلله خيوط ذهبية ‏ 
د اصفى عليها ( او هكذا اعتقدت هي , » في ها اظن ) سسيما ملكية حقيقية ٠‏ 


وكانت بلانش ومارى متكافئتين من حيسك القوام ٠‏ وكانتا منتصيتين 

عني الطول مثل شجر تي حوار ٠‏ كانت ماري بالفة الهزال بالنسبة الى 
ف يا رلكن بلايكي كات مره عل منورة درانا 2 «:ولقد ر نتثو'ت؛ اليها , 
يما ٠‏ فى, اعتما ‏ خاض: لقد اردت »إولا ٠‏ رآن إرى التطيق مظهرها على 
رصف مسن فير فاكس لها ام لا ٠‏ واردت , ثانيا , ان ارى اتشسبه بأية حال من 
'ذحوال تلك الصورة الخيالية المصغرة التي رسمتها انا لها ٠‏ واردت ثالئا , 
دهي حقيقة لن تخفى على القارىء , ان ارى الى اي مدى يمكن لها ٠‏ في اعتقادي 
شخصي » ان تعجب مستر رونشيستشر ٠‏ 


ب تقصد اللايدي لين ٠‏ 
ع الهة القمر والصميد وحامية النساء في الميتولوجيا الرومانية ٠‏ وبها تشسبه الحسسان ذوات 
الحبال الجسماني الخارق ٠‏ ( المصرب ) 
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والواقع انها اشبهت »2 من وجهة النظر الجسممانية ٠‏ كلا من صورتي 
ووصف مسز فيرفاكس شبها كاملا ٠‏ فالصدر النبيل » والمنكيبان المتحدران . 
والجيد اليديع » والعينان السوداوان » وحلليقات الشعر الفاحم كانت كنه 
هناك ٠‏ اما الوجه ؟٠٠‏ اما الوجه فكان كوجه امها , كان صورة طيق الاصضى 
عنة , مع فارق وحيد هو ان وجه البنت عر القيات جاو من الماع 
اها الحبين الخفيض , والسمات المتغطرسة . وا! لغرور الصارخ فكانت هي هي ٠‏ 
عدا كروك أ بح لم كن لديا العبودن القرور مها | كانت تضحك على 
نحو موصول 2 و كان ضحكها ساخرا , وكذلك كانت الاتطباعة القالية عنى 
شفتها المقوتسة المتعحرفة ٠‏ 


يقولون ان العبقري معجب بنفسه : انا لا استطيع ان اقرر هل كانت 
مس اينغرام عبقرية ام لا , ولكنها كانت معجبة ينفسها , ومعجبة بهذه النفر 
الى حد يلفت النظر حقا ٠‏ كانت قد دخلت في نقائشي حول علم النيات مع مسر 
ل ل افرع يس نرم يقدر لهاان تدرسس مهمه 
العلم » على الرغم من انها ٠‏ كما قالت ت ء, احبت الازهار , « والبيرية نهد 
بخاصة » ٠‏ اما مس اينفرام فكانت قد درسته » فهي اناري فمطلحانة عن 
لسانها كالسيل اهدة ١‏ لنارعلن تجن رامع او جارد ما لاحظلت' 'ي 
كانت ( كما يقال في اللغة العامية ) « تنتفم » بجهل هسز دبنت وتفيد منه ٠‏ 
وجائز ان بكون « انتفاعها » ذاك بارعا . ولكنه لم يكن لطيفا او ودياء من غير 
ريب ٠‏ لقد عزفت على البيان » فكان عزقها رائما ٠‏ ولقد غنت ء. فكان صونه 
رخيما ٠‏ ولقد تحدثت بالفر نسية الى والدتها . فاجادت الحديث في فصاحة وي 


نبرة حسنة 5 
وكانت ماري ذات محينا الف واكبن طلاقة من محيتّا بلانشش ٠‏ وكانت 
ذات اسارير ارق ايضاء » وبشرة انصم بعض السيء ( كانت مس اينغرام سمر 9 


مثل بنات اسبانيا ) ولكن ماري كانت تعوزها الحيوية ٠‏ دكان وجهها بعود. 
التعبير » وكانت عيناها يعوزهما البريق ٠‏ لم يكن لدبها ث شىء :قوله فما' 
اتخذت مقعدها حتى ظلت مسمرة فيه كتمثال ا ا ا 
ترتديان ملابس بيضاء نقية لا عيب فيها ٠‏ 00 
اما .وقد انعمت النظر الى مس ابتغراة تهل استظليع القول الها "لانت من 
عار التي يحتمل ان يختارها مستر روتشيستر لنفسه ؟ الواقم الي - 
ان اجيب » اذا ما كنت اعرف ذوقه في الجمال الانثوي ٠‏ فاذا كان يؤر 
ا جليل فليس هن ريب في انها كانت هي نموذج الجلال عينه ٠‏ وار 
هذا : ققد كانت بوفيعة الثقانة طر ويا ٠‏ وخليق بالكثرة الكاثرة من الرجال '- 
انعجب بها » في ها تراءى لي ٠‏ اماان يكون هو قد اعحب بها حقا فذلك ماا اه 
ورا ليه ايب لفاك القلبر عليه ٠‏ ولم ببق علي , لكي ازيل آخر ظل مر 
اه اراهما مجتمعين ٠‏ 
وليس ينيغي لك ان تحسب » ايها القارىء » ان آديل كانت طوال هه 
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الوقت جالسة في كرسيها الخفيض , عند قدمي , غير هبدية حراكا البتة ٠‏ لا, 
ذا ان دجن داب ال سد الاس لفان شي ست اده قاين ' 
وحنت رأسها بتحيتهن على ن<و فخيم », » ثم قالت في وقار : 

« بونجور ء, يا سيداتي ٠‏ » 

ونظرت اليها مس ابنغرام نظرة ساخرة وقالت : « اوه » يا لها من دمية 
صغيرة ! 

ولاحظت اللابدي ! عن كانل” 80 انها العلقلة التي بتهض: عيشت :وو تشنيتستي 
عب الوضاية عليها , » في ها اظن ٠‏ الفتاة 'لفرنسية الصغيرة التي كان 
سنحدث عنها ٠‏ » 

واخذت مسز دينت بيدها في حنان » وطبعت عليها قبلة ٠‏ اما آيمي 
ولويزا ايشتون فصاحتا فى آن معأ 

« يا لها من طفلة فاتنة !» 

ثم انهما دعتاها الى احدى الارالك حيث جلست آمنة مطمئئنة بينهما » 
ندرثر بالفرنسية حينا , وبانكليزية مهشمة حيناء مستائرة لا بانتباه السيدتين 
شابتين فحسب , بل بانتباه مسز ايشتون واللايدي لين ايضا » مسترسلة 
د دلاعتها نما طات لها الاسشدر ينال ” 

وجحيء بالقهوة : آخر الامر , وداعي الرجال الاماحد الى الدخول ٠‏ 
عتمدت في « الظل .ان كان في تلك القاعة المتألقة بالاثوار ظل مااء وقد 
ححبتني ستارة النافذة نصف ححب ٠‏ وتثثاءبت القنطرة كرة اخرى »2 
دخل القوم ٠‏ وكان دخولهم الجماعي , كدخول السيدات الجماعي ,2 
مهمسا حدا ٠‏ كانوا كلهم يرتدون بذلات سوداء ؛ وكان معظمهم قارعي 
طول 2 وكان بعضهم فى ميعة الصبا ٠‏ والواقع ان هنري نك 
نا غز لين جسورين الى ابعد الحدود , وكان الكولونيل دينت مقال 
جل العسكري الجليل ٠‏ كان شهره أشيب كله , وكان السواد لا يزال 
دنبا على حاجبيه وشاربيه » هما اضفى عليه شيئا مسن مظهر ١‏ الاب 
شميل ٠»‏ كما يصكّور عادة على خشيبة المسرح ٠‏ ها اللورد اينغرام فكان ,2 
فس ششفائها + فارخ الطول , وكان مثلهما أيضا وسسيم الوجه ٠‏ ولكنه 
ادك ماري طتلمتهاً الفائرة المتوانية ٠‏ لقد بدا 0 ملك من طول 

طراف اكتركهاء ملك سن السير 2 او نشضاط الذهن ٠‏ 

ولكن ابن مستر روتشيستر ؟ 

هموذا قد أقبل آخر الامر ٠‏ انا لم انظر الى القنطرة » ومع ذلك فنقد 
.انتة بدخل , وداولت ان ارككز انتباهي على ابرتي' الحبك وعلى العيون 
لإلفة شبكة ؟ كيس النقود الذي كنت اصنعه , محاولة ان احصر تفكيري 
بى العمل النى: بين يلاق :وان الإنارى غير الخرزات الفضية والخيوط 
جر يزبة الملتورة. ل سلجري: ولكني برغم , هذا كلة رات زجهة في وطتوج. ولم 
ستطع الا ان اتذكر تلك اللحظة التي نعمت' فيها بدرؤيته آخر مرة, بعد 


كلما ب 


دقانو نق معدودات انقضت على اسسداني اليه مأ اعتبره خدمة اسباسية ,2 وقه 
امسك امو انيدي وانشا ينظر ال رجهي ,ونتاملني. بغينين تدكات عب 
فؤاد طافح بتوق الى ان يفيض 2 ٠‏ فؤاد كان لي في انفعالاتة نصيب ٠‏ الاا هد 
كان ادنى ما اقتربت منه فى تلك اللحظة ! فهل كان ها حدث , منذ ذاست 
الحين » من اششياء مقصودا به تغبيير وضعة بالنسسة الى ووضعي بالد 

اليه .رف ذلك فا اشسد ما دو احلانا الآن. سيدا عن لاخر عرب نميا نكا 
غريبا الى درجة اني لم اتوقع من مستر رونشسيستر ان يلقبل ويتحدث الى 
ولم يخامرنى العجب عندما اتخذ , من غير ان ينظر الى » مقعدا في الجاات 
الآخر من الححرة ٠‏ وشرع بتحااءث مع بعض السيدات . 


ولم اكد ارى ان انتباهه قد سلمكر عليهن » وان في ميسوري ان ارنو الله 
من غير ان بلحظني احد حتى 'جذ بت عيناي » على نحو لا ارادي اي 
وجهه ٠‏ انا لا استطيم السيطرة ة على جفنيهما : كانا بر تفعمان دائثمه 
فتستقر هقلتاي عليه ٠‏ لقد رنوت اليه » ووجدت متعة حادة في الرنو ‏ 
متعة نفيسة ولكنها موجعة , لكانها حلية من الذهب الخالص في طرفه 
دأس فولاذي بورث المرء ء الاما مبرحة : متعة اشبه مأ :كون بتلك التلى 


يستشعرها الرجل الذي يكاد يموت من الظما والذي يعرف ان القن الع 
زحف اليها مسمومة » ومع ذلك فهو ينحنى فوقها ويطفىء حماة نج اتنا 
كانها شراب الآلهة ! 


ما اصدق المثل الذي بقول : « الجمسال في عيبن الناظر اليه » 
فوجخنه سيدى الشأحب ولونه الزدتونى »2 وجبينه المر بع الضخمء وحاجبء. 
الكثيقان الفاحمان : وعيناه الغائرتان » وقسماتة المتحهمة ,2 وفمة الكاله 
القاسىي ‏ وكلها راشح بالقوة والعزم والارادة ‏ لم تكن, في منطق القاعده 
والمقاسيس »2 ٠‏ على شىء من الحمال , ولكنها كانت في نظرىي انا اكب همد 
حميلة كانت مقعمة بشواق ونفوذ هبمنا على عييية كاملة , واخر حيتت 
مشاعري عن دائرة سلطاني ليخضعاها لسلطانه هو ٠‏ انا لم اعتام ان 'ع 
بحبه قط , والقارىء يعرف انى بذلت جهدا كبيرا لكى استأصل هن قلبسر 
بذور العب التي اكتشفتئها هناك , وها هي ذى الان عند اول اد 
ا ل على نحو تلقائى . نضرة شد سه 
الباس ! لقد جعلني احبه من غتر أن د بنظر الى ٠‏ 

لقد قارئنت ما بينه وبين ضيوفه ٠‏ فاذا بلطف شت لمائل هدر 
وفريدربك « لين » وحسن تود'دهما للنساء , واناقة اللورد اينغرام الفات + 
المتوانية » وحتى جلال الكولونيل دينت العسكري » تبدو فى عبني هزبلة 
تافهة بالقياس الى حبويته الفطرية ونشاطيته الاصيلة ٠‏ آنا لم استشعر 
ميال الى مظاهر صم الخارجية وملامح وجوههم 2 ومع ذلك فقد خيل الى 5 
الكثرة الكبيرة ممن يرى اليهم خليق بها ان تعدكهم ذوى جاذبية ووسامة ومها 
في حين تحكم بان مستر روتشيستر قاسي الاسارير كثيب الطلعة في آن معا 
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لقد رأيتهم بيمستيوت 08 ورايتهم بضحكون : فوجدت الفراغ و في ابتسامهم 
وضحكهم : كان في م ضوء الشموع من الروح بقدار ما في يسمائهم وكان 
لى ردن الحرسعة الى يق عا ل مسلاتة ٠‏ ورأبت مستر روتشيستر 
ببتسم قرأيت اساريره المتجهمة ترق2 » ورأيت عينيهة تموران بالبريق واللطف 
معا » وشعاعهما ينضح بالحدة والعذوبة في آن واحد ٠‏ كان يتحدث 2 في 
وا اي او ا ا 0 
الغ تلك النظرة التي بدت لي ثاقبة الى أبعد الحدود : ال بعت إن ددن 
هاتان السيدتان من طر'فيهما . وأن تتضر“ج وجناتهما بالدم تحت سهامها ٠‏ 
ومع ذلك فقد سرنى اني وجدتهما غير متأئرتين بنظراته تلك ٠‏ البتة ٠‏ وقلت 
في ها بيني وبين نفسسي : « انه لا يحتل في قلبيهما مثل المنزلة التي بحتلها 
في اقلبي ؟"اله لبس كن معدنهيا ل ا ٠‏ بل اني 
لحاكدة انه كذلك ٠ ..6٠‏ أنا احس* ان بينى وثينه نسسبا ٠ ٠‏ أنا أفهم لغفة 
ملامحه وحركاته ٠‏ وعلى الرغم من ان الوضم الاجتماعي والشروة يباعدان ما 
بيننا كثيرا فان فى دماغي وقلبي ٠‏ في دهي واعصابي ٠‏ شيئا يجعلني شبيهة 
به ذهنيا < حل يلتم عند اام ممدودات ٠‏ أن لا شان ل بيه يدر تبادلى 
الزاقيد عن يدم ؟ هل احرهة علن نفسسى ان أقكر فيه الا بوصفه سبيدا يدقع 
'لى أجري ؟ يا للتجديف على الطبيعة ! أن كل ما يجيش فى صدري من مششاعر 
صالحة . صادقة , عارمة , لتدور” على نحو غير ارادى” حول محوره ٠‏ 
'نا ادرى ان علي ان اكتم عواطفي» ان علي ان اخنق الامل, ان علي ان اتنذ كر انه 
لا يستطيع ان يبالي بي كثيرا ٠‏ ذلك باني حين أقول اني هن معدنه قلست 

عنى ان لي مثل قوته على التأثير ؛“ومئل قدرته السكزية على الحني ٠»‏ كل 
ما امنب عر انر اشاركه ينض الالذواق و السام ٠‏ واذن فيتعيكّن علي أن اكرر 
عان :لبحو مو سول اننا شوق نظل ‏ فتفصلين الل الاي مزلت إيتجيتن 
على أن احبه ما بقيت' قادرة على التنفس والتفكير » 

وقد”مت القهوة ٠‏ وكانت الحيوبة قد دبئّت الى نفوس السيدات » منذ 
اوقد لزجال على السجرة د فون أثبية بالقدرات مرنها وعفة .| الخديت 
ناشطا طروبا ٠‏ وشرع الكولونيل دينت ومستر ايشتون بيتجادلان فى بعض 
القضايا السياسية » على حين اصغنت زوجتاهما البهما ٠‏ وتسامرت الارملتان 
اللتكبر تان 5 اللابدي لين واللابدي ابئغرام ٠‏ ووقف السير حورج ب الذي 
نسيت , بالمناسبة » ان أصفه , والذى ني كان رجلا من سّراة أهل الريف ,2 ٠‏ ضكم 
الجسم ناضر البشرة الى حد بعيد على مقربة من اريكتهما » وفنجان قهوته 
فى بده , فهو بشاركهما الحديث بين الفينة والفيئة ببضع كلمات ينطق بها ٠‏ 
وكان مستر فريدريك لين قد استوى في كرسسى محاذ لماري اينغرام »2 فهو 
يريها بعض الرسوم المنشورة في مجلد فخم ٠‏ وكانت هي تنظر » وتبسم بين 
الفينة والفينة , ولكنها لا تتكلم » فى ها يبدو الا قليلا ٠‏ أما اللورد اينغرام , 
الفارع العطول الفاتر الهمة » فقد اتكأ متصالب الذراعين على ظهر كرسسي 
آيمي أنث يشتون الضئيلة الجناءم البهجة النفس ٠‏ وكانت هي ترفم بصرها اليه 


١1و19‏ تف 


رنثرثر مثل الصفذراغون ... الغر د : كانت تستلطفه اكثر مما تستلطف مستر 
روتشيستر ٠‏ وكان هنري أين ن قد احتل متكأ خفيضا عند قدمي لويزا, وكانت 
آديل تقاسمه ذلك المنكأ ٠‏ وكان هو يحاول ان يتحدث معها بالفر نسية 6 
نفتضحك لويزا لاخطائه الفاضحة ٠‏ وبلانس ابنغرام ٠٠ ٠‏ مع من كانت تتجاذب 
اطراف الحديث ؟ لقد وقفت وحدها الى المالدة 2 منحنية ذ زشافة السترن 
« البوم » من البومات الصور ,. فكاأنها كانت تنتظر إن تعن البها 1 
نيه أن اتنظارها لم يطل ير يرا » لقد اختارت هي بنفسها الرفيق المؤانس ٠‏ 

ذلك بأن مستر رونسيستر وقف ء بعد ان فارق لويز! وآيمي ايشستون » 
على مقر بة هن المستوقد و<يدا ؟كوحدة بلانش على مقربة من الماندة ٠‏ كانت 
واقلة تجاهه , متييذ: حوقفها عند الجاتب الاح من رف المستوقد ٠‏ 

وقالت له مستهلة الحديث : « مستر روتشيستر ,2 لقد حسبت” أنك 
غير مولع بالاطفال ؟ » 

ه« لست مخطئة . على كل حال » ٠‏ 

« واذنء, فما الذي أغراك بأن تكفل مثل هذه الدمية الصفيرة ؟ » 
( وأشارت الى آديل ) ٠‏ « من أين التقطدّيا ؟ » 

ه أنا لم التقطها التقاطا » لقد تثر كت في كنفي » ٠‏ 

« كان عليك ان تبعث بها الى المدرسة » ٠‏ 

«١ -‏ لم يكنلي قبل" بذلك ٠‏ المدارس ثقيلة النفقات » ٠‏ 

ع واي احسي لان فد عبد ار اندها ال مسقي ار عات 11 
7 » مخلوقة ما ٠‏ “هل ذفنت 8 أوه + 1 اخامي 
ار ٠»‏ خلف ستارة النافذة ٠‏ أنت تدفم اليها راتبا , ٠‏ طبعا ٠‏ 

ا مو الا ع و ل 
دك » فوق الذي تدفعه , ان تعيل التلميذة والمعلمة ايضا . ٠‏ 

وخشيت ‏ ومن بدرىي » فلعلي رجتوات ؟ ان يكون في تلك الاشارة الى 
ما بدعو مستر روتشيستر الى الالتفات نحوي ٠‏ فازددت انكماشا في الظل » 
على نحو غير ارادي : ولكنة لم ب بحو"ل عينيه صوبي » البتة ٠‏ 

وقال في لامبالاة ناظرا امامه مباشرة : « أنا لم افكر في هذه المسألة قطاء- 

«ه لا٠‏ انتم الرجال لا تراعون جانب الاقتصاد والعقل السليم ٠‏ وانه 
لخليق بك ان تستمع الى ماما تحدثك حديث المربيات ٠‏ ويخيّل الي ان 
دزينة منهن على الاقل تعاقبت علي وعلى اختي ماري في زماننا ٠‏ كان نصفهن 
بغيضات الى النفس , وكان نصفهن الاخر مضحكات ٠‏ وكن كلهن كوابيس - 
أ! لم يكن كذلك . نا ماما ؟» 

ه هل وجهت الخطاب الي , يا ثروتي ؟ » 

فلم يكن هن السسيدة » التي اعتبيرت ,2 على هذا النحو , من ممتلكات 
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الوا الواح تررك مزالي اي اراي ا ا 
عسها تثير أعصابي ٠‏ لد فاسي حش الاسستهاة من مدرذه وعدم كقاءتين» 
د'ني لاحمد الله على اني قد تخلصت الآن منهن ! » 

وهنا مالت السيدة دينت على اللايدي الورعة , وأسرآت في أذنها كلاما ٠‏ 
ء'أحسب » على ضوء الجواب الذي اقتضاه كلامها ذاك , انها قصدت الى تذكيرها 
دن واحدة من أفراد تلك الزمرة المغضوب عليها موجودة في الحجرة ٠‏ 

فقالت اللايدي : ٠‏ لأمها الهبّل ! واني لارجو ان يعود عليها هذا ببعض 
عائدة ! » ثم أنها أضافت , في نبرة اشد انخفاضا ولكنها احتفظت من 
لارتفاع بقدار مككنني من سماعها : « لقد تأملتها ٠‏ انا بارعة في علم الفراسة » 
لي لأقرا :فى ليها جنيع ميرب جباعتهاء + 

فسألها مستر روتشيستر » في صوت عال. : « وما هي تلك العيوب » 
- صيدتي ؟ » 

فأجابت وهي تهز « عمامتها » ثلاث هزات ذات مغزى استثنائي : ه سوف 
حمس بها في اذنك ؛ في ما بعد» ٠‏ 

« ولكن شهوة فضولي قد تخمد عندئذ.ه انها جائعة الى القوت الآن ٠‏ 

«اسأل بلانش , فهي أقرب اليك مني » ٠‏ 

ه أوهء لا تحيليه على , يا ماما ! فأنا لا أملك غير كلمة أقولها في افراد 
سك القبيلة كلها » هيانهن” بلاء ٠‏ وليس معنى هذا اني قاسيت منهن كثيرا , 
ادرة ٠‏ وما كان اكثر المكائد التي كنت أنا وتيودور ندبرها لمس ويلسون ,2 
ومسز غرايز » ومدام جوبير ! أما ماري فكانت ابلد من تشارك في أي من هذه 
كائد في حيوية وحماسة ٠‏ ولكتنا خصصنا مدام حو بير بأبر ع احابيل”تا 
.'دعاها الى التسلية ٠‏ والواقع ان مس ويلسون كانت مخلوقة الما ماه 
أصحة ٠‏ بكتاءة , فاترة الهمة , وبكلمة موجزة », انها لم تكن تستحق منا عناء 

سعى الى قهرها والتغلب عليها ٠‏ وكانت مسز غرايز غليظة قائنة الح ؛ 
تؤد فيها اللطمات :ف حتين كانت عدام جوبير مسكية عقا :آنا لا ازا 
فدرة الان على رؤيتها وقد ثارت ثائرتها » بعد ان احرجناها فآخرجناها : لقد 
'هرقنا شابنا . وفتكّتنا شطاثئر نا المدهونة بالزبدة » وقذفنا بكتبنا الى السقفف , 
وأحيينا حفلة موسيقية تصمء الآذان كانت آلانها هي المسطرة والمنضدة . وحاجز 
نار الموقد , وأدوات المدفأة ٠‏ أتذكر تلك الايام المرحة البهيحة » يا تيودور ؟ » 

فقال اللورد اينفغرام وهو يمط* كلماته همتشداقا : «١‏ أجل ٠‏ أنا أذكرها 
من غير ريب ٠‏ ولقد كان من داب العجوز البليدة 5 الخرقاء ان تصيح : 0 
با لكما من طفلين نذلين ! » وبعد ذلك كنا نقدم اليها المواعظ مستغربين ان 
نتصدر »؛ وهي المغرقة في الجهل » » لتعليم ولدين وقحين بارعين مثلنا » ٠‏ 
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١‏ أجل , هذا ما كنا نفعله ٠‏ وكثيرا ما كنت' ,2 يا تيدر بي اساعدك 
في محاكمة ( او في تعذيب ) وين مهذبك , » مستر فايننغ» ذي الوجه الماصل,» َّ 
الخوري المصاب بخانوق الدجاج كما تعودنا ان ندعوه ٠‏ لقد اجاز لنفسه ٠‏ 
نفع فى غراة. عدن .وبلسوون + راحازت هذة لتفيتها أن اتقع .فى غرافه م 
همكذا حسبت' أنا و « تيدو » على الاقل ٠‏ فكثير! ما فاجأناهما وهما بتيادلا 
ضروبا من النظرات ويطلقان صنوفا من الزفرات اعتبر ناها نحن امارات على 
« العاطفة الحلوة » ٠‏ واؤكد لك ان القوم سرعان ما عرقوا باكتضافنا: ذاك ٠‏ 
ولقد اتخذنا نحن منه مخلا لاقتلاع عبئينا الثقيلين من البيت ٠‏ وها ان سمصت 
ماما العزيزة بمحرد تلميح الى المسألة حتى وجدت انها نزعة لا اخلاقية ٠‏ اليل 
هذا صحيحا , يا أمي النبيلة ؟ » 

« هن غير ريب » يأ خير الناس ٠‏ ولقد أصبت في ما فعلت' غايه 
الاصابة ٠‏ الا فتأكدي ان هناك الف سبب تجعل التزاوج بين المربيات والمهذب_ 
أمرا لا يجوز التسامح به لحظة في أيما بيت من البيوتات الحسنة التنظيم ٠‏ 
أولا »-6٠6٠6‏ 

ه أوه. يا امي الكريمة ! وفري علينا عناء تعدادما ! والى هذا 
فتحن كلنا نعرفها : خطر القدوة السيئة على براءة الطفولة والتهاء العروسم. 
عن واجبهما وتقصيرهما من ثم في ادائه » والتحالف المتبادل والاتكال المتبادل 
والثقة الناشئة عن ذلك , وما يرافق هذا من وقاحة وقلة حياء » والتعماد 
والانفحار ٠‏ فهل انا على حق »١‏ أيتها البارونة ابنغرام , بارونة ايتغرام بارك *.؛ 

«أنت على حق » الآن., كشسأنك دائما /» يا زنيقتي البيضاء ! » 

١ -‏ اذن فلا داعي الى مزيد من الللام على صذه المسألة , فلنفتٌ 
الموضوع » ٠‏ 

ومدد ان كي خرن ار صمي عدا القوك التضل الام ا ا 
فضمّت صوتها الى صوت الجماعة , وقالت في نبرتها الناعمة الطفلية : ه 
كان من دأبى ودأب لويزا ان نسخر من مربيتنا ايضا ني ات د 
الطيبة بحيث تحتمل كل شيه ٠‏ ان ايما شي ءلم يكن قادرا على اثارتها - 
والواقع انها لم تغضب منا قط ٠‏ ألست أقول الحقيقة , يا لويزا ؟ » 

« من غير ريب ٠‏ انا كنا نفعل ما يحلو لنأ ٠‏ كنا نسطو على مكته 
وعلى صندوق أشغفالها , وكنا نقلب ادراجها رأسا على عقب ٠‏ ولكنها كانت 
دمثئة الاخلاق الى حد بعيد , فهي تعطينا ايما شيء نسألها ايام » ٠‏ 

وهنا قالت مس ابنغرام مجمعئّدة شفتها في سخرية : « يخيل الي (: 
عن :شك ان بقدام موحرا لكر باننا عن حميم الزنيات النؤائي لا بزل ضر 


ببق تصغير تيودور , للتحيب ٠‏ ( المصمرب ) 
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فيد العداء :اولي لتفادى مثل هله الفقربه اكترع من ديد انز تتتقل: الى 
موضوع آخر ٠‏ مستر روتشيستر » هل تلثي على اقتراحي ؟ » 

ه سيدتي » اني أؤيدك في هذه النقطة تاييدي اياك في سائر النقاط » ٠‏ 

«١‏ واذن فلانهض انا بعبء اثارة الموضوع ٠‏ سمينيور ايدواردو 2 هل 
تؤانس في نفسك القدرة على الغناء ؟ » 

٠ » اذا أصدرت امرك بذلك , أيتها الدونًا بييانكا فعللت”‎ «١ 

١‏ اذن ء أيها السينيور », أنا أفرضي عليك مشسيئتي الملكية التي تقضي 
بأن تجلو رئتيك وسائر اعضائك الصوتية » لتكون في خدمة شخصي الملكي 
السامي » ٠‏ 

« ومن الذي لا يتمنى ان يمثل دور « ريزيو »بي أمام « ماري » كهذه كلها 
قدسسية وسنناء ؟ » 

فصاحت رادكة شعرها ‏ بكل خصلاته المعقوصة ‏ الى الوراء » فيما كانت 

الى البيانو : « تعسا لريزيو ! أنا أعتقد أن « دايفيد » يي عازف 
كمان كان شخصا تافها من غير ريب » واني لأؤثر عليه « بوثوويل © ورووي 
الاسود ٠‏ وعندي ان الرجل ليس شيئا اذا لم يكن فى اعطافه شيء من طيلب 
أشيطان وعبيره ٠‏ وفي ميسور التاريخ أن يقول ما يشاء عن جايمس هيببورن 
رلكني أؤمن انه يمثل النموذج الصحيح للبطل قاطع الطريق الوحشي الضاري 
لذي كان خليقا بي أن لا أتردد في منحه بدي » ٠‏ 

فصاح مستر روتشيستر : « أيها السادة . هل تسمعون ؟ والآن أيكم 
بشبه بوثوويل أكثر ما يكون ؟ » 

فأجابه الكولونيل دينت : « يخيل الي انك أنت موضع التفضيل » 

تكان الجواب : ه أقسي لك يشرفي اث شباكر لك هذا الللف !1 > 

وهنا استهلت مس اينغرام » التي جلست الآن , في رشاقة متكبرة » الى 
البيانو » ناشرة ثوبها الثلجي حولها في سعة ملكية » أقول استهلت العزف 
عانح بازجة ٠‏ منالة فى ارقت له أل تعض المستوم ٠‏ لقد بدت شديدة 
لاعتداد بنفسها تلك الليلة ٠‏ ولقد بدا وكأن كلماتها وسيئما وجهها لم 
انتضد ابيا ال آثآرة اعجات السعيس النيحنا ست ٠‏ بل الى اثارة دهشهم 
أبضا ٠‏ كان واضحا انها نزعت الى ان تبهرهم بشسيء جريء الى بعد الحدود حقا : 

لقد هنفت » وهي تداعب البيان بأناملها : « أوه , لقد سئمت' شبان 
عصرنا هذا ! انهم مخلوقات بائلسة ضئيلة الجسم غير مؤهلين لان يخطوا 
خطوة واحدة ابعد من حديقة « بابا »» بل انهم لا يذهبون الى هذا الحد من غير 
'ذن « ماما » ورعايتها ! مخلوقات لا هم لهم الا التفكير بوجو همهم الوسيمة » 


ع هو دايفيد ريدير 0 ل لحولا ( 9*٠١؟‏ - ١555‏ ) وكان موسسيقيا ادطاليا 
اثيرا لدى ماري 3013 ملكة الاسكتلمنديين ٠‏ (المصرب ) 

0055-3 اي ريز بو الموسيةي الايطالي الذي عرفنا به في الحاشية السابقة ٠‏ ( المعرب ( 

جحصسيب ااءعنططاه! 3365ل ردعه١‏ 5م07ه1) الزوج الثالث لماري ملكة الاسكتلند يين(المعرب) 
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وأبديهم البضة » وأقدامهم الصغيرة , كأن للرجل ايما أن بالجمال ! كأن 
الملاحة ليست امتيازا خاصا بالمرأة . وهبّة خصتتها الطبيعة بها . وميراثا من 
مواريثها الشرعية ! أنا أؤمن بأن المرأة الدميمة لطخة في محيًا الخليقة الوسيم - 
أما الرجال فيحسسن بهم أن لا يشغلوا بالهم بغير التحلي بصفتين اثنتين : القرة 
والبسالة ٠‏ ليكن شعارهم : « الصيد والقنص والحرب ؛» أما ما عدا ذلك فليس 
يساوي نقمرة بالظلفئر » ٠‏ ولو قد كنت رجلا اذن لكان هذا شعاري أيضاء - 

ثم انها أضافت بعد تمهثل لم يقاطعها خلاله أحد : «٠‏ لقد عقدت العزء 
في حال زواجي ,» على أن لا أجد في زوجي منافسا لي ٠‏ اني أريده أن يكور 
وسيلة الى اظهار حسئني , كما ينُظهر الضد حسئن” الضد ٠‏ أنا لن احتسن 
وجود أيما مزاحم على مقربة من العرش » ولسوف اطالبه بولاء لا يتجزأ 
وبكلمة اخرى فان عواطفه ينبغي أن لا تكون موزعة بيني وبين الصورة التي 
يراها ني مرآته ٠‏ مستر روتشيستر » في استطاعتك الآن أن تغني ٠‏ سوف 
أعزف لك » ٠‏ 

فكان الحواب : «١‏ أنا الطاعة محسئدة ! » 

ه دونك اذن اغنية من اغنيات القرصان ٠‏ الا فاعلم اني أهيم 
بالقراصنة حبا ٠‏ ومن أجل ذلك أسألك ان تفرغ روحك كلها في الاداء » ٠‏ 

ه« أن أمرا يصدر من شفتي مس اينغرام لخليق به ان ينفخ الروج 
في ابريق حليب وماء , ٠‏ 

ه خذ حذرك اذن : اذا لم تنتزع اعجابي فسوف آأخزيك بأن أظهرٍ 
لك كيف ينبغي لمثل هذه الاشياء ان تؤداى 6 ٠‏ 

«١‏ الواقم ان هذا ضرب” من مكافأة المرء على عجزه وتقصيره ٠‏ ومر 
أجل ذلك سأحاول ان اخفق » ٠‏ 

« انتبه حيدا ! اذا اخفقت عامدا متعمدا فعندئذ استنبط لك عقويه 
متناسبة ». ٠‏ 

« على مس اينفرام ان تكون رؤوفة طويلة الاناة , لان في طاقته 
ان تلنئز ل بي عقوبة انتجاوز حدود الاحتمال البشري » ٠‏ 

فأصدرت اللايدي أمرها قائلة : « ها ! أوضح ! » 

« معذرة , يا سيدتي ٠‏ لا حاجة الى الايضاح ١‏ ان حسك المرهف 
نفسه يجب ان ينبئك بأن عبئسة واحكة من عبساتك تغني عن عقوه 
الموت » ٠‏ 

فقالت : « غن* » , وهسكّت أصابم البيان 2 كرة الخرى » وانشات 
تعزف على نحو مشبوب ٠‏ 

وهنا قلت في ذات نفسي : « تلك هي الفرصة التي بحسن بي أ 
اغتنمها للانسحاب » ٠‏ ولكن الاغنية التي تخللت اللحن اسرتني ٠‏ كانت مسر 
فيرفاكس قد قالت ان صوت مستر روتشيستر جميل ٠‏ والواقع إن صوته كا 
كذلك : صوتنا خفيضا قويا عذبا , أفرغ فيه احساسه كله وقوته كلها , نهر 
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شق سبيله من الاذن الى القلب , ليوقظ هناك ضروبا من الاحساس غريية ٠‏ 
رينت ختن لاقت آخر ؤيدية عبيقة ملاى , حتى ابتتانقت موجه الحديت ؛ 

ني كلبحت لحظة , اندفاعها الاول ٠‏ عندنذ فارقت زاويتي الظليلة وانسللت 
حارخة من. البان البجاتيي » ويكان لتحسين البح فين يميد عي * ثم أن تمجازا 
صيقا افضى بي الى الردهة , وبينا كنت اجتازه استشعرت أن واحدا من رباطي 
دا ني كان محلولا 2 فوقفت اعقده , منحنية من أجل ذلك فوق البساط 
لنشور عند ادنى السلم ٠‏ وفجأة سمعت باب حجرة الطعام ينفتح فيخرج منه 
راحد من السادة ٠‏ ونهضت على عجل فاذا بي اجد نفسي معه وجها لوجه : 
لان السيد الذي خرج من الباب هو مستر روتشيستر ٠‏ 

وسألني : « كيف انت ؟ » 

ه بخير كثير »2 يأ سيدي » * 

«لم لم تأتي وتتحدثي الي في حجرة الاستقبال؟ » 

وخطر لي ان أوجه هذا السؤال نفسه الى طارحه ٠‏ ولكني لم اجترىء 
عنى ذلك ٠‏ فأجبت : 

« أنا لم ارد ان أزعجك , بعد ان بدا لي انك كنت في شغل شاغل » 
صيدي » ٠‏ 

ه وما الذي كنت تفعلينه في أثناء غيابي ١‏ » 

« لا شىء جديرا بالذكر ٠‏ كنت ادرس آديل تالعادة » ٠‏ 

« وكنت تزدادين شحوبا ء الى حد بالمْ 2 كما تبدى لي من النظرة 
اول ٠‏ ما بك ؟5؟» 

ولا شيء على الاطلاق /, يا سيدي » ٠‏ 

« هل أصبت بزكام ما في تلك الليلة التي اغرقتني فيها نصف 
عراق ؟ » 

«لاء لم اصب بشسيء من ذلك » ٠‏ 

« ارجعي الى حجرة الاستقبال ٠‏ لقد غادرتها أبكر مما ينبغي » 

« أنا متغبة , يا سبيدي » ٠‏ 

وحدق الي لحظة , ثم قال : « ومحزونة بعض الشيء ٠‏ علام حزنك 
هذا ؟ أخبريني » ٠‏ 

«لاشيء ء لا شيء, يا سيدي ٠‏ أنا لست محزونة » ٠‏ 

ا ان 
ا ع ل ا ل ا وك الواقع اني 

لان في مقلتيك , الس ف يم ادام اسان ل ده 
على السوسسنة ٠‏ ولو قد كان لدي متسع من وقت ولو لم أكن اخشى أشد 
'لخشمية ان يمر بنا خادم” مزعج مهذار اذن لعرفت ما معنى هذا كله ٠‏ حسينا ,» 
جرت لخدن ل اللعاة عدر + رلك علداك إن طهمي الى لوقع قرا إن 
ححرة الاستقبال كل ليلة ٠‏ ها بقي ضيوفي في رحابي ٠‏ تلك هي رغبتي » 

ها١997/5-‎ 


تغفليها ٠‏ والآن ,. أمضي في سبيلك . وارسلي «ه صوفي » لكي تأخذ أديل ٠‏ 
طابت ليلتك با 6٠٠6م‏ 


وأمسك عن الكلام » وعض” على شفتيه » وفارقني على نحو مفاجىء ٠‏ 
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كانت اياما مرحة بهيجة تلك التي قضاها الضيوف في قصر ثورنفيلد , 
أياما كلها عمل" ايضا .٠‏ لشد ها كانت مختلفة عن الثلاثة الشهور الاولل الني 
سلختها تحت سقفه والتي كانت مفعمة بالسكينئة , والرتابة , والاعتزال : 
م د لي الس 1 ل ا ب ال 0 

لمعاني الكئيبة قد نئسيت : كان ثمة حياة في كل مكان 2 وحركة طوال 
ا ٠‏ ولم يعد في هميسورك الآن أن تحتاز بالرواق ‏ وكان من قبل 
ساكنا الى أبعد حد ‏ أو أن تدخل الى الححرات الامامية ‏ وكانت من قبل 
خالية الى أبعد حد ‏ من غير ان تلتقي بوصيفة نشيطة لاحدى السيدات »2 أو 
بخادم متانق لاحد السادة ٠‏ 

كان المطبخ , وبيت المؤونة , وقاعة الخدم , والردهة الامامية مفعمة كلها 
بالحيوية والنشاط ٠‏ ولم تكن ابهاء الاستقبال لتخلو وتهدأ الا حين تدعو سسماء 
الربيع البهيج واشعة شمسه الوادعة محتلثيها الى الارض الفضاء ٠‏ وحتى حين 


لم يكن الفتور ليتطرق الى هرح القوم وابتهاجهم ٠‏ على العكس » لقد كان الحظر 
المفروض على اسباب المتعة في الهواء الطلق لا يزيد ضروب التسلية في 
داخل الجدران الا حياة وتنواعا ٠‏ 

وتساءلت ما الذي سوف يفعملونه خلال اول ليلة اقتلر ح فيها اجراء تمديل 
في أسباب التسلية : لقد تحدثوا عن رغبتهم في أن يلعبوا ه لعبة الاحاجي » بجي 
ولكني لعظيم جهلي لم أفهم هذا الاصطلاح ٠‏ وسرعان ما د'عي الخدم الى 
القاعة » واخر جت موائد حجرة الطعام ٠‏ وعلد“لت أوضاع المصا » وصلفّت 
الكراسي على شكل نصف دائرة مواجهة للقنطصرة 0 
روتشيستر وغيره هن السادة الاماجد يشسرفون على هذه التعديلات كانت 
السيدات يصعدن السلالم ويهبطنها داعيات, وصائفهن” برئات الاجراس ٠‏ 
واستلدعيئت" مسز فيرفاكس لتدلي بما لديها من معلومات عما بيحتويه القصر 
من شالات . وفساتين . وبياضات من مختلف الصنوف والانواع ٠‏ وقئلبت 
خزائن مخصوصة ؛» في الدور الثالث , راسا على عقب , وحملت « الاماء » 


5 5ع عبة يلعبها الانكليز داخل الجدران ؛ وفيهسا يمثل اللامحب او اللاعيون 
كلمة من الكفمات او معنى هن المعماني تمثيلا صاهتا , ويطلب الى سائر القوم ان يحزروا 
الكلمة او الممئى ٠‏ ( المصمرب ) 


هماقا 


محتوياتها من تنانير موشمّاة موسّعة بأطواق صسلية » وسترات نسالية 
تصفاضة مخيطة من « الساتان » , واقمشة سوداء ء, وذيول فساتين من 
٠'لدانتيل‏ » ب حملت الاماء هذا كله الى الدور الارضي اكداسنيا اكداسيا ٠‏ 
غرايت:عيلة ككل وغربلة 7 ٠‏ ليلحثمل ما وقع عليه الاختيار , بعد ذلك ! 
- المقصورة المحاذية لحجرة الاستقيال ٠‏ 


وفي غضون ذلك » » كان مستر روتشيستر قد دمما السيدات ,2 كرة 
حرى » الى التحلكق حوله , وكان قد شرع يختار ه فريقه » من بينهن ٠‏ وقال : 
. مس اينغرام سوف تكون من حخصتي ٠‏ طبعا » ٠‏ وبعد ذلك اختار الآانستين 
حرا وار د وك ان ارخا التوادةة زرا كود على مقر يا م 
كنت أشبك سوار مسز دينت بعد ان انفك” 


0 ه هل تحبين ان تشار كي ف في اللعبة ؟ » فهززت رأسسي علامة 

ولم تلع على فى ذلك ” ٠‏ وكنت” ل : لقد اجاز لي ان ارجع 
شح 0 الى مقعدي المألوف ٠‏ 

عندئذ اتسحب هو واعوانه الى ما وراء الستارة 2 وقعد الفريق الآخر ل 
نان برائاسة الكولونيل دينت + على الكراسي التي رأصفت على صورة هلال٠‏ 
:حني احد السادة ب مستر ايشتون ‏ وبدا وكأنه اقترح ان اشاركهم اللعب » 
كن اللايدي اينغرام سارعت الى رفضي الاقتراح ٠‏ لقد سمعتها تقول : دلا ٠‏ 
و حدر اك بلزهة عن إن شارك وي ارما لع فق هذا الو عو 

وما هي الا لحظات حتى رن” جرس » وارتفعت السستارة ٠‏ وداخل القنطرة 
.ني شخص' السير جورج لين » الضخم الحسم وكان مستر روتشيستر قد 
ممه الى فربقه متلفعاً في هلاءة بيضاء ٠‏ وامامه , على احدى الموائد كان 
سعر مفتوح ٠‏ والى جانبه 2 وقفت آيمي ايشستون » متدثرة بمعطف مستر 
ث نشيمستر » وفي احدى يديها كتاب ٠‏ ورن شخص غير مر لي* الحرس رنينا 
مرحا ٠‏ وعندئذ وثبت آديل ( التي كانت قد اصرات على الانضمام الى فريق 
-ملها ) الى الامام . نائرة* حولها محتويات سلة رياحين كانت تحملها في 
'عها ٠‏ وبعد ذلك ظهر شخص' مس اينغرام البهي' متٌّشحا بالبياض » وعلى 
.'مها خمار طويل . وحول جبينها ١كليل‏ من ورود ٠‏ لقسد مشى مستر 
لكيس ال جانبها #اوراجها يتقدمان معا نحصو المائدة ٠‏ : ثم انهما ركما , بينا 
آحدت مسز دينت ولويزا انث بشتون وقد اتضحتاً ايضا بالبيساض » موضعيهما 
حعهما ٠‏ وعقبت ذلك شعائر ممثلت" تمثيلا ابكم » نلم يكن من العسير على 
-رء ان «حزر ان المسهد يمثل حفلة زواج ٠‏ وعند 0 تشاور 
'كولونيل ديئنت واركان فريقه تشاورا مهموسا استمر دقيقتين اثنتين » وبعد 
ث صاح الكولونيل : 

« عروسى ! » فانحنى مستر روانسم تشسمستر واسدلت الستارة ٠‏ 

وانسلخت فترة غير يسيرة قبل ان رفم الستقارة كرة اخرى ٠‏ فاذا 
-رتفاعها يكشف عن مشهد, مُمد” على نحو اكثر احكاما من المسهد الاول ٠‏ 

تنةةأ تت 


كان مستوى حجرة الاستقبال . كما سبقت مني الملاحظة » اعلى من مستوى 
ححرة الطعام بدرجتين عار ول لقو الا 0 
ضخم و'ضع على همبعدة ياردة او ياردتين داخل حجرة الاستقبال , حرض 
عرفت فيه أحدى حلى الاسلتنتئبتت اجاج ب حيت كان تقوم عازه ٠‏ محجره 
بنباتات محلوبة نادرة » آعلا بالسمك الذهبي الو ل ل 
في ذلك بعض العناء . بسبب من ضخاهته وثقله ٠‏ 

والى جانب هذا الحوض رئي مستر روتشيستر جالسا على السجادة 
متشحا بعدد من الشالات » ومعتمر! بعمامته ٠‏ كانت عيناه السوداوان وبشيرء 
ا ال 2 لو نا : لقد بدا وكأنه النموذ- 

لحق” لأمير شر قي ال ل اران ار واحد من ضحاباها ٠‏ وماهي 
لا لظ حي ررك لس اينغرام ٠‏ كانت هي ايضا ترفل في زي شرقي : لف 
عقدت حول خصرها وشاحا قرمزيا » وعقدت حول صدغيها منديلا مطرازا 
وكانت ذراعاها المفرغتان في قالب الجمال عاريتين ن . وكانت احداهما مرقفوعة 
لكي نسند بها جرةة توازنت على رأسها في رشاقة" ٠‏ كان شكلها واسارزيرها 
وبشرتها وهيئتها العامة كلها تذكر المرء بصورة اكيرة عبراية قن اغل العهد 
الابوي القديم ٠‏ ولا ريب في ان هذه هي الشخصية التي ارادت مس اينقرام ' اد 
تمثلها ٠‏ 

وتقدمت نحو الحوض », وانحنت فوقه وكأنما تود ان تملا جرتها ٠‏ ل 
عادت فرفعتها الى رأسها من جديد ٠‏ وهنا بدا وكأن الشخص القاعد عند حجافه 
البئر قد بادرها بكلام ما, » ملتمسا منها شيئا » « فسارعت هي , ٠‏ وانزلت جرنه 
عن رأسها وقدمت اليه جرعة ماء » ٠‏ عندئذ اخرج من صدر ثوبه علية حلي" 
وفتحها واخرج منها اساور باهرة وقرطين بهيثين ٠‏ فتظاهرت بالدمشر 
والاعجاب ٠‏ وركع هو فطرح الكنز عند قدميها ٠‏ فيدت' على محياها امارات 
الحذل وعدم التصديق , فما كان من الرجل الغريب الا ان طوكق بالاساور 
ذراعيها . وزين بالقرطين اذنيها ٠‏ لقد كان ذلك هو مشهد اليعازر وروبيكا. 
لا ينقصه غير الابل ٠‏ 

وراح افراد الفريق المتكهثن يتهامسون كرة اخرى ٠‏ لقد بدا وكأنهم - 
ا مه او المقطع التي يمثلها هذا المشهد , وعندله 

لب الكولونيل دينت , الناطق بلسانهم , . بعرض المشسهد الاخير »2 فأسدلت 
ا 

حتى اذا رفعت للمرة الثالثئة لم يظهر غير جانب من حجرة الاستقبال 
في حين حجب سائر-ها حاجز ( بارافان ) مصنوع من قماش داكن خشن - 
كان الحوض الرخاهمي قد اقصي »2 وكانت قد نهضت مكانه مائدة مصنوعة مر 
ختسب الشر بين وكرسي هن كراسي المطبخ » وكانت هذه الاشياء مرائية على 

شو ميات اعت عدا بد ال لقني السدو كلها 

وسط هذا المشهد الحقير جلس رجل ناكس الرأس » مستسد” بديه 
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المقبوضتين الى ركبتيه ٠‏ كان هو مستر روتشيستر , عرفته في سهولة ويسر , 
على الرغم من ان وجهه المتسخ , وبزآته المسوشة ( كانت سترته تتدلى من 
'حدى ذراعيه » وكأنما كان ظهرها قد ملزءق ‏ او كاد في مشاجرة ) وقسمات 
رجهه اليائسة المقطبة » وشعره الخششن الشائك كان خليقا بها ان تخفي هلويته٠‏ 
نقد تحرك , فتناهى الى آذاننا صليل : كان معصماه مكبّلينَ بالاصفاد ٠‏ 

فهتف الكولونيل دينت : « اصلاحية ! »', وحلكّت الاحجية ٠‏ 

وبعد ان انقضت فترة من الوقت كافية لتمكين الممثلين من ارتداء ملابسهم 
العادية انقلبوا الى حجرة الطعام من جديد ٠‏ كان مستر روتشيستر يقود مس 
'ينفرام 2 وكانت مس اينغرام تطري تمثيله » 

لقد قالت : ه اتدري أني احببتك اكثر ما احببتك وانت تمثثّل الشخصية 
'لنالثة والاخيرة ؟ اوه » لو ان الدهر ساتف بك بضع سنئوات اذن لكنت قاطع 
طريق ماجدا شهما بكاد بعز* نظيره ! » 

فتسساءل ملتفتا نحوها : « هل ازيل السُخام كله عن وجهي ؟ » 

ه اجل , مع الاسف ٠‏ وكلما كان زواله اتم” كان الاسف اعظم ! فليس 
2 

-ه واذن فقطاع الطرق يروقون لك ؟ » 

ه اجل , واني لأوائر قاطع الطرق الانكليزي على قاطع الطرق الايطالي » 
ولست اؤثر على هذين غير قرددان مشرقي” » ٠‏ 

« حسسنا ٠‏ وايا ها كنت' فيتعيئن عليك ان تذكري انك زوجتي ٠‏ لقد 
عقد قراننا منذ ساعة , في حضرة هؤلاء الشهود كلهم » ٠‏ 

فقهقهت وشاع اندم في وجنتيها ٠‏ 

وتأبم مستر روتشيستر : « والآن ؛ يا دينت » جاء دورك » ٠‏ 

حتى اذا السحب الفريق الاخر احتل مستر روتشيستر ورفاقه المقاعد 
الشساغرة ٠‏ وجلست مس اينغرام الى يمين زعيمها » في حين شفغل سائر 
ا'لتكهنين الكراسي القائمة الى جانبه وجانبها ٠‏ والحق اني ما عدت الان اراقب 
الممئلين , وما عدت انتظر ارتفاع الستارة في شوق بالغ ٠‏ كان انتباهي منصبًا 
على النظارة : وكانت عيناي ‏ اللتان سئمّرنا من قبل' على القنطرة ‏ منجذ بتين 
إن على نحوم لا يقاوام نحو صف الكراسي نصف الدائري ٠‏ انا لم اعد اذكر 
ائة اححيّة مشّلها الكولونيل دينت وفريقه » واي كلمة اختاروها , وكيف أدوا 
'دوارهم ٠‏ ولكني لا ازال ارى الى الان المساورة التي كانت تدور اثر كل 
مشهد : انا ارى مستر روا تنشسيستر يلتفت الى مس اينغر ام, ومس اينغرام تلفت 
اليه ٠‏ انا اراها تميل برأسها عليه حتى لتكاد غدائرها ئمس” كتفه وتتماوج 
على خده , انا اسمع همسههما المتبادل , انا اذكر نظراتهما المتبادلة ٠‏ بل اني 
لاازال اذكر في هذه اللحظة طرافا من السشعور الذي اوقعه اللسهد في 

كت 


د ‏ الساويي ا ام ا 1 
روتشيسشر ٠‏ والواقع تي لم استطجع الان أن اقلق عن جيه اعره ابي 
بحيو ا © الجرة اتن قفنت في حضر نه ساعات من غير 
ان بدس عينية نحوي هرة واحدة ٠ ٠٠‏ لمجرد اني رايت اهتمامه كله تستأثر به 
ا و ون ود كك 1م بي » سيدة لو اتفق 

لعينيها السوداوين ان وقعتا علي مصادفة” اذن لاشاحت بهما عني وكأنما كانت 
تشيح بهما عن شيء احقر من ان يستحق منها التفاتة ٠‏ لاء انأ لم استطع ان 
اقلعم عن حبه لاني تأكدت انه سوف يتزوج وشيكا من هذه السيدة نفسها, او 
لاني قرأت في وجهها كل يوم معاني اطمئنانها المتكير الى نينّاته نحوها ء او لاني 
شبهدت ننه فى كل يباعة قرا عن مطارستها الغرام قله لاانكون لأهباليا وكند 
يؤثر ان يُسسعى اليه بدلا من ان يسعى هو الى المحبوب ولكنه آسر في لامبالاته 
هذه , لا يقاوام حتى في تكيثره ذاك ٠‏ 


ولم يكن في هذه الملابسات كلها ما يسكتثن الحب او ينقيه من الفؤاد » 
وان يكن فيها كثير مما بورث اليأس ٠‏ ولعلك ان تظن ء ايها القارىء . انه كان 
حو سناو يوادم لكوم شوم ام 1ك 
على الشعون بالخيرء من امراة فى قثل هر لسر مس اينتزام + ولكتى لع ١‏ أن 
غيورا» او اني لم اكن كذلك الا في احوال نادرة جدا  :‏ ان طبيعة الالم الذي 
قاسيته لا سبيل الى تفسيرها بتلك اللفظة ٠‏ كانست مس ابنغرام غير جديرة 
بأن يبغار المرء منها . كانت ادنى من ان تثير في النفس هذا الشعور ٠‏ التمس 
عفو القارىء لهذا التناقض الظاهري , قأنا اعني ما اقول ٠‏ لقد كان مظهرها 
الخارجي بهيثًا جدا , ولكنه زائف غير حقيقي ٠‏ كانت جميلة , ذات براعات 
ساطعة » ولكن عقلها كان سقيما ‏ وفؤادها كان مجديا بالفطرة : ان ايما شيء 
لم يكن تفتحا تلقائيا في تلك التربة » وان ايما ثمرة طبيعية غير 
منتزعة بالقسُر لا تزهو 'ثمة بنضرتها ٠‏ انها لم تكن صادقة غير متكلفة » ولم 
تكن ذات فكر اصيل : كانت كثيرا ما تردد بعض العبارات الطنانة المنتزعة من 
الكتب » ولكنها لم تدل في ايما يوم من الايام بأيما راي خاص , ولم يكن لها 
مثل ههذا الرأي ٠‏ كانت تتحدث عن العاطفة حديث المحبذ الملطري , ولكنها لم 
تعرف عاطفتي العطف والشفقة ٠‏ كانت جوانحها خلوا من الحنان والصدق » 
وكثيرا ما تكشسّفت عن ذلك من طريق اطلاق العنان » على نحو ظالم , للكراهية 
الحقود التي كانت تضمرها لآديل الصغيرة , فهي تردها عنها 2 نابزة” اياها 
بمختلف الالقاب المهينة » اذا ما اتفق لها ان اقتربت منها . وهي تأمرها احيانا 
بمقادرة الحضرة + ولقاتها دانما فى نروة وقظاطة ٠‏ وكانت عيون اخرى غير 
عيني” تراقب هذه الظواهر الخلقية ايضا ‏ تراقبها عن كلب »2 » وفي انتباه 
وذكاء ٠‏ أجل » لقد كان عروس المستقيل همستر روتشيستر نفسه ب يلخضم 
خطيبته لرقابة موصولة ٠‏ ومن هذه الحصافة بالذات , من هذا الاحتراس », من 
هذا الوعي الكامل الواضح لنقائص مليحتهةٍ ومن صذا الفتور الجلي في 
عاطفته نحوها نشا الالم الذي كان يعذبني تعدَّيبا ما ينقضي ٠‏ 
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لقد رايت انه يز مع الزواج منها لاسباب عائلية او ربما لاسباب سياسية » 
ول ان مدر لعها العامة والمكانة التي يتمتع بها انسباؤها واصدقاؤها كانتا 
للائمانه ٠‏ لقد شعرت انه لم يهبها حبه » وانها لا تملك من المؤهلات ما يجعلها 
قمينة بأن تنتزع منه ذلك الكنز ٠‏ ذلك كان جوهر المسألة , ٠‏ وتلك كانت مي 
سقطة الذي ملسسّت عندها الاعصاب واثيرت ٠٠‏ والتي حلضنت عندها الحمّى 
وغلذ"يت : انها لا تستطيع ان تفتنه ٠‏ 


ولو قد وفقت الى احراز النصر على التو » ولو قد القى السلاح امامها 
رطرح قلبه عند قدميها اذن لكان خليقا بي ان احجب وجهي واستدير الى 
جدار , وان اموت ( بالمعنى المجازي ) في سبيلهما ٠‏ ولو قد كانت مس ايتغرام 
جراد سالب كله النمن وعدا للحي قر لعكاتية وخنانا ورجطاح يكن 
لد ين علي ان حوفس صراعا مهلكا مع لجر كن النين » هما الغيرة واليأس ٠‏ 

ذن لتعين علي 2 وقدمن ق قلبي وسلحق ؛» ان اعجحب" بها 2 ان اقر” 
حفوقها , ٠‏ دان اسعسلم للطمائينة بقية ايام حياتي ٠‏ وكلما كان تفوقها اكم|ا 
3 اعتانى اعتن ارات لايد اشيرق واسع ٠‏ اما في الوضع الاين 
عفد كان في مراقبتي جهود مس اينغرام بسبيل استهواء مستر روتشيستر » 
.في مساهدتي اخفاقها المتكرر ‏ من غير ان نعي هي ان جهودها قد ملنيتت 
-لفشل » متوهمة” على غير طائل ان كل سسهم اطلقته كان يصيب الهدف ,2 
معتزةة بالنجاح اعتزازا مخبّلا في حين كان غرورها ورضاها عن نفسها لا 
بدان الرجل الذي رغبت في ان تفتنه الا صدودا ونفورا ‏ اقول كان في هذ 
مه ما اخضعني ء في آن معا » لاهتياج موصول ولكبح لا يعرف الرحمة ٠‏ 

ذلك أن دت حين اخفقت" كيف كان من الممكن ان تتحقق 
النحاح ٠‏ دم رار تعدو عرد سر 
مستر روتشيستر والتي نساقطت عند قدميه من غير ان تمسنّه بسوء كان في 
مكانها لو رمتتها يد" اشد ثباتا ان تنفذ الى صميم قلبه الفخور , بعد ان تدعو 
حب الى عينيه الصارمتين , والرقة الى وجهه الساخر ٠‏ بل لقد كنت اعلم ان 
نتصارا صامتا كان في الامكان احرازه بغير سلاح ٠‏ 

وسألت نفسي : « ما الذي يجعلها غير قادرة على مزيد من السيطرة 
عليه , وحمي التي تنعم بحق الاقتراب منه الى لهذا الحد ؟ ليس من ريب في انها 
١‏ تستطيع أن تحبه حقا , او لا تستطيع ان تحبه حبا مشسبوبا بعاطفة صادقة ! 
دلو قد كانت قادرة على ذلك اذن لما احتاجت الى اطلاق ابتساماتها بمثل هذا 
سخاء البالغ » وتصويب نظراتها على هذا النحو الموصول » ولما احتاجت الى 
كلف هذه المظاهر المحوةدة كل هذا التحويد ,. واصطناع هذه الاناقات المتنوعة 
ى هذا الحد ٠‏ لقد بدا لي انه كان في ميسورها , بمجرد الجلوس بجانبه في 
هدرء ودعة 2 وبشسيء من الاقتصاد في الكلام وارسال النظرات » ان تمسي ادنى 
نى قلبه ٠‏ ولقد سبق لي ان رايت في وجهه انطباعة مختلفة الختلافا بعيدا عن 
مك التي تقسسئّيه الان فيما هي تخاطبه بكثير من النشاط والمرح ٠‏ ولكن هذه 
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الانطباعة انبعثت آنذاك من تلقاء نفسها , انها لم تزع انتزاعا بشروب من 
الحيل المبهوجة والمناورات المدروسة ٠‏ ولم يكن على المرء الا ان يتقبّلها ‏ والا 
ان يجيب عن اسمئلته في غير ما ادعاء » وان يوجه الخطاب اليه عند الاقتضاء في 
غير ما تجهلم ‏ ليجد في الحال انها نمت' وغدت الطف وابهج » وانها اوقعت 
الدفء في نفسه مثل اشعة شمس محيية ٠‏ كيف ستوفق الى ارضاله حين 
يجمع الزواج ما بينهما ؟ لست اظن انها ستوفق الى ذلك ١‏ ومع هذا فقد توفق 
بطر بقة ما ل ا ا بأن زوجته سوف تكون 
00 تشرق عليها الشسمسر 


لم اقل حتى الان ايما شيء نشعر باستنكاري لرغية مستر 
17 بدافع من المصلحة والاعتبارات العائلية ٠‏ ولقد دهشت 
عندما اكتشفت , اول ما اكتشفت , ان هذه كانت هي نيته : كنت قد حسيتله”' 
رجلا لا يمكن ان يتأثر بعوامل مبتذلة مثل هذه في اختيار الزوجة , ولكني كلما 
اطلت التفكير في مر كز الفر يقين الاجتماعي وو ثقافتهما الخ استشعرت ان لا حى 
لي في ادانته وادانة مس اينغرام او في لومهما بسبب من تصرفهما وفقا لفكرات 
دكاتي تاششا عليه ون حر زب تلد طبر تيا إن الزاد للرفتييا 
ليعتنقون هذه المبادىء ٠‏ لقد حسيت ٠‏ آنذاك . ان لهما اسيابا تبرر هصذا 
الاعتناق ؛ ولكنها اسباب لم استطع ان ادرك كنهها ٠‏ ولقد بدا لي اني لو كنت 
رجلا مثئله اذن لما ضممت الى صدري الا زوجة حبيبة الى قلبي ٠‏ ولكن مجرد 
وضوح افضلية هذا الصَرب من رَواجٍ الحب الذي يورث الرجل السعادة والهناة 
اقنعني بأنه لا بد ان تكون ثمة اعتيارات تحول دون تبني الناس له على نحو 
شامل , اعتبارات كنت اجهلها كل الجهل ٠‏ ولولا ذلك لكان خليقا بالبشر 
كلهم وقد كنت على مثل اليقين من ذلك ان يتصرفوا مثلما وددت' ان 
اتصرف ٠‏ 
ولكن الايام كانت قد اخذت تجعلني شديدة التساهل في بعض النقاط 
الاخرى كشأني في هذه النقطة ‏ مع مستر روتشيستر 0 
انسى جميع عيوبه » التي كنت من قبل اقف منها موقف الحذر البالغ ٠‏ 
كان من دأبي في ما مضى ان احاول دراسة جوانب شخصيته كلها م 
منها وما خحبئلث , وان ازن كلا منها لامدر بعد ذلك حكما عادلا ٠‏ اما الان فلم 
اعد ارى فيها اي شيء خبيث ٠‏ لقد أمست سخريته التي كانت من قبل تثير 
نفوري وفظاظته التي افزعتني في يوم من الايام مجرد توابل حادةة في طبن 
طعام ممتاز : كان وبتودهنا خبر'بغا» ولكن غيابهيا كان يوقع في النفس معت 
من التفاهة النسسبية ٠‏ اما ذلك الشسيء الغامض ‏ هل كان انطباعة مشؤومة ام 
محزونة , انطباعة مصمّمة ام يالسة ؟ ‏ الذي ينكشف في عينيه » بين الفينة 
والفينة ٠‏ للمتأمل اليصير ثم لا يليث ان ينغلق قيل ان يوفق المره الى سير 
غوره العجيب المنفتح على نحو جزثي » ذلك السيء الذي كان من دابه ان يوقم 
في قلبي الرعب والرغبة في الإنكماش وكاني كنت هائمة على وجهي في 
0 ا كد 


عضاب . بركانية السمات ثم استشعر فجأة ان الارض تميد من تحت قدمي 
وأراها تفغر فاها . ذلك الشيء بالذات كنت لا افتأ اشهده / بين العيئة والفيئة ,2 
عله راحب ولك لجس بأعمان مشلولة ١‏ رردلا من ان ارغب في تنحاشيه ,2 
'صبحت لا اتوق الا الى الجرأة على على التكهن به ٠‏ ولقد خيئل الي ان مس ابنغرام 
'مرأة سغنيدة » لانها سوف توفق ذات يوم الى انعام النظر في تلك الاعماق 2 في 
'ناة ورايئث » فتكتشف اسرارها » وتحلل طبيعة هذه الاسرار ٠‏ 
وفي غضون ذلك » بينا كنت لا افكر الا في سسيدي وعروسه المقبلة الا 
ازى غير هما «رولا اسع ع حديكييا ولا اولي اهتمامي غير حركانهما كان 
سائر القوم منهمكين في اشواقهم وممتعهم المستقلة الخاصة ٠‏ لقد واصلت 
'للايدي لين واللايدي اينفرام اضاعة الوقت في احاديث رزينئة ء كانتا خلالها 
نهزان برأسيهما المتوجين ب « عمامتين ٠‏ هزات ذات مغزى »2 وترفصان 
ابديهما الاربع في ايماءات مواجهة تنللمة عن دهش او تحيثر او ذعر ,2 وفقا 
للموضوع الذي دارت عليه ان نهنها » وكانهما دميتان محسّمتان ٠‏ وتنحدثت 
مسز دينت الدمثة الى مسن انث يشتون الانيسة » ومنّت كل منهما على في بعض 
الاحيان يكلية لطيفة او ابتشامة محاملة ٠‏ اما السير جورج لين » ٠‏ والكولونيل 
دبنت , ومستر انث يشتون فتناقضوا في السياسة ٠‏ ا في شؤون الاقليم 2 او 
قضايا العدالة ٠‏ وغازل اللورد اينغرام آيمي ابث يشتون ,2 وعزفت لويزا وغنّت 
لاحد السيدين « لين » او معه , في حين اصغت ماري اينغرام في وهن, وفتور 
الى احاديث الآخر الرقيقة الراسخة بالتودد ٠‏ وفي بعض الاحيان كان القوم 
كلهم يقطعون حديثهم الجانبي » وكأنما يفعنون ذلك باتفاق اجماعي , ليراقبوا 
الممثلين الرئيسيين او يصغوا لهما » اذ كان مستر روتشيستر على اية حال 
مس اينغرام ‏ بحكم ارتباطها الوثيق به هما حياة الجماعة وروحها ٠‏ كان 
اذا غاب عن الحجرة ساعة , بدا وكأن فتورا ملحوظا قد انسل" الى نفوس 
ضيوفه , حتى اذا عاد خلع دخوله على الاحاديث حيوية جديدة ٠‏ 
ولقد افتلقد سلطائئه' المحيي ؛ اكثر ما يكون الافتقاد 2 في ذات يوم دعي 
فيه الى ميلكوت لقضاء بعض الاعمال , وكان من غير المحتمل ان يرجح في 
ساعة مبكرة ٠‏ كان ذلك الاصيل ماطرا ٠‏ وكان الاتفاق قد انعقد على ان تقوم 
الجماعة بنزهة على الاقدام لرؤية مخيم من مخيمات الفجر نلصبب مؤخرا في 
ساحة عمومية وراء « هاي » » فلما ارتحل مستر روتشيستر اضطروا الى ارجاء 
النزممة ٠‏ لقد ذهب بعض المدعوين الى الاسطبلات ٠‏ وانصرف فريق هنهم اصغر 
سنا ء مع السيدات الانضر شبابا » الى لعب البليارد في حجرة البليارد ٠‏ 
والتمست الارملتان ابنغرام ولين السلوان في دورة هادئة من دورات لعب 
الورق ٠‏ وكانت بلانش اينغرام ب بعد ان ردت » في صمت متشامخ ٠»‏ بعض 
محاولات مسسز دبنت وهمستر ايشتون لاستدراحها الى الحديث قد شرعت 
تغمغم » » على البيانو » عازفة” بعض الالحان العاطفية لتعود بعد ذلك ف سحث 
عن قصة في المكتبة » حتى اذا وجدت طالبتها استلقت في توان, متكبثّر على 
امك ب 


احدى الارالك , واخذت اهبتها لكي تبداد , من طريق سحر الرواية ؛ ساعات 
الغياب الراشحة بالسأم ٠‏ كان الصمت يرين' على الحجرة والقصر , وبسسل 
الفينة والفينة كان مرح لاعبي البليارد ليس غير ٠‏ يلسلمع من فوق ٠‏ 

كانت الشمس قد جنحت للغفروب ,2 وكانت ساعة الجدار قد اعلنت 'ل 
موعد ارنداء ملابس العشاء قد آن » عندما صاحت آديل الصغيرة وكانت زرالعة 
على مقربة مني فوق المقعد القالم تحت عتبة النافذة في حجرة الاستقبال 

ه هو ذا مسيو روتشيستر ! لقد عاد ! » 

فاستدرت' , ووثبت مس ايبنغرام هن اريكتها , ورفع الاخرون اعينه. 
عما كانوا فيه من اعمال.وهلاه . اذ سلمعت في الوقت نفسه قرقعة' عجلات 
روقع “حوائر خيل تنبز الرشاش قوق حصياء الطريى الندية كانت عرية مر 
عربات 01 
المنوزة؟ 0000 واد الاسود ) عندما. غادر ال الب 

قالت ذلك وأد'نّت" قوامها الطويل ا المسيافة من النافذة ان 
حد” اضطر ني الى الانحناء الى الوراء حتى لقد كاد عمودي الفقري يتكسر ٠‏ كان 
اللهفة قد غلبت عليها فلم تلمحني بادىء الامر , حتى اذا وقم نغلرها على زمب 
شفتها وانتقلت الى الو ان يوي ل ار سرف تكن 





الباب . وترحّل سيد ملرتد بزة سفر ٠‏ بيد انه لم يكن مستر رو 2 
كان رجلا فارع الطول انيق المظهر » غريبا من الغرباء 5 
وهنا صاحت مس اينغرام : « شميء يدير الحنق ! هن الذي وضعك فقوف 


النافذة ( ووجهت الكلام الى آديل ) », ايتها القردة المتعبة . لكي تذيعي اخبر 
خادعة ؟ » ورشقتني بنظرة ة غضبى , وكأني انا الجديرة بالملامة ٠‏ 

وفي الردهة سُمم شيء دعن اعد واارة ‏ اوعوقات 6ا وحتكل ونه 
الجديد ٠‏ لقد انحنى تحية” للابدي اينغرام , معتبرا اياها كبرى السيدات 
الحاضرات سينا ٠‏ 

وقال : « سدر لشو اجا ردقه 
مستر روتشيستر عن البيت ولحي رح ,ويه طويلة جه" احسب - 
فى استطاءني اسستنادا الى ها بيني وبينه من ود” ع ل 
النزول في هذا القصر حتى بؤوب » ٠‏ 

كان مسلكه مهذبا ٠‏ ولقد بدهتني نبرته في الكلام 00 

بعض الشيء  ,‏ انها لم تكن اجنبية_بامعنى الدقيق , ولكنها لم تكن في الوق 
٠‏ ولعل سنه كانت قريبة من سن مستر رواتشيستر , 
بين الثلاثين والاربعين ٠‏ كانت بشرته شاحبة على تخ قر يد ولول ؤ لنت 
لكان رجلا بهي الطلعة » عند النظرة الاولى بخاصة ٠‏ حتى اذا راح المرء يتفر- 
فيه عن ؟ ثب اكتشف ان في وجهه شيئا لا برضي » او على الاصح شيئا ل 
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يستطم ان يوقع الرضا في النفس ٠‏ كانت قسمات وجهه متناغمة » ولكنها 
كانت مسترخية اكثر مما ينبغي ٠‏ كانت عيناه واسعتين نجلاوين » ولكن الحياة 
الني كانت تطل من خلالهما كانت تافهة فارغة ‏ او هكذا ظننت على الاقل ٠‏ 

وبددد الجرس الخاص بارتداء ملابس السهرة شمل الجماعة ٠‏ ولم ار 
الوافد الجديد ,2 كرة اخرى , الا بعد العشاء ٠‏ لقد بدا آنذاك مطمئن النفس الى 
ابعد حد ٠‏ ولكني كرهت سيماءه اكثر مما كرهتها هن قبل » فقد لاح لي انها 
قلفه وانها تمعوزها الحياة في آن معا ٠‏ كانت عيناه شاردتين ولكن شرودهما 
كان خلوا من اي ل ا 1 ا و 
صريبا لها من قبل ٠‏ والواقع ني نفرت منه نفورا عظيما على الرغم من ملاحة 
وجهه وقربه الى النفس خم يك مايه قو في ذلك الوجه الناعم البشرة , 
لبيضاوي الشكل ,2 ولم يكن ثمة اي عزم في ذلك الانف الاقنى 2 وذلك الفم 
الصغير الشمبيه بحبة كرز , ولم يكن ثمة اي فكر في ذلك الجبين الخفيض 
مستوي , ولااي حزم في تلك العين البنية التي تفتقر الى التعبير ٠‏ 

وفيما كنت جالسة في زاويتي المألوفة انظر اليه وقد انعكس ضوء 
السمعدان , الموضوع فوق رف الوق : على وحهه انعكاسا كاملا ”ب اذ كان 
نحتل كرسيا ذا ذراعين », ادناه الى قريب من النار ولم يكف” عن ادنائه اليها 
على نحو موصول وكأنما كان البرد يستيد به قارنت ما بينئه وبين مستر 
روتشيستر ٠‏ لقد بدا لي هم الاحترام الواجب ان الفروق بين ذكر اوز ناعم 
وببن صقر ضار. » بين حمل وديع وبين حاميه من الذثاب , الكلب الخشسن 
الشعر الثاقب العينين اقول لقد بدا لي ان هذه الفروق لا يمكن ان تكون اكير 
من الفرق بينه وبين مستر روتشيسش ٠‏ 

كان قد تحدث عن مستر روتشيستر فقال انه صديق له قديم ٠‏ وليس 
ع ازيب عندى فى أن ,انها هذه لا بد ان تكون صدافة غريية ٠‏ الها مد 
صارخ على صدق الحكمة القديمة القائلة ه ان طرفي" النقيض يلتقيان » ٠‏ 

(قد جلس على مقر بة منه رجلان او ثلاثة رحال »2 ٠‏ فكان يقم في سممعي بين 
عبنه والغينه (اطراف امن جد ينهم ع الخجرة ٠‏ انا لم استطع بادىء الامر ان 

ب شنا مها مسيعتة, ذلك دان عد بث الو درا |يفتكوك رجاري اتغرام ح وكا ا 
الس في فكان مص الحدر: هو الي اقرب - شو ش علي الجمل المتقطعة 

سى تناهصت الى اذ ني بين حين وآخر ٠‏ وكانت هاتان السيدئان تتحدثان عن 
إخرنب والبديان رأرهما فيه ٠‏ لقد اعتيرنها كل فنهما « رحلا وشيما - وقالت 
نويزا انه م مخلوق فاتن » و « انها تعبده » واعتبرت ماري « فمه الصغير الحلو 
و'نفه الرائمع » مثلها الاعلى في الفتنة ٠‏ 

وصاحت لويزا : «هاابدع جبينه الراشع بعذوبة الخلق ! انه املس الى 
'بعد الحدود , منزءه عن تلك التفغضنات المقطبة التي اكرهها كراهة التحريم ! 
وعينه وابتسامته ؟ انما آية في الوداعة ! » 

وهنا دعاهما مستر هنري لين وقد وقعمت دعوته هذه في نفسي احسن 

تا لاض أت 


موقعم ‏ الى الجانب الاخر من الحجرة ليبتثوا في امر ما ذي صلة بالنزهة 
رذ إل اساحة حي الو 

لقد ا ى » الان ء ان اركن انتباهي على على الجمع المتحلق 

ل النار ,» وسرعان ما فهمت ان الوافد الجديد يدعى مستر مايسون 2 ثم 
تست ايه مل ال ١‏ كلجر : .عند عات لجن ع اله قاد ف احد الملداة 
الحارة ,» وهذا من غير ريب ما جعل وجههة على ذلك الشيحوب كله , وما جعنه 
بدنى كر سليه الى المستوكقد كل هذا الادناء وبندشل بمعطفت 0 ضمن جدرالن 
البيت ٠‏ وسرعان ما دل ورود همده الكلمات , جامايكا » كينفستون 
سيا نيشتاون » في حديثه على انه كان يقيم في جزائر الهند !١‏ لغر بية ٠‏ وما هي 
الا لحظات حتى استنتجت في شيء غير قليل من الدهش انه كان قه 
التقى هناك بمستر روتشيستر وتعرف اليه اول ما نعرةف ف ٠‏ لقد تحدث عي 
1 كراهية صديقه للقيظ اللاهب , والرياح الهوج ٠‏ وفصول المطر في تلك الديار 
والواقع الى القت ار فيد إن مدو د تيس كان فى ها شد ربهالة الس 
ا ل ل ك0 4 ا 1 
هذه لم تتعدة حدود القارة الاوروبية . اذ لم يقدر لي ان اسمعمع حتى في 
تلك اللحظة ‏ اي الماع الى رحلات له في ديار اشد بعدا ٠‏ 

وكنت مستغرقه في 1 ع ا ا 0 
تأملاني حادثة ما ١‏ حادن قير فيه عضي عه ٠‏ ذلك بأن مستر مايسون » 
وقد ارانعد حين اتفق لاحدهم ان فتح الباب , طلب مريدا من الفحم لاذكاء 
بي وساي كو لين الس مو ل 0 ل بتوهصله» 

لحرارة والحمرة ٠‏ ووقف الخادم الذي جاءه بالفحم ٠‏ فيما هو يفاد الخخرة: 
ل سي تي ني صوت خفيض: بكلام لم اسمع 

منه الا هذه الالفاظ : «امرأة عحوز » 2 مزعحة الى اقصى حد , ٠‏ 

فاجابه القاضي : « قل لها انها اذا لم تنصرف وضعت قدميها في 
الدامق وني » 

فقاطعه الكولونيل دينت : «لا ٠٠‏ على رسلك ٠‏ لا تطردعا با ايشتون * 
فقد نستطيع ان نننفع بها ٠‏ ومن الخير لنا ان نشساور السيدات » ٠‏ 

0 واضاف : « ايتها السيدات , لقد تحدنتن” عن الذهاب 
الى ساحة « هاي » لعمومية لتقمن بزيارة مخيم الغجر ٠‏ وها ان « سام » يقول 
ان فى حجرة د اللحظة ا اه 
الحّد بات . وانها تصر على الاذن لها في المثول امام « النخبة المختارة » لكي 
تكشف لافرادها عن طوالعهم ٠‏ فهل ترغبن في الاستماع اليها ؟ » 

لاحت للدي ترام : ٠‏ لست اشك , ايها الكولونيل 2 في انك 
اح كر ار , ضيعة ٠‏ اطردها في الحال ٠‏ مهما كلف الاهر ' » 


عي الدهمل قطعماك آله خشبيه لنعذيب المجرهين 


ةم 7 


لان نتوسل اليها ان تنصرف , ولكنها اتخذت لنفسها كرسيا وقعدت على 
مغفربة من نار المستوقد وهي تقول ان ايما قوة لن تنستطيع ان تزحزحها سن 
عاك حتى يؤذن لها في الدخول الى هنا » ٠‏ 

فسألته مسز ايشتون : «٠‏ ماذا تريد ؟ » 

« هي تقول , با سيدتي , انها تريد ان تكشف لحضرات الاعيان عن 
محا حي ار ل ا ل ع 

فتساءلت الانستان ايشدتون في آن معا : « وكيف شكلها ؟ 

ا 0 
علوها السخام ٠‏ تقريباء» ٠‏ 

فصاح فريدريك لين : « ولكنها عرافة حقيقية ! دعونا ندخلها في غير 
- دد » ٠‏ 

واضاف : اخوه : , بلا ريب ٠‏ وانه لمن اعظم الخطل والخسارة ان نضيم 
عنه الفرصة المفعمة باسبباب المرح والهزل » * 

فهتفت مسز لين : «ها الذي تفكران فيه . يا ولدية العزيزين ؟ » 

وضمت الارملة اينغرام صوتها الى صوت مسز لين وقالت : « انا لا 
ستطيع ان اؤيد , البتة , مثل هذا الصنيع غير اللائق » ٠‏ 

م حقا با ماما . ولكنك تستطيعسر ..٠‏ ولسوف تستطيعين » كذلك 
فت بلانش بصوتها المتكبر » فيما كانت تستدير فوق كرسسي البيانو » حيث 
حمست الا احتى تلك اللحظة صامتة تتأعل في ما يبدو مختلف صحجائف 
لالحان ركه ِ « اني لاستشعر فضولا الى الاستماع الى عرافة تكشيف لي 
حنى ٠‏ واذن , ادخل العجوز الشمطاء . با سام » 

« يا عزيزتي بلانشش , تذكري 000 » 

هاني اتذكر :.. انذكر كل ما ترغبين في قوله ٠‏ ومع ذلك فيجب ان 

عد اراداني ٠‏ عجل , با سام . عحل ! » 

وهنا صاح الشباب جميعا » من سيدات وسادة : « اجل ! اجل ! اجل ! 
دحلها ٠٠٠‏ انها سوف تتيح لنا فرصة للمزاح ممتازة ! » 

فقال الخادم وهو لا بزال يتلكأ : « انها تبدو جلفة” الى ابعد الحدود 2 ٠‏ 

فصاحت مس ابنغرام : « اذهب ! » 

وفي الحال استبد الهياج بالحماعة كلها ٠‏ كأن دفئق موصول” من 
سمخرية والمرًا ع قدا للق عندها لجع سحام * 
ْ لقد قال : « انها لن تحيء الان ٠‏ هي تقول انه ليس من واجبها ان 
تسثل امام + قطيع الرعاع (٠‏ كبا عيثرت بالخرف الواعد ) ٠‏ وان علي ان 
دخلها الى ححرة ة خالية . ومن ثم يتعين على الراغبين في استشارتها ان 
دخلوا عليها واحدا اثر واحد » ٠‏ 
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فقالت اللايدي اينغرام : « هاانت ترين » الان 2 يا بلانشتي الملكية ٠‏ 
ل م ا ام ا ا 

فقاطعتها « الفتاةة الملالكية » قائلة : م ادخلها الى 0 
طبيعي » فلس من وانكبي «:انا انشا ان اسمم نتووانها امام قطيع الرعاع ”* 
اني اريد ان أخلو بها وحدىي ٠‏ هل في حجرة المكتبة نار موقدة ؟ » 

« نعم 2 يا سيدتي .٠‏ ولكنها تبدو صختابة مهذارة الى ابعد حد » ٠»‏ 

« كفت عن هذه الثرثرة , ايها الاحمق ! ونفّذ ما امرتك به » ٠‏ 

وكرة اخرى نوارى سام ٠‏ وكرة اخرى جرفت الجماعة موجة عارمة من 
الفضول , والنشاط , والتوقم 

وقال الخادم لدن عودته : ٠‏ انها على استعداد , الان » وهي تريدان 
تعرف من سيكون زائرها الاول , ٠‏ 

فقال الكولونيل دينت : « ارى هن الخير ن القي عليها مجرد نظرة قبل 
ان تذهب اي من السيدات للاجتماع بها , ٠‏ 

« قل لها , يا سام » ان زاثرها الاول سوف يكون رجلا » ٠‏ 

فمضى سام ثم رجع ليقول : ٠‏ لقد قالت , يا سيدي » انها لن تستقبل 
ايما رجل ٠‏ فلا داع ى لال تحتو غناة الدو مني ؛ ٠‏ وسكت لحظة ثم اضاف 
كابحا 2 في عسر مسكة تركيك: ان اتتطلن +2 10+ ولا ذاعي لآ مقت 
السيداء ت مثل هذا العناء ٠‏ فهي لن تقابل منهن الا الشابات غير المتزوجات » ٠‏ 

فهتف هنري لين : « وحق الاله » انها لتتمتم بذوق رفيع !» 

عندئذ وقفت مس اينغرام في جلال » وقالت في لهحة تليق بقائد مغامرة 
يعتزم ان ينهض وحده », من دون طليعة رجاله كلهم , بعبء القتال ٠‏ « ساأذهب 
انا اولا ,م ٠‏ 

قا الازد من '(نها الا آن ساححة : «اوه, اوه يا خير الناس عندي ! اوه . 
با اعز الناس عندي ! تمهلي ٠ ٠‏ فكرى ! » ولكنها اندفعت متجاوزة” اياها في 
صمت مهيب , وخرجت من الساب الذي فتحه الكولوثيسل دينت » وسمعنام 
ندخل حجرة المكتبة ٠‏ 

وران »2 بعد ذلك 2» صمت نسبي ٠‏ واعتبرت اللايدي اينغرام ان الموكئف 
بقتضيها ان تفرك بديها حزعا ا 0 
في ما يتصل بها شخصيا » اعجز من ان تقدم على مثل هذه المغامرة في يوم من 
لارام 5 وستكت ا بس ولويز | مجرت مودلا موموشا ايلات على وجيديت 
امارات ذعر طفيف ٠‏ 

وتنقضتّت الدقائق في بطء بالغ ٠‏ واحصينا خمس عشرة دقيقة قبل ان 
ينفتح باب' حجرة ة المكتبة من جديد ٠‏ لقد عادت الينا مس اينغرام من خلال 
لغ 
ل ل ال 
الاعين كلها بنظرة فضول متلهدّف » واستقبلت هي الاعين كلها بنظرة صدوفج 

514 تت 


دفتور ٠‏ انها لم تبد' لا مضطر بة ولا مبتهجة ٠‏ لقد تقدمت الى كرسيها في خطى” 
وسألها اللورد اينغرام : « ما وراءك يا بلانش ؟ » 
وسألتها ماري : « ماذا قالت لك , ايتها الشقيقة ؟ » 
وقالت الآنستان ايشستون متسائلتين : « ما رأيك الان ؟ ما هو شعورك ؟ 
هي عرافة حقيقية ؟ » 


فما كان من مس اينغرام الا ان ردت عليهم جميعا : « كفى . كفى . ايها 
قوم الطيبون ٠‏ لا تلحفوا على في السؤال ٠‏ الواقم ان حاسكّتي الدهشس 
«'لتصديق عندكم تلستثاران في سهولة ويسر ٠‏ ويبدو لي » من الاهمية التي 
أعتقونها جميعا ‏ وفيكم والدتي الطيبة نفسها على هذه المسألة , انكم 
لؤمنون ايمانا راسخا بأن عندنا فى هذا القصر عرافة حقيقية » على اوئلق 
انلافطا 1 » يا سادتي , لقد رايت غجرية هن الغجريات الرحل » 

لقد اصطنعّت" ٠‏ بطر بقة مبتذلة ٠‏ علم قراءة الكف , وراحت تكرر على مسمعي 
ب رقو له افقال هؤلاء القوم عادة ٠‏ لقد اشبعت" انزوتي » ويخيل الي الان ان 
مستر ايشستون يحسن صنعا اذا ما وضم قدمي" تلك الحيز بون في الدثهق , 
عدا صباحا ,2 كما توعّد من قبل » ٠‏ 

وتناولت مسن اينغرام كتابا . وغارت في كرسيها رافضة" بذلك ايما 
مواصلة للحديه > ورانينها الحرلمن_ نص نياعة . ل تقلبية خلالها متفحة 
و'حدة من صفحات الكتاب » في حين كان وجهها يزداد اكفهرارا لحظة بعد 
حظة , ٠‏ ويزداد تعبيرا عن ماني السخط والخيبة المريرة ٠‏ انها لم تسمع » من 
مرارت اا ابن | ال و 
ا ل لد لوج سار ع امم 
ها كانت هذه النبوءات ٠‏ 

وفي غضون ذلك اعلنت مارى اينغرام » وآيمي ولويزا ايشتون , انهن لا 
بجدن في انفسهن الجرأة على الشسخوص الى حجرة المكتبة على انفراد 2 ومع 
دلك فقد كن” د ٠‏ وهكذا افتلتحت مفاوضات من خلال 
لسفير . سام » وبعد كثير من الذهاب والاياب , نفد خلاله صبر الفتيات 
ملاث , وافقت م سسميبيل » الصارمة في علسر بالغ على استقب الهن 

ولم تكن زيارتهن ساكنة” سكون زيارة مس اينغرام ٠‏ فقد تناهى الى 
عفنا خازنها تهنهات عستي 2 وم جات طبيية منملة لحان حدر الكنية + 
وبعد عشرين دقيقة , او نحوها فتحن البات. في قو2 3 تدثمن مهرولات. عبن 
الحجرة » وكأن الرتوع قد ذهب بصوابهن ٠‏ 

لقد صحن » دفعة” واحدة : «١‏ انا واثقة من أن لهذه المرأة قدرة خارقة ! 
كيف استطاعت ان تنبئنا بهذه الاشياء كلها ؟ انها تعرف كل شيء عنا ! » 


0 ل 


وغرقن لاهثات, في الكراسي المختلفة التي سارع الرجال الاماجد الى تقداننهيت 
ا ٠.‏ 


حتى اذا الح عليهن القوم طالبين شرحا اضافيا اعلن” انها حدثتهن عن 
اشياء قلنها او فعلنها يوم كن” في صدر طفولتهن » ووصفت لهن كتبا ونفالس 
اشتملت عليها مقاصيرهن الخاصة , وهدايا وتذكارات كان قد قدمها اليهر 
انسنياء ٠‏ لهن مختلفون ٠‏ واكدن انها ذهبت الى حد قراءة ما كان يجول فى 
افكارهن , وانها همست في اذن كل منهن باسم الشخص الذي بوره باعت 
الحب » » في محمذا العالم , وانبأتهن بغاية ما كانت نفوسهن تهفو اليه وتتمناه 

ا ل ل ا ا وم 
حول النقطتين الاخير تين ٠‏ فلم يفوزو ا هنهن , بعد هذا الالحاح كله ,2 بغير 
حمرة الخجل وضروب الصيحات والتشنجات والضحكات ٠‏ وفي غضون ذلك 
قد“مت اليهن النسوة المتزوجات علبا صغيرة فيها صنوف من العطور القوية . 
ورخن. التعقينهن #المراوخ. “او ازرن امرة بعد اخري التعيير عن اللقهن 'يشبت 
من أن الفتيات لم يعملن في الوقت المناسب وفقا لتصائحهن وتحذيراتهن ٠‏ 
وضحك الرجال اللتقدمون في السن , والحف- الشبان في عرض خدماتهم عنى 
الحسان اللواتي استبد بهن الاعتياج ٠‏ 

وفي غمرة هن هذه الحلبة » وفيما كانت عيناي واذناي مستغرقة في 
المشهد البادي اهامي . سمعت شخصا «تنحنح عند مرفقي ٠‏ والتفت' فاذا بي 
اجد سام ٠‏ 

لقد قال لى : « عفوا, يا آنسة . تعملن تعلن الغجرية ان في الحجرة شابة 
اخرى غير متزوجة نا تفد عليها بعد : وهي تقسم انها لن تغادر القصر الا بعد 
ان نتم لها رؤية الفتيات جميعا ٠‏ ولقد قدارت' انك آانت الشابة المعنية » فنه 
بق في الحجرة من ينطيق عليها هذا الوصف غيرك ٠‏ ما الذي تودين ان اقوله 

كاحيقه 0-1 ضوت امقي النها مهنا كلنه الامز :06" لنت تفيل 
بان تتاح لي تلك الفرصة اللامر تقبة لاشباع فضولي الذي استثير الى حه 
يفيد ٠‏ فانسللت هن الحجرة » في غفلة من الاعين جميعا ب ذلك بأن القوم 
كانوا كلهم متحلقين حول الثلائي المرتعد الذي انقلب الى الحجرة منذ قريب - 
واوصدت الباب خلفي في سكون ٠‏ 

فقال سام : « سوف انتظرك ف في الردهة , ايتها الآنسة 2 ان شئلت ٠‏ 
حتى اذا رواعتك لم يكن عليك ال إن تناد بشي .. اضرع لسيجدانات + ب 

«لاء يا سام , عد الى المطبخ ٠‏ انا غير خائفة البتة» ٠‏ 
والحق اني لم اكن ن خالفة ٠‏ ولكني كنت شديدة التطلع والاتفعال ٠‏ 


6 


وبدت حجرة المكتبة . لحظة دخلتها » ساكنة جدا ٠‏ وكانت « سيبيل » 
1ك 


اذا صح انها كانت « سيبيل  »‏ مسمتوية على نحو هربح في كرسي وثير » 
عبر بعيد عن المستوقد ٠‏ كانت ترتدي عباءة حمراء » وتعتمر بقلنسوة سوداء , 
على الاصح بقبعة عريضة الحافة هن قبعات الغجر مشسدودة الى ما تحت 
0007 نامسد يل مخطتط ٠‏ وعلى الطاولة كانت شمعة مطفأة . وكانت هي منحنية 
برق النار ره وقد بدت وكأنها تقرأ في كتيب اسود , شبيه بكتاب صلاة » على 
ووه اللي اكسحيفيت كناك أي إيايا رب لق ٠‏ فعّل الكثرة 
كانرة من العجائز حين يقرأن ٠‏ ولم تكفة ا الدن دخولي عليها 
2 5 لقد مدا ركانها ترد ان تع تلارة اقفر تفن الفقرات 
ووقفت على السجادة , ودفأت بدي اللتين كان الجلوس على مبعدة من 
عر حجرة الاستقبال قد ذهب بحرارتهما ٠‏ واستشعرت الان طماأنينة” لا تقل* 
عن طمأنينتي اللمألوفة فى الاحوال العادية ٠‏ فالواقم انه لم يكن في مظهر 
أغجرية ما يعكر سسكينة المرء ٠‏ لقد اغلقت كتابها ,» ورفعت بصرها في اناة ٠‏ 
لانت خافة: قبعتها تحكب وحيها على حي خر تي وهم ذلك ققد اسبتطضة ان 
سين . حين رفعته , انه كان وجها غريبا ٠‏ لقد بدا اسمر واسود كله »2 ومن 
لحت العصابة البيضاء ل و لاه م 
شعر السعالى » فحجب نصف خديها , اى على الاصح نصف فكثيها ٠‏ 
حال رشقتني عينها بنظرة جحسورة مباشرة ٠‏ 


وسألتني في صوت حازم مثل نظرتها » خشن مثل قسمات وجهها : 
٠‏ حسنا , وانت ايضا تريدين ان اكشسف لك عن : طالعك ؟ » 


«انالا ابالي به 2 يا اهام ٠‏ في امكانك ان تكشسفي لي عنه اذا كان في 
هدا ما سيراك ٠‏ ولكن على ان احذرك فانا لا اؤمن بهذه الامور » ٠‏ 

«١‏ بهذا الكلام الذي تقولينه بتناغم كل التناغم مع وقاحتك ٠‏ كنلت 
'نوقع هذا منك ٠‏ لقد سدمعته في خطوك وانت تحتازين العتبة » ٠‏ 

اه صحيح ؟ ان لك لاذنا مرهفة حادة » ٠‏ 

«اجل * وبصرا حادا . وذكاء حاد! , ٠‏ 

ادانت ت<تاحين الى هذا كله فى صناعتك » ٠‏ 

« هذا صحيح ٠‏ وبخاصة حين بتعين على ان اكسف طوالم زبالن من 
ملك ٠‏ لاذا لا ترتعدين ؟ » 

ده لست اش بالبرد ٠:‏ 

« لماذا لا يغلب الشحوب على وجهك ؟ » 

« انا لست مر يضة » ٠‏ 

«لماذا لا تفزعين الى فني تلتمسين عنده المشورة ؟ » 

ب « لاني لست بلهاء » ٠‏ 

عندئذ ضحكت العجوز الحيز بون ضحكة اختفت نحت قبعتها وعصابتها , 
نم اخرجت « بيبة » قصيرة سسوداء , واشعلتها » وانشسأت تدخحن ٠‏ حتى اذا 


'الغمست براههة يسيرة في هذه المتعة المخدارة تصد”رت » واخرجت « البيبة » 
و 5ك 


هن بين شفتيها , ثم قالت في روية مفرطة وهي تحدق الى النار على نحر 
موصول : 
وانت تشمعرين بالبرد 2 انت هريضة , انت بلهاء » ٠‏ 
فاجبتها : « برهني على ذلك » * 

ه سوف افعل . في كلمات معدودات ٠‏ انت تشعرين بالبرد لانث 
متوحدة , لا احتكاك يقدح هنك الناز الكامنة فيك ٠‏ وانت مريضة , لان انبر 
ما و'ههمبه الانسان هن شعور واكثره سسموا وعذوبة ينأى بجانبه عنك ٠‏ وانت 
بلهاء » لانك برغم ما يعتلج في صدرك من أسى* وألم » لا تومئين الى ذلت 
الشعور ان يدنو ٠‏ لا »2 ولا تتقدمين خطوة واحدة لكي تلتقيه حيث ينتظرك » ٠‏ 

ووضعت بيبتها السوداء القصيرة بين شفتيها » كرةة اخرى »2 واستأنفت 
تدخينها في قوة ٠‏ 

ه في هميسورك ان تقولي هذا كله لايما امرىء ‏ تقريبا ‏ تعرفين انه 
يحيا حياة مرتزق متوحد في قصر كبير » ٠‏ 

ه اجل ,2 في هميسوري ان اقوله لايما أمرىء تقريبا ٠‏ ولكن هل يصع 
في ايما امرىء تقريبا ؟ » 

ه اذا كانت ظروفه مثل ظروفي » *» 

«اجل ٠‏ بالضيط , في مثل ظروقك انت ٠‏ ولكن دليني على شخص 
آخر تكتنفه نفس الملابسات التي تكتنفك انت على وجه الدقة » ٠‏ 

« هن اليسير علي ان آدلك على آلاف من مثل هذا الشخص » 

٠ -‏ ل دن ف سالك ان تدلتني على تمن واحنا ا ند اسفن 
ان وضعك في الواقم , ٠‏ يكاد يكون معدوم النظير : السعادة على مقربة دانيه 
منك ٠‏ اجل انها في متناول يدك ٠‏ واسبابها كلها مهيأة لك , وي لا تحتاج 
الا الى حركة تجمع شتاتها ٠‏ لقد وضعتها المصادفة في نقاط متنائرة بعض 
الشيء ٠‏ اعمدي الى الجمع ما بينها تحمدي العواقب قبل ان يرتد” اليث 
طرفك ٠»‏ 

«١‏ انا لا افهم الاحاجي ٠‏ ولم استطع في ايما يوم هن ايام حياتيان 
احزر لفغزا واحدا » ٠‏ 

ا ل ل للم يي يي يا يك 
فك »م ٠١‏ 

« وان اضع في يديك بعض النقود , اليس كذلك ؟ » 

هد من غير ريب » ٠‏ 

ومنحتها شلنا » فوضعته في « قدام » جورب عتيق اخرجته هن جيبها . 
ع لباو اا اوور ابر ار ووو د ل يا 
ننزلت عبد ارادتها +قادنت وجهها الى باطن كفي , وانعمت النظر اليه من غير 
ان تمسّه ثم قالت : 

« ان راحتك ناعمة اكثر مما ينبغي ٠‏ انا لا استطيع ان افهم شيئا من 

ت ١1ت‏ 


بد كهذه , تكاد تخلو من الخطوط ٠‏ والى محمذا, فأي شسيء في راحة اليد ؟ ان 
مدر الانسان ليس مسطورا فيها » ٠‏ 
فقلت : « هذا شيء اقرك عليه » ٠‏ 
فتابعت تقول : « لا ٠‏ انه مسطور في الوجه : على الجبين, حول 
نعينين ١‏ لي لسن لمسستولاة قن اسار بن القم:٠‏ ار تمن + وأرفصي راسك 
ن اعلى » ٠‏ 
وقلت وانا امتثل امرها : آه ! لقد اخذت , الان , تقتر بين من الحقيقة ٠‏ 
ولسوف ابدأ منذ هذه اللحظة في الايمان بك بعض الششيء » ٠‏ 
وركعت على مبعدة نصف ياردة عنها ٠‏ وراحت تؤجج النار حتى لقد 
اندلع هن بين الفحمات المهاجة لهب متموج ٠‏ بيد ان وهج النار لم يلق على 
رجهها 2 في جلستها تلك , غير ظل اكثف ٠‏ اما وجهي انا فقد اضاءه الوهج 
رنواره ٠‏ 
وقالت بعد ان تأملتني هليئًا : :0 اني لاتساءل بأي الملشاعر وفدتٍ الي 
أميلة 2 واي الخواطر كانت تضماج ' في فؤادك خلال تلك الساعات الطويلة 
حي تسلخيها جالسة” في تلك التحجرة ه حيت ينطلق امامك اولك القوم 
مترفون وكأنهم صور” في فانوس سحري ٠‏ انك لا تخالطينهم الا في أيسر 
ا الوجدانية » فكأنهم في الو واقع اطياف لشخوص من البشر , 
ص الحقيقيين انفسهم ٠-2‏ . 
سالط ناس اكع الل 
عماس ٠‏ ولكني نادرا ما استششيعر الحزن » ٠‏ 
ه« اذن فأن لديك املا خفيا يستنهض همتك ويهيج نفسك بهمسات عن 
لمستقبيل ؟» 
«لاء على الاطلاق ٠‏ ان اقصى ما اطمح اليه هو ان اقتصد من مكاسبي 
عض المال استعين به , في مقبلات الايام ٠‏ على انشاء مدرسة خاصة بي في 
مبنى” استأجره لهذا الغرض » ٠»‏ 
ه غذاء حقير لا يسمن الرهو وح ولا يغنيها من جوع ٠‏ وخلال جلوسك 
لألوف في المقعد القالم تحلت قاعدة النافذة (انت تلاحظين اني اعرف 
عاداتك ) ٠.0.66٠6‏ » 
ه لقد اطلععت عليها من طريق الخدم , ٠‏ 
«آه ءانت تحسبين نفسك همتقدة الذهن ٠‏ حسنا ء. ريما كان ذلك 
صحيحا ٠‏ ولاقل الحقيقة : اني لاعرف واحدة” منهم ٠0٠06‏ هي مسز بول ٠‏ 
واجفات واقفة على قدمي لدن ماعن هما الاسم ٠‏ وقلت في ذات 
عملي : «انت تعرفين ٠ ٠‏ هل تعر فينها : 005+ ان في المسمسألة اذن لسحرا 
شيطانيا . على كل حال ! » 
فاردفت المخلوقة الفريبة : «لا تراعى ! ان هسز بول شادمة مأمونة ,» 
امرأة هادئة قريبة الى النفس » وفي ميسور المرء ان يوليها ثقته ٠‏ ولكن , كما 
ب 5١8‏ سه 


كنت اقول , الا تفكرين خلال جلوسك اللمألوف في المقعد الفائم تحت قاعدة 
النافذة ‏ بغير المدرسة التي تعتزمين انشساءها في المستقيل ؟ اليس لك الى 
اهتمام حالي بأحد من الجماعة الذين يحتلون الان ا والكر١اسي‏ تجاهك : 
اليس ثمة بينها وجه” واحد يحلو لك ان تدرسيه ؟ وجه واحد تتابعير 
حركاته , على الاقل » في فضول ؟ » 

« انا احب ان الاحظ جميع الوجوه » ٠‏ 

ه ولكن الا تؤثرين ا<يانا ملاحظة وجه واحد من بينها جميعا ؛ او ربب 
وجهين اثنين ؟ » 

«١‏ انا افعل ذلك في كثير ه ن الاحيان ٠‏ عندما تبدو ايماءات الرجرل 
والمراة ونظراتهما وكانها تروي حكاية : اني لاجد في مراقبتهماً ب في هنهم 
الحال متعة ونسلية » ٠‏ 

سن سد اكثر ما بكون ؟ 

«اوه ,أ لسس ليبس محال الاختيار واسعا امامي ! ان المقاناك ني ند 
عادة على موضوع واحد , هو المغازلة ,. وتعد' بأن تنتهي الى كارثة لا تتغير . 
هي الزواج » ٠‏ 

« وهل تحبين ذلك الموضوع الرتيب ؟ » 

«لاءهن غير ريب ٠‏ انألا ابالي به ٠‏ انه ليس عندي بشيء » ٠‏ 

« ليس عندك بشسيء ؟ عندما تحيء سيدة ناضرة العود . مفعمة بالحية 
والصحة ٠‏ فاتنة الحمال , ذات مركز اجتماعي رفيم وثروة طائلة ٠ ٠‏ وتحلمس 
وتبسم في عيني رجل الت ت 656068٠0‏ 

«دانا ماذا ؟ » 

رط الح وار ايت انم واي امليف ال ا 

ه لست اعرف الرجال في هذا القصر ٠‏ اني نادرا ما تبادلت مع احه 
منهم كلمة واحدة . او مقطعا هن كلمة ٠‏ اما ما في ما يتصل بالتفكير فيهم فأنى 
اعتبر بعضهم قوما محتر مين مهيبين بلقو مسن الكهولة ». وبعضهسم الآخ. 
شبابا ذوي اناقة ووسامة وحيوية ٠‏ ولكن لهم جميعا هن غير ريب ءا هنء 
الحرية في ان يتلقوا الابتسامات من شفتي اية سيدة تعجبهم عبن غير اد 
اشعر بأيما رغبة في النظر الى هذا الصنيع وكأن له اية اهمية بالنسسبة الي » 

«انت لا تنعرفين الرجال في هذا القصر ؟ انت لم تتبادلي هع احسه 
منهم كلمة واحدة او هقطعا من كلمة ؟ هل تستطيعين ان تقولي هذا عن بف 
القصر أيضا ؟ » 

دان لفل قن القر: اانه 

« ملاحظة عميقة ! ومغالطة ليس ابرع منها ! لقد ذهب الى ميلكوت هد 
الصباح . ولسوف يؤوب الليلة ٠‏ او غدا : ايكون في هذه الواقعة ما يقصيه 
من لائحة معارفك ٠٠٠‏ ما يمحوه ‏ اذا جاز التعبير ‏ من الوجود ؟ » 

« لا2 ولكني لا اكاد ارى اي شأن لمستر روتشيستر بالموضوع الذي 
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٠6 اثرته‎ 

4 «اكنت اتحدث عن سيدات يتبستكمن في عيون الرجال + وفي الفترة 

الاخيرة سفحت في عيني مستر روتشيستر ابتسامات ت لا تكاد تحخصى », ٠‏ حتى 

نقد فاضنا مثل كأسمين اترعتا على الشسفة ٠‏ الم تلاحظى ذلك البتة ؟ » 
حا لسك رر تيدر قلي الالتحسااع مدا درطا ره ند 

ه لست اجادل في حقه ععذا ٠‏ ولكن الم تلاحظي ان مستر روانشيسشر 
فد خلص” » من بين جميع الحكايات المرويتة هنا عن الزواج ٠‏ بالحكاية 
'لاكثر حبوية ودبمومة ؟ » 

ب ه ان لهفة المستمع تجعل لسان المتحدث اكثر قصاحة وذرابة»ه 
فلت ولك لتقي كدر مها قلته القخريه الو كانت قبه ونفحت الآند” 
بحديثها المجيب وبصه نها ومسلكها الغريبين » الى ان تلفني بضارب من 
الحللثم ٠‏ ذلك بان الجمل غبر المنوقعة انطلفت من بين شفتيها واحدة اثسر 
خرى 0 في شرك هن التعمية والابهام . ورحت اتساءل : 
به روح غير منظو رة كانت تقعد طوال اسابيع على هقربة دانية هن قلبي , 
رانب الماله رتفي كر تيم من ننضاته ٠‏ 

ا وكررت الفجرية : « لهفة المستمع !' اجل ,؛ لقد جلس مستر 
روتشيستر سباعات وساعات مرهفا اذنه لنسفنين الفاتنتين اللتين وجدنا 
اعلم' الهحة فى الهورض بعممة العلات زوالا محوبرر سيشي رافيييا 
ند الرغية في الاستماع , وكانت امارات وجهه تنطق بأعمق الامتنان لما 
نيح له من لهو ماتع ٠‏ هل لاحظت ذلك ؟ » 

« الامتنان ! انا لا اذكر الى تبنت آمارات الامتنان على وجهه ٠0‏ » 

اهم اثبينت ! اذن فقد كلت تدرسسين وجهه ٠‏ وما الذى تبيّنته ان 
ع يكن ها ليتنع هو الامسنان + ب 95 

ولم انيسن بكلمة ٠‏ 

ه لقد رأيت حبا ٠٠‏ البسى ممدا صحيصا ؟ واذ نظرت بعين 
الخيال الى المجهول رأيته وقد تزواج . وراست زوجته ترفل في السعادة ؟ » 

ه لاء ليس على وجه الدقة ٠‏ ان براعتك في الكشف عن الطالمع 
متردتى في الخطأ , احيانا » ٠‏ 

« واذن فما الذى رانته 2 بحق” النسطان ؟! » 

ب « دعي عنك هداا ٠‏ لقد حجنت الى هنا لكي اللو 0 
أعترف كل سح ار ارمس الراك 180 

ب م نعم ٠‏ وهن هسى ابنفرام الجمبلة » 

ده عما قريب ؟ » 

-ه ان المظاهر لتبرر مثل هذا الاستنناج ٠‏ ولا ريب ( على الرغم من 
ا اي ل ب مه 
سوف يكونان اسعد زوجين فى الوجود ٠‏ إنه لا بستطيع الا ان يحب مثتل 
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هذه السيدة الوسنيمة , النبيلة ٠‏ الذكية المثقفة ٠‏ وارجح الظن انها هين 
تحبه , او تحب على الاقل امواله ان لم تحب شخصه ١‏ انا اعلم الها تمتبر 
ممتلكات آل روتشيستر شيئا هرغوبا فيه الى ابعد الحدود 2 برغم ا 
( وليغفر الله لي ! ) قد اخبرتها شيئا عن هذه المسألة قبل سساعة تقريبا . 
شيئا جملها تبدو مغتمة الى حد عجيب , وجعل زوايا شفتيها تتتدلى تضاف 
انشى ٠‏ واني لانصح طالب يدها الاسمر بان إيأخذ احذره ٠‏ لانها خليقة بل 
تخذله وتتخلى عنه حالما يتقدم لخطبتها رجل آخر ,2 قائمة ايحاراته اطول 
او اكثر تحررا من القيود » ٠‏ 

« ولكني ها جئت » يا اماه » لاستمع الى حديث عن طالع مستر 
روتشيستر ٠‏ لقد اقبلت لاسمع اليك تتحدثين عن طالعي انا ٠‏ وهااانت 
ذي لم تنيئيني بايما شيء عنه » ٠‏ 

« ان طالعك لا يزال : حتى الان موضم شك ٠‏ فحين تفرست في 
وجهك الفيت كل واحدة ااه تناقض الاخرى ٠‏ لقد خصك القدشر 
بقسط من السعادة : هذا شيء اعرفه ٠‏ وانما عرفته قبل ان افد الى هنا . 
هذا المساء ٠‏ لقد وضعه لك حانبا » بكثير هن العناية ٠‏ ولقد رأيته بأم عيني 
يفعمل ذلك ٠‏ ان امر الفوز تلك السعادة منوط” بك وحدك , وليس عليك . 
اذا شئت اكتسابها . الا ان تمد"ي يدك نحوها » وتستولي عليها ٠‏ ولكر 
هل ستفعلين ؟ تلك هي المشكلة التي ادرسها الان ٠‏ اركعي على السجادة 
كرة اخرى » ٠‏ 

هلا تبقيني راكعة فترة طويلة ٠‏ ان النار تسفع وجهي » ٠‏ 

وركعت' ٠‏ ولم تنحن م اجترأت بالتحديق الي » وهي 

جل جل نوا لسوت + در الف لمع كا ل تي الل 
رقيقة مفعمة بالاحساس » وهي تبتسم ساخرة من رطانتي ٠‏ انها سريعه 
الثأر . والانطباعة نتلو الانطباعة في صفحتها الصافية . وحيثما كفّت عن 
الابتسام كان الحزن اغلب عليها ٠‏ ان كلالا لا شعوريا ليلفقل جفنها , وهد 
يدل على الكآبة الناشئة عن التوحد ٠‏ انها تتحول عني » فهي لا تقوى على 
احتدال مزيد من التحري والدرس:* انها نيدو وكانها نتكر ٠‏ بنظرة ساخرة ٠»‏ 


صدق المكتشفات التي وفقئت' اليها ٠٠٠‏ وكأنها نكر تهمتي الحساسية 
والحزن جميعا ٠‏ ولكن كبر باءهها وتحفظها لا يزبدائني الا ثقة بصعحة رابي ٠‏ 
ان العين لمسعفة 


ل 
ميال الى الافصاح عن كل ها يتصوره الدماغ ٠‏ برغم اني استطيم القول انه 
رع الست عن ينا امن قراو ل يا لز عليه مسر لصحا 
ومرونة لم ينجتعل لكي يبقى ابد الدهر مكرها على صمت الوحدة السرمدي ٠‏ 
انه فم خلقته الطبيعة لكي يتكلم كثيرا ولكي يبتسسم في كثير هن الاحيان » 
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رهو يكن” حنانا انسانيا لمن يوجه اليه الخطان ٠‏ هذه السمة مسعفة ايضا 
« انا لا ارى اي عدو للطالع السعيد إلا على صفحة الجبين ٠‏ ان هذا 
جين يتظاهر بأنه يقول  :‏ ه في استطاعتي ان احيا وحيدا ٠‏ 131 ما دعاني 
حنرام الذات ودعتني الظروف الى مئل هذه الحياة ٠‏ انا في غير ما حاجة 
ن ان ابيع روحي لاشتري الهناءة القصوى ٠‏ اني لاملك كنزا باطنياؤا'لد 
محري ال عر ادر رصي ل ا وو ان د 


سهان ال ود لي الاتينسن لا فيل. الى تدفميه ٠‏ 7 
بع الجبين حديثه فيعلن : « ان العقل لراسخ خ القدم مسيطر على الزمام , 
بعل لن يدع العواطف تنفجر ننة تنفحر و وانسوقها الى م آبدة ٠‏ أن الاهواء قد 


ور على نحو ضار كما يئور الوثنيون الحقيقيون » وان الرغهيات قد 
مد ضارق الاشياء الباطلة . ولكن سوف يطلل هطو 
ماحب اأكلمة الفصل في كل مناقشة . وصاحب فود ال ل 
دار ٠‏ وان العاصفة الهوجاء » وصدمة الزلزال » والغان. قد يلم" بي ولكني 
وف اهتدي بهدي ذلك الصيوت الصغير الهادىء الذي يعبر عن اوامر 
مير ٠‏ »© 1 


«ه لقد تحدنت فأحسنت الحديث ٠‏ ايها الحبين ٠‏ وان تصريحهحك 
سوف يكون هوضع الاعترام > لقد. وشتت اخلط مازاني. سير حت 
حصطا م اصفيت لدعاوري الضمير وارشادات العقل 

- إعلم مدى السرعة التي يدذبل بها الشباب ويذوي بها ريعانه اذا مأ 
سف في كأسس السعادة المقد“م ثفالة واحدة من خزي او نكهة واحدة 
م اندم ١‏ ولس اسن , للشضية <ر لاحي + والسرف ٠‏ فليس ذلك متناغما 
ف فرعي ٠‏ آنا 'إزيد ان اعدو لادان ازذي ٠‏ :> إن اسيل غرنان الكل 
ان اعتصر دموعا من دم ٠٠٠‏ لاء ولا دموعا من ماء مالح ٠‏ ان حصادي 
حب ان يتالف من ابتسامات ,. ومشاركات وجدانية 2 وخيرات عذذدبة 
سائفة ٠‏ كفى , حسسبي هذا ٠‏ يخيثّل الي” اني اهذي في ضرب من البلحران 
سديذ الى ابعد الحدود ٠‏ وان على” الان ان اطيل هذه اللحظضة الى ما لا 
هية له , ولكني لا اجرؤ على ذلك ٠‏ لقد سيطرت على نفسي ٠»‏ حتى الان ,2 
ا ا ل ل 1 د 
دهاب الى ابعد من ذلك قد يرهقني ارهاقا بتجاوز طاقتي على الاحتمال ٠‏ 
هضي , يا مس ابير , وفارقيني ٠‏ لقد نمّت الرواية ٠‏ » 

اين كننت ؟ اكننت يقظى ام نائمة » هل كنت احلم © وغل لا بزال مي 
مستمرا ؟ كان صوت المرأة العجوز قد تنغير : اصبحت نبرتها , وايماءاتها , 
دكل ها فيها هألوفا لدي” كصورة وحهي انا في هرآة ٠٠‏ الختريت السااي 
٠ ٠‏ ونهضت ء ولكني لم امض لسبيلي ٠‏ واجلت الطرف في ما حولي * 
ل ال نو سا اس وف 
خرى ٠‏ ولكنها انزلت قلنسوتها فوق جبينها واحكمت تطويق وجههما 
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بالعصابة » واومأت الى من جديد تأمرني بالرحيل ٠‏ واضاء اللهب يدم 
المسسوطه ٠‏ واذ كننت قد اسسرتعدت الان رشدي , وأمسيت متيقظة لمختنلبف 
صنوف الاكتضافات فقد لاحظت تلك اليد على التو ٠‏ انها لم تعدا يه 
الشبخوخة الذاوبة , الا اذا كانت بدي انا بد عحوز شمطاء ٠‏ كانت ذرا» 
رخصةة” ملفوفة » ذات اصابع رقيقة مفرغة في قالب الانسسجام ٠‏ وكان خخ 
عريض بلتمع في خنصرها ٠‏ وانحنيت الى امام » ورحت احداق اليه 
فبصلر'ت بحوهرة كننت قد رأدتها مئات المرات هن قمل ٠‏ وعاودت النظر 
الى الوجه نزالة اخرى ‏ انه لم بعد معرضا عني , لا ؛ على الفكس , كانت 
الفلدسوة قد خثليمت , وكانت المصابة قد ازبحث من موسعها . و6 
الرأس ممالا الى ناحيتي ٠‏ 

وسألني الصوت المألوف : « حسنا , جين , هل تعر فينني ؟ » 

«هاخلم اذن هذه العباءة الحمراء , يا سيدي ,2 وبعد ذلك ٠٠٠‏ » 

جه ولكن :الس يول سفر »ع لمنا فني انه 

« اقطعه , يا سيدي » ٠‏ 

م حسنا ء, اذن , فلاخرج من هذه الثياب المستعارة ! » وخرج 
لسن يرو ليست عن ملارسة. اللسكر يها .. 

هاية فكرة عجيبة هذه التي خطرت لك , يا سيدي ! » 

» الا تقرينني على ذلك ؟‎ ٠ ولكنها نلفئذت في براعة‎ «١ 

جا ا لتو الوا 103 

ه ومعك , الم اجد تمثيل دوري ؟ 

ضِ «انت لم تمل اي ا عر 010 

«دابة شخصية مثلت" ن ؟ شخصيتي انا ؟ » 

و 0 تحديدها ٠‏ وبكلمة موجزة ؛ اعتقه 
أنك كنت تحاول ان تستدرجني لس عن الي لكي بلقي حي 
النطق بالهراء ٠‏ وليس في هذا كبير انصاف ». يا سيدي » ٠‏ 

ه هل تغفرين لي , يا جين ؟ » 

ب ليس في امكاني اناج يب الا بعد ان افكر في الامر مليا٠‏ قار 
ابدى لي التفكير اني لم اتورط في ابما حماقة فاحشة تعندئذ سأحاول ' 
اعم لنا: رلك م اتسين عليه ل 1 ول المدن بي ل 

«اوه ! لقد كنت مثالية ٠٠٠‏ كنت شديدة الحذر , كثيرة التعقثل» 

وقلّبت الرأي في المسألة , فبدا لي اني كنت , على الجملة » كم 
يقول ٠‏ وسرتى ذلك عني ٠‏ والواقع ال رسيت احدري ام لوم 
الأقابلة تقريبا ٠‏ فقد حدثني قلبي بأن في الامر ضربا من التنكر المساخري”- 
اذ كنت اعلم ان الغجريات وقارثات الكف لا يعبرن عن انفسهن على النحم 
الذي عبرت به هذه العجوز , الظاهرية . عن تفسسها ٠‏ اضف الى ذلك انني 
كنت قد لاحظت صوتها المتكلف وحرصها المضطرب على اخفاء اسبارير وجهها- 
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وكن ذهني كان يتتّجه آنذاك الى غرايس بول تلك الاحجية الحية , أو 
هز الالغاز كما كنت اعتبرها ٠‏ انا لم افكر قط بمستر روتشيستر ٠‏ 

وقال : « حسسناء فيم تفكرين؟ اي شيء تعنيه هذه الابتسامة الرزينة؟ » 

١‏ الدهششى وتهنئة الذات , يا سيدي ٠‏ استطيع ان استأذنك في 
الاتصراف , الان 2 على ما أظن ؟ » 

« لا ٠‏ ابقي لحظة . وقولي لي ما الذي.بفعله القوم في حجرة 
لاستقصمال ؟» 

ع سن سا ا ال و 

«اجلسي ! ٠‏ دعيني اسسمع ها الذي قالوه عني » 2 

ى الكر إن لا اطي حكن هنا ١ ٠‏ سسدى لقم تازاف اليناقة 
حادية عشرة , من غير ريب ٠‏ اوه , هل تملم 2 يا مستر روتشيستر » ان 
عيبا قد وفد على القصر ميد رحيلك هذا الصباح ؟ » 

اه غريب 2٠٠0!‏ لاا ٠٠‏ رمن تراه يكون , هذا الشريب ؟ انا لم اتوقم 
قثوم احد ؟ هل مضيبى لسبيلة ؟ » 

هلاء, لقد زعم انه يعرفك منذْ عهد بعيد , وان في هميسوره ان ببيح 
نفسه حرية الاقامة هنا ريثما تؤوب » ٠‏ 

» يا للشيطان ! هل ادلى اليكم باأسمه ؟‎ «١ 

١‏ ان اسنمة هايسون , يا سيدي ٠‏ ولقد اقبل من جزر الهتد 
غريبة » هن سسبانيشتاون ؛ فى جامايكا » على مااظن » ٠‏ 

كان مستر روتنشيستر واقفا على مقربة مني 2 وكان قد اخذ بيدي 
وكانما بريد ان يقودني الى كرسسى ٠‏ وفيما كنت اتكلم 2 ضغط على رسفي 
صغطا متشنجا , وتجدّدت البسمة على شفتيه : لقد بدا وكأن تشنجا قد 
عستيك د تتحره فعفلا ٠‏ 

وقال في مثل اللهجة التى قد يخيدّل للمرء ان الانسان الاوتوماتيكي 
الو بها كلماته المفردة : « مايسون ٠٠ ٠!‏ جزر الهند الغربية ! » وكرر: 
٠‏ مايسون ٠٠٠!‏ جزر الهند الغربية ! » واعاد مقاطمع هذه الكلمات ثلاث 
عرات وقد أمسسى لون وجهه / وهو يتكلم , اشد بياضا من الرماد ٠‏ وبدا 
و كأنه لا بكاد يفقه ما كان يفعل ٠‏ 

وسالته : « هل تستشعر انك مريض ؛» با سيدى ؟ » 
لاجين !»© 

هاوه ! توكا علي 2 يا سيدي » ٠‏ 

ه جّيئن 2 لقد عرضت علي كتفك , ذات هرة ٠‏ فدعيني استند 
ليها الان ٠»‏ 

«احل , » يا سيدي , اجل * والى ذراعي ايضا » ٠‏ 

وقعد 2 واقعدني الى جانبه ٠‏ لقد اخذ بدي بين يديه الاثلتين , 
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وانشأ يفركها السمماسا للدفء , محدقا ١‏ في الوقت نفسمه بنظرة ليس احفل 
منها بالقلق والكآبة ٠‏ 0 6 
وقال : ١‏ يا صديقتي الصغيرة ٠‏ اتمنى لو كنت انا وانت وحدنا فى 
ج برة هادنة ٠‏ ولو اقصي- عني البلاء والخطر والذكريات الراعية » ٠‏ 
« هل استطيمع ان اساعدك , يا سيدي ؟ انا على استمداد لاا 
اقد”م حياتي ثمنا لراحتك » ٠‏ 


« جين , اذا احوجتني الظروف الى مساعدة فاني سوف التمسها على 
بديك ٠‏ انا اعد بذلك » ٠‏ 

« شكرا , يا سيدي ٠‏ قل لي ما الذي يجب على ان أعمل ٠‏ 
سوف احاول ؛ على الاقل , ان اعمل ما تأمرني به » ٠‏ 

ل « ايتيني الان , يا جين , بكأس خمر من حجرة الطعصام ٠‏ انهه 
سوف يكونون هناك ٠‏ على مائدة العشاء ٠‏ واعلميني هل مايسون معهى 
وما الذي يفعله ؟ه. 

ومضيت ٠‏ فوجدت القوم كلهم فى حجرة الطعام يتناولون عشه 
منتصف الليل , كما كان روتشيستر قد قال ٠‏ انهم لم يكونوا جالسين “د 
المائدة : كانت صنوف الطعام قد مئدكت على البوفيه , وكان كل امرىء 
يتخكر منها ها يشاء , وكان القوم واقفين جماعات عامحات اعيت 
وههناك 2 وفي ابديهم اطباقهم وكؤوسلهم ٠‏ لقد بدا كل متهم في جد 
عارم وكان الضحك شاملا والحديث مشيوبا ٠‏ 1ه 
وقف على مقربة من النار : كان ,تحدث الى الكولونيل ومسر دينت » ولف 
بدا مرحا مثل أيما واحد منهم ٠‏ وملات احد الكؤوس مرا ( لقد رايت 
مس ابنقراع تراقبني في عبوسس: » :نيتما كنت اضب التفمر في. الكاس - 
وبخيل الي” انها توهمت الى كنت اتصرف في حرية ليست من حقي )2 - 
عدت الى ححرة المكتبة ٠‏ 

وكان الشحوب الاقصى الذي ران على مستر روتشيستر قد زابيال 
وحنهه الان 2» وكان قد استعاد سنيماءة الحازمة الصارمة ٠‏ وثناول الكاس مار 
بدي وقال : 

«اني اشربها في صحتلك , ايتها الروح المؤاسية ! » وتجر"ع هم 
اشتملت عليه من خمر ثم اعادها الي » قائلا : ٠‏ ما الذي يفعلونه , يا جين ؟ ٠‏ 

٠ » انهم يضحكون ويتحدثون , يأ سيدي‎ «١ 

« الا تبدو على وجوعهم امارات التفكير العميق والانشداه , وكانيا قل 
سمعوا حديثا عحبا ؟ » 

«لاء على الاطلاق ٠‏ انهم يفيضون مزاحا وبهجة » ٠‏ 

» ومايسون ؟‎ «١ 

« كان بضحك ١يضا‏ » ٠‏ 


«١‏ لو ان هؤلاء القوم كلهم مشسّوا مشلية رجل واحد وبصقوا في 
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وجهي ؛ فما الذي تفعلينه . يا جين ؟ » 

« اطردهم من الحجرة » يا سيدي ؛ ان استطعت الى ذلك سببيلا » ٠‏ 

فتبسكّم نصف ابتسام » ثم اضاف : « ولكن اذا تعيّن علي ان امضي 
اح ازا بالمطخصل الي فى توه وخر را ماوت ا 0 
سحبوا هن الحجرة ة وغادروني واحدا اثر واحد ٠٠‏ ما الذي تفعلينه عندئذ ؟ 
عل تهجر ينني معهم ؟ » 

« لست اظن ذلك , يا سيدي : ان ابتهاجي خليى به ان يكون اعظم 
ذا بقيت' معك » ٠‏ 

« لكي تسرثي عني ؟ » 

ا« واذا ما فرضوا عليك ضررابا من الحر'م لتعلثقك بي ؟ » 

-ه اغلب الظن اني لن اعرف ششيئا عن هذا الحرام ٠‏ اما اذا عرفت 
مخليق” بي ان لا ابالي به البتة » ٠‏ 

« واذن 2 ففي ميسوري ان اتحدااهما من اجل اي صديق استحق ثقتي 
دولاني ٠‏ وليس يخامرني ريب في انك انت قد استحققت مني ذلك » ٠‏ 

« ارجعي الان الى الحجرة ٠‏ وتقدمي نحو مايسون في خطى خافتة » 
ر همسي في اذنه ان مستر روتشيستر قد عاد وانه يحب ان يراه ٠‏ ثم قوديه 
ى هنا واتصرفي » 

م سسمعا وطاعة , يا سيدي » ٠‏ 

ونزلت عند ارادته ٠‏ فحداق القوم كلهم الي وانا اشق طريقي بينهم ٠‏ 
.شخصت الى مستر مايسون ؛ وابلغته الرسالة , وغادرت الحجرة امامه ٠‏ لم 
ني ادخلته الى المكتبة ,» وارتقيت السلم الى الدور العلوي ٠‏ 

وفي ساعة متآخرة من الليل » وكان ذلك بعد ان أويت الى فراشي بفترة 
ه . سدمععت الضيوف ينقلبون الى حجراتهم ٠‏ وتبينت صوت مستر رو تشيستر 
بن الاصوات » وسمعته يقول : « من هناء يامايسون ٠‏ هذه هي 
حدر ا ار 
را 0 


١مل‎ 


ركنت قد سيت أن مدل الستائر + وهو اها بعرف به قادتي لل ليله + 
'ن اوصد ايضضما مصراع نافذتي ٠‏ فكان من آثار ذلك ان القمر , الذي كان 
درا ساطما ( فقد كانت الليلة راثقة صافة السماء )٠‏ لم يكد ينتهي في سيراه 
ى رقعة من السماء مواحهة لنافذتي ويطل علي هن خلال زجاج النافذة غير 


1ت 


"الشكب عن تقلت تيد رفنة' المحيد ٠‏ واذافقت في سسكون الليل فقد فتحت' 
0 ؛ الفضي البياض ؛ البلوري الصفاء ٠‏ كان جميلا , ولكنه 
كان مهيبا اكثر مما ينبغي ٠‏ واستويت في فراشي نصف جالسة., , ويبسطت 
ذراعي واسدلت الستارة ٠‏ 

« يا الهي ! يا لها من صرخة رهيبة ! » 

فقد مزآقت الليل . صمت اللبل وسكونه , صرخة” وحششمية » حادة ٠.‏ 
محلحلة , انطلقت من اقصى قصر ثورنفيلد الى اقصاءه ٠‏ 

وانقطع نبضضمي : لقد كف قلبي عن الحركة » وشْكّت ذراعي المبسوطة ٠‏ 
وتلاشست الصرخة ,2 لم لكر + لواقم ان المخلوق الذي اطلق تلك الصرخة 
اليا إبايما لان “لم يكن في ميس وده ان يكررها في سرعة : ان اكوى 
النسور الفحتاعة في جبال الاند سن لا يستطيع إن يطلق © مر مسن 
متعاقيتين ؛ مئل هذه الصرخة من السحابة التي تغطئي فراخه ٠‏ ان الى 
المطلق” مل همده الصيحة يجب ان يستريح قبل ان يكرر الجهد الذي بذله في 
ارسألها ٠‏ 

و ا 3 شي ل ع م ع و م 
سمعت الان صراعا ان عاها لت ع ما ل ٠‏ وصضاء 
صوت تنصف ' مكبوت : « النحدة ! النجدة ! النحدة ! » ثلاث مرات على عجحل ٠‏ 
ثم اضاف.: ه الن يأتي احد ؟ » ونعد ذلك استطعت »: ٠‏ قيما كان الترنح وضرا'ب 
الارجل مستمر بن على نحو واسمع » ان اتبين من خلال الجبس والواح السقفت 
الخشبية ٠‏ صوتا ينادي : 

«رواتشميسئر ! رو نشسميستر ! تعال , اكراما لله ! » 

وفئتح باب حجرة ما , وانشأ رجل يعدو 2 او يندفم ,2 في الرواق ٠‏ 
ووطئّت قدمان اخريان ارضية الحجرة العلوية . وسقط شبيء ما ء ثم ران 
الصمت ٠‏ 

ولبست بعض ثيابي » برغم ان الذعر اوقم الرعدة في اوصالي كلها - 
وانطلقت من حجر تي اننا نرت كله قد اومطوا من تدس ,ارايت 
اصداء الصيحات والفمغمات المروا“عة تتردد في كل ححرة ٠‏ وراحت الابواب 

واحدا اثر واحد ٠‏ واطل” منها شخص بعد شخص ؛ وغص الرواق 
بالقوم © كان الرجخال والسيدات على جد اسيؤاء قد وخر وا معنا فيه ,و كانت 
اسئلتهم تنطلق , الى الاو و ار » من كل ناحية : «اوه !هاالمسألة؟» 
«هن الذي اوذىي “د اذا علدت الايد اننا مسيياح 01 اعد 
حريق ؟»  ١‏ هل داهم القصر لصوص ؟ ٠‏ الى اين يجب ان نفر” ؟ » ولولا 
ضوء القمر اذن لوجدوا انفسهم في ظلام كامل ٠‏ وانشسأوا يجرون جيلة 
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. دهويا ٠‏ وتعلقدا بعضهم على بعض لخد حيدت كوم الف عترم 
مالعه : وبلم الاختلاط الذروة التي ما بعدها ٠‏ 

وصاح الكولونيل دينئت : « ولكن اين رونشسيستر ٠»‏ بحق الشيطان ؟ انا 
'حده في سبربره » ٠‏ 

فجاءه الجواب صائحا : « هنا ! هنا ! اطمئثنوا , كلكم , انا آت » ٠‏ 

وفلصح- الباب الذي في اقصى الرواق 2 وتقدم مستر روتشيستر وفي 
سم شمعة ٠‏ كان قد هبط ٠‏ اللحظة » من الدور الاعلى ٠‏ وهر عت احدى 
سيدات نحوه » مياشرة » وامسكت بذراعه : كانت هي مس اينفرام ٠‏ 

وقالت ت : «اابة حادثة رهيبة وقعت ؟ تكلم ! دعنا نعرف اسوأ ما في 
الة . في الحال ! » 

فاجابها : « ولكن لا تطرحنني ارضا ولا تخنقنني » 

ذلك بان الآنستين انث ا ين 
مدان المتاكان تتدتمان بحو تترعة ا في ارين ن ابيضين فضفاضين » 

أنهما مركبان ننشسرت اشرعتهما كلها ٠‏ 

وصاح : «١‏ ليس ثمة ما يدعو الى الذعر ! ليس ثمة ما يدعو الى الذعر ! 
ي مجرد اعادة لرواية ه ضجة كبيرة حول لا شيء » يد ايتها السيدات 2 لا 
عربن مني ء والا غدوت' خطرا » ٠‏ 

لقد بدا خطرا حقا , وكانت عيناه السسوداوان تقذفان الشرر '؛ غير انه 
هد أ هن روعه , في كثير من الجهد . ثم اضاف : 

«٠‏ لقد المت باحدى الخادمات كابوس” , هذا كل ما في الامر ٠‏ انها 
محنوقة سر يعة الاهتياج عصبية المزاج ٠‏ وليس من ريب في انها تخيلت في 
مهيا أن ايها لد ماعنا ١‏ إن ختلاقن مث ذلك ١‏ تعميقت نا يي 
عر ٠‏ والان 2, يجب ان تنقلبوا كلكم الى حجراتكم , اذ لن نستطيع ان نتدبّر 
م الخادمة الا اذا هيمن السكون على القصر ٠‏ ايها السادة » تفضلوا بضّر'ب 
ىح ن الصالح للسيدات ٠‏ مس اينغرام , انا واثق من انك سوف توفقين الى 
سطرة على مجار فك التي لا تحني «١‏ بوانتمان نا اندي ولو ينا ١‏ ارما إلى 
عستيكما مثل حمامتين » وانكما لكذلك ٠‏ اما انتما يا سديدتي , ( وهنا وجه 
حطاب الى الارملتين النبيلتين ) « فسوف تصابان بال زكام ‏ اوؤكد لكما ذلك 
سد توكيد ‏ اذا لبثتما في هذا الرواق البارد فترة اطول » ٠‏ 

وهكذا سعى جاهدا , من طريق التملق حيئا واصدار الاوامر حينا ؛ الى 
عادتهم كلهم , كرة اخرى » الى مخادعهم المستقلة ٠‏ ولم انتظر حتى يأمر ني 
عودة الى حجر تي ,» بل انسللت منكفئة اليها من غير ان براني احد »2 كشاني 


عدما غادرتها ٠‏ 
بيد اني لم انكفىء لكي آوي الى الفراش ٠‏ على العكس ,», لقد شرعت 
«مم ااه 5 أناسراق هلل للءنالة» مسرحية معروفة من مسرحيات شكسبير ٠‏ (الممرب) 


هكد فلفق 


ارندي ملابسي عناية ** ذلك بآن: الاضنوات التي سيفتها بعيئد الشرخة 
والككمات التي شين بها » لم يسمعها في اغلب الظن ‏ احد” غيري » اذ كان 
قد |, نبعثت من الحجحرة القائمة فوق حجرتي مباشرة , ولكنها جعلتني على م_ 
اليقين من ان الذي اوقم الرعب في ارجاء القصر على هذا النحو لم يكن حب 
خادمة ٠‏ وان التفسير الذي قدمه مستر روتشيستر كان مجرد اختراع قلصه 
به الى طمأنة ضيوفه وتهدئة روعهم ٠‏ لقد ارتديت ملابسي » اذن ؛ لكي الو 
على استعداد للطوارىء كلها «ختى داقر عي جلييت رعة وبل على تعرا+ 
من النافذة . ورحت اطل” على حدائق القصر الصامتة والحقول المفضصّضه 
وانتظر شيئا لم اكن اعرف كنهه ا ا ل اديت 
تلك الصرخة الغريبة » وذلك الصراع والنداء العجيبين ٠‏ 

ولكن السكون ما لبث ان ساد كرة اخرى , وشيئا بعد شيء تلاشم 
الغمغمات كلها , والحركات كلها ٠‏ وما هى غير ساعة او نحوها حتى غممب 
الهدوء » من جديد , على قصر ثورنفيلد فهو اشبه بصحراء مقفرة ٠‏ لقد ل 
وكأن الرقاد والليل استردا سيادتهما المطلقة ٠‏ وفي غضون ذلك جنح القسر ‏ 
الافول » وكاد ان يتوارى بالحجاب ٠‏ واذ لم ارتح للجلوس في البرد والضه 
فقد بدا لي ان اضطجم في فراشي » من غير ان اخلع ملابسي ٠‏ وهكذا غادر_ 
النافذة » ورحت انقل الخطى » في اناة واحتراس »2 عبر السجادة ٠‏ حتى - 
انحنيت لاخلع نعلي قرعت الباب » في رفق » يد حذرة ٠‏ 

وسألت : عل انت في حاجة الي ؟ » 

فأجابني الصوت الذي توقعت ان اسمعه » اعني دلوت سسيدي : 

« هل انت يقظى ؟ » 

« نعم 2 يأ سيدي 2 ٠‏ 

اه وفي لباسك الكامل ؟ غ 

ا والعم ٠»‏ 

«اخرجي , اذن »2 في ممدوء ٠»‏ 

وامتشئلت امره , فاذا بي اجد مستر روتشسيستر واقفا في الرواق © دص 
بده شيمعة ٠‏ 

وقال : ٠‏ انا في حاجة اليك ٠‏ تعالي من هنا ٠‏ على رسلك , وحذاد ‏ 
تحدثي ضجة »> * 

كانت نعلاي رقيقتين ٠‏ وكان في ميسموري ان اجتاز ارضص ا 
المفروشة بالبلسلط في مثل خفة الهرة ورشاقتها ٠‏ واتسل” هو عبر الرواق 
ثم اراتقى السلم » » ليقف بعد" في المجاز المللم الخفيض المنبسط في الم 
الثالت الشؤوم ٠.‏ ولتت قد تبعيه : ووققت بجالية: - 

وسألني في صوت مهموس : « الديك في حجرتك اسفنجة ؟ » 

اه نعم 2 يأ سيدي » ٠‏ 

0-7 الديك بعضص الاملاح ٠.5‏ الاملاح الطيارة اعني ؟2 
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ام لعم ٠»‏ 

دي نان بي ٠‏ 
و بالاملاح من درجي » ورجعت ا ة اخرى ٠‏ كان لا يزال 04 0 
بده مفتاح ٠‏ وتقدم نحو باب من الابواب الصغيرة السوداء , وادخل المفتأح في 
لب القفل , ثم تمهثل لحظة ووجتّه الخطاب الي من جديد : 

ا ا ا 1 

٠ » وعلى اية حال فانا لم اجرب نفسي قبل اليوم‎ ٠ لسست اظن ذلك‎ «١ 

وسرت في اوصالي , وانا اجيبه » رعشة ٠‏ ولكني لم استشعر اي برد 
ار اغماء ٠‏ 

وقال : « هات يدك ٠‏ فليس من الخير ان تنتعرضي للاغماء » * 

ووضعت بدي في بده ٠‏ فلاحظ قائلا : « انها دافئة » رابطة الجأشن » ٠‏ 
م ادار المفتاح , وفتح الباب 9 


عندئذ بصرت ' بحجرة تذكرت" اني رأيتها من قيل » يوم صضع_دت بي 
مسز فيرفاكس إلى سطح القصر ٠‏ كاننت هذه الححرة مزدانة بقطعة من 
قماش مز ركس . ولكن هذه القطعة القماشية كانت الان مرفوعة من جائنب 
و'حدا, وقد بدا من ورائها باب كان آنذاك محجوبا ٠‏ وكان ذلك الباب 
مفتوحا » وكان ينبعث هن الغرفة التي وراءه ضوء مصباح ٠‏ ومن هناك تناهى 
نى سمعي صوت” نابح” ناهشس” ٠»‏ اشبة شسيء بعواء كلب في غمرة شجار ٠‏ 
وقال لي مستر روتشيستر وهو يضع شمعته : « انتظري دقيقة ! » وتقدم 

نحو الغرفة الداخلية ٠‏ فاستقبلته لدن دخوله ضحكة بدأت صاخية اول الامر 
2 الحيت نقيقية عافن نوك لقنيها : وها !ها !» واذن فقد كانت هي 
غناك ٠‏ واجرى عض الترتسبات هن غير ان بنطق بكلمة ما ٠‏ برغم اني سمت 
صونا خفيضا يخاطبه ٠‏ ثم انه غادر الغرفة الداخلية واوصد الباب خلفه ٠‏ 

وكال:: ومن هنا نيا حين ذا تقطفية الى الجانت الآخن من سررين مبخم 
حجب بأسستاره المسدلة جزءا غير يسير من الحجرة ٠‏ ركان على مقرية هن 
مقدام السرير كرسي ذو ذراعين جلس عليه رجل هر تدر لايل ف ةد عد 
لسترة ٠‏ كان ساكنا, وكان رأسه ممالا الى وراء . وكانت عيناه مغمضتين ٠‏ 
ورفم مسستر روتشيستر الشمعة فوقه » فتبينت في وجهه الشاحب الخالي ,2 
في ما يبدو , هن آلحياة , مايسون- الغريب » ورأيت ايضا ان الغطاء الذي 
حجب احدى ذراعيه وأحد جتبيه كان يقطر دما او بكاد 8 

وقال مستر روتشيستر : «ه خذي الشمعة » , فةناولتها منه ٠‏ وحاء 
نحوض ماء كان فوق المغسلة وقال : ه امسكي هذا » » ٠‏ فامتئلت امره ٠‏ فاخذ 
لاسفنجة , وغمسها فيه وراح يبلل الوجه الشبيه بوجه جثة ٠‏ وسألني ان 
:ناوله زجاجة الاملاح التي حملتها من حجرتي » فادناها من منخري الرجل ٠‏ 
وسرعان ما فتح مستر هايسون عينيه » وانشأ يئن ٠‏ وازاح مستر رو تشيستر 

17ت 


قميص الرجل الجريح ٠‏ وكانت ذراعه وكتفه مضمدتين ٠‏ وبالاسفنجة , اخه 
يمسح الدم المتدفق في سرعة بالغة ٠‏ 

وغمفم مستر مايسون : « هل من خطر مباشر ؟ » 

دلا !لا ! مجرد خدش ليس غير ٠لا‏ تستسام للياس , ايها الرجل 
تشحّمع !إسوف آتيك الان بجراح ٠٠‏ انا بنفسي ٠‏ ولسوف يكون في ميسورك 
ان ترحل مع منبلج الصباح 2 » في ما ارجو » ٠‏ 

ثم وجه الخطاب الي قائلا : « حين ! » 

0م سليدي ؟ » 

ه« سوف يتعين علي ان اتركك في هذه الغرفة مع هذا الرجل ؛ ساععه 
من زمان + او ريما ساعتين ٠‏ ولسوف يكون عليك ان تمسحي الدم , كما كنت 
افعل , اذا ما تدفقق الدم من جديد ٠‏ اما اذا احس باغماء فعندئذ ضعي عبر 
شفتيه كأس الماء التي ترينها فوق تلك المنضدة , وقر”بي املاحك الى انفه < 
وحذار ان تنتحدثي اليه مهما تكن الذريمة ٠‏ اما انت يا ريتشارد فان ايما كنيه 
توجهها اليها خليق بها أن تعر'ضص حنياتك لاغظم الخطر + انا أن اكون مسؤدة 
عن العواقب اذا ما خطر لك ان تفتح شفتيك او نتزحزح من موضعك » ٠‏ 

وكرةاخرى انشأ الرجل البائس يئن : لقف بدا وكأنه لا يحرؤٌ على 
الحركة ٠‏ لكأن الخوف ‏ الخوف من الموت او من شيء آخر قد شه او كاد - 
ووضع مستر رونسيستر الاسفنجة . وكانت الان مشبعة بالدم ا 
بدي » ورحت انا اصطنعها على نحو ما كان قد فعل ٠‏ وراقيني لحظة ,2 لم 
غادر الحجرة قائلا : م تذكري !لا اريد اي حديث ! » حتى اذا صرث المفتاح في 
القفل , وتناءت خطاه المنسحبة فلم يعد في الامكان سماعها استبد” دي شعو 
غريب ٠‏ 

وعكذا وجدت نفسسي في الدور الثالث ,2 مشدودة” الى احدى حجر > 
المحلبية بالالغاز ٠‏ كان اللين حيظ بي من اقطاري ٠‏ وكان الشهد الشاحب 
الدامي مسمّرا تحت عيني” وبدي” وكان باب” مفرد يفصلني , وما يكاد , ع 
امرأة فاتكة قاتلة ٠‏ والحق ان هذه الواقعة الاخيرة كانت افظع ما في الام 
كله وادعاه الى الرعب : لقد كان في ميسوري ان احتمل سائر الدواعي ٠‏ ولك 
ارنعدت لمجرد التفكير في غرايس بول وفي ي انها قد تنقض علي ٠‏ 

وايا ما كان , فقد تعين علي ان الزم كلانى أن كان انا اراب عتم 
الوجه الشمعي , وهاتين الشفتين الزرقاوين الساكنتين المحظّر عليهما 
تنفرجا , وهائين العينين المفمضتين حينا ؛ المفتوحتين حينا » الشاردتين عبر 
لحجرة طورا ؛ المر كزتين علي تارة, والمرْجنّجتين ابدا بفتور الرعب ٠‏ ان على 
ب امسا لمق تي كر العا ا لوي ل ا 
ارى الى ضوء الشمعة غير المحردة من فتيلها المحترق يضمحل وانا في غمرة 
العمل , والى الظلال تلعئتم على الستارة القماشية العتيقة من حولي » واتسود 
تحت سنُجف السرير الضخم القديم , وترتعشش ارتعاشا غريبا على ابوات 
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حزانة ضخمة قائمة تجاهي » خزانة كانت واجهتها المقسومة الى اثني عشر لوحا 
مها في لوحه المستقل وكأنه اطار . على حين ارتفع فوقها جميعا صليب من 
سوس ومسيح يلفظ انفاسه ٠‏ 


ونبعا لتخييم الظلمة المتنقلة ههنا ولالتماع الوميض المختلج ههناك كانت 
صورة التي انيرت هي حينا صورة لوقا . الطبيب الملتحي » وقد حنى 
حبينه » وحينا صورة القديس يوحنا وقد تماوج ششعره الطويل ٠»‏ وحينا وجه 
هوذا السيطاني وقد برز من اللوح المؤطر وبدا وكأنه يسترد عازب حياته 
.تهداد بالتكشف عن الخائن الاعظم ‏ عن الشيطان نفسه ‏ في صورة تابعه 
رمرووسهة ٠‏ 


ووسط هذا كله كان ٠‏ بالاضافة الى المراقبة . ان ارهصف اذني في 
لاصغاء , الاصغاء الى بحر كاك الدوب ة المتوحشسة او العفريتة الجائمة في 
ححرها الجانبي ٠‏ ولكنها بدت , هنذ زيارة مستر روتشسيستر » وكأن سحر١ا‏ 
م قد جمّد نشاطها فانا لم اسمع طوال الليل غير ثلاثة اصوات في ثلاث 
مترات متباعدة : وقم خطى على الارضية الخشسبية » وتجداد مؤقت للضجة 
كنبية النابحة » وانين بشري عميق ٠‏ 

ثم ان افكاري الخاصة شرعت تقلقني ٠‏ اية جريمة كانت هذه الجريمة 
نى عاشت متقمصة في هذا القصر المعزول , فليس في ميسور صاحبه ان 
طردها او بُخضعها ؟ اي لغر كان ذلك اللغز الذي تفحتر نارا حينا 2 ودما 
حبنا. في جوف الليل البهيم ؟ واية مخلوقة كانت تلك المخلوقة المتنكرة في 
مورة امرأة عادية والتي اطلقت صوت عفريتة ساخرة تارة » وصوت جارحة من 
حوارح الطير الباحثة عن الجيف طورا ؟ 

وهذا الرجل الذي انحنيت فوقه ‏ هذا الغريب الهادىء المبتذل ‏ كيف 
مسار له ان يقم في شرك الرعب ؟ وما الذي جعله ضحية الهياج المجنون ؟ ما 
سي سماقه الى هذا الجزء من القصر في ساعة غير ملائمة كان يتعين عليه فيها 
ل يستسلم للرقاد في فراشه ؟ لقد سمعت مستر روتشيستر يُفرد له حجرة 
مي الدور الاسفل , فما الذي جاء به الى مهنا ؟ ولماذا يتكشف الآن عن كل هذه 
نوداعة في ظل هذا العنف او ذلك الغدر الذي انز ل به ؟ لماذا استسلم بمثل 
هذا الهدوء للتكتم الذي فرضه مستر روتشيستر عليه ؟ ولماذا فرض مستر 
.وتشيستر هذا التكتم ؟ لقد اعتلدي على ضيفه ٠‏ ولقد د'برت في مناسبة 
سابقة مؤامرة بشعة ضد حياته هو ٠‏ ومع ذلك فقد خنق كلتا المحاولتين في 
كتمان » واغرقهما في النسيان ! واخيرا , لقد لاحظت ان مستر مايسون كان 
حديد الاذعان لمستر روتشي تشيستر , وان ارادة الاخير المتهورة كان لها سلطان 
كامل على سكون الاول وجموده , وهو ما اكدته لي الكلمات القليلة التي دارت 
ينهما ٠‏ كان واضحا ان نزعة احدهما المنفعلة كانت متعودة ,» في الاتصالات 
لسالفة . الخضوع لطاقة الاخر الفاعلة » واذن فمن اين نشأ الرعب الذي 
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استيد بستر روتشيستر عندمأ سمع بمجي* مستر هايسون ؟ لماذا سقط محرد 
اسم هذا الفرد الذي لا يقاو م والذي استطاعت كلمة واحدة منه 2 هو 
روتشيستر . ان تسيطر عليه وكأنه طفل من الاطفال على رأسه . قبل 
ساعات قليلة » مثل سقوط الصاعقة على شحرة سنديان ؟ 

اوه ! انا لم استطع ان انسى هيئته وشحوب وجهه عندما همس : « جين » 
عد ا وي ل ا 1 
انسى كيف ارتعدت الذراع التي اسندها الى كتفي ٠‏ ان حادثا يستطيع ان 
يلوي على هذا النحو روح فيرفاكس رو تشيسشر العازمة 10 
الحبار لا يمكن ان يكون حادثا عاديا بسيطا ٠‏ 

ها هتى سميأتي فى منباتي 60 مكدا وعد امب لي ميات جتن 
عندما تباطأ الليل وتطاول ٠٠٠‏ وعندما خارت قوى مرد يضي الجر يح وانشأ يئن 
ثم غاب عن الوعي ٠‏ ولكن لا النهار جاء ل ا 1 ل 
ا شفتي مايسون البيضاوين » وكرة بعد كرة قدامت 
الألم الجسني ٠‏ او الالم العقلي ٠‏ أو نزف الدم ‏ أو الثلاثة مجتمعة قد انيكت 
قواه ٠‏ لقد ان” انينا واهنا وبدا غريب النظرات شاردها الى درجة خفت معها 
ان يكون قد دخل ه في النزع الاخير », وليس في هميسوري ان اوجه اليه ولو 
كلمة واحدة ! 

وذابت الشمعة آخر الامر ثم انطفات . وفيما هي تلفظ انفاسها الاخيرة 
لحت' شماعات من نور رمادي تحاذي ستائر النافذة : كان الضحى يبرتقم 
آنذاك ٠‏ وها هي الا لحنظقات اععتى لافقا باللوت ضح يعيذا ٠‏ جارج رجارة 
أبن يله ا اقلم تلد لقي مين دقار عرق حت انان لجنا العا 
والقفل المستسلممع اني اعفيت هن ههمة المراقبة التي مهد بها الي” ٠‏ ان تلك 
الفية لم تدم اكتى من اسساغتين للشو باب خالية رمع الي فقد بدت الإجابيم 
المتعددة اقصر منها ٠‏ 
-ب ودخل مستر روتشسيستر ودخل معه الطبيب الجراح الذي كان قد ذهب 

وقال للطبيب : « والان ٠‏ يا كارتر » انتبه جيدا , اني امنحك نصف 
ساعة ليس غير تضمّد خلالها الجرح , وتشد العصائب , وتنزل الجريع الى 
الدور الاسفل وتتم كل شيء ٠‏ » 

« ولكن اهو قادر على الحركة , يا سسيدي ؟ » 

ع ني خا عن اونر حير الح ابو فصني راع 
ويجب ان نعمل على رفع معنوياته ٠‏ هيا . باشر العمل ٠‏ 

ورد * مستر رونشيستر الستارة الكثيفة » ورفع الال ل 
هن نسيح كتاني ٠‏ مجيزا لاكبر تدر من عاة النهار النقاة إن الخعرة ١‏ ونا 
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ست اعجب اعظم العجب واستشعر اعمق البهجة لرؤية المدى البعيد الذي بلفه 
. نفاع الضحى والشعاعات الوردية التي شرعت تنير المشرق ٠‏ ثم انه تقدكم نحو 
م سون , وكان الطبيب قد بدأ في عمله ٠‏ 

وسأله مستر روتشيستر : « والان كيف انت , يا صديقي الطيب ؟ » 

فجاءه الجواب الواهن : « اخشى ان تكون قد قتلتني » ٠‏ 

«هراء ! تشجع ! فلن ينقضي غير اسبوعين حتى يزول اخر اثر من 
عر هذا البلاء ٠‏ لقد فقدت بعض دمك , هذا كل ما هنالك ٠‏ كارتر / أكد" 
+ان ليس ثمة خطر على حياته » ٠‏ 

فقال كارتر , الذي كان قد نزع الضمادات : « استطيع ان اؤكد له ذلك 
0 بيات ورا جه كتير وار تيت حدق أو لتميت الوضول الى ين 
سرع مما فعلت ٠‏ ولو تمت لي هذاء اذن لما نرزف من دمه مثل هذا القدر كله ٠‏ 
كن ن كيف كان ذلك ؟ ان لحم الكتف ممزءق ومجروح في آن معا ٠‏ هذا الجرح 
- لحداث بمدية ٠ ٠‏ هل ما ارى آثار اسنان ؟ » 

فغمغم : ٠‏ لقد عضتني ٠‏ لقد نهشتني مثل انث نثى النمر » عنددهاانتزع 
.و تشيستر المدية من يدها » ٠‏ 

فقال مستر روتشيسشر : « لم يكن من حقك ان تستسلم ٠‏ كان جديرا 
حت ان تقاومها في الحال » ٠‏ 

فأجابه مايسون : « ولكن ما الذي يستطيعمالمرء ان يفعله في ظروف 
أهذه ؟ » وتمهّل لحظة ثم اضاف وهو يرتعد : « اوه » لقد كان ذلك رهييا , 
.ما كنت اتوقعه البتة ٠‏ لقد بدت وادعة الى ابعد الحدود بادىء الامر » ٠‏ 

فكان جواب صديقه : « لقد انذرتك ٠‏ لقد قلت' لك : خذ حذرك عندما 
نو منها ٠‏ والى هذا 2 فقد كان في ميسورك ان تنتظر حتى غد وان تصطحبني 
ها ٠‏ ولقد كانت مصاولتك مقابلتها الليلة , ومقابلتها منفردا , محرد حماقة ٠»‏ 

« لقد حسبت ان في استطاعتي ان اؤدي خدمة ما ٠‏ 

٠ لقد حسسمبت ! لقد حسبت ! اجل , ان الاستماع اليك ليضحجر ني‎ «١ 
كنك قد دفعت الثمن ؛ على اية حال » » واغلب الظن انك سوف تواصل دفعة‎ . 
وهكذا , فأني لن اتكلم اكثر هما‎ ٠ عريلا بسبب هن عدم عملك بنصيحتي‎ 
» عجثل ! ان الشمس سوف تشرق عما قريب‎ ٠٠0! كارتر , عجثل‎ ٠ بست‎ 
٠ » بتعين علي ان ارحئله من هنا‎ 

« دقيقة اخرى ليس غير » يا سيدي ٠‏ لقد فرغت اللحظة من تضميد 
كتف ٠‏ وعلىي ان اعني الان بالجرح الاآخر الذي في الذراع ٠‏ لقد انشبت 
سنانها هنا ايضا ء في ما اعتقد» ٠‏ 
1 فقال مايسون : « لقد امتصت دمي » وقالت انها سوف تشرب دم قلبي 
سة » ٠‏ 

ورأيت مستر روتشيستر يرتعد ٠‏ لقد لفّت محياه أنطباعة صارخة 
رشح بالتقزز والرعب والكراهية , انطباعة كادت تلوي ذلك المحيا وتشواهه ٠‏ 
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ولكنه اجتزأ بالقول : 

« دع عنك هذاء والزم الصمت با ريتشارد ٠‏ انس حديثها الاحمق 
لا تكرره » ٠‏ 

فكان الحواب : ه « ليتني استطيع ان انساء » ٠‏ 

ه سوف تنساه حين تصبح خارج البلاد ٠‏ اجل » ٠‏ حين ترج لع أن 
سبانيشتاون تستطيع ان تعتبر انهأ ماتت ودفنت ؛ بل انك لن تكون في حاحه 
الى التفكير فيها البته » ٠‏ 

« ولكن من المتعذر علي ان انسى هذه الليلة ! » 

«انه غير متعذر : ليكن لديك شيء من عزم » ايها الرجل ٠‏ لقد خار 
لك هنذ ساعتين ليس غير انك ميت مثل سمكة رنكه . وها انت ذا الان حي 
وحي يتحدث ايضا ٠‏ انتبه ! ٠٠‏ لقد فرغ كارتر منك , او كاد ٠‏ ولسيوف 
البسك ملابس لاثقة بأسرع هن ارتداد الطرف ٠‏ جين ٠٠!‏ » ( والتفت الي للمرة 
الاول منذ عودته الى الحجرة ) «ه خذي هذا المفتاح » واهبطي الى حجرة نوهي 
وامضي الى غرفة زينتي مباشرة » فافتحي الدرج الاعلى من ادراج خزانة الثيات 
واخرجي منه قميصا نظيفا ووشاح عنق , فاحمليهما الى هنا 2 وكوني رشيقة 
خفيفة ١‏ كة. . 

ومضيت ؛, فالتمست المستودع الذي اشار اليه » وجئت بما كفني ل 
اجيء به , وانقلبت عائدة ٠‏ 

فقال : «ه والان . امضي الى الجانب الاخر هن السرير ريثما اشرف عنى 
تغيير هملابسه ٠‏ ولكن لا تغادري الحجرة , فقد نحتاج اليك من جديد » ٠‏ 

فانسحبت الى حيث امرني ٠‏ 

وما هي الا لحظة حتى سألني روتشيستر : هل سمعت احدا يتحرك و 
الدور الاسفل , عندما هبطت اليه »2 يا جين ؟ » 

هلاء. يا سيدي , كان كل شيء ساكنا جدا » ٠‏ 

ه سوف ننقلك من هنا في احتراس »2 ياه ديك » ٠‏ ولسوف يكو 
هذا افضل ٠٠٠‏ افضل لك وللمخلوقة البائسة القابعة هناك ٠‏ لقد سءميت 
طويلا لاجتناب الفضيحة , ولسست اريد ان تذهب جهودي كلها عبثا ٠‏ وال 
ساعده ؛ يا كارتر , على ارتداء صدرته ٠‏ اين تراكت معطفك المُفرتى ؟ انك 5 
ال و ا » في هذا الجو القارس 
اللعين ٠‏ في حجرتنك ؟٠ ٠‏ جين ! اهبطي في سرعة بالغة الى حجرة مستر 
رف اله المحاذية لحجرني ‏ وائتيني بمعطف سوف ترينه هناك » ٠‏ 

واسرععنت هابطة ٠‏ كرة اخرى ٠‏ ثم انقلبت عائدة كما فعلت اول هرة 
حاملة معطفا ضخما بُطئن ووشحت اطرافه بالفراء ٠‏ 

فقال سيدي الجلد الذي لا يعرف التعب سبيلا الى نفسه : « جين 
عندي مهمة اخرى اريد ان اعهد اليك بها ٠‏ يجب ان تذهبي الى حجرتي كرة 
اخرى ٠‏ وعلى اية حال فمن حسن الطالع انك تنتعلين حذاء مخمليا » يا جين 

د ؟؟ك؟ 


فالرسول الجلف ليس يَصلح البتة في هذه الورطة ٠‏ ان عليك ان تفتحي 
درج منضدة زينتي الاوسط وانخرجي منه قارورة صغيرة وكأسا صغيرة سوف 
تجدينهما هناك ٠٠٠‏ هيا, اسرعي ! » 

وهرعت الى هناك ثم انقلبت ماله على جتاج السرعة حاملة الوعاءين 
المطلو بين ل د حسن جدا ٠‏ والان ء ايها الطبيب » 
سوف اجيز لنفسي ان اقد”م اليه بذاتي جرعة 2 وان اقدمها على مسؤوليتي 
انا ٠‏ لقد فزت بهذا العقار المنبنّه في رومة . من دجال ايطالي ٠٠‏ وهو فتى” 
كان خليقا بك لو رأيته , يا كارتر , ان ترفسه بقدمك ٠‏ وعلى اية حال قفليس 
هدا العقار من الضرب الذي بحوز اصطناعه في غير روية او تمييز , ولكنه 
مفيد في بعض المناسبات ٠‏ كهذه المناسبة مثلا ٠‏ جين » ايتيني بقليل من الماء ٠‏ 

وبسط يده بالكأس الصغيرة فملاتها نصف ملء من زجاجة الماء التي 
كانت على المغسلة ٠‏ ْ 

٠ » والان , اميلي القارورة حتى تترطّب شفتها بالشراب‎ ٠» هذا كاف‎ «١ 

ففعلت ٠‏ فأحصى اثنتي عشرة قطرة من سائل قرمزي »2 ٠‏ ثم قدام الكأس 
الى مايسون , قائلا : « اشرب , با ريتشارد » ان هذا الشراب سوف يهبك 
الشسجاعة التي تنقصك , طوال ساعة او نحوها » ٠‏ 

« ولكن هل يعود علي ذلك بأذئ؛ ما ؟ اهو مهيئج ؟ » 

وامتثل مستر مايسون الاهر , فقد كان واضحا ان المقاومة لن تجديه 
نفعا ٠‏ كان فى لباسه الكامل الان ٠»‏ ولكنه ظل بادي الشحوب » وان لم بعد 
قذر المظهر » مضراجا بالدم ٠‏ واجاز له مسدتر روتشيستر ان مكلت ثلاث 
دقائق بعد تجرعه الشراب , م انه امسك بذراعه وقال : « انا واثق الان من 
'ن في استطاعتك الوقوف على قدميك ٠‏ حاو ل ذلك ! » 

رضن الحوسمع + وقال :تن روتشسير اميك 0 
الاخرى , يا كارتر ٠‏ مميا , تشحثم . يا ريتشارد » واخط' الى امام هذا 
كل ما هنالك » 

فلاحظ مستر مايسون : ٠‏ اني اشعر فعلا بشيء من التحسن » 

« انا على مثل اليقين هن ذلك ٠‏ والان » انطلقي امامنا ركاف 


الى السلم الخلفي ٠‏ فارفعي مزلاج باب المجاز الجانبي وقولي لسائق عرية 
لبريد الذي ستجدينه في فناء الدار ‏ فقد طلبت اليه ان لا يجري بعجلاته 


المحلجلة فوقى الطريق المعبدة ب ان يكون على استعداد نحن قادمون ٠‏ واذا 
'نفق لك با حين ان شاهدت احدا هناك فارجعي الى ادنى السلم 
وتتحنحىي » * 

كانت الساعة آنذاك قد بلغت الخامسة والنصف وكانت الشمس على 
وشك ان تشرق ٠‏ ولكني الفيت' المطبخ مظلما صامتا , ما يزال ٠‏ كان باب 
المجاز الجانبي موصدا بالمزلاج , ففتحته بأقل قدر من الضجة مستطاع ٠‏ كان 
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السكون يرين على الفناء كله , ولكن باب القصر الخارجي كان مفتوحا على 
مصراعيه , وكانت هناك عربة بريد » ملسسرجة الجياد 2 وحوذي متربع في 
مقعده ٠‏ فتقدمت نحوه ,2 وقلت له ان القوم قادمون , فأوماً برأسه , ثم انني 
اجلت الطرف في ما حولي بانتياه » وانشأت اصغي ٠‏ كان سكون الصياح 
الباكر ناعس الجفن في كل مكان , وكانت الستأئر ما تزال ملسئدلة فوق 
نوافذ حجرة الخدم ٠‏ كانت صف الطير قد شرعت تزقزق في شجرات 
الحديقة المنوئرة » التي تدكّت افنانها وكأنها اكاليل بيضاء فوق الجدار المطواق 
لجانب من جوانب الفبناء ٠‏ وبين الفينة والفينة كانت جياد العرية تضرب 
الارض بقوائمها » اما سائر الاشياء فكانت مستسلمة للسكون ٠‏ 

وبرز الرجال الثلاثة ٠‏ لقد بدا لي ان مايسون كان يمسي , مستندا الى 
مستر روتشيستر والجراح »2 في بسر غير قليل ٠‏ ثم انهما ساعداه على 
الصعود الى العربة ٠‏ وصعد كارتر من بعده ٠‏ 

وقال همستر روتسم تشسمستر لهذا الاخير : « اعتن به , وابقه في منزلك 
حتى يشفى ٠‏ ولسوف اهبط عليك » ممتطيا صهوة جوادي 2 بعد يوم او 
يومين » ابتغاء الاطمئنان عليه ٠‏ كيف تجد نفسك الان » يا ريتشارد ؟ » 

« ان الهواء الطلق ينعشني , يا قيرفاكس » ٠‏ 

« دع النافذة مفتوحة من ناحيته , يا كارتر . فليس ثمة رييح ٠‏ 
وداعا , با ديك » ٠‏ 

» ٠٠٠٠ فيرفاكس‎ « 

ه حسمنا , ماذا تريد ان تقول ؟ » 

« دعهم يعنون بها ٠‏ دعهم يعاملونها بأقصى ما يستطيمون من 
رفق ٠‏ دعهم ٠-0‏ » وكفة عن الكلام » واتفجر بالبكاء ٠‏ 

فكان الحواب : ه سوف ابذل قصارى جهدي ٠‏ لقد بذلته » ولمسوف 
استمر في بذله » واغلق باب العربة » فمضت لسبيلها ٠‏ 

ه ومع ذلك فأنا اسأل الله ان يضع حدا لهذا كله ! » كذلك اضاف 
مستر روتشيستر وهو يغلق باب الفناء الثقيل ويدعمه بالمزلاج ٠‏ حتى اذا اتم 
ذلك تقدم في خطى وئيدة وسيماء ذآهلة شاردة اللب نحو باب في الجدار 
المتاخم للحديقة ٠‏ واذ حسبت انا انه لم يعد في حاجة الي فقد اخذت اهبتي 
للعودة الى القصر ٠‏ بيد اني سمعته يناديني من جديد : « جين ! » كان قد 
فتح الباب ووقف عنده , في انتظاري ٠‏ 

وقال : « تعالي ألى حيث تجدين بعض النسائم العليلة 2 وقفي معي 
دقائق معدودات ٠‏ ان ذلك المنزل لا يعدو ان يكون سجحنا مظليا ٠‏ الا تشعرين 
انه كذلك ؟ » 

ه انه يبدو في ناظري قصرا فخماء يا سيدي » ٠‏ 

فاجابني : « ان سسدار الغرارة واللاخبرة ليغشى عينيك ٠‏ وانك لترين 
اليه من خلال مرآة مسحورة : انت لا تستطيعين ان تتبيتّني ان مذهباته طين” 
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رج ٠‏ وستائره الحريرية نسيج عنكبوت » وان رخامه اردواز حقير » وان 
رياشه المصقول محرد شظايا خشب مرذولة ولحاء شجر خسيس ٠‏ اما هنا 
ع ل ل سو ل ا يفت لا 
حا ٠.‏ 

وراح يمشي »2 . هائما , » في مجاز تكتنفه اشجار البقس والتفاح والكمثري » 
ت'لكرز من جانب ٠‏ ورقعة متطاولة حافلة بمختلف ضروب الرياحين التقليدية , 
وزهر المنثور , وقر نفل الشاعر . وآذان الدب” 2 وزهرة الثالوث ( بانسيه ) 
ممتزحجة بئبات الشنّيئْبة , وورد النسرين ٠.‏ ومختلف الاعشاب الفاغمة 2 من 
عابت اجر + القة عدي الاو باضه بعدر كا امنتطيم تعاقي امطاد ميات 
وابماضاته المتألقة بين يدي صباح حلو من اصباح الربيع » ان ينضّرها ٠‏ 
كانت الشمس قد اخذت تصعد , منذ لحلات ء في سماء المشرق 
رقئشة , وكانت اشعتها تضىء شحرات الحديقة المكللة بالزهور المثقل له 
.لندى , وتنير ما امتدة تحتها مسن ممرات هادئة وادعة ٠‏ 

ه هل تريدين زهرة ,2 يا جين ؟ » 

وقطف وردة نصف متفتحة. كانت مي اول ورود الملتّيقة» وقدمها الي ٠‏ 

« شكرا 2 يأ سيدي » ٠‏ 

« اتحبين شروق الشمس ه_ذاء با جين ؟ هذه السماء ذات 
نسحب الشسامخة الرقيقة التى لا بد ان تذوب حين يحور النهار داقئا ٠٠٠‏ 
.هذا الحو الوادع العليل ؟ » 

«اجل ,ء يا سيدي » ٠»‏ 

دع اعد سيت لينة محية جا ين ا 

ه نعمء يا سسيدي » * 

« ولقد جعلت الشحوب يرين على وجهك ٠٠٠‏ هل أوجست 
حيفة حين خُلّفتك وحيدة مع مايسون ؟ » 

٠ » لقد خفت ان يخرج شخص ها هن الحجرة الداخلية‎ ١ 

اه ولكني كنت قد اوصدت الباب ٠٠٠‏ وكان المفتاح في جيبي ٠‏ لقد 
كن خليقا بي ان 2١‏ نون راعيا مهملا لو تركت حملا حملي الوديع المحبوب ب 
من غير حراسة ٠‏ على مثل ذلك القرب من وجار ذئب ضار ٠‏ لقد كنت 
مى مأمن 5 
لاه وهل ستبقى غرايس بول مقيمة في القصر ٠»‏ يا سيدي ؟ » 

هاوه , نعم ! لا تقلقي بالك بها ٠٠٠‏ اطردي صورتها من ذهنك » ٠‏ 

« ومع ذلك فيبدو لي انك لن تنعم بالسلامة ما بقيّت"” هنا » ٠‏ 

هلا تخافي علي البتة . سوف اصون نفسي مئها » ٠‏ 

1 وهل زال الان ذلك الخطر الذي خشيته' الليلة اليارحة , 
لا سيدي ؟» 

دلا استطيع ان اقطم بذلك الا بعد ان بغادر مايسون اتكلترة 2 بل 
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حتى بعد ان بغادرها ٠‏ ان الحياة , بالنسبة الي » يا جين » تعنى الوقوف 
على فوهة بركان قد ينفجر وينفث الحمم في ايمأ يوم من الايام » ٠‏ 

« ولكن مستر هايسون يبدو رجلا سهل القياد ٠‏ وان سلطانك 
عليه 2 يا سيدي لقوي الى حد جلي ٠‏ انه لن يتحداك ابد الدهر , وولين 

يسعى الى ايذائك عامدا » ٠‏ 

هاوه لا ٠‏ ان هايسون لن يتحداني », لا 2 ولن يعمل على ايذائي 
عامدا ٠‏ ولكنه قد حرمني في لحظة واحدة , وعن غير قصد منه , سسعادة 
الحياة الى الابد » ان لم يحرمني الحياة نفسها ٠‏ بكلمة واحدة تنددة. 
طائشة » من بين شفتيه » ٠‏ 

« قل له ان يلزم الحذر , يا سيدي ٠‏ اشعر'ه' بمخاوفك , وبيكن 
له كيف يجتنب الخطر ٠‏ » 

فارسل ضحكة صفراوية , وسارع الى الامساك بيدي ثم ما لبث إن 
اقصاها عنه بمثل السرعة التي امسكها بها ٠‏ وقال : « لو استطعت ان اقعر 
ذلك »ء ايتها البلهاء 2» فأين يكمن الخطر عندثد ؟ ان الخطر خلييق بن هةالن 
يزول » في مثل هذه الحال ؛ في لحظة واحدة ٠‏ لقد تعين على » منذ عرفت 
مايسون » ان اكتفي بأن اقول له : « افعل هذا ! » فيصدع بأمري ي ٠‏ ولكني 
لا استطيع ان اوجه اليه الاوامر في مهدا الصدد ٠‏ انا لا استطيم ان اقول له 
ه حذار ان تؤذيني » يا ريتشارد ! » لاني اعتبر من الجوهري بالنسبة الي 
ان ابقيه جاأهلا ان ايذاءه اياي امر"” ممكن ٠‏ انا ارى الان امارات ا 
البالخ على وجهك » واني لن ازيدك مع الايام الا دهشا على دهش ٠‏ انت 
صديقتي الصغيرة , اليس كذلك ؟ » 

«انااحب ان اخدمك , يا سيدي » ٠‏ وان اطيعك في كل ما هو حق » ٠‏ 


« على وجه الضيط . واني لاراك تفعلين ذلك ٠‏ انا المح الضف 
الأفبل فى يدك ورشكيالك الى عاك داجيا حي ل الى 71و 
وتوقعين في نفسي السرور ٠٠٠‏ حين تعملين من اجلى , ومعي ؛ في ده كل 
ما هو حق » كما عبرت أدق تعبير واكثره تمييرا ٠‏ اذ لو أمرتك ‏ بأن تقعلي 
ما تحسبينه باطلا ادن لما كان ثمة جري خفيف القدم ولاارشاقه 
انليقة اليد 2 ولا نظرة مشبوهة , ولا بشرة تمور بالحياة ٠‏ واذن لالتفتت 
صد يقتي الي » رابطة الجأشى شاحبة الوجه وقالت ا« لا ٠‏ با سيدي 2 هذا 
متعذر ٠‏ انألا استطيع ان اقوم به , لانه باطل , ٠‏ وعندئذ تلزم موقفها لا 
تتزحزح عنه مثل نجمة ثابتة ٠‏ حسنا ؛ ان لك انت ايضا سلطانا علي » وفي 
ميسورك ان نؤذيني : ومع ذلك فلست اجرؤٌ على اظهارك على موطان 
الانجراح عندي » مخافة ان تعمدي الى طعني في الحال ٠‏ برغم ما يعمير 
نفسك نحوي من ولاء ومودة » ٠‏ 

ه اذا كان ما تنخشساه هن مستر مايسون لا يعدو ما تخشساه مني 
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ه اسأل الله ان يكون الامر كذلك ٠‏ ههنا تعريشة ظليلة » يا جين , 
فاجلسي ٠»‏ 

وكانت التعريشة كناية عن قوس محفور في الجداز يكتنفه الليلاب » 
وكانت تظلل مقعدا ريفيا ساذجا ٠‏ فاستوى مستر رونشيستر عليه ٠‏ تاركا 
ل و ا 

وقال : « اجلسي ٠‏ المقعد طويل يتسمع لشخصين ٠‏ انا لا انك 
د ب ارس ال حاير ١‏ الي دلت ا عل و الف ا رن 
الباطل , يا جين ؟ » 

فكان جوابي هو الجلوس ٠‏ لقد بدا لي ان الرفض خيلهق” بان يكون 
غلا تنوزه السك : 

« والان , يا صدبقف يقتي الصغيرة ٠‏ بينا تشرب الشمس الندى ٠‏ بينا 
تفط اح اراسي إلى هذه الشديقة النشقة «سسفيتع ‏ ويلا مدي 
الطير فطور فراخها في الحقول المنبسطة وراء تورنفيلد 2 وبينا النحلات 
اللبكرات يؤدين اولى نوبات عملهن ٠٠٠0‏ سوف ابسلط لك قضية » يتعين 
عليك ان تنحاولي اعتبارها قضيتك انت ٠‏ ولكن انظري الي ٠‏ اولا , وقولي , 
نى انك مطمئنة النفس ٠‏ غثر خائقة أن كرون في ابقائى رباك ههنا اي بام ., 
د ان كز فى لنقالك ععى اى اث .+ 

هالا ٠‏ با سيدي ٠‏ انا مطمثنة النفس » ٠‏ 
بك ما عدت فتاة نشتّئت على التمسك باهداب الخلق والنظام » ولكن فتى” 
نشئّىء في الدلال منذ ان كان طفلا ٠‏ تخيلي نفسك في أرضى اجنبية نائية » 
وتصوري انك اراتكبت هناك خطيئة عظمى , ايا ما كانت طبيعتها او الدوافم 
لني افضت اليها , ولكنها خطيئة لا بد لعواقبها ان تلزمك مدى الحياة كما 
سزمك طفلك , وان تلوتث وجودك كله ٠‏ انتبهي جيدا ء انا لا اقول جريمة , 
اسع الصو لي عن ل ا م اب 0 لواو 
'لقانون ٠‏ لا .ان الكلمة التي استعملتها هي خطيئة ٠‏ ومع الايام تصبح 
حانج ما فعلته لا تطاق بأبة حال , فتنتخذين احراءات تستهدفين من 
ورائها بعض العزاء : اجراءات غير عادية , ولكنها ليست غير قانونية وليست 
محرآمة ٠‏ ومع ذلك , , بظل الشسقاء حليفك . ذلك بان الامل قد هحرك منذ 
مطلع حياتك نفسه : ان شمسك ليغشاما ظللام الكسوف في منتصف 
النهار » وهو ظلام تحسين انه لن يفارقها حتى ساعة ألفروب ٠‏ وما مي 
لا فترة 3 حتى تضبح المعاني المرزيرة والحقيرة ة هي غذاء ذاكرتنك الاوحد : انك 
لتهممدز ع وخيت هارا في الارض » باحثة عن السلوان في ديار 
ا ل و ل الحسكية , البهيمية , 

التى تبلد الفكر ., وتصواح الشعور ٠‏ ثم تنقلبين الى ارضص الوطن »2 
0 من النفي الاختياري 2 وفي بشر”د باك فؤؤاد مضنى »2 وروح 

ا 


ذابلة ٠‏ وتنشئين صداقة جديدة , اما كيف واين ؟ فأمر" لا يقدم ولا يؤخر 
وتجدين في هذا الغريب كثيرا هن الصفات الخيرة المشرقة التى التمسب 
طوال عشرين عاما , والتي لم تهتد اليها البتة » وكلها صفات نضرة , معافة 
لا يبشوبها دنس » ٠‏ ولا يصمها عار ٠‏ ومثل هذه الصحبة يحيي النفسن 
ويجداد الفؤاد ٠‏ وتستشعر ين ان اياما افضل تنتظرك », اياما حافلة بأمالتر 
اسمى , واحاسيس اطهر ٠‏ وترغبين في استئناف حياتك من جديد , وهم 
انفاق ما بقي لك من ايام بطريقة اجدر بمخلوق غير فانى ف هسل امعان لت 
الحرص"' على بلوغ هذا الهدف ان تتخطني عقبة من عقبات العرف ب مج - 
حاجز تقليدي لا يقدا"سه ضميرك ولا يقرأه عقلك ؟ » 

وتمهل انتظار الجواب , ولكن ما الذي كان لخدن ني اود اكولة ايه 
لشد ما : نقت آنذاك الى روح من الارواح الخيثرة ه نسرة 2 في اذني جوابا عاقف١‏ 
مرضيا ! ولكن يا له من امل لا طائل نحته ! لقد شرعت ريح الغرب توشود, 
شجرات اللبلاب من حولي ؛ ولكن ايما روح رقيقة منجدة لم نستعر أنفامسبه 
لتتخذ منها وسيلة للكلام ٠‏ وغركدت الطير في قنن الاشجار , ولكن تغريمه 
برغم عنوبته كلها كان ابكم ممتنما على الفهم ٠‏ 

وكرة الخرى طرح مستر روتشمم تششممسمتر سؤاله : « أسوةغ لهذا الرح-_ 
الضال الآثم , ولكن الذي امسى الان ثائيا يلتمس الراحة ؛ ان بتحدى رد 
الناس لكي يشد اليه » مدى الحياة , هذا الغريب , الانيس » الكريه 
اللطيف , وبذلك يحقق طماأنينة فؤاده ويوفق الى تجديد حياته ؟ » 

فأجبت قائلة : ه سيدي , ان راحة الضال وتوبة الآثم يحب ان : 
يكونا . بأية حال . رهنا بمخلوق بشري + قالرج ال والتساء تموتون 
والفلامفة يتلعثمون بالحكمة , والنصارى يترددون في العمل الصاله 
فاذا كان بين معارفك امرؤ تألم وضل” عن سواء السبيل فدعه' يتطكّم . 
اعلى » وبلتمس القوة المصلحة والسلوان الشافي عند من هو فوق اقرائت: 
جميعا»٠‏ 

« ولكن هناك الوسيلة ٠٠٠‏ الوسسيلة ! أن الله ؛ الذي يخلق الع 
يفرض الوميلة ٠‏ لقد كنت انا نفسي ل واني لاقول لك ذلك في غغبيٍ 
مداورة ‏ رجلا قلق النفس » دنيوي الهوى » منفمسا في الملذات , واحسب 
اني وجدت الوسيلة الى الشفاء » في ٠٠٠‏ » 

وأمسك عن الكلام ٠‏ وواصلت الصير تغريدها ؛ واوراق الشد. 
حفيفها الواهن ٠‏ وكدت اعجب لم لم تقطع اغانيها ا 
هذا الاعتراف الممكّق . ولكنها لو فعلت اذن لتعين عليها ان تنتظر دقائم 
متعددة ‏ فقد تطاول الصمت الى هذا الحد فعلا ٠‏ واخيراء رفعت بصري ل 
المتحدث المتواني » فألفيته ينظر الي في شوق بالغ ٠‏ 

وقال في نبرة مختلفة كل الاختلاف », بينا تفيثر وجهه ايضا , فاق 
كل وقته وكآبته , ليمسي جافيا ساخرا : ٠‏ ابتها الصديقة العزيزة ؛ لق- 
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لاحظت ولوعي الغض بمس اينغرام » افلا تعتقدين انها قادرة , اذا ما 
تزوجت منها » على ان نجد”د فؤادي في قوة وعزم ؟ » 

ونهض في الحال ومضى الى اقصى الطرف الآخر من المجاز , حتى'اذا 
رجع سمعتله' بدندن بلحن من الالحان ٠‏ 

وقال , واقفا امامي : « جين , جين , لقد اورثك سهرك هذا الطوريبل 
شحوبا بالغا ٠‏ فهل ستلعنينني لاقلاقي راحتك ؟ » 

٠ » العنك ؟ لاء يا سسيدي‎ «١ 

« صافحيني ٠‏ توكيدا لهذا العهد ٠‏ يا للاصابم الباردة ! لقد كانت 
اشد دفئا ؛ الليلة البارحة » عندما لمستئها عند باب الحجرة التي تكتنفها 
الاسرار ٠‏ جين » متى سمتسهر بن الليل معي كرة اخرى ؟ » 

* » كلما وجدت' نفسي ذات نفع ,2 يا سيدي‎ «١ 

« عشسية زواجي »2 » مثلا ! انا واثق من اني لن أقوى , ٠‏ تلك الليلة ٠‏ على 
'لنوم » فهل تعدينني بأن تسهري معي لكي ترافقيني ؟ ان في استطاعتني 
'ن افضي اليك انت . بالحديث عن فتاتي المحبوبة 2 ذلك بأنك قد رايتها 
لان وعرفتها , . 

واجل , يا سيدي » ٠‏ 

» انها نادرة المثال ,. اليسست كذلك يا جين ؟‎ «١ 

ده اجل », يا سنيدى ©» * 

«١‏ فتاة فارعة الطول قوية البنئية » اجل يا جين ٠‏ وهي ضخمة 
الجسم » ال او و لو ا 
سيدات قرطاجة ٠‏ رباه !از ني المحم « دينت » و« لين » في الاسطبل ٠‏ 
ارخ الى التع عبر هذه الحديلة . رمن غلال ذلك البلويى + - 

ومضيت انا من طريق , ومضى هو من طريق » وسمعته في الفناء يقول 
في بسر وابتهاج : 

و كان مانسون اسسيقكم جميعا الى النهوض هذا الصباح ٠‏ لقد 
ارتحل قبل طلوع الشمس ٠‏ ولقد افقت في الساعة الرابعة لكي اكون في 


٠ » وداعه‎ 


فى 


ما اعجب الهواجس ! وما اعجحب ضرهوب التحاسس والنئذ'ر ! ان 
هذه الثلائة مجتمعة لتؤلف لغزا لا تعثر البشرية حتى الان على مفتاحه , 
0 اني لم اسخر قط , طوال حياتي » من الهواجس لاني خبرت' 
صنوفا منها غريبة ٠‏ والتحاسس في اعتقادي » موجودة : ( مثلا » 
بين الانسياء الذين باعدت ها بينهم المسافات , وتطاولت فترات غيابهم 2 
فأمسوا غرباء بعضهم عن بعض بكل ما في الكلمة من معنى ٠‏ انهم يؤكدون 
ا ك5 


برغم نباعدهم ‏ وحدة الارومة التي يردون اليها اصلهم ) . وان مفاعيل»> 
لتذهل العقل البشري ٠‏ اما النذر فهي , بقدار ما نعرف » لا تعدو ان تكون 
مشاركة وجدانية من جانب الطنيعة نحو الانسان ٠‏ 

حين كنت بلنيئة لا يزيد عمري على ست سنوات سمعت بيسي ليفر 
تقول » ذات ليلة » لمارتا آبوت انها رأت في ما يراه النائم طفلا صغيرا , وان 
رؤية الاطفال في المنام نذير" لا يكذب بأن بلاء سوف يحل اما بصاحب الح 
او باحد افراد اسرته ٠‏ ولقد كان خليقا بذلك الكلام ان يمحى من ذاكرتئي 
لو لم تعقّب' ذلك مباشرة حادثة ساعدت على ترسيخه هناك فليس مل 
سبيل الى طمسه : لقد استدعيت بيسي في اليوم التالي ؛ الى بلدتها 
اتشهد وفاة اختها الصغيرة ٠‏ 

لقد تذكرت هذا القول وتلك الحادثة » مرات عديدة ,2 قى الفترة 
الاخيرة ٠‏ اذ نادرا ما انسلخ عني الليل , خلال الاسبوع الماضي » من غميٍ 
ان ارى في المنام طفلا طفلا كنت في بعض الاحيان اسلكته بين ذراعي , ولي 
بعضها ادلثله فوق ركبتي ٠‏ بعضها الاخر اراقيه وهو بلعب يتضروت 
الاقاحي في همرجة خضراء , او يبلل يديه بالماء الجاري ٠‏ لقد كان طفلا 
مسرفا في العويل في ليلة, مشرق الاسارير بالضحك في ليلة, ٠‏ وكان يستكر 
على مقربة دانية مني حيناء ٠‏ وتعدوها هارنا مني حينا١ء‏ ولكن ايا ما كان المزا- 
الذي تكشثف عنه ذلك الطيف رايا ما كان المظهر الذي اتخذه فأنه لم يككمف 
مرة عن الالمام بي ٠‏ طوال سيع ليال متعاقبات ٠‏ حال دخولي دنيا الرقاد ٠‏ 

ولم ارتح لهذا التكرار من ن حانب فكرة واحدة , لهذا التعاقب العجمسب 
لصورة مفردة ٠‏ فكانت اعصابي 0 موعد الايواء الى الفراشر 
وكلما دنت ساعة الرؤى والاحلام ٠‏ والواقع ني اوقظت من صحبة ذلك 
الطيف ‏ الطفل ل لق ل ع الي افيه 

حتى اذا كان اصيل' اليوم التالي دعيت للهبوط الى الدور الاسفل حيث كان 
او ا اسار ة مسز فيرفاكس ٠‏ وحين شخصت الى هناك 
وجدت رجلا ينتظر( ي 2 تبدو عليه امارات خادم من خدم السادة ٠‏ كان 
بردي توب حتداد واكتا ,-وكانت القبفة التي حملها ببده مطواقة بمضابة 
من قماش اسود ٠‏ 

ونال وانها ى عنقطا دلت بو معاي أن افولك حت ب ني 
نتذكر ينني , ابتها الآنسة ٠‏ ولكن اسسمي ليفن ال ا 
سر ويد بوم كنت مقافي لاشعييد قبل لستاني وات ان سيم ء 
ازال مقيما هناك ٠‏ 

«داوه, روبرت ! كيف أنت ؟ انا اتذكرك جيدا ٠‏ لقد كنت تجيرز 
لي احيانا أن امتطي صهوة فرس مس حور جيانا »الضئيل الجسم » الكميت 
اللون ٠‏ وكيف حال بيسي ؟ لقد تنزوجت من بيسي ؛ اليس كذلك ؟ » 

«اجل , ايتها الانسة ٠‏ وزوجني في صحة جيدة » شكرا ٠‏ ولقه 
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اعبت لى اطفلا اخ مد كتهرين تقرييا ان عندنا الان ثلاثة اولاد - وكل 
م ن الام والوليد في أحسن حال » ٠‏ 

« وهل الاسرة , هناك » في القصر في حال حسنة , يا روبرت ؟ » 

« يؤسفني ان لا استطيع اعطاءك انباء عنها افضل » ايتها الآنسة ٠‏ 
انها الان في ١سوأ‏ حال ٠٠١‏ لقد ألم* بها خطب عظيم » ٠‏ 

فقلت وانا انظر الى ثوبه الاسود : « ارجو ان لا يكون احد" قد مات! » 

فخفض بصره الى العصابة المطوقة قبعته' واجابئي قائلا : ٠‏ لقد 
مات مستر جون في مثل يوم امس من الاسيوع المنصرم 2 في شقته بلندنٌ » ٠‏ 

اه همستر حون ؟ » 

اءة تعمم 6 

« وكيف تلقنت امه هذه الضربة ؟ » 

ه ان المصضيبة , با مسن ادير لم تكن مصيبة عادية , على اية حال ٠‏ 
فقد كان يحيا حياة طائشية الى ابعد الحدود ٠»‏ ولقد استسلم في السنوات 
ل 0 يوق 

« لقد سمعت من بيسي انه لم يكن حسن السيرة » ٠‏ 

ه حسن السيرة ! ان سسيرته ما كان يمكن ان تكون اسوأ مما كانت* 
نقد اتلفت صحته وامواله بمعاشرة اسوأ الرجال , واسوا النساء ٠‏ ولقدهد 
ددح تحت اعماء الديون والقي به في غياهب السحن ٠‏ ومرنين انتهين 
لياف شرم م وم 
رفاقه القدماء » وبيمود سسيرته الاولى ٠‏ انه لم يكن ذا روية وتعقثل 2 ولقد 
قل ٠‏ ومنذ ثلاثة اسابيم تقريبا وفد على غايتسهيد وطلب الى سيدتي 
ن نتنازل له عن كل شيء ٠‏ ولكن سديدتي رفضت : ذلك بأن اسرافه كان قد 
ستنزف مواردها او كاد ٠‏ فعاد من حيث اتى ,2 وكان اول نيأ حاءنا عنه بعد 
دلك حو نعيه ٠‏ اما كيف مات فهذا شيءلا بعلمه الا الله ٠٠٠!‏ ولكن هناك من 
بغول انه انتحر » ٠‏ ش 

واعتصمت بالصمت ؛» فقد كان الئبأ رهمييا ٠‏ واستانف روبرت ليفن 

- ه وكانت صحة سيدتي نفسها قد اعغلت فترة من الزمان : لقد امسست 
نديئة جدا , ولكن ذلك لم يكن دليل قوة وعافية , ثم ان ما ملنيت به من نقص 
في الاموال وما اعتراها من خوف الفقر كانا قد قصما ظهرها قصّما ٠‏ وعلى حين 
عرة جاءتها نعي مسسن خون والطريفة الدى لقي نها منئفة + فكاتت المندمة اعنك 
من ان نطاق ٠‏ لقد اعتلقل لسانها ثلاثة ايام متواليات » ولكن حالها تحسدّنت » 
بوم الثلاثاء الماضي »2 بعض السيء :ا لقد بدت وكانها تريد ان تقول شيئا, 
رراحتت تومي 0 دحتي وتسيي على نعو بدر ول ٠‏ ذل تقوم بيني ١«ال‏ بياج 
'مس » انها كانت تلفظ اسمك ٠‏ واخيرا ادركت انها تقول : « ايتوني 
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بحن ٠٠٠‏ ابحثوا عن جين ابير ٠٠٠‏ انا اريد ان اتحدث اليها » ٠‏ وبيسسي 
ليست واثقة من انها كانت في كامل قواها العقلية ,» وغير موقنة من انها عنت 
بهذه الكلمات شيئا ما ٠‏ ولكنها انبأت الانسة ريد والانسة جورجيانا بذلك 
ونصحتهما باستدعانك ٠‏ وابست السيدتان الشابتان ان تعملا , بادىء الامر 
وفق هذه النصيحة ٠‏ ولكن القلق غلب على امهما الى ابعد حد" »2 فأنشات 
تقول : « جين ! جين ! » على نحو مكرور حملهما آخر الامر على الموافقة ٠‏ لف 
غادرت' غايتسهيد امس , واني لاحب ان اعود بك الى هناك » في ضحى الغد 
ان استطهت ان تكوني آنذاك على اتم الاستعداد للرحلة » ٠‏ 

«هاجل , يا روبرت ٠‏ سوف اكون على اتم الاستعداد ٠‏ يبدو لي 
واجبى يقتضيني الذهاب » ٠‏ 

انا الا ولاك ربعا ,ارذها لاني + لقد قالت حيسي ١‏ توعان في 
اليقين هن انك لن ترفضي ٠‏ ولكني احسب ان عليك ان تلتمسي الاذن بالرحير 
دل ان تلفي الى الدهان ير 

به اجل . ولسوف افعل ذلك الان » ٠‏ 

حتى اذا قدته الى حجرة الخدم وعهدت الى زوجة جون ؛» والى جون نفسه 
في العناية به 2» رحت ابحث عن هستر راتشسيستر ٠‏ 

انه لم يكن في اي من الحجرات الدنياء ولم يكن في الفناء او فى 
الاسطبل , او في الارض الواسعة المحيطة بالقصر ٠‏ وسألت مسن فيرفاك. 
هل رأته , فقالت نعم 2 وعبرت عن اعتقادها بانه كان يلعب البليارد مع مر 
اينفرام ٠‏ فهرعت الى حجرة البليارد : كانت اصداء التصتادم بين الكرات 
والاصوات المختلطة المبهمة تندعث هن ن اهناك » و كان مستر روتقميستر وهر 
ابنفرام والانستان ايشتون والمعحيون بهن منهمكين كلهم في اللعنة 0 وكن 
ازعاج مئل هذه الجماعة المستغرقة في لهوها اءرا يحتاج الى بعض الشسجاعة ٠‏ 
ولكن دهمتي كانت من ضرب بتعذر علي” ارجاؤه 2 وهكذا نقد”منت نحو ارب 
ال 0 بجانب مس اينغرام خاي اذا افع ريت من ليت الي” 
5 جتني بنظرة متشامخةه : لقد بدت عيناها وكأنهما تسألان : «اي شيء بمكر 
اهذء الوق الراحفة ان نطليه ذي مثل هذا الونت ١‏ . وحين اقلت في صو 
خفيرض سر ارو يدر ابت بتر له ار تعبت فى تفسي انها ترد ب 
تطردني من الحجرة ٠‏ انا اتذكر حتى الان كيف كان مظهرها في تلك اللحظة ٠‏ 
كان جميلا جدا وفاتنا جدا : لقد ارتدت ثوب صباح مخيطا من « كريب » ازرف 
بلون السماء 2» وعقصت الى شعرها وشاحا لازورديا شفافا ٠‏ كان اللعب قه 
استائر بكامل حيويتها , ولم تطاهن الكبرياء" المشارة"' من اساريرها الناطقة 
بالتشامخ والعجرفة ٠‏ 

وسألت مسمتر روانسمه تشيستر : « هل هذه المخلوقة تريدك ؟ » فالتة لتنفت 
مستر روانسيستر اليرى هن كانست تلك ١‏ المخلوقة » ٠‏ فلوى فمه على نحو 
غريب ‏ وهي احدى طرائفه العجيبة المبهمة في اظهار الشعور ‏ ثم طرح عب 
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البليارد وتبعني الى خارج الحجرة ٠‏ 

وقال 2, وهو يسند ظهره الى باب حجرة الدراسة , وكان قد اغلقه : 
ه حسنا ء ماذا يا حين ؟ » 

«اني ارجو ان تمنحني »2 يا سيدي , اجازة تفيكب مدتها اسبوع او 
اسبوعان ٠‏ » 

« وما تريدين ان تفعلي فيها ؟ والى اين سوف تذهبين خلالها ؟ » 

«اريد ان اعود سيدة مريضة ارسلت في طلبي » 

0 

« في غايتسهيد » في اقليم ٠‏ 

« اقلم ع مسا مله لعزن ا فنا ارون لزن اله 
السيدة التي تكلف الناس ان يجتازوا هذه المسافة الشاسعة لكي يروها ؟ » 

سه ان اسمها ريد . يأ سيدي ٠٠٠‏ مسر ريد ٠‏ » 

« مع آل ريد الفغايتسهيديين ؟ كان ثمة قاض من آل ريد الفايتسهيديين 
هؤلاء ٠‏ » 

١«انها‏ ارملته با سيدي » ٠‏ 

١ه‏ واي شأن لك بها ؟ كيف اتفق لك ان عرفتها ؟ » 

« لقد كان مستر ريد خالي ٠»‏ شقيق امي 6 6 

ه يا للشيطان ! انك ! لم تنبئيني بهذا قط هن قبل ٠‏ لقد كنت دائما 
تقولين لي انك فتاة لا انسباء ا 

اجن » اليس الى اناه يسوقون نات واصدة مدوم 0جنا يتلق ” 
قد توفي مستر ريد » ولقد نبذتني زوجته » ٠‏ 

-ه لماضذا؟» 

٠ ولانها كانت تكرعني ع‎ ٠ متصبة‎ ٠ لاني كنت فقيرة‎ ١ 

به ولكن ريد ترك ارلادا . ولا بد ان بكون لك ابناء ء خال , ولقد كان 
البنة سس ير جورج لين » » يتحدث »امس » عن واحد هن آل ريد الغايتسهيديين ٠٠٠‏ 
كان , على حد قوله , واحدا من اخبث اوغاد البلدة على الاطلاق ٠‏ وكانت 
لأنسة اتترام تعد عن فتاه من المرطن تفبية تدعق خورجيانا: زيد كان 
جمالها موضع اعجاب عظيم في لندن منذ فصل ام فصلين » 

«١‏ لقد نوفى جون ريد ايضا , يا سيدي », بعد ان اضاع امواله وكاد 
يضيع اموال اسرته ٠‏ ومن المفروضي انه مات منتحرا ٠‏ ولقد وقم النبأ على امه 
ينها شديدا سيت على الره بالقالج 6 

.”م واي نفع تستطيعين انت ان تسديه اليها ؟ هراء » با جين إلو كنت 
انك إلا يكرت لحظة واجدة في الحثار معة ميل لكي أرق مبيدة عنجوزا قل 
تقضي نحبها ‏ فمن يدري ؟ ‏ قبل ان اصل اليها ٠‏ والى هذا 2 فانت تقولين 
انها نبذتك » ٠‏ 

ه نعم , يا سيدي , ولكن ذلك كان هنذ فترة بعيدة . ويوم كانت 
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ظروفها مختلفة جدا عن ظروفها الحالية ٠‏ ان وجداني لن يرتاح اذا اغفلت 
رغماتها الان » ٠‏ 

هوكم سوف تليثين ؟ » 

«اقصر مدة مستطاعة . يا سيدي » ٠‏ 

» ٠٠٠ عديني بأن تلبثي اسسبوعا واحدا ليس غير‎ «٠ 

« من الخير لي ان لا اعدك بشسيء ٠‏ اني قد اضطر الى الحنث في 
الوعد » ٠‏ 

«ا انك سسوف تعودين , على اية حال 2 ولن تفردي' , مهما نكر 
الذريعة , بالاقامة الدائمة الى جانبها ؟ » 

«اوهء لا ! سوف اعود هن غير ريب اذا جرى كل شيء وفق المرام » * 

« ولكن هن سيذهب معك ؟ انك لا تستطيعين السفر وحدك مسشافة 
مئة ميل » ٠‏ 

«لااءيا سسيدي ٠‏ لقد ارسسلت الي حوذيها . ٠‏ 

- م وهل عو موضع ثقة ؟» 

ففكر مستر روتشيستر لحظة . ثم قال : « ومتى ترغبين في الرحيل ؟ » 

« في ضحى الغد » يا سيدي » ٠‏ 

و مسد موا اه ب 1 و ار 1 ا 0 
من غير مال ٠‏ وفي ميسوري ان اقول ان ما عدك من ذلك ليس بكثير ٠‏ 
لم ادفع اليك ايما راتب حتى الان » ٠‏ وتبسئّم ضاحكا وسألني : 0 
من حطام الدنيا , يا جين ؟ » 

فأخرجت كيس در! همي . وكان هزيلا جدا ٠‏ ثم قلت :1« خمهة 
كنات , با سبد ١‏ > اعد الك » وافرغ ذخيرته في راحة يده 2 وانش 
بضحك وكأن هزالها اوقع السرور في نفسه ٠‏ ثم انه سارع الى الخراج حائصه 
نقوده » وقال وهو يقد”م الي ورقة مالية : « دونك هذه ! » كانت ورقة من فنه 
الخمسين جنيها . وكانت المدة التي سلختها في تعليم آديل تجمله مدينا لي 
حمسي عل ريه لني غيل :تقلت له الى لالزق و قط اللبد لم5 
يساعد ني على رد دقرة الحساب اليه : 

« انا لا اريد محذه البقية , انت تعرفين ذلك ٠‏ هذه الخمسون جنيه 
حي اجرك » ٠‏ 

ل ويد » فزوى ما بين حاجبية ؛ بادىء الامر 

م صحيح م قي ا ا سوادات ل د 0 
يدري ٠‏ فقد نمكتين هناك ثلاثة اشهر اذا كان معك خمسون جنيها ٠‏ د نك 

عشرة حنيهات , اليس هذا كافيا وزيادة ؟ » 

ه نعم , يا سيدي ٠‏ ولكنك هدين لي , الان 2 بخمسة » ٠‏ 
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ه ارجعي اذن من اجلها ٠‏ اما الاربعون جنيها الباقية فسوف اعتبرها 
رديعة لك في خزائن « مصرفي ٠ ٠»‏ 

م مستر رو بشسيستر » سوف اجيز لنفسي ان اتحدث اليك في مسألة 
خرى من مسائل العمل ما دمت اجد الفرصة سانحة » ٠‏ 

ه مسألة من مسائل العمل ؟ اني مشوق الى سماع حديثها » ٠‏ 

ه لقد تلطفت بانبائي , يا سيدي »2 انك على اهبة الزواج ؟ » 

«اجل , ثم ماذا ؟ » 

ه في هذه الحال ٠‏ يا سيدي , يتعين على آديل ان تذهب الى المدرسة ٠‏ 
'نا واثقة من انك سوف ندرك الحاجة الى ذلك » ٠‏ 

عد الكو العدها ذن طزين غروبتي . الفى كه بدوسها -ان لم العدل ٠‏ 
غدميها في قسوة بالفة ٠‏ ان اقتراحك منطقي , هذا امر” لا ريب فيه : بتعيّن 
عنى آديل دا عراف إن يسم لو الإريي و والصدمطيما ٠‏ يتعين عليك 
ان نذهبي مباشرة ٠.٠٠‏ الى الشسيطان ؟ » 

ه«ارجو ان لا انتهي الى ذلك , » نا سيدي ٠‏ ولكن علي ان ابحث عن 
وظيقة اخرى في كان 3 

ه على التوالي ! » كذلك متف في خنّة صوت والتواء قسمات 
يران الاستغراب بقدر ما يبعثان على الضحك ٠‏ ثم نظر الي بضع دقائق ٠‏ 

واخيرا قال : ه ولسوف تتوسلين الى السيدة ريد العجوز او الى 
لآنستين , ابنتيها » ان يبحثن لك عن وظيفة ٠‏ في ما اعتقد ؟ » 

الا ٠‏ يا سسيدي ٠‏ ان صلاتي مع انسيائي ليست طيبة الى حد يسوئغ 
بي ان التمس منهن اسداء مثل هذا المعروف الي ٠‏ ولكني سوف اعلن في 
أصحبفت 6 ٠‏ 

فدمدم قائلا : ه ولسوف تتسلقين اعرام مصر ! انك سوف تعلئين ,2 
عير حاسية حسابا للاخطار التي ستتعرضين لها ! ليتني اعطيتك جنيها واحدا 
بدلا من عشرة جنيهات ٠‏ ردكي الي تسعة جنيهات ٠‏ يا جين ٠‏ اني لفي حاجة 
نها.. 

. « وانا كذلك . يا سيدي » ٠‏ ووضعت يدي” وكيس دراهمي وراء 
طهري ل عنها بأية حال » ٠‏ 

ل : « ايتها الشمحيحة الصغيرة ة ! اترفضين لي طلبا ماليا ؟ اعطيني 

ا 

ه« ولا خمسة شلنات , يا سيدي ٠‏ حتى ولا خمسة بنسات » ٠‏ 

ه اذن دعيني انظر الى نقودك مجرد نظر » ٠‏ 

هلاءيا سيدي ٠‏ ليس من حسن الرأي ان اثق بك » ٠‏ 

سه جين !» 

داه سليدي؟ » 

اه عديني بسيء واحد » ٠‏ 
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ه سوف اعدك . يا سيدي , بأيما شيء اعتقد ان في ميسوري اداءه » ٠‏ 

« عديني بأن لا تعلني في الصحف , وان تعهدي الي انا بمهمة البحت 
هذه عن وظيفة جديدة ٠‏ سوف اجد لك واحدة في الوقت المناسب » ٠‏ 

ه سوف اكون سعيدة بأن افعل ذلك 2 نيا سيدي , اذا وعدتني انت 
بدورك بأن اغادر انا وآديل القصر قبل ان تدخله عروسك ع ٠‏ 

اه حسن جدا ! حسن جدا ! اني اعاهدك على ذلك ٠‏ سوف تسافرس 
غداء اذن ؟ » 

« نعم , يا سيدي , وفي ساعة مبكرة » ٠‏ 

« هل ستهبطين الى حجرة الاستقبال بعد العشاء ؟ » 

«لاء يا سيدي ٠‏ ان علي ان اتأهب للرحلة » ٠‏ 

« اذن , فأن على كل واحد هنا ان يودع الاخر لفترة قصيرة » اليس 
كذلك ؟ع» 

« احسب ذلك »2 يأ سيدي » ٠‏ 

ه وكيف يؤدي الناس شعائر الفراق ٠‏ يا جين ؟ علميني , انا شديد 
الجهل في هذه الامور » ٠‏ 

٠ » انهم يقولون : وداعا , او اية صيغة اخرى يفضلونها‎ «١ 

-ه اذن قولي هذه الكلمة » ٠‏ 

« وداعا يا مستر روتشيستر »2 مؤقتا, ٠‏ 

« وها الذي يجب ان اقوله انا ؟ » 

«الشسيء نفسه , اذا شئت ,2 يأ سيدي » ٠‏ 

« وداعاء يا هس ابير , مؤقتا : اهذا كل شسيء ؟ » 

سام نعم 0 ٠‏ 

« هذا يبدو في رأبي ‏ شحيحا » جافا , وغير ودي ٠‏ واني لاؤثر 
شيئا اخر : اضافة صغيرة الى هذه الشعيرة المقدسة ٠‏ لو اردفنا ذلك 
بالمصافحة , مثلا ٠‏ ولكن لا ٠٠٠‏ حتى هذا لن يرضيني ايضا ٠‏ واذن » فلن 
تأتي ايما شيء غير التلفظ بكلمة وداعا . يا جين ؟ » 

ه انها كافية , يا سيدي ؛ على اعتبار ان كلمة واحدة صادرة من القلب 
يمكن ان تحمل من معاني المودة مقدار ما نتسع له الكلمات العديدة » ٠‏ 

« هذا محتمل حدا ٠‏ ولكن «١‏ وداعا» هذه لفظة جوفاء , فاترة » ٠‏ 

وسألت نفسمي : « الى متى سيظل واقفا على هذا النحو وظهره الى الباب ؟ 
اني اريد ان اشرع في حزم امتعتي » ٠‏ 

وهنا رن" جرس العشاء ٠‏ فولى مدبرا » على نحو مفاجيء من غير ان 
ينطق ولو بمقطع من كلمة ٠‏ ولم اره بعد هذا خلال ذلك اليوم » ثم ارتحلت 
قبل ان يستيقظ في الصباح التالي ٠‏ 

وبلغت كوخ البواب 2 في قصر غايتسهيد » حوالي الساعة الخامسة من 
اصيل اول نوار ( مايو ) ٠‏ فدخلته قبل ان امضي الى القصر ٠‏ كان بالغ النظافة 
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. شرتيب , وكانت ستائر صفيرة بيضاء تتدلى من نوافذه الزخرفية ٠‏ لقد 
ست ارضه مبرءأة هن اية لطخة او شائبة »2 وبدا الموقد وادواته مصقولة على 
جو ماع , ٠‏ في حين اضطرمت النار وهّاجة لا اثر فيها لدخان ٠‏ كانت بيسي 
حسة على مقربة من الموقد , ترضع مولودها الاخير 2 وكان روبرت واخته 

سصان في هدوء , في احدى الزوايا ٠‏ 

فهتفت مسز ليفن عندما دخلت عليها : « فليباركك الله ٠٠!‏ كنت وائقة 
م انك سستاتين ! » 

فقلت , بعد ان قبّلتها : « نعم » يا بيسي ٠‏ آمل' إن لا اكون قد تأخرت 
آخر مما ينبغي ٠‏ كيف حال مسز ريد ؟ انها ها تزال على قيد الحياة 2 في ما 

«اجل , انها على قيد الحياة ٠‏ واشد وعيا ورباطة جاش: مما كانت من 
عد يجزم بانها لن تشفى نهائيا » ٠‏ 

ه هل ذكرتني في الفترة الاخيرة ؟ » 

« كانت تتحدث عنك صباح هذا اليوم بالذات » متمنية لو تأتين ٠‏ 
كنها نائمة الان , او انها كانت نائمة منذ عشر دقائق » حين كلت في 
أغصر ٠‏ انها تقضي الاصيل كله . عادة » وهي مستغرقة في ضرب من النوم 
عميق » ثم تستيقظ حوالي الساعة السادسة او السابعة ٠‏ هل لك ان 
ستر بحي هنا . ساعة » ايتها الانسة ٠‏ وبعد ذلك اصعد معك الى القصر ؟ » 

وفي هذه اللحظة دخل روبرت » فوضعت بيسي وليدها النائم في المهد , 
.عضت لترحب به ٠‏ وبعد ذلك طلبت الي في الحاح ان اخلع قبعتي الصغيرة » 
. سارل شبنا من الشاي + ذلك بانها قال الي ابدو شاحبة مجهشدة © وسعدت 
سير ن ضيافتها » واجزت لها ان تحررني هن ثوب سفري بمثل الاستسلام 
سي تعودت ان ابديه » وانا طفلة صغيرة » كلما عمدت" الى مساعدتي في نزع 
ملانيني ١‏ 

وعاودتني ذكريات الايام السالفة زرافات, زرافات. ٠»‏ بينا كنت اراقب 
يسي وهي تطوا'ف في الحجرة خفيفة ناشطة ٠‏ مزينة صينية الشاي بأفضل ما 
ا د محمصة الكمك المحلتّى » 

شمة بمة” بين الفينة والفينة على كتف روبرت الصغير او جين الصغيرة او 

ل اي ٠‏ لقد احتفظت بيسي 

حنقها النزق , كما احتفظت بخفة الخطو ووسسامة الوجه ٠‏ 

ونم" اعداد الشاي » وهممت بالاقتراب من المائدة , ولكنها رغبت الي » 
عفتن شربها القديمة الخاسمة:ان الزم مكاني . قاللة إن من واجبها ان تحمل 
ني الشاي الى حيث كنت اجلس على مقربة من الموقد ٠‏ ووضعت أمهامي منضدة 
مستديرة صغيرة عليها قدح من الشاي وطبق حافل بالكمك المحلثى المحمتص , 
تشانها في عهد الصباء يوم كانت نسرق لي بعض الاطممة اللذيذة وتقدمها الي 
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على كرسي هن كراسي حجرة الحضانة ٠‏ فابتسمت » واطعتها 2 كدأبي م 
ماضيات الايام ٠‏ 

لقد ارادت أن تعرف ما اذا كنت سعيدة في قصر ثورنفيلد ام لا 2 ور 
ضرب من الناس كانت سيد تي ٠‏ وحين انبأتها ان لي سسيدا ليس غير » ساي 
ان احدثها عن شخصيته . وهل هو رجل نبيل النفس والى اي مدى كنا 
معحبة به ٠‏ فقلت لها انه اقرب الى الدمامة منه الى الوسامة , ولكته رجل نب 
اللفدن كل ما يعد المشدر ذل مسن ل وانه تاعاس معاملة يتنه 7037 
كنت سسعيدة راضية ٠‏ ثم مضيت فحدثتها حديث القوم المرحين الذين نرم 
ضيفا عليه » » في قصره , خلال الفترة الاخيرة ٠‏ فأصغت بيسي الى هذا الحدت 
في شوق بالغ , فقد كانت تفصيلاته من ذلك الضرب عينه الذي تأنس اليه 
نفسها وترتاج لسبماعة ٠‏ 

وانفقنا في مثل هذا الحديث ساعة”:تفضتت على نحو خاطف ٠‏ ثماب 
بيسي جاءتني بقلنسوتي وغيرها2» وصحبتني الى القصر ٠‏ والواقم انها كانت 
قد صصيتني ايضا ء. منذ تسع سسنوات تقريبا 2» يوم صبطت' هذا المجاز تنه 
الدي كيت اكه فيه الآن و #انارة :ارط ٠‏ يكتفة 
0 ا 
القانون » لكي اشخص الى ملحأ لووود البارد ‏ ذلك الجدول الناني غير 
المستكشتف ٠‏ وها هو ذا السقف البفيض المعادي نفسسئه يرتفع الان 7 كرة 
اخرى , امامي ٠‏ كان مستقبلي ما يزال موضع شك » وكان في جوانحي حنىي 
ذلك الحين قلب موجع ٠‏ وكنت لا افتأ اشعر اني تائهة اهيم على وجهي فود 
ظهر الارض ٠‏ ولكني عرقت الان ثقة بنفسسي وبقواي الذاتية اشد رسوخف 
وخوفا من الاضطهاد اقل اذبالا للروح ٠‏ ليس هذا فحسب ؛, بل لقد كان جرح 
مظالمي الفاغر قد اندمل الان بالكلية , وكان لهب' غيظي قد اخمد ٠‏ 

وقالت بيسي »2 وهي تتقدمني عبر الردهة : ه سوف تدخلين الى حجرة 
الفطور , اولا ٠‏ ان السيدتين الشسابتين ستكونان هناك » ٠‏ 

وما هي الا لحظة حتى وجدت نفسي داخل تلك الحجرة ٠‏ كانت كن 
قطعة هن قطم الاثاث تبدو كما بدت في ذلك الصباح الذي قلد"مت فيه ؛ لول 
ما قد”مت » الى مستر بروكلهورست , تماما ٠‏ وكانت نفس السحادة التي 
وطئها آنذاك لا تزال في موضعها على مقربة من المستوقد ٠‏ واذ وجهت طرفي 
نحو رفوف الكتب خيل الي ان في استطاعتي ان اتبين مجلتدي' كتاب « الطيور 
البريطانية » ل « بيوويك » في مكانهما القديم من الرف الثالث . وكتاسسي 
5 رعلات حلنة. .ل و الف ليله وليلة » ترق ذريك الجلد ين نيان ٠‏ كانت 
الاشياء الجامدة هي هي لم تتغير ٠‏ ولكن الاشياء الحية كانت قد تفيكرت حتى 
ليتعذر على المرء ان يعرفها ٠‏ 

وبرزت امامي سيدتان شابتان , فاما احداهما فكانت فارعة الطول ؛ في 
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مل طول همس اينغرام تقريبا ٠‏ شديدة الهزال ايضا » ذات وجه شاحب جدا 
طلعة صارمة ٠‏ وكان في مظهر ها شيء تفشئفي عززه وضاعف من بروزه ثوب” 
تاتس اصود مرق في البباطة » وتنورةمتتفية #«رياية كبانية مياه ١‏ 
وشعر مرجل الى ما وراء الصدغين . وعقد من خرز آبتوسي ٠»‏ كعقود 
راهبات ؛ بتدلى منه صليب ٠‏ ولم تكد عيني تقع عليها حتى وثقت انها اليا » 
سرعم ان لم استطم ان اجد غير شبه ضئبسل بين مده الصورة المتطاولة 
لشساحبة وبين صورتها في عهد الطفولة ٠‏ 
واما الاخرى فكانت هي جورجيانا من غير ريب . ولكنها غير جورجيانا 
ني تذكرتها ‏ تلك الفتاة النحيلة , الشبيهة بالجنيثّات , ذات الاحد عشار 
ا ٠‏ لقد كانت هذه آنسة كاملة التفتح » شديدة امتلاء الجسم ٠‏ جميلة مثل 
دمية من شمع ٠‏ وكانت ذات سمات حلوة لا شالبة فيها » وعينين زرقاوين 
اعسسمتين , وشعر, ذهبي هعقوص على صورة حخليقات وخواتم ٠‏ وكان لون 
عوبها اسود ايضا , ولكن زيه كان مختلفا جدا عئن زي ثوب اختها- فهو 
دضفاض ولائق الى حد اعظم بكثير ٠‏ وبكلمة , لقد بدا ممعنا في الاخذ باسباب 
٠الموضة‏ » , بقدر ما بدا ثوب الختها ممعنا في التعلق باهداب النسك والتطهثر ٠‏ 


وكانت في كل هن الشسقيقتين سسمة من سمات الام 2 سمة واحدة ليس 

ا و ا ل ع ا 2 

و'ما الفتاة الصغرى المنوكرة الناضرة »2 فكان فيها من امها شكل فكتها وذقنها , 

ولمل ذلك الشكل كان الطقيد بعض الضية + ولكنه تخلم على سحياها برغم ذلك 

قسوة بالغة لا تكاد توضصف »2 ولولاه لكان ذلك المحيا شد بد البشاشة ٠‏ مغاليا 
نئي الموج 


ولم اكد اتقدم حتى نهضت كلتا الفتاتين للترحيب بي ؛ وحتى خاطبتني 
كل منهما باسم ه مس ابير » ٠‏ وكان ترحيب اليزا بي موجزا, جافا » ومن 
عير ما ابتسامة » عاودت بعده الجلوس في مكانها ه ركزة عينيها على نار 
'لستوقد ,وكأنها نسيتني ٠‏ اما جورحيانا فاضافت الى قولها ه كيف حالك ؟ » 
عددا من الملاحظات المبتذلة حول رحلتي . وحول الحو . وما اليه ٠‏ اطلقتها في 
نبرة بطيئة مطّت الكلمات فيها مطا , وارفقتها بمختلف النظرات الجانبية التى 
نفحصتني من اعلى الرأس الى اخمص القدم . محتازة حينا طيات ثوبى المخيط 
عن نسيج من صوق الغنم الاسباني ٠‏ ومتلكئة حينا عند زركشة فلنسوتي 
لريفية السسيطة ٠‏ والضي ان للفنيات طريقة زائمة في اسبعارك بانهن بمتقدا 
الك : موضوع امتخر يذاه من غير ال ينطفن بهانين الكلستين فتلا + اتن يسترن 
'كمل تعبير عن مشاعرهن في هذا الصدد , بضرب هن التشامخ في النظرة » 
والبرودة في الس وكرت الي اللي ٠‏ هن غير ان يحتجن في ابلاغها الى 
'بما فظاظة ُعلية في القول او الممل * 


بيد ان السخرية , سواء أكانت ميطّنة او صريحة , لم يملد' لها علي » 
الان 2» مثل ذلك السلطان الذي كان لها من قبل ٠‏ ولقد دهشت 2 حين 
9؟؟ ب 


اكتشفت ‏ وانا في مجلسسي بين ابنتي خالي ميلم لامبالاتي باهمال الارنى 
اياي اعمالا كليا . وبملاطفات الاخرى لي على نحو نصف ساخر ٠‏ ان مسنت 
اليزا لم دج رحني , وان موقف جورجيانا لم يزعجني . ٠‏ فالحق انه كانت لدي 
اشياء ء اخرى تقتضيني التفكير فيها ٠‏ ففي خلال السهور القليئة الماضية كانت 
قد اثيرت في ذات نفسي مشاعر اقوى بكثير من ايما مشاعر كان في وسعهل 
ان تثيراها » وآلام” ومسرات” اشد حدة واروع روعة من ايما آلام ومسرات 
ع ل تغدقاها ٠٠٠‏ بحيث لم ابال بعجرفتهم 
البتة 

وسارعت الى السؤال : « كيف حال مسز ريد ؟ » ء, ناظرة في هدوء 2 
جورجيانا , التي رأت ان من الخير ان تحدجني بنظرة متكبرة , وكأن سؤالي 
المساشر كأن ضربا من الوقاحة غير منتظر ٠‏ 

« مسز ريد ؟ آه »2 تعنين ماما ٠‏ انها عليلة” الى ابعد حد ٠‏ واني لاشت 
في انه سيكون في ميسورك ان تريها الليلة » ٠‏ 

فقلت : «اني لاكون شاكرة لك اعظم الشكر اذا تلطفت بالصعود اد 
الدور الاعلى وابلاغها اني قد اقبلت » ٠‏ 

واجفلت جورجيانا او كادت , وفتحت عينيها الزرقاويا-ن اقصى م 
استطاعت فتحهما » على نحو ضار. . قأضفت' : « انا اعلم انها ابدت رغة 
خاصة في رؤيتي , ولست احب ارحاء النزول عند رغبتها الى ابعد مما تنقضي 
به الضرورة القاهرة » ٠‏ 

فلاحظت اليزا: «ان ماما لتكره ان تلزعج في الامسيات » ٠‏ 

فما كان منى الا ان نهضت . هن غير ان ادعى الى ذلك » ونزعت قلنسوني 
وقفازي » وقلت اني سوف امضي الى بيسي ‏ التي كانت , في ما خيثل الي 
في المطبخ ‏ واسالها ما اذا كانت حال مسز ريد تساعدها على استقبالي 
الليلة » ام لا ٠‏ وغادرت الحجرة ٠‏ حتى اذا وجدت بيسسي »2 ٠‏ وعهدت اليها في 
المهمة التي اخترتها لها » تقدمت الى اتخاذ اجراءات اضافية ٠‏ والواقم انه 5 
من دابي ذائما . في ما مضي » ان اجفلٍ من التماظم والعجرفة ,“ولو ق- 
استلقبلت ٠‏ قبا ل عام واحد /, كما استلقئبلت اليوم ٠‏ اذن لوطنت !! لعزم عذنى 
خادزه هر جا ستيه ف سباع البو الاي بالذات ٠‏ اما الان فقد تجلّى لي 
في الحال ان مثل هذا الصنيم خليق” به ان يكون خطة حمقاء ال 
مئة مسا ل لكي ارى أمرأة خاك 6 ٠‏ وان من واجبي ان ابقى الى جانيها حتى تبراً ٠‏ 
امو ثموت ٠‏ 'ما غرو نيا وشاتتييا سس إن اطرحهما ورائي ظهريا » د- 
لا انأثر بهن البتة ٠‏ وهكذا وجهت الخطاب الى همدبرة شؤون المنزل وسألتها  '‏ 
توصلني الى احدى الححرات 2 و قلت لها ان من الراجح ان تطول اقامتي في 
القصر اسبوعا ار استبوعن ب وطلبك ال بعض الخدم ان ينقل حقيية امتمتي 'ر 
حجر ني , و تبعتها الى هناك بنفسي » فاذا بي التقى بيسي عند منبسه 
السكم ٠‏ 
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وقالت : «٠‏ ان سميدتي يقظى ٠‏ لقد قلت لها انك هنا ٠‏ تعالي ولنر هل 
ستعرفك ام لا » ٠‏ 

ولم اكن في حاجة الى من يقود ني الى الحجر عر التبوية او العن طالماا مت 
دفعت متقدمة بيسي , وفتحت الباب في رفق ٠‏ كان على الطاولة مصباح 
مظثل ,» فقد كان الليل يتقدم , الان ٠‏ وكان ثمة ذلك السرير الضخم ذو العمئد 
الاربعة 2 وقد اسد لت" حجولة سلجحُف” عنبرية اللون كعهدي به في السنين 
خوالي وكانتك كنة تمده الزينة ,. والكرسسي ذو الذراع وبي القدم 
لمي حلكم علي عشرات المرات بأن اركم عنده والتمس الغفران عن ذنوب لم 
نترنهاء وتطلعت الى زاوية محاورة» نصف” متوقعة ان ارى شبح عصا مهزولة 
نت في يوم هن الايام توقع الرعب في قلبي , ٠‏ عصا كانت تكمن هناك ٠‏ في 
حظار ان تثب مثل عفريت صغير وتلهب راحة يدي المرتمدة او عنقي 
سكمشسة ٠‏ وتقدهمت" لحو ارين نجعت تبات بزو تححيت فول الؤشالد 
نركوم بعضها فوق بعض ٠‏ 

وكنت لا ازال اتذكر وجه مسز ريد في كثير من الوضوح ٠‏ فرحت ابحث 
مي السرير عن هذا الوجه غير الغريب على ٠‏ وانه لمن حسن الطالع ان الزمان 
خمد التوق الى الانتقام » ويلسكت حوافز الفيظ والنفور : كنت قد فارقت 
عله المرأة وانا فريسة الحقد والكراهية , وها انا ذا اعود اليها الان ولبس في 
صدري نحوها غير ضرب من الاشفاق عليها لما تعاني من آلام مبرتحة » وغير 
عقف عارم . الى ان انسى كل ما انزلته بي هن اذى واغفره لها , ٠‏ والى ان اصالحها 
ل ند ها تر رو 

كان (١‏ لوجه المألوف هناك : كالحا قاسيا كمهدي به من قبل »2 وكانت 
تاك تلك العين الفر يده التق ما كان اشر وبقادر على إن تكس امن جد نهنا » 
دلك الجبين المرفوع الآمر المستسد لم من هرهم صب > علي جام وعيده 
٠‏ نفضائه ! ويا لذكريات مخاوف الطفولة © واحزانها كيف انبعشت حية وانا 
تفرس في اساريره القاسية ! ومع ذلك فقد انحنيت فوقها وقبلتها ٠‏ 

فنظرت الي وقالت : «٠‏ هل هذه هي جين ابر ؟ » 

ده تي يا اعراة خالي + كيف حالك ٠‏ يا امرأة خالي العزيزة ؟ » 
كنت قد اخذت على نفسي عهدا , في يوم من الايام , بأن لا ادعوها اهرأة 
حا! لى نهذ عدر لهو رأبت انه ليس من الاثم ان انسى هذا العهيد 
ا 0 
صادقة . ولكن الطبائع الممتنعة على الشائر لا ثثر قق حاشيتها بمشثلل هذه 


رعة كلها , وضروب التنافر الطبيعي لا تتستاصل بمثل هذا اليسلر كله ٠.‏ 
غد سمحبت مسز ريد يدها , واشاحت بوجهها عني قائلة ان الليل حار ٠‏ وكرة 
خرى نظرت الي نظرة مثلوجة الى درجة ادركت معها . على التو :ان رأيها في 
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وشعورها نحوي ‏ لم يتغيرا ٠‏ وانهما غير قابلَيئْن للتغير ٠‏ لقداعرفت ص 
عينها المتحجرة ‏ المستعصية على الحنان , الممتنعة على الدموع ‏ انها كانت 
مصممة على اعتباري مخلوقة طالحة ابدا ٠‏ ذلك بأن الايمان بأني مخلوقة صالحة 
ما كان ليوقع في نفسها اي ابتهاج كريم , لقد كان خليقا به ان يشعرها بالف 
والكمد ليس غير ٠‏ 

واحسست بألم » » ثم احسست بحئق ٠‏ ثم احسست بعزم على اخضاعها 
عاى ان الزن سيدتيا برخي طعيها ررق إرلدتها عدينا + وكانت عبزاي 
قد طفرت , كدأبي في عهد الطفولة تماماء فأمرتها بالعودة الى مصدرها - 
وادنيت كرسيا الى مقدام السرير » وقعدت , وانحنيت فوق الوسادة ٠‏ 

وقلت : «١‏ لقد ارسلت في طلبي » وها انا قد جئت » واني لاعتزم ' 
ابقى حتى بتحسر عنك الداء» ٠‏ 

«اوه 2 طبعا ! هل رأيت بنتي” ؟ » 

و حسسينا باك امطاباك اي تخي ذا الي نار با كات ال تق فضا ل 
يصبح في هميسوري ان اتحدث اليك في اشياء تشغل ذهني ٠‏ لقد فات الاوان 
هذه الليلة ٠‏ والي لاجد عسرا في تذثرها ٠‏ ولكن كان ثمة شيء احيبت ا 
اقوله ٠٠٠‏ دعيني ارى ٠‏ 

وكان في كلك النظارة العائهة واقلك الؤية اللتقيرة ما انزائن يبان الخزات 
قد الم" بهذا الهيكل الذي كان و ايوم من الايام ذا بأس شديد ٠‏ واستدارت 
في قلق وضيق , وجذبت غطاء ١‏ ش محاولة ان تقكف نفسسها به ٠‏ ولكل 
مرفقي » الستد ال ذاوية اللحاف"! نبّت الغطاء في مكانه , فأثار ذلك 

ثرتها » في الحال , وقالت : 

« استقيمي في جلستك ! لا تزعجيني بتشبثك بفطاء السرير ٠‏ 
هل انت جين ابير ؟ » 

«انا حين ابير ! » 

« لقد عانيت من تلك الطفلة اكثر مما يتصور اي انسان ٠‏ ا 

نقل ثقيل تلر ك في يدي ! وها اعظم الازعاج الذي اورئتني ايام في كل به 
ل ارس ا ا اك أ 
لعخر كانتا مره إانا اعلن انها خاطيتني ذات يوم مثل فتاة مجنونة , او مشل 
عفريتة ‏ ان ايما طفل لم يخاطبني او ينظر الي قط من قبل بهذه الطريقة - 
ل ا 0 
تفشدّت الحمى هناك » وتخطّف الموت كثيرا من التلميذات ٠‏ اما هي فقه نحن 

من الموت : ولكني قلت انها مانت ٠٠‏ عام اكير عي » 

هه امنية عحيبة , يا مسز ريد ٠‏ لماذا تكرهينها هذا الكره كله ؟» 

ه لقد كنت اكره امها . دائما ٠‏ ذلك بانها كانت اخت زوجي الوحيدة 
وكانت اثيرة عنده: لقد عارض انكار الاسرة لها عندما عقدت' زواجها الوضيم 
وعندما جاءه نميها بكى مثل فتى” غر” ساذج ٠‏ كان يرسل في طلب الطفلة . 
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برغم اني توسلت اليه ان يعهد في تربيتها الى حاضنة وان يدقع نفقات 
'عالتها ٠‏ لقد ابغضتئها اول ما وقمت' عيناي عليها ‏ كانت مخلوقة معتلة 
'أصحة ١‏ كثيرة العويل . شديدة الهزال ١‏ وان من دابها ان تتعنوال في مهدها 
طوال ساعات الليل كلها ب انها لم تكن تصرخ من صميم فؤادها مثا ل ايما طفل 
: خر , ولكنها كانت تنشج نشيجا وتئن انينا ليد افق علنها رد د وكان 
من دأبه ان يرعاها ويرفق بها وكأنها بنته ٠‏ بل لقد رفق بها اكثر مما رفق 
أي من اولاده في تلك السن ٠‏ وكان لا يفتأ يحاول حمل اولادي على اتخاذ 
مرقف ودى من السحاذة الصغيرة » ولم يكن في هيسور احبنّتي ان يحتملوا 
دنك ,2 فنقم عليهم عندما اظهروا بغضهم لها ٠‏ وفي مرا'ضته الاخيرة 2 كان 
إطلب منا على نحو موصول ان نحملها اليه . وقبل ساعة واحدة من وفاته 
تزع هني عهدا بأبقاء تلك المخلوقة في القصر ٠‏ ولقد كنت اؤثر ان اكلف 
رعاية طفل معوز من اطفال الملاجىء ٠‏ ولكنه كان ضعيفا بالفطرة ٠‏ ان حون لا 
شمبه اباه البتة , وانا سعيدة بذلك ٠‏ جون يشيهني » ويشبه اخوتي اانه 
اتوي واحققي :اوم » لسداتها اوذ او بتكب عن تلو يعي برسائلة التي 
سبِعث بها الى طلبا للمال ؟ فلم يعند” لدي فضل” من مال اعطيه اياه : اننأ 
حخذ سبيلئأ الى الفقر ٠‏ ويتعيّن على منذ اليوم ان اسرح نصف الخدم ٠‏ وان 
'وصد جزءا هن القصر , او ان اوجر منه جزءا ٠‏ انا لا استطيم ان اقر مثل هذا 
لصنيع . ومع ذلك فكيف لنا ان نحتفظ بمستوى عيسنا القديم ؟ ان فائدة 
أرهن تلتهم ثلثي دخلي ٠‏ وجون يقامر على نحو رهيب ». والخسارة حليفه' 
“بدا ٠٠0٠‏ با له من ولد بائس ! انه محاط بحماعة من النصثابين ٠‏ لقد تردةتى 
مي هوة الشقاء والخزي ٠٠٠‏ ان سسيماءه لرهيبة ٠٠٠‏ واني لاستحي به كلما 
وقعت عليه عيناي » ٠‏ 

ا العحيددبيا ٠‏ فقلت لبيسي ٠‏ وكانت واقفة 
عند الحانب الآخر من السرير : بخيل الي ان من الخير ان افارقها الان » ٠‏ 

عن افق دلق . احم الأنسة بار كنها تقر 1 ما اشح مل مانا 
نحو عندما يتقدم الليل ٠٠٠‏ انها لتكون في الصباح اكثر هدوءا » ٠‏ 

ونهضت ٠‏ فهتفت مسز ريد : « قفي ٠‏ عندي شيء آخر احبيت ان 
قوله ٠‏ انه يتوعد: ٠٠‏ انه لا يفتأ يتوعدني بموته .او هوتي ٠‏ واناارى في 
لمنام » احيانا , اني انظر اليه ممدئدا وقد جرى الدم من جرح بليخ في نحره , 
'و وقد انتفخ وجهه واسودة ٠‏ لقد انتهيت' الى مازق غريب » واني لارزح نحت 
عبء من المتاعب ثقيل ٠‏ ما الذي يجب ان افعله ؟ من اين لي ان احصل على 
الملال ؟» 

وهنا حاولت بيسي ان تقنعها بأخذ جرعة من عقّار مسككن » فوفقفت" 
لحت فى سردا و وتان ما هدض لحي تمدو ور رغلب عليها البعاس * 
وعندئذ فارقتها ٠‏ 

وتصرمت عشرة ايام قبل ان يدور بيني وبيتها ايما حديث آخر ٠‏ كانت 

كت 


ابدا تترجّح بين حالين من هذيان وسبات٠‏ ولقد اوصانا الطبيب بان تجحنّيه 
كل ما يثير شجونها ٠‏ وفي غضون ذلك عايشست" جورجيانا واليزا على احسر 
وجه استطعته ٠‏ والواقم انهما وقفتا مني , بادىء الامر عرقفا يقير 7100 
الشديد ٠‏ فكانت اليزا تسلخ نصف النهار في الخياطة , او المطالعة , 9 
الكتابة . هن غير ان توحِتّه الي او الى اختها كلمة واحدة الا في النادر النادر - 
وكانت حورحانا تلخ شباعات وساعات وهي تحدا'ث كنارها بفروب الهر + 
هن غير ان تلقي الي بألا ٠‏ ولكني كنت قد وطنت العزم على الاصطبار وعلى 
لما ا ار لو سا ا و 0 
غايتسهيد » بأدرات الرسم , فوجدت فيها ما يشغلني ويسليني على حه 
شككواء؟ 

كان من دأبي ان احمل علية اقلامي وبضع صحائف من الورق » وان اتخم 
لى مقعدا نائيا عنهما . على مقربة من النافذة . واشلغل” نفسي بتسويد مختلف 
صنوف الرسوم الصغيرة المتخيلة التي تمثل ايما مشهد اتفق له ان تشك 
آنذاك في منظار خيالي ذي القطع الزجاجية الملونة التي ما تستقر على حال لو 
وضممع : لمحة من البحر بين صخر تين » القمر الطالع وسفينة تمخر ملجللبئية 
بضياء قرصه المنمكس على صفحة الماء , مجموعة من القصب وقد انبثق منه 
رأس جنيّة ماء متوجة يأزعار اللونس » وسعلاة متربعة في عش ٠ه‏ عصفور 
شوك » , تحت اكليل من زهر الزعرور البري ٠‏ 

وذات صباح شرعت في رسم وجه ٠٠‏ اما اي ضرب من الوجه كل 
متدترا له ان يكون فذلك ها لم ابال بهاو اعرفه ٠‏ وتناولت قلما اسود طريا 
ورواسصسمت طرفاه على نحو عريض »؛ وواصلت العمل ٠‏ وسرعان ما سواتت 
على الورق جبينا عريضا و ا ل ا ا هده 
نفسسي « وسرعان ما راحت اصما بعي تملأها 6 في خفة ونشساط 2 بملامه 
واسارير ٠‏ وكان لا بد لي من ان ارسسم » أنحنت ذلك الحبين » , حاجبين افقيس 
صارخين , وان اتبع ذلك كله » طيها , بآنف يبارز مستقي م ذي منخريل 
ضخمين , ويفدم غض* طري غير صغير بأبية حال , وبذقن عنيدة في وسطه 
« طابم” » عميق ٠‏ رإقد احتجت , طيعا , الى رسم سالفين اسودين » وشعر 
فاحم , ملمتاقد عند الصدغين وهمواج فوق الحبين الت الاو كد 
قد تركتهما الى النهاية لانهما اقتضتا اعظم قدر من العناية والتحويد ٠‏ و 
صورتهما نجلاو بن وقوامتهما احسءن تقو بم ك0 
وجعلت انسسمابهما نير بن كبيرين ٠‏ وقلت في ذات نفسي »,2 وانا القي نظرة 
على ها صنعت يداي : «ه حسين ! ولكنها لا تمثل الاصل تمثيلا كاملا ٠‏ انهااو 
حاحة الى فضل هن قوة وروحء ٠‏ وعمدت الى الظلال فحعلتها اشد سواد' 
لكي يكون في هيسور الجوانب المذيرة ان تومض على ندو اشد سطوعا » ولف 
حدققت نجاحي في ذلك لمسة” قل قلمسة محفاوظه او لمسحان ليس غير ٠‏ وهكد 
الفيت تحت ناظري رجه صديق : فأي بأسس في ان توليني هاتان الشابتان 
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خهر رهما ؟ وتأملت ذلك الوجه وابتسمت للشيبه الناطق ٠‏ كثت مندمحة 
ر'ضية ٠‏ 

وسألتني اليزا . وكانت قد تقدمت نحوي من غير ان الحظها : «١‏ أهذه 
صورة شخص تعرفيئه ؟ » فأجبتها قائلة انها مجرد وجه متخيّل » وسارعت 
نى اخفائها تحت الصحائف الاخرى ٠‏ ولقد كذبت" , من غير ريب ٠‏ فقد كانت 
لي الواقم 2 صورة امينة جدا لمستر روتشيستر ٠‏ ولكن ابة اهمية كان لذلك 
ار كن وميه لجر الور عد صو 1 وسكي 
ٍآظ جبتها الرسوم الاخرى اعجابا عظيما . ولكنها عقت على هذه 
الها ب ا ا و و أت 0 
رعرضت ان ارسسم وجهيهما » فقعدت كل منهماء بدورهها , لكي اخرج لها 
صورة قلمية ٠‏ ثم ان جورجيانا جاءعت بألبومها ٠‏ فوعدتها بان اصورها صورة 
م وه » واقترحت علي ان اقوم معها بنزهة في 
عبر ا ار ايل ع جرع تسكادن الطرافي 
ع اندض سه ني لا م له لدن نسن. تحد 1 را عق مضا اليه 
-رته , والحفاوة التي حظيت' بها ٠‏ بل لقد استشففت” ملاح من الغرو 
دي وفّقت اليه لقلب احد النبلاء ٠‏ وخلال ساعات الاصيل والمساء توستّعت 
نى لصوس هذه الملاميح 2 واروردت ضربا من المحاولات الرقيقة » وصوا5رت 
عسوفا هن المساهد العاطفيبة ٠‏ وبكلمة موجزة . ارتجلّت' في ذلك اليوم , 
صساعي ء روابة كاملة عن حياة الترف والمترفين ٠‏ وجخد”دت هذه الاحاديث 
رف بعد يوم سا و او ا 1ك ابه 
تصص. حبها و!<زانها ٠‏ وهن عحب انها لم تشر »2 ولو مرة واحدة , الى مرض 
مها او الى موت اخيها , او الى وضع الاسرة القائم ومستفبلها الظلم ٠‏ لقد بدا 
.ان عقلها كان مسمتغرقا استفراقا كاملا في ذكريات الحبور السالف 2 وفي 
طنم الى ملذات المستقبل ٠‏ كانت تنفق نحوا من خمس دقائق . كل يوم , 
عر حجرة امها المريضة » ليس غير ٠‏ 

اما ١١‏ لنزا فاقافت على صمتها : كان واضحا انه لم يكن لديها متسم من 
فت للكلام ٠‏ والحق ق اني لم ار في حياتي شخصا اكثر انشغالا منها كما 
سدات لعين الناظر ٠‏ ومع ذلك , فقد كان من العسمير على المرء عءان بحزر ما 
دى كانت تعمله . او بالاحرى ان يكتشف ايما ثمرة من ثمرات كدءها ٠‏ وكان 
يها سداعة منبية لايقاظها في ساعة مبكرة من الصباح ٠‏ ولست ادري كيف 
دست نتشغل نفسها قبل الفطور , اما بعد تلك الوقعة فكانت تقسكم وقتها الى 
حراء نظامية . مخصصة كل ساعة للهمة بعيئّنها ٠‏ وتلاث مرات في اليوم 
نت تطالع في كتاب صغير ظهر لي , عند التحقيق , انه كتاب من كتب 
صلاة العامة ٠‏ وسألتها ذات هرة عن ابرز ما كان يستاثر بأعجابها في ذلك 
سفر فأجابت « قانون الفرض الكنسي والقداس » ٠‏ وكانت تفرد ثلاث 
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ساعات لتطريز -ناشية قماشة قرمزية مربعة » تكاد تكفي لصب :. ستحادة 
بخيط ذهبي ٠‏ حتى اذا الحفت" عليها في ١ا!‏ لسسمؤال عن فائدة هذه القمائه 
اعلمتني انها حجاب لمذبع كنيسة انشلت هنذ فترة قريبة في مكان مجداد. 
لغايتسهيد ٠‏ وكانت تكر'س ساعتين ائثنتين لكتابة يومياتها , وساعتيدر 
اخريين للعمل بمفردها في حديقة المطبخ . وساعة واحدة لتنظيم حساباتها - 
لقد بدت وكأنها راغبة عن الانس الى ايما رفيق , زاهدة في ايما حديث ٠‏ و- 
اعتقد انها كانت سمعيدة بطر بقة حياتها هذه : إقد كان هذا الره وانسن بكفيها 
ولم يكن نمة ما يزعجها اكثر من وقوع ايما حادثة تلكرهها على تعديل نظامينه 
التي تضاهي د قتها د قة ساعة من الساعات ٠‏ 

وقد انبأنني , ذات ليلة » عندما كانت اكثر ميلا الى التحدث هن مالرف 
غادتها : ان سلوك حون والخواب: الذي كان تهدد الاسرة اورثاها عا عنيف 
ولكنها قد وطنت الان نيتها ٠‏ كما قالت . وعقدت عزمها على امر ٠‏ لقد علنيت 
بالعمل على صيانة مستقيلها » حتى اذا ما قضت امها نحبها ‏ وقد كان مر 
غير المحتمل بأبة حال ان تشفى او ان يتطاول مقامها في هذه الدنيا ‏ كمد 
2 في رباطة جاش ‏ عمدت الى انفاذ خطتها تلك , التى راودتها مله 
فترة بعيدة , فالتمسست !١‏ لماه فو هفز ع أكون الحياة فيه صارمة جداء دقيقة 
جدا ,2 واقامت حواجز آمنة تفصل ها بينها وبين العالم المستهتر الطيّاشضش 
لعي عانها مادا انك ور اد عي الت اسم 1 ل 
فلم يكن بينها وبين جورجيانا . في ابما بوم هن الايام , اي قاسم مشترك 
وهي لا تريد ان تحمل عبء مرافقتها لايما سبب او اعتبار ٠‏ ان على 
جورجيانا ان ننخذ سميلها التي كار ايها ٠‏ ولسوف تتخذ هى - ١‏ 
سبيلها التي اختارتها لنفسها" ٠‏ 


وكان من دأب جورجيانا ‏ حين لا تبتثني شجون قلبها ‏ ان تنفق معط 
وقنها مضطحجعة على الاربكة , متبرمة بر تابة الحياة في القصر متمنية على بحر 
موصول لو وجهت اليها خالتها ,» هسز جيبسون » دعوة للذماب الى لندن 
ولقد قالت ذات دوم ان من الخير لها , الف هرة , ان تنأى بنفسها عن همه 
الحو 2 شهرااو شهرين ,2 وان لا تذقلب راجعة الا بعد ان ينقضي كل شنيء 
ذم إمسالها عاذ أغحه عر ب يفا اود ااصدوي ال لجر رده لكي اعتقة د 
اشارت الى موت امها المراتقب والى ما سميءة_ب ذلك من طقوسسن الح 
وشعائرها ٠‏ ولم نول اليزا. على وجه عام . تواني اختها وشكاواها اهلده 
كبيرا . فكأن تلك المخذوقة المتذمرة المتكاسلمة لا تقيم معها تحت سقف واحد 
بيد انها انملقت دنفتر حساباتها وطوت تطريزها , ذات بوم , واندفعت تصفب 

٠ه‏ جورجيانا . انا لا اشك في انه ! لم جز البهيمة اكثر منك ستحهف 
واعحابا بالنفس ان ل تزعج الارضص في ابما نوم دن الايام ٠‏ والواقمع انه لم لكر 
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- حقك ان تولدي ٠‏ ذلك بانك لا تفيدين من الحياة ٠‏ فبدلا من ان تعيشي 
عسك , وفي نفسك . ومع نفك , كما يتعين على المخلوقة الحصيفة ان 
عص . أراك لا تسعتيئن الا الى القاء ضعفك على كتفي شخص اخر قوي ٠‏ اما 
عدمت شخصا يرضى بأن يثقل كاهله بهذا الحمل البدين »2 الضعيف »2 
هم , الذي لا غناء فيه . جأرت بالشكوى زاعمة انك بائلسة . مضطهدة , 
عسانة + اليس هذا فحسب .بل أنك يز يدين: أن تكون أوجودذك شهدا موضول 
مثر والاثارة والا اعتبرت ال<ياة سحنا مظلما ٠‏ انك تريدين دائلماا أن 
حوبي موضع اعجاب الناس ٠‏ وتوددهم » واطرالهم ٠٠٠‏ تريدين ان تحبي” 
- نما حية حافلة بالموسيقى , والرقص ٠‏ والمصخب والا الم بك الذبول 
لءاشيت تلاشيا ٠‏ اليس اليك م لفقل ها بحافدك على لياع نظام 
حصنك مستفنية عن ادما حهد او ارادة غير حهدك انت وارادتك انت ؟ خذي 
.م واحدا من ايامك , وقسمية الى اجزاء2 وعيئُنى لكل جزء عملا خاصا به ٠‏ 
عدي كل ربع ساعة » كل عشر دقائق » بل كل خمس دقائق , يعمل ماء 
ا ا و م ١‏ وادتي كل عمل من الاعمال في ميقاته , 
رطاف عازه 0 تجدين ان ساعات اليوم سوف تنقضي قبل ان 
ستشهعري انها بدأت » وتحدين انك غير مدبينئة لايماء امرىء بمساعدتك على 
تحلص من ابيما لحظة شاغرة ٠‏ انك لن تلتمسسى بعد ذلك انسن ابما امرىء او 
حيله او عطفه او حلمه ٠‏ وبكلمة » سوف تحيين كما ينبغي للكائن المستقل 
بحيا ٠‏ دونك هذه النصيحة . وهي اول نصيحة وآخر تصبحة اسديها 
حت . وعندلذ لن تحتاجي الي » او ام لى أيما شخص آخر . مهما حدث ٠‏ امااذا 
متها وراء ظهرك » واقمت على ها الفتة حتى الان من اشته د اء واعوال 
عاسل تصدلد تحنم عليك ان تتعيلي عراقن زلاهدكف ٠‏ مهما تكن سديلة 
. بهة ٠‏ اني اقول لك هذا في وضوح » فاسمعي : اذ على الرغم من انىي لن 
لررما اعتزم ان اقوله الان فلسوف اعمد الى تنفيذه في حزم ٠‏ اني س.أنفض 
سي منك بعد وفاة والدتي . وساتفصل عنك , حالما حمل تعشها إلى ع.قد 
احنيية غايتسهيد »2 وكأن احدانا لم تعرف الاخرى قط ٠‏ ولا داعمي الى ان 
همي اني سوف ارضى بأن توتفيني اليك بايما رابطة مهما وهت ‏ لمجرد ان 
حادفة شاءت ان نتحدر هن صلب أب راحد وأم واحدة ٠‏ وفي استطاعتى 
ول لك ما يلي : لو ان افراد الجنسس البشري كلهم , ما عداي انا 00 
ا ووقفنا نحن وحدنا على ظهر الارض اذن [تركتك في 
عام القديم ومضيت' انا الى العالم الحديد , ٠‏ 


قالت ذلك واطبقت ششثفتيها ,2 فأحابتها جورجيانا : « كان ن في امكانك 
نوفري على نفسك عناء شن مهذه الحملة علي ٠‏ ان كل امرىء ليعلم انك 
حلوقة الاكثر انانية وانححثر قلب ع2 فى هذا الوجود ٠‏ وانا اعرف كراهيتك 
حفرد لئ لقد ابتلامت بنموذ ج منها قبل ايوم ٠‏ فى المكيدة التى دبر تيا 
سدي في موضوع اللورد يدوي .فير ٠‏ فانت لم تطيقي ان تري الي” وقد 
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ا يي كر الك وي ا معي الي ار 
في وجهي ابواب حلقات لا تحرؤين انت على اظهار وجهك فيها , ومن -_ 
1 الجاسوس والنمّام » وقضيت على مستقبلي الى الابد » - 
وهنا اخرجت جورجيانا منديلها وراحت تتمختّط طوال ساعة كاسة 
اما اليزا فقد جلست غير مكترثة , ولا متأثرة » مواصلة كدحها في جد بالم 
ان ثمة طائفة من الناس لا تقيم كبير وزن للعاطفة الكريمة الصادته 
ولكننا ههنا امام طبيعتين اثنتين اعوزتهما هذه العاطفة فاذا بالاولى حر" 
الى حد لا بطاق » واذا بالثانية تافهة الطعم: الى جد :يقري بالاردراء > ' ذلك ب 
العاطفة من غير عقل هي في الواقع شراب مخفكف « سائط » , ولكن ٠‏ الع 
الذي لا تلطنفه العاطفة هو لقمة هريرة جافة في البلعوم؛ فليس في ميسور الب 
ازدرادذهمالا٠‏ 
كان اصيلا ممطرا عاصفا ٠‏ وكانت جورجيانا قد استغرقت في النوه 
على الاريكة , وفي يدها رواية كانت تطالعها ٠‏ وكانت اليزا قد مضت ننه 
قداسا أقيم في الكنيسة الجديدة احياء لذكرى احد القديسين ‏ اذ كانت 
في شؤون الدين » متزمتة شديدة المحافظة على الشكليات ٠‏ لم يوفق تقمب 
الاحوال الجوية في ايما يوم من الايام الى الحؤول بينها وبين اداء ما اعتد + 
واجبها المقدس في ميقاته المعلوم ٠‏ كانت تشخص الى الكنيسة كل يوم أحا- 
ثلاث هرات ٠‏ سواء اكان الجو رائقا أو عاصفا » وتضخص اليهلا في 2 
الاسبوع بققدار عدد الصلوات المقامة خلاله ٠‏ 
وخطر لي ان ارتقي السلم وأرى كيف كانت حال المرأة المحتضرة التلسمر 
اضطجعت هناك مهملة او شبه مهملة ٠‏ كان الخدم انفسهم لا يولوتها ع. 
اهتمام متقطّع , وكانت الممرضة المستأجرة ٠‏ غير الخاضعة لمراقبة شديسة 
تنسل من الحجرة كلما وجدت الى ذلك سسببيلا ٠‏ اما بيسى فقد اخلسص-ه 
لسيدتها , ولكنها كانت مضطرة الى الاهتمام بشؤرك اشر نوا هي دام 
بقادرة على الاختلاف الى القصر الا لماما ٠‏ والحق اني وحدت <حرة المر 
مهحورة »2 كما توقعست" من قبل لك شاع ل راي رد 
مضطجعة في سكون , وقد استغرقت على ما بدا لي في سبات عميق ٠‏ 33 
وجهها الازرق الرصاصي غارقا بين الوسائد »وكانت النار تخبو في المستوقه 
فأذكيتها بشي من الوقود 2 وسو”ةيت اغطية السرير 2 ورحت احدق اليه 
نر لد إل انيت عاسرة ع لحني إلى » ثم اتخذت سبيلي الى النافمة 
كان المطر ينقر زجاج النافذة نقرا عنيفا , وكانت الرريح تهب عسسمر 
نحو عاصف ٠‏ وقلت في ذات نفسي : « مهنا تضطجم مخلوقة لن تلبث ‏ 
تصبح بعيدة عن حرب العناصر الارضية ٠‏ فالى اين ستمضي تلك الرد. 
التي تكافح الان لمفادرة مثواها المادىي ‏ عندما تتحرر من عقالها اخر الامر 
وفي ما كنت افكر في اللغز العظيم تذكرت هيلين بيرئز ٠٠٠‏ تذك - 
اخر كلماتها وقد حضرتها الوفاة » وتذكرت ايمانها , ومذهبها في تساك 
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لارواح المفارقة اجساداها ٠‏ وكنت لا ازال اصغي » بالفكر , الى نيراتها التي 
أنسها قط ٠»‏ متصورة مظهرها الشاحب الاثيري » وو جهههماالمضمنى 2 
نطرتها العلوية فيما كانت مضطجعة في فراش احتضارها الوادرع وقفيما 
.نت تهمس بتوقعها للعودة الى صدر ابيها السماوي ٠٠٠‏ عندما غمفم من 
حانب السرير القائم خلفي صوت” واهن : « من هناك ؟ » 

وكنت اعلم ان مسر ويه لم تنطق* منذ ايام , بكلمة ما. فتساءلت : 
ف ن عادت الى الوعي : ؟ وتنقدمت نحوها 0 

«انا ٠‏ يا امرأة خالي » ٠‏ 

فكان جوابها : ه هن هو انا هذا ؟ من انت ؟ » ونظرت الى في دهشس 
رفي ضرب من الذعر , ولكن في غير ضراوة واهتياج ٠‏ دانت غريبة عني 
ى ابعد الحدود ٠٠٠‏ ابن بيسي ؟ » 

» انها في كوخ البواب , يا امرأة خالي‎ «١ 

فكررت : «هامرأة خالي ؟ من يدعوني « امرأة خابالي » ؟ أنت لست 
و'حدة من آل جيبسون , ومع ذلك فانا اعرفك ٠٠٠‏ بهذا الوجه وهانان العيئان 
رهذا الحبين مألوفة عندي الى ابعد الحدود ٠‏ انت تشبهين 2٠006‏ اجل »2 
نت تشبهين جين ابير ! » 

ولم اقل شيئا ٠‏ لقد خشسيت ان اورثها » بالاعلان عن هويتي صدمة ما ٠‏ 

وقالت : ه ومع ذلك , فأنا اخسى ان أكون قد اخسطات : ان افكاري 
خدعني لد ارزدت ان ارق حي انين :'واني لاتكيل بعض ااشابه <يث لا 
و ا الح ا ا ا الوا وود ور ال 
سنوات ثمان. » ١ ٠‏ 

عندئذ أكدت لها, في رفق » اني أنا الشخص الذي توهمتني اياه وارادنني 
أن اكونه ٠‏ جد عع اذا الاخطيت انها احرلااية اللي تورنها. لالح رمام ص الما 
دع اليا كن منت ت بيسي زوجها لبجيء بي من ثورنفيلد ٠‏ 

فما عتّمت ان قالت : « أنا جد مريضة ٠٠‏ هذا شيء اعرفه ٠‏ لقد كنت 
عارك © اميد بطع دقائق ان القلت على جائتي الآخر تو جدت انى لا اقوى 
على تحريك اي من اوصالي ٠‏ ولكن علي ان اربح ضميري قبل ان الفظ انفاسمي 
الاخيرة , ذلك بأن مالا نفكر فيه ونحن في عافيتنا الا قليلا انما يلنيخ علينا 
بكلكله في ساعة كمثل هذه الساعة التي أجدني فيها الآن ٠‏ هل الممرضة هنا ؟ 
رهل ليس في الحجرة أحد غيرك ؟ » 

وأكدت لها انا كنا وحدنا ٠‏ 

« حسسنا . لقد اسأت البك . هرتين , اسساءة انا عليها الآن نأدمة ٠‏ 
الاولى عندما حنثت بما عاهدت زوجي عليه من تنشئنتك مثل ولد من اولادي . 
والاخرى ٠٠٠‏ » 

وكفتت عن الكلام ٠‏ وغمغمت مخاطبة نف.ها : « على أية حال , الها ليست 
ذات أهمية كبيرة » ربما ٠‏ والى هذا , فأني قد ابل من دائي ٠‏ ان اذلالي 


15609 


نفسي لها , على هذا النصو ؛ لموجم » ٠‏ 

وبذلت جهدا لتغيير وضعها في الفراش , ولكنها اخفقت ٠‏ وتغير وجهها 
لقد بدت وكأنها استشعرت احساسا باطنيا ما ء لعله كان هو النذير بدخوهي 
في النزع الاخير ٠‏ 

ثم قالت : « حسنا » يجب ان اتغلب على ترددي ٠‏ فالابدية امامي ٠‏ 
الخير لي ان اخبرها ع ل ار > ال ب د 
رسالة سوف تحدينها هناك » ٠‏ 

وامتثلت اوامرها ٠‏ فقالت : «اقرئي الرسالة » ٠»‏ 

كانت موجزة , وكانت كلماتها تجري على النحو التالي : 

« سيدني » 

« هل لك ان تتكر مي فتبعثي الي بعنوان ابنة اخي ٠‏ جين ابير » و تتبثكيسي 
عن حالها , فأنا اعتزم ان اكتب اليها عما قريب , وارغب اليها في الالتحاق بي 
فى ماديرا ٠.‏ لقد بارك الله جهودي » فأمسيت ذا غنى ٠‏ واذ كنات غير دى 
زوجة ولا اولاد فاني اود ان اتبنثّاما خلال حياتي وان اوصي لها بكل ما سيقد 
لي ان اتركه عند وفاتي ٠‏ 

ه وتفضلي , با سميدتي »الخ ٠٠‏ الخ ٠‏ 

ه جون ايبر » ماديرا » 

كان تاريخها يرقى الى ثلاث سنوات خلت” ٠‏ 

وسألتها : « لماذا لم أسمع بهذه الرسالة من قبل ؟ » 

١‏ لاني ابفضتك بفضا راسخا بعيد الغور جعلني عاجزة اند الدذمر عى 
بسط. بدي لرفعك الى دنيا الرخاء والرفاهية ٠‏ أنا لم أستطع قط ان انسى 
موقفك مني , يا جين والهياج المجنون الذي حملت به علي » واللحظة التى 
أعلنت بها انك تبغضينني أكثر مما تبفضين أي امرىء اخر في العالم » والنطرة 
والصوت غير الطفليين اللذين أكدت بهما ان مجرد التفكير بي يثير تقزرك 
واني عاملتك في وحشية بالغة تبعت على الرثاء ٠‏ ولم استطع ان انسسى ه 
احسست' به عندما انتفضت ونفثت سلم” تفكيرك ٠‏ لقد عصف بي الخوف . 
وكأني ضربت وحشا ضاريا او رفسته فراح يحددق الي بعينين بشر يتير 
وياهنني بصوت بشري ٠‏ أيتيني بقليل من الماء ! أوه ! عجلي ٠‏ عجلي ! » 

فقلت وأنا اقدم اليها الجرعة التي طلبت : « لا تفكري , منذ اليوم ؛ بهد 
كله . يا امرأة خالي المزيزة ٠‏ السدلي ذلك نسيانا كاملا 2 واغفري لي م 
اصطنمت' من لغة انفعالية ٠‏ [قد كنت محرد طفلة صفيرة آنذاك ٠‏ واقد انقضءت 
الآن على ذلك اليوم ثماني سسنوات او تمع سمنوات:» ٠.‏ 

ولم نلنفت الى ما قلته البتة ٠‏ ولكنها لم تكد تنتجر ع الماء ونستر بح قديلا. 
حتى استرسلت قائلة : 

« أقول لك اني لم لم استطع ان انسسى ذلك , ولقد انتقمت منك ٠‏ 
بأن التفكير في تبني عمك لك توا م م 
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لشسيء الذي لا أقوى على احتماله ٠‏ فكتبت اليه قائلة اني آسفة لما سيامئنى 
+ من خيبة أمل ٠‏ فجين ايير قد ماتت , لقد قضت نحبها بحمى التيفوس في 
عورد ٠‏ والآن » تصرفي على النحو الذي يروق لك ,» اكتبي اليه واثبتي له ان 
ف فلعةاغين سيم 07 افضحي كذبي حالما تجدين ذلك منامسيا ٠‏ لقد 
حلققت في ها احسب , لشقائي وتعذيبي ؛ وها هي لحظفاتي الاخيرة 

شنصها ذكرى عمل ما كان خليقسا بي ٠‏ لولاك انت ان أغرى بارتكابه 
أنة حال » ٠‏ 

ليتني استطيع أن اقنعك »2 » باامرأة خالي , بالاقلاع عن التفكير في 

دنث 2 وو في السكر الى اسان والشرا 20 

فقالت : « ان لك لمزاجا رديئا جدا , مزاجا لا ازال استشعر حتى اليوم 
ل هن المتعذر على ان افهمة ل اعد ال ل 5 
محتلف ضروب الس سك ا كي ا ا 
عاشرة تفجّرت نارا وعنفا ؟ هذا ما لا استطيع فهمه ابد الدهر » ٠»‏ 

« ان مزاجى ليس من الرداءة بالقدر الذي تحسبين ٠‏ انا انفعالية , 
و كني لست نزاعة الى الانتقام ٠‏ فكم من هرة استشمعرت » وانا طفلة صغيرة » 
غية في حبك واسسعاد نفسي بهذا الحب ٠٠٠‏ ولكني لم أجد منك ما يشجعني 
عمى ذلك ٠‏ واني لاتوق الآن أخلص التوق الى مصالحتك ٠‏ قبليني »2 يا امرأة 
حسفي 6 

وادنيت خدي الى شفتيها » فأبت ان تمسنه ٠‏ لقد قالت :١‏ ني ضايقتهها 
نحنائي فوق السرير » وسألتني كرة اخرى ان آتيها بشسميء من ألاء ٠‏ وفيما انا 
ساعدما على الاضطجاع من جديد ‏ ذلك بأني كنت قد رفعتها قليلا واسندتها 
نى ذراعي وهي تشرب ‏ ل وضعت يدي على يدها المكلوحة الراشحة بالعمرق ٠‏ 
دلكن الاصابع الواهنة انكمشت مجفلة من لمسة يدي ٠٠٠‏ واجتنيت عيناها شبه 
ترجاجيتين النظر الى وجهي ٠‏ 

واخيرا قلت : « احبيني , اذن 2 ان شت » واكرهيني ان شئت »2 فقد 
عفرت' لك من تلقاء نفسي غفرانا كاملا ٠‏ اسألي الله , الان » ان يمنحك 
غفرانه , واطمثئني نففسا» ٠‏ 

يا للمرأة المعذبة البائسة ! لقد كان من المتمذد عليها ان تغير مساق 
تفكيرها ٠٠‏ كان اوان ذلك قد فات ٠‏ لقد ابغضتني طوال حياتي 2 فكان 
حتما عليها ان تموت وصدرها يضطرب بالحقد علي » ٠‏ 

وهنا دخلت الممرضة ٠‏ تتبعها بيسي ٠‏ فتلكات' نصف ساعة اخرى ,2 
راحية ان المح امارة تؤدن بالمودة » ولكنها لم تتكشف عن شبيء من ذلك ٠‏ كانت 
تتخذ :سميلها ٠‏ في خطى حثيثة 2 نحو غيبوبة جديدة لم يقدار لها ان تصحو 
تنها > اواو الشياعة "الثاني عضر من لله اللدزة لفاك الفيسها الا خير اوم 
اكن الى جانبها , آنذاك » لاغمض عينيها , بل لم تكن أي من بنتيها الى جانبها ٠‏ 
وصباح اليوم التالي انبئنا بأن كل شيء قد انتهى + وفي غضون ذلك كانت 
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الفقيدة قد كفنت ٠‏ فمضيت انا واليزا لنودعها الوداع الاخير ٠‏ أما جورجي- 
التي انفجرت في النحيب » فلم تجرؤٌ على المضي معنا ٠.وؤهناكالقينا‏ جح 
سارة ريد » الذي كان في يوم من الايام قويا فعالا, ٠‏ مسحى في السرير 
متصليا ساكنا ٠‏ كانت عيناها الصوانيتان مجحو بتين بحفنيها ا 
وكانث حبهتها واساريرها الصارمة لا تزال تحمل طابع روحها المئيدة 
والحق ان ذلك الجثمان بدا في ناظري شيئا غريبا مهيبا ٠‏ لقد رنوت اليه ز 
كآبة وألم » فلم يوح الى بأيما شيء رقيق , بأيما شيء عذب , بأيما شي 
يثير العطف او الامل أو الاستسلام ٠٠٠‏ لاء انه لم يوح الي بغير الاسى الموحد 
لبلاياها هي ٠٠٠‏ لا لمصابي آنا » وبفير رعب كثيب عصي” الدمع أهام رهه 
الموت على ذلك النحو ٠»‏ 

وتأملت اليا امها في سكون ٠‏ وبعد صمت استغرق بضع دقائق قالت 

-.ه'لقد كان خليقا بها + بما ر'زقت من بددية اقوية. أن تعبثر طوبدا 
ولكن الهموم قصّرت حياتها » ٠‏ 

ثم ان التشنج قنّص فمها لحظة ٠‏ حتى اذا زايَّلها . استدارت وغادرت 
الغرفة ٠‏ وحذوت انا حذوها ٠‏ ان ايا منا لم تكن قد سفحت عبرة واحدة ٠‏ 


يف 


الآن سكو بر و تشسنتن قن فتهي اجازة السبوع واحد لبس غين )رامت 
ذلك فقد انسلخ شهر قبل ان اوفق الى مغادرة غايتسهيد ٠‏ كننت راغية في 
الرحيل بلعيئد الجنازة مباخرة + ولكن جورجيانا توسلت الي أن ابقى حتى 
تتم استعدادها للسفر الى لندن ٠٠٠‏ لندن التي دعاها لزيارنها اخر الامر خا+ه 
مستر حيبسون الذي نان قد وقد ليشرف على دقل صعيقنة' وليسوى شوو 
الاسرة ٠‏ لقد قالت لي جورجيانا انها تخاف ان تخدّف وحيئة مع الير' 
فهي لم تلق منها لا مشاركة وجدانية في اتكسار خاطيرها , ولا عونا على 
مخاوفها : ولا مسياعدة 7 استعداداتها للرحيل » وهكذا احتملت جيئها المخبو 
ونواحها الاناني ما ١‏ ت ان احتمل » وبذلت قصارى جهدي في خياطل» 
الملابس لها وفي حزم امتعتها ٠‏ برغم انها كانت تستسلم خلال انهماكي و 
هذا العمل للكسل والتراخي » واحتى لقد قلث لإذات نفسين:: الو تتدار عر 
وعليك » يا ابنة خالي » ان نحيا معا على نحو موصول اذن لتعين علينا ‏ 

نقيم علاقاتنا على اساسن مغاير ٠‏ اني لن ارضى ٠»‏ في وداعة وخنوع 2 ب 
أكون الفريق الصابر المتحمل / وخليق بي في مثل هذه الحال ان اعين اكت 
قسطك من العمل أن أكرهك على ادائه , وألا تار ك مهلملا غير ملناجتز 
ليس هذا فحسب » بل انه لخليق بي في فثل هذه الحال ان أصر على ابقه 
بعض شكاواك المتشدقة نصف الكاذية مكبوتة في صدرك ٠‏ واذا كنت قم 
رضيت بالصبر على هذا الوضع والاذعان له فلمجرد ان المصادفة شاءت :- 
تكون علاقتنا قصيرة الاجل الى حد بعيد , وان تنشا في ظرف فاجم جدا » 

-؟55؟- 


واخيرا ود“عتني جورجيانا وارتحلت » فاذا بأليزا تساألني بدورها » أن 
من اسسمبوعا الخر ٠‏ كانت خططها تستغرق وقتها كله وعنايتها كلها , كما 
داحتا ٠‏ وكانت على وشك ان ترحل الى موطن مجهول » وكانت تسلخ بومها 
الد لل سير نها»: بعد إن تحك ابصاو<يالها باللرلاج .متبئسنة سقانها , 
-مرغه ادراجها , محرقة بعض الاوراق » غير متصلة بأحد او متحدثة الى أحد ٠‏ 
مد رغبت الي في العناية بأمر المنزل , واستقبال الزائرين ؛ والرد على رسائل 
لهزرية ٠‏ 

وذات صباح قالت لي ان في امكاني ان ارحل واضافت قائلة : « أنا 

رة لك خدماتك القيمة وسلوكك العاقل الرصين ! أن ثمة بعض الفرق 
5 سا ا ا ا 0 فأنت تؤدين دورك في 
حياة » وانأبين ان تكوني عالة على أحد ٠ ٠‏ وصمتت لحظة ” نم اردفت: م غدا ,2 
ست أقضبي إل اوردنة ١‏ ولوف افتسرخ الى ب هن يروت اكه ٠‏ قرب 
سل » ٠006‏ سسلمّه ديرا اذا شئت ٠‏ وهناك سوف انعم بالراحة وأحيا بعيدة 
ى كل ازعاج ٠‏ وسوف أكرس نفسسمي , فترة من الزمان » لدراسة المعتقدات 
-رومانية الكاثوليكية , وللتبحر في الطرائق التي يعم ل بها نظامها ٠‏ فاذا 
رحدت , كما اتوقع نصف توقع , أنها المذهب المؤهل هل اكثر هن سائر المذاهب 
إن يكفل اداء الاشياء كلها على نحو مناسب منظم ؛ اعتنقت معتقدات رومة , 
.ترهبت في أغلب الظن » ٠‏ 

ولم اعبر عن دهشتي لهذا القرار ولم احاول ان اثنيها عنه ٠‏ لقد قلت 
نى ذات نفسى : « أن هذا العمل سوف نلائمك ملاءمة كاملة , وأنا اسأل الله 
بعود ذلك عليك بخير عظيم ! » 

وحين ودعتني قالت : ١‏ الى اللقاء ٠‏ يا ابنة عمتي جين ايير ٠‏ انا اتمنى 
نت احسن التمنيات » فأنت فتأة على شيء 5 

فأحمتها : هانت لست عاطلة عن العقل » يا ابنة خالي اليزا ٠‏ ولكني 

حسب ان ما تملكيئه منه سوف بدمن ن يا ضمن جدران دير فر نسي ٠‏ وعلى 
بخان فليس هذا من شأني »2 واذا كان ذلك يلائمك فلسست ابالي 
سيرا ٠00‏ » 

وقالت : « لقد نطقت بالحق » ٠‏ وهضت كل منا في سبيلها ٠‏ واذ كنت 
أجد ايما فرصة اخرى للاشارة اليها او الى اختها فيحسن بي ان انص منا 
على ان جورجيانا وفقت الى الزواج هن رجل ثري” انهكه طول الانفماس في 
سذات , وان اليزا ترهبت فعلا » وهي اليوم رئيسة الدير الذي انفقت فيه 
عترة التحضيرية السابقة للترهب » والذي وقفت له ثروتها ٠‏ 

كيك يشمن الناس عتدما يؤو نون الىبدبارهم بعد اغميية ها مويله لت 
'م قصيرة ؟ لست ادري , فأنا لم اخبر”" مثل هذا الاحساس قط من قبل ٠‏ 
قد سبق لي ان عرفت , وأنا طفلة ٠‏ ها معنى العودة الى غايتسهيد بعد نزهة 
على القدمين طويلة , لكي اقابل هناك بالتعنيف بسبب ما يبدو على وجهي 
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هن امارات البرد والكابة لما عرفت فر ها انعد ما ولتي العوودة عن نكيت 
الى لووود , لكي اتوق هناك الى وجبة طعام خصبة ونارر متوهجة ٠‏ ولكي بتص 7 
علي الفوز بأي منهما ٠‏ والواقع ان كلتا العودتين لم تكن سائفة جدا. ٠‏ 
مشتهاة الى حد بعيد ٠‏ فلم يكن ثمة ايما جاذبية تجذبني الى نقطة بعينه 
جائجة تقر ولفبتد كلها اقترمة من مز لزها + وشكذا كان علق أن اخلته 
معنى العودة الى ثورنفيلد قبل ان أدرك ها يشعر به الناس عندما يؤوبون ' 
ديارهم بعد الغياب عنها ٠‏ 


لقد بدت رحلتي مرهقة مرهقة جدا : خمسون ميلا و في اليوم الاول 
ومبيت ليلة في نزل ء لاخمسون ميلا اخرى في اليوم الثالي ٠‏ واخلال أنسا- 
الاثنتي عشرة الاولى فكرت في مسز ريد وهي تعالج سكرات الموت : لقد راس 
ا ل ل ا ا 0 د حي 51 
والخدم ‏ كأن عدد الانسنياء الذين شهدوا الجنازة قليلا - والس راب الصفم 
المتثائب ؛, والكنيسة الصامتة » والصلاة المهيبة ٠‏ ثم فسكرت في 00 
وجورجيانا 2 لقد رأيت احداهما مطمح الاإبصار في قاعة رقص وراه 
الاخرى حبيسة ححجيرة ة من حجيرات دير ٠‏ واستفرقت في تحليل خصائصه 
المتفاوتة التي تميز شخصية كل منهما وشكلها الخارجي ٠‏ ولكن وصولي 0 
أن هبط الظلام » الى مدينة ٠٠٠‏ الكبيرة ما لبث ان بدد هذه الافكار ٠»‏ لق-ه 
وحّهها الليل وجهة اخرى فلم أكد استلقي على فراش السفر حتى انتقس 
من دنيا الذكريات الى عالم التوقّمع ٠‏ 

كنت عائدة الى نور نفيلد : ولكن كم سيطول مُقامي هناك ؟ فترة عر 
مديدة ٠٠‏ ذلك امر" كنت منه على مثل اليقين ٠‏ والواقع اني تلقيث أثناء غيسر 
رسالة من مسز فيرفاكس عرفت منها ان عقد ضيوف القصر كان قد انفرط 
وان مستر روانسيستر كان قد اراتحل الى لندن قبل اسابيع ثلاثة , ولكن عرد+ 
متوقعة بعد اسبوعين اثنين ٠‏ ولقد قدارت مسز فيرفاكس ان ارتحالهة 2 
ابتفاء التر تيبات الخاصة بعرسه » اذ سبق له ان تحدث عن شراء عربة جديمة 
لقد قالت ان فكرة زواجه من مس اينغرام لا تزال تبدو في نظرها شيئا غرب 
بيد انه لم يعد في ميسورها بعد الذي سمعته من أقوال الناس جميعا وه 
الذي رأته هي بأم عينها ان تك في أن الحدث واقعة عما قريب ٠‏ وك 
تعليقي الذهني على هذا قولي بيني وبين نفسي : ه خليق بك ان تكوىي 
مغالية في عدم التصديق الى حد عجيب ان شككت فل ذلبك ٠:‏ مانا قم 
يبخامر ني أي شك » ٠‏ 

وتلا ذلك سؤال : « الى أبن ينبغي ان اذهب ؟ وطوال الليل رأيت مدر 
اينغرام في ما يرى النائم ٠‏ وفي حلم من احلام الصباح الجلية رأيتها توصه 
ابواب ثورنفيلد في وجهي »2 وتطردني منه ٠‏ ورأيت مستر رواتشيستر بشهه 
ذلك طاويا ذراعيه , ويبتسم لها ولي في ما خليل الي ابتسامة ساخرة ٠‏ 
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ولم أكن قد احطت مسيز فيرفاكس علما بموعد عودتي على وحه الضبط , 
دلك بأني كنت غير راغبة في ان تستقيلني في ميلكوت لا عربة ولا همركبة ٠‏ 
اعد ميت ان اجتاز المسافة بمفردي . سعيا على قدهمي ٠‏ في ههحدوء ٠‏ وهكذا 
م اكد اعهد في امر العناية بحقيبتي الى خادم « فندق جورج » حتى السللت من 
الفندق ٠‏ في سكينة بالغة 2 حوالي الساعة السادسة من مساء يوم هن أيام 
حزيران (يونيو) واتخذت الطريق القديمة المؤدية الى تور نفيلد . وهي طريق 
تنساب , في ي المقام الاول » عبر ال<قول , وكانت الان غير مطروقة الا قلملا ٠‏ 


انها لم تكن ليلة من ليالي الصيف المشرقة او الرائعة ٠‏ على الرغم من انها 
كانت رائقة عليلة النسيم ٠‏ كان مجففو العشب منصرفين الى عملهم على طول 
الطريق ق » وكانت السماء ‏ برغم انها لم تكن خلوا من الفيوم ‏ تعد' بجو جميل 
في مقبلات الايام ٠‏ كانت زرقتها ب حيث بدت الزرقة لعين الناظر ‏ معتدلة 
هادئة . وكانت طبقات سحابها شاهقة رقيقة ٠‏ وكانت الريح الغربية حارة ,2 
أبضا ‏ لا يرطبها اي التماع, ماني لقد بدت وكان خلف حجابها المنسوج من 
بخار مرهمري نارا مركي رخدي يضطرم فيه اللهيب ٠‏ ومن خلال كوى 
السحاب توهج احمرار ذهبي ٠‏ 


0 وشمرتني السدهادة اذرأيت الطريق ق تنتقاصر أمامي : غمر مني ١‏ لى درجة 
ى كفب .عن الشدين ا ال 4 7 
106 بأني ما كنت ماضية الى بتي , أو الى ملوى دائلم 2 أو الى موطن 
يترقبني فيه وينتظر وصولي اليه اصدقاء مولعون بي ٠‏ وقلت مخاطبة نفسسي : 
ه ان مسز فيرفاكس سوف ترحب بك بابتسامة عادثة . هذا شيء لا ريب 
فيه ٠‏ وان آديل الصغيرة سوف تصفق وتثب لتراك ٠‏ ولكنك تعلمين علسم 
اليقين انك يي وير سر ا ل ع اص د 
: لشخص لا يفكر فيك , ٠‏ 
ولكن ان شترة اغد عنان اسمن الكمبات © أي عض اكه مويو من الغرارة ؟ 
لقد اكد ! لى كلاهما ان مجرد تكحيل عيني .كرة اخرى بروية مستر زر فيان 
عو بببعة من الياء ا هو الي أم لم ينظر ٠‏ ثم أضافا قائلين : 
ه عجلي ! عجلي ! وال حاتي ما دعت تادر على ذلك . فلن تنقضي غير 
ايام قليلة او باهم قثيلة ٠‏ على الاكتر ع حتى تفارقيه الى الابد ! » وعندئد 
خنقت في صدري ألما مبرحا ولمدا - مخلوقا شائها لم استطع ان اقتع نفسي 
بالاعتراف به او احتضانه ‏ وأخذت اغذ” الخطى ٠‏ 
وأئان العمال يجففون العشسب ايضا . في مروج ثورنفيلد » أو بالاحرى 
كانوا كن طر هرا عملهم' فند لعظات + واتقلترا إلى بمرتهع م ولساشائيم على 
مناكيهم ,. ساعة وصلت ٠‏ ولم ببق غلي سر اعتياز خفقل ال سقلين .ومن ثم 
اعبر الطريق وابلغ ابواب القصر ا ٠‏ لشد ها كانت الوشائع حافلة 
بالورود ! ولكني لم أجد متسدها من الوقت لقطفها ٠‏ فقد اردت ان ابلغ القصر 
على جناح السرعة ٠‏ واجتزت عليقة طويلة » مطلقة اغصائها مورقة منوارة عبر 
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لاز ورانت درجات سام الماع القدفة ثم لقث 200 مضكر وو لسيستدر 
قاعدا هناك » وفي يده دفتر وقلم : لقد كان يكتب * 

حسنا » انه لم يكن شبحا من الاشباح , ومع ذلك 2 فقد عجزت عن 
التحكم بأي عصب من أعصابي , وانسلخت فترة فقدت فيها السيطرة على 
نفسمي ٠‏ فما معنى هذا ؟ وما كنت لاتوهم اني سسوف ارتعد على هذا النحو 
حين اراه »2 او يتهدج صوتي او أفقد القدرة على التحرك في حضرته ٠‏ وعلى 
أية حال 2 فلسوف انقلب راجعة حالما اوفق الى الحركة ,2 ولا داعي لأن أخدع 
نفسي ٠‏ انا اعرف طريقا اخرى تفضي الى القصر ٠‏ ولكن أية قيمة لذلك , بل 
أية قيمة لمعرفتي عشرين طريقا الى القصر » لقد قضي الامر ووقعت عينئه علي ٠‏ 

وصاح وهو ينحي دفتره وقلمه جانبا : « هالو ! ها أنت ذي قد عدت ! 
تقدمي , اذا سمحت » ٠‏ 

واحسب اني قد تقدمت , وان لم ادر بأية طريقة فعلت ذلك » اذ كنت لا 
أعي حركاتي الا قليلا ؛ واذ كنت لا أحرص الا على الظهور بمظهر الشخص 
ال ا ل ا ا 
ا نت 0 لقد دلت فشباري حبني لاعفا 
بر باطة جأشي ٠‏ 

وأضاف قائلا : « أهذاانت , يا جين ايير ؟ أقادمة انتٍ من مبيلكوت » 
وسعيا على القدمين ؟ أجل .-٠‏ انها لمجرد حيلة من حيلك ان لا تبعثي فم 
طلب عربة تنطلق يك عجلاتها مجلجلة فوق حصباء الطريق كما يفعل أي مخلوق 
بشري , وان تنتسلّلي بدلا من ذلك » مع الغسسق , الى جوار مثواك » وكأنك 
حلم من الاحلام » أو شبح من الاشباح ٠‏ قولي لي ٠‏ بحق الشيطان » ما الذي 
فعلته بنفسك طوال هذا الشهر الاخير ؟ 

« كنت ٠‏ يا سيدي » مع امرأة خالي التي مانت » ٠»‏ 

ديا نكن حوزن نري لتوذس اللبسرس الاق العطالتون: 
انها تاقيل من العالم الاخحر هن موطن الاموات ‏ ولا تتورع عن انبائي بذلك 
حين تلقاني وحيدا هنا عند الفسق ! لو اني آنست من نفسي الجراة اذن لعمدث 
|! لى لمسك لارى أأنت مادة ام خيال » ايتها المفريتة الصغيرة ! ولكن ذلك اشبه 
بمن يحاول ان يتقرتى السراب الازرق في ارض سبخة ©» ٠‏ وصمت لحظة , ثم 
اضاف : « يا لك من شاردة ! يا لك من شاردة ! لقد تعمدت التغيب عني 
شهرا كاملا » » ونسيتني نسميانا كاملا ! اني لمستعد لان أقسم على ذلك ! » 

كنت اعلم ان الالتقاء بسيدي , من جديد , خليق به ان يوقم البهجة في 
نفسي ير غونها لان بجر ضفو اناك البهجة من خودي إن لتقل عله العع 
ال لتي بر بطني به » عما قريب , ومن ادراكي اني لم أكن عنده شيئا ذا خطر ٠‏ 


53-5 82 22ء نسبة الى جين ٠‏ (المصرب ) 
-١١1؟‏ ب 


ولكن مستر روتشيستر كان ن يتمتع ابدا (او هذا ما اعتقدته على الافل ) بحظ 
و'فر هن القدرة على ادخال السعادة الى القلوب بحيث كان مجرد' تذوق الات 
لذي نئره لامثالي من الطبور الغريبة التائلهة ضربا من الوليمة البهيحة ٠‏ 
كآنانت اكلماته الاخحيرة دلسما لقلبي : قد بدت وكأنها 0 
عمية ما على نسياني او عدم نسياني له ٠‏ ثم انه قد تحدث عن لور نفيلد وكأنه 
مسواي ٠٠‏ . ألا ليته كان متواي حقا ! » 

ولم بغادر مجلسه عند سلم السياج ٠‏ ولم أجد في نفسي كبير نزوع الى 
ستئذانه في الانصراف ٠‏ وسرعان ما سآلته همل ارتحل الى لندن ؟ 

اه وهل انبأنك بالغرض الذي من أجله شخصت الى هناك ؟ » 

ه أوه , أجل . يا سيدي ٠‏ لقد عرف كل امرىء بالمهمة التي مضيت 
لادائها ,» ٠‏ 

0« بحب ان تلقي نظرة على العربة » يا جين » وتقولي لي هل تليق »2 
مي رأيك » بالسيدة روتشميستر ٠‏ بكل ما في الكلمة من معنى ٠‏ وهل ستبدو 
عذه السيدة فيها ‏ وقد استراحت الى وسائدهل الارحوانية ‏ مثل الملكة 
توديقا , ؟اني لاتمنى 2 يا جين لو كنت اكثر اهلية » بمقدار ذرة واحدة 2 
للاامتها في مظهرها الخارجي ٠‏ الا قولي لي ٠»‏ وفيك ها فيك هن روح الجن 2 
اليس في ميسورك ان تمنحيني رقية او شرابا سحريا أو ايما شيء من هذا 
'"نقبيل قادرا على ان يجعل مني رجلا وسميما ؟ » 

م ان ما تطليه » يا سيدي خليق به ان يعجز سحر الساحر ! » ثم 
'اضفت في ها بيني وبين نفسسي قائلة : « ان الرقية التي تنحتاج اليها لا تعدو 
'ن اتكون عيئنا ملحية ٠‏ وانك لتبدو لمثل هذه العين » على قدر من الحمال غير 
بسير ٠‏ ولعل الاصح القول ان لتجهم وجهك قوة اين منها قوة الجمال » » 

وكان مسستر روتشيستر قد قرأ في بعض الاحبيان افكاري اللاملفوظة 
ببراعة عحزت عن فهمها ٠‏ أما في هذه اللحظة بالذات فانه لم يسمع حتى 
جوابي المقتضب الملفوظ ٠‏ ولكن ثغره افتر لي عن ابتسامة فريدة خاصة به ب 
ابتسامة كان لا يرسلها الا في احوال نادرة ٠‏ فقد بدا وكأنه يعتقد انها اعذب" 
راكزم من ان مسطت للاخراض الفادية < كانت نعي إتراقة التصور الحقيقية ‏ 
ولقد سفحها الان من اجلي ٠‏ 

وقال وهو يفسسح لي هجالا يمكنني من عبور سكم السياج : « ذه 
الى القصرر . وضعي قدميك الصغيرتين التائهتين المرهقتين فوق عتببهة 
صديق لك » ٠‏ 


يد قعنأاسم8 آلو 3 مفلكة بريطانية توفيت عام ؟7 بعد الميلاد قادت 
نورة فاشلة ضد الحكم الروهاني في بريطانيا ٠‏ ( المعرب ) 
اكاك 


ولم يكن علي الا ان امتثل امره في صمت ولم تكن بي حاجة الى فضر 
كلام ٠‏ فعبرت السياج من غير ان انطق ببنت شفة » موطنة العزم على مفارقته 
في هدوء ٠‏ ولكن حافزا باطنيا جمدني في مكاني ٠.٠٠‏ لقد ١اكرهتني‏ قوة ما على 
الالتفات والعودة ٠‏ وقلت ‏ او ان شيئا في داخلي قال بالنيابة عني , وبالرع 


ه« اشكرك , يا مستر روتشيستر على عطفك العظيم ٠‏ اني لسعينة 
على نحو غير مألوف بالعودة اليك من جديد ٠‏ وحيث تكون انت فئمة 
مثواي ٠٠٠‏ مثواي الوحيد » ٠‏ 

وانشأت اعدو في سرعة بالغة كان من المتعذر معها . حتى عليه هوا2ء - 
يدركني لو حاول ذلك ٠‏ وكادت آديل الصغيرة تطير فرحا عندما راتني ٠‏ 
وتلقتني مسز فيرفاكس بمودتها المألوفة الصادقة ٠‏ وابتسمت « لييا», وحتى 
«ه صوفي » قالت لي بالفرنسية « مساء الخير » في جذل وحبور ٠‏ وكان هل 
عذبا جدا » فليس ثمة سعادة اعظم من ادراك المرء انه موضم حب اخوانه فى 
الانسانية » وشعوره بأن وجوده مدعاة" الى تعزيز راحتهم ورفاهيتهم ٠‏ 


وتلك الليلة اغمضت عيني عن المستقبل في قوة وعزم . واوصدت اذى 
دون الصوت الذي ظل يذكرني بالفراق الوشيك والغم القريب ٠‏ حتى اد 
فرغنا من تناول الشساي » واستأنفت مسز فيرفاكس حيككها , واتخذت” مقعل 
خفيضا على مقربة منها » وركعت آديل على السجادة ملتصقة بي , وبدا وكا 
جوا من الحنان يطوقنا بحلقة من الامن الذهبي سألت' الله » في صلاة صامتة 
ان لا يتبدد شملنا وشيكا والاخشط بنا النوى ٠‏ ولكن ما ان دخل علينا مسدتر 
روتشيستر على حين غرة » ونحن في مجلسنا ذاك » وبدا لي وكأنه ابتهج اذاراى 
الى اجتماع شملنا على ذلك النحو الناضح بالمحبتّة ٠٠٠‏ وما ان قال انه بحسب 
ان السيدة العجوز لا بد ان تكون مغتبطة الان بعد ان استردت بنتها بالتبنئي 
وانه واثق من ان آديل مستعدة لان « نقرقششى » امها الانكليزية الصغيرة ٠‏ - 
اقول ما ان دخل مستر روتشيستر علينا حتى جرؤت" على مداعبة الامل با 
يلهمه الله » حتى بعد زوناجه » ابقاءنا معا في مكان ما في ظل رعايتهة , وعنه 
اقصائنا كل الاقصاء عن اشعاع وجوده ما بيننا ٠‏ . 


وتلت عودتي الى قصر ثور نفيلد فترة اسبوعين من الهدوء المرييب ٠ل‏ 
ايما شيء لم يقل عن زواج رب القصر » ولم اشهد انا اي استعدادات خاصه 
بمثل هذا الحدث ٠‏ كنت اسأل مسز فير فاكس » كل يوم تقريباء عما اذا كانت 
قد سمعت بأيما قرار اتخذا في هذه المسألة . ولكن جوابها كان منفيا , دالما ٠‏ 
ولقد قالت لي انها سألت مستر روتنشيستر ففعلا » ذات همرة » متى يعتزم ال 
يصحب عروسه الى قصر تورنفيلد فلم يجبها بغير مزحة اطلقها » وبغير نظرة 
هن نظراته الفريبة » فلم تدر ما الذي ينبغي لها ان تفهم من ذلك كله ٠‏ 

بيد ان الذي ادهشني , اكثر ما يكون الدهشي , احجامه عن الارتحات 
عن القصر بين الفينة والفينة , وانقطاعه عن زيارة « اينغرام بارك » ٠‏ صحيه 

1538 - 


ه كان يقوم على مبعدة عشر بن ميلا 2 عند تخوم اقليم اخر 2 ولكن اي شسيء 
كانت تلك المسافة في نظر عاشق تضطرم في قلبه نار الشوق ؟ انها لا تعدو 
نت تكون , بالتسسية الى فارس متمرس لا بعرف الكذل كمسمتر رو تنسيسشر »2 
درهة صباحية ٠‏ وهكذا شرعت اغذو آمالا لم يكن من حقي ان اغذر ها : لقد 
هت في ذات نفسي ان الخطبة قد فلسبخت , وان اشاعة الزواج كانت كاذبة »2 
ان احد الفريقين ؛ او كليهما ٠‏ قد غير رأيه ٠‏ وكان من دبي أن ارنو الى وجه 
ميدي لارى مل هر محزو ن ام مغيظ , ولكني لم استطم ان اتذكر الي 

او ساو ور رح اكت 1 0 00 
ممدا فحسب , بل لقد كان اذا ما اتفق لي ان تكشسفت ‏ في اللحظات التي 
عدت انفاقها انا وتلميذتي في حضرته ‏ عن شيء من الاكتئاب او استفر قت 
مى نحم لا مفر منه , تتيسط اسنارير وجهه ودغلب عليها البشر ٠‏ ولست اعرف 
نه دعاني الى المثول في حضرته » في ايما بوم مضنى ؛ اكثر مما دعاني فى هدب 
عترةا ءار انه كان اكثر ملاطفة لي وانا بين يديه واأسفاه ! اني لم احبه في 
ما فترة سالفة ا١كثر‏ مما احببته آنذاك ٠‏ 


كف 


وكان منتصف' الصيف قد اشرق على انكلترة بهيا رائعا ٠‏ ان مثل هذه 
السماء المسرفة فى الصفاء وهذه الشسمس الغالية في الاأنتلاف , اللتين نعمنا 
هما آنذاك فترة طويلة على غير انقطاع , نادرا ما تحابديان , ولو على نحو 
مهرد . ارضنا المكتنفة بالامواج ٠‏ لكأن عصبة من الايام الابطالية قد وفدت من 
حوب مل سرب من الطيور الرحتالة السئنية ٠‏ وحطتت ١‏ لما 0 
سوا'طىء بريطانيا الصخربة ٠‏ كان التمن كله قد خخز ن , وكات الح 
حيطة بثور نفياد خضراء مجزوزة . وكانت الطرق ديضاء مسفوعة , -- 
در'ق الشرجر فى ميعة الاسدمرار ٠‏ ولقد بدت المغادرة قوية صارخة بين الاسيحة 
0 0 المنقلة بالاوراق والممعنة في الاخضرار وبين المروج المكشدوفة القالمة 
ها والتى غلبت عليها صبغة الدممسس ٠‏ 


وعدية الجوم ل ابع وا أعشر بن دن حزسر ان ( يوضمو ) اوت آديل الى 
5 ر'شها مكدودة مرهقة مم غروب الشمسى ؛ بعد ان انفقت نصف النهار في 

حمى الفريز المري من درب «٠‏ هاي * ا عجم ى اذا استغرقت في النوم , فارقتها 
ا ا 


كانت هذه السماعة هي اعذب الساعات الاربع والعشرين ٠‏ « كان النهار 
كل اسسلنلفد ثمرانه الموقدة .. وكان الندى سقط باردا عل اقول الف : 
لقمم المسدفوعة ٠ ٠‏ وحميث حنحت الش.مس الى الغروب في الة دسديطة 5 مدر ةأة 
5 راانية الفترع ب الشير وعع ازحوادن مهدساء. متقد بمدثل وميص جوهرة حمراء 
سن ليب ذرت في ناحبة 2 ذوق قنة احدى التلال » ووهمد_دل 0 .ادا عا ما 
ء هنا . رقبمقا سم اشد رقة. فوق نصف السماء ٠‏ وكانت للمشرق ادضا فتنته 


51١6‏ ب 


الخاصة المتميزة بزرقة عميقة بديعة , وجوهرته المتواضعة الخاصة ايضاء روهي 
نحمة متوحدة تتخذ نشيلها في ممارج المدماة © ولن يمي طويل. وقت تي 
يزهو بالقمر ٠‏ ولكن القمر كان لا يزال وراء الافق ٠‏ 

ونمشيت برهة في المجاز المعبّد » ولكن اريجا لطيفا مألوفا لدي عبير 
سيجار ‏ ما لبث ان نسلل نحوي من نافذة ما ٠‏ والتفت فرأيت نافذة حجرة 
المكتبة مفتوحة فتحة لا يزيد عرضها على عرض اليد البشرية ٠‏ وكنت اعلم ان 
في امكان العين ان تراقبني من هناك ٠‏ وهكذا مضيت الى البستان ٠‏ والحق 'نه 
لم يكن في اراضي القصر بقعة اورف ظلالا , واكثر شبها بجنة عدن ٠‏ كان 
غاصا بالاشجار , منو“را بالازهار ٠‏ وكان يفصله عن فناء القصر , من ناحية 
عدار شامع ديحعيه عن المرج + من ناميه اخرى, مس كيه فجرات الزن 
وفي إففياة كان سكاع غائر هو الفاصل الوحيد بينه وبين الحقول المنعزله 
وكان بفضي إل هذا السياع فجاز متمر ع تكصفة اشجار الغان و ينتهى عليه 
ره فبكة من مات الخبسلوط اللجدي لوي قنت قاعدتها بمقعد ٠‏ وههه 
كان في ميسور المرء ان بطو”ف في نجوة من اعين الرقباء ٠‏ وفي ما كان هل 
المن” يتساقط , وذاك الصمت يهيمن ٠‏ وتلك الظلمات تتجمع 2» شعرت ول 
في هيسوري ان افيء الى هذه الظلال ابد الدهر ٠‏ ولكن خطاي ما لبشت ل 
صلئداةت عن سييلها بينا كنت اذرع ا<واضض الرياحين والشجرات المثمرة في 
الجزء الاعلى من البستان » وقد اغراني بالذهاب الى هناك ذلك الضوء الذي كا 
يلقيه القمر البازغ منذ قريب على تلك الرقعة الاكثر انكشافا ٠٠٠‏ ولم بكر 
الذي صد خطاي عن سبيلها صوتا ما , او مشهداماء ولكنه كان هذه المرة 
ايضا عبيرا منذرا ٠‏ 


كان النسرين , ونبات الشحّيئبة , والياسمين » والقر نفل والورد قه 
شرعت تقدم قرابين بخورها الليلية منذ فترة بعيدة٠٠٠وهذا‏ العبير ليس عب 
عشسب ولا زهر , انه - ولقد عرفت ذلك جيدا عبير سيحسار مسدتر 
روتشيستر ٠‏ واجلت" الطرف في ما حولي » واصغيت »2 فرأيت اشجارا دانية 
القطوف , وسمعت هزارا يغرد في غابة تقع على مبعدة نصف ميل » ولكني - 
اراي شخص يتحرك ولم اسمع اية خطى نتقدم ٠‏ وهم ذلك فها هو ذا ذلم 
العبير يقوى ويششتد , ولا بد لي من الركون الى الفرار ٠‏ وهكذا شخصت ار 
البوايب المؤدي الى الخميلة »2 فاذا بي ارى مستر روتشسيستر قادما ٠‏ عند ل 
ارتددت الى فجوة اللبلاب قائلة في ما بيني وبين نفسي انه لن يمكث قترة 
طويلة , وانه سوف يرجع وشيكا من حيث اتى » وانه لن يراني البتة اذا مد 
لزمت السكينة والهدوء ٠‏ 

ولكن لا ٠٠٠‏ ان هذه العشضية خذيق بها ان توقع في نفسسة. البهجة لم 
اوقعتها في نفسي » وان هذه الحنينة العتيقة خليق بها ان تحذبه اليها بقه 
ما جذبتني ٠‏ وها هو ذا يتقدم في سسبيله , رافعا حينا اغصان شحرة عنب 
التعلب ليرى الى ما يثقلها من ثمرات في مثل ضخامة الخوخ »٠‏ قاطفا حينا جيه 


- لاك 


كرز ناضجة من على الجدار , منحنيا حينا فوق مجموعة من الرياحين اما لكي 
يستروح اريجها واما لكي يمتم طرفه بمشهد حيات الندى عاى حلاتها ٠‏ 
ل م ا ا ا 00 
ا ل ال لتق تشيستر الفراشسة , وينحني لكي 
عا 

واقلت في ذاتك: نفسي: .وذانة يوليني الآن ظهرء + وهو في شالغل عن 
ابضا ٠‏ ومن ندري » فلعلي اذا ما خففت الوطأ ان اوفق الى الانسلال من غير 
ان يسعلر بي » ٠‏ 

ورحت امي الهوينا على حافة الارض المكسوة بالعشب خششمية ان ينم 
علي الحصى اذا وط؛ته : كان واقفا بين احواض الرياحين على مبعدة باردة او 
باردتين من المكان الذي كان علي ان اجتازه » وكانت الفراشة تستأثر بانتباهه 
فى ما يبدو ٠‏ فقلت في ذات نفسسي سيوف الحل” 0 
وفيما كنت اجتاز ظله , الذي بسطه القمر » عاط تيع عااننا فى مكار 
مط منطاذلا على ارس 'المتديئة ,قال في عدر ووم عبر أن للتلت : 


« جين ٠»‏ تعالي وانظري الى هذه المخلوقة » ٠‏ 
ولم اكن قد احدنت ضجة ماء ولم تكن له عينان من خلاف ؛ فهل كان 


فى ميسور ظله ان يشسعر ؟ واجفلت بادىء الامر » ثم تقدءءت نحوه ٠‏ 

وقال : « انظري الى جناحيها ٠‏ انها تذكر ني بحشرة من حشرات جزر 
الهند الغربية ٠‏ والواقع ان المرء نادرا ما يرى قرصانا ليليا في مشسل هذه 
الضخامة والمرح في انكلترة ٠‏ انظري ! لقد طارت ٠‏ » 

وطوكفت الفراشة بعيدا عنه , وكنت انا اتراجم ايضا على نحو خجول 
اخرق ٠‏ ولكن مستر روتشيستشر اتبعني حتى اذا بلغنا البوايب قال : 

«ارجعي ٠‏ قمن العار في مثل هذه الليلة البديعة ان يقبع الناس في 
منازلهم ٠‏ ولا ريب في انه ما من ا لي د 
غروب ب الشدمس مثل هذا الالتقاء الرائع مع طلوع القمر ٠‏ 

انبين عيوب عيبا يدل في ان أساني » برغم ما بديده اديانا من 
سرعة الاجابة 2 بعحز ز في احيان اخرى عجزا محزنا عن صياغة عذر من الاعذار 
وههذا العجز لا يحدث الا وانا فى غمرة ازمة ماء حين اكون و في امس الحاجة الى 
كامة طارعة ل ذرية ممقولة للتخلص من ارثياك مرجع ٠‏ الوا الي كنت 

راغبة عن الس ر انا ومستر روانشديستر , وحدنا » في البستان الظليل » 

ما ل نلك الساعة بالذات » ولكني لم 00 
فرعيك اتبعة فى حطن” متاكليه ون عكقست الكارق علي ١‏ انظينا وسياسة 
للخلاص ٠‏ ولكنه هو نفسه بدا رابط الحأش رزينا الى درجة خحلت ممها من 
ذلك الاضطراب الذي الم بي ٠‏ لقد تراءى لي ان الشر ‏ ان يكن اثمة شر فعلي 
ار محتمل ل ا ‏ اللا ان ن وادعا خاليا 
من ذلك كله ٠‏ 


ب الاك ب 


واستاتفه ةيئه بعين ببلفنا المجاز: الذي تكتيفة: شجرات الغار» وصبط في 
ود نحو السياج الغائر وشحرة م الهندي ٠‏ فقال : « ثور لفيله 
00 


ع شرع )عر شي مولعة بعض السيء بهد 
الموطن ٠٠‏ انت التي تملكين عينا ذو“اقة للجمال الطبيعي ٠‏ وتتمتعين بققدار 
غير بسير من حس الالفة » ٠‏ 

«ه انا مولعة به حقا ٠‏ 

- < وعلى الرو شن الى لا انف قات * ذلك ٠‏ الاحظ انك اكتسبات 
قدرا من الحب لآديل الصغيرة ايضا اوحى انا ا 

ه نعم »2 يا سسميدي ٠‏ اني لاحبهما كليهما ٠‏ بطر يقتين مختلفتين ٠‏ 

:د وعل تعتفد بن ان ابتعادك عنيها خليئ بان يسزن تفشك 9 + 

اه » 

فقال : ه واحسرتاء ! ثم اطلق زفرة وصمت لحظة , ليعود بعد ذلك 'ل 
القول : للك عل مدل لضي ايها اناك الى عق بساك سا 
بيقن المقام بالمرء في موطن من مواطن الاستراحة بهيج حتى يدعوه صوت هم 
الى النهوض والار تحال » لان سماعة الراحة قد انقضلت ٠‏ » 

فسألته : « وهل يتءيّن علي ان ارتحل ؟ هل يتعين على ان اغادر 
ثور نفيلد ؟ » 

« اعتقد انه سعين عليكر اي يسا 
ولكني اعتقد حقا انه يتعين عليك ذلك ٠‏ 

زكابتأطل شري اميا + ولك لم ايز لها ان تصرعني ٠‏ 

وقلت :. ه حسنا . يا سيدي »2 » سوف اكون مستعدة للرحيل حالا ابدم 
الامر بذلك ٠‏ » 

«اني ابفك اياه الان ٠٠٠‏ ان علي ان اصدره الليلة ٠‏ 

7ة وآذن. نقد اعتر فك ان تاروع با يد 1 ؟ 

دب «انمء اما , بال. ٠٠ضبط ٠‏ اقد وفّقت , بذكائك المعهود » الل 
اصابة كبد الحقيقة ٠‏ 

ور رقت ور ابر 

عدو في أوقت قرائب:جداء أيا 5+ ٠‏ اعني يا مسن ابير ٠‏ ولسوف تذكرين ٠‏ 
يا جين , انه في اول مرة المعت" لك فيها او المعت الاشاعات لك فيها الى انني 
اعتزم ان اضع رقبتي العجوز العزباء في الانشوطة المقدسة . وان ادخل حظيرة 
الزواج الالهية , وان اضم مس اينفرام الى صدري » وبكلمة مختصرة ( انها 
شحة بعض الضره > ولكن هذا لا صلة له بالموضوع :.ولكن المره لا يكاد 
يتخم من مخلوقة ممتازة جدا مثل بلانشستي الجميلة ) حسنا كما كنت اقول 
لك 2 اصغي الي” يا جين ! انت لا تديرين رأسك لكي تبحثي عن فراشات 


سافية , اليس كدلك ؟ لفد ل 00 
مر بحلة الى مورطدها ٠٠٠اقو‏ لاني احب ان اذكرك بانك ؟ لنت اول من قال لى 
سك الحصافة التى احترمها فيك . بذلك التبصر ر والتعقل والوداعة التي تليق 
عركرك المرؤوسى و«المسؤول في واقت واحد - ان من الخير 0 
صفيرة معا 2 فى حال داعي شن هتنا تنشزام: . قاد را انض في الحال © . 
رسوف اتفاضى عما بنطوى عل.4ه هذا الاقغراج' من ذم” لششخصية معمو بشى 2 
حجن اتى سساعغادل: ان اتماه ١‏ تعن 'تبردين القصر: بااحين يوان لالد كن منة 
عر جانية الحكيم الذى قررت ان احعله هاديا لى الى سدواء السبيل ٠‏ ان على 
ديل ان تذهب الى المدرسة . وان علبك انت ايا مس ابير ‏ ان تبحثي عن 
عمل جدالك »م * ' 

هاجل ٠‏ نا سديدي , سدوف اعلن فى الضيحب عاق الثو «دوني لوقت 
سه احسب ٠ ٠00‏ وكلت على وشك ان اقول : « إحسب ان فى اسمتطاع: 
ل ابقى هنا ررشما احد مفزعا آاخر افيء اليه » ٠‏ ولكنى امسكت عن الكلام » 
ا الخير لى ان ن اغامر بتطويل الحملة , ذلك بان صوني 

00000 اصبح عر سسا في 
مدد لا انجاوز شهرا و'حدا , وفي خلال ذلك سأبحث ث لد. بنفسي عن عمل 
رمفاز ع 6 ٠‏ 

« اشكرك , با سيدى ٠ ٠‏ بؤسفني ان اجشسمك ٠٠٠‏ » 

« اوه ء لا داعي للاعتذار !انأ اعتبر انه دمن تؤدج مرؤوسة واحبها 
ملل الاجادة النى ادذانت انت بها , واجبك بصبح من حقها على مستخد مها ان 
ل ل ا و حي و ا ال و كود 
الواقع انى كنت - قل رسع مهوتي الإعالة عن ييه احيين فيا 
للائمك , وظيفة تقتضيك ان تتولي تربية ينات سير ديو تنسيوس اوغول 
خمس + وهي اخدى سيدات: بتر نوت لودج » كونوت ٠‏ في ارلئده ٠‏ ولسوف 
نحسن ارلنده 2 فى ما اعتقد ٠‏ ان اهلها على ما يقال « قوم بتميزون باللطف 
شالخ والمودة الغامرة ٠‏ » 

« ولكنها نائية جدا , يا سيدي ٠‏ » 

« ليس هذا بالامر المهم ٠‏ ان فتاة تتمتع بمثل عقلك الراجح لن 
لعترض لا على الرحلة ولا على البعد * » 

مانالا اععترضي على الرحلة . ولكن اعمترضص على البعد ٠‏ ثم ان البحر 
شكل حاجزا بفصلني عن ٠٠00‏ » 

« يفصلك عن اي ششسيء ؟ » 


« عن انكلترة 2 وعن ثور نفيلد ٠.66‏ وعن 09696 » 
- « وعن ماذا ؟ » 


دكات )04 


« عنك انث /» يا سيدي ٠‏ » 

داكي ها اي د العم كي اك 3 
من عيني” ٠‏ بيد اني لم ابك نكاء صارخًا , لا ؛ لقد اجتنيت النحيب 
كان هجرد الت 7 بمسز أوغول و ب ه« بيترنوت لودج » قد اورثني انقام 
في الصدر ٠‏ وكان التفكير في كل ذلك الماء الاجاج وذلك الزبد المقدثر 
00 عل سيدي الذي نت امي الال جاه قل 
اورثني انقباضا اقوى ٠‏ ن التفكير في الاوقيانوس الاوسع ‏ الثم 
الطبقة الاجتماعية ٠‏ والاعراف التي حالت بيني وبين من احببته كبا طبيب 
منحى” منه كان هو الذي اورثني من انقباض الصدر غاية الغايات ,» وه - 
النهايات ٠‏ 

وعدت اقول : ١‏ انها نائية حدا ٠‏ » 

« هذا صحيعح » من غير ريب ٠‏ وحين تنتهين الى بيتر نوت لود - 
كونوت » ايرلندة , ٠‏ فلن أوفق الى ريتك بعد ذلك ابدا » يا جين ٠‏ تلك حقيه 
ا ار وم ا عد ا ا 
نكن كذلك ؟9» 7 

٠ » اجل , يا سيدي‎ ١ 

« وحين يلتقي الصديقان عشية الفراق فانهما يحبان ان ينفقا ما تمر 
لديهما من سويعات قليلة » متناجيئيئن جنبا الى جئب ٠‏ تعالي ٠٠0‏ درت 
نتحدث عن الرحلة وعن الفراق القريب , في هدوء , طوال نصف ساعة او د 
ذلك ٠‏ بينا تستهل النجوم حياتها المشمعة في القبة الزرقاء هناك © هي - 
شجرة الشهبلفوط الهندي » وهو ذا المقعد القائم عند جذورهما العتيقة 
تعالي » سوف نجلس هناك في امن وسكينة » هذه الليلة » على الرغم من - 
لن يقدر لنا» » بعد' , ان نجلس ههنا معا , ابد الدهر » ٠‏ 

ثم اقعدني وفعد 2 واضاف قائلا : « ان الشقة بعيدة ما بين ثورنم 
وايرلندة » يا جانيت , وانه ليؤسفني ان اطوح بصديقتي الصغيرة ة في 'مد_ 
هذه الرحلات الشاقة , ولكن ما حيلتي اذا لم اوفق الى ما هو افضال ؟ م 
تحسبين » » با جين , ان بيئنا نتسيا ؟ » 

وهنا لم استطع المغامرة بجواب , فقد كانت مشاعري اعمق من ان بم 
عنها بكلام » 

فقال : « انما وجهت اليك هذا السؤال لاني احس في بعضي الاحيه 
بمودة غريبة نحوك ‏ وبخاصة حين تكونين على مقربة مني » كشانك الا 
لي كانه الح فاوح الح ةا امستوةا عمحيها لت 
انفصام له بسلك مماثل قالم و في الموطن المقابل هن جسفك الصغير ٠‏ 
لأخشى , اذا ما فصلت بيدنا تلك القناة الصاخبة ونحو منتي ميل من ارم 
المترامية , ان ينقطم هذا الحبل الذي ير بط ما بيننا » وعندئذ لا بد ان ع 
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مؤادي دما ء او هذا ما تحدثني به هواجسي ٠اماانت ٠٠٠‏ فأنك سوف 
مستت م 
ني" أن تم + 

اه جين » أتسمعين ذلك الهزار المغرد في الغابة ؟ اصيخي له ! » 

وتنهدت » وانا أصيخ ٠‏ على نحو تشنجي ٠‏ ذلك بأني لم اعد بعد' قادرة 
على كبت ما كابدته"' ٠.‏ لقد اضطررت 9 الاستسلام » وكانت عاصفة 
«ن الاسى الحاد قد لفتني من قمة رأسه ي الى اخمص قدهمي ٠‏ حتى اذا تكلمت 
- ازد على ان قلت ,2 في اتفمال متهور : ه ليتني لم اولد قط , » !و لم اجىء الى 
عررنفيلد في ايما يوم من الايام ! 

كل قله ا ع ل 1 

كانت حلميئًا الانفعال , وقد اثارها ما اعتلج في فوًا دي من اسسى” و 
ند نصدرت للمطالبة بالسيادة وكانت 0 الكامل 
ولتوكيد حقها في ان تهيمن : ان تتغلب 2 ان أنحيا » ان رز ل تنوه 
لامر » ال »زفي أن تتكلم ابضا” 

١‏ انا آسى لمغادرة ثورنفيلد : انا احب ثور نفيلد ٠‏ احبها » لاني عشت 
ميها حياة خصبة بهيجة , موقتا على الاقل ٠‏ ان احدها لم يذلني هنا ٠‏ ولم 
نصلمقئني ٠‏ انا لم ادفّن هنا » حية » مم عقول منحطة , ولم احرام ادنى 
لاتصال بكل ما هو مشرق ؛ وفعّال ,» وسام ٠‏ لقد تحدثت ,. وحها لوجه ؛ الى 
ما ابجل ٠»‏ الى ما به ابتهج ‏ الى عقل اصيل ٠‏ ناشط » مستنير ٠‏ لقد تعرفت 
سك , » يا مستر رونشيستر » وانه ليرعبني ويوقع في نفسي اعظم الحزن ان 
ستشعر ان قوة قاهرة ة تفصلني عنك الى الابد ٠‏ اني ادرك ضرورة الفراق »2 
دهي تبدو لي حتمية كالموت » ٠‏ 

فسالني على التو : « وابن ترين هذه الضرورة ؟ » 

« اين ؟ انك انت الذي وضعتها نصب عيني » يا سيدي » ٠‏ 

« في اية صورة ؟ » 

ه في صورة سس ابنغرام ٠٠٠‏ امرأة كريمة المحتد بهية الطلعة ٠‏ 
عروسك » »* 

ه عروسي ؟ اية عروس ؟ ليس لي عروس ! 

٠ » ولكنه سيكون لك عروس‎ «١ 

اه آم -.. سيكون لي ! سيكون لي ! » وكز” على اسنانه ٠‏ 

« وعندئذ يتعين علي ان ارحل ٠٠٠‏ أقد قلت ذلك بنفسك » ٠‏ 

ا ل ا ل ا لضت 
في بقسمي » 

د 0 لاسا ا كان رن اسح 
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انسان ميكانيكي ؟٠ ٠٠‏ آلة من غير مشاعر ؟ واني اطيق ان ارى الى لقمة حل _ 
تلنتزع من بين شفتي ذال ماد خسان هرق عي كاسني ؟ وهل تظئني - حجر . 
كرتي فصرء ا حفسورة .دفي » ضئيلة الجسم مخلوقة لا روح لها ولا قسا 
انك ان فعلت كنت مخطنا ؛ فانا اتمتم بقدر من الروح لا يقل عما تتمتم - 
انت »2 وبقلب لا دقل احسساسسا عن قلبك ! ولو كد وهيني الله نينا من جما 
وشيئا هن ثروة اذن لكان خليقا بي ان اجعلك تأسسى لفراقي كما آسى - 
الان 2 لفراقك ٠‏ انا لا أخاطيك الآن بلعة العر ف والتكالد وك بلقة الي 
الفاني ٠٠‏ لاا ان روحي هي التي تخاطب رو حك حك , وكاأننا التقينا مينيل هم 
القبر ٠‏ ووقفنا عند قدمي الله متساويين , كشأننا في الحقيقة ! » 

فكرر مستر روتشيستر : « كشأننا في الحقيقة ب ا 
وضمني الل ضدرء» تاغطا شفشه على شفدن ٠‏ واضاف : « هكذا ٠‏ هك 
ياجين !! » 

فقلت : «اجل , هكذاء يا سيدي ٠٠٠‏ ومع ذلك قليس هكذا ٠٠٠١‏ ا 
رجل متزوح ٠5٠٠‏ او في حكم الرجل المتزوج , المقترن بأمرأة ادنى منك - 
بأمرأة لا نشدك اليها ابة مشاركة وجدانية ٠٠٠‏ امرأة لا اعتقد انك تحبه حل 
حقيقيا » ذلك باني رأيتك وسمعتك نسخر منها ٠‏ اني لازدري مثل هذا الرو - 
ومن هنا كنت انا خيرا منك ٠٠٠‏ دعني انصرف ! » 

«الى اين , يا حين ؟ الى اير لندة ؟ » 

« اجل » الى ايرلندة ٠‏ لقد صارحتك بحقيقة ما يجول في ذهني » ددر 
هيسوري الان ان اضرب فى ارضيى الله الواسدهة » 

« جين ,2 الزهى الهدوء , ولا تحاولي الافلات مني مل طير طاش 
مذعور يغريه اليأس بالفرار ولو جِْر”د من ريشه كله ! » 

هانا لست طيرا » وليس في طاقة ايما شرك ان يطبق علي ٠‏ انا 5 ل له 
بشربة حرة ذات ارادة مستقلة امارسها الان اذ اعلن اني سأفارقك » . 

ومكنني مجهود اخر بذلته من الافلات هن قيضته ,2 وعندئلذ انتصيه 
واقفة أمامه ٠‏ 

فقال : « وارادتك هذه سوف تقرر مصيرك ٠‏ اني امنحك يدي » وقلبي 
وجزءا من كامل ممتلكاتي » ٠‏ 

« انك لتمثل مهزلة لا اقابلها بغير السخرية » * 

«اني اسألك ان تنفقي العمر الى جانبي ٠٠٠‏ ان تكوني نفسي الذاب 
ورفيقة حياتي الفضلى في هذه الدنيا » ٠‏ 

« لقد سيق لك ان اخترت هذه الرفيقة ٠‏ وان عليك ان تلزام م 
وقع عليها اختيارك » ٠‏ 

ه« جين » اعتصمي بالهدوء بضع لحظات ٠انت‏ مهتاجة اكثر مه 
ينبغي ٠‏ ولسوف اعتصم انا بالهدوء ايضا » ٠‏ 

وهب” على المجاز المطوق بسجرات الغاز نسيم عليل ارتعش خيلل اد 
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'لشهبلوط الهندية , ثم هام على وجهه بعيدا ٠٠‏ بعيدا_ الى مسافة غير 
منناهية ‏ وتلاشى ٠‏ لقد امسى تفريد الهزار هو وحده الصوت المسموع في 
نك الساعة , » وفيما كنت اصغي اليه سفحت' الدمع من جديد , وقد قعد مستر 
:رييستو شباكنا ‏ ينظن الى. اقبي رقة ورزانة ٠‏ وتقفضئت فترة لم ينبس خلالها 
كلمة ٠‏ واخيرا قال : 

اه تعالي الى جانبي ٠‏ يا جين , ودعينا نتفاهم » ٠‏ 

هانا لن اقعد الى جانبك منذ اليوم ٠‏ لقد انفصلت عنك , وليس في 
مستطاعي ان اعود » ٠»‏ 

« ولكني ادعوك »2 يا جين , بوصفك زوجتي : انك انت وحدك المرأة 
ني اعتزم ان انزوج منها » ٠‏ 

وبقيت صامتة ٠‏ لقد حسبت' انه يسخر مني ٠‏ 

« تعالي , جين ! تعالي الى هنا ! » 

حء أن عروسك لتق حاجنا يفن ما نددتاة» + 

فنهض ٠‏ وبخطوة واحدة امسى بجانبي ٠‏ وقال وهو يجذبني نحوه كرة 
'خرى : ه أن عروسي هنا ٠‏ لان المرأة التي هي كفؤ لي والتي تشبهني هي 
هنا٠‏ جين . هل تقبلين بي زوجا ؟ , 

ولزء.ت الصمت هذه المرة انضا 2 ورحت اتلوى محاولة الافلات من 
لو د تار سي 

«ه كل الارتياب » ٠‏ 

« الم يس لكر ثقة بي ؟ » 

دلا > ٠‏ ليس لي ذرة من الثقة بك » ٠‏ 

فسألني في انفعال : « هل انا. في نظرك , مخادع كذاب ؟ ايتها المرتابة 
الصغيرة ٠‏ انك سوف تقتنعين ٠‏ هل ائن: انااي حب لمس اينغرام ؟ لاا , 
نبتة + وهل انكن” عي أي حب لي * لا + البئة :وهو اها بذلث قصارى جهدي 
لكي اقيم الدليل عليه : لقد روجت' اشاعة , اردتها ان تتناهى الى سمعها, 
'شاعة تقول بأن ثروني لا تبلغ ما توهمه الناس , وبعد ذلك اتصلت بها لارى 
الحتبكة )فاذادبها برودامتها ومن امهاافي آن هنا + 101لا اريف دل لا استطيم , 
ناتزوج من مس اينغرام ٠‏ اماانت ‏ انت الغريبة , انت المخلوقة التي تكا 
نكون لا ارضية فاني احبك كما احب نفسي ٠‏ اني اتوسل اليك ا انل 
الفقيرة » المغمورة » الضئيلة الجسم » الدميمة الوجه ‏ ان ترضيني بعلا لك ٠»‏ 
فصحت » وقد بدأت اثق بأخلاصه بعد الذي لمسته من حماسته , وعلبكى 
'لاخصص » من جلافته : « ماذا ؛؟ انا ! انا التي لا صديق لي في الدنيا غيرك - 
صع انك صديق لي حقا ‏ والتي لا املك من المال غير هما قدمته الي ؟ » 

«اجل » انت ايا جين ٠‏ يجب علي ان استأثر بك ٠٠0٠‏ ان استاثر بك 
من دون كل الناس ٠‏ فهل ترضين ان تكوني ملكي ؟ قولي نعم » بسرعة » ٠‏ 

-ثلالاك د 


ع « مستر روتشيستر »؛ دعني انظر الى وجهك ٠‏ التفت نحو ضيه 
القمر » ٠‏ 

«لماضذا؟» 

« لاني أريد ان اقرأ ملامحك ٠‏ التفت ! » 

هدها قد التفت” ٠‏ انك لن توفقي الى قراءتها الا بمقدار ما يوفق المره ‏ 
قراءة صفحة ممزقة ممحوة ٠‏ هياء اقرئثي ٠‏ ولكن عجلي » لاني اتألم » ٠‏ 

كان وجهه منفعلا جدا , متضرجا بالدم الى ابعد الحدود » وكان ثمة ارت 
في قسماته » والتماع عجيب في عينيه ٠١‏ 

وصاح : «هاوه, جين ا انت تعذبينتي ٠‏ انك تعذبينئي به ذه التصر 
الفاخصة : على الرغع هما تنطوي علنه من أخلاض زكرم 1+ 

ه كيف استطيم ان اعذبك ؟ اذا كنت صادقا في ما قلت » جادا في م 
عرضت فليس ينيفي لي ان احسس. نحوك بغير العرفان والولاء ٠‏ والعرف ‏ 
والولاء لا يمكن ان يكونا مصدر عذاب » ٠‏ 

فصاح : « عرفان ! » ثم اضاف » في ضراوة : « سارعي الى الرضا بي 
يا جين ٠‏ قولي لي يا ادوارد - - اجل ٠‏ خاطبيني بأسيمي , ادوارد - سوف 
اتزوجك » ٠‏ 

ه اصادق انت في ها تقول ؟ هل تحيني حقا ؟ اراغب انت »2 باخلاص 
في ان اكون زوجتك ؟ » 

« أجل . يا جين ٠‏ واذا كانت اليمين ضرورية لاقناعك اقسمت لكت 
يمينا » ٠‏ 

«اذن2 فسوف اتزوجك » يا سيدي » ٠‏ 

هلا تقولي يا سيدي ٠‏ قولي يا ادوارد ‏ يا زوجتي الصغيرة ! » 

هديا عزيزي ادوارد» ٠‏ 

فقال : « تعالي الي 2 نعالي الي الان بكليتك ! » ثم اضاف في اعمق ب_: 
من نبرات صوته؛ هامسا في اذني/ اذا كان خده على خدي : «هبيني السعادة ٠‏ 
أهبّك السعادة ! » 

وصمت لحظة ثم اردف : « قليغفر الله لي , وليجنيني تدخل الانسان 
لقد فزت بها 2 ولسوف احنفظ بها » ٠‏ 

ه« لن يتدخل بيننا احد » يا سيدي ٠‏ فليس لي اي نسييب حنى 
يتدخل » ٠‏ 

دلا ٠‏ وهذا خير ما في المسألة » ٠‏ 

ولو قد كان حبي له اقل اذن لوجدت في نبرته وفي محياه المتهلل شيد 
وحشسيا ٠‏ اما وقد كنت جالسة الى حانبه , بعد ان اوقظت من كابوس الفراق 
وداعيلت الى جنة الزواج , فاني لم افكر بغير النعمة التي اسبغها الله على 

نعية العب" من مثل هذا الفيض السخي ٠‏ وقال مرة ومرة : ه د أسعيدة الت - 


جين ؟ » فاجبته مرة ومرة : « نعم ٠‏ » فشمغم : « ان في ذلك لكفتّارة ٠.٠‏ 5 
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ذلك لكفئارة ٠‏ ألم اجدها منبوذة » مقرورة , لا يعرف السلوان سبيلا الى 
نسبها ؟ الن احميها . وارعاها » واواسسيها ؛ أليس في فؤادي حب وفي قراري 
و ا 2 
٠‏ اما احكام الدنيا فانى يي عسل بدي منها ٠‏ اما رأي الانسان ٠٠٠‏ فاني 
0 
ولكن ماذا دهى الليل ؟ ان القمر لما يأفل بعد . ومع ذلك فقد لفنا الظلام » 
ينه و اداح وج ساي ٠‏ برغم اني كنت منه على مقربة دانية ٠‏ وما 
دى تيار اليو ل ار دراطت زه بمقط لات الريح تيجدن 
2 0 الي اكتنفته شحرات الغار وتمصف بنا عصفا 


وقال مستر روتشيستر : « يجب ان ندخل الى القصر ٠‏ الجو آخذ في 
سغير ٠‏ ولولا هذا لجلست معك حتى مطلع الفجر , يا جين » ٠‏ 

ونكرت بيني يتن لعنيتي + ولجاسسنت الا مجك حتى مع الفخل 
ضاء م ٠‏ ولعله كان يجمل بي ان اصرح بذلك ايضا » ولكن وميضا ساطعفا 
ماربا ال لي الزرقة انبثق من سحابة كنت ت ارانو اليها , وتلا ذلك فرقعة ,2 ٠‏ قرقعة , 
ميم رعد محلجل دان ٠‏ هنالك لم افكر الا في حجب عيني المبهور تين 
.'خفائهما بكتف مستر روتشيستر ٠‏ 

واتهمر المطر ٠‏ فحثني مستر روتشيستر على العدو في المجاز 2 ثم 
ع ا ار 
ل تيللت ملابسنا فهي تقطر ماء ٠‏ وكان ينزع ششالي عن كتفي ٠‏ في الردهة , 
. بنفض حيات المطر عن شعري المسد ل عندما نبعت' مسز فيرفاكس من 

كر ولتم ود الا 1 » ولم يلمدها مستر روتشيستر ايضا ٠‏ وكان 
باع مفنا ء. وكاننت سباعة الحدار تعلن الثانية عشرة ٠‏ 

وقال : ٠‏ سارعي الى نزع ملابسك المبللة ٠‏ وقبل ان تمضي اتمنى لك 
يله طيبة ٠ ٠‏ ليلة طيبة يا عزيزني » ٠‏ 

ا ل وي 
لارملة امامي شاحبة الوجه. متحهمهة الاسارير . مشسدوهة » فاجتزأت بالابتسام 
ها . واندفعت هر تقية السلم الى الدور الاعلى ٠‏ وقلت في ذات نفسي : ه سوف 
شرح لها الامر في مناسية اخرى » ٠‏ ومع ذلك » فلم اكد اصل الى حجرتلي 
حتى استشعرت غصة في النفس لمجرد التفكير في انها لا بد ستسيء » ولو 
مرقتنا . فهم ما رأته عيناها ٠‏ ولكن الجذل سرعان ما محا كل شعور آخر ٠‏ 
كانت الريح نهب عنيفة وكان الرعد يقصف على نحو دان عميق . وكان البرق 
ء مض ضاربا هتواترا . وظل المطر ينهمر انهمار الشلال خلال عاصفة استمرت 
ساعتين اثنتين » ومع ذلك فلم استشعر اي خوف », ولم احس الا بقدر يسير 
من الرهبة ٠‏ وفي غضون ذلك اقيل مستر روتنسيستر الى باب حجر تي ثلاث 
مرات ليسألني هل انا آمنة مطمئنة ٠‏ وكان في هذا عزاء لي » وكان في هذا 
كوة استف :. بها على كل شيء ٠‏ 

- كلا؟ - 


وقبل ان ١برح‏ سريرثي صباح اليوم التالي اقبلت آديل الصغير .تعد 
لتنبئني بأن صاعقة انقضت الليلة البارحة على شحرة 1 لوقح 
الضخمة في اقصى البستان , ففلقتها فلقا ٠‏ 


3 


وفيما كنت انهض من فراشى وارندي ملابسي فكرت في ما قد حت 
وتساءلت هل كان ذلك حلما ؟ ولم استيقن من الحقيقة الا بعد ان رايد 
مستر رونشسيستر هن جديد » وسمعته يجدد لي عهده ويكرر آيات حبه <> 

وبينا كنت اسرح شعري »2 نظرت الى وجهي في المرآة » فاستشعها - 
انه لم يعد دميما : كان ثمة امل" في اساريره ,» وحياة في لونه . ولقد ب 
عيناي وكأنهما ابنصرنا بتبوع المهحه » واستعارنا تالقهما من تماوح- 
الصقيل ٠‏ وكان من دأبي ان أزهد في النظر الى سيدي ء خشية ان لا ترده 
طلعتي , ولكني آنست في نفسي , ثقة قويه اشعرتني بأن في استطاعنى 3 
ل لا ا 0 من جراء ملامحه ٠‏ واخرجت + 

فسسمتانا بسيطا , ولكنه نظيف رقيق . هن فسساتين الصيف , واريديهة 
بدا لي واكان انها ثوب لم يلق ري قط بعدر ها لاق بهذا الوب بي لانلي ا - 
ارتد من قبل ثوبا ما بمثل المزاج البهيج الذي ارتديت به هذا الثوب ٠»‏ 

ولم يستبد بي الدهش عندما رأست » وانا اهبط السلم الى الردهة 
ان صباحا متألقا من اصباح حزيران ( يونيو ) قد خلف عاصفة الليلة البارحه 
وعندما داعبتني ,2 من خلال الباب الزجاجي المفتوح » انفاس نسيم عليل فا 
لا ريب ان الطبيعة كانت مفتبطة بسعادتي البالغة ٠‏ وفي هذه اللحقفة 
صعدت في المجاز شحاذة تصحب ولدها الصغير ‏ وكان كل منهما شاحب 
الوجه رث الملاسس ‏ فهبطت' نحوها مسرعة و نفحتها كل ما اتفق ان كان فسني 
كني كن اتقود ناو كان للع اديه تتلنات او اريعة + تسبيواه كان عه 
المخلوقان صالحين ام طا! لحين فأن من حقهما ان يشاركاني ابتهاجي ٠‏ ونعس 
الغربان السثحم , وغردت الطيور الاكثر بشرا ٠‏ ولكن ايما شيء لم يبغ ه_ 
الطرب وحسسن الايقاع ها بلغه فؤادي المتهلل ٠‏ 

وفاجاتني مسن فيرفاكس بالاطلال 0 ٠‏ ل لقاب 
لي في اكتئاب : « مس ابير , الا تريدين ان تتناولي فطور الصباح ؟ » وحدال 
الطعا ع غلبت ليها اليكيي والعترره: ولكني لم لاسيطع آل اكاجيقيا اند 
بواقع الامر ٠‏ ان علي ان اننظر حتى يقدم سيدي ايضاحاته . وان عليه 
هي نضا ان تدر" وا كلت ما سني ؛ثم هرعت الى الطاإبفق العلوي 
فالتقيت آديل وهي تغادر حجرة الدرس ٠‏ 

« الى اين انت ذاهية ؟ لقد حانت سساعة التدريس » ٠‏ 

« لقب امرني «سمتر روانشي تشيستر بالانتقال الى حجرة الحضانة » ٠‏ 
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هد واين هو ؟ه» 

« هناك » . واشارت الى الحجرة التي كانت قد غادرتها ٠‏ فدخلتها , 
فاذا مو راقف في احدى نواحيها ٠‏ 

وفال :1و نغااي وتمني لي صباحا طيبا » ٠‏ 

فتقدمت" في ابتهاج » فلم يكن ما تلقيته الان مجرد كلمة باردة او حتى 
مصافحة , ولكنه كان انا وكبلة ٠‏ دبدا لي ان غمره اياي بهذا الحب كن 
ومعانقته لي بهذه الحرارة كلها كانا شيئا طبيعيا ٠ ٠٠‏ شسيئا بهيحا 

وقال : « جين » اني لاراك منوارة ٠‏ بسسامة ٠‏ بهية الطلعة ٠٠٠‏ بهية 
الظلعة حقا في .هنذا الضباع ٠‏ اهده هي عفرتني الصغيرة الساخية ؟ أهده 
هي حبة خردلي ؟ هذه الفتاة الصغيرة الميتهجة ذات الوجنة التي تزينها 
غمتازة والشفتين الورديتين . والشعر اليندقي الاملس “الحرير » والعينين 
المسعئتين بلون البندق ايضا ! » ( لقد كانت لي »ء ايها القارىء ٠‏ عينان 
خضراوان , ولكن عليك ان تغفر له هذه الغلطة , فقد بدتا له مصبوغتين 
بصبُغ جديد , في ما احسب ) ٠‏ 

« هذه الفتاة هى جين ابير ,2 بأ سيدي » * 

فأضاف : « التي ستصبح جين روتشيستر عما قريب » بعد اسابيعمع 
أربعة يا جانيت ء اسابيع أربعه لن تزيد يوما واحدا ٠‏ هل تسمعين هذا 
الذي اقوله ؟ » 

لقد سمعته ؛ ولكني لم اونو ن الى فهمه تماما : لقد اصابني ذلك بدوار ٠‏ 
كان الشعور الذي اوقعه هدا الاعلان في نفسي اقوى من ان يتناغم ملم 
البهجة ٠٠‏ كان شيئا يذهل ويصبعق : كان , في ها خيل الي 2 خوفااى 
شيه خؤف: 

ه لقد احمر وجهك بادىء الامر , وها هو ذا الاز شاحب اشد 
الشحوب » فعلام ذلك يا جين ؟ » 


« لانك منحتني اسما جديدا : جين روتشيسش ٠‏ وهو اسنم يبدو لي 
غريبا كل الغرابة » ٠‏ 

فقال : « اجل 2 مسسز روتشيستر ,2 مسسز روتشيستر الشابة», 
عروس فيرفاكس روتشيستر » ٠‏ 


ه هذا لا يمكن ان يكون ابدا , يا سبيدى ٠‏ انه لا يبدو محتملا ١٠١٠‏ 
البشر لا يستمتعون بالسعادة الكاملة في هذا العالم ٠‏ ولم اخلق انا لقندر غير 
القدر الذي كنب على شار بئات جنسي ٠‏ وان التفكير في ان الس عادة 
ا ب ٠‏ مجرد حلم من احلام اليقظة » 

حلم استطيع ان احققه , ولسوف احققه ٠‏ اني سأيدأ اهيا 

بألذات ٠‏ نقد تنيت ال المصرف الذي اعامله في لندن اساله ان يبععث الي 

ببعض الجواهر الودعة عنده ‏ ميراث موقوف على سيدات ثورنفيلد ٠‏ ولن 

مشت يزه .زد اومان 4ل عا ور ٠‏ على انثرها في حيجرك ٠‏ ذلك بأني 
-امكاب 


سوف اخصك بمختلف ضروب الامتياز والعناية التي يجدر بي ان اخص به 
بنت لورد من اللوردات لو كنت على وشك الزواج منها » ٠‏ 

هاوه , يا سسيدي ! دعنا من الجواهر ! انا لا احب الاسستماءعً 
حديثها “سواه لحين ايبن + ان هدا لبدو شينا فرنيا 57. ينا فر 
طبيعي ٠‏ انا اؤثر ان لا افوز بها ء ٠‏ 

ه سوف اطوق جيدك , بنفسي , بالعقد الماسي , والسوف اكسل 
جبينك بالتاج , الذي سميكون لائقا به » لان الطبيمة » على الاقل » قد دمضد 
هذا الحبين ٠»‏ بطاء بع نبلها » يا جين » ولدسوف اشيك الاساور حول مدير 
المعصمين !! لرائعين > واثقل بالخواتم هذه الاصابع الشبيهة بأصايبه 
الحنبيات ٠»‏ 

هالا ءالا ٠‏ يا موحي "لكر فى عات اخزى + يدت عن احج 
اخري باسدوئ ادن : لا تخاطبني و كانني امرأة بارعة الجمال ٠‏ انا لا اعسر 
ان "١‏ لون تلك المربية الكويكرية الدميمة العاملة في خدمتك » ٠‏ 

هوانت بارعة الجمال في ناظري” , وبارعة الجمال على النحو السي 
لي 

تت «ه تعني ضئيلة الجسم » تافهة ٠‏ 'نت تحلم . يا سسيدي , والااقاس 
تسخر ٠‏ اسسألك بحق الله ان لا تتهكم علي » ٠‏ 

فأردف قائلا » بينا ضقت ‏ في الواقعم ‏ ذرعا بالاسلوب المي 
اصطنعه . لاني استشعرت انه قصد بذلك الى احدى غايتين ,اما ان يخدعي 
واما ان يخدع نفسه : « ولسوف احمل العالم على الاعتراف بك امرأة بارعه 
الجمال » ايضا ٠‏ وساليس حبيبتي جين ثياب الاطلس والدانتيل , واشكل 
شعرها بالورود ٠‏ وساحجب الوجه الذي احبه اعظم الحب بخمار نفيس : 
يقوام بمال ٠.»‏ 

ب « وعندئذ لن تعرفنى 2 يا سيدي . ولن اعود محبوبتك جين اببر 
1008 زريابا يي في ريس هستعار , لسرن اه 
وشيكا . يا مستر رونسيستر مثقل الجسم بالزخارف المسرحية . كما ارى 
نفسسمي رافلة في ثوب سسيدة من سسيدات البلاط ٠‏ انا لا ازعم انك وسيم 
يا سيدي 2 برغم ب ويدتس ااه عب قون هو م ند 35 
أتملقك ٠‏ فلا تتملقني » ٠‏ 

بدا ب لا براي عا زر سيم ٠‏ غير حاقل بتوسيلي : ه واليوء 
بالذات سوف اصحبك في العربة الى ميلكوت اذ بتعين عليك ان تختاري 
لنفسك بعضي الفساتين ٠‏ و ولقد قلت لك اننا سنتزوج في مدى اربعة اسابيه - 
ولسثو فانم الرفاك بي سكينة وهدوء. فى الكنيسة القائمة هناك . ومن - 
سأمضي بك » في فى الحال » الى لندن ٠‏ وبعد منقام وجيز في رحابها سأحمال 


و الزرياب + او ابو زريق . اندم طالر ٠‏ ( المصرب ) 
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كنزي الى بقاع هي الى الشمس اقرب : الى كروم العنب الفرنسية والسهول 
الايطالية ٠‏ ولسوف ترى هناك كل ما هو شهير في التاريخ القديم وفي الحقبة 
الحديثة ٠‏ ليس هذا فحسب » بل انها سوف تتذوق شيئا هن حياة المدن ,2 
ونتعلم كيف تقو”م نفسها بمجرد المقارنة مع الاخريات ٠ ٠‏ 

« وهل سأسافر ؟٠٠٠‏ ومعك انت ٠»‏ يا سيدي ؟ » 


ه سوف تنزلين في باريس , ورومة , ونابولي 2 وفي فلورنسة ,2 
والبندقية » وفيينا : جميع الديار التي طوفت' انا فيها سوف تطوفين فيها 
نت » وايما ارض وطنتها انا بحافري سوف تطثينها انت ايضا بقدمك 
الرقيقة الجديرة بحورية من الحوريات ٠‏ قبل عشر سنوات اندفعت اجوب 
'رجاء اوروبة كالمجنون » و فينفسي تقزز وكراهية وغيظ كالتي في نفوس 
رفاقي , واليوم سوف اعاود زيارتها وقد شلفيت ونطهرت » وبرفقت, ملاك 
حقيقي يدخل البهجة على قلبي » ٠‏ 

وضحكت منه حين قال ذلك ٠‏ واكدت : « انا لست ملاكا , ولن اكون 
يلكا بحت بدو لتتين لوت (ااسيوت ١‏ لون اغا انا م حصا فشكن زر تفيسن * 

وعليك ان لا تتوقع مني » وان لا تقتضيني » ايما شسيء سماوي - لان.ك ان 
تعلت: لم توفي ال القور به لتر هن #و فقي إلى القور باريا شييه سماوي 
منك ٠‏ وهو شيء لست اتوقعه البتة » ٠‏ 

ه« وماذا تتوقعين مني ؟ » 

«١‏ لعلك ان نظل , طوال فترة يسيرة , كما انت الانذ .2‏ اقول 
طوال فترة يسير و اك امح لو الوه ود 2 و 
قلبا » ثم ستصبح متجهم الوجه » ولسوف القى عسرا بالغا في ارضائك : 
ولكنك قد ترغب في” من جديد بعد ان تألفني جيدا ٠٠٠‏ اقول « قد ترغعب 
في” » , لا « قد تحبني » ٠‏ انا احسب ان حبك سوف يحتفظ بمحيثاه ستة 
'شهر »او اقل ٠‏ فقد لاحظت في الكتب التي الّفها الرجال ان ههمذه المدة 
تعتبر حدا اقصى لاحتفاظ الزوج بحماسته واتقاد حبه ٠‏ ومع ذلك فانا ارجو , 
بوصفي عصسديقة ورفيقة , ان لا اصبح في ايما يوم من إلايام بغيضة , بكل ما 
تنطوي عليه هذه اللفظة من معنى » الى قلب سسيدي العزيز » ٠‏ 

« بغيضة ! وارغب فيك من جديد ! الذي احسيه اني سوف ارغب 
فيك ابد الدهر ٠‏ ولسوف احملك على الاعتراف بأني لا اكتفي بمجرد الرغبة» 
بل اعدو ذلك الى الحب ‏ الى الحب الصادق ؛ المتقد , السرمدي » 

« ولكن ٠٠‏ الست ذا طبع حلوآل قلكّب »2 » يا سيدي ؟ » 

«١‏ انا الشيطان نفسه في معاملتي للنسوة اللواتي لا برضينن سي الا 
كرسي عدن الصف رنين ل مسلك ل ارا رن تلو 2 دسا 
بفتحن امامى عالما من الرتابة , والتفاهة » وربما من البلاهة , والجلافة, 
والنزق ٠‏ اها بالنسبة الى العين الصافية , واللسان الفضيح , بالنسبة الى 
الروح التي خلقت من نار والخللّق الذي ينثني ولكنه لا ينكسر ٠‏ ٠والذي‏ يتمير 
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بالليونة والرسوخ . والوداعة والتماسك . في آن معاء فأتي ابد الدهبر 
رقمق القلب صادق الود » ٠‏ 

-ه هل خيرات مثل هذا الختلق . ذات بوم , يا سيدى ؟ هل سيق 
لك ان احببت امرأة تتحلى بمثل هذا الخلق ؟ » 

ءانا احب واحدة الان , ٠‏ 

الو الت ال ال بح ا و" 
باي وجه من 0 المنل الاعلى العسير الذي اتخذته لنفس]ك ٠‏ 

انا ري ل ست ع اميد 
تعجبينني ٠‏ ال دن لانت تظلهر دن وكأنك مذعنة , واني لاحب جسن 
الطواعية الذى توحمن به ٠‏ وفيماانا افتل الخصل الحريرية الناعمة حيري 
اصبعي 00 الخصل في ذراعي ارتعاشة لا تلبيث ان تسري الى فؤادي - 
اني اشعر ١‏ ني خاضع لاطا قاهر . واني مغلوب على امري ىاع وهذا السلف 
هو اعدب هن ان اقوى عللمى /١‏ لتعبير عنه . وان لهذه القلبة ١ل‏ تي استشعر هل 
ل ا ا لمان 50 اا عن يتن 
كك الاسارير الساذجة الممتنعة على التفسسس ؟ » 

ب« كنلت افك كر » با سديدي . ( ولسوف تففر لي هذه الفكرة , اقد كانت 
١ 2-0-0007‏ اراي عرز رصدرد وناتتيينا ٠»‏ 

ه لقد كنت , ابتها العفربتة الصغيرة 

ما يا ا 100 052715 هم 
اعوزت الحكمة هدر ن الرجلين في تصرفاتهما ٠.‏ وعلى أبة حال . فلو قد كا 
متزوجين اذن لعوتضا من غير ريب ٠‏ بقسوتهما لزوجين 00 
كعاشقين ٠.‏ وكذلك سوف تكون حالك ». في ما اخشي ٠‏ واني لاتساءل " 
جواب يختلئق بي أن افوز به منك لو سالك بمداعام والحد , ان السو 
الي منة لا يلائمك او لا يبسرك اسداؤها الي ؟ 

ل مالي ميا ررد د الج ين ١‏ د اقالضن يي اقل شمىء ٠‏ انا احب 
ان ارى الناس يتوسلون الي ٠‏ 

ب« سلوف افمل » من غير ريب ٠‏ أقد اعددت عر يضتي » ٠‏ 

اه تكلمي !اما اذا اكتفست بالدنو الي وبالابتسام بهذه الملامع فسأاقت 
لاجيبنتك الى سلؤ'لك قبل ان اعرف ماهيته , وهذا ما يظهر ني بمظهر 
الرجل: المغفل » ٠‏ 

ه معاذ الله ء » بأ سديدي ٠‏ انالا اسألك غير شسيء واحد لا تبععث في 
طلب الجواهر . ولا تتوجني بالورود ٠‏ وفي استطاعتك في الوقت نفسه 
ان تطوق هذا المنديل البسيط الذي تحمله بحاشية من خبيوط ذهبية ٠6©‏ 

« في استطاعتي ايضضا ان أذهّب الذهب الخالص ٠‏ انا اعرف هذا - 
انا مطلبك” اذل معاب + مؤفنا عملي الاق ٠‏ سوف اسحب التعليم ات التي 
اصدرتها الى البنك الذي اعامله ٠‏ ولكنك لم تسأليني حتى الان شيئا 2 كل 
ما فعلته هو انك توسلت الي ان اعفيك من هدية اعتزمت تقديمها اليك ٠‏ 
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جربي مرة ثانية » ٠»‏ 
'شد ما تكون الاثارة . نقطة يعيئها » ٠‏ 

فبدت على وحهه امارات القلق 2 وسارع الى القول : « ماذا ؟ ماذذا ؟ 
الفضول عريضة خطرة , لقد احسنت صنعا اذ لم آخذ على نفسي عهدا 
بأجابتك الى اي مطلب ٠٠٠‏ » 

« ولكن اجابتي الى مطلبى هذا لا يمكن ان تنطوي على خطر ماء 
باسيدي ٠»‏ 

ه صرحي به . يا جين ٠‏ ولكني اتمنى لو تطلبين الي التنازل عسن 
نصف اقطاعتي بدلا من ان تسأليني ‏ فمن يدري ؟ ‏ عن سر من الاسرار » ٠‏ 

- « كفى ايها الملك احشو يروش ينو ! ها خاجتي الى نصف اقطاعتك ؟ 
اتحسيني مرابيا بهوديا يبتفي تثمير ثروته في الاراضي تثميرا ناجحا ؟ اني 
م اا الو 6 ا ف 
'دخلتني الى رحاب قلبك , اليس كذلك ؟ » 

« مرحبا بك في دنيا ثقتى الكاملة التي ارجو ان تكون جديرة بان 

سعى الى اكتسابها يا جين ٠‏ ولكن بحق الله لا ترغبي في عبء غير مفيد ! 

و سو ع ال نس مه 

«ولم لا » يا سيدي ؟ لقد حدثتني مزلم لحظات عن مدى الارتي اح 
الذي تستشعره كلما فكرت في انك مغلوب على امرك ٠‏ وعن هدى العذوبة 
'لتي تجدها في الانقهار ٠‏ الا ترى ان هن الخير لي ان افيد من هذا الاعتراف 
فأشرع في التملق والتوسل ‏ بل في البكاء والتجهم اذا اقتضى الامر ذلك ب 
ابتغاء القيام بمجرد تجربة لسلطاني ؟ » 

واني اتحداك ان تقوهي بمثل هذه التجربة ٠‏ تطاولي » تعدثي , 
فلن تلبث الخطة ان تفشسل » ٠‏ 

« انظن ذلك , يا سيدي ؟ انك لتلقي السلاح بسرعة بالغة ٠‏ لشد ما 
بغلب التجهم على وجهك ٠‏ الآن ! لقد امسسى حاجباك في مثل كثافة اصبعي ٠‏ 
وان جبينك ليشبه ما عبر عنه بعض الشعراء 2 في قصيدة له مدهشة جدا , 
بقوله : « صاعقة مشحونة بئيران جهنم » ٠‏ هل ستكون هذه هي ملامح 
وجهك , بعد الزواج » يا سيدي ؟ » 

« لو كانت هذه هي ملامح وجهك أنت , بعد الزواج ٠»‏ اذن لسارعت »2 
بوصفي مسيحيا , الى اطراح فكرة الاقتران من مجرد غول او عنقاء ٠‏ ولكن ما 
الذي تر يدين ان تساليني آياه , ايتها المخلوقة ؟ افصحي (ء 

«هاانت الان اقل” كباسة ٠ني‏ لاؤثر الجلافة» الف مرة» على التملق ٠‏ 


ع ملك من ملوك الفرس القدماء , كان زوج « استير © اليهودرية وله معها قصة ممروفة 
مروية في الكتاب المقدس ٠‏ ( المصهرب ) 
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وافضل ان اكون « مخلوقة » على ان اكون ١‏ ملاكا » ٠‏ هذا ما اريد ان اساثك 
الام اكلاذا ال ال 0 اصيره لخي على متمد بانك رافب فى 

« اهذا كل حر داتس كن علي انف ال العلل ناا 
وهنا حل عقدة حاجبيه الاسودين , وخفض بصره , ميتسيما لى ؛ وداعتا 
شعري وكأنما سره ان يرى الى نفسه وقد اجتنب خطر! محدقا ٠‏ قم اردف 
قائلا : ه احسب ان في ميسوري ان اعترف , حتى ولو افضى ذلك الى اثارة 
سخطك » با جين ٠٠٠‏ ولقد سسبق لي ان رأيت كيف لالويت التجناريا اغيم 
يشتد بك السخط ٠‏ لقد انفعلت غاية الانفعال 2 فى ضوء القمر البارد 
الليلة البارحة , عندما تمردتٍ على القدن وزعمت ال ملك يقبا 
مز لتي ٠‏ وبالمناسبة , انك انت التي اقترحت علي ذلك » با جانيت » ٠‏ 

« لقد فعلت » من غير ريب ٠‏ ولكن فلنعد الى الموضضموع » من فضلك 
يا سيدي ٠‏ حدثني عن مس اينغرام ٠‏ 

هو حسلنا ,2 ٠‏ لقد نظاهرت بمغازلة مس اينغرام ؛ لاني اردت أن اجعنت 
متيمة بحبي بقد'ر ما كنت متيما بك 2 وكنت ت اعلم ان الغيرة هي خير حذيت 
استطيع ان استعين به على بلوغ تلك الغاية » ٠‏ 

« ممتاز ! انك الان لصغير جدا ٠٠٠‏ انك فى حجم ائملة ختصرر 
تماما ٠‏ لقد كان من العار اللاعب والخزي الفاضح ان تتصرف على هذا النحو ٠‏ 
الم تفكر قط بمشاعر مس ابنفرام » يا سيدي ! » 

«١‏ أن مشاعرها تتركز حول شىء واحد  :‏ التكير ٠‏ والتكبر بقتضف 
اذلالا ٠‏ هل استبدت بك الغيرة آنذاك » يا جين ؟ » 

« دع عنك ذلك , با مستر روتشيستر ٠‏ فليس مما يهمك بآبة حال 
ان تعرف ذلك ٠‏ اجبنى فى صدق كرة اخرى + اتحسب ان مس اينفرام 2 
تتالم لغزلك الكاذب ؟ الن نستشعر انك قد هجرتها وتخليت عنها ؟ » 

« مستحيل ! والواقم انها هي التي تخلت عنى ؛ كما اخيرتك مد 
قبل ٠‏ لقد كان في محرد توهمها انى مفلس ما برد نارها » بل ما اخمدها » فى 
لحظة واحدة » ٠‏ 

«١‏ ان لك عقلا عحيبا ماكرا , با مستر روتشديستر ٠‏ وانى لاخشى '-ل 
تكون مبادثك » في ما يتصل ببعض القضايا , غريبة شاذة "0 

ا ع ل د ارقم ا كلكا 

«١‏ البئني »2 كرة مرق عدر طن رطع ويل ااشظل الت 
العظيم الذي اسبم” علي من غير ان اخشى ان تقاسي امرآة اخرى ذلك الال 
المريز هينه الذي ستشعرته انا منذ فترة بسيرة 5» 

استطاعتك ان تطمئني من هذه الناحية » يا فقتاتي الصغيرة 
الطيبة » فليس في العالم كله مخلوقة الحرى تكن” لي ما تكنينه انث لي مر 
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حب محض ‏ ذلك بأني امسح روحي بهذا البلسم العذب » يا جين ,» بلسم 
الايمان بحبك » ٠‏ 

وحولت شفتى” الى اليد الملقاة على كتفى ٠‏ لقد احببته حبا عارما ٠٠‏ 
اكثر مما استطيع ان افصح ٠٠٠‏ اكثر مما في طاقة الكلمات ان تعبر عنه ٠‏ 

وسرعان ما قال : « اسأليني شيئا اخر » اني لينبهجني ان اراك تتو سملين 

لي وان اسارع الى النزول عند ارادتك » ٠‏ 

وكنت هذه المرة ايضا قد اعددت مطلبي ٠‏ فقلت : ٠‏ « أشئُمر' مسز 
فيرفاكس بما اعتزمت عليه ٠‏ يا سيدي ٠‏ لقد راتني معك ؛ اللبلة البارحة , 

في الردهة ٠‏ فكان في ذلك صدمة لها ٠‏ قدم اليها تفسيرا ما » قبل ان التقيها 
دل بد اله لكي ان لحار في الحكم علىي” امرأة في مشثل صلاحها 
وطيبتها » ٠‏ 

فأجابني : « امضي الى حجرتك » واعتمري بقلنسوتك ٠‏ انا اريدك ان 
ترافقينى الى هيلكوت هذا الصباح ٠‏ وسأعمد , فيما تستعدين انت للرحلة , 
الى احاطة السيدة العجوز علما بكل شىء ٠‏ هل ظنت با انيت :ايك بجليت 
عن العالم كله في سسبيل الحب , وانك اخذت تنظرين اليه نظرتك الى شي 
مفقرد ؟ » 

« احسب انها ظنت اني نسيت هر كزي ونسيت مركزك , يا سيدي » ٠‏ 

«هركز إهمركز !ء ٠٠‏ ان مركزك لفي قلبي » وفوق اعناق اوللك 
الذين قد يهينونك اليوم اوواغدا ٠٠٠‏ اذضى » ٠‏ 

وسرعان ما ارنديت فستانى ٠‏ حتى اذا سمعت مستر رواتشمستر بغادر 
حجرة مسز فيرفاكس » هبطت اليها في سرعة ٠‏ وكانت السيدة العجوز تتلو 
نصيبها الصباحى من الكتاب المقدس , وكان الكتاب المقدس مفتوحا امامها 
ونظارتاها فوقه ٠‏ لقد بدت وكأنها قد نسيت ؛ الان , ما كانت تؤدبه من 
فريضة بعد ان ابلغها مستر روتشيستر ما سعى لابلاغها اياه : كانت عيناها , 
المثبكتتان على الجدار العاري تجاهها , تعبران عن دهش عقل وادع استثارته 
الا كين كادي 0 رحن مورت بي لكر نت القكها من غير الشر رد التركاي 
وبذلت بعض الجهد لتبتسم » وصاغت بعض كلمات التهنئة ٠‏ ولكن ابتسامتها 
ما لبئشت ان تلاشيت ٠٠٠‏ وأهملت الحملة قبل اكتمالها ٠‏ لقد وضعت نظارتيها 
على عينيها . وطوت الكتاب المقدس , وابعدت مقعدها شيئا ما عن المنضدة ٠‏ 

ل السوس ار الرايس جود لاد 
'دري ما الذي بتعين على ان اقوله لك . ناا همس ابير ٠‏ انا لماكن 
من غير ربب و ا وري وات ا كك 
وحدي » ان تأخذنى سنة هن النوم فأتصور اشياء لم تحدث في ابيما نوم من 
الايام ٠‏ لقد بدا لي غير مرة . وانا في مثل تلك السنة , ان زوجي العزيز 
الذي التحق بالرفيق الاعلى منذ خمس عشرة سنة قد وقد على وقعد بحانبي » 
ليس هذا فحسب , بل لقد بدا لي اني سمعته يناديني باسمي ١‏ آليس , 
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كشسآنه في الايام الخالية 2 والآن ٠‏ قولي لي هل صحيع حقأا ان مستر 
روتشيستر طلب بدك ؟ لا تسخري منى ٠‏ ولكنى اعتقدت فعلا انه اقبل لى 
هذا منذ خمس دقائق وقال الك سوف تضبحين له زيجة بعد شه واحد * 0 


فأحبتها : « لقد قال لي الشسي 3 0 
م عا م 1" 
دم تعم 9١‏ » 


فنظرت الي مشسدوهة ثم قالت : « لم بقم ذلك فى وهمي فى اي بوه م 
الارام ٠‏ انه رجحل متكير ٠‏ لقد كان آل روتشسيستر كلهم متكيرين 2 و 
ابوه » على الاقل »2 بحب المال ٠‏ وهو نفسهة معروف بشدة الحذر ٠‏ اذن تبر 
دنوي الزواج منك ؟ » 

« هذا ما بقوله لى » ٠‏ 

ونظرت الى من مه ران ال احبص قدي :+ رلقد قرات في عنديها + 
يد اهنا ل تقنا عند على اننا سحن قادر عر حل الاححية ٠‏ 

ثم اردفت قائلة : « ذلك شىء بعدو قدرتى على التصديق ٠‏ ولكه 
صحيح هن غير ريب ما دمت تقولين ذلك ٠‏ اما كيف سسينجح في ما اعقزه 
عليه فهذا ما لا استطيع التنبؤ به ٠٠٠‏ انا في الواقم لا ادري ٠‏ ان التكافط 

فى المركز والثروة كثيرا ها يكون مستصو ابا في مثل هذه الحالات ٠‏ ثم انه اكر 
مك سن :5 ابه كار كر ف بان 

فيععت | «تديظة ويد لام لا ١‏ بارمسيق قجر فا كيس 430:1 لبن في اسرن ال 
وما من احد يرانا معا بته همه كذلك ولو لحظة واحدة ٠‏ ان مستر روتشيست. 
ادو فى مثل نضرة بعض الشسبان الذين لم يجاوزوا الخامسة والعشرين 2 د 
آله لفى مثل نضرتهم ٠‏ » 

فسألتني : فل سح اله وف بحر وجك للاائي عن الحب ١‏ * 

وجر حني برودها وارتيادها حتى [قد طفرت الدموع الى عيني" 

فتابمعمت الارملة : ظ بؤسصفني ان احزنك 0 ولكني اردت ان احذ“ر 2 
بوصفك فتاة فى مقتبل العمر ٠٠٠‏ فتاة لا علم لها بالرجال ٠‏ هناك مقن 
قديم بقول : « ما كل ذي بريق ذهبا ء ٠‏ واني لاخشى عب جد 
الحاضرة , ان ملكتشف شيء مغاير لما نتوقعينه انت او لا اتوقعه انا ٠‏ 

فقلت : « عجبا ! وهل انا مسخ او هولة ؟ ايكون من المتعذر على مستر 
روتشيستر آن يضمر لي حبا صادقا ؟ » 

دلا ان الحمال لا بعوزك , ولقد تحسكنت فى الفترة الاخيرة نحست 
أبيرا ٠‏ وفي ميسوري القول ان مستر روتتثسيستر مولع بك ٠‏ لقد لاحظت 
دائما انك ؟ كنت مدلّلته او شيئا من هذا القبيل ٠‏ ولقد عبرت بي ساعات 
استشعرت فيها بعض الجزع عليك بسيب من تفضيله اياك تفضيلا صارخا 
فزقبت في الحديرك ؛ ولكنى لم ايان اوحي :اليك حتى بان ثمة امكانية 
شر ٠‏ لقد عرفت ان هذه الفكرة خليق بها ان تروعك ٠‏ بل ان تفضبك » ولكنك 
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كست من الحصافة ومن شدة الاحتشام والحساسية بحيث اعتقدت انه 
ميسورك ان تحمي نفسك بنفسك ل ير 
لميلة البارحة ؛: عندما بحثت عنك عنك في ارحجاء القصر كله فلم اجدك في 
وار ع عي ل ل بو 2 
عشرة وقد دخلت القصر معه ٠‏ » 

فقاطعتها بفروغ صبر : « حسنا » دعي عنك: ذلك الان ٠‏ بحسيبك انك 
عسمت ان كل شيء كان حسسنا ٠‏ ٠ه‏ 


فقالت : «ارجوو ان يكون كل ث حر جنا لي النهاية , رلكين صذليني 
دا قلت لك ان المغالاة في الحذر تظل امرا مرغوبا فيه ٠‏ حاولي ان ن تبقي مستر 
.و تشيستر على مبعدة : ارتابي في نفك وارتابي به ايضا, » فالرجال الذي 
سسيون الى مثل طبقته الاجتماعية لم يتعودوا الزواج من مربيات اولادهم » ٠‏ 

كان الفيظ قد قد شرع يستبد بي حقا ٠‏ وفي هذه اللحظة اندئهمت 
بل ,» لحسسن الطالع , ودخلت علينا صائحة : « دعيني اذهب ٠٠٠‏ دعيني 
ذهب انا ايضا الى ميلكوت ٠‏ لقد ابى مستر روانشسيستر علي ذلك , برغم ان 
عي العربة الجديدة متسسيعا كبيرا 9 توسلي اليه ان يجيز لي الذهاب , يا 
مموازيل ! » 

« سأفمل ذلك » يا آديل » واسرعت الى مغادرة الحجرة معها » سعيدة 
عراق مرشدتي الكثيبة ٠‏ كانت العربة معدة , وكانوا يدفعونها الى واجهة 
غصر , وقد راح سميدي يذرع المجاز اللعبئد جيئة وذهوبا » وكلبه « بايلوت » 
حبعه في غلدوه ورواحه ٠‏ 

« في اسستطاعة آديل ان ترافقنا , اليس في استطاعتها ذلك يا 


ميدي ؟ » 

« لقد قلت لها لا ٠‏ انا لا اريد ان اصطحب اطفالا ٠٠٠‏ انا لن اصطحب 
حدا غيرك » ٠‏ 

«هاسمح لها بالذهاب , يا مستر روتشيستر ,. ارجوك ٠‏ ان ذلك 
تمصلل ٠»‏ 


ت_ على المعكس » انها سوف تقيد حريتنا » ٠‏ 

كانت ملامحه وصوته تنم عن جخزام لا ليس فيه ٠‏ وكانت تحذيرات 
مسز فيرفاكس وشكؤكها لا تزال توقم الرعدة في اوصالي : لقد اوهن آمالي 
عض التردد واللايقين ا ا 0 
ا ا يل من غير مزيد هن الاعتراض 
. الاحتجاج »2 ولكنه لم يكد يساعدني على الصعود الى العربة ويرى الى وجهي 
حنى سألني : ٠‏ ها بالك ؟ لقد زايلك الأشراق كله ٠‏ اترغبين في اصطحاب 

مده الطفلة حقا ؟ ايزعحك ان نخكّفها هنا ؟ » 

١«اني‏ لاؤثر ان نذهب معنا ٠‏ يأ سبيدى » ٠‏ 

فصاح موجها الخطاب الى آديل : « اذن انطلقي التماسا لقبعتك ثم 
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ارجعي بمثل سرعة البرق » ٠‏ 

فامتثلت" امره بأقصى ما وفقت اليه من اسراع ٠‏ 

وقال : « ليس مه على ابة حال كبير بأس في هذا الازعاج يللم بن 
صباح اليوم ها دام ازعاجا مفردا لن يتكرر وما دمست اعتزم ان استأثر بت 
قريب ان استأئر بأفكارك » وبحديثك , وبرفقتك ‏ مدى الحياة » ٠‏ 

ولم تكد آديل تلرفع الى العربة حتى شرعت تقبلني كتعبير عن شكره 
لي على الوساطة التي قمت بها هن اجلها ٠‏ ولكن مستر روتشيسشر سرع 
ما ردها عني مقعدا اباها في زاوية ما بحانبه من الناحية الاخرى ٠‏ قفراحب 
تختلس النظر الى حيث كنت اجلس , فخليق بمثل جارها المتجهم ان يفرص_ 
على حريتها قيودا اثقل هما ينبفي : انها لم تجرؤ , وقد قرأت في وجهه معام 
الشكاسة , على الهمس في اذنه بأية ملاحظة » او على سؤاله اي ايضاح ٠‏ 

فتوسملت اليه : « « دعها تجلس في جانبي ٠‏ انا اخشى ان تزعجك . - 
سيدي ٠‏ ان ثمة متسعا كبيرا في هذه الناحية » ٠‏ 

فرذعها واسلمها الي وكأنها كلب صغير ٠‏ وقال : « ومع ذلك 2 فسوف 
ارسلها الى المدرسة » ءِ ولكن فمه افتر الان عن ابتسامة ٠.‏ 

وسمعته آديل فسألته: :ا ه ومفل سأذعمب الى المدرستة ندري 
المدموازيل ؟ » 

فأجابها : « اجل ٠‏ بدون المدموازيل , تماما ٠‏ ذلك بأنني سوف آخ 
المدموازيل الى القمر . وهناك سوف ابحث عن غار في احد الاودية البيضاء بر 

قمم البراكين » ولسوف تعيش المدموازيل معي هناك , ومعي وحدي » . 

فلاحظت آديل : « ولكنها لن تجد ثمة ما تأكله ٠‏ انك سوف تجوعها » - 

ه سوف اجني لها المن صباح مسماء ٠‏ ان المن ليغطي سهسول القمر 
وسفوح هضابه بطبقة بيضاء ع لا نهاية لها . يا آديل » ٠‏ 

» فمن اين تأتي بالنار ؟‎ ٠ ولكنها سوف تضطر الى تدقثة نفسها‎ «١ 

« ان الجبال القمرية لتنفث نارا حامية ٠‏ فاذا ما استشعرت المرد 
حملتها الى احدى القمم ووضعتها على حافة فوهة من فوهات البراكين » ٠‏ 

«اوهء لشد ما سسيكون ذلك سبيئا » بعيد عن الر”فه ! وثيابهه 
انها سوف تبلى من غير ريب ٠‏ فأنّى لها ان تفوز بثياب جديدة ؟ » 

وتظاهر مستر روتشيستر بالانشداء ٠‏ وقال : « همممم ! وما الغ 
تفعليئه انت يا آديل لو وجدت نفسك في مثل ذلك الموقف ؟ اقدحي زن> 
فكرك بحثا عن وسيلة ٠‏ اليس في استطاعتها ان تتخذ من احدى السحاتف 
البيضاء او القر نفلية فسستانا ؟ ان المرء قد يوفق هناك الى ان يفصل من قوس 
قزح وشاحا عريضا» ٠‏ 

فقالت أديل بعد ان فكرت في الامر بعض الشي” : « انها كما هي الا 
ا م م في القمر لا بد ان يوقم 
السام في نفسها ٠‏ ولو كنت انا مكان الدموازيل لا رشبت بالدهان مم 
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سثه م ٠‏ 

٠ » لقد عاهدتني على الذهاب‎ ٠ ولكنها قد رضيت‎ ١ 

« ولكنك لا تستطيم ان تنحملها الى هناك » فليس ثمة ايما طريق 
نى القمر ٠‏ ان الفضاء ليفصلكما عنه » وليس في ميسور اي منكما ان يطير » ٠‏ 

« آديل , انظري الى ذلك الحقل ! » كنا الان خارج ابواب ثور نفيلد , 
كانت العربة تتد'ر'ي* بنا في رفق فوق الطريق الملساء اأفضية الى ميلكوت , 
حيث كانت العاصفة الراعدة قد نشرت بساطا من غبار » وحيث كانت الاسيجة 
لخفيضة والادواح السامقة » على كلا الجانبين » تتألق خضراء كساها المطر , 
من جديد , لباس النضارة ٠‏ 

ثم اضاف : « قي ذلك الحقل » » با آديل , كنت امشي ذات مساء , ٠‏ قبل 
مسموعين اثنين ‏ مساء ذلك اليوم الذي ساعدتني فيه على جمع العشب 
ايابس في مروج اليستان ٠‏ حتى اذا غلب علي التعب ,2 يت الخناما 

لمراحة فوق سلم سياج ٠‏ وهناك اخرجت من جيبي دفترا صغيرا وقلما ,2 

رشرعت اصف بلاء” الم* مس 1 ومسي 
لستقبل ٠‏ وفيما كنت اكتب في سرعة بالغة , » برغم هبوط الليل » سمغت 
عطء قدمي مخلوقة تمشي فى الطريق , لتقف على مبعدة ياردتين اثنتين 
منى ٠‏ ونظرت اليها ا على رأسها خمار رقيق من 
شاش ٠‏ واومات اليها ان تقترب مني , وسرعان ما وقفت عند ركبتي ٠‏ انا لم 
تحدث اليها قط » وهي لم تتحدث الي بلغة الكلام #ولكنى كرات افكارها في 
عينيها » وقرات افكاري في عيني » وهذه هي ترجمة حديثنا غير الملفوظ : 

« لقد قالت انها جنية اقيلت من ارض الجنيات , وانها مكلفة 
نأسعادي ؛ وان على ان انفد معها من اقطار العالم المعروف الى مكان منعزل ب تان 
القمر مثلا - واومات براسها نحو احد قر'ني الهلال , المرتفع فوق هضبة 
ه هاي » 2 وحدثتني عن الكهف المرمري وعن الوادي الفضى الذي سنعيش 
نه او ان كما فعلت انت - 

م ان الجنية قالت : ٠‏ اوه , هذا لا يهم ! دونك هذا الطيلئسم الذي 

َل الفعيات جسيا 4< رخدفت الي جاتنا دما ميلا وقالك < «البسه في 
نصر يدك اليسرى » وعندئذ أصبح انا ملكك وانت ملكي “لسوت تغادر 
'لارض و ننشسىء ء جنتنا الخاصة هناك » ٠‏ ثم انها اومأت نحو القمر كرة اخرى ٠‏ 
آديل ' ان الخائم فى جيب بنطلوني متتكرا في صورة ليرة ذعبية , ولكني 
'عتزم ان احوله عما قريب الى صورتةه الاولى ٠٠ ٠‏ الى خاتم » ٠‏ 

ه« ولكن ما علاقة المدموازيل بذلك ؟ انا لا ابالي بالجنية ٠٠‏ لقد قلت 
انك تريد ان تأخف المدموازيل لا اي كائن اخر , الى القمر ٠٠٠‏ » 

فقال في عمس مغر : «٠‏ المدموازيل جنية » ٠‏ وهنا سألتها ان لا تلقي 
بالا الى مزاحه » ونكشفت هي » بدورها » عن ذخيرة من الارتياب الفر نسي 
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الاصبيل ناعتة مستر روتشيستر ب ١‏ الكذاب الحقيقي » ,2 ومؤكدة له انه 
لم تبال قط بحكاياته عن الجنيات » وانه ليس ثمة على اية حال جنيات 
البتة » وحتى لو كان ثمة جنيات فلا ريب عندها في انهن لا يظهرن له هو 
ميك وه لج ا ع ا ا و 0 

كانت الساعة التي قضيناها في ميلكوت مزعجة لي بعض الشسيء 
لوس ميد زر سي على الدكات الى احد مخازن المنسوجات 0 
حيث اصدر امره الي باختيار نصف دزينة من الفساتين ٠‏ وكرهت صلم 
المسألة , وتوسلت اليه ان يسمح لي بارجائها » فأصر على ضرورة انجازما و 
الحال ٠‏ وبفضل موجة من الضراعات التي عيبرت عنها في همسات مشبورهة 
و'فقت' الى انقاص عدد الفسساتين من ستة الى اثنين , بيد انه ابى الا ان يخت 
هذين الفستانين بنفسه ٠‏ وفي قلق , رحت اراقب عينه وهي تطو”ف في ارح- 
المخزن , ليثتها اخر الامر على قطعة حريرية غالية ذات لون شديد التألق احم 
ضارب الى الزرقة » وعلى قطعة نفيسة من الاطلس القر نفلي ٠‏ فقلت له 2 فى 
سلسلة جديدة من الهمسات ‏ ان في ميسوره ان يشتري لي ايضا جكب - 
ذهبيا وقبعة فضية في الحال ٠‏ ولكني لن اغامر في ايما يوم من الايام بارت - 
ما اختاره لى ٠‏ وفى صعوبة لا نهائية ‏ ذقد كان عنيدا كجلمود صخر اقنعته 
بأن يستعيض عن هاتين القطعتين بقطعة من الاطلس الاسود الرصين وبأخرى 

الحرير الرهادي الضارب لونه الى لون اللؤلؤ ٠‏ فقال : « سوف اسابر2 
هذه المرة » ولكني مم ذلك احب ان اراك تتالقين مشثل حوض مسن اخراص 
الزعور » ٠‏ 

وسعدت بمغادرة مخزن المنسوجات الحريرية ثم بمغادرة محل خاص 
بيع الجواهر “لان كلما صرت فى ليرا" من اجلي اتقدت وجنتاي بحس هه 
التبرم والمهانة ٠‏ حتى اذا امتطينا متن !١‏ لعربة هن جديد , واسسرتويت فيهه 
مله مك الذكرت ها القت التلة نكوي زحمة الأحدان » القاتم عد 
والمشرق , تسسيانا كاملا ٠‏ اعنى رسالة عمي ٠‏ جون ابير » الى مسر ريد ء اللي 
اعلن فيها عزمه على ان يتبناني ويوصي لي بثروته ٠‏ وقلت في ذات نفسي 
« ان مما بسري عن النفس حقا . ان افوز في بوم من الايام بمثل هذه الشردة 
الصغيرة ٠‏ انا لا اطبق البتة ان 1د كد ع اح افيد 
الدمى , او ان اجلس مثل « دانيه » سي جديدة وغيوث الذهب تذهمر هن حو 
كل يوم ٠‏ سوف اكتب الى ماديرا حالما ارجع الى القصر » واخبر عمي جون با 055 
وف الزوح + يكن «. فلو ند كان امامى محرد امل في ان احمل الى مسدر 
روتشيستر بعض الثروة في يوم من الايام فعندئذ يكون فى ميسوري - 
احتمل » على نحو افضل » انفاقه على الان » ٠‏ واذاسرةآت هةه الفكرة عنى 
بفين القدرة ( هذه الفكرة التي لم اغفل عن ن تنفيذها ذلك !١!‏ ليوم ) فقد تجرات 


و 102226 فى المدرلوسيا الام يقمة , عذراء سنجتها والدها . أكريسيوسس ملك أرغود.ى 
فى برج نحاسيءفما كان هن زبوس الا ان زارها على صورة غيث منهمر هن الذهب٠‏ (المعرب 
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لرة اخرى على النظر الى عيني سيدي وعاشقي » اللتين التمستا النظر الى 
عيني في عناد , برغم اني اجتنبت كلا من وجهه ونظرته ٠‏ وابتسم , وبدا لي 
سه كانت أخية جنات لحي هد يندنها اسلطان #'فن لحطلة من لحيظات 
الحبور والحب لحب » على جارية كان قد غمرها بذهيه وجواهره ٠‏ وسحقت" بده ,» 

نا جد عن ينيم » في قوة وعنفاء ثم رددتها اليه دامية 
0 


قلت للك ولا جاعة بك الى الخطر الى على كة1 انيدو 4132 اذا فعاسستة 
ل ل ارنني / حتى النهاية » غير ثوبي القديم الذي كنت البسه في 
روود 8 اني سوف ازف اليك في هذا النوب القطني المخطط ذي اللون 
ملقب الفاتحم ٠‏ وفي ميسورك انت ان تخيط لنفسك مبذلا ( روب دو 
امبر ) من هذا الحرير الرمادي الضارب لونه' الى لون اللؤلوٌ لو , وسلسلة 
١‏ نهاية لها من الصدرات من هذا الاطلس الاسود » ٠‏ 

فضحك وانشاً يفرك يديه , ثم هتف : « اوه ! ان في رؤيتها والاستماع 
'ليها لتسلية بالغة ٠‏ أهي غريبة الاطوار » أهي قارصة اللسان ؟ الا اني لن 
تخلى عن هذه الفتاة الانكليزية الصفيرة ولو اعطيت" مقابلها سراي السلطان 
التركي الكبير كلها , ٠‏ بما اشتملت عليه من عيون الغزلان وقامات الحوريات 
دكل شيء ! » 

وآذتني هذه الصورة البيانية المشرقية . فقلت : « لو كنت جارية من 
جواري السلطان لما وجدتني ذات نفع لك البتة ٠‏ واذن 2 فكف عن اعتياري 
مساوية لاحدى هاته الجواري ٠‏ واذا كانت لك رغية في ايما شيء من هذا 
الطراز قاذهب , يا سيدي ء الى اسواق استانبول في غير ابطاء , وأنفق في 
شراء الرقيق ٠‏ على نطاق واسم , بعض هذا الفائض من المال الذي يبدو وكانك 
لا تدري كيف تنفقه هنا في صورة مئر'ضية » ٠‏ 

« وها الذي ستصنيعنه , يا جانيت . وانا اساوم على شراء كل هذه 
الاطنان من اللحم , ومئل هذه التشكيلة من العيون السود ؟ » 

سأكون منصرفة الى اتخاذ الاهبة للضرب في الارض »2 كميشرة مسن 
المبشرات ٠‏ ابتغاء الدعوة الى تحرير المستعبدين ‏ وفي جملتهم جواري حريمك ٠‏ 
سوف احتال للدخول الى هناك , ولسوف اثئير حر له تمرد عليك ٠‏ وعندئذ 
7ب 

؛ بالاصفاد ٠‏ ولن ارضي انا » ولن يرضى غيري » ان يحطم اغلالك الا 
بعد إن توق د براعة” »,لم يقدمايما طاغية الى شعبه ما يضارعها نحررا 
وسماحة » ٠‏ 

- « اني لاقبل بأن آكون نحت رحمتك , يا جين » ٠‏ 

ه لن يعرف قلبي الرحمة , يا مستر روتشيستر » اذا ما التمستها 
بعين مثل هذه العين ٠‏ ذلك بأنك اذ تنظر الي هكذا استيقن ان اول عمل 
سوف تقوم به بعد اطلاق سراحك , ايا ما كانت «١‏ البراءة » التي وقعتهها 
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بالاكراه » هو انتهاك حرمة احكامها ,» ٠‏ 

« ولكن ها الذي تطمحين اليه , يا جين ؟ انا اخشى ان تكرهيني على 
اقامة حفلة زواج خصوصية , بالاضافة الى تلك التي تقام عند المذيح ٠‏ ولسوف 
تفرضين علي , في ها يخيل الي » شروطا غريبة ٠٠٠‏ فما هي هذه الشروط : . 

«ه كل هااريده , يا سيدي , هو الاطمئنان وراحة اليال , وان اج 
نفسي غير مثقلة بالالتزامات ٠‏ اتذكر ما قلته عن سيلين فارينز الفرنسية * 
عن الحلى الماسية والشالات الكشسميرية التي قدمتها اليها ؟ انا لن اكول 
سيلين فارينز الانكليزية ٠‏ لاء بل سأظل اعمل كمر بية لآديل » ومن هم 
الطريق سأكسب نفقات قوتي وسكناي » بالاضافة الى ثلاثين جنيها في 
العام : ولسوف اجهز خزانة هلا بسي بملا بس اشتر يها بجزء من ذلك المال 
ولن تمتحئن انت شيئا غير ٠٠٠‏ » 

« حسينا » غير ماذا ؟ » 

- « غير احترامك ٠‏ واذا ما منحتك انا , بدوري , احترامي , فعندل 
اكون قد وفيتك داينك هذاع» ٠‏ 

فقال : « حسسنا , انت فتاة لا نظير لها مسن حيث الجرأة الفطريه 
الهادئة » والغرور الغدرزي المحض ٠‏ » وكنا الان نقترب هن ثور نفيلد ٠‏ حتى اد 
اجتزنا ابوابه الخارجية سألني : « هل يسرك ان تتناولي طعام العشاء معي : » 

«لاء اشكرك يا سيدي » * 

» واي حاجة الى هذه ال دلا » اشكرك » », اذا كان لامرىء ان يسأل ؟‎ «١ 

١‏ انا لم اتناول طعام العشاء معك من قبل قط ٠‏ ولست ارى ايم 
سيب يدعوني الى ذلك الان : حتى ٠٠0‏ » 

« حتى ماذا ؟ انك لمولعة بانصاف الجمل » ٠‏ 

« حتى لا يعود لي قبّل” بالامتناع » ٠‏ 

ه اتحسبين اني آكل مثل غول حتى تر تعدي من تناول الطعام علو 
مائدني ؟ » 

د انا لم اكوان ايما فكرةٍ عن الموضوع يا سيدي ٠‏ ولكني اريد ان اقيم 
على مألوف عادتي شهرا آخر » ٠‏ 

« بل ستخلعين نير عبوديتك , عبودية تربية الاطفال , في الحال » ٠‏ 

ه حقا ! التمس عفوك , يا سيدي » واقول اني لن افعل ٠‏ سوف 
اواصل حمل هذا النير وفقا لما جرت به عادتي ٠‏ ولسوف ابتعد عن طر يفت 
طوال ساعات النهار , كما ألفئت' ان افعل ٠‏ وفي هيسورك ان تدعوني 'ن 
الاجتماع بك مساء » حين تؤانس من نفسك رغبة في رؤيتي » ولسوف افه 
عليك عندئذ , ولكني لن افد في ايما وقت آخر » ٠‏ 

«اني لاحتاج الى « سسمجار » ادخنه او الى قيضة سعوط , لكي اتسلى 
عن هذا كله . يا جين , او « لكي اهدىء اعصابي ء كما تقول آديل ٠‏ ولكني 
لا احمل ‏ لسوء الطالم ‏ لا علبة ه اسجرتي » ولا صندوق سعوطي ٠‏ ولكر 
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صفي الي : ان الدور هو الان دورك , ابتها الطاغية العتقدية ٠‏ بيد ان نيوان 
انث - بمعنى مجازي تبسلسلة مثل هذه » (واشارءال سلسلة ساعتة) : 
حجن , ابتها المخلوقة الوسيمة البالغة الصغر 2» سوف احملك في صدري »2 
حك على جوهرتي من الضياع » ٠‏ 
قال ذلك وهو يساعدني على الترجل من العربة ٠‏ ودينا انهمك بعد ذلك 
مر 'نزال آديل منها دخلت انا القصر , وارتقيت السلم منسحية الى حجرتي 
نى مرعة ٠‏ 
وما ان هبط الليل حتى دعاني الى الاجتماع به ٠‏ وكنت قد اعددت له 
سمة ينصرف الى ادائها » ذلك باني كنت قد وطدت النية على ان لا انفق 
رفت كله في محادثة مقتصرة علينا نحن الاثنين ٠‏ لقد تذكرت صوته 
عدب : وكنت اعلم انه يحب أن يغني » وتلك شيمة جميع البارعين في 
حناء ٠‏ ولم اكن انا نفسي اجيد الانشاد 2 بل لم اكن ‏ في ذوقه الذي لا 
سهل ارضاؤه ‏ اجيد العزف ايضا , ولكني كنت اجد متعة في الاصفاء حين 
حون الاداء جيدا ٠‏ فما ان شرع الفسق , تلك الساعة اللشساعرية . يبسط 
.عه الازرق المرصع بالنجوم على شعرية النافذة » حتى نهضت »2 وفتحت 
سيانو , وتوسلت اليه » بحق السماء » ان يسمعني اغنية ٠‏ فقال اني ساحرة 
منقنبة الاهواء , وانه يؤثر ان يغني في وقت اخر ٠‏ ولكني اكدت له ان ليس 
أسة مناسبة خير من تلك المناسية ٠‏ 
وسألني : « هل يعجبك صوتي ؟ » 
فقلت : « كثير١» ٠‏ انا لم اكن مولعة بدغدغة غروره الشديد الحساسية, 
ذعني لم اتورع في تلك المناسية بالذات + ولحاجة في نفسي أريد قظناءها , 
ى تملق ذلك الغرور واثارته ٠‏ 
«هاذن فمتعين عليك , ا في العزف على البيان ٠»‏ 
اه حسن جدا ء يا سبيدي ٠‏ سوف احاول 
لقو حار بعاد د ذلك اشر عا جاد ددس ل دنال رايط 
غول : « با لك هن مهملة صغيرة ! » اجل , ٠‏ لقد دفعني عن الكرسي في غير 
نطف ولا كياستة ‏ وهذا على وجه الضبط ما كنت اسعى اليه ب واغتصب 
مكاني اغتصابا 2 وراح يعزف اللحن بنفسه , ذلك بانه كان يحسن العزف 
هدر احسسانه الغناء ٠‏ وسارعت انا الى فجوة النافذة ٠‏ وفيما كنت جالسة 
هناك اطل على الشسجرات الساكنة والمرج القاتم أدءيّت' هذه الابيات بنغمات 
رقيقة بمصاحبة لحن عذب : 
هو ان حبا لم يعرف القلب 
في سويدائه الملتهبة اصدق منه 
قد سكب في كل عرق هن عروقي » 
دفق حماة متسارعا ٠‏ 
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كان قدومها هو املي كل يوم ٠‏ 
وكان ذهابها عو المي ٠‏ 

وكان كل ما يغوق خطاها 

ثلجا في عروقي جميعا ٠‏ 


لقد حلمت' ان غاية الغايات في السعادة 
ان يبادلني من احبه حبا بحب ٠‏ 

وفي سيمل هرا الهدف 2 سرعييت”" 

بلهفة وعلى نحو اعمى ٠‏ 

ولكن الشقة الفاصلة ما بين حياتنا 
كانت واسعة وغير مطروقة , 

وكانت محفوفة بالمخاطر مثل تيار مزيد 
من تيارات المحيط المصطخيبة الخضراء ٠‏ 


وكانت راعبة مثل درب من دروب اللصوص 
في قفر هن القفار او غابة من الغابات , 
ذلك بأن القوة والحى », والويل والحنق 
تفصل ما بين روحينا ٠‏ 


واقتحمت المخاطر 2 وسخرت' من العقبات » 
وتحديت نذار المشس , 

وكل ما كان يهدد ٠2‏ او يضايق ء او ينذر 
تخطتيعه' في قوة واندفاع ٠‏ 


وانطلق قوس قزحي ء بمثل سرعة البرق » 

وطرت انا وكأنني في حلم » 

ذلك بأن ابن المطر والضمياء هذا 

ارتفع امام ناظري بهينًا سنيئًا ٠‏ 

ان ذلك الابتهاج الرقيق المهيب 

فانا لا ابالي الان بالارزاء المجتمعة من حولي 

مهما تكاثفت وتجهّمت ٠‏ 

انا لا ابالي في هذه اللحظة الحلوة » 

برغم ان كل ما اقتحمته وتغلبت عليه 
]1ه 


لا بد ان ينقض علي , انقضاض جوارح الطير » 
قويا رشقيقا » طالبا الثأر الممض ,2 


وبرغم ان البغض المتشامخ سوف يصرعني 
والى محكمة الحق سيقدمني 

وان القوة الماحقة سوف تقسم , 

في تجهم ضار ء على معاداتي الى ما لا نهاية ٠‏ 


لقد وضعت حبيبتي يدها الصغيرة » 
بثقة. نبيلة 2 في يدي , 

واقسمت ان رابطة الزواج المقدسة 
سوف توحد ما بين وجود ينا ٠‏ 


لقد اقسمت حبيبتي » ماهرة” قتسمها بقبلة , 
على ان تحيا معي 2 وتموت معي , 

وهكذا بلغت اخر الامر غاية غايات السعادة : 
فأنا عاشق , ومعشوق ١‏ في آن معا ٠‏ 


ونهض واقبل نحوي »2 فرأيت وجهه كله ملتهبا وعينيه الصقريتين 
مومضدتين » ولمحت' الرقة والهيام في اساريره جميعها . وجبنت" بادىء 
لامر , ثم استجمعت قواي ٠‏ انا لم اكن راغبة لا في المشاهد الرقيقة ولا في 
المكاشفات العاطفية الجريئة ٠٠٠‏ وها انا ذا اجد نفسي مهددة بكلا الخطرين ٠‏ 
'ن علي ان اعد سلاح الدفاع : وهكذا رحت اشحذ لساني ٠‏ حتى اذا انتهى 
الي سألته في غلظة : « من هي المرأة التي تعتزم الزواج منها الان ؟ » 

فقال : « غريب ان يصدر هذا السؤال عنك أنت » يا حبيبتي جين » ٠‏ 

« على العكس , اني اعتبره سؤالا طبيعيا جدا » وضروريا جدا ٠‏ لقد 
زعمت ان زوجتك المقبلة سوف تموت معك , فما الذي عنيته بهذه الفكرة 
الوئنية ؟ اما انا فلست اعتزم الموت معك ٠٠٠‏ في استطاعتك ان تكون على ثقة 
من ذلك . 

«داوهء كل ها اتوق: اليه , كل ها اصلي من اجله , هو ان تميشسي 
معي ! ان الموت لم يلخلق لفتاة مثلك » ٠‏ 

ه« بلى , لقد خللى لي ٠‏ ان لي حقا في ان اموت , عندما يحين 
اجلي ؛ لا يقل عن حقك ٠‏ ولكن علي ان انتظر هذا الاجل متمهلة » لا ان اساق 
اليه سوقا وكأنني زوجة هندوسية تلقي بنفسها في النار التي تحرق بعلها 
المت » ٠‏ 

« هل اغفر لك هذه الفكرة الانانية » واقيم الدليل على غفراني بقبلة. 
مصالحة ؟ » 
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د لاء انا اؤثر ان اعفى من ذلك » ٠‏ 

وهنا سمعته يناديني بقوله : « ايتها المخلوقة الصغيرة الصلبة » نه 
يضيف : « لقد كان خليقا بأية امرأة ان تذوب ذوبانا كاملا لدن سسماعها هذه 
الابيات تُْغنّى في مديحها » ٠‏ 

واكدت له اني صلية بطبيعتي ب صخرية الى حد بعيدء وانه سوف 
إبحد: ني هكذا في كثير من الاحيان , واني وطنت النية على اطلاعه على مختنئف 
0 الفظاظة في ختلقي قبل انقضاء الاسابيع الاربعة القادمة , وان عليه ان 
يدرك اكمل الادراك اي رب من الصفقة قد عقد , مأ دام ئمة متسح من الوقت 
لفسخها.٠‏ 

ه هل لك ان تلزمي الهدوء وان تتكلمي على نحو عقلاني ؟ » 

ه سوف الزم الهدوء اذا رغبت انت في ذلك ٠‏ اما التكلم على تحر 
عقلاني فهذا ما ازعم بكثير من الفخر اني فعلتئه' حتى الان » ٠‏ 

فاغتاظ واطلق اصواتا تنم عن الازدراء وفروغ الصبر 0 
نفسي : « حسن جدا » في استطاعتك ان تغضب وان تتململ ما شاء لت 
نشي والسمليل , ولكتي على مل اليقين عن إن هذه هن حير لنطة الحطت 
ان اواضل انتهاجها ميك - انا انيبك يا يفوق كدرتي على التعيين + رلكتي 
لن اسفمتة الى درك من العاطفة ٠‏ وبأبرة البديهة الحاضرة هذه سوف ابقيت 
بعيدا عن شفا الهاوية ايضا ٠‏ ليس هذا فحسب : بل سوف احافظ , بعونهي 
اللاذع » تلك المسافة الت ما وبينك وا اكثر من 
0 ا لني تفضي اثثر 

ورحت امعن في اثارته اكثر فأكثر حتى لقد غلب عليه الانفعال ٠‏ حتى اد 
ال د اتن اص السو اجو الود ال 5 
الطبيعية المألوفة الراشحة بالاحترام : « اتمنى لك ليلة طيية , يا سيدي » . 
وانسللت من الجدار الجانبي . وار ٠‏ 

وطوال فترة الاختبار اصطنعت” هذا النظام الذي دشنته على ذلت 
النحو » ولقد و'فّقت في اصطناعه اقصى ما يكون التوفيق ٠‏ وليس من ريب 
في ان ذلك جعله دائم الغضب والنكد ولكني استطعت ان ارى » على الجملة . 
انه قد اتاح له نسلية ممتازة ٠‏ واني لو تكشفت له عن اذعان كاذعان الحمر 
وحساسية كحساسسيية اليمامة 2 ب برغلم تعزيزق 
لنزعته الاستبدادية ارضاء اقل ٠‏ 

اما في حضرة الاخرين فكنت التزم » جريا على مألوف عادتي ٠‏ جانب 
الاحترام والسكون ٠‏ واذ لم تكن ثمة حاجة الى انتهاج ايما مسلك آخر فأني 
لم اعمد الى معارضته ومضايقته الا في احاديثنا المسائية ٠‏ ولقد واصل دعوتي 
اا ا ل ساعة الع ع و ل ب ا 
يتلقاني الان بضروب الالفاظ المعسولة من مثل « حبيبتي » و « منية نفسي » 
وبرغم ان حير الكلمات التي امسى يضعها تحت تصرفي هي - «١‏ دمية مستفزة » 
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د « عفريتة خبيثة »2 و «١‏ جنية »2 و١«‏ بلهاء » الخ ٠‏ وبدلا من الملاطفات 
صبحت لا احظى منه بفير التجهم ٠‏ ليس هذا فحسب بل لقد حلت القرصة 
مي الذراع محل الضغط على اليد 2 وفركة الاذن الموجعة مخل القبلة على 
الخد لي ا ا م ل و 
نذات »2 على أيما بادرة هن بوادر الرقة والتلطئف » ايثارا لا لبس فيه ٠‏ 
تر افع حرفا قن يلما الخال كان كد التي :1 لفن تاو للقي 
ع لو موي ل ل ا ا 0 
0 ابليته فلم يبق منه غير الجلد والعظم , ونهدد ني 
أن ينتقم لنفسه من سلو الحالن اتنا دعي في سفير فر / 
لضحكت في سري من تهديداته تلك , ٠‏ وقلت في ذات نفسي : « في استطاعتي 
ن اواصل لبحك » الان , كبحا معقولا . ولسسث اشك في اني قادرة على مثل 
.لك في ها بعد ٠‏ واذا ما فقدت احدى الوسائل فاعليتها تعيئّن علي ان استنبط 
.سيلة اخرى » * 


ومع ذلك فان مهمتي لم تكن بالمهمة اليسيرة ٠‏ وما اكثر ما تاقت نفسي 
ى ارضائه بدلا من اغاظته ٠‏ ذلك بأن زو جي المقبل كان قد اصبح عندي هو 
أعالم كله ٠‏ بل اكثر هن العالم كان قد سمح أملى .فى اليحنة او تكاد. " القد 
حال ما بيني وبين ايما تفكير في الدين كما يحول الكسوف بين الانسان وبين 
يد + لعد تعد علي 5 الله 


>” 


كان شهر الغزل قد تقضتّى 2 وكانت ساعاته الاخيرة قد امست 
معدودة ٠‏ ولم يحدث ايما ارجاء لليوم الذي كان يغذ الخطى 0 
وكانت جميع الاستعدادات لاستقباله قد اكملت ٠‏ ولم يكن بقي علي انا , 
لاقل » » ما اصنعه بست وق ل الستت 
وراصفت في محاذاة جدار حجر ني الصغيرة ٠‏ وغدا, في مثل هذا الوقت » 
سوف تكون في طريقها الى لندن » , وكذلك سأكون انا ( اذا ضاء الله لي هذا ) 
١‏ على لاض ساون اعين ارو لشسويي ١‏ دعن تخخص م يكن اند 1ن أ 

عد' ان اعرفه ٠‏ ولم يبق غير تعليق البطاقات » التي تحمل عنواني 2 على 
ل ا 2 0 3 
ان مستر روتشيستر قد خط بنفسه العنوان 2 «هسز روتشيستر »2 
مندق ٠٠٠‏ » لندن » على كل منها , ولقد عجزت عن اقناع نفسي بتثبيتها 
عنى الحقائب , او بتكليف احد بتثبيتها ٠‏ مسز فيرفاكس ! انها لم توجد 
نعد , انها لن تولد الا في غد , حوالي الساعة الثامنة صباحا » واني لاؤثر ان 
'نتظر واسستيقن من انها قد و'لدت حية قبل ان احول اليها هذه الملكية كلها ٠‏ 
بحسلبي ان الفساتين التي في الخزانة المواجهة لمنضدة زينتي , والتي يقال 
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انها ملك لها » قد حلت محل فستاني الاسود وقبعتي القشيئّة اللذين نت 
ارتديهما في لووود ؛ لان بذلة العرس تلك , وهذا الام اللو ا 
وذاك الخمار الوهمي ؛ المتدلية من المسجب المغتصب لم تكن لي انا ٠‏ 
رميات ال رسيي ذا لمشيل ع عو ل حر ع ام 
هذه الساعة المسائية ‏ الساعة التاسعة عبر قتام حجر تي » وميض شبحر 
الى ابعد الحدود ٠‏ وقلت : «ه سوف ادعك وششيانك » ايها الحلم الابيض + 
المحم التعيضف ني رات لسع الرى ايد ولصريه امي إلى لوي 
الغرفة لكي استمتمع بشسيء من الهواء الطلق » 

ولم تكن زحمة الاستعداد ليوم الزفاف هي وحدها التي اوقعت الحمي 
في اوصاي: , 9 ولم يعن تركب المعير_ الكبير ب هيده اللحياة الجديدة لمر 
كان من المفروض ان نستهل غدا هو الذي اوقعها ٠‏ كان لكل من هدي 
الحدثين اثره » من غير ريب , في خلق هذا المزاج القلق المهتاج الذي دفع بي 

تلك الساعة المتأخرة الى حديقة القصر المحلولكة ٠‏ ولكن كان ثلة ست 
ثالث خلف في نفسي أثرا اعظم هن الاثر الذي خلفاه 

كانت قد استحوذت علي فكرة غربية لاهفة ٠‏ لقد حدث الليلة البارحه 
شيء لم اهتد الى فهمه ,» ششسيء لم يعلم به او يره اد غيري ! كان مس 
روتشيستر قد غادر القصر الليلة البارحة , ولم يكن قد عاد بعد العا كد 
الى ملك له صغير يتألف من مزرعتين او ثلاث على مبعدة ثلاثين هيلا » 
بعض الاعمال التي حتمت ذهابه لتسويتها بنفسه قبل مقادرته ات 
لانكلترة ٠‏ وكنت الان انتظر عودته لابثئه مكنون صدري ولالتمس عندهة جر 
الاحجية التي <يرتني ٠‏ ولكن بحسن بك ان تنتظر , ايها القارىء , ريئمت 
يعود , حتى اذا افضيت' اليه بسري شاركته ثقتي ٠‏ 

وشخصت الى البستان تحدوني الى ظلاله تلك الريح التي كانت قد هب 
طوال التهار » من ناحية الحنوب , شديدة عارمة ولكن من غير ان تحمل د : 
من مطر ٠‏ وبدلا هن ان تخمد مع تقدم الليل بدت وكأنها تزيد من قوة اندفعو 
وتعمّق من زئيرها م ل د ال ا ل ا 
فهي لا تلتوي البتة ندو الناحية الاخرى ى 2 وهي ها ترد اغصانها الى الور" '. 
مرة كل سساعة ٠.٠6‏ فقد كان الضغط الذي فرض على رؤوسها المتفرعة ‏ 
تنحني نحو الشمال مستمرا لا ينقطع ٠‏ واندفعت السحب من جهة الى جهه 
يندائة فى مرغكاء عثرا لله طلبعة قوق كلبق إزد عبن المزه لتقن على 
رقعة زرقاء في سسماء .ذلك اليوم التموزي ٠‏ 

والواقع اني ررحت أعدر مع الريح في شسيء من الحيور الضاري 
مللقية بالهموم التي تشغل بالي الى سيل الهواء العارم الهادر في الفضاء ٠‏ 
حي ]د خط" المجاز الذي تكتنفه شجرات الغار واجهت' حطام شجرة 
الشهبلوط الهندي ل ال اع ام ل ل 7 
جذعها المنفلق عند منتصفه يلهث فاغر الفم شساحب اللون كالموتى ٠‏ 

- 


عمفيها المشقوقين ! لمع بنفصل احدمماا ع ن الاخر لان اصلها الثادنت وحذورها 
قورية ادقتهما غير مشدطور ين في الحزء الادنى من ال شضشحرة 0 ولكن وحدة 
حدوبة ذمها كانت قد تعطللت , وكف” النم عن الدر ا 7 
عبرى في كل من جائ.يها , وكان خليقا بعواصف الشتاء المقبل ان تصرع 
.'حدا من الشقين او كليهما » واتسموابة بالارض ٠٠‏ ومع ذلك ففي امكان 
نرء ان بلاحظ ان هذين الشقين كانا يشكلان شحرة واحدة ٠٠‏ طللا سن 
اطلال , ولكنهة طلل كامل ٠‏ 


ولت وكأن الفلقيئن الهائاين كانا مخلوقين <يين قادرين على سماع 
كلماتي : « لقد احسنتما صنعا بتماسككما هذا ٠‏ انا احسب انه لا يزال 
كما برغم مأ يبدو عليكما من امارات التلف والتفحيم والسكّفم ‏ بقية من 
حياة , منبثقة من ذلك التلاصق عند جذوركما المخلصة الامينة ٠‏ انكما لسن 
لمنعما بعد اليوم بشيء او 1 ا الجر و ام ا 
عشاشها وتنشد اغاني الرعاة عل ى اغصانكما لد التي عهد الخبور والح 
النسبة اليكما , ولكنكما لا تعيشان في عزلة موحشة ٠‏ ان لكل منكما رفيقا 
بحنو عليه في محنته » ٠‏ 


وفيما كنت ارفم بصري اليهما بدا القمر » لحظة واحدة , في ذلك الجزء 
من السسماء الذي استطعت رؤيته من خلال الشق ٠‏ كان قرصه احمر داميا , 
وكان نصف مححوب بالغمام : لقد بدا وكأنه يلقي علي نظرة مشدوهة كئسة 
يسارع بعد ذلك فيدفن نفسه من جديد في خضم السحاب العميق ٠‏ وهدات 
رده لتخظلة لمش خيس . حول ثورنفيلد , اما بعيدا هناك فوق الفابات 

لجداول فقد اطلقت عويلا ضاريا كثيبا بوقع الحزن في النفس ٠»‏ وهكذا 
"ثرت الفر ان من جف يف”* 

لقد همت على وجهي ههنا وههناك ؛ ختلّل البستان ؛ جامعة التفاح 
نتناثر بكثرة على العشب المحيط بجذور الاشجار » ثم رحت اتسلى بفرز 
لناضج منه عن غير الناضج لاحمل ذلك , بعد » الى القصر فأضعه في مخزن 
لاطعمة ٠‏ ثم اني شخصت الى حجرة المكتبة لاستيقن من ان نار الوقد قد 
ضرمت » اذ كنت' اعلم ان مستر روتشيستر يؤثر ب ولو ان الفصل صيف ل 
ن يرى ٠‏ لدن عودته » الى النار تضطرم في الموقد على نحو بهيج ٠‏ فوجدت 
لنار مضرمة , هنذ فترة يسيرة , ومتوهجة توهجا قويا ٠‏ فأدنيت كرسيه ذا 
لذراعين الى زاوية المدفأة » ثم دفعت المائدة ذات العجلات الى جوارهما, 
واسدلت' الستارة ٠‏ وطلبت” ادخال الشموع الى الحجرة استعدادا لاضاءتها ٠‏ 
عجو نالعاو + عدا اتيت هذه رليات ٠0‏ كر مما لكيه إن ادي 
'بة لحظة سابقة حتى لقد تعذر علي ان الزم مقعدي بل ان ابقى في القصر ٠‏ 
و'علنت ساعة صغيرة معلقة على جدار الحكرة وساعة الردهة العديقة ٠‏ في 
أن معاء العاشرة مساء ٠‏ 


وقلت في ذات نفسي : « لشد ما قد :2 تقدم الليل ا لسوف اهبط مسرعة 
تت 


الى ابواب القصر الخارجية , فثمة بين الفينة والفينة شنيه ع هن ضياء القمر » 
وفي هيسوري ان ارى طريقي الى مسافة صالحة ٠‏ ومن يدري فلمله ان يكو 
قادما الان . وان في لقائه لما يوفر على بضع دقائق من الترقب والقلق » ٠‏ 

وزارت الريح زثيرا داويا في الشجرات الضخام التي ظللت الابوات 
الخارجية ٠‏ ولكن الطريق كانت , بققدا'ر ما استطعهت ان ارى ساكنة 
موحشة » هن ناحية اليمين ومن ناحية الشمال على حد سواء ٠‏ ولولا ظلال 
السحب التي عبرتها بين حين واخر ؛ كلما اطل القمر عليها » لكانت محرد 
خط طويل شاحب لا تضطرب فيه ذر”ة متحركة ٠‏ 

وترقرقت في عيني , وانا ارى الى الطريق , دمعة صبيانية ‏ دمعة 
خيبة وفروغ صبر ٠.وغلب‏ علي الخجل فكفكفتها ٠‏ وتباطات في السير 
كان القمر قد اوصد ابواب حجر ته عليه ايصادا كاملا ,. واحكم اسدال سمتارته 
المنسوجة هن سحائب كثيفة » وكان الليل قد اظلم , وكان المطر قد اندفهم 
ممتطيا متن العاصفة الهوجاء ٠‏ 

« لشد ها انمنى ان يجيء ! لشد ما اتمننى ان بجيء ! » كذلك هتفت. 
وقد استبد بى هاجس سوداوى ٠ ٠‏ كنت قد توقعت عودته قبل موعه 
الشاي , وها قد هبط الليل الان , فما الذي عاقه ؟ هل اصابه مكروه ؟ 
وتذكر ت حادثة الليلة البارحة , فرأبت فيها نذيرا ببلاء قريب ٠‏ وخشيت 
ان تكون آمالي من شدة الاشراق بحيث يتعذر تحقيقها ٠‏ وكنست قد 
استمتعت » في الفترة الاخيرة ٠‏ بقدر هن الهناءة 5 ضكًم » حتى لقد خيل الى 
ان سعادتي قد جاوزت خط هاجرتها والها لا بد ان تأخذ سبيلها , الان 
نحو الافول ٠‏ 

وقلت في ذات نفسسي ؛ « ومع ذلك قامس فى مستودت إن 0 2 
الفظر إن 9 استظيع نان اتولدن ال الى عمدو كا في عر ل 1 0 
في قارعة الطريق » في مثل هذا الحو البارد العاصف ٠‏ فلان اتعب ساقي 
خير لي من آن ارهق قلبي ٠‏ سوف امضي للقائه » ٠‏ 

وانطلقت مغذكة* السير » ولكني لم امض الى بعيد ٠‏ فلم اكد اجتار 
ربع هيل حتى سمععت وقم حوافر , وبصرت بفارس ينهب الارضن بجواده . 
والى جانبه كلب يعدو ٠‏ الا بُعندا لهواجس الشؤم ! كان ذلك هو, كناد 
هو هن غير ريب » ممتطيا صهوة جواده ه مسرور » وفي اعقابه كلبه 
« بايلوت » ٠‏ وبصنر بي » ذلك ان القمر كان قد ث شق سبيلا ازرق في السماء. 
وراح يتقدم فيه ساطعا مؤذنا بوشك هطول لطر ٠‏ راع قبعتة ورا بلو- 
بها حول براسه “+ فانطلقت اعدو للقاله: : 

وهتف , وهو ببسط لي بده وينحني هن على السرج : د هاها ! الك 
لا تستطيعين العيش لحظة واحدة بدوني ٠٠٠‏ هذا شيء واضح ٠‏ طأي على 
مقدم اخذاتي .اوعدي الى وامباقد الاننتين : أاصعدي ! » 

وامتئلت اهره : كانت البهجة قد قد جعلتني رشيقة خفيفة الحركة. 


ا 


فراجت وامتت زنك على ضهره الجراد انامة ٠‏ ترحخت فى ابقيلة قلبية و مداع 
مزهو بالانتصار احتملته ها وسعني الاحتمال ٠‏ ثم انه كبح جما اعتزازه 
ذاك ليسألني : ه هل حدث » يا جانيت » ما دعاك الى الخروج للقائي في مثل 
هذه الساعة ؟ اتشسكين امرا ؟ » 

«لا٠‏ ولكني حسبت انك لن تعود ابدا ٠‏ فلم اطق انتظضلارك في 
نقصر , وبخاصة في مثل هذا الجو الممطر العاصف » ٠‏ 

« حقا انه جو ممطر عاصف ! اجل ء وان المياه لتقطر هن ثيابك مثل 

عروس مهن عرائس البحر ٠‏ تدثري بمعطفي : ولخدي انف مشمومة يتنا 
جين ! ان النار لتتقد في خدك ويدك ٠‏ وكرة اخرى اسألك : هل تشكين 
'مرا ؟ » 

«لاء انا لا اشكو الان شيئا ٠‏ انا لم اعد لا خائفة ولا تاعسة » ٠‏ 

» اذن فقدكنتمن قبل خائفة وتاعسة ؟‎ «١ 

ه الى .حد ما ٠‏ ولكنىي سوف افضي اليك بكل ذلك عما قريب, 
يا سيدي ٠‏ واستطيم القول انك لن تقابل آلامي بغير السخرية هني » ٠‏ 
قبل ذلك فأني لن اجرؤٌ على مثل هذا الصنيع , لان فوزي بغنيمتي لا يزال 
موضمع شمك ٠‏ ولكن اهذا انت ؟ انت التي كنت خلال هذا الشهر الاخير 
فرارة مثل الانكليس , شائكة مثل الوردة البرية ؟ انا لم اكن بقادر على ان 
'مسكّك بأصبعي هن غير ان تدمى , ومع ذلك فها انا ذا اراني الان اضم بين 
ذراعى حملا شاردا ٠‏ لقد شردت من الحظيرة بحثا عن راعهيك » السس 
كذلك يا جين ؟ » 0 

ه لقد اردتك , ولكن لا ياخذك الزهو ! ها نحن قد بلغنا تورنفيلد , 
فدعني اترجل الان » ٠‏ 

وانزلني في المجاز المعبد ٠‏ حتى اذا اخذ جون جواده لحسق بي الى 
الردهة وسألني ان اسارع لارتداء بعض الملابس الحافة وان ا 
'لى ححرة المكتبة ٠‏ ثم انه اوقغني » عندما تقدمت نحو السلم » لينتزع 
وعدا بأن لا ابطيء في العودة ٠‏ والحق ان 4 د وَ 
حمس جحل و حلت إعليه 6ل العتعه حالس او ماللند شاه 

« اجلسي وابقي معي ,2 دا جين ٠‏ سوف تكون هذه , اذا شاء الله 
ذلك , هي الوجبة قبل الاخيرة التي ستتناولينها في قصرم ثور نفيلد حتى 
مود ليه 'بعد فثرة للويلة ٠6‏ 

فقال ل ل ع 000 
الذهاب الى لندن قد ذهب بشهوتك الى الطعام ؟ » 

١‏ انا لا استطيع الليلة ان ارى » في وضوح » ما الذي ينتظر ني 
انيدي ٠‏ واني أكاذ اجهل اي افكار تراودني - ان كل بها في البحياة بردو 
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وهميا في عيني » ٠‏ 

ه ها عداي ٠‏ انا شيء مادي ٠‏ المسيني ! » 

«انت يا سسيدي اكثر الاشياء شبحييّة” الك امسر جا 

فيسط يده ضاحكا وقال وهو يقربها لى عيني” د أصذةه حلم :*. 
كأنك له يد امتقلنة عضيلة "ذات .باس + وكانت. له.ذرا م طويلة قوية ٠‏ ففيت 
وانا اردها عن وجهي : « اجل » انها برغم لمسي لها مجرد حلم ٠‏ هل فرعت 
من عشائك » ياسيدي ؟» 

سام لعم ), ٠‏ يا جين » ٠‏ 

وقرعت الحرس » واصدرت الاهر بأخراج الصينية ٠‏ حتى اذا خنترء 
الى بعضنا من جديد حركت جمرات النار ,ثم اتخذت مقعدا خفيضا عله 
ركبة سيدي ٠‏ 

وقلت : « لقد اوشك الليل ان ينتصصاف » ٠‏ 

ع ل ا ل يت ل ل كه 
ع 6 1 ١‏ 

«اجل , لقد _عدتك ٠‏ ولسوف ابر* بوعدى طوال بساءعة ر 
تساعنين على الال ٠‏ فليست بي ,» الان » رغبة في الرقاد » ٠‏ 

« هل انجزت ترتيباتك كلها ؟ » 

« كلها » ياسيدي ٠»‏ 

فقال : « وكذلك فعلت أنا بدوري ٠‏ لقد سويت كل شيء . ولسوف 
نغادر ثور نفيلد » غدا , بعد نصف ساعة من عودتنا من 'الكنيسة » 

« حسن جدا ء. يا سيدي » ٠‏ 

« بأية ابتسامة عجيبة اطلقت هاتين الكلمتين ه حسسن جداء» ب 
جين ! اي توراد يبدو على كل وجنة من وجنتيك ! واي بريق غريب هله 
الذي يلتمم في عينيك ! أأنت في حال صحية حسنة ؟ » 

«احسب ذلك » ٠‏ 

حم عسي اها بالك انا تين ؟ قولي لي بماذا تشعرين » ٠‏ 

١‏ لا استطيع » با سيدي ٠‏ ان الكلمات أعجز من ان تصور ما اح 
به ٠‏ انا اتمنى ان لا تنقضي هذه الساعة التي نحن فيها , اذ هن يدري ال 
قداكر تخبئه لنا الساعة' التألية ؟ » 

« هذه هي المبلانخوليا 2 با جين ٠‏ أقد رزحت تحت عببء تقيل م 
الاهتياج او من الاجهاد » 1 

« وهل تشعر انت »2 با سيدي , بالهدوء والسعادة ؟» 

«١‏ الهدوء ؟٠٠٠‏ لا ٠‏ اما السعادة ٠٠٠‏ فقد نفدت الى شفاف قلمى 
بالذات ٠.»‏ 

وتطلعت اليه لاقرأ امارات الهناءة على وجهه ٠‏ لقد كان متقم 
مضرجا بالدم ٠‏ 

وقال : « امنحيني ثقتك » يا جين ٠‏ حراري ذهنك من أي هم رثقله 
بأن تفضي الي به ٠‏ ما الذي تخافينه ؟ ‏ اتخسافين ان اتكشدّف عن زو- 
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غير صالم ؟ » 

٠ هذا آخر ما يخطر في بالي‎ «١ 

ب « اترهبين هذه الدنيا الجديدة التي تقفين على عتبتها ؟ ٠٠٠‏ هذه 
حياة الجديدة التي تأخذين سسبيلك اليها ؟ » 

٠ اوهلا‎ 

ا هدانت تحبرينني , يا جين ٠‏ ان سيماك ونبرتك الثقلة بالجسرأة 
نحزومة لتوقعان في نفسي مزيجا من الارتباك والالم ٠‏ انا اسألك ايضاحا 

اذن . فاسمع ١‏ يا سيدي ٠‏ لقد غادرت القصر ,2 الليلة البارحة 0 

نيس كذلك ؟» 

«اجل ٠»‏ غادرته ٠‏ انا اعلم ذلك , ولقد ألمعت منذ لحظات ‏ لى ان 
يخا كد يلد فى الناء قسن ٠٠‏ حبنا نهو في اغلت الطن غير دي شان + 
ولخنة اكلقات عل .كل اعال + وميد انبيفة + الزن مدر كيرد لسن فتك 
قلت لك شيئا ؟ ام انك سمعت الخدم يتحدثون ؟ همل جلر اح احترامتك 
لذاتي الحستّاس ؟ » 

دولا » يا سيدي ٠‏ » 

واعلنت الساعة الثانية عشرة ٠‏ وتريثت ريثما اكملت ساعة الححرة 
أصغيرة دقاتها الفضية . وساعة الردعة الكبيرة ضرباتها المتذبدذبة المبحوحة, 

«١‏ لقد كنت طوال يوم امس في شغل شاغل سعدت' ب هاعظ سم 
عبنادة © ذلك عانى لما تن » كما سبدو انك تعتقد » فريسة ابيما غوف 
من الحياة الجديدة الخ ٠٠‏ ان ها يداعب نفسي من امل العيش معك هو في 
ذاته شيء رائع , لاني احباك ٠‏ لا ع2 يا سيدىي ٠‏ لا تلاطفني الآن ٠00‏ دعن 
تحدث غير معتتر“ضصسّة ٠‏ امس كانت ثقتى عظيمة بالعناية الالهية . ولقد 
“منت بأن الاحداث كانت تتعاون لتحقيق خيرى وخيرك ٠‏ لقد كان يوما 
رائقا » اذا كننت تذكر ‏ وكان و في سكون الهواء والسماء ما يحول دون 
شتا الى على اسلفيك اد راضيك فى الرسلة الح قمت اها ٠‏ وبعد تثاول 
الشاي نمشسيت فترة قصيرة في المجاز المعبتّد , وانا افكر فيك ٠‏ لقد رأيتك 
نعين الخيال على مقربة دانية مني الى حد جعلني لا افتقد وجودك الفعلي الا 
تليلا ٠‏ لقد فكرت في الحياة التي تنتظر ني حياتك , انت يا سيدي - 
وهىي وجود يفوق ل ا ٠‏ بقدر ما تفوق اعماق البحر الذي 
نصب فيه الجدول محرى هذا الجدول الضيق الضحل عمقا و بعد غور ٠‏ 
وعجبت كيف يشبه علماء الاخلاق هذا العالم بالقفز الموحششس الكثيب » ذلك 
بانه كان متوترا في الظطري .مكل ؤردة تاشر + ولم تكد الشمس تجنح للغروب 
حتى برد الهواء وانتشرت السحب في السدماء , فانقلبت' الى القصر ٠‏ ودعتني 
ه صوفي » الى الدور الاعلى لارى الى ثوب زفافي وكان قد جيء به منذ فترة 
يسيرة ليس غير ٠‏ وتحته » في العلبة وجدت هديتك ‏ ذلك الخمار الذي 
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حملك تبذيرك الاميري على طلبه من لندن , عاقدا النية , في ما اظن » بعد 
ان رفضت' جواهرك » على اغرالي بقبول شيء في مثل هذه النفاسة 5 
وابتسمت وانا انشره 2 وفكرت في مكيدتك والسخرية منئ ذرقك 
الارستوقراطي وجهودك لحجب وجه عروسك العامية بقناع نبيلة مص 
النبيلات ٠‏ وتساءلت كيف السبيل الى ان احمل اليك تلك القطعة الحريرية 
ل ل ا 
لرأسي الوضيع المولد » والى ان اسألك الا تليق هذه القطعة بامراة عاجزة عر 
ان نقدم الى زوحها ايما ثروة .او جمال او النسباء ٠‏ ولقد رأيت 2 في مل 
هذا الموقفب 2 وسلمعصت اجوبتك الديموقراطية المتهورة » وانكارك المتشامه 
لايما حاجة » من جانبك , الى زيادة ثروتك ؛ او رفع مكانتك الاجتماعية . 
بالزواج من كيس من اكياس النقود او تاج من التيجان -» 


فقاطعني مستر روتشيستر قائلا : « ما احسن ما قرات افكاري , ايته 
الساحرة ٠‏ ولكن ماذا وجدت في الخمار غير ما ازدان به من وشي ؟ هل وجدت 
سما او خنجرا ؟ والا فعلام هذه السسيما اللأتمية التي تبدو على وجهك الان ؟ » 

«هلااء لا » يا سديدي ٠‏ انا لم اجد ء بالاضافة الى لطافة الخمت_ 
ونفاسته , ايما شيء جو ريا علو ار 0 
ترو”عني لاني تعودت رؤية الشيطان ٠‏ ولكن ما ان هبيط الليل . يا سيدي 
حتى هيت الريح : لقد هيت مساء عامس . لا كما تهب الان ‏ ضارية داوية ‏ 
ولكن في تراس كنيب منتحب عو ادعى الى الاخافة والترويع + وتمنيت نو 
انك كني معنا في القصر ٠‏ ووفدت” غاى هذء الجعرة «افكان ف مشتهد الكزسر 
اك العاطل عن النار ما اوة قع الرعدة في اوصالي ٠‏ واويت 5 
ا ا م ان استستلم للرقاد ,2 ولكني - 
استطع كان حسى من الاهتياج اللامف يحزنني ٠‏ وبدا لي وكأن الريح 
الهوجاء » التي كانت ما تزال تعصف , قد خنقت صوتنا اخر فاجعا » صونا - 
استطع ان اقرر بادىء الامر همل انطلق في داخل القصر ام في الخارسية ,ولق 
هذا الصوت تكرر . غامضا ولكنه كئيب ٠»‏ بين الفينة والفينة ٠‏ واخيرا 
ادركت ان هذا الصوت لا بد ان يكون صوت كلب يعوي على مسافة ما ٠‏ ل 
انه انقطم , » فسررت' بانقطاعه ٠‏ حتى اذا استسلمت للرقاد لاحقتني 2 في 
احلامي , اجواء تلك الليلة المظلمة العاصفة .» وواصلت' ٠‏ كذلك , الرغبة في ال 
اكون معك » واستشعرت حسا غريبا محزونا بأن ثمة حاجزا يفصل ما بيننا ٠‏ 
وخلال الفترة الاولى من رقادي رأيت نفسسي اتتّبع التواءات طريق مجهول : كانت 
ظلعة بحالكة تكتدفي من اقطاري. »و كان وابل من المطر متهدر هلي + .سيت 
احمل بين ذراعي طفلا صغيرا : مخلوقا بالغ الصغر , اعجز من ان يقوى على 
السير » وكان هذا الطفل يرتعد بين يدي المقرورتين , و يُعئول في اذني على 
نحو يثير الشفقة ٠‏ وخيل الي » يا سيدي » انك كنت تسير على الطريق 
نفسها , ولكنك تتقدمني فيهأ مسافة غير يسيرة ٠‏ فأرهقت كل عصب من 
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اعصابي لكي ادركك , وبذلت الجهد تلو الجهد للنطق باسمك وللتوسل اليك 
ان تقف ‏ ولكن حركاتي كانت مغلولة ٠٠٠‏ ولكن صوتي تلاشى قبل ان يطلق 
لفظة واحدة ٠‏ في حين كنت انت ‏ او هكذا احسست لا تزداد عني في كل 
لحظة ء الا بمدا » 

«١‏ وهل لا تزال هذه الاحلام تنكد عيشك الان » يا جين , وانا على مقربة 
دانية منك ؟ يا لك من مخلوقة عصبية صغيرة ! تناسني هذا البلاء الوهمي ولا 
تفكري الا بالسعادة الواقعية ٠‏ انت تزعمين انك تحبينئي , يا جانيت : اجل , 
انالا استطيع ان انسى هذاء وليس في استطاعتك انتر ان تتكربيه ال عدم 
الكلمات لم تمت ٠»‏ غير ملفوظة , » على شفتيك ٠‏ لقد سمعتها واضحة » رقيقة : 
رقد تكون الفكرة مهيبة اكثر مما ينبغي , ولكنها عذبة كالموسيقى  ٠‏ اعتقد ان 
ما بيداعب نفسي هن اهلى العيشش معك , يا ادورد » هو في ذاته شيء رائم , لاني 
احبك » هل تحبيئتني او سس عه الل را 

« اجل » احبك , يا سيدي , احبك بكل قلبي » ٠‏ 

وبعد صمت استمر بضع دقائق قال : « حسنا » هذا غريب ٠,‏ ولكن تلك 
الججيلة نفدت الى افندرى على لكو موسع. :-.لاذ(:ةالآنك , فى ها اخعضي , فلنها 
فى حرارة صادقة ٠٠٠‏ حرارة تكاد تكون دينية / ولان نظرتك الان الي هي 
الايمان والصدق والولاء في اسمى معانيها ٠‏ وهذا فوق ما اطيق : لكأن في 
جانبي روحا من الارواح لا بشرا من البشر ٠‏ الا فانظري الي نظرة ماكرة » يأ 
جين 2 وهو شسيء تقديئه احسن القان ٠‏ افترى عن أبنسامة من ابتساماتاك 
الغردبة , الحبية , المثيرة ٠‏ لي لي انك تبعضيكني - اكد بني ٠‏ اغيظيني : 
تدلى ينا حر خوط ع يريت تلان اممتشسفر النحيق. ختر لي بن أن 
استشعر الحزن » ٠‏ 

« سوف اناكدك واغيظك ما طابت لك المناكدة والاغاظة » عندما اتم 

ولكن استمع الي حتى النهاية » ٠‏ 

ه« لقد حسبت , يا جين » انك قلت كل ما ترغبين في قوله ٠‏ لقد 
حسبت انيى اكتشفت مصدر كآبتك في حلم من الاحلام » ٠‏ 

فهززت برأسسي ,» فقال : « ماذا ؟ الا يزال لديك ما تضيفينه ؛ ولكني لن 
اعنقد انه ذو بال ٠‏ انا انبهك . سلفا , الى انى غير مستع د للتصديق ٠‏ 
تابعي » ١ ٠‏ 

وادهشسني ما ددا على محياه را وهن نفاد صبر مشوب 
بالخشسية ٠‏ ولكني مضيت في حديثي قائلة 

تبن لق راس نهنا | حر ا وى دي اطي شال قد 
استحال طللا موحشا اوت !اليه الخفافيشش والبوم ٠‏ وتراءى لي انه لم ببق من 
واحهته الفخمة غير جدار هيكلي الشكل , عال جدا. هش جدا ٠‏ وهمت على 
وجهي »2 » فى ليلة مقمرة ٠‏ خلال الاعشساب التى نبتت ضمن نطاقه » فكنت اتعثر 
مهنا بموقد رخامي , واتعثر ههناك بقطعة شانظة يق افردنز ٠‏ كننت متلفمعة 
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بشال:, وكنت لا ازال احمل الطفل الصغير المجهول ٠‏ لقد ابيت ان القيه في 
ايما مكان , برغم كل ذلك الكلال الذي استبيد بذراعي ٠‏ ولقد تعين علي 
الاحتفاظ به على الرغم هن ان ثقله كان يعوق تقدمي الى حد بعيد ٠‏ وعلى 
مدع لكر عام سا كر كج مر د 
الا ند سئوات عديدة «التسلقت:التجدار- الر قبق في خجلة ص عور مخاطرة ‏ 
وكلي شوق الى ان ألمحك , من قحتة ولو فج لع راو بتر هت الحتغارة عن 
تحت قدمي , وانقصفت اغصان اللبلاب التي 3 تشيثت بها ء وطوق الطفل عنقي 
بذراعيه 2 في ذعر , حتى لكاد يختقني ٠‏ وآخيرا يلقت قمة الجداد ٠‏ فرايتت 
اشبه شيء بذركة في طريق بيضاء . ذرة تنتضا ءل لحظة بعد لحظة ٠‏ وعصفت 
الدع عفيفا شدايه! لم الى عليه ضير 1< فتعدات على القية الضيعة © وو شعت 
الطفل المذعور في حجري ورحت اهدىء من روعه ٠‏ واستدرت عند منعطف م 
منعطفات الطريق » قانحنيت الى امام لكي القي عليك نظرة اخيرة ٠‏ وفي هدم 
اللحظة انهار الجدار , فاجفلت » وهوى الطفل من على ر كبتي » وفقدت توازني » 
وسقطت , وأفقت من نوهي » ٠‏ 

« والان 2 يا جين » هذا كل شيء , اليس كذلك ؟ » 

« هذا ليس الا المقدمة . با سيدى ٠‏ اما القصة فسوف أشرع الان في 
روانتها : حين افقت من نوهي بهر عيني ضياء , خيل الي معه ان الشمس قد 
ا ل امود ود و ا ل 
وحسبت ان « صوفى » قد دخلت على ٠‏ كان ثمة شمعة على منضدة الزينة .2 
وكان باب الخزانة » حديث كنت قد علقت قبل ذهابي الى الفراش ثوب زفافي 
وخماري مشرهات» رسيت مه حييها تشالت صولي.* هاالني 
تفعلينه ؟ » فلم يجبني احد ٠‏ ولكن شبحا ما لبث ان انبثق ق من الخزائنة .2 
ارك خاي ا اواتعيا عا رزاع يتسامل الملابس المتدلية من المشسجب ٠‏ 
وصحت كرة ةاخرى : «ه صوفي ! صوفي ! » ومع ذلك , لم اسمع رجم” جواب ٠‏ 
واكنث كد يطبت ابن فاشني ٠‏ فانحنيت الى امام : لقد استبد بي بادىء الامر 
دهش” » ثم حيرة » وبعد ذلك جرى الدم باردا في عروقي ٠‏ ان ذلك الشصبع » 
يا مستر روتنشيستر ٠‏ لم يكن صوفي , ولم يكن « لييا »2 ولم يكن مسز 
فيرفاكس بل انه لم يكن لاله » لقد كنت واثقة من ذلك » ولا ازال واثقهة ‏ 
حتى تلك المرأة العجيبة , غرايس بول » ٠‏ 

فقاطعني سيدي : « يجب ان يكون واحدة منهن » ٠‏ 

«لاء يا سميدي , او كد لك », » في صدق واخلاص ٠‏ انه لم يكن واحدة 
منهن ٠‏ ان الشخص الذي رأيته منتصبا امامي كان مخلوقا لم تقع عليه عيناي 
قط هن قبل ضمن نطاق قصر ثور نفيلد ٠‏ كان ن طوله وشكله العام غريبين علي » ٠‏ 

ع1 عنفة اق برجا بعت ! 

«١‏ لقد بداء يا سيدي » امرأة 2 فارعة الطول , ضصخمة الجسم 2 ذات 
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شعر اثيث قاتم تتدلى غدائره طويلة على ظهرها ٠‏ ولست ادري ماذا كانت 
تلبس : كان شيئا ابيض مستقيما , ولكني لا استطيع القول هل كان ثوبا ام 
شرشفا ام كفنا » ٠‏ 

«هل رايت وجهها ؟ » 

«دانا لم اره بادىء الامر ٠‏ ولكنها سرعان ما تناولت خلماري من 
موضعه , ورفعته عاليا ء وحدا”قت اليه طويلا » ثم طرحته على رأسها هي 
واسمتدارت الى المرآة كي تلك اللحظة رأيت منعكس” الوجه والاسارير » 
في وضوح كامل » على المرأة المستطيلة المظلمة » ٠‏ 

« وكيف كانت ؟ » 

« رهيبة ومرواعة ‏ اوه », يا سيدي » انا لم آر في حياتي وجها مشل 
ذلك الوجه ! كان وجها متفير اللون ٠٠٠‏ وجها وحشيا ٠‏ لشد ها اتمنى لو 
انسبى دوران تينك العينين الحمراوين في محجريهما » وانتفاخ تلك الملامسح 
الرهيبة المكفهر”ة » ٠‏ 

« الاشباح شاحية , عادة » يا جين » ٠‏ 

« ولكن هذا الشسبح , يا سيدي ٠‏ كان ارجوانيا : كانت شفتاه متورمتين 
داكنتين , وكان جبينه متفضنا , وكان حاجباه الاسودان مرفوعين رفعا مسرفا 
فوق العينين المحتقنتين ٠‏ أأقول لك بأي شسيء ذكرتني هذه المرأة ؟ » 

« ني امكانك ان تقولي » ٠‏ 

« بالشبح الالماني الشرير ٠٠٠‏ بالشبح المصاص لدماء النيام » ٠‏ 

ه آه ٠٠0٠0‏ وماذا فسلت بعد ذلك ؟ » 

«١‏ لقد نزعت خماري عن رأسها الرهيب » ومزقته قطعتين » ثم طرحت 
كلتا القطعتين على الارض وداست عليهما » ٠‏ 

« وبعد ذلك ؟» 

ه لقد اراحت سمتارة النافذة واطلت منها : لعلها رأت الضحى يرتفع » 
ذلك بأنها سرعان ما حملت الشمعة وانكفأت الى الباب ٠‏ ثم انها وقفت عند 
سريري وانشأت تحدق الي بعينيها الناريتين ٠٠٠‏ لقد دفعت شمعتها نحو 
وجهي ؛ واطفاتها تحت عيني” ٠‏ واحسست بوجهها المتوهج يتاجج فوق وجهي » 
وغبت عن الوعي : للمرة الثانية في حياتي ‏ للمرة الثانيه فحسب ‏ اغمي علي 
من شدة الذعر » ٠‏ 

« ومن كان الى جانبك عندما ثبت الى رشدك ؟ » 

ولا احد , يا سيدي , غير وضع النهار ٠‏ لقد نهضت » وغسلت 
راسي ووجهي بالماء » ثم شربت جرعة طويلة » واستشعرت اني لم اكن » برنحم 
وهن قواي ٠‏ مريضة , ووطنت النية على ان لا افضي بنيأ ذلك الى احد غميرك ٠‏ 
والان , يا سيدي , قل لي من كانت تلك المرأة ؟ » 

« مخلوقة من مخلوقات عقلك المستثار اكثر مما ينبغي » ذلك امر لا 
ريب فيه ٠‏ ان علي ان اكون لطيفا بك » يا كنزي ٠‏ ان اعصابك المرهفة لم 
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تخلق للمعاملة الخشينة » ٠‏ 

ه صدقني يا سيدي اذا قلت لك ان اعصابي لم تكن ملومة ٠‏ كانت 
المخلوقة حقيقية ,2 ولقد حدثت المسألة فعلا » ٠‏ 

« واحلامك السابقة » هل كانت حقيقية ايضا ؟ هل استحال قصر 
ورنفيلد الى طلل؟ عل فصلتني عنك عقاب” لا سبيل الى قهرها ؟ اتستطيعير 
القول اني فارقتك من غير دمعه ٠٠٠‏ من غير قبلة ٠٠٠‏ هن غير كلمة ؟» 

٠ » ان هذا لا بحدث بعد‎ ١ 

« وهل ترينني على وشك ان افعل ذلك ؟ كيف , وها هو ذا اليو 
الذي سيجمع ما بين روحينا الى الابد قد اطل علينا فعلا ؟ وما ان تنتحد روحاد 
حتى تزايلك هذه المخاوف الذهنية : انا زعيم لك بذلك » ٠‏ 

« مخاوف ذهنية , يا سيدي ! لشد ما اتمنى لو استطيع الاعتقاد انه 
لم تكن الا مخاوف ذهنية ٠‏ اني لاتمنى ذلك الان , اكثر هن اي وقت آخر 2ه 
دمت حتى انت نفسك عاجزا عن حل لغز تلك الزائر م الرعيبة » ٠‏ 

ه« وها دهمت انا نفسي عاجزا عن ذلك , يا جين » فلا بد ان تلث 
الزائرة كانت زائرة وهمية » ٠‏ 

ويه الج ا 1 كي امعط جوت 
0 رن النهار شجاعة لعزا ختر رايت هناك »2 
هناك على السجادة , ما جعل من افتراضي مجرد كذبة بلقاء ! لقد رانت اماد 
وقد شلطر » هن اعلى الى ادنى , ٠‏ شطر ين اثنين ! » 

وبصرت' بمستر رونشيستر يجفل ويرتعد ٠‏ ثم انه سارع الى تطويقي 
بذراعيه وهتف : « اذا صح ان شيئا خبيثا قد المت بك الليلة البارحة فاحمدي 
الله على ان الخمار هو وحده الذي اصيب بأذى ٠‏ اوه , لشد ما يروعني مجرد 
التفكير في ها كان يمكن ان يحدث ! » 

داعا ليت كك اليه فى كر عاشي 010ااد الوق على اليلق 
وبعد صمت استمر بضم دقائق » اردف في بشر 

« والان , يا جين سوف اشرح لك كل شيء ٠‏ لقد كان ما رأيته 
مزاجا من الحلم والحقيقة ٠‏ فليس من ريب في ان امرأة قد دخلت غرفتك . 
وان تلك المرأة كانت بل يحب ان تكون ‏ غرايس بول ٠‏ لقد قلست انت 
نفسك انها مخلوقة عجيبة » وان لك وي ولع 
في ان تصفيها بهذا الوصف ٠‏ اتذكرين صتعتة بي 5 ما اضفتة فنا تسو 
لقد لاحظتٍ دخولها واعمالها د وسط. بين النوم واليقظة ٠‏ 
ولكنك 2 ٠‏ عزرتٍ اليها ‏ وقد عصفت بك الحمى واخذتٍ او كدت في الهذيان - 
مظهرا عفريتيا غير مظهرها الحقيقي إن الشعر الللويل التفرس ؟ والوجه 
وثمرة من ثمرات الكابوس ٠‏ اما تمزيق الخمار تمزيقا حقودا فكان حقيقيا ٠‏ 

تاكك١‎ 


وهو يتفق ومزاجها وطريقتها ٠‏ انا ارى انك لتتساءلين لماذا ابقي على مثل هذه 
المرأة في بيتي ؛ الا فاعلمي اني سوف افضي اليك بالسبب بعد ان ينقضي على 
زواجنا عام ويوم واحد » ولكن ليس الان ٠‏ ايقنمك هذا , يا جين ؟ هل تقبلين 
حلي للغز ؟ » 

.وفكرت مليا » فبدا لي في الحق » ان تفسيره ذاك هو التفسير الوحيد 
الممكن ٠‏ انا لم اقتنع » ولكني حاولت التظاهر بذلك لكي ارضيه ٠‏ وليس من 
ريب في أن كلامه كان قد سر عن نفسي , وهكذا اجبته بابتسامة راضية ٠‏ 
واذ كانت الساعة قد تجاوزت الواحدة منذ فترة غير يسيرة فقد اخذت الاهبة 
لمفارقته ٠‏ 

فسألني وانا اشعل شمعتي : « اتنام صوفي مم آديل في حجرة 
الاطفال ؟ » 

.ه نعم 2 يأ سيدي » ٠‏ 

ه وان في سرير آأديل الصغير لمتسعا لك ٠‏ يتعين عليك ان تشاطريها 
اياه » هذه الليلة » يا جين ٠‏ ذلك بأن الحادثة التي رويتها لي خليق بهاان 
تثير اعصابك , واني لاؤثر ان لا تنامي وحدك ٠‏ عديني بأن تنامي في حجرة 
الاطفال ٠»‏ 

«ان ذلك ليسعدني كثيرا » يا سيدي » ٠‏ 

اق احكمي انصاد الباب من داخل ٠‏ وايقظي صوفي عندما تصعدين 
بحجة انك تريدين ان تكلفيها ايقاظك في ساعة ميكرة من صباح غد , ذلك بأن 
عليك ان تفرغي من ارتداء ملابسك وتناول فطورك قبل الساعة الثامنة ٠‏ والان » 
اطردي الافكار القاتمة , وطاردي الهموم الكثيبة . يا جانيت ٠‏ الا ترين كيف 
هدأت الريح واستحال زئيرها الى وشوشات ناعمة ؟ الا تلاحظين ان حبيات 
المطر كفت عن النقر على زجاج النافذة ؟ ( وهنا رفع الستارة ) يا له من ليل 
ا » 
رائمع 

والواقع انه كان ليلا رائعا ٠‏ كان نصف السماء صافيا لا تشوبه شائبة : 
كانت السحب ؛ وقد احتشدت الان امام الريح التي اخذت تهب من ناحية 
الغرب , قد انكفأت نحو الشرق في صفوف طويلة مفضّضة ٠‏ وكان القمر 
يسفع النور في طمانينة ٠‏ 

وقال مستر روتشيستر وهو يحدق الى عيني على نحو استطلاعي : 
« وكيف حال جانيتي الحلوة الان ؟ » 

٠ » الليل رائق ,2 يا سيدي , وكذلك انا‎ «١ 

« ولن تحلمي », الليلة » احلاما كلها فراق وأسسى ٠‏ بل ستحلمين 
بالحب السعيد وبالزواج الهنيء » ٠‏ 

ولقد تحققت ها النبوءة نصف تحقق لبس غير ٠‏ صحيح اني لم احلم 
بالاسى , ولكني لم احلم بالبهجة ايضا ء» ذلك بأن جفني لم يعرفا الغمض قط ٠‏ 
لقد طوقت آديل الصغيرة بذراعي واخذت اتأمل نوم الطفولة ‏ نوم الطفولة 
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الساجي , الرصين 3 » البريء ‏ وارتقب انبلاج الصباح ٠‏ كانت حياتي كله 
يقظى مضطرية في كياني » فما ان نهضت الشمس بازغة حتى نهضت 
ايضا ٠‏ واذكر ان آديل تشبثشت بى عندما فارقتها 2 وائ في قبلتها وانا اقصي 
يديها الصغير تين عن عنقي ٠‏ لقد ملت" عليها وانشات ابكي في انفعال عجيب 
ثم فارقتها خشية ان تعكر تنهداتي صفو رقادها العميق ٠‏ لقد بدت في عيبي 
رمزا لحياتي السالفة » اما هو من كان علي الان ان ارتدي ملابسي للقانه - 
اود المخلو'ف , ولكىي المحيوب , لايامي القدمه 


فى 


الساعة السابعة اقيلت « صوثي » لتساعدني في ارتداء ملابسي 

سا ار ا ٠‏ بطيثئة الى درجة دعت مسدر 
روتشيستر ؛ بعد ان ضاق ذرعا بتأخري » إلى ارسال من يسأل عمن السر قي 
عدم مجيئي ٠‏ و كانت قد شرعت تثبت خماري ( تلك الرقعة الحريرية البسيعه 
المربعة , على اية حال ) ) الى شعري بواسطة دبوس نفيس , فما كان مني الا 
انسللت من بين بديها حالما وفقت' الى ذلك ٠‏ 

فصاحت بالفرنسية : « قفي ! انظري ارو ني تراه وا 
تلقي ولو نظرة واحدة مختلسة » على نفسك 

فعدت ادراجي 2 وكلت قد انتهيت الى الباب » فرأيت في المرآة مخلوقة 
مراندية ثوب عرس وخمارا , مخلوقة لا شبه بيني وبينها البتة ٠‏ حتى لقد خيرل 
الي انها تكاد ان تكون صورة امرأة غريبة ٠‏ وناداني صوت : « جين ! » فرحت 
اهبط السلم على عجل » ليتلقاني مستر روتشيستر عند درجاتها الدنيا. 
قائلا : « ابتها المتلكئة » ان دماغي ليغلي على نار من نفاد الصبر ومع ذلة 
فانت تتياطئين كل هذا التباطؤ ! » 

وقادني الى حجرة الطعام » وانشأ يتأملني » في انتباه بالغ » من قمهة 
راسي الى اخمص قدمي ليعلن بعد ذلك اني كنت « جميلة مثل زنبقة » واني أ 
اكن « فخر حياته فحسب » بل همشتهى عينيه ايضا » ٠‏ ثم قال لي انه سوف 
يمنحني عثبر دقائق ليس غير اتناول خلالها شيئا من طعام , وسسارع الى دق 
الجرس فلبنَّاهِ نادل” من اولئك الخدم الذين كان قد استأجرهم في الفترة 
الاحمرة ٠‏ 

«أيعد جون العربة ؟ » 

جه العم :نا كيدي 1 : 

«ه وهل 'انز لت الحقائب ؟ » 

ه انهم ينزلونها . » يا سيدي » ٠‏ 

) امض الى الكنيسة لترى ما اذا كان مستر وود ( الكاهن‎ ١ 
٠ » ثم ارجع واخبرني‎ ٠ والقندلفت هناك‎ 
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وكانت الكنيسة , ٠‏ كما يعلم القارى* , ٠‏ تقوم على بضع خطوات من ابواب 
القصر الخارجية ٠‏ فما هي غير دقائق حتى رجم النادل وقال : ان مستر وود 
في غرفة الملابس ,2 يا سيدى ,» يرتدي حلته الكهنوتية البيضاء » ٠‏ 

-ه« والعربة ؟» 

« انهم يُسّرجون جيادها » ٠‏ 

ه بحن لن نحتاج اليها في ذهابنا الى الكنيسة » ولكنها يجب ان تكون 
جاهزة لحظة نعود : يجب ان تكون جميع الصناديق والحقائب قد نضكدت 
وشدت بالسيور » وان يكون الحوذي في مقمده » ٠‏ 

« سممعا وطاعة , يا سيدي » ٠‏ 

و جين » أمستعدة انت ؟ » 

منهضت ٠‏ لم يكن ثمة لا اشابين ولا اشبينات , ولا السباء يجب ان 
بلْتظروا او ينظموا في صفوف ٠‏ اجل » لم يكن ثمة غير هستر روتشيستر 
وغيري ٠‏ ولقد وقفت مسز فيرفاكس في الردهة عندما اجتزناما ٠‏ وكان خليقا 

ان نالحد السها .ل لعن ل 1ل ديد كانت لسبخظة كل عا 
لقد اكرهت' على الاسراع بسبب من خطوات روتشسيستر الواسعة التي لم 
انق الى مسايرتها الا بشق النفس : وكان في النظر الى وبعه مستز رو تشبيستر 
ما يشسعرني بأنه لن يتسامح بالتأخر ولو ثانية واحدة ايا ما كان السبب ٠‏ 
ونساءلت بيني وبين نفسي : هل قدار لايما عروس اخر ان يبدو كما بدا 
هو : مشدودا بكل هذا الاحكام الى غرض ما , عازما على تحقيقه بكل هذا 
العبوس والتقطيب » او هل قدار لايما عروس اخر ان يتكشف. 2 تحت مقل 
عذين الحاجبين الراسخين , عن مثل هاتين العينين الملتهبتين المومضتين ؟ 
ولم ادر عل كان جو ذلك اليوم جميلا ام رديئا ٠‏ ولم انظر » فيما نحن 
نهبط طريق المركيات ؛ لا ألى السماء ولا الى الارض : كان قلبي في عيني »2 ولقد 
بدا وكأنهما كليهما كانا قد هاجرا الى شخص مستر روتشيستر ٠‏ كئنت اريد 
ان ارى ذلك الشيء غير المنظور الذي بدا وكأن عروسي كان يحدق اليه , 
طوال الطريق , تحديقا ضاريا قاسيا ٠‏ كنت أريد ان المس اتلك الافكار التي 
بدا وكانه كان يكافح سلطانها ويقاومه ٠‏ 

حتى اذا بلغنا بوايئب فناء الكنيسة كف عن السير لد لشت اي 
كنت الهث لهاثا موصولا » ١‏ لقال اانا رسي فحن ؟ تمهلي لحظة : 
استندي الى جسمي » يا جين » ٠‏ 

والان استطيع ان اتذكر صورة ببت الله العتيق الرمادي المنتتصب امام 
ناطري في عدوء ودعة . وصورة غراب اسود يطو“ف حول برج الكنيسة , 
وسماء صباحية تمتد متوردة خلفه ٠‏ وانا اذكر 2 ايضاء شيئا من القبور 
الساذجة الخضراء » ولا انس حتى الان ذينك الرجلين الغريبين اللذين هاما 
على وجهيهما وسط الروابي الصغيرة الخفيضة به » وراحا يقرءان الكلمات 


ج#» اتقصد : بين القبور ٠‏ (المعرب ) 
ء__-- 


التذكارية المنقوشة على الشواهد القليلة المكسوة بالطحلب ٠‏ وانما و'فقت 
الى رؤيتهما لانهما ما ان بصا بنا حتى استدارا متجهين نحو الحزء الخلفي 
الكيسة كن اباك فلي اهما كان اومان د اباس الال الجاي” 
ويشهدا الحفلة ٠‏ اما مستر روتشيستر فلم تقع عينه عليهما , فقد كان ينظر 
في اعتمام بالغ » الى وجهي الذي خيل الي ان الدم قد غاض منه مؤقتا » ذلت 
بأني استشعرت العرق يتصيث عن جسني :..واستشغزث الترد ‏ يلدي .لي 
وجنتي” وشفتي* مجن اإذا اتتصيت اراي ومو ابي سرعان ما و'فقفت 
اليه » سار معي سيرا رفيقا حتى مدخل الكنيسة ٠‏ 

ودخلنا الهيكل الوادع المتواضع ٠‏ كان الكاهن ينتظر في حلته الكهنوتيه 
البيضاء عند المذبح الوضيع , ٠‏ والقندلفت الى جانيه وكان ككل شنيه ناكد 
لقد تحرك شبحان اثنان » ليس غير »2 في زاوية قصية ٠‏ كان حدسي صحيها 
ذلك بأن الغريبين انسلا الى الكنيسة قبلنا , وكانا الان واقفين قرب سرد'ب 
آل روتشيسترء وقد ولانا كل منهما ظهره:ء بتأملان عبر القضيان الحديدية ذالت 
القبر الرخامي العتيق الذي اكل الدهر عليه وشرب » حيث ركم ملاك من رخاه 
حارس” رفات « دامر دو رو شسيستشر 6»» الذي ذبح في « مارستون مور » ادء 
الحرب الاهلية ورفات اليزابيث , زوحته ٠‏ 

كنا قد اسستوينا في المقعد الخاص بمتناولي القربان المقدسس ٠‏ حتى 'د 
ممعت من رزائى ركع أكدم دوه الكفت: لمت التفانة 2 ان اد الغر بدن 
وكان رجلا من غير شك كان يتقدم نحو المذبح ٠‏ وبدأات الخدمة الدينية ٠‏ 
وانجز شرح الغرض من الزواج ٠‏ ثم ان الكامن تقدم خطوة ة اخرى الى امام 
فانحنى بعض الشيء نحو مستر روتشسيستر , وتابع كلامه : 

لاي ا ل ا ا ا ا 
تعترفا الان بأيما عقبة خليق بها ان تحول دون ارتباطكما شرعيا برباط الزوجية 
ان كان اي منكما عالما بوجود عقبة كهذه , اذ يتعين عليكما ان تثقا ثقة كاملة ب 
اولئك الذين ز'و”جوا على غير النحو الذي تفرضه كلمة الله لم يجمع الله م 
بيتهم ٠‏ لاوليس زواجهم شرعيا» ٠‏ 

وتمهل ٠‏ تبعا للعادة ٠‏ وهل قداكر للصمت الذي يعقب تلك الجملة د 
بقطع ذات يوم بجواب ؟ لعل ذلك لم يحدث ولو مرة في كل مئة عام ٠‏ وهكد 
كان الكامن الذي لم يرفع عينيه عن كتابه والذي لم يحيس انفاسه الا لحمّة 
واحدة ‏ على وشك ان يتابع مهمته » وكانت بده قد بسطت نحو مستر 
روتشيستر وشفتاه ه تنفرجان لتسألا : ٠«‏ هل تقبل هذه المرأة زُوجة لك » ٠‏ 

« هذا الزواج لا يمكن ان يتم ٠‏ انا اعلن ان ثمة عقبة » ٠‏ 

ورفع الكاهن بصره الى المتكلم ٠‏ معقود اللسان كالاخرس ٠‏ وكذلك فص 
القندلفت ٠‏ واتى هستر روتشيستر بحركة يسيرة » وكأن الارض زلزلت 
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زلزالها تحت قدميه ٠‏ ثم انه ثبت رجليه في موضعهما / ومن غير ان يدير 
رأسه او عينيه قال للكاهن : « تابع ! » 

حتى اذا نطق بهذه الكلمة في نبرة عميقة خفيضة هيمن على الكنيسة 
صمت عميق ٠‏ وسرعان ما قال مستر وود : «٠‏ انا لا استطيع ان اتابع من غير 
شيء من التحقيق في ما ز'عم » ومن غير ما بينة على صدقه او كذبه » ٠‏ 

فاضاف الصوت من خلفنا : « لقد علطئلت حفلة الزواج تعطيلا كاملا ٠‏ 
واني لفي وضع يمكنني من اقامة الدليل على صحة دعواي : هناك عقبة لا 
تذلل تحول دون عقد هذا الزواج » ٠‏ 

وسمع مستر روتنشيستر هذا الكلام , ولكنه لم يبال به ٠‏ لقدظل 
حرونا متصلب الاوصال , ممتنعا عن القيام بأية حركة , الا ابتغاء التعلق 
بيدى ٠‏ ما كان اقوى قبضته واشدها حرارة ! وما كان اشبه جبينه الشاحب » 
الثابت » الضخم »2 في هذه اللحظة , بقطعة من الرخام مربعة ! وما كان اقوى 
بريق عينيه , الساكنتين الحذرتين , برغم ضراوتهما » تحت ذلك الجبين ! 

وبدا وكأن الحيرة استبدت بمستر وود ٠‏ ثم سأله : « ما طبيعة هذه 
العقبة ؟ لعل في الامكان تذليلها ٠٠٠‏ او تبريرها ؟ » 

فكان الجواب : « لست اعتقد ٠‏ لقد قلت انها عقبة لا تذلل » واني لانطق 
عن علم وحسمن اطلاع » 9 

وتقدم المتكلم الى امام » وانحنى فوق الدرابزون ٠‏ ثم تابع حديثه , لافظا 
كل كلمة في وضوح » وهدوء , وثبات . ولكن من غير ان يرفع صوته : 

« انها تتمثل 2 فى بساطة , بوجود زواج سابق ٠‏ ان لمستر رو تشيستر 
زوجة ها تزال على قيد الحياة » ٠‏ 

وارائحت اعصابي لدن سماعي هذه الكلمات الملفوظة بصوت خفيض كما 
لم اتراتج قط من قبل لهزيم الرعد ٠٠٠‏ واستششيعر دمي عنفها الماكر كما لم 
بسسلةتشسهر قط من قيل' صقيعا او نارا 2 ولكني بقيت محتفظة برشدي »2 وفي 
نجوة من خطر الاغماء ٠‏ ونظرت الى مستر روتشيستر , وحملته على النظر 
'لي ٠‏ كان وجهه كله صخرا لا لون له وكانت عيناه شررا وصوانا في آن معا ٠‏ 
انه لم ينكر شيئا ولم ينف ششميئا , لقد بدا وكأنه يتحدى كل شيء ٠‏ ومن غير 
'ن يتكلم , ومن غير ان يبتسم » ومن غير ان يبدو وكانه يرى في” كائنة بشرنة 
اجتزأ بأن لوى خصري بذراعه , وسمثّرني الى جانيه ٠»‏ 

وسأل الواغل المتطفل : « من انت ؟ » 

«اسمي بريغز ٠٠٠‏ همحام في شارع ٠٠٠‏ بلندن » ٠‏ 

- « وتريد ان ننسب الي زوجة ؟ » 

٠‏ اني لاذكرك بوجود زوجتك , التي يعترف بها القانون ان لم تعترف 


بها انت » ٠‏ 
ه تكرام علي ببيان عنها ب واذكر اسمها واسمي ابويها والمكان الذي 
نقيم فيه » ٠.‏ 


- 5١6 


ههن غير ريب » ٠‏ وفي هدوء اخرج مستر بريفز من جيبه ورقة ؛ وا 
في ضرب من الصوت الرسمي الاخن” : 

سءة اتي اؤلد ,رفي استطاعتي ان اقيم الدليل / على إل في اقرب 
من نشرين الاول ( اكتوبر ) عام ٠٠٠‏ للميلاد ( وكان تاريخا يرقى الى ما قير 
م ا ا ل ل ١‏ ا و 0 
ثور نفيلد في مقاطعة 0٠٠‏ » وصاحب ٠‏ فير نديان ماينور »2 في انكلترة » على 
شقيقتي , بيرتا انطوانيتا , وهي خلاسية : في كنيسة 2٠٠6٠‏ نيشتاو.لة 
في جامايكا ٠‏ ؤمحضر هذا الزواج محفوظ في سجلات تلك الكنيسة , ولكر 
في حوزتي الان نسخة عنه ٠‏ التوقيع : ريتشارد مابسون » ٠‏ 

هد السهر يد نان سسيها عن رانك د كد ليقت الل لهت 
ولكنه لا يثبت ان المرأة التي ينص على انها زوجتي لا تزال على قيد الحياة » ٠‏ 

فأجاب المحامي : « لقد كانت على قيد الحياة منذ اشهر ثلاثة » ٠‏ 

اه كيف عرقت ؟ » 

ه«ان لدى شاهدا على هذه الواقعة ٠‏ شاهدا لا تقوى حتى انت 2 - 
سميدي » على مجادلته الا قليلا » ٠‏ 

له« قدا”مه ٠.٠.٠‏ او اذهب هب الى الجحيم ! » 

«ه سوف اقدمه اولا ٠٠‏ انه معنا ههنا : مستر مايسون ! تففتٌ. 
بالتقهم 6 * 

ولم يكد هستر روتشيستر يسمعم هذا الاسم حتى كز على اسنانه 
وحتى عصف به ايضا ضرب قوي من الارتعاد التشنجي ٠‏ واذ كنت على مقربه 
دانية منه فقد احدارست بحركة الفيظ او اليأس التشنجية تنسري في جسده ٠‏ 
وهنا , دنا الغريب الثاني وكان قد لزم . حتى تلك اللحظة , الجانب الخلفي 
من الكنيسة ٠‏ واطل هن فوق منكب المحامي وجه شاحب ٠٠‏ اجل » لقد كان هر 
مانسون ثئقسية ٠‏ واستدار مستر روتشيستر وحدق اليه ٠‏ كانت عيناه , 5-7 
قلت غير مرة ٠"‏ :سوذاوين ٠‏ :ولكتهما كانتا الآن صفراوين سار بين الى سبواد 
بل لقد كان في قتامهما ضياء دام ٠‏ وشاع الدم في وجهه , فتلقنّى خده 
الز يتوني وحميلة الشاحب وهحا يخيل الى الناظر انه البعيث من ثار فؤادم 
المنتشترة الصاعدة ٠‏ وتململ في مكانه » ورفع ذراعه القوية ٠ ٠٠‏ لقد كان في 
ميسوره ان يصفع هايسون ٠٠٠‏ ان يصرعه على ارض الكنيسة ٠٠٠‏ ان يخمه 
انفاسه بضربة منه لا ترحم ٠٠٠‏ ولكن مايسون اتكمش نائيا بنفيه عنه . 
وصاح في صوت واعهن : ٠‏ يا الهي الطيب ! » فرمقه روتشيستر بنظرة ةازدرء 
هدأت معها نفسه , وخمد انفعاله وكأن آفة قد اذبلته' ,2 فأجتزأ بالسؤال : 

ه وماذا نريد أن تقول ؟ » 

فند من شفتي مايسون البيضاوين جواب خافت لا يسلمع ٠‏ 

« فليأخذك الشسيطان اذا كنت لا نستطيع الاجابة في وضوح ٠‏ اني 
اسألك من جديد : ماذا تريد ان تقول ؟ » 
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فقاطعه الكاهن : سيدي ٠٠٠‏ سليدقى ٠‏ 'لاتنس انك في حرام 
عنمن + تم رجه التطاب الى مارسيؤن سالا آباه في تلطف تلطف : «١‏ هل تعلم 2» يا 
صسيدي » ما اذا كانت زوجة هذا الرجل الماجد لا تزال على قيد الحياة ام لا ؟ » 


فحزضه المحامي قائلا : م تشجكم' ٠١!‏ اجتهر" بالقول ! » 

عندئذ قال مايسون ٠‏ في ببرات اكثر ابانة : 

« انها تقيم الان في قصر ثور نفيلد ٠‏ لقد رأيتها هناك فى شهر نيسان 
(ابريل ) المنصرم ٠‏ انا اخوهاء ٠‏ 

فصاح الكاهن : « في قصر ثور نفيلد ؟ مستحيل ! انا واحد” من المقيمين 
لقدامى في هذا الجوار 2 يا سيدي , ولم اسمع قط من قبل بامرأة تعرف 
بمسز روتشيستر في قصر ثورنفيلد » ٠‏ 

فلمحت ابتسامة كالحة تلوي شفة مستر روتشيستر » وسمعته يغمغم : 

«هلاء. وحق الاله ! لقد جهدت' لكي لا يعلم احد بالامر او لكي لا يسمع 
بها بهذا الاسع » '- ثم استقرق في العامل + وراج يشاور. نفسة لوال غقر 
دقائق , واخيرا انخذ قراره »2 واعلنه : 

«١‏ كنفمى ٠٠٠‏ اصرح بكل شيء دفعة واحدة كما تنطلق الرصاصة من 
مظرانة لبس فئة به اللو كتابك ٠‏ يا وودء. واخلع حلتك الكهنوتية 
'لبيضاء ٠‏ وانت يا جون غرين ( والتفت الى القندلفت ) غادارٍ الكنيسة , 
كلن يلعقد اليوم اي قران » ٠‏ 

وامتثل الرجل امره * 

عندئذ تابع مستر روتشيستر كلامه في قوة وتهولر : « ان الزواج من 
'مراتين تعبير بشم , ومع ذلك فقد اعتزمت ان اجمع بين زوجتين ٠‏ ولكن 
القدار احبط خطتي ٠‏ بل الراء جح ان العناية الالهية ضد"تني عن سسبيلي ٠‏ انا 
ايت في هلم اللحلة قر خطان م لد :اد اي قللا ٠‏ وليس هن شك في 
'نني استحق ع ا حدر لعافت هد اران تعرل لي بك لشي عمات اعد الله 
للخاطئين م6.66 حتى النار التي لا ينطفىء ء غليلها والدودة التي لا تموت ٠‏ ايها 
الشادة : لقه فميدت حطني ١‏ أننما يقوله. هذا لمحا رمو كله لصحي + القند 
سبق لي ان تزوجت ؛ وان المرأة التي سبق لي ان تزوجتها لا تزال على قيد 
الحياة ! انت تقول انك لم تسمع قط هن قبل بامرأة نعرف بمسز روتشيستر 
في ذلك القصر القائم هناك , يا وود ٠‏ ولكني استطيم القول انك كثيرا مسا 
'ارهفت اذنك لسماع ما بلغو به الناس عن تلك المجنونة الفامضة المحتجزة هناك 
تحت الحراسة والحفظ ٠‏ ولقد همس بعضهم في اذنك قائلا انها اخت لي ,2 
مير شرعية » من ابي , وهمس آخرون قائلين انها خليلة لي مهجورة ٠‏ ولكني 
'علمك الان انها زوجتي » التي تزوجتها منذ خمس عشرة سنة » واسمها بيرتا 
مايسون 2 وهي اخت هذا الرجل ذي العزم الشديد ٠٠٠‏ الذي يريك الان » 
بأوصاله اللرتعدة وخديه اللذين غار منهما الدم , اي قلب باسل جريء قد 
يحمله الرجال بين ضلوعهم ٠‏ استبشر يا « دك » ٠٠٠0‏ لا توجس خيفة مني 
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البتة ٠٠٠!‏ فلآن اضرب امرأة خير” عندي من ان اضربك ٠‏ ان بيرنا مايسون 
امرأة مجنونة » وانها لتتحدر من اسرة مجنونة - اسرة من المعتوهين والمخالطين 
في عقولهم خلال اجيال: بلانة ٠‏ كانت امها ‏ الخلاسية مجنو نة وسكيرة في 
آن معا ٠!‏ دلي سود بك يه و امي الاي ا ا 
اه فرك جميعا ٠‏ لقد كانت لي شريكة حياة فاتنة - شريكة حياة 
طاهرة » حكيمة » محتشمة » وفي هيسوركم ان تنتخيلوا اي رجل سعيد كنت 
لقد تعاقبت على مشاهد رائعة !اوه ه ! لقد كانت تجر بتي » لو علمتم » تجربة 
سسماوية ! ولكن ليس من واجبي ان اقدم اليكم مزيدا من شرح ٠‏ بر بيغز 2 وود. 
مايسون » انا ادعوكم كلكم للوفود الى القصر وزيارة مريضة مسز بول » اعني 
زوجتي ٠‏ ولسوف ترون اية مخلوقة عن التي سم عست بالزوا ع مده 
واتحكمون في ما اذا كان هن حقي ان ١‏ ث العهد ء وان التمس المشاركه 
اوعد ل مد شر اننا ني على الاقل ٠٠٠‏ ام لا ؟ ان هذه الفتاة ( قال ذلت 
ديظل الى )لا ترق يعن المي الكر يه لكل بميها: تعر قه اانت نا وود + .لقذ حنست 
ان كل شيء كان شرعيا خاليا من الشوائب , ولم تحلم قط انها تقم في شرك 
و ل ل 
عن مستوى البهائم في شيء ! تعالوا كلكم , اتبعوني ! » 

وغادر ١‏ لكنيسة وهو لا بزال متث متشبشا بي ٠‏ وعلى اثرنا مضو الرحال 
الثلائة ٠‏ حتى اذا بلغنا باب القصر الامامي الفينا العربة 2 فقال مستر 
روتشيستر في فتور : « ارجعها الى حظيرة العربات » يا جون » فلن يحتاج 
اليها اليوم » ٠‏ 

ولحظة دخلنا الردهة هرعت مسز فير فاكس , وآديل » وصوفي » ولي 
للقائنا والترديب بنا ٠‏ 

فصاح رب القصر : « انصرفوا ٠٠‏ كلكم ! ابعدوا عني تهنئاتكم ! مر 
الذي يريدها ؛ لسسمث اناء, على كل حال  !‏ لقد جاءت متآخرة اكثر مما 
تتمفي:.» ٠‏ لقد تأخرت ا لقد جاءت متآخرة اكثر مما ينبغي ٠٠‏ 
لي د 0 

واتابع سبيله وارتقى السلم » وهو لا يزال كاد متشبثا بيدي . مشديرا الى 
الرجال ان تعيعوء »تقفار “دوا حوبا الى كيه الجزه الأول من اللشل + لب 
اجتزنا الرواق , وتابعنا الصعود الى الدور الثالث ٠-وفتح‏ مستر روتنشيستر * 
ا لضي ' الباب الخقدمن الاسود » ؛ وادخلنا الى 0 ذات اجات 

وقال لكا : »انك تعر ف هنذا المكان: + نا هايسون ل ا 

هنا!ء» 

ورفع الستار عن الجدار كاشفا عن اي الثاني ٠‏ ثم انه فتح هذا الباب 
ايضا ٠‏ فاذا نحن في حجرة ة لا نافذة لها ٠ ٠‏ جحرة بحيط بموقدها المضطرمة 
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نار'ه' سياج عال, قوي » ويتدلى من سقفها مصباح معلق بسلسلة ٠‏ كانت 
غرايس بول منحنية فوق النار » وكأنها تطهو شيئا في قدر ٠‏ وفي الظل 
العميق .عند الطرف الاقصى من الحجرة , كان شبح يصدد جيثة وذطويا : 
اي شيء كان ذلك الشبح » أبهيمة ام مخلوقا بشريا ؟ ذلك ما لم يكن في امكان 
المرء ان يقطع به لاول وهلة ٠‏ لقد دب , في ما بدا لنا ٠‏ على الاربع * وراح 
بنشسب اظفاره ويزمجر مثل حيوان عجيب ضار, ٠‏ ولكنه كان مكسوا ببعض 
الملابسس , وكان معدار الشيعر الداكن الاشيب » المنفوش مثل لبدة 0 
يخفي رأسه ووجهه ٠‏ 

وقال مستر روتشيستر : « صباح الخير » يا مسز بول ! كيف حالك , 
اليوم » وحال هن علهد اليك في العناية بأمرها ؟ » 

فأجابت غرايس : رافعة الطعام الغالي » في حذر ء ألى رف الموقد : ه نحن 
في حال لا بأس بها ٠‏ انها فظة في الواقع , ولكنها ليست مسعورة » ٠‏ 

وهنا انطلقت صيحة ضارية بدت وكأنها تكذ”ب تقريرها المشجع : لقد 
نهضت الضبع المكسوءة بالملابس » ووقفت فارعة الطول على قائمتيها 

وهحتفت غرايس : «٠‏ آه » يا سيدي , انها تراك ٠‏ ومن الخير لك ان لا 


* © 


« لن ابقى غير لحظات قليلة , يا غرايس ٠‏ ان عبيك ان تمنحيني 
لحظات قليلة » ٠‏ 

« خذ حذرك اذن » يا سسيدى ٠‏ اكراما لله » خذ حذرك ! » 

وزمجرت المجنونة : لقد رد”ت' شعرها- الاشعث عن وجهها ,. والشسأت 
تحد”ق تحديقا ضاريا الى وجوه زائريها ٠‏ والواقع ان ذلك الوجه الارجواني 
وتلك الملامح المتورمة لم تكن غريبة علي : لقد عرفتلها معرفة حسنة ٠‏ وتقدمت 
مسز بول "٠‏ 

فقال مستر روتشيستر , وهو يدفعها جانبا : « ابتعدي من هنا ٠‏ ان في 
بدها , الان , هدية » في ما اظن ؟ واني لمحترس” منها » ٠‏ 

١‏ ان المرء لا يعرف ما في يدها البتة » يا سيدي ٠‏ فهي ماكرة الى حد 
بعيد ٠‏ وليس في ميسور الفطنة البشرية ان تسبر نمور دهائها » ٠‏ 

فهمس مايسون : « كان من الخير لنا ان نفارقها » ٠‏ 

فحاءته هذه النصيحة من ابن عمه : « اذهب الى الشيطان ! » 

وصاحت غرايس : « حذار ! » 

فتراجم الرجال الثلائة في آن معهما ٠‏ وردني مستر رونشيستر الى 
الوراء حاجبا اياي بظهره ٠‏ ووثبت المجنونة عليه وانشبت اظفارها في عنقه 
على نحو يرشح بالشر والاثم » وحاولت ان تعض خده باسنانها ٠‏ واصطرعا ٠‏ 
كانت امراء ضحمة بكاد طولها ان يبلخ طول زوجها . وكانت مبعلئة ١‏ 
بدينة ٠‏ ولقد تكشفت » في الصراع 2 + غنن اقوة كقوة الال + وكادت ان 
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تخنقه غير مرة » برغم انه كان رياضيا ٠‏ كان في ميسوره ان يصرعها بضربة 
شديدة , ولكنه ابى ان يضرب : لقد اجتزأ بالمصارعة ليس غير ٠‏ واخيرا وفق 
الى تثبيت ذراعيها ٠‏ وناولته غرايس بول حبلا » فأوثقهما به خلف ظهرها ٠‏ 
وبحبل اخر , كان في متناوله , اوثقها الى احد الكراسي ٠‏ وانما تمت هنه 
العجلبة وسط اشد السبيحات مرارة > واكن الوثنات تقييا + وغلدلة العقت 
مستر_روتشيستر الى النظارة : لقد نظر اليهم وعلى شفتيه ابتسامة لاذعة 
وكئيبة في آن معا ء وقال : 

واعاده عن زواعتي + اواهذا :هر كل ناا قذان. على إن :اقرقة هن عباتا 
الزوجي ٠ ٠‏ تلك هي ضروب التحبب المفروض فيها ان نحمل الغزاء الى ساعات 
فراغي ! وهذه هي التي اردتها لنفسي ( ووضع بده على كتفي 4 : هذه الشابة 
التي د تقب نقف بكل هذه الرصانة والسكون عند فوهة جهنلم, ٠‏ ناظرة في رباطه 
جأش الى وثب عفر بتة من العفاريت ٠‏ لقد اردتها طمعا في شي* من التغينر » 
لبس غير , بعد هذا الطبق الحر”يف الضاري ٠‏ انظرا ء, يا بريغز ويا وودء 
الى الفرق ! قارنا ما بين هاتين العينين الصافيتين وهاتين الكرتين الحمراوين 
ا ل 6 ٠‏ بين هذا القوام وتلك الكتلة من 
اللحم » 'م احكيا على ب 2 القانون , واذكرا انه 
بالطريقة التي تدكان بها الثاس شرف تدانان ! اغربوا من وجهي الان ٠‏ ان إن 
على ان اوصد الباب على غنيمتي » 

فانسحبنا جميعا ٠‏ اما مستر روتشيستر فتخلف عنا لحظة ليصدر الى 
عراسي يول اجرا سانيا + رمعا لحن تييظ» الفلم ونه العاف الخطات الى 
فقال : « ليس عليك » يا سديدتي , ايما لوم البتة » ولسوف يسعد عمك ان 
1 بهذا الذي حدث ‏ ان يكن ما يزال على قيد الحياة ‏ عندما برجع مستر 
مايسون الى ماديرا » ٠‏ 

« عمي ؟ ما الذي نستطيع ان تخبر ني عنه ؟ هل تعرقه ؟ » 

دعر ماشون إعرفه “ققد كان مستر ا بير هو اللمبيل الفو تقال بي 
نالا رسعت عل ب الو يس ود الل ا لال 
مايسون الى جانبه بعد ان لبث اباما فى ماديرا, ابتغاء استعادة صحته المعتلة ٠‏ 
فى طريق عودته الى جامايكا ٠‏ فابلغه مستر ابير النبأ اذ كان يعلم ان موكلي 
هذا كان على معرفة برجل من آل روتشيستر ٠‏ فما كان من مايسون , وقد 
استبد به الدهشى والغم كما تستطيعين ان تفترضي » الا ان كشف له ممان 
حقيقة الوضدم ٠‏ ان عمك ‏ ويؤسفني ان اقول ذلك ليتقلب الان على فراش 
مرض ليس من المحتمل ان يشسفى منه في ايما يوم من الاإيامء بالنظر الى 
طبيعة الداء .. السل ‏ والمرحلة التي انتهى اليها ٠‏ ولم يكن في استطاعتهة , 


سي انسبة الى فونشال [8©1128نا" | , وهي عاصمة جزائر ماديرا الواقعة على الساحل 
الشمالي الغربي هن افريقية ٠‏ ( المصرب ) 
-6ك؟ك؟دت 


آنذاك » ان يشما الرحال الى انكلترة بنفسه لكي ينتشلك من الشرك الذي 
وقععت فيه , فتوسل الى مستر مايسون ان يعمد في الحال الى. اتخاذ الخكلرات 
الكفيلة بالحيلولة دون الزواج الزائف , واحاله الي لاساعده على ذلك ٠‏ 

باستطئس انعد السرعة المكلة 7 » واني احمد الله على اني لم اجىء بعد فوات 
الاوان 2 كما يتعين عليك انت ايضا ؛ هن غير ريب 2 ان تحمديه ٠‏ ولو لم 
اكن على مثل اليقين من ان عمك سوف يلفظ انفاسه الاخيرة قبل ان 7 

الى ماديرا اذن لنصحتك بمرافقة مستر مايسون عند عودته الى هناك ١ ٠‏ 
والحال على ما هو عليه فاني اعتقد ان من الخير لك ان تبقي في انكلترة حتى 
يأنيك من همستر ابير » او عنه, نبأ جديد » ٠‏ ثم انه التفت الى مستر مايسون 
فسأله : « هل ثمة ايما شيه اخر يدعونا الى اليقاء ؟ » 

فحاءه الجواب اللاهف : « لا ء لا , فلنمضضٍ لسبيلنا » ٠‏ 


ومن غير ان يننظرا حتى يستأذنا مستر رونشيستر في الانصراف غادرا 
القصر من باب الردهة ٠‏ اما الكاهن فلبث لكي يتبادل بعض عبارات التحذير 
او التغنيف ٠‏ لست ادري » حم ابن البرشينة التكير ٠‏ حتى اذا اتم القيام بهذا 
الواجب غادر هو القصر ايضا 

سا م اج نر الست سس ع لكي 
رمد الا على سي يت عافن بالمزلاج 9 
يتطفل على احد ثم اخذّت ‏ لا في البكاء » ولا في التحيب ٠‏ فقد كنت لا ذال 
اهدأ من ان اقدم على ذلك ولكن في نزع ثوب الزفاف .2 على نحو آلي ,2 
والاستعاضة عنه بثوبي القماث شي المتواضع الذي لبسسته في اليوم اللسابق 
متوهمة اني امل ذلك لاخر مرك ٠‏ ثم اني جلست »2 فقد استشعرت اني 
موهونة متعبة ٠‏ واسندت ذراعي الى الطاولة , فتدلى رأسي عليهما ٠‏ وانشأت 
افكر : حتى الان كان كل ما فعلته هو الاستمساع » والنظر , والتحرك » 
والانتقال الى حيث وجدت نفسي مقئلوا'دة” او مسوقة »؛ ومراقية” الاحداث تندفم 
في اثر الاحداث » والسر ننكشف تلو السر ٠٠٠‏ اماالان فأني افكر 

لقد كان ذلك الصباح صباحا هادئا الى حد غير يسير , اجل , كان كل 
ما فيه ما خلا الشجار القصير مع المجنونة » متتّسما بطابع الهدوء 0 
حادثة الكنيسة نفسها لم تكن صاخبة , فلم يكن ثمة اي انفجار عاطفي , 
مشضاحنة صارخة , اي نزاع ,اي تحد” 2 اية دموع , اي نشيج ع 
كلمات معدودات ٠‏ وقدام اعتراض هادىء على الزواج ؛ وطرح مستر 
روتشيستر بضعة اسئلة قصيرة ١‏ شحوم ,لتاقت ارا وقرن وافيسم 
دليل ٠‏ واطلق سيدي اعترافا بالحكيفة امريد بر عد ولك خرهد البريهات 
الحي » ومضى المتطفلون لسبيلهم ٠٠١‏ وقضي الامر ! 

كنت الان في حجرتي كالعادة ‏ كما انا تماما » ومن غير ايما تغيير 
واضح : ان ايما آفة لم تصبني » أو تؤذني» او تشوهني ٠‏ ومع ذلك فآأين كانت 
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جين ابير الامس ؟٠٠‏ 0 ٠٠اين‏ كانت آمالها ؟ 


ان جين ايير التي كانت امرأة متقدة النشاط بعيدة مرامي الامل ‏ والتي 
كادت ان تصيح عروسا لع ب 0 : كانت 
حياتها شاحبة ,2 وكانت آمالها موحشة ٠‏ كان صقيم اشبه بصقيع عيد الميلاد 
قد اجتاح الارض في عز الصيف » وكانت عاصفة من عواصف كانون الاوال 
( ديسمبر ) المثلوجة قد دوامت في حزيران ( يونيو ) , لقد زَحِّجٍ الجليه 
التفاحات اليانعة » وسحقت أكوام الثلج الورود المنوارة ٠‏ كان يحجب حقلن 
التبن وحقل العم كنن عليدي ٠‏ ركان الدروب التي احمرت وجناتها اللينه 
ل لك عي الل رد 
من لج كا تطأه' الاقدام 2 وكانت الغابات التي تمايلت ‏ قبل ائنتي عشر 
ساعة ‏ مورقة فاغمة” وكأنها غياض في بعض المناطق الاجعرائية قدا لظ 
الان جرداء موحشة بيضاء مثل غابات الصنوير في بلاد الترويج ايام فصال 
الشستاء ٠‏ كانت آمالي كلها قد ماتت ٠٠‏ بعد ان الم” بها هلاك خبيث كذلك الني 
الم" » ذات لبلة » + تحبيغ اللواليت في ازعن فط ,يي ٠‏ لع الفيت بظرة على 3 
غذوته من آمال كانت امس منوكرة جدا متوهجة جدا فاذا بها الان حثث بابسه 
بازدة مرركة اواسبديل ال يدلها من دام وكرت لحي : تلك العاطفة التي 
عل طقل موحد قل ققد يارد ا ا 

ن في ميسوره ان بلتمس ذراعي مستر روتشيستر  -‏ لم يكن في هيسوره 'ن 
يستمد الدفء من صدره ٠‏ اوه 2 انه ماعاد قادرا على ان يفزع اليه البتة 2» ذلك 
بأن الايمان كان قد صئواح , والثقة كانت قد حلطمت ! ان مستر روتشيستر 
لم يعد » عندي ماكانهة" من قبل » ذلك بأنه لم يكن ما كنت قد حسيتة ٠‏ ان 
لا انسب اليه اثما ماء انا لا اقول انه قد خانني : ولكن صفة الحقيقة التي 
لا تشوبها شائبة كانت قد فارقت صورته , وكان على ان انأى بنفسي عنه ٠٠٠‏ 
ذلك شيء ادركته ادراكا حسنا ٠‏ اما متى وكيف »ء والى اين فهذا ما لم اكن قد 
تبينته بعد : ولكنه هو نفسه كان خليقا » من غير ريب » بأن يتمحل ابعادي 
عن ثور نفيلد ٠‏ لقد بدا لي وكآنه ها كان قادرا على ان يكن” لي حبا صادقا , 
كانت عاطفته نحوي محرد عاطفة محمومة مؤقتة , »ها لبشت ان كلبحت , ومن هد 
فلن يستشعر ايما حاجة الى منذ اليوم » بل ان علي ان الجشى الان مجرد المرور 
به » فليس هن ريب في ان رؤيتي امست بفيضة الى نفسه ٠‏ اوه, لشد ما 
كانت عيناي مكفوفتين ! لشد ما كان سلوكي ضعيفا ! 

كانت عيناي محجو بتين مغمضتين ٠‏ ولقد بدا لي وكأن ظلاما عاصفا سسبح 
من حولي وندفقت افكاري كالسيل سوداء مشوشة ٠‏ وفى حال من الهيحان 
الذاتي والاسترخاء وعدم الكد بدا لي وكأنني منطرحة في قعر نهر عظيم جَفّت 


هد اشارة الى ها حدث قبل ولادة النبي موسى مما اضضبطر امه الى وضعه في صندوق والقاله في 
اليم على ما ورد في الكتب المقدسة ٠‏ ( الممرب ) 
ا 


مياهه ٠‏ رتناهى الى سمعي هدير سيل سيل. اطلق من عقاله في جبال قصية , 
واحسست بالتيار يندفعم نحوي : لم تكن بي في النهوض رغبة » ولم يكن لي 
على الفرار قوة وهكذا لمت مكاني قاقدة الرعد » ثواقة ل الوت ٠‏ ان فكرة 
واحدة ظلت تختلج حوا اختلاجة نابضة بالحياة , ولم تكن تلك الفكرة 
غير تذكر الله ٠‏ وعن هذا التذائر نشأت صلاة مغمغمة : لقد مامت هذه الكلمات 
على وجهها في ذصي المظلم » كشسيء يجب ان يهمس به » ولكني لم اجد في 
نفسي القدرة على التعبير عنها ٠‏ 
« رب لا تبتعد عنيء فالبلاء قريب , وليس ثمة من يمد الي يد العون » ٠‏ 
ولقد كان قريبا مني حقا ٠‏ واذ لم ارفع الى السماء ايما ضراعة لدفعه / ولم 
اشبك ذراعي في الصلاة أو احني ركبتي او احرك شفتي فقد اقبل ذلك البلاء * 
عد اندع الل تحرى ارا طاغنا + وبترعان يهني وغيى الكامن الخبازن 
المضيّعة » وحبى المفقود , وأملي المخمد , وايماني الطعين ٠‏ سحقني بكلكله 
المتجهم الجبار الذي جثم على دفعة واحدة ٠‏ ان الميان ليعجز عن وصف تلك 
الساعة : فالحق دان الميام نفذت الى صميم ذاني ٠‏ لقد غصت في حمأة بعيدة 
*لغور , لم اجد فيها موطئا لقدمي ٠‏ ولقد انتهيت الى مياه عميقة . وهناك 
غمرتني السيول » ٠‏ 


يف 


وفى فترة ما من اصيل ذلك اليوم رفعت رأسي , واذ اجلت الطرف في ما 
حولي ورآيت الشمس الاخذة سبيلها نحو الغرب ترسم على الجدار صورة 
غروبها بصبغ ذهبي” اخذت اتساءل : « ما الذي يتعين علي ان افعله ؟ » 

ولكن الجواب الذي اعطاه عقلي ‏ « غادري ور نفيلد على التو” » كان 
صريعا ورهيبا الى حد جعلني اضم" اذني عنه ٠‏ لقد قلت اني لا اقوى على احتمال 
كلمات مثل هذه الان ٠‏ وزعمت « ان عدم زواجي هن ادورد روتشيستر هو 
الحانب الاهون من بلاثي ٠‏ وان بقظتي من اروع الاحلام واكتشافي انها كلها 
جوفاء باطلة هما هول” استطيع ان اطيقه واتغلب عليه ٠‏ ولكن الذي لا استتطيع 
الصبر عليه هو فراقه في غير تردد » وفي الحال , وبالكلية ٠‏ لا » هذا شيء 


ليس لي قبكل” به ٠»‏ 
ولكن نون فى اماق تقسير اما لبنة :ان جزم باني كدر على ذلك ٠‏ وتنب 
بأني سوف اقدم عليه ٠‏ وشرعت اصارع قراري : لقد اردت ان اكون من العحزن 


بحيث اجتنب سلوك ذلك المجاز الرهيب , الحافل بمزيد من الالم , الذي رأيته 
منبسطا امامي ٠‏ ولكن الضمير استحال الى طاغية » فأخذ بخناق الحب , وقال 
له معنّفا انه يي لم يزد على ان غمس قدمه الناعمة في الحمأة » واقسم ليقذفن” 


2 اي الحب 
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به بذراعه الحديدية تلك في اعماق من الالم المبرح لا يمسبر لها غور ٠‏ 
وصحت : « فلامزق اربا اربا اذن ! فلتهرع يد اخرى الى نجدتي ! » 
هلا ٠انك‏ سوف تمزقين نفسك بنفسك , ولن يهرع الى نجدتك احد ٠‏ 

انك سوف تفقئين » بنفسك , عينك اليمنى » وبنفسك سوف تقطعين يدك 

اليمنى : ان قلبك سوف بكون القداء » ولسوف تكونين انت الكاهن الني 
له هم ه 


ونهضت فحأة وقد روعتني الوحدة التى عكر صفوها مثل” هذا القاضي 
المتححر الفؤاد 2 والصمت الذي ملام مثل' هذا الصوت الرهيب ٠‏ ودار رأسي 
وانا انهض واقفة ,2 ولاحظت ان الاهتياج والجوع كادا يسلمائني الى الاغما» : 
ان شيئًا من اللحم او الماء لم يعبر شفتي ذلك اليوم اذ لم اكن قد تناولت 
طعام الصباح حتى تلك الساعة ٠‏ وفي غلصة: عجيبة لاحظست الان ان مستر 
روتشيستر لم يبعث الي » منذ ان اوصدت الباب على نفسي هنا » من يسألني 
عن حالي او يدعوني للهبوط الى الدور الاسفل ٠‏ حتى آديل الصغيرة لم تقر 
باب حجرتي ٠٠٠‏ وحتى مسن فيرفاكس لم تسع- الي ٠‏ وغمغمت وانا ارقم 
المزلاج واغادر الحجرة : « الاصدقاء بز ب والنا عن لتشلى الحط هنهم 54 
وتعثرت بعقبة ما : كان الدوار لا يزال يبعصف برأسي » وكانت غشاوة تريز 
على بصري » وكانت اطرافي واهنة ٠‏ وعجزت عن لم” شتات قواي » فسقطت . 
ولكن ليس على الارض : لقد امسكت بي ذراع ميسوطة ٠‏ ورفعت بصري , فاذ 
ا ا ا ل 0 ١‏ 
لويلة .ررحت اميتي , ولكنى ل اسليم آية حركة #بولم اسيم ال ازفرة ٠‏ ول 
قد استمر هذا الصمت الشبيه بصمت الموت خمس دقائق اخرى اذن لكان خلية 
بي ان اقتحم عليك الحجرة الموصدة مشل لص من اللصوص ٠‏ واذن فآائنت 
لتجنبينني ٠004‏ انت تغلقين الباب على نفسك وتأسيئن بمقردك ! لقد كنت 
اؤئر لو هبطت الى الدور الاسفل وعتكفتني فى حدة بالغة ٠‏ انك فتاة انفعالية . 
ولقد نوقعنت”' انفجارا عاطفيا من هذا النوع ٠‏ كنت مستعدا لوابل دموعك الحار. 
بيد اني اريد ان اراها تلسلفح على صدري انا ٠‏ بدلا من ان : تسفح على ارض 
الحجرة التي لا حس فيها وعلى منديلك المبلل ل الت ل تذرلي 
عبرة واحدة ! اني ارى وجنة شاحبة وعينا ذابلة » ولكني لا ارى أي اثر لدموع ٠‏ 
ويخيل الي » اذن , ان فؤادك كان يبكي دما ٠٠٠‏ 

سينا يا جين , اليس عندك كلمة لوم ؟ أليس عندك ايما شيء 
مرير ٠٠٠‏ ايما شيء موجبع ؟ أليس عندك ما يجرح شعورا أو يلدغ عاطفة”٠‏ 
انت تقبعين حيث وضعتك وتنظرين الي نظرات كليلة سلبية ٠‏ 

« جين , انا لم ارد أن اجرحك على ممذا النحو ٠‏ ولو ان الرجل الذي كان 
لا بملك غير نعجة صغيرة اثيرة على قلبه وكأنها بنته فلذة ' كبده » نعحة نعحة أكلت 
من خبزه وشربت من كأاسه واضطجعت في صدره ٠٠‏ اقول لو ان هذا الرجل 
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ذبح هذه النعجة نتيجة لخطأ ما في المسلخ اذن لما ندم على غلطته الداميه ١‏ لشر 
باكر انا لان إل لطر لو ا ره ٠‏ يا جين ؟ » 
ايها القارىء » لقد غفرت له في الحال , وفي تلك اللحظة نفسها ٠‏ فقد 
كان ن في عينيه من الندم العميق , وفي نبرته من الاشفاق الصادق ٠‏ وفي مسلكه 
هن القوة الجديرة بالرجال , ٠‏ بل لقد كان في محياه كله من الحب الثابت غير 
المتغير ها دعاني الى ان اغفر له كل شسيء ٠٠٠‏ ومع ذلك فانا لم اغفر له يبكلمات 
ملفوظة , لم اغفر له جهارا ٠٠٠‏ لقد غفرت له في سويداء قلبي ليس غير ٠»‏ 
وسرعان ما سمأل: في كآبة وقد عجب » في ما احسب , لصمتي ووداعتي 
اللذين كانا ثمرة انعنف اكثر مما كانا ثمرة الارادة : 
« اتعتقدين اني وغد 2 يا جين ؟ » 
« نعم / يا سسيدي » ٠‏ 
ه اذن قولي لي ذلك في صراحة وقسوة ٠٠‏ ولا تقتصدي في تعنيفي ٠»‏ 
اك م ان د م ل اا 0 
ماءي٠‏ فاطلق ضر بااهن الر فرة الم تعدة / واحتواني بين ذراعيه, وهبط بي | 
1 لى الدور الاسفل ٠‏ ولم ادر بادىء الامر الى'اية حجرة حملني , فقد كان كل شسي* 
غائما في عيني شبه الْزجاجتين » ولكني سرعان ما استشعرت دفء النار المحيي» 
بعد ان تمشتى المرد المتلوج في 'جسدي ٠‏ متحديا فصل الصيف , خلال 
ع 0 معدي رار اتورمن عير - او نتاركتها واعيتمدت 
كنت في حجرة المكنبة ٠‏ جالسة على ال ا ا 
من ولت في ات لني 1ه زد اسحطفت: إن «افادق البحكاة الآن وفن: خين 
لسن ال » في هأ يبدو » ان افارقه ٠‏ ولكني لا اريد ان 
افارقه ٠٠٠‏ انا لا استطيع ان افارقه » ٠‏ 


» كيفاانت الان ؟‎ «١ 

«احسن كثيرا » يا سيدي ٠‏ ولسوف استعيد كامل نشاطي عمسا 
قريب »2 ٠‏ 

وامتئلت امره ٠‏ ثم انه وضع الكأس على الطاولة » ووقف تجاهي 
وانشأ يرنو الي في انتباه ٠‏ وفجأة استدار مطلقا صيحة بكماء » حافلة بضرب 
من الانفعال المشبوب ٠‏ وذرع الغرفة في سرعة , ثم رجع ومال علي" وكأنه 
يريد ان يقبلني ٠‏ ولكني تذكرت ان المعانقات امست الان محظورة ٠‏ فأشحت 
بوجهي عنه , ورددت وجهه جانيا ٠‏ 

فصاح في اهتياج : « ماذا ؟ كيف ذلك ؛ اوه , انا ادري ! انت لن تقبُلي 
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« ليس لي ٠‏ على ابة حال , لا همكان في قربك ولا حق في حبك ٠‏ 
يا سيدي » ٠‏ 

ه لماذا 2 يا جين ؟ سوف اكفيك مؤونة الكلام » سوف اجيب بالنيابة 
عنك , فأقول انك تقفين مني هذا الموقف لان لي زوجة ٠٠٠‏ أمصيب” ان 
في حدسسي ؟ » 

د« لتعلم 6ه * 

ه اذا كنت تفكرين هكذا فلا بد ان يكون لك رأي عجيب في” ٠‏ لا 
شك في انك تنظرين الي نظرتك الى متهتك متآمر ‏ نظرتك الى قاجر سافلن 
وضيع كان يتظاهر بالحب النزيه لكي يجذبك الى شرك نصبه' عامدا متعمدا . 
ولكي يحردك هن شرفك , ويسليك احترامك الذاتي ٠‏ ما قولك في همد 
الكلام ؟ انا ارى انك لا تستطيعين ان تقولي ششيئا : فأنت » اولاء لا تزالين 
في حال هن الاغماء وانك لتجدين في هجرد التنفس مشقة كافية , وانت . 
ثانيا » لا تزالين عاجزة عن تعويد نفسك اتهامي وشتمي ٠‏ والى هذا فان 
سدود دموعك مفتوحة على مصاريعها .2 وخليق بهذه الدموع ان تتدفق اذا 
ما اسرفت في الكلام ٠‏ وليسست بك رغبة في العتاب , في التعنيف » 
المشساجرة ٠‏ انت تفكرين في ما يتعين عليك ان تعمليه , اما الكلام فأنت 
تعتبر ينه عيثا لا طائل تحته ٠‏ انا اعرفك ٠٠٠‏ واني لعلى حذر » ٠‏ 5 

فقلت : « انا لا اريد ان اعمل ضدك » ونبهني صوتي المتهدج الى 
ضرورة بتر جملتي * 

ه«انت ترسمين خطة للقضاء علي ؛ لا بمفهومك انت للكلمة » ولكن 
بمفهومي انا ٠‏ لقد قلست لي ٠‏ عمليا » انني رجل متزوج ‏ وبوصفي رجلا 
ا اليو ا ل ل ا 
منذ لحظة ان تقبليني ٠‏ انت تعتزمين ان تجعلي من نفسك مخلوقة غريبة 
عني بالكلية , وان تعيشسمي نحت هذا السقف كمر بية لآديل ليس غير ٠‏ فاذا 
وجهت اليك فِي ايما يوم كلمة ودية ء. واذا ما احسسست نحوي هن جديد انما 
شعور ودي فعندئذ ستقولين : « هذا الرجل كاد ان يجعل مني خليلته : 
يجب ان اكون معه ثلجا وصخرا » ٠‏ ولسوف تصيحين ٠‏ وفقا لذلك , ثلحا 
وصخرا » ٠‏ 

وجلوت حنجرني وثبّت” صوتي لكي اجيب » ثم قلت : « كل شيء من 
حولي قد تفير يا سيدي » فيجب ان اتغير انا ايضا هذا شيء لا ريب فيه ٠‏ 
وليس امامي , » لكي اجتنب تقلبات العاطفة واتحاشى الصراع الموصول مم 
الذكريات » غير سسبيل واحدة : يجب ان تعهد في تربية آديل الى هربية 
جديدة 2 يأ سيدي » ٠‏ 

«اوه ء آديل سوف تذهب الى المدرسة ٠‏ لقد عقدت العزم على ذلك , 
الان ٠‏ ولسست ابتغي » في الوقت نفسه , ان اشقيك بذكرياتك البشعة في 
قصر تورنفيلد ٠٠٠‏ هذا الموطن الملعون ٠٠٠‏ الشسبيه بخيمة آخان ٠.٠٠‏ هذا 
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السرداب الوقح الذي يقدم الى ضياء الشمس الطلقة شحوب اللوت في 
الحياة ٠.٠‏ مهذا| |! شح لحري القيين ستيه المي را اليك 
انوا مل كنبية كاملة عي الفغاريت المتخيلة :1 جين :انك لن نيقي هنا ' ا 
ولن ابقى انا ايضا القد اخظات خطا كيرا عدها ]ا عزت لك ان نفدي علي 
قصر ثور نفيلد : برعي .علبي انه فصر * مسكون بالاشباح ٠‏ ولقد اصدرت امري 
'ليهم بأن يكتموا عنك ٠‏ قبل ان تقع عليك عيناي. ٠‏ لعنة هذا المكان ٠‏ وانما 
فعلت ذلك لمجرد خوفي ان لا توفق أديل الى مربية ترضى باليقاء الى جانبها 
'ذا ها عرفت هذه المربية مع من ستجد نفسها في هذا البيت ٠‏ ولم تساعد ني 
خططي على نقل المجنونة الى مكان اخر » برغم اني املك بيتا عتيقا  ,‏ 
فير نديان ,٠.هو‏ اشد انعزالا وتواريا عن. الانظار حتى من هذا القصر ٠‏ بيتا 
كان في ميسوري ان انزلها فيه في سلام » لولا ان ساورني ريب في مدى 
ملاءمة موقعه ‏ في قلب احدى الغابات ‏ لصحتها » فاذا بضميري دكر هني 
على الاحجام عن ذلك الصنيع 0 الظن ان تلك الحدران الرطبة كان 
خليقا بها ان تريحني . وشيكا , من عبئها » ولكن لحل وغد عيبه » وعيبي هو 

'ني لا انزع الى الاغتيال غير المباشر ٠‏ حتى لمن اكن” له اعظم البغض ٠‏ 

« بيد ان كتمان جوار المرأة المجنونة عنك كان اشبه شيء بتغطية طفل 
بمعطف ووضعه قرب شجرة يوباس بو : ان جوار تلك الشيطانة سام” , 
ولقد كان دائما ساما ٠‏ ولكني سوف اغلق قصر ثور نفيلد : سوف أسمُر 
بابه الامامي . واسد نواقذه السفلى بألواح خشبية ٠‏ ولسوف ادفع الى مسز 
بول مئتي جنيه في العام لتعيش ها مع زوجتي » كما تسمين انت هذه 
الشمطاء ع الرهيبة ٠‏ ان غرايس لمستعدة لان تعمل اشياء كثيرة 5 في سبيل 
المال 2, ولسوف تكلف ابنها ٠‏ حارس غريمسبي ريتريت ١‏ بالاقامة معها 
وبالاسراع الى نجدتها كلما عمدت قرينة ديد زوجتي الى اغراثها » في نوبة 
من نوباتها المسعورة , باحراق الناس في مضاجعهم ليلا » وبطمنهم بامدية , 
'و بعضتّهم وسلخ لحمهم عن عظامهم الخ ٠‏ 
فقاطعته قائلة : « انت يا سيدي قاسن, على تلك السيدة التعيسة : 

انك تتحدث عنها في بغض ٠٠٠‏ في كراهية حقود ٠٠٠‏ هذه وحشسية 

منك منك ٠٠‏ اذ ليس لها في جنونها حيلة » ٠‏ 


« جين » يا حبيبتي الصغيرة ( هكذا سوف ادعوك , لانك هكذا في 
الواقع ) 2 انت لا تعرفين ماذا تقولين ٠‏ انك تجورين في الحكم علي 2 كرة 
اخرى : انا لا اكرعهها لانها مجنونة , اذ لو اصابك اننت مس من جنون 
انحسبين اني لا بد مبغضك ؟ » 


0 © 01025 شجرة تامة تنبت في 3 جاوا »© ويتخذ من نسفها ( عصيرهما) سسيم 
يعرف بالاسم نفصه ٠‏ ( المصرب ) 
جيب أي الجنية الملازمة لها ٠‏ 


«هن غير ريب 2 يا سيدي » ٠‏ 


« اذن فانت مخطئة ؛ وانت لا تعرفين ايما شيء عني وعن نوع الحب 
الذي يستطيم قلبي ان ينبض به ٠‏ ان كل ذرة هن لحمك اثيرة لدي مثل ‏ 
ذزء من احم .,. ولوف نيف اكيزة: لنت فى خالي الال والمرعن * .إن عقي 
هو كنزىي ايا مان عليه إن بمكات عن الوتدائة لحرن 1 
الدهمر ٠‏ واذا ما اهتحت فعندئذ ستضمك دراعاي لا صدرة” ضيقة ٠‏ ب 
قبضتك » حتتى في حال الحنق والثورة » سوف يكون لها عندي سحر. وفتنة 
واذا ما انقضضصت على سكل القرادة التي ليت على بلك ال اه هذا الصيرة 
فعندئذ سسأتلقاك بعناق, ٠»‏ فيه من الحنان بقدار ها فيه من التقييد والكبح 
وخليق بي ان لا اجتنبك في اشمئزاز كما حاولت ان اجتنبها ٠‏ امأ في 
لحظاتك الوادعة فلن ينهض بعبء السهر عليك والعناية بصحتك احه” 
غيري ٠‏ سوف يكون في ميسوري ان الازمك في حنان لا يعتوره كلل , وم 
لم تمنحيني لقاء ذلك ابتسامة واحدة » ولن امل” النظر الى عينيك ولو خت 
من آبنا رميش يزون: نا نلق تعراقين من آنا م ٠٠‏ ولكن لاد اتبع هذا معاي 
الفكري البغيض ؟ لقد كنت اتحدث عن رغبتي في نقلك من ثورنفيلد ٠‏ وانت 
تعلمين أن كل شيء معّد” للرحيل العاجل : انك سوف ترحلين غدذا , وكل 
ما اسألك اياه هو ان تحتملي الاقامة ليلة اخرى » ليس غير » تحت هه 
السقف » با جين ! ان لدي مئوى أفيء اليه » مثوى سوف يكون حرما آمنا مر 
الذكريات البغيضة ٠-١‏ من التطفل غير المستحب ٠00‏ بل من البهقل 
والنميمة » ٠‏ 

فقاطعته بقولي # « وخذ آديل معك , يا سيدي ٠‏ انها سوف تكون لك 
بمثابة الرفيق المؤنس » ٠‏ 

از عاذا. تمين انا كين “لد ملك للك الي سوفه اسل ايل ان 
المدرسة , وما حاجتي الى رفقة طفلة مثلها ؛ طفلة ليست همي ابنتي ايضا ٠‏ 
ولكنها بنت غير شرعية لراقصة فرنسية ؟ وعلام هذا الالحاف كله في امرها : 
اقول » لماذا تفرضين علي ان اتخذ منها رفيقة ؟ » 

« لقد تحدثت عن العزلة يا سيدي ؟ والعزلة والتوحد موحشسان ٠٠٠‏ 
موحشان الى حد لا يستطيع مثللك احتماله » ٠‏ 

فرداد في انفعال عي ا كي ل 
اوضح هذه النقطة ٠‏ ولست ادري اية انطباعة من انطياعات ابي الهول تر 
على محياك ٠‏ ان عليك انت ان تشاطريني توحدي ٠‏ اتفهمين ؟ » 

فهززت رأسسي ٠‏ والواقع ان مجرد المغامرة بابداء امسارة المخالفة 
الخرساء هذه كان يتطلب قدرا من الشجاعة غير قليل , بالنظر الى سورة 
الفغضب التي كانت قد شرعت تعصف به ٠‏ كان يذرع الحجرة ة في عصبية 2 
فما ان رأى الى هزة رأسي تلك حتى توقف وكاأنه سلمر فجأة الى بقعة 
واحدة ٠‏ وانششاأ يحدق الي تحديقا طويلا قاسيا , ٠‏ فحولت عيني عنه ولبتتهب 


558 


على النار , محاولة” ان اصطنع مظهرا عادئا رابط الجاش وان الزم هذا 
المظهر ٠‏ 

واخيرا قال ٠‏ متكلما بنبرة احفل بالهدوء من تلك النبرة التي اوحات 
الي ملامحه بأنه سوف يصطنعها : « ها قد وصلنا الى العقدة في. خللق 
جين ايير ٠‏ ان بكرة ع سي ال ا يا 
ولكني كنت اعلم دائما انها لا بد ان تنتهي الى عقدة او عقبة ٠‏ وها هي ذي 
العقدة كد اطلعت رأسها . والان حداث عن الاغاظة والاسخاط والبلاء 2 
ولا حرج ! وحق الاله اني لتواق الى بدذل جزء من قوتي الشمشونية لاقطع 
هذه العقدة كما تقطع نسالة القنتب !» 

واستانف ذرع الحجرة , ولكنه ما لبث ان وقف »2 ولكن تجاهي مباشرة 
هذه المرة 2 وقال : 

ه جين ! ارجوك ان نصيخي الى صوت العقل ! » ( وانحنى وادنى 
شفتيه من اذني ) « لانك ان لم تفعلي لجأت الى العنف » ٠‏ كان صوته اجشس ,2 
وكانت اساريره اشبه بأسارير رجل يوشك ان يحطم قيدا ثقيلا لا يطاق 
ويندفع في تهور ورعونة نحواحرية طائشة لا تخضع لضايط ٠‏ وادركت اني 
ان تشسيثت بموقفي لحظة اخرى وان هبت عليه هو رياح الحنق هبنّة اضافية 
فلن اقوى عندئنذ على مقاومته ٠‏ كانت الثانية الحاضرة ‏ تلك الثانية المندفعة 
في مجرى الزمن هي كل ما املكه لكبحه والسيطرة 0 
و نيم 0 رع ماهم صر عرض دده 
ولكني لم استشعر 0 ٠‏ لم استشعر ذرة من خوف ٠‏ لقد آنست في 
ذات نفسي قوة 0 » ولمست فيها احساسيا بالسلطان اعانني وشد 
ازري ٠‏ كانت الازمة محفوفة حاط د ولكتيجيا لم لحي لتحاو من ارقي 
وسحر ٠٠‏ فتئة وسرحر شبيهين بذينك اللذين ربما كان الهندي , يستشعرهما 
حين يندقع بزورقه في موضع من النهر حارف التبار هموفور لسر ٠.‏ 
وهكذا امسكت بيده المتشنجة , وارخيت اضابعه المنقبضة 2 وقلت له في 
لهحة مهدثئه : 

م احجلس ٠‏ سوف اتحدث اليك ما شئت لي ان اتحدث ؛ وللسوف 
اصفي الى كل ما تريد ان تقوله . سواء أكان معقولا أم غير معقول » ٠‏ 

وجلس » ولكنه لم يوفق الى الكلام مباشرة ٠‏ ذلك بأني كنت قد غالبت 
الدموع برهة ,2 » وكنت قد بذلت جهدا بالغا في كبحها لعلمي انه لم يكن يحب 
ان يراني ابكي ٠‏ اما الان فقد رأبيت من المسمتحسن ان ادعها تندفق ما 
وسعها التدفق ٠‏ فاذا ما غاظه ذلك كان خيرا وابقى ٠‏ وهكذا استسلمت »2 
وانشأت ابكي بكاء مريرا ٠‏ 

وسرفان ما سمعته يتوسل الي في حرارة ان اعدىء من روعي ٠‏ فتملت 

ني لا اقوى على ذلك ما بقى هو مستساما للانفعال ٠‏ 

فقال : « ولكني لست مغضبا , يا جين ٠‏ كل ما في الاهر اني احبك 
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حبا عارما . وانك كنت قد فوالذت وجهك الشاحب الصفير بانطياعة 
مثلوجة مصممة لم يكن لي قبل” باحتمالها ٠‏ اهذأي الان / و كفكفي 
عيرانك » ٠‏ 

وكان في الرقة التي اتسم بها صوته ما اشعر ني بأن ثورته قد خمدت ٠‏ 
وهكذا اخلدت انا بدوري الى السكينة ٠‏ عندئذ حاول ان يريح رأسه على 
كتفي , ولكني لم اجز له ذلك ٠‏ ثم جرب ان يجذبني اليه » فامتنعت ٠‏ 

فقال في نبرة هن الحزن المرير اوقعت القشعريرة في كل عصب من 
اعصابي : « جين ! جين ! انت لا تحبيئني اذن ؟ انت لم يعجبك مني غير 
مكانتي الاجتماعية وغير المنزلة التي يجدر بمن اختارها زوجة لي ان تنمم 
بها ؟ اما وقد اعتقدت الان انني غير اهل لان اصبح لك زوجا فأنك تنفرين 
كلما لمستك وكأنني قرد او ضفدع بري » ٠‏ 

واوجعتني هذه الكلمات 2 ومع ذلك فما الذي كان في ميسوري ال 
اقوله او ان افعله ؟ اغلب الظن انه كان هن واجبي ان لا افعل شيئًا او ان لا 
هذا النحو تعذييا مبرحا ٠‏ فلم استطع ان اقاوم الرغبة في وضع شيء من 
البلسم على الجرح الذي احدنته ٠‏ 

فقلت : «١‏ انا احيك اكثر هما احببتك في أي وقت مضى + ولكن من 
واجبي ان لا اظهر هذا الشعور او انفمس فيه ٠‏ وهذه هي آخر مرة يتعين 
علي أن اعبر فيها عنه » ٠‏ 

ه«اخر همرة ٠»‏ يا جين ! هاذا ؟ اتحسبين ان في استطاعتك ان تعيشي 
معي , وتشاهديني كل يوم » ومع ذلك تظلين ‏ اذا أقمت على حبي ‏ باردة 
دائما . نافرة دائما ؟ » 

«لاء يا سيدي ٠‏ انا واثقة من اني لا استطيم ٠‏ ومن اجل ذلك ارى 
ان ثمة سبيلا واحدة ليس غير » ولكن سورة الفغضب سوف تعصف بك اذا 
ما ذكرتها »م ٠‏ 

هاوه ء اذكريها ! فاذا ما ثرت لجأت انت الى حيلتك الماكرة : سفح 
الدموع » ٠‏ 

ه« مستر رونشيستر » ان علي ان افارقك » ٠‏ 

« الى هتى ,2 يا جين ؟ بضع دقائق 2 ريئما تسر"حين شعرك 300 
الذي هو مشعّث بعض الشيء » وتفسلين وجهك الذي تبدو عليه امسارات 
الحمى ؟ » 

ه علي ان افارق آديل وثورنفيلد ٠‏ علي ان انفصل عنك بقية عمري 
كله : علي ان استهل حياة جديدة بين وجوه غريبة ومشاهد غريبة » ٠‏ 

«هن غير ريب : لقد قلت انا لك ان عليك ان تفعلي ذلك ٠‏ وعلى 
اية حال فاني سأضرب صفحا عن حماقة انفصالك عني ٠‏ انت تستين من غير 
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ريب انك تريدين ان تصبحي جزءا مني بي ٠‏ أما الحياة الجديدة فثُ 
حسن جدا : انك , ٠‏ برغم كل ما حدث ,2 سوف تصيحين زوجتي ٠‏ انا لست 
متزوجا ٠‏ ولسوف تصبحين هسز روتشيستر * بالواقع وبالاسم على حد 
سواء ٠‏ سوف أبقى الى جانبك ما دمت انت وما دمت انا على قيب الحياة ٠‏ 
'نك ستمضين الى مكان املكه في جنوب فرنسة : دارة بيضاء على شواطى* 
البحر الابيض المتوسطظ ٠‏ وهناك سوف تحيين حياة سعيدة » آمنة » وطاهرة 
لى اقصى حدود الطهارة ٠‏ ولا تحسبي اني اريد ان اغريك باقتراف الاثم ٠٠٠‏ 
'ن اجعلك خليلتي ٠‏ لماذا تهزين رأسك ؟ جين , يجب ان تحكمي العقل , والا 
جن جنوني اكرة اخرى هن غير ريب » ٠‏ 

وتهدج صوته , وارتعدت يده 2 واتسعت خياشيمه الضخام » والتهبت 
عيناه : وهم ذلك فقد جرؤت على القول : « سيدي . ان زوجتك لا تزال 
عنى قيد الحياة : هذه حقيقة اعترفت بها انت نفسك هذا الصباح ٠‏ فاذا ما 
عشت معك كما تبتغي فعندئذ اصيح خليلتك ٠‏ وكل زعم مخالف هو مجرد 
سفسطة ٠٠٠‏ هجرد بهتان » ٠‏ 

« جين » انا لسست رجلا دمث الطبع ٠٠٠‏ انك تنسين ذلك ٠انا‏ 
سمت رجلا طويل الاناة ٠٠٠‏ لست فاترا ولست رزينا ٠‏ من اجل ذلك 
سألك . رحمة” بي وبنفسك » ان تجسي نبضي وتري الى تسارعه ٠٠٠‏ وان 
“خدي حذرك ! » 

وكشف عن معصمهة 2 وبسطه تحوي كان الحم فار لكاتو يقتي 
هي تزرق” ازرقاقا رصاصيا ٠‏ ومن هنا الم : بي الكرب من اقطاري جميعا ٠‏ 
علان اثيره اعمق الاثارة بمقاومة يا ار ا البفغض ضرب من القسوة 
جاور الوحشسية ٠‏ ولان استسلم له امر” غير وارد المتهة ٠‏ واخيرا فعلت ما 
عمله البشر ل اك و اللسرستييي ل ارم سا مهن 
سبل النحاة : لقد التمست العون عند من هو فوق الانسان , فاذا بالكلمات 
٠‏ ساعدني يا رب ! » تنفجر من شفتي” انفجارا غير ارادي ٠‏ 

فصاح همستر رونشيستر »2 فجأة : « اني لمعتوه ه حقا ! فانا لا افتأ اقول 
ها اني غير متزوج “ولكني لا اشرح لها ابد ذلك الى المي 0ه تترف 
سشيئا عن خملق تلك المرأة وعن الملابسات ال لتي رافقت زواجي الك 
ره ٠‏ انا واثق من ان حين دوف تفل هتني في الراي عندها تنم كل ميا 
ل ا ا ٠‏ يا جانيت لكي اتأكد, 
سيئّنة اللمس وبيئنة البصر على حد سسواء ؛ مز على لعي ار رم 
صور ألك بكلمات قليلة <قيقة الحال ال ليح ان يل لل . 

«اجل ,2 يا سيدي » وطوال ساعات اذا شئت » ٠‏ 

هلا اسألك غير دقائق معدودات ٠‏ جين . هل سدمعت ذات يوم او 


في الاصل تلاعب لفظي ظاهر بسن 176 1'0111] يتأ الئل ( الانفصال ععني ) وبين 
2 آن 16قم ند عررمععدظا 6 ( ان تصمبحي جزءا مني ) ٠‏ « المصرب »© 
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علمت اني لم أكن أرشد- اخوتي : انه كان لي أخ اكبر مني سبنا ؟ » 
ه اذكر ان مسز فيرفاكس اتبأتني بذلك ذات مرة » ٠‏ 
« وهل سمعت في ايما يوم من الايام ان ابي كان رجلا بخيؤ 


منقيض الكفف ؟ » 
1 ع ل دك الو د ويه 0 1 
متشلكاته نتلسة متماسكة ٠‏ إنه.لم كن ليطيق.فكرة تفسيع هذه الممتلكات 


بحيت يترك لي تصسيبا عادلا متها ٠‏ وهكذا قرر أن كل لرونة كلها لوقف عبر 
اخي راولاند ٠‏ بيد أنه لم يطق » في الوقت نفسه » التفكير في ان وله 
متحدرا عر عليه سريت عبن حي نا لقي : كان لا بد له من ان يكفل نى 
رفاه العيشي من طريق زواج نري” ٠‏ وسرعان ها راح يبحث لي عن شريكه 
حياة ٠‏ وكان مستر مايسون , احد مزارعي جرّر الهند الغربية وتجارها 
صديقا من اصدقائه القدماء ٠‏ وكان ابي على مثل اليقين مدن ان مستر 
مايسون كان يتمتم بثروة عقارية ضخمه . فراح يجري بعضضي الاستطلاعات 
فاكتسف ان لمستر مايسون ولدا وبنتا » وعرف منه ان في امكانه 2 وفي 
نيته 2 ان بهب هذه الاخمرة ثروة مقدارها ثلاثون الف جنيه : وكان همه 
كافيا ٠‏ فما ان تركت الكلية حتى أرسلت الى جامايكا لاتزوج عروسا كانت 
قد حلفظت لي من قبل ٠‏ ولم يقل لي ابي اية كلمة عن ثروتها , ولكنه 3 
لي ان مس مايسون كانت في جمالها الساحر مفخرة ه سبانيشتاون ٠»‏ 
وموضم اعتزازها ٠‏ ولم يكن هذا كذبا ٠‏ فقد الفيتها امرأة فاتنة , من طرر 
بلانش اينغرام : امرأة فارعة الطول . سمراء 2 مهيبة ٠‏ وكانت اسرتهد 
حريصة على الفوز بي لنبل محتدي ٠‏ وكذلك كانت مس مايسون نفسها > 
كانوا يبدونها لناظريء» في الحفلات الساهرة , راقلة بأبهى الحلل واسناها - 
ولكني كي لوا و لا لزي ا 7 الو 2 2 
كانت تتملقني » وتنسرف في محاولة امتاعي باظهار مفاتنها ومواصبها ٠‏ 

بدا لي وكأان جميع الرجال من حولها كانوا معجبين بها , وكانوا 0 
علتها ٠‏ هرت ١‏ واثرت ٠‏ للب علق خوامين الاشسياج ,وا الب خاهة 
غرا ء قليل التجربة .2 فقد خيل الي اني احببتها ٠‏ والواقع انه ليس ثمه 
من حماقة يعجز التنافس المعتوه في ونيد لمحي لتر و بعر يق الات 
وطيشه وعماه عن دفع المر؟ الى اتكايها ٠‏ وشجعني انسباؤها » واثارنيى 
المنافسون ن ٠»‏ واغوتني هي : وهكذا تم زواجي منها قبل ان اعرف ٠‏ او اكاد 
ان ال الوه ب الا ارالك إلى القنتبي لطر اعقترام عنتما ادن دن ذلدت 
الصنيع ٠٠٠!‏ ان ازدراء باطنيا مبرءحا ليستحوذ علي انا الم احبها قعل ” 
انا لم احترمها قط . بل اني لم اعرفها قط ٠‏ ولم اكن واثقا من وجود ايمد 
يي م سا ات م ل ا 
ولا صراحة ولا دمائة ٠‏ وتزوحتها ٠ ٠‏ فما كان اشد حماقتي وخساستي 
وعنادي وعماي ! ولو قد كانت خطيئلتي اقل خطورة اذن لاستطعت ان ٠*٠‏ 


- ا 


ولكن يحسن بي أن اذكر مع من اتحدث ٠‏ 

ه اما والدة العروس فاني لم ارها قط ٠‏ لقد تنوهمت انها ميتة ٠‏ حتى 
اذا انقضى شهر العسل ادركت خطاي , فقد كانت مخبئلة حبيسة في 
مستشفى للامراض العقلية ٠‏ وكان لزوجتي اخ اصفر منها سسنا ايضا ٠‏ اخ 
معتوه اخرس ٠‏ اما الخوها الاكبر , الذي ا ( والذي ل استطيع ان 
لفيا ترخ الى ار اراد اسرية جويتا .لآ فى عقزة اامتعيات بقح 
ذرات هن الحنان تتمثل هتمامه الموصول بأخته البالسة وفي المودة 
السالة . المسيهة بسودة الب - التي كان بكتتها لي فر بوم عن ابام ) 
0 المصير نفسه ذات يوم ٠‏ لقد عرف والدي 

راولاند هذا كله ولكنهما لم يفكرا الا بالثلاثين الف جنيه 2 ولقد 
0 في المؤامرة المدبرة ضدي ٠‏ 

« كانت هذه مكتشفات خسيسة ٠‏ ولكن لولا الخداع الذي انطوى عليه 
اخفاؤها عني لما جعلتلها موضوع تعنيف لزوجتي ٠‏ وحتى عندما وجدت 
اطوارها مختلفة كل الاختلاف عن اطواري , واذواقها بفيضة الى نفسي ,2 
وطراز عقلها خقيرا 2 وضيعا 2 ضديقا » عاجزا عجرا فريدا عن الانقياد الى ما 
هو اسمى وعن الانفساح لما هو ارحب ٠٠٠‏ عندما وجدت اني لا استطيع ان 
'نفق معها ليلة واحدة او ساعة من ساعات النهار في اطمثنان ورفه , وان لا 
سبيل الى الاستمرار في ايما حديث لطيف معها اذ كنت لا اكاد استهل 
موضوعا من موضوعات الكلام 2 حتى اتلقى منها جوابا جافيا ممتذلا فاسد١ا‏ 
واحمق في آن معا ٠٠٠‏ عندما ات اني لن اوفق الى خدم بر تضون 
الاستقرار في بيتي لان ايا منهم ما كان ليطيق سورات غضبها العنيفة غير 
المءقولة ومضايقات اوامرها الحمقاء المتناقضة , المتطلبة اقول حتى عندما 
اكتشفت ذلك كله كبحت جماح نفسي : لقد اجتنبت التعنيف » واوجزت 
لي الامتتاج :نقد ستاولت ان ازدرد ندي وتقزري :في غين .ما ضجة .ولد 
كظمت تلك الكر(هية العميقة التي اعتملت في نفسي ٠‏ 

« جين . انا لن ازعحك بسرد مختلف التفاصيل البفيضة : ان بعض 
الكلمات اللاذعة سوف تعبر عما اريد ان اقوله ٠‏ لقد عشت مم تلك المرأة 
التي في الدور الاعلى اربع سئوات , لم تكد تنقضي حتى كنت قد بلليت 
منهأ بمحنة قاسسية حقا : لقد اينعت شخصيتها وتطورت في سرعة رهيبة ,2 
واطلعت رذائلها راسها على نحو زنخ, راسخ الجذور : كانت من القوة بحيث 
تعذر كبحها الا بالقسوة الوحشية » ولكني اديت اصطناع القسوة الوحشسية ٠‏ 
لشد ما كان عقلها قزها . ولششد ها كانت نزواتها عملاقة ! وما افظم البلايا 
التي انزلتها بي هذه النزوات ! لقد اورثتني بيرتا مايسون ‏ الابنة البارة 
لأم فاقدة الاهلية ب جميم ضروب الآلام الشنيعة المذ له التي لا بد ان تلازم 
رجلا موثقا الى امرأة هي في آن معا سكيرة وخليمة العذار ٠‏ 

« وفي غضون ذلك كان اخي قد توفي 2 حتى اذا تصرامت السنوات 

ا 


الاربع توفي ابي ايضا ٠‏ ووكنت انعم آنذاك بقدر من الغنى كاف . » ومع ذلث 
فقد كنت معسرا ابشع ما يكون الاعسبار : كانت حياتي قد شئد”ت الى مخلوقة 
لم ار اشد منها فظاظة و بذاءة وفسوقا ٠‏ مخلوقة يعتبرها القانون وبعتدر ه 
المحتمع جزءا : مني ٠‏ وعجزت عن التخلص منها من طريق اللدوء الى الش- 2 
واجراءاته المالوقة ٠‏ ذلك بأن الاطباء اكتشفوا الان ان زوجتي ا 
كانت اشتطاطاتها قد ولْدت , قبل الاوان 2 بذور الخبل والحنون ٠‏ حجمن 
انت غير همرتاحة الى سماع قصتي هذه , اني لارى على وجهك امارات التقزر 
والغثيان ٠٠٠‏ هل ارجىء بقية القصة الى يوم آخر ؟ » 

«ولاء يا سسيدي ٠‏ اتمها الان : انا ارثي لك ٠٠٠‏ انا ارثي لك مسن 
كل قلبي » ٠‏ 

« الرثاء 2 يا جين , لا يعدو ان يكون ب حين بصدر من بعضض 
الناس ‏ ضربا من المنحة الوبيلة المهينة ا م 
واهييها » بيد ان هذا النوع من الرثاء حليق بالقلوب الانانية المتحجرة 
الم همجين” اثاني ا ا ا ال ملف 
بالازدراء الجاهل للذين المت بهم تلك الويلات ٠‏ ولكن هذا الرثاء, ليس هر 
رثاءك يا جين ٠‏ انه لا يتناغم مع العاطفة التى يطفح بها وجهك كله في هدم 
ا ا د اي ا ا و 
فؤادك ٠٠٠‏ والتي ترتعد بها بدك وي في بدي ٠‏ ان رثاءك , 300 
مو شر اج ور يعار براه بن سيره 
العاطفة الالهية ٠‏ انى اتقبّله . با جين ء قبولا حسنا ٠‏ دعي البنت ترق 
النور فى حرية ٠٠٠‏ ان ذراعي* لمشسوقتان الى استقبالها » ٠‏ 

« والان , تابع يا سيدي ٠‏ ما الذي فعلته عندما وجدت انها قف 
خولطت في عقلها ؟ » 

« لقد اشرفت علمى ششسفير اليأس , ولم يحل بيني وبين تلك الهاوية 
غير بقية من احترام الذات ٠‏ كنت في أعين الناس مجلبيا ‏ هن غير ريب - 
بلباس من الخزي قذر. , ولكني وطنت العزم على ان اكون طاهرا في عير 
ذائي ٠٠٠‏ ولأيت بنفسي » حتى النهاية » عن د”نّس جرائمها وترفعت عن 
كل اتصال بنقائصها العقلية ٠‏ ومع ذلك فقد ربط المجتمع اسمي وشخصي 
باسمها وشخصها ٠‏ وبرغم هذا كله بقيت اراها واسمعها كل يوم : كان 
شيء من انفاسها ( أف ! ) بمازج الهواء الذي تنششّقته , والى هذا فقد 
تذكرت اني كنت في يوم من الايام زوجها ٠٠‏ وكانت تلك الذكرى مقيتة إلى 
نفسي آنذاك ٠‏ كشأنها اليوم » على نحو بحل عن الوصف ٠‏ وفوق هذا2 فق 
ادركت اني لن اوفق البتة الى ان ١‏ بح زوجا لامرآة اخرى , لامرأة افضل ٠‏ 
ما بقيت هي على قيد الحياة ٠‏ وعلى الرغم من انها كانت اكبر مني بخميس 
سنوات ( لقد خدعتني اسرتها وخدعني ابوها حتى في مساألة سنها ) فقد 
كان من المحتمل ان يفتسح من اجلها فتعصّر قدر ما أعمر » اذ لم يكن ئمة 
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ما تشنارع جعات عقلها غير كوه بها ٠‏ رعكنا لتويك وان بعد دي 
السادسة والعشرين » الى حال . ميؤوس منها ٠‏ 

« وذات ليلة ايقظتئنى صيحاتها من نومى ( وكنا قد احتجزناها, 
طبعا » في احدى الحجرات بعد ان اعلن الاطباء جنونها ) ٠‏ وكانت ليلة 
نارية من ليالي جزر الهند الغربية » من ذلك الضرب الذي يسبق , عادة , 
هوب الاعاصير في تلك المناخات ٠‏ واذ عجزت عن الاستسلام للنوم من 
جديد 2 فقد نهضت من فراشي وفتحت النافذة ٠‏ كان الهواء اشبه بأبخرة 
ا بريت , فلم أجد في أي مكان ما ينعش. نفسى ٠‏ وتوافد البعوض بطنينه 
وازيزه 2 وراح يدندن على نحو كالح في ارجاء الحجرة ٠‏ كان البحر ‏ الذي 
سمعت هديره هن هناك يدمدم دمدمة مكظوظة مثل زلزال ٠‏ وكانت 
السحب السوداء تتلبد فوقه » وكان القمر يأفل بين الامواج , عريض الوجه 
احمر اللون . مثل قنبلة مدفع حارة ٠٠٠‏ لقد القى آخر نظرة من نظراته 
الدامية على عالم برتعد امام اختمار العاصفة ٠‏ وكان الجو والمسهد قد اثرا 
فى جسدي , وكانت اذناي مليئتين باللعنات التي كانت المحنونة ها تزال 
تطلقها ٠‏ مقحمة اسمي فيهاء» بين الفينة والفينة » بنبرة من من البغض 
الضطاق ويلثة الم تضطم انما عاعرة محترئة اقدر من الفاظها قط وعلن 
الرغم من ان غرفتين ائثنتين كانتا تفصلانني عنها فقد سمعت كل كلمة ندت 
من فمها : ان جدران ذلك البيت من بيوت جزائر الهند الغربية سم يعسق 
انطلاق صبحاتها الذثبية الا قليلا ٠‏ 


« وقلت اخر الاهر : هذه الحياة هي جهنم نم عينها ! وهذا هو هواؤها 
وهدم عن اشداء عازيتها الح لز تران لها 1ن لي آله الحق في النجاة 

منها اذا استطععت ٠‏ وعندئذ تفارقني آلام هذه الحال المميتة مم هذا 
اللحم الثقي الذي يرهق الان روحي ٠‏ اما ابدية المتعصبين اللاهبة قلا 
اخائها + قاين اية حياء ,مستفلة انوا من حيات الحاضرة 5 ٠‏ فلاول" 
فرارا ء» ولانقلب عائدا الى الله ! 


« قلت ذلك وانا اركم وافتح صندوقا اث شتمهل على مسدسين 
مشحو نين : كنت قد عزمت على الانتحار ٠‏ ولكن هذه النية لم تستحوذ 
علي" الا لحظة واحدة ليس غير ٠‏ ذلك بأن ازمة القنوط الشديد المشرف , 
التي كانت قد ولّدت الرغبة في قتل النفس والعزم عليه ما لبثت - بوصفي 
عاقلا غير مخبول ‏ ان تلاشت في ثانية واحدة ٠٠‏ 

ه وهبت على الاوقيانوس ريح عليلة مقبلة من اوروبة , واندفعت عبر 
النافذة المفتوحة ٠.‏ وانفحرت العاصفة 0 وامطرت ورعدت 2 واومصت 8 
وغدا الهواء نقيا ٠‏ عندئذ اتنخذت قرارا وعقدت العزم على تنفيذه ٠‏ فبينا 
كنت اتمشسى تحت ششجرات البر تقال المبللة في حديقتي الندية وبين شجرات 
الرمان والاناناس الممطورة . وبينا كان فحر المناطق الاستوائية المتألق الم 
يتقد من حولي ساورتني فكرة , يا جين ٠٠٠‏ والان اصيخي لي » لان الحكم 
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الحقيفية هي التي حملت الي العزاه في تلك الساعة »2 وهدتني سوه 


« كانت الريح الاوروبية العليلة لا تزال توشوش اوراق الاشجار 
التي انتعشت لك ل م سمشم اك اماد 
مجيدة ٠‏ واستبشر فؤادي بذلك اللحن ‏ بعد ان انت عليه فترة طويلة جف 
فيها وتصو“ح ‏ وفاض بالدم المحيي ٠٠00‏ وتاق كياني الى التجدد ٠.٠‏ 
وظمئت روحي الى جرعة صافية ٠‏ ورأيت الامل يبعث حيا » واستشعرت 
ان التجدد ممكن ٠‏ ومن قوسشى مزهر. في اقصى حديقتي رنوت الى البحر - 
وكان اشد من السماء زرقة ‏ فألفيت العالم: القديم وراءه + والفيسحة نجاني 
المستقبل أمام ناظري على هذا النحو : 

« لقد قال لي الامل : اذهب وعش في اوروبة من جديد ٠‏ فهناك لا 
يعرف احد اي اسم ملوث تحمل , ولا اي عبء قذر ينتقض ظهرك ٠‏ وفي 
استطاعتك ان تصطحب المحنونة الى انكلترة ٠‏ احبسها في ثورنفيلد واحطهي 
باسباب الرعاية والاحتراس الضرورية » ثم ارتحل انت الى ايما منطقة نشاء ٠‏ 
وانشىء ضروب العلاقات الجديدة التي تحلو لك ٠‏ ان هذه المرأة التي طا 
تلوثت اسمك » وهاجحت شرفك ,2 وصوحت شسيابك لنست امرآاتك ٠٠٠‏ لا 
ولست انت زوجها ٠‏ احرص على العئاية بها وفق” ما تقتضيه حالها نكر 
قد اديت كل ما يكلفك اياه الله وتكلفك اياه الانسانية ٠‏ ادفن هويتها 
وصلتها بك في مطاوي النسيان : ان عليك ان لا تفضي بهما الى ايما كاثر 
حي ٠‏ احطها باسباب السلامة والرفه , غلّف هوانها بالكتمان 2 واهحرها - 


« وعملت بهذا الابحاء في دقة بالغة ٠‏ كان ابي واخي قد كتما نبأ زواجى 
عن معارفهما ٠‏ لاني كنت قد الححت , حتى في اول رسالة كتبتها اليه 
معلنا اياهما نبأ زواجي بعد ان شرعت بالفغثيان من نتائجة , وبعد ان رأنت 
على ضوء خملق الاسرة ومزاجها ان مستقبلا بشعا بنتظر ني اقول لاني كنت 
قد الححت عليهما فى تلك الرسالة ان يبقيا النبأ سرا من الاسرار ٠‏ وشرعأالن 
ما استفحل السلوك الشائن الذي سلكته الزوجة التي اخقارها لي ابي 
استفحالا جعله يخجل من الاعتراف بها زوجة لولده ٠‏ واذ زهد في اعلان هنم 
المصاهرة على الناس فقد امسى حريصا على كتمانها كحرصي انا سوه 
سواء ٠‏ 

« الى انكلترة نقلتها اذن 2 ولقد كانت رحلة رهيية حقا ومشل هله 
الهولة على ظهر السفينة ! وسعدت اعظم السعادة عندما انتهيت بها اخر 
الامر الى ثور نفيلد 2 وعندما رأيتها تلنزال آمنة في تلك الحجرة التي في 
الدور الثالث » حيث جعلت من جزثها الداخلي الخفي » » طوال عشر سسنوات 
متعاقبة , .وجارا هن اوجرة السباع الضارية ‏ زنزانة غول من الغيلان ٠‏ 
ولقد لقيت بعض العسر في العثور على خادم تلازمها » اذ كان على ان اختار 
خادما ذات اخلاص يجعلها موضع الثقة 2 ذلك بأن هذيانها كان لا بد له ان 
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يفضمح سري ٠‏ والى هذا فقد كانت لها فترات صصو او تعقل تستمر اياما 
واحيانا اسابيع ‏ تعودت ان ا ٠‏ واخيرا استاجرت 
غرايس بول من مستشسفى المحاذيب في غر بمسبي هي والجراح كارتن 
ادف سيد براح اسن ليل طعي د كد )هن اسان الوك 
اللدين اتشبيت البهها دري ٠‏ وبطاار أن تكون مز افير فا لش كد ازور بها 
'لر يب ٠‏ ولكنها ما كانت بقادرة على النفاذ الى الحقائق نفاذا دقيقا ٠‏ فقد 
نبتت غرايس , ؛ على الجملة , انها حارسة ,قظة ل كيو 
داعت غير مره واغر دبك بالدر حي ٠‏ وبعض ذلك راجم الى علة فيها هي 
علة يبدو ان ابما سأ بشفيها منها وانها من الظواهر ا 

لهنتها المزعجة ٠‏ فالمجنونة ماكرة ومؤذية في آن معا ٠‏ وهي لم تغفل قط عن 
ا ع الهقرات التى ارتكبتها حارستها 2 فأخفت ذات هرة تلك المدية 
التي طعنت بها اخاها » واستولت هرانين على مفتاح زنزانتها فغادرتها تحت 
جنح الظلام ٠.‏ وفي اولى هانين المناسبتين حاولت احراقي وانا مضطجم فى 
فراشي »2 وفي ثانيتهما زارتك تلك الزيارة المروعة ٠‏ واني لاحمد ا 
الالهية » التي حرستك » على انها صبت نقمتها على ثوب زفافك , الذي 
ابا عاد ال متيلنها وض <اريات عراسها الفايظية الاي لأراطبي العفكين 
الخلوقة التي انقضت على عنقي هذا الصباح تنحني بوجهها الاسود الفرمزي 
على علش" تر السيرة بريد وسار رح الك ل روي 

ا ل 
انزلتها هنا ؟ الى اين رحلت ؟ » 

«ها الذي فعلته 2 يا جين ؟ [قد حولت نفسي الى وهم اجمي 
ال ابن ارتحلت + القد عست على وجهى هيام الادواح على التخوم ماين 
انكلترة واسكتلندة ٠‏ ولقد شخصت الى اوروبة وطوفت في ارجائها كلها ٠‏ 
كانت رغبتي الراسخة ان اهتدي الى امرأة صالحة ذكية استطيع ان احبها 
٠٠‏ امرأة مغايرة كل المفايرة لتلك المسعورة التي خلفتها في ثورنفيلد ٠0‏ » 


« ولكنك لم تستطع ان نتزوج ٠‏ يا سيدي » ٠‏ 

جذة اكتت عن اعقدت الفزع على ذلك و كنت اعوفنا من ان في امتجاني 
ذلك ٠‏ ولم يكن في نيتي «, بادىء الامر , ان اخدع عروسي عن نفسلها كما 
د ع 5 ٠‏ لقد اعتزمت ان اقص عليها قصتي في وضوح وان 
'قدم اليها عروضي في صراحة ٠‏ ولقد بدا لي ان من المنطقي ان اعتلبر حرا 
في ان احب واحب ٠‏ وكان هذا الظن من القوة والرسوخ بحيث لم اشك 
لحظة في آني لا بد واجد” امرأة ترغب في فهم قضيتي ,2 وتقدر على هذا 
ل ا د » على الرغم من اللعنة التي تنقض 
2 ي + * 


د وعم يتراءى فوق الآجام في اثناء الليل ٠‏ ( المسرب ) 
لاد قحف 


ثم ماذا » يا سيدي ؟ » 

« كلما غلب عليك الفضول , يا جين » غلب علي الابتسام ٠‏ انك 
تفتحين عينيك مثل طائر متلهف وتأتين بين الفينة والفينئة بحركة قلقة ٠‏ 
لكأن الاجوبة التي يشستمل عليها كلامي لا تتدفق نحوك في سرعة كافية , ثر 
لكانك تريدين ان تقرأي ما خلط على لوح فؤادي ٠‏ ولكن قولي لي , قبل 'ن 
خم وعد سساو مو حو الصو لجان مي 
كثيرا ما يضطرب بها لسانك ٠‏ عبارة استطاعت في كثير هن الاحيان 
تستدرجني ,2 ولست ادري لاذا , الى الافاضة في حديث لا نهاية له » ٠‏ 

«اعني ٠٠‏ وماذا حدث بعد ذلك ؟ ما الذي فعلته ؟ ما الذي نشد 
عن هذه الحادثة كو» 

« تماما ٠‏ وما الذي تريدين ان تعرفيه الان ؟ » 

« اريد ان اعرف هل وجدت ابما امرأة خفق بحبها قلبك ,2 وهر 
سألتها ان تقبل بك بعلا , وماذا كان جوابها ؟ » 

«ه في استطاعتي ان اقول لك ما اذا كنت قد وجدت ايما امرأة خمر 
بسنيها: تلبي: : .وما اذا "لنت قب سالتها أن تقيل. .يفلا : أما وا بها فنك 
يدوآن بعد فى سجل القدر ٠‏ لقد ضربت في الارض طوال عشر سئوات 
اقيم في هذه العاصسة همرة , وفي تلك العاصمة مرة : احيانا في سانت 
بطرسبرج ؛ ومعظم الاحيان في باريس » وبين الفينة والفينة في رومة . ”م 
نابولي . او فلورنسة ٠‏ واذ كنت متزودا بكروة ضاحية وابؤان: سفن حم 
اسما عريقا فقد استطعت ان اصطفي المجتمعات التي ثاقت اليها نفسسمي : 8 
انا ويط من الارضاط لم توسد الوانه قر رعوى ««للك رج ايد ميد 
المرأة التي اعتبرتها المثل الاعلى لبنات جنسها » فالتمستها بين السيدات ج 
الانكلء مزيات » والكونتيسات الفر نسيات , والسيئيورات الايطالنات 
والغرافينات الالمانيات ٠‏ ولكنى لم اهتد الها ٠‏ وكان يخيل الي في يعم 
الاحيان » خلال لحظة عابرة ليس غير ٠‏ اني لمحت نظرة او سمعت جترام 
او شهدت شكلا يؤذن بتحقيق حلمي ؛ ولكني سرعان ما كنت افيق على 
الحقيقة ٠‏ ولا يذهب بك الظن الى اني نشدت الكمال » سسواء فى العقل او مر 
الحمال ٠‏ لا ٠,‏ لقد تقت الى نفائض كلك المرأة الخلاسية ٠‏ ولك توق كه 

على غين طائل ٠‏ فبيدهين جييما لم اجد واحدة ليقنا بي لو كلست 'مسف 
0 الذي خبرت' مخاطر الزواج غير الملانا” واهوالة وتقور اه 
كلها ان اسسألها الزواج مني ٠‏ واحالتني خيبة الامل الى فاتى متهور طيئائ. - 
نفعت ال الملذات الغمتن قيهات» ولكن ليس الى الفسوق البتة : فهذا شي 
كرهته ولا ازال اكرهه ٠‏ كانت هذه هي حسنة « ميستالينتي » جد 
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الهندية : ان اشمئزازي منها ومن فسوقها ذلك الاشمئثزاز الراسخ الحذور 
كان يكبح من جماحي اشد الكبح 2 حتى في لحظات الانغماس في الملذات ٠‏ 
ولقد خيل الي ان كل متعة معربدة كانت تدنيني منها ومن رذائلها » فانأى 
بنفسي عنها واجتنيها ٠‏ 

0 ومع ذلك فلم استطم ان اعيشس وحيدا ٠‏ وهكذا جربت معائشرة 
الخليلات ٠‏ ولقد وقح اختياري اول هما وقع على سديلين فاريئز ‏ وتلك خطوة 
اخرى من تلك الخطى التي 3 تحمل المرء ور ما حن ارق رايت 
اا المي ٠‏ وكانت لسيلين خايفتان : 
احداهما ايطالية , مهي جييا سينتا . والاخرى المانية , هي كلارا ٠‏ وكان 
الناس يعتبرون كلا منهما امرأة ذات جمال فذ ٠‏ ولكن الام انتهى جمالهما , 
و في نظري » بعد اسابيع معدودة ؟ كانت جييا سينتا امرأة مخادعة نزاعة 
ا في هدى ثلائثة اشهر ٠‏ وكانت كلارا مخلصة مؤثرة 
ل ويا اند ب لضا متحجرة الفؤاد » لا_يسيفها ذوقي 
البتة ٠‏ ولقد سعدت بان امنحها ميلما من المال كافيا لان يمكنها من العيش 
من احدى الصناعات الصالحة , وهكذا تخلصت منها بطريقة لاثقة ٠‏ ولكني 
اتبين في وجهك , يا جين الك لم تكو”ني عنى حتى الان فكرة حسنة 
جدا ٠‏ انت تحسببينني خليعا عاطلا عن الشعور . فاجرا لا يقيم للميادىء 
وزنا ٠‏ اليس كذلك ؟ » 

« الواقم الي لاك لك مثل ذلك الحب الغامر الذي استحوذ علي” 

فترة سابقة , يا سيدي ٠‏ الم يبد" لك , » بأية حال , ان هن الخطل ان تحبا 
ل : مع هذه الخليلة حينا , ومم تلك حينا ؟ انك تتحدث عن 
مسلكك هذا وكأنه مسلك طبيعي الى ابعد الحدود » » 


ه كان مسلكا طبيعيا بالنسبة الي ٠‏ ولكني لم احبه ٠‏ كان ضربا من 
الحياة الغنييسة ٠‏ وخليق بي ان لا .انزع الى الفرده اليه البئة 1ن إسنتجار 
خليلة ما لصنيع” بفيض الى النفس ‏ صنيع ليس ثمة ما هو اشنع منه غير 
شراء جارية ما . وكلتا الخليلة والجارية وضيعة بفطرتها في اكثر الاحوال , 
وضيعة بمركزها الاجتماعي في جميعها ٠‏ والعيش مع الوضعاء 2 في غير ما 
كلفة » مذل مهين ٠‏ واني لاكره الان ذكرى الايام التي سلختها مع سيلين , 
وجييا سينتا , وكلارا » ٠‏ 

وجدت فى هذه الكلمات حرارة الصدق ٠‏ وخلصت منها الى هذه النتيجة 
اليقينية : لو قدار لي ان انسى نفسي وجميع التعاليم التي لقنتها في 
طفولتي ٠‏ وان اصبح مهما تكن الذريعة ,2 واياها كان المبرر 2 وتحمت وطأة 
ايما اغراء ‏ خليفة هاته الفتيات البائسات . اذن لكان خليقا به ان يستشعر 
نحوي مثل هذا الشعور الذي يدنس الان ذكراهن في ذهنه ٠‏ ولم افصح عن 
هذا اليقين : كان حسبي ان احس به احساسا ٠‏ ولقد نعشته في قلبي رجاة 
ان يستقر هناك لكي يهرع لنجدتي عند المحنة ٠‏ 
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«١‏ والان 2 يا جين » لماذا لم تقولي : « ثم ماذاا يا سيدي ؟ »انا لم 
انته بعد ٠‏ ان علائم الغم لتبدو على وجهك ٠‏ واني لارى انك لا تزالين 
تستنكر بن مسللكي ٠‏ ولكن دعيني اصل الى النقطة الجوهرية ٠‏ ففي كانون 
الثاني ( يناير ) المنصرم دعاني داع هن عمل الى العودة الى انكلترة 2 وكنت 
قد تخلصت من خليلاتي جميعا ٠‏ فانقليت راجعا, ٠‏ يغلب علي مزاج قاس 
مرير ‏ هو ثمرة الحياة العابثة » الهائمة , المتوحدة ‏ وتتأكلني الخيبة ٠‏ 
ويقرضني الحقد على الناس جميعا 2 وبخاصة على النسساء كجحنس ( ذلك 
بانني بدأت اعتبر ان المرأة المحبه المخلصة المفكرة لا وجود لها في دنيا 
الواقم ٠٠‏ انها مجرد حلم من الاحلام ) » 


« وذات اصيل شستوي يلفه الصقيم , انطلقت بجوادي حتى اصبحت 
على مقربة دانية من قصر ثورنفيلد ٠‏ يا لها من بقعة بغيضمة ! انا لم اكن 
اتوقع ان اجد فيها ايما أمن او هناءة ٠‏ وعلى سلم السياج في طريق ١‏ هاي » 
رأيت مخلوقة ضئيلة الحسم جالسة وحدها فى وداعة ٠‏ فاجتزت بها بمثل 
اللامبالاة التي اجتزت بها بالصفصاقة المسذبة التي كانت تواجهها : 
لو ل رو و ا 1 
ا ا ا ا و ا 
في حياني والحنية التي ستلهمني الخير او الشر كانت تنتظرني هنا 
متنكرة ة بقناع بسديط .متواضع ٠‏ انا لم اعرفها تحن لامها كا 0 مص واراء 
بى وهرعءت كاسفة الال تعرض علي العون والمساعدة ٠‏ يا للمخلوقة الطقلية 
المهزولة ! أقد بدا وكأن زقيقيئة يبي راحت تت ينل قدمي و تقترح تحدلي على 
حناحها الضئيل ٠‏ وقابلتها في شكاسة وعبوس , ولكن تلك المخلوقة أنت 
ان #نصرف ٠‏ لقد لزمت مكانها الى جانبي في عناد غريب » ونظرت الي” 
وحدثتني بضرب هن السلطان ٠‏ كان حلي ان احظى بالمون » ومن ثلك اليد ' 
ولقذ خطيتة بالمون قغلة" : 

« ولحظة ضغطت على تلك الكتف الهشة سرى في اوص_ الي شيء 
غرر دب على : نسغ” جدبد , واحساسس لم اعرفه من قبل ٠‏ وابتهحت عندما 
علمت ان هذه العفربتة الصغيرة سوف ترجم معي ٠٠0٠‏ انها تقيم في قصري 
ذاك , القائم هناك , والا لما كان في طوقي ان ادعها تفر من نحت بدي وان 
اراها تختفى خلف السياج القاتم من غير ان يستيد بي ندم فذ ٠‏ وسمعت 
وقع خطاك وانت تعودين الى القصر تلك الليلة » ٠‏ يا جين ٠‏ على الرغم من انك 
لم تعي في اغلب الغلن اني فكرت فيك او انتظرت عودتك ٠‏ وفي اليوه 
التالي راقيتك من غير ان ثر يني طوال نصف ساعة فيما كنت تلعبين مع 
أديل فى الروا'ق ٠‏ انا اذكر انه كان يوما تساقط فيه الثلج فلم يكن فى 
ميسو ركما ان تنطلقا خارج الحدران ٠‏ وكنت انا فى حجرتي »2 وكان الياب 


عي طائر صفير ياكل حب الكتان ٠‏ 


قات 


مفتوحا نصف فتحة : لقد كان في وسيعي ان اصغي وارى في آن معا 
واستحوذت آديل على انتباهك الخارجي فترة من زمان , ومم ذلك فقد خيل 
الي ان افكارك كانت شاردة في مكان اآخر : ولكنك كننت طويلة الاناة معها 
الى حد بعيد 2 يا صغيرتي جين ٠‏ لقد تحدثت اليها وسلتّيتها برهة طويلة* 
حتى اذا فارقتك اخر الامر استغرقت على التو في حلم عميق من احلام 
البقظة : : لقد مضديتٍ في تؤدة لتذرعي الرواق ٠‏ وبين الفينة والفينة كنت 
تطلين كلما اجتزت باحدى النوافذ ‏ وتلقين نظرةء على الثلج المستّاقط 
في كثافة 2 وتصيخين الى الريح المنتحية , لتعاودي هن ثم سيرك الرفيق 
واستسلاك للاحلام ٠‏ واحسب ان احلام اليقظة تلك لم تكن قاتمة 2 فقد 
كان يلتمع في عينيك احيانا بريق بهيج ويغلب على محياك امتياج رقيق لا 
ينمان عن تفكثر مرير » صفراوي » ميلانخولي : بل لقد نمّت اساريرك عن 
تلك التأملات العذبه التي يهيم الشباب في واحتها عندما تساير روحه ,2 على 
اجنحة مطواعة . طيران الامل نحو سسمماء مثالية ٠‏ وايقظلك صوت مسن 
فيرفاكس , وكانت تتحدث الى خادم في الردهة . وكم كانت بديعة تلك 
الابتسامة التي افترت عنها شفتاك بينك وبين نفسك , يا جين ! لقد كان 
في ابتساهتك كبير معنى : كانت لبيبة جدا » وبدا وكأنها تلقي ضوءا على 
شرود ذهنك ٠‏ لقد خيل الي انها تقول : ٠‏ ان رؤاي الرائعة حسنة جداء 
ولكن علي ان لاانسى انها وهمية بكل ها في الكلمة من معتوى ٠‏ ان في 
مخيلتي لسماء وددية » وجنة خضراء مورقة * اما في خارجها ».ونا اعي ذ ذلك 
اكمل الوعي ٠‏ فتنبسط نحت قدمي طريق وعرة علي ان اسلكها , ونتجمع 
من حولي عواصف سوداء يتعين علي ان اواجهها » وهبطت السلم مسرعة , 
وسألت مسز فيرفاكس ان تعهد اليك بعمل ماء كتسوية حسابات القصر 
الاسبوعية . في هااظن , او شسيء من مثل ذلك ٠‏ واغتظت انا منك , 
لابتعادك عن متناول ناظري 


« وفي فروغ صبر 1 صير 2 رحت ارتقب هبوط الليل » اذ كان في هيسوري 
آنذاك ان ادعوك الى المثول بين بدي ٠‏ لقد خمل الى انه كان لك خلق غير 
مألوف , خملق”" كان عندي جديدا بالكلية 2 ولقد تقت الى ان اسبر غوره ٠‏ 
الى ان اعرفه معرنة افضل ٠‏ ودخلت الححرة وعلى محياك سيماء تنم عن 
حياء واستقلال في الرأي ٠‏ في آن معا : كنت ترتدين ثيابا غريبة ٠٠٠‏ كمثل 
الثياب التي تر تدينها الان ٠‏ واستدرجتك الى الكلام » ولم يمض طويل وقت 
حتى اكتشفت انك حافلة بالمتناقضات المجيبة : كانت ملابسك واخلاقك 
متزمتة تقيدها قواعد العرف ١‏ وكانت تصرفاتك حبية في معظم الاحيان 2 
جديرة بفتاة صقلتها الطبيعة ولكنها لم تألف الحياة الاجتماعية البتة 2 فتأة 
تخشى اشد الخشسية ان يندة من ششسفتيها هراء ما او ترتكب خطأ فاضحا 
تاد بها نوكم ساكرية (الدات. ‏ وكي كلل ققد ليت “كلكا بو عه الكلدم 
اليك ترفعين الى وجه مخاطبك عينا ملتمعة ,2 جريئة ,2 ثاقبة : كان ثمة نقاذ 
وقوة في كل نظرة هن نظراتك » حتى اذا الح عليك مخاطبك بأسئلة محرجة 
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سارعت الى الرد عليه بأجوبة حاضرة وصريحة ٠‏ وما هي غير فترة قصيرة 
حتى بدا وكأنك قد الفت ‏ معاشرتي : وانا اعتقد انك استشسعرت مشارله 
وجدانية بينك وبين سيدك المتجهيم النزق , يا جين » اذ كان من دواعي 
دهشي ان ارى بأبة سرعة بالغة كانت الطماأنينة العذبة تهدىء من روعك - 
كنت مهما دمدمت' او كشرت' لا تتكشفين عن ايما دهش او خوف او تبره 
او استياء من نكدي وشكاستي », وكنت تراقبينني » وتبتسمين لي بيس 
الفينة والفينة في لطف بسيط ولكنه اريب , لطف يعجز بياني عن وصفه ٠‏ 
كنت في آن معا راضيا ومثارا بما قد رأيت : لقد احببت ما رأيت وطمعت 
في هزيد ٠‏ ومع ذلك , فقد عاملتك , طوال فترة غير قصيرة 2 في شيء 
من التحفظ , ولم اقصد الى الاجتماع يك الا نادرا ٠‏ كنت ابيقوري الهوى »2 
عقليا » وكنت اريد ان اطيل أجل الاستمتاع بهذه الصداقة الحدينة 
الحر”يفة ٠‏ والى هذا . فقد استحوذ علي » فترة هن الزمان 2 خوف صور 
لي اني اذا لمسست الزهرة في غير احتراس ذبل بهاؤها ٠٠٠‏ وفارقها سحر 
النضارة العذب ٠‏ انا لم اعرف آنذاك انه لم يكن تفتحا زائلا البتة , ولكنه 
ضرب من التفتح المشع المميز لزهرة منقوشة في جوهرة ممتنعة على التلف 
والفساد ٠‏ وفوق هذا ء فقد احبيت ان ارى مأ اذا كنت سوف تسعين 
للقائي ان عمدت' الى اجتنابك ٠٠٠١‏ ولكنك لم تفعلي ٠‏ لقد لزمت حجرة 
الدرس جامدة مثل مقعدك ومسند رسمك 2 فااذا ما اتفق لي ان لقيتك 
مصادفة اجتزت بي في سرعة ولا مبالاة لا يخفف من غلوائهما مير حرصك 
على التشبث بأهداب الاحترام ٠‏ وكانت انطباعتك المألوفة في تلك الايام . 
يا جين . سيماء متفكرة : لم تكن قانطة , اذ لم تكوني آنذاك رقيقة الصحة. 
ولكنها لم تكن بهيجة اذ كان صدرك لا ينطوي الا على قليل من امل ء. 
وكانت نفسك لا تعرف الحبور الحقيقي البتة ٠‏ وتساءلت : ترى ما رأيك 
في” » أو هل كنت تولينني جانبا مهما يكن ضئيلا من تفكيرك ٠‏ ولكي 
أهتدي الى جواب لهذين السؤالين استأنفت مراقبتي لك ٠‏ كان ثمة مسحه 
من البهجة على محياك 2 وشيء من الود في تصرفاتك , كلما تحدثت ٠‏ لقد 
رأيت ان لك قليا اجتماعيا يأنس بالمعاشرة . وان ححرة الدرس الصامتة 
ورتابة حياتك هما اللتان اوقعتا الكابة في نفسك ٠‏ وأجزت لنفسي ان تسعد 
بالتلطف في معاملتك , وسرعان ما أثار التلطف عاطفتك : لقد غدا وجهك 
رقيق الانطباعة » وغدت لهجتك رقيقة ٠‏ وكنت أطرب لسماع اسمي يلفظ من 
بين شفتيك في نبرة سعيدة ترشح بالاعتراف بالجميل ٠‏ وكان من دابي أن 
استمتع ببعض اللقاءات العرضية معك . يا جين » في تلك الفترة ٠‏ لقد كان 
في تصرفاتك تردد غريب : كنت تنظرين الي في قلق طفيف ٠٠٠‏ في ارتياب 
مخيم » ذلك بأنك كنت تجهلين أي مزاج كان خليقا به ان يغلب علي آنذاك : 
أأعتزم ان امثل دور السيد فأصطنع القسوة » أم امثل دور الصديق فافزع 
الى الرأفة ٠‏ ولكنى كنت قد امسيت آنذاك مولعا بك ولوعا جعل من المتعنر 
علي ان اعمد الى اثأرة النزوة الاولى » وكنت اذا ما بسطت يدي نحوك في محبة» 
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شرقت اساريرك الفضة الكثيبة بتهلل وضياء وسعادة جملتني القى عسر١‏ 
«ارجوك ان تكتفي بهذا القدر من الحديث عن تلك الايام » يا سيدي» 
تدلك قاطعنه , وأنا اكفكف عبرات ترقرقت في عيني ٠‏ كانت كلماته تعذ'ب 


عسي », ذلك بأني كنت اعرف ما الذي يتعين على ان افعله ‏ وان افعله 
شيكا احد وكانت هده الذكريات وهذه ا العاطفية لا تزيد مهمتي الا 
حعوبية وعسيرا 2 7 


فقال : « أجل ,2 يا جين ٠‏ سوف اكتفي بهذا القدر ٠‏ وأية حاجة لي في/ 
لاسهاب في الكلام على الماضي ما دام الحاضر ادعى الف هرة الى الثقة / 
. لاطمئنان ٠٠٠‏ ومهادام المستقبل احفل الف مرة بالبشر والاشراق ؟ » ١ش‏ 

وارنعدت لسماع ذلك التوكيد المتيثم المخبول ٠‏ 3 

واردف يقول : «انت انرين » الان ء» حقيقة الوضع ٠٠٠‏ اليس كذلك ؟ 
بعد ار ن سلخت سسنوات شيابي ورجولتي في شقاء يعز على الوصف , عن 
-حيةه . روفي توحد موحش » هن ناحية , ١كتشفت‏ للمرة الاولى هن استطيع 
'حبه حبا حقيقيا ٠٠‏ ٠اكتشفتك‏ أنت ٠انت‏ شقيقة روحي ٠٠٠‏ انت 

عسى الفضلى ٠٠٠انت‏ ملاكي الكريم ٠‏ ان حبا عارها ليشسدني اليك : واني 

د فتاة طيبة , هوهوبة ؛ بهية الطلعة ٠‏ ان فؤادي ليضمر لك عاطفة ههيبة 
ا سي ا اك ا 
معئك بكياني ٠٠٠‏ وتصهرك وتصهرني ٠‏ بلهبها الطاهر المشسبوب 2 في كل” 
احم 
اام كان احساسي بهذا وادراكي اياه هما الحافزين اللذين جعلا ني 

لعزم على البناء بك ٠‏ وما قولك ان لي زوجلة غير سخرية فارغة »2 
داعت تعرفين الان انه ليس لي غير شيطانة رهيبة ٠‏ لقد اخطأت عندما حاولت 
آل اخدعك , ولكني خشيت عنادا يتسم به خللقك ٠‏ لقد خشيت ان تؤدي 
مصارحتك بالو لواقع الى اشراب قلبك بكراعية لي مبكرة » ولقد اردت ان اطمئن 
ى انك قد صرت ملكي قبل الاقضناء اليك بأي حديث ينطوي على مخاطرة ٠‏ 
ا : فقد كاز ن علي ان استصرخ نبلك وشهامتك اولا ٠‏ كما أفعل 
لان ٠٠08‏ ان اصارحك بحياتي الطافحة بالالام ٠٠٠‏ ان اصف لك جوعي 
ل يي ما ا كن ا لاعزهي (فهذه كلمة 
صعيفة ) بل تصميمي الذي لا يقاوم على ان احب في اخلاص وقوة من يبادلني 
حب في اخلاص وقوة ٠‏ وبعد ذلك كان يتعين علي” ان اسألك ان تأخذي 
علي" عهد الوفاء » وان تعطيني عهدك ٠‏ جين . عاهديني , الان على الوفاء ! » 

وران الصمت ٠‏ 

» لم لا تتكلمين يا جين ؟‎ ١ 

كنت احتاز محنة قاسسية : لقد اعتصرمت فؤادى بد حديدية ملتهبة ٠‏ 
وكانت لحظة رهيبة » ملأى بالنضال , والكآبة , والاحتراق ! ان ايما كائن 
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بشري قدار له ان بحيا على سطح هذه الارض لم يكن في هيسوره ان صب 
في ان يلقى هن الحب اكثر مما لقيت , ولقد عبدت أنا , بكل ما في الكيمه 
من معنى » ذلك الذي احبني هذا الحب كله ٠‏ ومع ذلك فقد كان علي أن انه 
او ل آن معا ! كان ثمة كلمة واحدة موحشة تشتمل عر 

حبي النغين الذي لذ يلاف : « الرحيل ! » 

اصن النع تفيدين ها اريدم متلق 3 آناءلة ند غيل هنا الميك 
واشيرت أكون لكك نا مسر برو تسيممر 1ه 

« مستر رونشيستر » أنا لن أكون ملكك ,» ٠‏ 

وران صمت طويل كرة اخرى * 

فاستطرد د في رقة حطمتني باللوعة والاسى وحجر تني برعب مشؤوه 
فقد كان صوته برغم هدوثه أشبه بلهاث اسد : « جين , اتمتزمين ان تتخمر 
لنفسك طريقا في الحياة » وانتدعيني اتخذ لنفسي طريقا مختلفة ؟» 

هنعم , اعتزم ذلك » ٠‏ 

« جين , ( ومال علي وعانقني ) الا تزالين تعتزمين ذلك الان ؟ » 

سه نعم لاازال» ٠‏ 

« والان ؟ » وطبع على جبيني وخدي قبلات رقيقة ٠‏ 

« نعم , لا ازال ٠٠٠‏ » وتحررت من اساره تحررا سريعا وكاملا ٠‏ 

«أوه, جين » هذا مرير ! هذا ٠٠٠‏ ههذاائثم ٠‏ انه ليس من الاثم ١‏ 
حك اده 

« ومن الاثم ان اطيعك » 

فرفعت حاجبيه سيماء ضارية عصفت بملامح وجهه ٠‏ ونهض , ولكنه د 
معتصما بالصير ٠‏ ووضعت بدي على ظهر احد الكراسي حذار السقوط ٠‏ له 
ارتعدت اوصالي ٠٠٠‏ لقد خفت ٠٠٠‏ ولكني عقدت العزم ٠‏ 

2 الحللة راجن ها جني + + كري البظة واخشدة في ما شتؤول 2ه 

لي الراضي دوحل ناوعا كلها سروت لمر ا 
الذي سبي لى بعد ذلك ؟ لن تكون لى زوجة غي تلك المجتونة الع في 
العلوي » غير حثة اشبه بتلك الحثث الراقدة هناك في المقبرة ٠٠٠‏ 5-7 
سئس ]عدن ١‏ ال هن ساتطلع السساسنا لبرفيي. > السايا الي د 
أمل؟» 

« افعل ما افعله أنا ٠‏ ضع ثقتك في الله وفي نفسك ٠‏ آمن بالسماء ٠‏ 
أرج ' ان نلتقي هناك كرة اخرى » ٠‏ 

ه« واذن فأنت لن تذعني ؟ » 

٠.»ال«-‎ 

فقال وقد ارتفع صوته : « واذن فأنت تحكمين علي بأن احيا بانسا 
وبأن اموت ملعونا » ٠‏ 

د انا انصح لك ان تعيش من غير خطيئة , وارجو لك ان تموت 
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فى سلام » ٠‏ 

ه واذن فأنت تسلبينني الحب والبراءة ؟ انك تريس الى الشهوة 
استغني بها عن الهيام » والى الرذيلة املا بها ساعات حياتي ؟ » 

« أنا لا افرض عليك هذا المصير البتة . يا مستر روتشيستر ؛ الا 
اذا كنت انا ارتضيه لنفسي واتشبث به ٠‏ لقد خللقنا لكي نكدح ونحتمل ٠٠‏ 
شأنك في ذلك كشاني ٠٠٠‏ فاعمل وفق ما خلقنت له ٠‏ ولسوف تنسام 
00 
فناة شرفي ٠‏ لقد اعلنت الي لا استطيم ان الغير * ومع ذلك فاك نولي 
لي 2 في وجهي . اني سوف اتغير وشيكا ولشد ها يثبت سلوكك مدى 
الانحراف في حكمك , ومبلم الضلال في آرائك ! أيكون دف اغر لك في 
الانسانية نحو اليأس والقنوط خيرا من مخالفة محرد قانون بشري ٠ ٠‏ قانون 
لن يمنزل انتهاكه اذى ما بأي امرىء من الناس ؟ ذلك بآنه ليس لك انسياء 
ولا معارف تخشسين اغضابهم بالعيش معي » ٠‏ 


وكان هذا صحيحا ٠‏ وفيما كان يتكلم خانني ضميرى نفسهة وعقصلي 
نفسه , وأتهمائي بالاجرام اذا ما فاومته ٠‏ لقد تنكلما سوت لا يقل ارتفاعا عن 
حوبت العالنة وكات عه ذه طر حت تي بارا لقد قالت : « اوم ,2 
اذعني ! فكري في بؤسه 2 فكري في الخطر الذي يحف به ٠٠+‏ تصوري 
حاله بعد ان تتركيه وشأئه . تذى كري طبيعته الرعناء » اعتبري الطيش الذي 
لا بد إن يعقب بأسسمه ٠٠-٠‏ هدئيهء, إنقذيه , احبيه 2 قولي له انك تحبينه 
وانك سوف تكونين له ٠‏ من الذي يحفل بك في العالم له ؟ او من ذا الذي 
سوف بمسسه الاذى من جراء ما تفعلين 9 » 


ومع ذلك فقد كان الجواب جموحا لا سبيل الى تطلويعه : انا احفل 
بنفسسلي ٠‏ وكلما اشتد توحدي ,2 وقل اصدقاني وعدمت” من بعيلني ازداد 
احترامي لنفسي ٠‏ سوف اتشيث بالشريعة التي سنها الله , وأقرها 
الانسان ٠‏ سشوف اتعلى بالمبادىء الني لقّنتنها يوم كنت عاقلة لا وأنا 
مخبولة ٠2٠٠‏ كشأني اليوم ٠‏ ان الشراقم والادي» لم تجمعل للاوقات التي 
يفتقد فيها الاغراء : لقد جعت" الات سن هدو البسة ,علدنا ند 
الجسد والروح على قسسوتها ‏ والحق انها صارمة ,» ومصونة” سوف تنظل ٠‏ 
واذا ها اجزت لنفسى ان انتهك حرمتها كلما حلا لى ذلك فأية قيمة تبقى لها ؟ 
ان لها لقيمة ا ا ل ا لي ل 1 
الان فما ذلك الا لانني مخبئّلة ٠٠٠‏ مخيئّلة بكل ما في الكلمة من معنى : تسري 
النار في عروقي , ويخفق قلبي بأسرع مما استطيع ان احصي نيضاته ٠‏ ان 
0 المدر كة على نحو سسبقي والقرارات المنخذة سلفا هي كل ها أملك الان 
ان الزمه واخلص له , وهناك يجب ان أئثبت قدمي » ٠‏ 


ولقد انها فعلا ٠‏ وقرأ مستر روتشيستر تارقن بوجهي: فأدرك اني 
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اقدمت على ذلك ٠‏ كان حنقه قد استثير الى أتبعد حدود الاستثارة » ف ستسلهم 
له لحظة ابا ما كانت العاقبة 0 الحجرة . وقبض على ذراعي 
وأمسكني من خصري ٠‏ لقد بدا وكأنه يفترسني بنظراته اللاهبة ٠‏ وفي تلك 
اللحظة استشعرت , جسديا , اني عاجزة مثل عقب من اعقاب الحنطة علْر'ض 
لانفاس احد الافران ووممج ناره ٠‏ أما عقليا فقد بقيت مالكة زمام نفسي وثقتي 
بالسلامة المطلقة ٠‏ ومن حسن الطالع ان للنفس مترجما كشيرا ما يكون 
لا واعيا ولكنه برغم ذلك صادق ؛ وما ذلك المترجم غير العبن ٠‏ ولقد ارتفعت 
عيني لتواجه عينه 2 وفيما كنت احدق الى وجهه الضاري اطلقت زفرة لا 
ارادية ٠‏ كانت قبضته موجعة وكانت قوتي المجهدة قد نفدت او كادت ٠‏ 


وقال وهو يصر بأسنانه : « ان ايما ثُ شيء لم يبلغ قط من قبل مبلغ هدم 
المخلوقة هن الهشاشة ومبلفها من الصلابة في آن معأ ٠‏ اني لاحس بها بين 
بدي وكالها معرد انضية ! ( وغرين بيسفتنة الفسوية) أن في ميسوري أن 
الويها بسبابتي وابهامي : ولكن أية فائدة ارتجيها اذاما لويتها, اذا م 
اقتلمتها , اذا نآ سحقتها ؟ اتظر الى ملك العسن : تأمل ذلك الشسيء الحر 
الضاري ٠‏ المصمم المطل منها ليتحداني بما هو أكثر من الشجاعة ٠.‏ * بانتصاد 
صارم ٠‏ اني ههما افعل بقفصها ‏ ار الوح الح 00 
عاجزا عن بلوغها ٠‏ ولو اني مزقت هذا القفص الضئيل اذن لا ادى هياجي الى 
اكثر من اطلاق سراح الاسمير ٠‏ اني قد اوفوَ الى احتلال ذلك المثوى , ولكر 
نزيلته سوف تر إلا السماء قبل ان استطيع الاعتزاز بأني مالك بيته 
الفخاري ٠‏ انك انت , ايتها الروح ‏ بعزيمتك وطاقتك » بفضيلتك وطهارتك - 
ما اتوخاه واريده , لا هيكلك الهشس فحسب ٠‏ وخليق بك , ان ترركت لك 
الحرية » ان تنطيري في رقة ورشاقة وتستكني في فؤادي اذا شئت ٠‏ امااذا 
اكرهت على ذلك برغم ارادتك فعندئذ لا بد ان تفري من قبضة اليد مثر 
عطر من العطور ٠٠٠‏ انك سوف تتلاشين قبل ان استروح عبيرك الفاغم ٠‏ 
اوه » تعالي » يا جين , تعالي ! » 

قال ذلك واطلقني من مخالبه , واجتزأ بالتحديق الي ٠‏ كانت نظر نه 
تلك اقسسمى هن ضغطه المسعور واكثر امتناعا على المقاومة ٠‏ بيد ان الابله 
وحده ينزع الان الى الاستسلام. ٠‏ لقد تحديت ثورته واحبطتها , ٠‏ فيتعين علي ان 
انجو بنفسي من سلطان اساه ٠‏ وهكذا السحبت نحو الباب ٠‏ 

«دانت زاهبة ,2 يا جين ؟ » 

ه انا ذاهبة / يا سيدي » ٠‏ 


« ولسوف تتر كينني ؟ » 
-« بعم 6 * 
« الن تاتي » الن تكوني مؤاسيتي ومنقذتي ؟ حبي العميق »2 


وبلتر الشارية ب وشراعني المعسيوية ٠‏ الس الها كلا .عند لك . آي اعبار +1 
يا للشجن المكبوح الذي انطوى عليه صوته ! وكم كان عسيرا علي أن 
--55 - 


اجنب في ثيبات : « انا ذاهبة » ٠‏ 

دو حين !» 

-« مستر روتشيسشر ! » 

« ارحلي اذن ٠٠٠‏ انا اوافق ٠٠٠‏ ولكن تذكري : انك تخلفينني هنا 
فريسة لكرب عظيم ٠‏ اصعدي الى حجرتك ٠‏ فكري في كل ما قلته لك ٠‏ يا جينء 
والقي نظرة على آلامي ٠ ٠‏ فكري بي » ٠‏ 

الع ل ا ري لو 
الكلمات في ألم مبراح : « أوه , جين ! ٠ ٠‏ يا أملي ٠ ٠‏ با 
حياتي ! » وارسل زفرة عميقة قوية ٠‏ 

وكنت قد انتهيت الى الباب ٠‏ ولكني . ايها القارىء . عدت ادراجي ٠‏ 
كا اراس نئل الدزم (التمدويم ,للد 0 لت قار | سهويت يهنا + ور كيت 
ازاعمى » وادرت وحهه المكب” على الوسادة 0 نحوي « وطبغنت على خده قبلة , 
رامررت يدي على شعره في رفق ٠‏ 

0 : « فلمياركك الله » » يا سيدي الغالي ٠‏ فليصنك الله من الاذى 
والخطأ ٠٠٠‏ ليهدك سواء السبيل ٠‏ ويوقع' في قلبك العزاء.0٠٠‏ فليُحُسن 
تراك على ما يدينه من ببالف ملف على +١‏ 

فأجاب : ه ان حب جين الصغيرة كان خليقا به ان يكون خير ثواب لي ٠‏ 
بدونه ينفطر قلبي ٠‏ ولكن جين سوف تجود على بحبها : اجل » سوف تجود 
على به في نيل وفي سخاء » ٠‏ 

وشاع الدم في وجهه , وانطلقى الشرر من عينيه , وانتصب واقفا ٠‏ لقد 
بسط ذراعيه نحوي » ولكني اجتنبت عناقه » وغادرت الحجرة في الحال ٠‏ 

« وداعا ! » تلك كانت صيحة فؤادي وانا افارقه ٠‏ ثم ان اليأس 
اضاف : « وداعا ء الى الابد ! » 

إن 

في تلك الليلة لم يخطر ببالي ان انام قط ٠‏ ولكن الكرى غلب علي حالما 
اضطحعت في الفراش ٠‏ وحلملت على جناح الفكر الى مسارح الطفولة : لقد 
عدا 0 ة الحمراء في قصر غايتسهيد , وان الليل حالك ٠‏ وان 
مخاوف غريية استحوذت على عقلي ٠‏ وبدا لي وكأن الضوء الذي ذهب برشدي 
في ذلك العهد البعيد . والذي انبعث من جديد في هذه الرؤيا , قد انزلق 
متسلقا الحدار واستقر مرانعشا في منتصف السقف القاتم ٠‏ ورفعت رأسي 
لارى : كان السقف قد استحال الى سحب شامخة داكنة » وكان الضياء يشبه 
ذلك الذى يسفحه القمر على الضياب استعدادا لتبديده ٠‏ وانشأت اراقب 
طلوع القمر , اراقبه في جزع ليس انمة ما هو اغرب منه على الاطلاق » وكأن 
الحكم بهلاكي سيكون مسطورا على قرصه ٠‏ لقد انبئق كما لم ينبثئق قمر 2 في 
'يما ليلة 2, من خلال السحاب : ان بدا اخترقت بادىء الامر تلك الطيات 
القاتمة وردتها الى بميد ٠‏ وبعد ذلك لم يشرق في اللازورد قمر” , ولكن”* 
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شبح شري ا مسن كي جمينة الروى | لو ل 
التحديو بق ٠‏ ولقد تتحدث الى روحي ا ا اق و 
تشع علي الغياسن ٠‏ ومع ذلك فقد كان من القرب بحيث همس في فؤادي : 

«انجي بنفسك » يا ابنتي , هن الاغراء ! » 

« سوف انجو بنفسي ,2 يا امام ! » 

بذلك اجبت بعد ان افقت من ذلك الحلم الذي كان اشيهة بغيبوية مدر 
غيبوبات التنويم المغناطيسي ٠‏ كان الليل همسدلا استاره » ما يزال , ولكار 
اع ا ل لل بح و 1 ٠‏ وقلت بي 
وم رار : كنت هرندية ملابسي , ذلك بأني لم © 
قد خلعيتا غير تعلية + ولنت اعم ايبن احد في ادراحي تعض لقتعا ” 
وقلادة 2 وخاتما ٠‏ وثيما كنت التمس هذه الاشياء رتس تر باك يد 
لؤلؤي كان مستر روتشيستر قد اكرهني على قبوله قبل بضعة ايام 
فتركته ٠‏ انه لم يكن ملكا لي : كان ملكا للعروسى الوهمية التي كانت قد 
تلاشت في الهواء ٠‏ اما الاضياء الاخرى فجمعتها في رزمة ٠‏ واما كيس نقودتي 
الملستمل على عشرين شلنا ( كانت عي كل ها املك ) فوضعته في جيبي 
واعتمرت بقبعتي القشية . وشكلت شالي بدبوس , وحملت الحزمة ومشابتي 
ولم اكن قد لبستها من قبل قط » وانسللت من الحجرة ٠‏ 

وهمست وانا اجتاز » على رووس اصابعي » باب مسن فير فاكس 
ا ل ل ل سوا مي 
قلت : « وداعا 2 يا عزيزني آديل ! » ولم يكن في امكاني ان اذعن لايما رعه 
فر بزي بالدخول ابتفاء تقييلها وهعانقتها ٠‏ كان علي ان اخدع اذنا واعبه 
فقد ك كنت اعلم على اية حأل انها قد تكون الان مصغية ٠‏ 

ركان خليقا في ان “اجتار تعر لهستس روك ويك مسن غير لولف 
التوقف ايضا ٠‏ ان /!١‏ لنوم لم يفىء ٠‏ تلك الليلة ٠‏ الى هذه الحجرة : كان نزينه 
بدذرعها ٠‏ في قلق . هن جدار فيها الى جدار . ومرة تلو مرة تنهّد فيما كنات 
اصغي ٠‏ كأن ثمة جنة لي جنة مؤقتة في هذه الحجرة » اذا ما اخترت 
ذلك : لم يكن علي الا ان ادخل عليه واقول : 

ام هسشر رو نسشسمستر سوف احبك وا<يا معك مدى ١‏ لحياة وحنى 
تدر كني المنية » وعندئذ يتفجر الى شَقتي بتبوع من جذل غامر ٠‏ لقد فكرت 
في ذلك ٠‏ 

ان هذا السيد الكريم ٠‏ الذي امتنعت عيناه الان على الغمض »2 ” 
ينتظر ارتفاع الضحى في صير نافد ٠‏ انه سوف يرسل في طلبي 2 مه 
الصباح ٠‏ ولكني سوف اكون قد مضيت لسبيلي , ولسوف يبحث عني ٠‏ عدو 
غير طائل ٠‏ وعندئذد لا بد ان يشسعر اني قد تنخليت عنه , والي قد رفضت 
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حبه » فيتردى في وهدة العذاب »2 وقد يغلب عليه القنوط ٠‏ لقد فكرت في هذا 
ابضا باستو بحي اجر العبل > ولجتي رودتها عي بر سات يجاب 
طربقي ٠‏ 

لقد هبطت السلم في كاآبة : كنت اعرف ما الذي يتعين علي ان افعله » 
ولقد فعلته على نحو آلي ٠‏ وهكذا التمست مفتاح الباب الجانبي ار 
ا ب ا 0 وحلت 
بشسيء هن ماء , وبثسيء من خبز : فلربما تعين على ان اسير مرحلة بعيدة, 
وليس ينبغي لقوتي التي ز'لز لت في الايام الاخيرة بغنف » ان تهن وتنهار ٠‏ 
رهكذا كله فعلته من غير ان احدث اية ضجة ٠‏ وفتحت الباب » وخرجت » ثم 
'وصدته في رفق ٠‏ كان الضحى قد ارتفع اغبشى باهتا في فناء القصر ٠‏ وكانت 
“لابواب الخارجية مغلقة ومقفلة ٠‏ ولكن بويبا واحدا في احدها كان موصدا 
بالمزلاج ليس غير ٠‏ ومن خلال هذا البويب بالذات ارتحلت » وحتى هذا البويب 
'غلقته من ورائي , فاذا بي اجد نفسمي خارج قصر ثور نفيلد ٠‏ 

كان على ميعدة ميل واحد , وراء الحقول 2 طريق ينبسط في اتجاه 
معاكس لميلكوت ٠‏ طريق لم اسلكه قط من قبل , ولكني كثيرا ماللمحته , 
وتنساءلت الى اين يفضي ٠‏ فما كان مني الا ان اتجهت نحو هذا الطريق » غير 
مجيزة لنفسمي ان افكر بأي ششسيء , او القي ايما نظرة الى الوراء » بل حتى الى 
الامام ٠‏ كان علي ان لا التفت الى الماضي , وان لا اتطلع الى المستقبل ٠‏ فقد 
كان الاول صفحة عذبة على انحو سماوي مخزونة على نحو مهلك .حتى لقد 
كان في مجرد تلاوة سطر من سطورها ما يذيب شجاعتي ويهد طاقتي ٠‏ وكان 
الثاني صفحة بيضاء رهيبة : شيئا اشبه بالعالم بعد انقضاء الطوفان ٠‏ 

ورحصت اسير في محاذاة الحقول , والاسيحة , والدروب » الى ها بعد 
طلوع الشمس ٠‏ واحسب انه كان صباحا صيفيا جميلا » واني لاذكر ان 
نعلي” , اللذين كنت قد ليستهما عندما غادرت القصر . سرعان ما تبللا 
بالندى ٠‏ ولكني لم ارن' لا الى الشمسس البازغة ٠‏ ولا الى السماء المبتسسمة ٠‏ ولا 
ا ا ا ؛ عير مناظر 

طبيمية ساح ة" الاانفكر في الرياحين التي تيصع في طريفة ولكن في الله 
الاعدام وشفرة الفاس » في كسر العظام وتمزيق الاوردة » في القبر الفاغر 
فاه اخر الامر : ولقد فكرت انا في هروبي الحني وضرب ف الادض على غير 
هدى , وفكرت ‏ بمثل سكرة الموت ‏ في الذي خدّفتئه' ورالي ٠‏ انا لم 
'تمالك نفسي عن ذلك ٠‏ اجل لقد تصورته وقد وقف الان في حجرته يشهد 
طلوع الشمس راجيا ان افد عليه وشسيكا لكي اعلن لهاني سوف ابقى الى 
جانبه ,» واكون ملكه ٠‏ لقد :مت الى ان اكون ملكه , وتلهفت على العودة : فلم 
بكن الاوان قد فات , وكان لا يزال في ميسوري ان اكفيه مؤونة الحرمان 
رغصصه المريرة ٠‏ وكنت على مثل اليقين من ان هروبي لا يُكتشف بعد ٠‏ 
نقد كان في امكاني ان اعود ادراجي واكون مصدر عزاله » وموضم اعمزازه » 
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ومنقذته من البؤس ,» وربما من الخراب ٠‏ اوه » لشد ما نخسني الان ذلك 
الخوف من تخليه عن نفسه , وهو شر من تخلي” انا عنه واسوأ منه بكثير 
لقد كان سهما شائك النصل مغروزا في قلبي » ٠‏ وحاولت نزعه فمزقني تمزية 
حتى اذا اقحمته الذكر بات الى ابعد فأبعد كاد الاغماء بطر حني ارضا "وانشات 
الطيور تغرد في الآجام والادغال : كانت الطير تخلص الود لاقرائها » وكانت 
الطير رمز الحب ٠‏ اما انا فأي شسيء كنت ؟ وفي غمرة من آلام قلبي وجهودر 
اللهووسة لاحترام مبادئي ؛ ابفضت نفسي واجتويتها ٠‏ ولم يحمل الي رضائي 
عن نفسبي ابماعزاء ه بل ام يحمل الي. احترامي لذاتي سلوانا ما ٠‏ كنتاقه 
آأذيت سيدي ٠٠٠‏ وجرحته ٠٠٠‏ وهجرته ٠‏ فاذا بي اصبح لين 
بغيضة الى نه نفسي ٠‏ ومع ذلك اع 3 
خطوة واحدة الى الوراء اكيت فيان الله كإن عر الدك ريده حطاي .. 
ارادتي وضميري فكان الاسى المشمبوب قد داس احدهما وخنق الاخر ٠‏ و 
ابكي بكاء مريرا وانا امضي في سبيلي المتوحدة انع اود 
بالغة مثل من عصف به اهتياج مسعور ٠‏ ولكن ضعفا ء بدأ باطنيا ثم امتد '. 
اوصالي 8 ليك إن امش لي فيو نك واد ريت طريحة الارض نشي 
دقالق ٠‏ ضاغطة وجهي على الاعشاب الندية ٠‏ وخشسيت او رحوت - '- 
يدركني كرت هناك » ولكتن. سرعان ما توضحتت : لقد زحفت اولا على بدرٍ 
وركبتي” , ثم استويت على قدمي” ٠‏ وبي لهفة وعزم على بلوغ الطريق ل 
اعرف لهما ضريبا من قبل ٠‏ 

حتى اذا انتهست الى هناك اضطررت الى الجلوس , التماسا للراحة 
تحت السياج ٠‏ وفيما كنت جالسة تناهى الى سمعي وقع عجلات » ورأايت 
مركبة تقترب ٠‏ فنهضت ورفععت بدي 2 فكفت عن السير ٠‏ وسآألت الحوذر 
عن طيّة المركبة يبي فسمتى موضعا نائيا كنت واثقة من ان مستر رو تشيسدر 
لم تكن له صلات به ٠‏ وسألته عن الاجر الذي بتعين علي دفعه لقاء نقلي “نر 
هناك فقال : « ثلاثون شلنا » ٠‏ فاجبته اني لا املك غير عشرين ٠‏ فقال 
«لا بأس » سوف احاول الاكتفاء بهذا المبلغ » ٠‏ ثم انه اذان لي في الصعود 'ن 
داخل المركبة , اذ كانت خالية ٠‏ ففعلت , مغلقة الباب من ورائي ٠‏ وتابمصت 
المركبة سسبيلها ٠‏ 

الا فليعصمك الله , ايها القارىء الكريم . من ان نستشعر ابد الدهر هم 
استشعر ته آنذاك ! ومن ان تسفح عيناك ابد الدهر مثل تلك العبرات العاصفة 
المحرقة الممزقة للفؤاد , التي سسفحتها عيناي ! ومن ان تضرع الى السماء ابه 
الدهر بمثل الصلوات اليائسة الموجعة التي انطلقت من شفتي” في تلك الساعة 
ومن ان ترهب ابد الدهر ٠‏ كما رهبت انا ء ان تصبح اداة شر تعود بالاذى على 
من محضته حبك كله ! 


جع ألطية : الناحية التي تقصد اليها ٠‏ 
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وانقضى يومان ٠‏ وكان مساء” من اماسي الصيف ٠‏ وانزلني الحوذي في 
موضح يدعى هويتكروس » اذ لم يكن في ميسوره ان يقلئني الى مكان ابعسد 
لقاء المبلخ الذي دفعته ٠‏ كنت لا املك من حطام الدنيا اي شلن اخر ٠‏ وكانت 
المركبة قد امسست على مبعدة ميل , وكنت قد خلئفت ثمة وحيدة ٠‏ وفي تلك 
اللحظة اكتشفت اني نسيت رزمتي في جيب المركبة وكنت قد وضعتها فيه 
زيادة في الحرص ٠‏ هناك قد بقيت" رهاك كان يجب ان نشي اوها الذي 
لان شدي دكن ما تتقلوي عليه الكلنة امن معنى * 

ان هويتكروس ليست بلدة وليست قرية صغيرة ٠‏ انها مجرد معللم 
حجري اقيم عند ملتقى طرق اربع : معلم طلوه بطلاء ابيض لكي تراه العين من 
بعيد 2» وفي غمرة من الظلام ؛ على نحو اوضح » في ما احسب ٠‏ ان اريسع 
اذرع لتنبثق من قمته ٠‏ واقرب المدن التي : تشير اليها هذه الاذرع كانتت 
تبعد 2 وفقالما دوكن على الذراع » عشرة اميال فى حين أن اقصاها كانت 
تبعد عشر ين ميلا ونيفا ٠‏ ومن اسماء هذه المدن الشهيرة عرفت في اية مقاطعة 
ترجلت : اقليم من الاقاليم الوسطى الشسمالية , قاتم. بالاراضي السبخة , 
مكستفب بالحيال 1 وكات في متسررى أن ارق ذلك :إن خلش روعن يشي 
وشمالي لاراضي سيخة مترامية الاطراف »2 وان وراء ذلك الوادي السحيق 
الغائر عند قدمي” لسلسلة من جبال متلاحقة ٠‏ ولا ريب في ان سكان تلك 
الديار كانوا قلة متنائرة ههنا وههناك , فأنا لا أرى اي عابر سبيل في هذه 
الطرق : لقد امتدت شرقا , وغربا » وشمالا . وجنوبا- خالية 2 عريضة ,2 
موحشة ٠‏ ولقد شلقّت ت كلها وسط الاراضي السبخة ٠‏ وكان نبات الخلنج ينمو 
كثيفا ضاريا حتى حافّاتها نفسها ٠‏ ومع ذلك فقد يتفق لمرتحل ما ان يجتاز 
بها ٠‏ وكنت ارجو ان لا تراني الان عين ما ٠‏ فخليق بالاغراب ان يتساءلوا عم 
لك الملة مسيكة مامه لعل الطررق + رقد بدت على إمارات الخيرة 
واللاهدف ٠‏ وقد أسأل عم كنت بسبيله » فلا استطيع ان اجيب الا بكل ما 
ببدو عسيرا على التصديق , مثيرا للريبة ٠‏ ان ايا من الروابط لا تشسدني الى 

لمجتمع البشري في هذه اللحظة ٠٠ ٠‏ وليس من سبحر او رجاء يجذبني الى حيث 
٠ 0‏ ولن يخامر احدا ممن قد برونني اي ظن حمسن بي 
ار امنية طيبة لي ٠‏ لقد غدوت ويس لي من نسيب غير الام الكلية : الطبيعة ٠‏ 
نلأفزع الى صدرها , ولالتمس فوقه الراحة ! 

وفجأة اندفعت الى المرج » متجهة نحو غور رأيته يشق الاراضي السبخة 

لسمراء شقا عميقا ٠‏ ورحمت اخو “ض حتى ركبتي في أعشابه الداكنة ٠‏ منعطفة 
مع متعرجانه ٠‏ حتى اذا اكتشفت عند زاوية خفية من زواياه صخرة ة صوانية 
سامقة سودتها الطحالب » جلست تحتها ٠‏ كانت ضفاف المستنقع العالية 
تحيط بي من كل جانب , وكانت الصخرة تحمي رأسي » وكانت السماء فوق 


-؟ها١‎ 


ذلك كله ٠‏ 

وانقضت برهة قبل ان استشعر السكينة حتى في وحدتي تلك ٠‏ لقه 
ساورني خوف غامض من ان يكون على مقربة دانية مني بهيمة ضارية . ل 
يكتشف وجودي قانص من القناصة او سارق من سراق الصيد ٠‏ كللت كنب 
عصفت الريح في ذلك القفر رفعت رأسي متوهمة ان عزيفها ليس غير اندفاعه 
ور هائج ,2 وكلما زقزق سقساق يي خلته رجلا ٠‏ حتى اذا وجدت اخر الامر 
ان مخاوفي غير قائمة على اساس من الواقع » وحتى اذا افرخ روعي اثر ذلك 
السكون العميق الذي ران مع هبوط الليل » » عاودتني الثقة ٠‏ ولم اكن قله 
فكرت ,. حتى ذلك الحين » في شيء البتة ٠‏ كلست قد اصفيت , وراقيت . 
واوجست خيفة ليس غير ٠‏ امأ الان , فقد استرددت قدرتي على التفكير ٠‏ 

ماذا اعمل ؟ الى اين اذهب ؟ اوه ء ما كان امر” هذبن السؤاليسن في 
موقف عحزت فيه عن ان اعمل شيئا او امضي الى مكان ٠٠٠!‏ في هوقف تعير 
علي فيه ان اقمسس. بقدمي المرهقتين المرتعدتين دربا لا نهاية له , ٠‏ قبل ان اله 
موضعا آهلا بالناس ٠٠٠‏ في موقف كان لا بد لي فيه من ان التمس الصدقة 
في توسل وضراعة قبل ان افوز بسقف يؤويني » ومن ان الحف في طلب 
العطف واتعرض لشسيء ون الفبد ثيل الذ تيد بصعي اانا واعة »أو قبل ام 
تلقتضى حاجة واحدة من حاجاتي ! 

ولكست نبات الخلع قاذ] هو جاف: فحتفظ ندلئه من اثر اشوارة التهببار 
الصيفي ٠‏ ونظرت الى السماء فاذا همي صافية الاديم : كان نجم رؤرف باتلق 
متها لود ال يك ا ري وى رمي 0 
تتنفس ايما ريح ٠‏ لقد بدت الطبيعة شفيقة بي عطوفا علي » ٠‏ لقد خيل ١‏ 
تحبني » برغم كل ها قاسيت هن نبذ وتشرد , وتعلقت انا بها انا من 
لا نتوقع من الانسان غير الاهانة والصد وسوء الظن تعلقا اشبه 0 
الطفل بأمه ٠‏ وهذه الليلة . على الاقل . سوف اكون ضيفها » كما كنت 
طفلتها 2 وان امي سموف نؤويني من غير ما مال ومن غير ما ثمن ٠‏ وكان لا 
يزال لدي كسرة من خبز » هي البقية الباقية من رغيف كنت قد اشتريته من 
بلدة اجتزنا بها ظهرا ببتس ضال” ‏ اخر قطعة نقدية في جيبي ٠‏ وبصرت 
بالتوت الشوكي اليانع يلتمع مهنا ومهناك مثل حبات الكهرمان الاسود وسط 
نبات الخلنج ٠‏ فجنيت منه حفنة وأكلتها مع كسرة الخبز ٠‏ فاذا بطعام الناسك 
هذا يسكن من جوعي ؛ الذي كان مئمضا » ان لم بلشبعه ٠‏ حتى اذا فرغت من 
تناول الطعام تلوت صلواتي المسائية » ثم اخترت مضجعي ٠‏ 

وكان نبات الخلنج كثيفا الى حد بعيد عند الصخرة الشامخة 2 قماان 
اضطجعت حتى غلمرت قدماي فيه ٠‏ لقد ارتفع عاليا عن يميني وعن شمالي 
غير تارك الا فسحة ضيقة يستطيم نسيم الليل ان يغزوها ٠‏ ثم اني طويت 
شالي طية ضاعفت من كثافته والتحفت به ٠‏ اما وسادتي فكانت نتوء!ا خفيضف 
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مكسوا بالطحالب ٠‏ واذ رقدت على هذا النحو فاني لم استشعر اي برد 2 في 
مستهل الليل على الاقل ٠ ٠‏ 

وكان خليقا براحتي تلك ان تكون سسعيدة الى حد كأف لو لم يفكر 
ا ال ا ل د 
لمزقة ٠‏ لقد ارتعد جزعا على مستر روتشيستر وما ينتظره من مصير كالح , 
وانتحب عليه فى اشفاق همرير » وهفا اليه في توق موصول ٠‏ وفي مثل عجز 
علا د ثر المهيض الجناحين ظل يصفق بقوادمه وخوافيه المهشمة محاولا على غير 
ائل ان يطير اليه + 

ونهضت راكعة على ركبتي وقد اضناني عذاب الفكر ذاك ٠‏ كان الليل 
فد تقدم , » وكانت نجومه قد طلعت : كان ليلا آمنا ساكنا ,» وكان اروق من ان 
يحعل من الخوف رفيقا لمن بسري فيه ٠‏ اننا نعلم ان الله موجود في كل مكان , 
ولكنا من غير ريب تنستشعر وجوده اقوى ما نستشعره عندما تتجلى آثاره 
لانظارنا على اوسع نطاق ٠‏ وانما ندرك لانهائيته » وقدرته الكلية ووجوده في 
كل مكان , اوضح ما يكون الادراك , في سسماء الليل المنزهة عن الغيوم » حيث 
عرالة فى يليا لاعت و لج لد ومين لق عل د لل 
'صلي من اجل مستر روتشيستر ٠‏ واذ رفعت بصري الى السماء رأيت » بعيني 
اللتين عتكاهيا الدفع , المجرة الجباره © رين تذكرت عاعيتها - واية ,نعلم 
بأس الله وقوته ٠‏ كنت واثقة من قدرته على انقاذ ما قد خلق ٠‏ ولقد اقتنعت 
'لان بأن الهلاك لن يلم لا بالارض ولا بأي عن النفوش الك شغزها + لالد 
عرات عبلاتي الى نيد ٠‏ نقد كان ممتدر اللحياة هر منقدة الارواح ايطياً : 
واطمأن فؤادي الى سلامة مستر روتشيستر : كان لله ء وبرعاية الله سوف 
بحاط ٠‏ وكرة اخرى أنسئت' الى صدر الرابية » وما هي غير لحظات حتى 
سيت اساي في غمرة الرقاد ٠‏ 

ولكن العوز ما لبث ان اقبل نحوي 2 ٠‏ صباح اليوم التالي ٠»‏ شاحب الوحجه 
عاريا ٠‏ فبعد فترة غير يسيرة انقضت على مبارحة العصاذفير اعشساشها , وبعد 
سنرة طويلة من اقبال النحل في مطلع النهار العذب لكي تجني عسل نبات 

م قبل ان بيجف الندى عندما تقاصرت ظلال الصباح الطويلة » وغمرت 
حمس فنانيا الارض والسماء جميعا ‏ نهضت من رقادي » وانشأت اجيل 
طرف في ما حولي ٠‏ 

با له من نهار ساكن , دافىء , كامل ! ابة صحراء ذهبية كانت هذه 
الارض السبخة المترامية الاطراف ! كانت اشعة تملا الكون كله 2 ولكم تمنيت 
و استطيع ان اعيش فيها وعليها ٠‏ وبصرت بعظاية تجري فوق الضخرة 
الشامخة , ورايت نحلة تطو/ف ناشطة بين اثمرات التوت الشوكي الحلوة , 
مدني تلك اللعفلة لوا بعلت إل جعلة ار عكلاية + عبيداي اد هذا 


يي 
عان , غذاء ملائما ومثوى دالما ٠‏ ولكني كنت بشراء وكانت لي مطالب 
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وحاجات مثل التي للبشر » فيتعين علي ان لا اتسكم حيث لا شيء يرضيهف 
ويشبعها ٠‏ ونهضت ٠‏ والتفث الى المضجع الذي فارقته ٠‏ واذ يلسث مر 
المستقبل فأني لم اتمن” غير هذا : لو ان بارئي تفضل تلك الليلة فتوفاني به 
زانا نائمة:. ولو ان هذا الويكن المضتي الذي اخلثه المت من اي مراع هر 
مع القدر يفنى الان بهدوء ويمترزج في سلام بثرى هذا الفقر ٠‏ بيد ان الحبم 
كانت لا تزال في حوزتي , بجميع مطالبها وآلامها وتبعاتها ٠‏ فلم يكن لي مر 
حمل ذلك العبء مناص » ومن اشياع هذه المطالب , واحتمال تلك الآلام 2 - 
هاتيك التبعات معدى” او مفر” ٠‏ وانطلقت ٠‏ 

حتى اذا بلغت هويتكروس من جديد سلكت طريقا استدبر معهده 
الشمس , وكانت الان متقدة الاوار بالغة الارتفاع ٠‏ ان ايما اعتبار آخر - 
يُمْل علي" هذا الاختيار ٠‏ واجتزت مسسافة طويلة » حتى اذا بدا ! 2 
بذلت جهدا كافيا وان في ميسوري ان استسلم . مرتاحة الضمير , للتعب 
الذي كاد يقهرني وان استريح من هذا العمل الالزامي » وحتى اذا جلسب 
على حجر رأيته قريبا مني وخضعت - في قلق - لبلادة التي اتقلست فس 
واوصالي ٠٠٠‏ سمعت رنين جرس رنين جرس 

واستدرت نحو منطلق فرك وال يه الهضاب الرومانتيته 
التى كنت قد كففت منذ ساعة عن ملاحظة مظاهرعا المتغيرة ‏ رأيست قرءه 
صغيرة وبرجا مستدقا ٠‏ كان الوادي الغائر عن يمينى ملنئا كله بالمر عر 
وحقول القمح والاحراج » وكان ثمة جدول ملتمع يجري متعرجا عبر طلا 
الخضرة المتبدلة , والقمح الآخذ سبيله الى النضج , والغابة القاتمة » والمر- 
المشرق المشسمس ٠‏ وفجأة سمعت قرقرة عجلات في الطريق الممتد امامي 
فافقت عن استغراقي في النظر الى تلك المساهد , ورايت عربة مثقلة بالاحت ‏ 
تصعّد الكثيب جاهدة كادحة » وغير بعيد عنها كانت بقرتان وراعيهه 
كانت الحياة البشرية والعمل البشري على مقربة مني ٠‏ فلأناضل , ولاكحه 
ا ا ا ل ا 

وحوالي الساعة الثانية بعد الظهر دخلت القرية ٠٠٠‏ كان في اقصلي 
شارعها الوحيد دكان صغير في واجهته بعض الارغفة ٠‏ وتشهّيت رغيمه 
منها ٠‏ ومن يدري فلمل :في هذه النقيمات المتمقلة ما زمكدني مدن استردهء 
بعض القوة , ولا ريب في انه سوف يكون من العسير علي , بدونها , ان ' كك 
السير ٠‏ وانما عاودتني الرغبة في شيء من القوة وشضيء عمن النشاط و 
وحدت نفسي بين اخواني واخواتي في الانسانية ٠.‏ لقد استشعرت انل مد 
المذل ان اقم مغشسيئًا علي” » تحت وطأة الجوع » » فوق طريق قرية من القرق 
وفكرت قائلة في ذات نفسي : « أليس معي ايما شيء استطيع ان اعرضه عى 
سبيل المقايضة بواحد من هذه الارغفة ؟ » كان لدي متديل خريري صف 
يطو”ق جيدي ٠‏ وكان لدي قفازي ٠‏ ولم استطع ان أحزر كيف يتأنى النا- 
للامر في اقصى حالات الفاقة والعوز٠ولم‏ ادر هل يحظى اي من هذين الشيب_ 
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بالقبول ام لا ٠‏ الخلب الظن انهما سوف يرفضان ٠‏ ولكن علي ان اجرب ٠‏ 

ودخلت الدكان , فألفيت فيه امرأة ٠‏ واذرأت في دكانها شخصا حسن 
0 » فقسد تقدمست في لطف واحترام » 
0 الخدمهة الت تستطيع ان ؤُديها ١‏ فا د ١‏ 
لقد ار ان 21 ا م اوم 0 0 
'عرض عليها قفازي نصف المهترىء ومنديلي المتغضن , » والى هذا فقد استشعرت 
ان مثل هذا العرض خليق به ان يكون سخيفا ٠‏ وهكذا اكتفيت بسؤالها ان 
تسمح بالقعود لحظة » اذ كنت متعبة حتى الارهاق ٠‏ فأحابت: ا 
الى طلبي ذاك بعد ان خاب ظنها في” وظهر لها اني لم افد عليهاً لشعراء شي 
ل يا 
يدعوني الى البكاء ٠‏ واذ وعيت ان مثل هذا الكشف عما اعتمل في نفسي لم 
يكن ليتلاءم اليتة مم الموقف والظرف فقد كبحت جماح عبراتي ٠‏ وسرعان ما 
سألتها : «ه هل في القرية اية خياطة ؟ » 

ه« اجل , هناك خياطتان او ثلاث ٠‏ على قدر ما تقتضيه الحاجة الى 
مثل هذا العمل » ٠‏ 

وفكرت ٠‏ كنت الان قد انتهيت الى ورطة ٠‏ لقد و'اضعت وجها لوجه مع 
الحاجة والعوز ٠‏ وكنت في موقف فتاة من غير مورد : من غير صديق » من 
غير قطعة نقدية ٠‏ ان علي ان افعل شيئا ٠‏ ولكن ماذا ؟ وان علي ان التمس 
عملا في مكان ما ٠‏ ولكن اين ؟ 

« أفي علمك أن في هذا الجوار من يحتاج الى خادمة ؟ » 

«هلا٠‏ لست اعرف احدا » 

« ما هي الصناعة الرئيسية في هذا الموطن ؟ ما العمل الذي تمارسه 
كثرة الناس ؟ » 

ه بعضهم عمال زراعيون ٠‏ وكثير منهم يعملون في مصنع الابر الذي 
يملكه مستر اؤليفر , وفي مصهر الحديد ٠‏ » 

« وهل يستخدم مستر اوليفر النساء ؟ » 

دلا ٠‏ ذلك عمل من اعمال الرجال » 

» وها الذي تفعله النسساء ؟‎ «١ 

فكان الجواب : « لست ادري ٠‏ بعضهن يفعلن كيت , وبعضهن يفملن 
اكيت وقلي. التقاراتء ,ان يتان على الندياة “ليقها اليستطمن , 

وبدت وكأنها قد سئمت اسئلتي ٠‏ وهل كان لي »2 في الواقم 2 اي حق 
في الالحاح عليها في السؤال ؟ واقبل جار او جاران , فادركت اني احختل 
مقعدا قد يكون احدهما في حاجة اليه ٠‏ فاستأذنت في الانصراف ٠»‏ 

ورحت اصعّد في الشارع , ناظرة الى مختلف البيوت القائمة عن يمين 
وعن شمال » ولكني لم استطع ان اكتشسف ايما ذريعة او اجد ايما حافز لدخول 
واحد منها ٠‏ وهمت على وجهي في القرية الصغيرة , مجتازة” في بعض الاحيان 
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نبسانة تصيرة لاعوة زاج :بد ذلك الى عبت نتن > وشلخت على هذا الندير 
ساعة او يزيد ٠‏ حتى اذا غلب علي الاجهاد واورثني |/ لجوع الما شديدا انعطفت 
الى احد الازقة فجلسست تحت الوضيع بي » بيد اني ما لبثت ان انتصبت » بعد 
بضع دقائق , واقفة على قدمي ورحت ابحث كرة اخرى عن شيء 06 عايل 
ملاذ افزع اليه او عمن يهديني الى هذا الملاذ ٠‏ وكان في اعلى الدرب بيست 
فمقير جتسل التقدامه داه 1016 د بقة. زالة الالال مترارة عل نر مؤتلى - 
نوقلت عند ولك نانة .ؤرينة اتدرب من ذلك الباب الاسفر تلك الللرقية 
المتوهجة ؟ وها الذي يغري سكان المثوى بأسداء يد العون الي 0 
دنوت من الباب وقرعته 2 ففتحت لي فتاة لطيفة الطلعة حسسنة البزة ٠‏ و 
عدت ادر خرف ع قلسي انس وتصس نكرت قل ارضاء فير 
خفيض متلجلج الى حد يائس ‏ سالتها ما اذا كانوا في حاجة الى خادمة ٠‏ 

فقالت : لا ٠‏ نحن لا نستعين بأية خادمة » ٠‏ 

فأضفت : « هل تستطيعين ان تنبئينى اين اجد عملا ايا كان نوعه ؟ ١ن‏ 
غريبة » ولست اعرف احدا »2 في هذه القرية ٠‏ انا في حاجة الى عمل ٠٠١‏ عمل 
من اي نوع » ٠‏ 

بيد انه لم يكن من ششأنها ان تفكر بالنيابة عني او ان تلتمس لي عمد 

1 :وال هذاافلا ربب في ان اتشتصيدي ووم وقعنني بدت فى عينها عند 
مريبا الى حد بعيد ٠‏ من اجل ذلك هزت رأسسها قائلة انها م آسفة لعجزها عر 
اعطائي ايه معلومات » ٠‏ واوصد الباب الاديض في رفق وادب بالغين , ولكنه 
برغم ذلك حظر علي الدخول ٠‏ ولو قد ابقته مشرعا بضع لحظات الخصرى 'ذ_ 
لكان خليقا بي ان التمس منها كسرة خيز , ذلك بأن قواي كانت الآن قد وهنت 
وخارت ٠‏ 

ولم :اطق التفكير في العودة الى القرية الحقيرة ٠‏ حيث لم تلح لي على 
ابة حال بارقة امل في الفوز بمساعدة ما ٠‏ واتقد كان خليقا بي ان اتوق . 
بدلا من ذلك , الى الانحراف نحو غابة بصرت بها على هقربة دانية ٠٠٠‏ غأبة 
بدا لي وكأنها تقدم الي من ظلها الوارف ملاذا حسمن الوفادة ٠‏ ولكني كنت مر 
وهن القوى ووشك الاغماء ومن الاشتياق العارم الى اشباع الحاجات الطبيفية 
بحيث حملتني الغريزة على مواصلة التطواف حول مختلف المواطن التي لاحت 
لي فيها فرصة العثور على شيء من قوت ٠‏ ان الوحدة خليق بها ان لا تكوى 
وحدة » والراحة خليق بها ان لا تكون راحة , حين ينشب النسر , الجوع 
منقاره ومخالبه في جنبي على هذا النحو ٠‏ 

وانشأت ادنو من البيوت , ولكني سرعان ما فارقتها ,2 » ثم انقلبت راجعه 
اليها كرة اخرى » لاعود بعد ذلك فأهيم على وجهي وقد صداني في كل مرة 
شعور بأنه لا حق لي في ان التمس من احد الاهتمام بمصيري المعزول » او في 
ان اتوقع مثل هذا الاهتمام من احد ٠‏ وتقدم الاصيل , في غضون ذلك , بين 


عي سياج من نباتات يجعل حول الحديقة منعا للداخلبن ٠‏ 
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كنت اطو”ف ههنا وههناك مثل كلب ضال اضر” به الجوع ٠‏ حتى اذا عبرت 
حقلا من الحقول لمحت برج الكنيسة المستدق منتصبا امامي : فرحت اغذ 
الخطى في اتجاهه ٠‏ وعلى مقربة من فناء الكنيسة كان يقوم منزل حسن البناء » 
وعلى الرغم من صغره ٠‏ كان من غير ريب بيت الكاهن ٠‏ عندئذ تذكرت ان 
الاغراب الذين تسوقهم اقدامهم الى موضم لا اصدقاء لهم فيه , والذين يطلبون 
عملا , كثيرا ما يلتمسون من الكاهن ان يعرفهم الى بعض رعيته او ان يمد 
اليهم يد الغون ٠‏ ان من مهمة رجل الكنيسة ان يساعد ب بنصضائحه على 
الاقل ‏ اولئك الذين يرغبون في مساعدة انفسهم ٠‏ وبدا لي اني املك ما 
يشبه الحق في التماس المشورة في هذا المكان ٠‏ وهكذا جددت شجاعة 
واستجمعت بقايا قوتي الواهنة . واندفعت قلدا'ما , فبلغت البيت 2 وقرعت 
باب المطبخ » ففتحت امرأة عجوز فسألتها : « اهذا بيت الكاهن ؟ » 

داه تعم »م * 

« هل الكاهن هنا ؟ » 

دا ولا »ل * 

ه« هل سيعود عما قريب ؟ » 

«لا٠‏ لقد رحل » ٠‏ 

« الى موطن بعيد ؟ » 

هلا ٠٠٠‏ الى مكان يبعد ثلاثة اميال ليس غيي ٠‏ لقد دعاه الى الرحيل 
عوت ابي المفاحي» + وهو الآن فى« مارك انيد © واقلب: الظن اله توف 
يقضي هناك اسبوعين اخرين » ٠‏ 

« وهل في البيت سيدة ها ؟» 

هلاء ليس فيه احد غيري ٠‏ اني مدبرة المنزل »0 * 

ولا اخفى عليك , ايها القارىء , اني لم احتمل أن اسأل هذه المرأة ان 
تنتشلني من العوز الذي كنت اغوص فيه ٠‏ ولم يكن في ميسوري » بعد » ان 
استحدي ٠‏ وهكذا جررت قدمي عائدة ادراجي كرة اخرى * 

ونزعت منديلي من جديد » ومن جديد فكرت في ارغفة الخبز التي رايتها 
ني الدكان الصغير ٠‏ آه, من لي بكسرة ة منها ليس غير ! من لي بلقمة واحدة 
ليس غير اسككن بها إلم الجوع؟ وكرة اخرى وجِّهت وجهي ؛ على نحو 
غرزي ' قبل القريةء فبلغت الدكان هن جديد »2 فدخلته ٠‏ كان ثمة» بالاضافة 
اك .انق لخدن لقني غامرث برقم ذلك لطر حت متها مذا السوال : 

ه هل لك ان تعطيني بهذا المنديل رغيفا من خبز ؟ » 

فنظرت الي في ارتياب واضح وقالت : 

«انا لا ابيع بهذه الطريقة ابدا » ٠‏ 

وكاد اليأس ان يغلب علي » فسألتها ان تعطيني نصف رغيف ٠‏ ولكنها 
.نضت ,2 كرة اخرى ١»‏ قائلة : « وما يدريني من اين جثشت بهذا المنديل ؟ » 

٠ » انا مستعدة ان اعطيك قفازي‎ «١ 

 ؟ها/لد‎ 


ولا ! وماذا اصئم به ؟ » 

ان الافاضة في هذه التفاصيل ليست ٠‏ ايها القارىء , بالامر المستعسب 
والواقع ان بعضهم يزعم ان الالتفات الى الخبرات الاليمة المنقضية ينطوي صر 
شيومن النهجة + ولعتي لا اكاد اين » حتى يوم الناس هذا » استعادة ذ ارد 
تلك الايام التي المم' اليها : أن الاذلال المعنوي 0 المئسوب بالالم الجسسرر 
ليشكل ذكرى هاعد اثازة للدمنى من إن رشي راع له » في اطالة التمب 
فيها ٠‏ انا لم ألم أيا من اولثك اللواني نهر نني , فقد شعرت انا ذلك كان ع. 
ما دنية اللسء ان يحرقمة «وانة كان إهرا لا خيلة اومن فيه : ان المتسم ‏ 
العادي كثيرا ها يكون موضع ريبة , اما المتسول ذو البزة الحسنة فموص-ح 
الريبة دائما د اسح ان يها التمسحه كانهو العيل ليشن فيو و اولان 0 - 
الذء ي كانت مهمته ان يزودني بالعمل ؟ ان ذلك لم يكن » » طبعا » مهمة انك 
الاشخاص الذين رأوني آنذاك للمرة الاولى » والذين لم يعرقوا ايما شي' عل 
خلقي * وحتى المرأة التي ابت ان تأخذ منديلي مقابل رغيف من خبزها ٠٠‏ 
حتى هذه المرأة كانت على حق », اذا ما بدا المرض ‏ في عينيها ‏ مشو 
وبدت المقايضة غير رابحة ٠‏ فلأوجز الان ٠‏ ان الكلام على هذه المسألة يِب 
تقززي ٠‏ 

وقييل سقوط العتمة بقليل اجتزت ببيت في مزرعة , وكان الفلاح قاع 
عند بابه المفتوح يتناول عشاءه المؤلف من خبرز وجبن ٠‏ فوقفت » وقلت : 

ه هل نتكرم علي بكسرة من خبز ؟ اني جائعة جدا » 

فألقى علي نظرة ترشح بالدهش ٠‏ ومن غير ان يجيب » قطع ح ٠‏ 
ضخما من رغيفه وقدمه الي” ٠‏ ويخيل الي انه لم يحسبني شحاذة » ونعدل 
محرد سيدة غريبة الاطوار اعحبت برغيفه الاسمر ٠‏ وما ان نأيت بنفسي 2 
مرمى بصره , حتى قمدت والتهمت قطعة الخيز ٠‏ 

وما كان ليراودني ايما امل في المبييت نحت سقف من السقوف 
بالسيتة ني الفابة العي ‏ المعت 'النها من قبل + أولكن ليلني لاست الست 
ا ل : كانت الارض رطبة ء والهواء باردآ ٠‏ والى هذا فقد م 

لمتطفلون غير مرة فكان علي ان اغير مقرى هرة بعد مرة : ان انما شعم. 

بالسلامة او الطمأنينة لم يحالفني ٠‏ وقبيل ارتفاع الضحى ٠‏ فطل المصر 
ولقد تواصل تهطاله طوال اليوم التالي  ٠‏ ولا ا ا ل 
فانتلهر'ت” شأني من قبل وكشباني من قل انقنا امضسي الجوع ,ذلك 17 
الطعام لم يدخل فمي الا هرة واحدة ٠‏ وعند باب احد الاالواخ بسرت دفتم 
صثيرة توتك ان تطرج لبقا من عطيسيدة بساروة فى حوضي من اخر- 
الخنازير ٠‏ فسألتها : « هل لك ان تعطيني هذا الطبق ؟ » 

فحدقت الي ثم صاحت : « أماه ! ههنا امرأة تريد ان اعطيها همه 
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فأجابها صوت من داخل : « حسنا » يا بنيتي , اعطيها اياها اذا كانت 
شحاذة ٠‏ ان الخنزير تير راغب فيها» ٠‏ 

فافرغت الفتاة ذلك القالب المتصلب في يدي » فالتهمته بنهم ٠‏ 

حنى اذا احلولك الغسق الممطر كففت عن السير في طريق منعزل خاص” 
براكبي الخيل كنت قد سلكته طوال ساعة او يزيد ٠‏ وقلت مناجية نفسي : 
٠‏ ان قوتي لتخذلني خذلانا كاملا ٠‏ ويخيل الي اني لن اقوى على الذهاب الى 
ابعد من هذا بكثير ٠‏ هل سأقضي ليلتي هذه ايضا طريدة منبوذة ؟ وفيما 
يهطل المطر على هذا النحو » هل يتعين علي ان القي رأسي على التراب البارد 
المبلل ! انا اخشى ان لا اوفق الى غير ذلك : اذ من ذا الذي سوف يفتح بابه 
«ستقتالى ١‏ ون 5الق شوق لون ازه ا جد ونا نقلي مدل هت حال ين 
لجوع والاغماء والقشعريرة وهذا الشسعور بالعزلة ‏ هذا الانقطاع الكاممل 
للرجاء ٠‏ ولكني سوف اموت , في اغلب الظن » قبل منبلج الصياح ٠‏ فلماذا 
لا اعهيىء نفسي لتقبثل هذا الاحتمال ٠٠‏ احتمال الموت ؟ لماذا اناضل للاحتفاظ 
بحياة لا قيمة لها ؟ لاني اعرف » او اؤمن », ان مستر روتشيستر لا يزال على 
قيد الحياة » واذن فالموت جوعا او بردا مصير” لا تستطيع الطبيعة ان : 2 
له من غير مقاومة ٠‏ اوه ء ابتها العناية الالهية ! ادعميني بضع لحظات اخرى ! 
ساعديني ٠٠٠‏ سددي خطاي ! » 

وتاهت عيناي شسبه الزجاجتين في البرية القاتمة المُضبّهة 2 فأدردكت 
اني قد اسرفت في الابتعاد عن القرية : كانت قد اهببست وراء مرهى النظر 
تماما ٠‏ وحتى الحقول المحيطة بها كانت قد اختفت ٠‏ وكنت قد اقتربت كرة 
اخرى بما سلكت من طرق فرعية ودروب جانبية من الارض السبخة 2 
فليس يفصلتي عن الهضبة التي احتضنها الفسق غير يضعة حقول تكاد تكون 
مهملة عقيمة مثل نبات الخلنج الذي لم ينقتلع منها الا قليلا ٠‏ 


وقلت في ما بدني ارين افيض 0 جنا :تي لارر إن الكين لحري 
هناك » في شارع من الشوارع ٠‏ او على طريق يألفه السابلة ٠‏ وانه لخير لي 
الف مرة ان تنقر الغربان والغربان السود ‏ اذا ما كان في هذه الديار غربان 
سود لحمي وتنتزعه عن عظمي هن ان يُسسّجن في كفن من اكفان الملاجيء 
ويفسد في قبر من قبور الشحاذين » ٠‏ 

وهكذا عدت ادراجي الى الهضبة الو اشر رك 0 لالد 
الح كير متحي ان الو ار مححوبة عن الانظار » على 
الاقل . ان لم استشعر اني [١‏ كن ا ان كلها بدت مستوية ٠‏ 
انها لم تتكشدّف عن ايما تفاوت الا في اللون والصبغة : فهي خضراء حيث 
حجبت الطحالب وسمار”' الحلصر وجه المستنقعات , وهي سوداء حيث لم 
طلم التربة الجافة غير نبات الخلنج ٠‏ وعلى الرغم من الظلمة الهابطة فقد 
استطعت ان المحم هذه الفروق , وان بدت لي وكأنها مجرد تعاقب اضواء 
وظلال : ذلك بأن اللون كان قد تصل مع نصول ضياء النهار ٠‏ 
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وكانت عيناي ها تزالان تجولان في الهضية المتجهمة وعلى طول عه 
المستنقع المتلاشي وسط اراض. ليس ثمة ما هو اشد منها اقفارا عندما انثر 
ضياء ء مآ في نقطة قائمة » بعيدا بين الاراضي السبخة والهضاب ٠‏ فكا 50 
خاطر بدا لي هو ان هذا الضياء ليس الا سرابا من السراب ء, سرابيا توقصت 
ان بتلاث شن شيعا« بعد اله طل ينقد في اسان عن غير اند تقسد ار 5 
يتأخر ٠‏ وتساءلت : « اههي » اذن »,2 نار هن نيران الابتهاج اضرمت من-ه 
لحظات ؟ » ورحت اراقبها لارى ما اذا كانت سوف تنتشر وتمتد : ولكن لا 
انها لم تتعاظم وكا انها لو لتطناال 0 فود لد حي مت 13 110 1 اداقد نكول 
شمعة في بيت ٠‏ ولكن اذا كانت كذلك فأني لن اوفق ق.الى بلوغها ابدا ٠‏ '» 
بعيدة اكثر مما ينبغي : وحتى لو كانت على بعد ياردة واحدة مني ليس ع 
٠٠ءانٍ*‏ فائدة ترتجى منها ؟ اني لن اقرع الباب الا لكي ارام يغلق م 
وجهي 2 ٠‏ 

وانطرحت على الارض حيث كنت واقفة واخفيت وجهي ذ ف الراك 
ال ل ا ا ا 
تلاشيت منتية فى الدى العيد” اما الطن قاين فى قوه وغيف مذ 
نابي من خديد تطيلا تقد معة الماء إلى جلدي نفسة + ولو كدوافقت: الى امخرء 
التصلب نحت وطأة الصقيع الهادىء ‏ خدر الموت الودود ‏ اذن لكان بيه 
به ان يواصل تهطاله هن غير ان احس به ٠‏ ولكن لحم جسدي الذي كان 
يزال حيا ارتعد تحت تأثيره القارس ٠‏ وما هي الا فترة رار 
نهضت ٠‏ 
كان الضوء لا يزال يلتمع » هناك » قاتما ‏ خلال المطر ‏ ولكنه موصو 
غير منقطم ٠‏ وحاولت ان استانف السير 2 فجررت قدمي المنهوكتين نحرهم 
في تؤدة ٠‏ فقادني الضوء الى التصعيد » على نحو منحرف , في الهضبة 
عبر مستنقع كان خليقا به في شهور الشتاء ان يكون غير قابل للاجتياز ٠٠‏ 
مستنقم كان حتى في هذه الآونة 2 في غمرة الصيف , موحلا يتطاير مبنه 
الرشاش ٠‏ وههنا سقطت طريحة الارض مرتين اثنتين » ولكني كنت في 2 
مرة اعاود النهوض واحشد شتات قواي ٠‏ كان ذلك الضوء هو املي الاخير ' 
وان علي ان ابلغه بأية حال ٠‏ 

حتى اذا عبرت المستنقع رأيت اثرا من بياض فوق الإرض السبخة ٠‏ 
فدنوت هنه ٠‏ كان طريقا او هجازا » وكان يفضي مباشرة الى ذلك الضوء 
الذي شم الان من شسبه رابية من الروابي 2 وسط باقة من الاشجار ‏ اشجي. 
الشربين , في ها يبدو , تبعا لما استطعت ان اتبينه خلال العتمة من اشكانه 
واوراقها ٠‏ وتوارى نجمي الهادى فيما كنت ادنو منه : كانت عقبة ما قله 
اعترضت ما بيني وبينه ٠‏ وبسطت بدي لاتلمّس الكتلة المظلمة المنتصيهة 
أمامي » فاذا هي سور خفيض خشن .الححارة ٠‏ وفوق ذلك السور كان شميء 
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اشبه بسياج من اعمدة خشسبية , ووراء هذا السدياج كان وشمديع ينو عار 
وشائك ٠‏ فرحت اتلمّس طريقي وسط الظلام ٠‏ وكرة : اشرى التمم امام شب 
ضارب لونه الى البياض ٠‏ لقد كان .بابا ل ل با لم 
اكد امسها حتى استدارت على مفئصلاتها عي ا كانت أبكة 
سوداء من السد'ر الجبلي او هن شرابة الراعي ٠‏ 

حتى اذا نفذت هن خلال الباب وتجاوزت الاعشاب بدا لناظري خيال بيت 
اسود ٠‏ خفيض »2 هو ا ل 1 ٠‏ الهادي لم يشع في ايما 
مو ضع ٠‏ كان الظلام يلف المكان كله ٠‏ فهل كان نز لاء البيت مستسلمين للرقاد؟ 
لقد حشيت ان يكونوا كذلك ٠‏ وفيما كنت ابحث عن مدخل البيت ١نمطفت‏ 
حول احدى الزوايا » وهناك انبثق الوميض الودود كرة اخرى » من زجاج ذي 
شكل الماسي في نافذة صغيرة ذات شعرية قائمة على ارتفاع قدم واحد عن 
سطح الارض ٠*٠‏ نافذة زادها صغرا نمو شجرة ليلاب او ضرب آخر من 
النباتات المتعرشة ‏ تعنقدت اوراقها كثيفة فوق موضع تلك النافذة من جدار 
البيت ٠‏ وكانت النافذة مظلمة وضيقة الى حد جعل تزويدها بستار او شعرية 
امرا غير ضروري البتة ٠‏ وحين انحنيت وازحت الافنان المبرعممة فوقها استطعت 
ان ارى ما في الداخل ٠‏ كان في ميسوري ان اشهد . في وضوح , غرفة منظفة 
احسن تنظيف هفروشة* ارضكها بالرمل » وخوانا من خشب الجور » نلضدات” 
فوقه صفوف من اطباق صفيحيئّة ينعكس منها احمرار واشعاع كاللذين يتيعثان 
من نار متوهحة بوقود من تراب نفطي* ٠‏ وكان في هيسوري ان ارى سسماعة 
0 رء وطاولهة بيضاء ء من خشسب الشوح ٠‏ وبعض الكر اسي ٠.‏ وبصرت بالشمعة: 
لني لتي كان شعاعها مشعلي ٠‏ تحترق فوق الطاولة ٠‏ وعلى ضوئها كانت امرأة 
كانه الع الى الس ولكيا مدان لد ا لب كر رم 
حولها » تحوك جوربا ٠‏ 

وانما القيت على هذه الاشياء نظرة سريعة ليس غير ء اذ لم يكن فيها 
ايما شيء استثنائي ٠‏ وعلى مقربة من المستوقد كانت جماعة اكثر امتاعا 
مخلدة* ١١‏ لى السكينة في غمرة من الامن والدفء الورديين اللذين كانا يغمرانة ٠‏ 
لقد جلست اثمة شابتان انيقتان ‏ سيدتان بكل ما في لفظة « سيدة » من 

- الاولى على الس حسف قاذ والا حرق على ارسي من عي لور 
نير اعد فاه رارك ينا العسالين لي شا سداد مط يل 
كريب اسنود و: ج صوفي مشضوب بقطن » ثيابا اظهرت بقتامها محاسن حيدها 
ووجهها الناصعي 7 ض ٠‏ وكان كلب ضخم يريح رأسه الهائل على ركبة 
احدى الفتاتين الطا ا د سوداء تحثم فوق وسادة في حجر الفتاة 
الاخرى * 

ما كان اغرب هذا المطبخ المتواضع مستقرا لمثل هاتين السيدتين ! ولكن 
من كانتا ؟ لم يكن من المعقول ان تكونا بنتي المرأة العجوز الجالسة الى تلك 


دكااكت 


ل و اعد سيد ا 1 رود ل وو الح 1ك 
الرقة والصقل ٠‏ ل ا ا 0 
بدا لي , وانا ارنو اليهما . اني على الفة بكل قستمة هن قسسماتهما ٠‏ 
استطيع ان ازعم انهما كانتا وسيمتين فقد كان في ششلحوبهما ورزانتهم 
المسرفتين ها يبعدهما عن الوسامة : لقد بدتنا . وقد انكبت كل منهما على 
كتاب تطالمه » مستغرقتين في التفكير حتى الصرامة تقريبا ٠‏ وكانت تقر 
بينهما منضدة عليها شمعة اخرى ومحجلدان ضخمان كثيرا ما كانتا ترجف 
اليهما » وكأنهما تقارنان ما بمنهما وسن الكتابين الصغيرين النذين كات - 
ايديهما 2 فعل” من يرجع الى معجم يستعين به في ههمة الترجمة ٠‏ والحم 
إن هذا المسهد كان صامتا الى درجة يخيل معها للمرء ان جميع الوجوه لم نر 
غين طلال » وان الحجرة ة المضاءة بنار المستوقد لم تكن غيى لوحة فنية ٠‏ و 
كل شسىء غارقا ل ال ب ل ا 1 م 
نتساق رفاك المستوقد » وساعة الجدار نتك في زاويتها المظلمة ٠‏ 
لقد خيل الي اني استطعت ان اسمع طقطقة ابرتي الحوك في يدى العجوز ‏ 
حتى اذا عكر هذا السكون العجيب صونا ما في اخ الامر تنام الى لاني ٠‏ د: 
عجب , واضحا مفهوما ٠‏ 

اها » با ديانا ! » كذلك قالت احدى التلميذتين المستغرقتين دي 
المطالعة ٠‏ « ان الليل ليلف كلا من فرانز ودانيال العجوز , وان فرانز ليردو 
حلما استيقظ من غمرته مذعورا ٠‏ أسمعي ! » 

وفي صوت خفيض راحت تتلو شيئا لم افهم منه كلمة واحدة ٠‏ ذلت 
بأنه كان مكتوبا بلغة مجهولة ٠٠٠‏ ليست بالفرنسية وليست باللاتينية ٠‏ و 
استطم ان اجزم هل كانت تلك اللفة يونانية ام المانية ٠‏ 

وحين فرغت من التلاوة قالت : « هذا قوى جدا ٠‏ واني لاستسيفه » - 
فما كان هن الفتاأة الاخرى ٠‏ التي كانت قد رفعت رأسها لتصفي لاختها 2 1 
ان كررت فيما هي تحدق الى النار سطرا مما قرىء ٠‏ وفي يوم ثال عرفت 
اللفة والكتاب ٠‏ ومن اجل ذلك سوف اقتبس مهنا ذلك السطر » على الرعم 
من انه لم يكن حين سمعته اول هرة غير صوت مبهم شبيه بالضفرب عنو 
نحاس رنان » فهو لا ينطوي على أي معنى : 
عد ماطعةة معمععاذ عتل عنى معطاعءدناممة ,ععماتا «ملامع! أهما وداء 

وهتفت وقد التمععت عبناها السوداوان العميقتان : « حجيد ! حيد ! ل 
لديك هنا وصفا صادقا لكبير ملائكة متجهم جبار ! وهذا السطر يساوي مئة 
016 !)2ن 201865 كعطاأعدت عاقطع5 ععل مز معطامملع0 علل عوتدر طعله 
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بج « وتقدم احدهما ليرى الى النجوم في الليل » ٠‏ ( المصرب ) 
عوج < اني ازن الافكار في هميزان غضبي , والآثار بمثقال سخطلي »© ٠‏ ( المسرب ) 
ات 57ت 


أنا لعب هذا ! » 

واعتصمت كلتاهما بالصمت من جديد ٠‏ 

وتسماءلت المرأة العجوز رافعة بصرها عن حبكها : هل ثمة بلاد يتكلم 
الناس فيها بهذه الطريقة ؟ » 

«اجل , يا حنة ٠‏ وانها لبلاد اكبر من انكلترة بكثير » بلاد لا يتكلمون 
فيها بأبية طريقة اخرى » ٠‏ 

« حسن » ولكن الشسيه الثابت هو اني لا افهم كيف يستطيع احدهم 
اميا اي نه 
يقولون ؟ . 

« في استطاعتنا ان نفهم بعض ما يقولونه ليس كله ٠ ٠‏ لاننا لسنا 

من البراعة بقدار ها تحسسببيئنا » ٠‏ يا نعنة .٠‏ نبحن لا تكلم الالمانية + نولا. تسنتطيم 

ان أشراها من عر تافوين سينا على ذلك 7 

« واي فائدة تجنيانها من هذه اللغة ؟ » 

ده نحن نعتزم ان ندر”سها في يوم من الايام ٠ ٠‏ أو على الاقل ان 
ندر”سى مبادثها كا فرلون < عولد مرف كسب فلازا سن الا ار مد 
الذي نكسبه الان » ٠‏ 

« محتمل جدا ٠‏ ولكن كفاكما درسسا ٠‏ لقد بذلتما جهدا غير يبسير 
هذه الليلة » ٠‏ 

« اظن اننأ قد بذلنا ٠‏ انا . على الاقل » اسمتشعر تعيا ٠‏ فهل انت 
متعبة مثلي , يا ماري ؟ » 

« حتى الهلاك ٠‏ وعلى ابه حال فانها لمهمة عسيرة ان يكدح المرء في 
دار'س لغة ما وليس لديه من يعلّمه اياها غير معجم من المعاجم » 

« هذا صحيح ٠‏ وبخاصة اذا كانت كهذه اللغة الالمانية المعقدة المربكة , 
على الرغم من انها مجيدة ٠‏ ترى , متى سيعود سانت جون ؟ » 

« لريب في انه لن يتأخر اكثر هما فعل ٠‏ الساعة الان هي العاشرة 
تماما ( قالت ذلك » ناظرة الى ساعة ذهبية صغيرة اخرجتها من زنارها ) ٠‏ ان 
المطر ينهمر في قوة ٠‏ هل لك يا حنة ان تتكرمي بالقاء نظرة على النار في 

حجرة الحلوس ؟ » 

فنهضت المرأة 2 وفتحت بابا رأيت من خلاله ‏ على نحو باهت د 
أو محازا ٠‏ وسرعان ما سسمعتها تثير جمرات نار موقدة في حجرة داخلية ٠‏ 

ثم انها ما لبثت ان عادت وقالت : آه » يا صغيرتي” ! يؤلمني اشد الايلام 
أن امضي الان الى تلك الحجرة ,لتي هناك ٠‏ انها لتبدو موحشة جدا بذلك 
الكرسي الخالي المنحتّى في احدى الزوايا » ٠‏ 

وكفكفت عبراتها بفضل مئزرها ٠‏ فاذا بالفتاتين , اللتين كانتا متجمهتي 
الوجه من قبل , تصبحان محزونتين ٠‏ 

وتابعت حنة كلامها : : ولكنه الان في موطن افضل ٠‏ وليس ينيفي لنا 
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ان نتمنى لو يعود الى هنا ٠‏ وفوى هذا , فان احدا لا يمكن ان يمون ميتة اكت 
هدوءا من ميتته » ٠‏ 

فسألتها احدى السيدتين : « تقولين انه لم يذكرنا البتة ؟ » 

0 لدنه وقت , يا بنيد : لقد قضى ابوك نحبه 
دقيقة 00 30 د ا 0 : م ا الشسيء” 
ولكن ذلك لم يكن امرا ذا بال ٠‏ وعندما سأله مستر سانت جون ما اذا كل 
يوان بتك في طلب ا مكنا شر منة ٠‏ ثم استقبل اليوم التالي وفي رأسه 
شيء من الثقل ‏ وكان ذلك منفذ اسسبوعين اثنين ‏ وآوى للرقاد ثم لم يفق 
بعد ذلك قبل ٠‏ حتى اذا دخل اخوكما الحجرة عليه وجده شبه متصلب ٠‏ آه 
يا صغيرتي ! لقد كان هو بقية السلف الصالح ٠‏ لانكما انتما ومستر صسآنت 
جون من ضرب اخر مختلف عن اولئك الذين قضوا نحيهم من افراد الاسرة - 
لقد كانت امكما مثلكما تماما, وكانت مثقفة مثلكما تماها ٠‏ والواقع الك صورة 
عنها . يا هاري ٠‏ أما ديانا فتشسبه اباها اكثر » ٠‏ 

بيد انني حسيتهما متماثلتين الى أبعد حدود التماثل » ولم ار اين وجدت 
الخادم العجوز ( ذلك اني استنتجت الان انها كانت خادما ) ذلك الفرق ٠‏ فق 
كانت كل منهما بيضاء البشرة ممشوقة القوام 2 وكان لكل منهما وجه يت 
بالامتياز والذكاء ٠‏ غير ان شيعر احداهما كان أشد سوادا الى ححد” لا نكاد 
يبن ,2 ٠‏ هن شمعر الاخرى »2 وانه كان ثمة اختلاف في طريقة تسريحه ٠‏ قأم 
شعر ماري الداكن بعض الشسيء فكان مفروقا ومحدولا حدلا متسدلا , واهم 
ضفائر ديانا الاشد حلكة فكانت تغطي جيدها بحلليقات كثيفة ٠‏ واعلنت ساعه 
الحائط العاشرة مساء ٠‏ 

فقمالت حنة : « انا واثقة من انكما تريدان ان تتناولا طعام العشياء - 
وكذلك سيكون مستر سانت جون راغمبا في تناول الطعام عندما يعود » ٠‏ 

وشرعت تعد المائدة ٠‏ ونهضت السيدتان , وبدنا على وشك الانصراف 
الى حجرة الجلؤس ٠‏ وكنت قد عكفت ‏ حتى تلك اللحظة ‏ على تأملها , وكان 
عد عر د سي قم ف وان را د وي 
كدت , وضعي البائس ٠‏ اما الان فسرعان ما تذكرته ٠‏ قبدا لي » 
المغايرة بين حالي وحاليهما ات لنت اكد بؤسا واعظم ا وقست 
مضى * وان من المتعذر ان استثير مير عطسف نزلاء هذا البيت وأوفق 
حملهم على العناية بأمري - ان اقنعهم بصدق ما اقاسيه من عوز وبلايا ‏ وان 
اغريهم بمنحي ملاذا يقيني من التشرد ! تي اذا للست ريق تعر اليحات 
وترهتة فى تردد استشعرت أن الفكرة الانقيرة لم تكن غير وهم من الأزهام + 

وفتحت حنة » وسألتني في صوت يغلب عليه الدهش فيما كانت تقب 
طرفها في” على ضوء الشمعة التي حملتها : « ماذا تريدين ؟ » 
فقلت : ه هل تسمحين لي ان اتحدث الى سيدتك ؟ » 
« هن الخير لك ان تخبريني بما تريدين ان تقوليه لهما هن اير 
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انت مقبلة ؟ » 

٠)» وازناغريبة‎ 

» وما الذي جاء بك الى.هنا في مثل هذه الساعة ؟‎ «١ 

«داني التمس المبسست هذه الليلة في سقيفة او زريبة او ايما مكان 

خر 2 وكسرة من خبز اتبِلتّم بها » ٠‏ 

فبدت على وجه حنة امارات الارتياب ‏ ذلك الشعور عينه الذي كنت 
'خشاه وارهبه ‏ وقالت بمد تمهل : «ه سوف اعطيك كسرة خبز » ولكننا لا 
نستطيع ان نؤوي متشردة ٠‏ هذا غير ملالم » ٠‏ 

«اتوسل اليك ان ندعينى اخاطب سيدتيك » ٠‏ 

هلاء٠‏ لست انا هن تقدم على ذلك ٠‏ وما الذي تستطيعان ان تفعلاه 
من اجلك ؟ انه ليس من حقك ان تتسكعي الان في الطرق ٠‏ يبدو لي ان هذا 
شنيمع جدا » ٠‏ 

« ولكن الى ابن اذهب اذا ما طردتنى ؟ ما الذي سوف اصنعه ؟ » 

«اوهء انا اؤكد لك انك تعرفين الى اين تذهبين وما الذي يحب ان 
تفعليه ٠‏ ولكن حذار ان تقارفي اثما . هذا كل ما استطيع ان اقوله لك ٠‏ اليك 
هذا البنس » وامضي آلان لسبيلك ٠٠“‏ » 
« هذا البنس لا يستطيع ان يغنيني من جوع . ولم تبق لي قدرة على 
, اكثر مما فعلت ٠‏ لا توصديى الباب في وجهي ٠٠٠‏ اوه 2 لا توصديه 
'كراما لله ! » 

« يتعين علي ان افعل ٠‏ ان المطر يتسرب الى الداخل ٠‏ 

هاخبري السيدتين ٠٠٠‏ دعيني اراهما ٠٠٠‏ » 

« لن افعل ذلك من غير ريب ٠‏ انت لست ما ينبغي ان تكوني , والا 
نا احدثت مثل هذه الضجة كلها ٠‏ انصرقي ! » 

-« ولكني لا بد ان اموت اذا طلر دت من هنا » ٠‏ 

كرد اعت الجش يرت إلا كرتي لقني ان كو الل عدا 
شريرة تحدر بك الى الالمام ببيوت الناس في مثل هذه الساعة من الليل ٠‏ 

واذا كان لك بعضي الاتباع - من ”مار "ان البيوت اوها شنانه ب في 'مكان غين 

بعيد » ففي استطاعتك ان تخبريهم اننا لا نقيم وحدنا في هذا المنزل » وان 
لدينا رب بيت وكلابا وبنادق » ٠‏ 

وهنا اغلقت الخادمة الامينة #ولكن العنيدة القاسية الفؤاد . باب 

البيت » واحكمت ايصاده بالمزلاج ٠‏ 

عد ب الس اذا ٠‏ لقد مزقت قت قلبى وورآمته غصة” من الم 
مبراح ٠٠٠‏ وكرب” من قنوط حقيقي كنت منهواله القوى عقا «.ولم يكن في 
ميسوري ان اخطو خطوة اخرى ٠‏ فتهالكت على عتبة الباب المبللة ٠ ٠‏ واخذت 
ألن ٠٠٠‏ واعتصر يدي” ٠٠٠‏ وابكى في لوعة ليس وراءها لوعة ٠‏ ارهء هو ذا 
شبح الموت !اوه , عي ذي الساعة الأخيرة تدنو بمثل ذا الهول كله ! 
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وا أسفاه . أأموت في هذه العزلة وهذا الاقصاء عن بني جنسي ! انا لم افق 
ا ا و مي م ا ا د 
ايضا ‏ طوال فترة قصيرة على الاقل ٠‏ ولكني سرعان ها ناضلت لاسترد - 
هو طىء القدم هذا ٠‏ 

وقلت : هلم اعد اقدر على شيء غير الموت ٠‏ واني لاؤمن بالنه - 
فلاحاول ان اننظر مشيئته في صمت » * 

هذه الكلمات لم اقلها بفكري فحسب ,2 بل قلتها بشسفتي ايضا ٠‏ نس 
انني رددت بؤسي كله الى فؤادي , وبذلت جهدا غير يسير لكي ابقيه هناك 
اخرس” ساكنا 

فقال صوت على مقربة دانية مني : « لقد كتب الموت على الناسي 

, عبيها ونان للختي على لاسن الي ا لتو عل بع اليه اللطاارة 

الفطيرة » التي ستنتهين اليها اذا ما قضيت نحبك هنا جوعا وعوزا » 

وتساءلت ؛ وقد روعني الصوت اللامتوقع وامسيت عاجزة عن ان ارى في 
ايما حادثة , مهما تكن ٠‏ بصيص امل في العثور على عون : « من الذي , واه 
الذي > شكلم ؟ + كان ثمة شيم قريب منى : ولكن القيل :ذا الطلام الحالت 
وبصري الذي اصابه الوهن حالا بيني وبين تبيثنه ٠‏ وانشأ الوافد الجحدبه 
يطرق الباب طرقا عئيفا طويلا ٠‏ 

فصاحت حنة : « «اهحذاانت , يا مستر سانت جون ؟ » 

«اجل ٠٠‏ اجل ٠٠‏ افتحي في سرعة » ٠‏ 

ه حسنا ؛ ولا ريب في انك تشكو البرد والبلل في مثل هذه اللينه 
الضارية ! ادخل ٠٠٠‏ ان اختيك قلقتان عليك اعظم القلق , وانا اعتقد ‏ 
دعض الاشرار بحومون حول الببت ويتر بصون بنا الدوائر ٠٠٠‏ فد وقدت 
علينا » منذ لحظات . شحاذة ٠٠‏ ولكنها لما تنصرف بعد ! انها منطرحة على 
الارض هناك ٠‏ انهضي ! يا للعار ! اقول لك امضي لسبيلك ! » 

« صه ء با حنة ! ان لدى كلمة اريد ان اقولها لهذه المرأة ٠‏ لقه 
اديت انت واجبك بطردها » فدعيني اؤدي انا واجبي بأدخالها ٠‏ فقد كنت 
واقفا تير بعيد فأصغيت اليك واليها ٠‏ ويخيل الي ان هذه حالة استثنالية 
وان من واجبي ان ادرسها على الاقل ٠‏ ايتها الشابة » انهضي وتقدميني 'رى 
الميت » ٠‏ 

فصدعت بما امرني في صعوبة وعسر ٠‏ وسرعان ما وجدت نفسي واقمه 
ضمن جدران ذلك المطبخ النظيف المشرق , امام المدفأة نفسها , وانا ارئجحف 
واغالب الاغماء » وأعي ان مظهري لا بد ان يكون غاية الغايات في الشحوب 
وانتفاش الشعر » والارهاق من جراء السير تحت المطر 5 ٠‏ كانت 
السيدتان 2 واخوهما سانت حون » والخادمة العحوز ٠‏ كلهم بحدقون الي ٠‏ 

وسمعت احداهن تسأله : « سانت جون » من هذه المرأة ؟ » 

فكان الجواب : « لست ادري ٠‏ لقد وجدتها بالباب » ٠‏ 
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فقالت حنة : « انها تبدو مسرفة في الشحوب » ٠‏ 

« بل انها شاحبة شحوب الصلصال او الموت ٠‏ وهي توشك ان تقع 
مغفشيا عليها ٠‏ دعيها تجلس » ٠‏ 

والواقع ان الدوار كان يعصف برأسي ٠‏ وهويت » ولكن احد الكراسي 
تلقئاني ٠‏ كنت لا ازال مالكة زمام حواسي » برغم اني كنت عاجزة في تلك 
اللحظة عن الكلام ٠‏ 

« لعل شيئا من الماء قادر” على انعاشها ٠‏ ايتيني بقليل مئه 2 يا حنة ٠‏ 
ولكن الضنى قد انهكها فلم يبق منها غير الجلد والعظم ٠‏ آم » ما اشد هزالها , 
وما اعظم امتقاع لونها ! » 

« انها مجرد شبح » ٠‏ 

« جائعة 2 في ما اظن ٠‏ هل هذا لبن ٠‏ يا حنة ؟ ايتيني به وبكسرة 
فسن حير 6 

فكسرت ديانا ( لقد عرفتها من جدائلها الطويلة التي رأيتها تنسدل بيني 
وبين النار عندما انحنت فوقي ) شيئا من خبز وغمسته في اللبن 2 ووضعته 
في فمي ٠‏ كان وجهها على مقربة هن وجهي : لقد رأيت علائم الاشفاق فيه , 
واسمتشعرت المشاركة الوجدانية في انفاسها المتسارعة ٠‏ وبكلماتها البسيطة , 
ايضا , تكلمت العاطفة البلسمية نفسها فقالت : « حاولي ان تأكلي » ٠‏ 

فكررت ماري في لطف : « اجل ٠٠٠‏ حاولي » ٠‏ 

ونزعت يد ماري قيعتي المبللة ورفعت رأسي ٠‏ وذقت ما قدموه الي , 
على نحو واهن , اولا , ثم في لهفة بعد ذلك ٠‏ 

وقال سانت جون : « ليس ينبغي لها ان تسرف في الطعام اول الامر ٠٠‏ 
اكبحي جماحها ٠٠٠‏ لقد اصابت منه مقدارا كافيا » ٠‏ واقصى كوب اللبين 
وطبق الخبز عني ٠‏ 

٠م‏ دعها تصيب مقدارا اضافيا قليلا 2 يا سانت جون » انظر الى النهم 
في عينيها » ٠‏ 

دلا ٠‏ بحب ان لا تعطى همزيدا , في الوقت الحاضر , يا اختاه ٠‏ حاولي 
ان تري ما اذا كان في هميسورها الان ان تتكلم ٠‏ اسأليها ما اسمها » ٠‏ 

واستشسعرت اني قادرة على الكلام » فأجبت : « اسمي جين ايليوت » ٠‏ 
ذلك بأن حرصي , اكثر من ايما وقت مضى ,؛ على ان لا يكتشف هويتي احد 
كان قد دعاني الى توطين النية على اصطناع اسم مستعار ٠‏ 

« واين تقيمين ؟ اين اهلك ؟ » 

فاعتصمت بالصمت ٠‏ 

« هل نستطيع ان نستدعي احدا من معارفك ؟ » 

فهززت رأسسي ٠‏ 

« هل تستطيعين ان تروي لنا قصتك ؟ » 
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وبطريقة ما » لم اعد اشعر ‏ بعد ان اجتزت عتبة هذا المنزل ووجست 
تبني ارجنها الوعة مع اشحابةا جلي متبوؤة: با متقتردة ,- الكرها الغالم. .نه 

من اجل ذلك جرؤت على اطتراح صفة المتسولة , واستعادة شخصيتي 
ا ل ب وو ويد كد كر 
مستر سانت جون ان اروي قصتي ‏ وهو شيء كنت آنذاك اضعف من ان 'قوى 
على ادائه ‏ قلت بعد تمهل وجيز : « سيدي ,2 ليس في استطاعتي ان اقسه 
اليك الليلة اية تفاصيل » 1 1 

فقال : « ولكن ما الذي تتوقعين مني , اذن » ان افعله من اجلك ؟ » 

٠ »٠ءيشاال‎ «١ : فأجبته‎ 

كانت قو تيلا تساعدني على اكثر هن الرد بأجوبة قصيرة ٠‏ فتولت ب - 
اباي ل او الاق كه ل كي م ع 
ميسورنا ان نسرتحك لتعودي الى الارض السبخة والليل الممطر ؟ » 

ونظرت اليها ٠‏ كانت لها » في ما خيل الي , سيماء اختاذة تتمسز بالفرة 
والطيبة في آن معا ٠‏ وآنست في نفسي شحاعه مفاجئة ٠‏ واذااجبت عير 
نظرتها الرؤوف بابتسامة قلت : «ان لي ثقة فيكم ٠‏ وانا اعرف اني لو كت 
كلبا ضالا لا سيد له لما طردتموني هن مستوقد كم الليلة ٠وهكذا‏ فأني لا استشعر 
خوفا البتة ٠‏ افعلوا بي وءن ن اجلي ما تشساءون » ولكن اعفوني من الاسراف ني 
الكلام ‏ ان انفاسي لقصيرة » واني لاستشعر ان التشنج يستيد بي كلما 
تكلمت » ٠‏ ْ 

وداح الثلائة ينظرون الي من قمة رأسي الى اخمص قدمي , واعتصمو 
كلهم بالصمت ٠‏ 

واخيرا » قال سانت جون : «٠‏ حنة , دعيها تقعد هناك موقتا. و 
توجهي اليها اي سؤال ٠‏ وبعد عشر دقائق اعطيها بقية ذاك اللبن وذلك الخبز 
ولنذهب , يا ماري وديانا , الى حجرة الجلوس ونتحدث في المسألة » ٠‏ 

والسمحبوا ٠‏ وما هي الا لحفلات حتى عادت احدى السبدتين - وله 
استطع ان اجزم اكانت هي ماري ام ديانا ٠‏ وكان ضرب من الخدر العذب 
تتمى في مفاصلي رانأ قاعدة على مقر بة من الان الائيسة | ٠ ٠.‏ وفي كلمات 
ري الس ل ا ل ل 
ملابسي ٠‏ وسرعان ما استقبلني فراش دافىء جاف ٠‏ وحمدت الله ٠‏ 
وراودتني وسط اعياء لا سبيل الى وصفه , حمينًا ابته اج مقرون بعرقفان 
الحميل ٠٠٠‏ واستسلمت للرقاد ٠‏ 
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اني لا اذكر الثلاثة الايام. والليالي التي تلت ذلك الا ذكرى مبهمة جدا ٠‏ 
ي استطاعتي ان اتذكر بعض الملساعر ال لتي خامر تني خلال تلك المدة ٠‏ ولكني 


- ا 


لا اتذكر الا قلة قليلة من الافكار التي راودتني : اما الاعمال التي قمت بها 
فلسست اتذكر منها ششيئا البتة لعد عزنت الي لتنذا في بتجرة صغيرة: “ولي 
سرير ضيق ٠‏ ولقد بدا لي اني كنت مشدودة الى ذلك السرير شدا : لعقد 
'ضطجمت فيه جامدة كالحجر » ٠‏ وكان انتزاعي منه خليقا به ان ب يفضي الى قتلي 
٠ 0‏ ولم افطن قط الى تصرام الزمن - ال تحول الصباح الى ظهر', والظير 
نى مساء ٠‏ لقد لاحظت دخول الداخلين الى الحجرة وخروج الخارجين منها ٠‏ 
. لقد كان في هميسوري ان اعرفهم بانسائهم + ركان في طوقي ان انهم هنا 
غال كلما اتفق ان كان المتكلم واقفا على مقربة مني » ولكني كنت عاجزة عن 
لإجابة ٠‏ فقد كان من المتعذر علي ان افنتح شفتي وان احرك أطرافي » على حد 
سواء ٠‏ وكانت حنة ء, الخادمة اكثر القوم اختلافا الى حجر ني ٠‏ وكان وفودها 
على يزعجني : كنت اشعر انها حريصة على ابعادي عن المنزل , وانها لم 
عهمني او لم تفهم ظروفي , وانها كانت متحاملة علي ٠‏ اما ديانا وماري فكانتاً 
عدان على حجر ني هرة او مراتين في اليوم ٠‏ وكان من دأبهما ان تتهامسا بمثل 
عده الجمل ‏ امام سريري : 

ه لقد احسينا صنعا , الى حد بعيداء بايوائنا اباها » ٠‏ 

«هاجل ٠‏ ولو قد تلراكت طوال الليل خارج البيت اذن لكان خليقا 
اان نجدها في الصباح جثة عامدة طريحة لدى الباب ٠‏ ليت شعري اي 
حطب المت بها ؟ 6 

م بخيل الي انها قاسست شدائد عجيبة ٠‏ يا لها من متشردة بائلسة 
مهد ولة شناحية الوجة 1+ 


« يبدو لي ٠‏ هن طريقتها في الكلام » انها ليست امرأة غير مذقفة ٠‏ 
ل نبرتها صافية كل الصفاء , ولقد كانت الملابس التي خلعتها برغم ما. 
صابها'من وحل وبلل ملابس مترفة شبه جديدة » ٠‏ 

خيل الي ان سيماها صوف تكون ٠‏ يوم تسترد صحلها 0 » مستحبه 
يي ال النفس » 

ولم اسمع في .محاوراتهما , ولو مرة واحدة » ايما كلمة تنم عن ندم 
عي ها [خاطتاني به من خسن اضنيافة 'اوز عن ارنياي دي" او كره لي ٠‏ ولقد 
دن فى ي ذلك ما سركى عني ٠‏ 

ولم يفد مستر سانت جون على حجرتي الا مرة واحدة : لقد نظر الي 
ركال 3 حالة السسبات الغي غليت علي 0 متطارل 0 0 
ا ل ب ا ا ا 
عا سر عع للاررقة م1 وان الكهال الشصي 00د يجان يخلد الى 
سكينة والرقاد فترة من الزهمن , واننى لا اشكو ايما داء , وانة يميل الى 
لاعتقاد بأني ما ان اشرع في استرداد العافية حتى انعم بالشفاء على نحو 

اكت (2)5 


عاجل ٠‏ وانما عبر عن هذه الآراء في كلمات معدودات 2 وفي صوت خفيه. 
هادىء ٠‏ ثم اضاف ٠»‏ بعد تمهثل 2 في نبرة رجل لم يألف التبسط في الت لعا - 
والتعليق الا قليلا : « سحنة غير عادية ٠٠٠‏ لا تنم من غير شك عن ابته ‏ 
او حطة » ٠‏ 

فاجابته ديانا قائلة : « بل انها ابعد ها تكون عن الابتذال والحمة 
اقول لك الحق »2 يا سانت جون ؛ ان قلبي ليأسى لهذه النفس الصغيرة البالب»* 
ويعطف عليها ٠‏ ولشد ما اتمنى لو نستطيع ان نسدي اليها عونا سرمديا , ٠‏ 

فكان الحواب : « هذا امر” بعيد الاحتمال ٠‏ ولسوف تجدين عما قر 
انها شابة نشسأ بينها وبين اهلها سوء تفاهم , وانها في اغلب القن قه 
عجرتهم من غير ما روية ولا تبصر ٠‏ ومن يدري ٠‏ فلعلنا ان نوفق الى اعادب 
اليهم » اذا لم تتكشف عن تصلب في الرأي ٠‏ ولكني المح امارات العتاد غير 
وجهها » وهذا ما يجعلني اعتقد انها لن تكون سمهلة الانقياد » ٠‏ وراح يدام 
بضم دقائلق , ثم اضاف : « انها تبدو ذكية ٠‏ ولكنها غير وسديمة البتة » - 

« ولكنها رازحة تحت وطأه المرض , يا سانت حون » ٠‏ 

«انحمت وطأة المرض او نحت وطأة الصحة ٠٠٠‏ انها سوف تظل دميه 
ابد الدهر ٠‏ هذه الاسارير بعوزها بهاء الحمال وتناغمه .. . 

وفي اليوم الثالث 2 غدوت احسن دالا ٠.‏ وفي اليوم الرابع امسى ب 
ميسوري ان اتكلم , واتحرك » وارفم نفسي واتقلب في الفراش من جنب 5 
ست مسد ا د ارا 1سا حنة , بعض السر- 
وقطعة من خبز محمص ٠‏ فأكلت : كان الطعام جيدا , - امسن 
نكهة الحمى التي كانت قد سممت اك الحمن ٠‏ وا حسمه 
فارقتني حنة استشعرت قوة ونشاطا نسبيين ٠‏ وها هي غير فترة بسسيرة حمر 
ضقت ذرعا بالر عه الموصيو لة قتي استخ ردت على ارفية في التحرك والعد 
لقد نزعت الى مغادرة الفراش »2 ٠‏ ولكن اي شيء ارتدي ؟ لم :يكن ثفة غير ملام 
الرطية الملطخة بالوحل ٠‏ تلك التي نمت بها على الارض وهويت به مر 
المستاقع ٠‏ واستشعرت الخجل من ان اظهر بتلك الملاسس امام من احسندم 
الى , ولكني سرعان ها كلفيئت هذا الهوان ٠‏ 

فعلى كرسي الى جانب سريري كانت ثيابي كلها , ٠‏ نظليفة حافة ٠‏ وكدال 

فسمة_ لاني الحريري الاسود معلقا على الحائط » وقد ازيلت مننه آل-د. 
كي الوه الو اا الع و عد عير 
سن ٠‏ وحتى حذائي وجوربي كانا قد نظئفا وجلعلا لاثقين ٠‏ وفي الحح ٠.‏ 
ايضا كانت جميع اسباب الاغتسال » ومشط وفرشاة لكي استعين بهماعر 
نسريح شهري ٠‏ وبعد جهود جاهدة , كنت اخلد خلالها الى الراحة هرة ل_ 
خيس دكائن ٠‏ وفقت إلى ازثداه ملا بشي واتقاد زينتى > ولهدات ملاس عبر 
جسدي »؛ بسبب من الهزال الذي الم” بي » ولكني حجبت هذه العيوب بشا يي 
حتى اذا استعدت مظهري النظيف اللاثئق فليس فيه لطخة من قذر وليس فه 


ثلاات 


'بما اثر من آثار الاضطراب الذى امقته اشد المقت والذي بدا وكانه بزل بي 
'عظم المهانة ‏ تحاملت على نفسي ورحت اهبط , مستعينة بالدرايزون »2 
ملما حجرية افضت بي الى مجاز ضيق خفيض ٠‏ وسرعان ما اكتشفت طر يقي 
فى المطبخ ٠‏ 

كان المطبخ عابقا كله بعبير الخبز الطازج , ودفء نارر حسنة الضرام ٠‏ 
كانت حنة تخبز ٠‏ ومعروف لدى الخاص والعام ان من اعسر العسير استئتصال 
جدور التحامل هن قلب لم تدمّث الثقافة تربته او لم تلصطنم في اخصابها , 
لانها نمتد ثمة راسخة ثابتة كالاعشاب الضارة بين الححارة ٠‏ والواقفع ان 
حنة وقفت مني بادىء الامر موقفا باردا قاسيا , ثم شرعت تلين بعد ذلك بعض 
الشيء ٠‏ وعندما رأتني ادخل عليها المطبخ انيقة حسنة البزة ذهبت الى حد 
ستقبالي بابتسامة 

وقالت : ماذا ؟ لقد نهضت من فراشك ؟ انت اذن احسن حالا ٠‏ في 
ميسورك ان تنجلسي على كرسي الى جانب المستوقد , اذا شلت » * 

واشارت الى الكرسي الهزاز » فاستويت عليه ٠‏ ثم انها انهمكت في 
عملها بهمة ونشاط , مختلسة النظر الي بين الفينة والفينة ٠‏ وفيما كانت 
تخرج بعض الارغفة من الفرن , التفتت الي ٠‏ وسألتني في فظاظة : 

« هل لجأت الى التسول , في ايما يوم من الايام » قبل ان تجيئي 
لى هنا؟» 

وعصف بي السخط لحظة ٠‏ حتى اذا تذكرت ان الغضب كان امرا غير 
دارد » واني كنت قد بدوت لها في الوائع في مظهر شحاذة / اجبتها في هدوه , 
ولكن في شيء من الحزم الصارخ : 

«دانت تخطئين اذ تتوهممنئي ال الي تن 
'ذا كنت انت وكانت سديدتاك الشابتان هن زمرة الشحاذين ! 

وبعد تمهل قالت : «انالا افهم ذلك ٠‏ انك فتاة لا بيت ا 
فى مااظن ؟ » 

«١‏ ان افتقار المرء الى بيت ونحاس ( الذي تعنين به المال . على ملا 
'حسسب ) لا يجعل منه شحاذا بالمعنى الذي تفهمينه من الكلمة » 

فسألتني على التو : « هل انت متعلمة ؟ » 

«اجل ٠‏ الى حد بعيد » ٠‏ 

« ولكنك لم تلتحقي قط بمدرسة داخلية ! » 

« لقد سلخت ثمانية اعوام في احدى المدارس الداخلية » ٠‏ 

ففتحت عينيها اوسسمع ما استطاعت ان تفتحهما . وقالت : « واذن »2 فما 
الذي يجعلك عاجزة عن كسب رزقك ينفسك ؟ » 

« لقد كسبت رزقي بنفسي ٠‏ واني لآهل ان اوفق الى كسبه في 
المستقبل 2 كرة اخرى يي حا ا وى ووس عدا 
كذلك سألتها عندما جاءت بسلة حافلة بذلك الثمر ٠‏ 


١ا؟‏ ب 


« سوف اصئع منه بعض المغفجنات » ٠‏ 
« ادفعيه الي حتى انتقي جيده واطّرح خبيثه » ٠‏ 
«لاا٠انالا‏ اريدك ان تأتي عملا ما» ٠‏ 
« ولكني يجب ان اعمل شيئا ٠‏ ادفعي الثمار الي » ٠‏ 
ووافقت اخر الامر ٠‏ ليس هذا فحسب »2 بل انها جاءتئي بمنشفة 
نظيفة لكي انشرها فوق فستاني , « خشمية ان اوسخه » كما قالت ٠‏ 
ولاحظت قائلة : « ان بديك توحيان الي بأنك لم تتعودي الخدم» 
المنزلية من قبل ٠‏ هل كنت خياطة ؟ » 
لا ٠‏ اقد جاتبتك الصواب ٠‏ والان , دعي عنك ما كنته' مر 
قبل ٠‏ لا تشغلي بالك بأمري اكثر مما فعلت ٠‏ ولكن قولي لي ما اسم المنرل 
الذي نحن فيه » ٠‏ 
0 « بعضهم يدعونه « مارش اند » ,2 وبعضهم يدعونه « مور هاوس ٠‏ 
« والسسيد الذي يقيم هنا يدعى مستر سانت جون ؟ » 
لا ٠‏ انه لا يقيم هنا : فهو أن يمكث غير فترة يسيرة ٠‏ حتى د 
انقلب الى موطنه انقلب الى ابرشيته في همورتون » ٠‏ 
« تلك القرية الواقعة على مبعدة بضعة اميال ؟ » 
لام لعم 6 * 
« وما عمله ؟ 
انه قسننميس ©» ٠‏ 
عندئذ تذكرت جواب مدبرة المنزل العجوز في بيت راعي الكنيسة عننمه 
التمست مقابلة القسيس ٠‏ فقلت : « اذن ,2 فهذا هو بيت ابيه ؟ » 
« نعم ,2 لقد عاش همستر ريفرز العجوز هنا 2 وكذلك عاش ابوه 
وجده , وجده الاعلى من قبله » ٠‏ 
« واذن فاسم ذلك السيد هو مستر سانت جون ريفرز ؟ » 
« نعم ٠‏ ان « سانت جون » هو اسسمه الصغير كما يقولون » ٠‏ 
« واختاه تدعيان ديانا وماري ريفرز ؟ » 
«هة © * 
«١‏ وقد مات ابوهم , اليس كذلك ؟ » 
« مات هنذ ثلاثة اسابيع بضربة شلل » ٠.‏ 
«١‏ اليس لهم ام ؟ » سو 
« لقد توفيت سيدتي هنذ سنوات عديدة » ٠‏ 
« وهل عشت مم هذه الاسرة طويلا ؟ » 
« لقد سلخت هنا ثلاثين سمئة ٠‏ ولقد ربيت الاولاد الثلانة جميعا » ٠‏ 
« هذا يثبت انك كنت طوال هذه الفترة خادمة اميئة مخلصة ٠‏ اقول 
لك هذا برغم انك لم تتورعي عن الزعم اني شحاذة » . 
ب كل/ا؟ بت 


فحدقت الي ٠‏ كرة اخرى , بنظرات ترشح بالدهشى » وقالت : « اعتقد 
'ني كنت مخطئة تماها في رأبي فيك ٠‏ ولكن كثيرا هن الماكرين والماكرات 
يختلفون الى هذه البقعة ٠٠٠‏ ومن:اجل ذلك يتعين عليك ان تغفري لي ©» ٠‏ 

فتابعت ,2 في نبرة هي الى القسوة اقرب : ه برنحهمانك اردت از 
تطرديني عن باب البيت »2 :فر البلةاها كان من حلك إن لأردي فيه كلا ,+ 

اه حسنا ء قد اتانيه عدت اولكن ما الذي لطي الله ان 
ل الب لك او ل د 
انزع الى الحدة في بعض الاحيان » ٠‏ 

واعتصمت 2 بضع دقائق 2 بصمت كئيب ٠‏ 

فلاحظت من جديد : « .يجب ان لا تقسي , اكثر ممأ يجب » في الحكم 
على » ٠‏ 

فقلت 1« ولكدى لا: استطيعم الا "ان افسو علينك: + ولسوف اقول لك 
لماذا ٠٠٠‏ انالا اقسو عليك لانك رفضت ايوائي او اعتبرتني محتالة بقدر 
مأ اسه و عليك لانك جعلت الان من افتقاري الى « تنحاس »> ودار مطعنا علي 
وموضوعا لتعييري ٠‏ ان جمهرة من افضل الذين اقلتّتهم الارض كانوا لا 
بقلون عنى عوزا ٠‏ واذا كنات هسيحية فيتعين عليك ان لا تعتبري الفقر 
جريمه » ٠‏ 

فقالت : « لن اعتبره الدلاك مقد التوع ل أن اقصكر عباتت يدون الول 
ي ذلك ايضا , واني ادرك اني مخطئة + ولكني توانته الآنفكرة حدبدة 

صغيرة محترمة الى ابعد حد » ٠‏ 

« كفى ٠٠٠‏ اني اغفر لك الان ٠‏ صافحيني ! » 

فوضعت بدها الصلبة المغيئرة بالدقيق في يدي ٠‏ واضاءت وجهها 
أجافي ابتسامة اخرى احفل بالصدق والحرارة ٠‏ ومنذ تلك اللحظة تو ثقت 
يننا عرى الصداقة ٠‏ 

كانت حنة مولعة بالكلام » من غير ريب ٠‏ وفيما كنت افصل رديء 
أشمار عن جيدها وفيما كانت هي تعد” الرقاقات : المعجنات راحت تقدم 
لي تفاصيل شتى عن سيدها الفقيد وسيدتها المرحومة وعن « الصغيرتين » 
كما كانت تدعو بنتيهما الشابتين ٠‏ 

لقد قالت ان مستر ريفرز العجوز كان رجلا ساذجا الى ابنعد الحدود 
رلكنه كان سيدا ماجدا ينتمي الى اسرة هن اعرق الاسر ٠‏ وقالت ان « همارش 
ند » كان » منذ انشائه , ملكا لآل ريفرز » واكدت ان «١‏ انشاءه يرقى الى مئتي 
عام حلت ١‏ .انه لم يكن غين بيك صغير متواضع :+ بالقياش الل فصر مسن 
وليفر الضخم القائم في وادي مورتون ٠‏ ولكنها لا تزال تذكر ابا مه بيل 
:وليفر » 2 وكان صانع ابر مترحلا ٠‏ ولقد كان آل ريفرز من اثرياء الطبقة 
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الوسطى على عهد ملوك انكلترة القدامى المتخذين اسم هنري ,2 وسو شيء 
يستطيع كل امرىء ان يدركه بالاطلاع على السجلات المحفوظة في كنيسهة 
لوزيو 3 الوق لك فقد كان الي الصضوة مسال يار الو سي 
مسالكهم ويلتزم عمودهم : كان مفتونا بالصيد والزراعة وما شابههما» ٠*'م‏ 
السيدة فكانت هن طراز مختلئف ٠‏ كانت مولعة بالمطالعة » متكية على الدرس . 
ولقد حذا « صغارها » حذوها في ذلك ٠‏ لم يكن في هذه الديار نظير لهم 
ولم بوجد قط مثل ذاك النظير في ايما وقت مضى ٠‏ لقد اولعوا2 ثلاثتهم 
بالمظالعة ع عند أن حرت: السينتهم بالنطق تقريبا ٠‏ ولقد كانوا دائما مر 

يج مختلف عن نسيج الاخرين ٠‏ ولم يكد مستر سانت جون يبلغ الح 

حتى التحق بالكلية وامسى قسيسا ٠‏ اما الفتاتان فلم تكادا تفادران المدرسهة 
حتى بحثتا عن العمل كمر بيتين : ذلك بانهما اخبرتاها ان والدهما كان قم 
فقد منذ بضم سئوات جزءا كبيرا هن ماله » بسيب من اقفلاس رجل كان قل 
التمنه ووثق به ٠‏ واذ لم يعد هن الثراء بحيث يخدف لهما ثروة تعيشال_ 
عليها فقد تعين عليهما ان تعيلا نفسيهما بنفسيهما ٠‏ لقد سلختا فترة طوينة 
هن الزمن بعيدتين عن ببتهما لا يختلفان اليه الا لماما 2 ولقد وفدتا الان على 
البيت لتلبثا فيه بضعة اسابيع ليس غير بسبب من وفاة ابيهما ٠‏ ولكنهف 
كانتا تحبان « مارشش اند » و « مورتون » وكل هذه السباخ والهضاب المجاورة 
حبا عظيما ٠‏ لقد اقامتا زمنا طويلا في لندن وفي كثير من المدن الكبيرة الاخرى 
ولكنهما كانتا تقولان دائما انهما لم تجدا البتة ما هو اروع واجمل من مسقصم 
رأسيهما ٠‏ والى هذا ١‏ فقد كانتا على غاية التناغم والانسجام » فلم تختلف 
مرة ولم تتشاجرا البتة ٠‏ وهي لا تحسب ان في الدنيا كلها اسيرة متازرة 
محكاتفة كهذه الاسرة ٠‏ 

حتى اذا فرغت هن تنقية عنب الثعلب سألتها ايبن كانت السيدة د 
واخوهما الان ٠‏ 

« لقد ذهبوا الى مورتون في نزهة على الاقدام ! ولكنهم سوف برجعرر 
لتناول الشاي بعد نصف ساعة ليس غير » * 

٠‏ والحق انهم رجعواذ في الموعد الذي حددته لهم حنة ؛ ودخلوا البيت مي 
ل فاكتفى , ٠‏ حين وقم بصره على , . بالاتحناء تحيه 
لي . وتابع #قدمه الى احدى الحجرات ٠‏ واما السيدتان فوقفتا : لقد عبرت 
ماري » في كلمات قليلة » تعبيرا كريما هادئا عن الابتهاج الذي راودها د 
رأتني على نشاط مكنني من هبوط السلم الى الدور الارضي ٠‏ وامسكت ديا - 
بيدي , وهزت رأسها لي وقالت : 

« كان ينبغي ان تنتظري حتى آذن لك بالنزول ؛ ان امارات ا 
الشديد لا تزال بادية على وجهك ٠٠‏ وانت لا تزالين مهزولة الى حد بالم ! . 
لك من طفلة مسسكينة ! يا لك من فتاة مسكينة ! » 

كان لديانا صوت يقم في اذني موقم هديل الحمام وكانت ذات لمر 
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'بتهج كلما التقت نظراتي نظراتهما لخن ا ار رجهي الي جاكاد سيره 
والفتنة ٠‏ وكان محيا ماري لا يقل عن محياها ذكاء ٠ ٠٠‏ وكانت اساريرها مثل 
اسسارير اختها حسمنا وجمالا 2 ولكن الانطباعة الغالبة على وجهها كانت اكثر 
تحفظا ٠,‏ ركان سلوكها حوري , ٠‏ برغم لطفه , اكثر برودة ٠‏ وكان في نظرة 
ديانا وحديثها شيء من السيطرة والسلطان : لقد كانت »2 من غير ريب ٠‏ ذات 
ارادة فعالة ٠‏ وكنت انا مفطورة على الابتهاج بالخضوع لسلطان كسلطاتها , 
وبالاذعان ‏ حيث يجيز لي ضميري واحترامي لذاتي ذلك للارادة الفعالة . 
ثم انها اضافت : « واي شأن لك بالمطبخ ؟ انه ليس مكانك ٠‏ ان من 

دأبي وداب ماري ان تجلس ل لا ا ل ا د 
ننعم 2 في البيت ٠‏ بالحرية ٠٠٠‏ ان ننعم بها حتى الاسراف ٠‏ املاانت 
ضيف دجب ان أمضي ال حجرة الف» . 

« ولكني اجد متعة في الجلوس 

ا ا 00 
غادية , وما دامت تغطيك بالدقيق » ٠‏ 

وهنا ندخلت مارى فقالت : « والى هذا فالنار هنا حامية الى حد تمحز ين 
عن احتماله » ١ ٠‏ 

واضافنت اختها : « هن غير ربيب ٠‏ تعالي » يجب ان تكو ني مطيعة 

ا ا او ا 00 الى 
الححرة الداخلية ٠‏ 

وقالت وهي تقعد ني على الاره يكة : « اجلسي عنا ريثما نفغير ثيابنا ونلعد 
الشاي ٠.‏ اذ من الامتيازات التي ننعم بها في بيتنا هذا ء المجاور للمستنقعات ٠»‏ 
ل ا يي ان 
حنة منصرفة الى الخيئز او صنع الجعة او غسل الملابس او كيثها » 

واغلقت الباب ٠‏ تاركة اباي وحدي مع مستر سلانت حون الذي كان 
جالسا قبالتي , وفي يده كتاب او صحيفة ٠‏ وانشأت اتأمل الحجرة » اولاا 2 
واتأمل محتلها 2 بعد ذلك ٠‏ 

الي ات 0 0 رار هما راك اه 
٠ 0‏ كانت الكراسي العتيقة الطراز شديدة اللمعان ٠‏ والطاولة المصنوعة 
من اختسب الجوز صقيلة كالرآة ٠‏ وكانت بضع صور عتيقة غريبة لرجال 
ونساء هن اهل العهود الغابرة تزين جدرانها المدهونة ٠‏ وكان يقوم في ركن من 
اكاتها حوان ذد:الواس رجا عية سمل على عض لالش ومحمو عه 2س انيه 
الخزفية ٠‏ لم يكن في الحجرة اي من اسسباب الزينة غير الضرورية , او اية 
قطعة من الاثاث العصري ما خلا علبتين خاصتين بأشفال الابرة ٠‏ وقمطر 
نتستوي من خشب الورد موضوع على طاولة جانبية : لقد بدا كل شيء ‏ حتى 
السحادة والستائر عتيقا جدا ومصونا جدا في آن معا ٠‏ 
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وكان مسمتر سانت جون جالسا في مثل سكون اللوحات القاتمة المصقة 
على الجدار , مثبتا عينيه على الصفحة التي كان يطالعها في روية وامعان 
مطبقا شفتيه على نحو ابكم » فليس من العسير على المرء ان بدرسه ويتفحصه- 
ولو قد كان تمثالا لا بشرا اذن لما كان درسه وتفحخصه اشد يسرا ٠‏ كان فتى 
تراوح عسنه في اغلب الظن ما بين الثامنة والعشرين وبين الثلاثين ربيعار”ب 
فارع الطول , مهزول الجسم » يتسمر نظر المرء على وجهه الاغريقي ٠‏ ذتي 
القسمات الصافية الى حد بالغ , والانف الكلاسيكي المستقيم » وعلى فمه وذقه 
الاثينيين الخالصين ٠‏ والواقع ان من النادر ان يشبه الوجه الانكليزي النماذ- 
العتيقة بقدر ما اشيهها وجهه ٠‏ وكان طبيعيا_ان يصدمة تنافر قسماتي مد 
دامت قسماته هو على هذا التناغم كله ٠‏ اها عيناه فكانتا نحلاوين زرقاوين 
ذواتي ' اهداب سمراء ٠‏ واما جبينه العالي » الشساحب كالماج ٠‏ فكانت تنوس 
فوقه ذوائب شعئثاء من شعره الاشقر ٠‏ 

ونلك صورة حبيبة الى النفس , اليس كذلك ايها القارىء ؟ ومع ذلتث 
نان عباعها كان لا برقع في نفس بالناظر اله ذو طلتيمة لطيقة ؛ ؛ لدنة , يسي. 
التأثير فيها ٠ ٠‏ بل كان لا يوقع في نفس الناظر انه ذو طبيعة وادعة ٠‏ وحتى 
في جلسته الساكنة تلك كان كل من انفه وفمه وجبينه. يتسم » في ما خيل 
الي ٠‏ بشسيء ينم” عن نفسس_ قلقة »2 او قاسمية , او متلهفة ٠‏ انه لم يوجه 'عي 
ابة كلمة, » بل لم يوجه الي نظرة الا بعد عودة اختيه ٠‏ وحملت الي ديانا , في 
رواحها وغدوتها خلال اعداد الشاي »2 كعكة صغيرة خبزت على ظهر الفرن 
وقالت : 

ه كلي هذه الان .“فلا بدان تكوني جائعة ٠‏ تقول حنة انك س 
تصيبي , منذ فطور الصباح , غير بعض الثريد » ٠‏ 

ولم ارفض الكمكة , ذلك بأن شهوتي الى الطعام كانت قد اوقظت فهي 
قوية حادة ٠‏ عندئذ طوى مستر ريفرز كتابه ودنا من المائدة » مثيئّتا علي 
فيما كان يتخذ مقعده , عينيه الزرقاوين الشبيهتين بتلك العيون التي تمثنه 
اللوحات القديمة ااا ل لاد جر امستفاكة جاقية وإرصو بال كاده 
اظهرا ان اجتنابه النظر الي » انا الغريبة » كان عن عمد لا عن اسمتحياء 


وقال : «دانت حائعة جدا ,» ٠‏ 

«اجل » ياسيدي » ٠‏ لقد كان من شيمتي دائما ؛ بحكم الغريزة » '- 
ارد على الملاحظة الموجزة بأيجاز » وعلى الكلام المباشر ببساطة 

ه كان هن حسن طالعك ان اكرهتك حمى خفيفة على الامتناع عر 
الطعام خلال الايام الثلاثة الماضية : اذ كان ثمة خطر في الاستسلام لرغيات 
شهيتك في بادىء الامر ٠‏ اما الان 2 ففي ميس ورك ان تاكلي , ولكن في 
غير اسراف » ٠‏ 

- « آمل ان لا يطول تناولي الطعام على نفقتك يا سيدي » ٠‏ كذلتك 
كان جوابي الفظ” المصوغ على نحو اخرق الى ابعد الحدود ٠‏ 
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ل في فسمور:«لا ٠‏ لن يطول ٠‏ اذ سيكون في هيسورنا » حين تعطينا 

الي اس م بيتك , ٠‏ 

« يتعين علي ان اقول لك , في صراحة , ان هذا امر” لا قبل لي به ٠‏ 
اذ لا بيت لي ولا اهل على الاطلاق » * 

وحدق الثلاثة الي » ولكن ف في غير ما ارتياب ٠‏ لقد استشعرت انه لم يكن 
في نظراتهم شك ما لكات اند ال المعرل فته ال اق حبس رايا 
اتكلم بخاصة عن السيدتين الشابتين ٠‏ اما سانت جون » فكانت عيناه » برغم 
وضوحهما البالغ بالمعنى الحر في للكلمة . غامضتين يعسر على المرء سسل 
غورهما ٠‏ بالمعنى المجازي لها اانه سطع ادا السب 5 
افكار الناس اكثر هن اصطناعه اباهما كعاملين للابانة عن افكاره هو , وان 
تمازج الحدءة والتحفظ فيهما كان يراد به ارباك الاخردين 0 
اث حمعع ٠.‏ 

وسألني سانت جون : « هل تريدين ان تقولي انه ليس لك السياء 
النتة ؟» 

ه اجل » فليس ثمة اية صلة تربطني بأي كان حي ٠‏ وليس لي ايما 
حق في ان استظل ايما سقف في انكلترة كلها , ١ ٠‏ 

« ذلك وضع غريب جدا بالنسبة الى فتأة في مثل سنك ! » 

وهنا رأيت عينيه تتجهان الى يدي , اللتين كانتا متصالبتين امامي على 
المائدة ٠‏ وتساءلت في ما بيني وبين نفسي عن الغرض من نظرته تلك ٠‏ ولكن 
كلماته سرعان ما حملت الي الجواب ٠»‏ 

« ألم يقدثر نك ان تنتزوجي البتة ؟ هل انت عانس ؟ » 

فضحكيم» ديانا » وقالت : « ولكن سننها لا يمكن ان تعدو السابعة عشرة 
'و الثامنة عشرة , ياسانت جون » ٠‏ 

نو انا في نحو التاسعة عشرة ٠‏ ولكني غير متزوجة » ٠‏ 

واستشعرت وهجا لافحا يدب الى وجهي ؛ ذلك بأن هذا الالماع الى الزواج 
ابقظ في ذات نفسي ذكريات هريرة مثيرة ٠‏ ولاحظوا كلهم ما اعتراني مسن 
'رتباك وانفعال ٠‏ فسارعت ديانا وماري الى تحويل نظراتهما عن وجهي المضرةج 
مخففتين بذلك من وطأة اضطرابي ٠.‏ ولكن اخاهما , الاشد قسوة وبرودة » لم 
يرفم بصره عني ٠‏ حتنى افضي الأرنباك الذي اورثني اياه الى اغراق عيني بالدمم 
واغراق وجهي بالدم في آن معا * 

ثم انه سألني : «واين كلت تقيمين قبيل وفودك علينا ؟ » 

ففمغمت ماري في موت تالهمس :«انلك لشديد الفضول2. يا 
سانت جون » ٠‏ 

ولكنه !نحنى فوق المائدة مطالبا ‏ من طريق نظرة اخرى ثابتة ثاقبة ب 
بالحصول على جواب ٠‏ 

فاجبت في اقتضاب : «١‏ ان اسسم المكان الذي اقمت فيه واسسم السشخص 

ا 


الذي عشيت معه هما من اسراري الخاصة » ٠‏ 

فلاحفلت ديانا : « وهن حقك » في نظري , ان تكتميهما عن سانت جون 
دكن إن منححوت اخر اذا رعيك في 3ل 
ققال : ه ومع ذلك ؛ فلن يكون في ميسوري ان اساعدك اذا لم اعرف 
شينا عنك رء اميك < وانك لف امه أل الساعدة ٠‏ اليس كذلك 1ه 

«هاجل اني لفي حاجة الى المساعدة , ولسوف التمسها حتى اعثز على 
ل ص لب ل سو ا وا ا و 1 م 

اداءه واسستعين بالاجر الذي اكسنيه منه على العيش »2 وسد” ابسط 
0 الحياة على الاقل » ٠‏ 

ه انا لا ادري ها اذا كنت محسنا حقيقيا همحبا للانسانية ٠٠٠‏ ومم 
ذلك فأني اود ان اساعدكٍ » بكل هااوتيت هن قوة . على تحقيق مشل هذا 
الفراض العريف ‏ وللآن كولي لي اولااما الذي الع ان تفعليه /» وها الذي 
تستطيعين ان تفعلية » ٠‏ 

وكنت الان قد فرغت من تناول الشاي ٠‏ وكان ذلك الشراب قد اوقم 
7 نفسي نشاطا عارها كالذي توقعه الخمرة في نفس عملاق هن العمالقة 

قد منح اعصابي المرعقة قوة جديدة , ومكنني من ان اخاطب هذا القاضي 
كر » في عزم وثبات ٠‏ 

فقلت , مستديرة نحوه ناظرة اليه كما نظر الي في قوة ومن غير 
ما استحياء : « مستر ريفرز . لقد اسديت الي انت وشقيقتاك خدمة جليلة - 
اعخلع خدعة يشتطيع ان يسديها امو إل اخوانة في الابما نيه ٠‏ لقد انقذتموني:» 
بنبل وفادتكم , من الموت ٠‏ وهذه اليد التي اسديتموها الي تجعل لكم على" 
حقتين ١‏ حا فى أعترافي عسل عن تعر خين مجدرو لعفا دن لكك 

ثقتي الى حد ما ٠‏ من ال ذلك ساروي لكم من ماضن المتشردة المي أو يقبو 
3 المقدار الذي استطيع روايته من غير ان اسيه الى راحة بالي » ومن غير ان 
اعرض سسلامتي » الادبية والجسدية . وسلامة الاخرين , لايما خطر ٠‏ 
سه انا يتيمة » بنت رجل من رجال الدين ٠‏ مات عني ابواي قبل ان 
يقدتر لي ان اعرفهما » فنشأت عمالة على بعض اهلي , وتلقيت العلم في 
مؤسسة خيرية ٠‏ اني سوف اذهب الى حد اخباركم باسم تلك المؤسسة » حيث 
فضت سنت اسنوات نوقفني الميدة ‏ وستينين بوصفي مدراشة :كارن 
اليتيمات ذ في لووود ء مقاطعة ٠٠٠‏ واحسب انك سمعت به , يا مستر ريفرز٠ ٠‏ 

ه لقد سمعت بمستر بروكلهورست » ولقد رايت تلك المدرسة » ٠‏ 

ه« وغادرت لووود ء منذ عام تقريبا , ؛ لاعمل همربية خصوصية ٠‏ فوفقت 
الى الفوز بوظيفة حسنة في بيت عرفت فيه السعادة > ولكني اضطررت الى 
مبارحة ذلك البيت قبل اربعة ايام من مجيئي الى هنا ٠‏ اما سبب رحيلي فلست 
استطيع الافضاء به وليس ينبغي لي ذلك ٠‏ ولو قد فعلت اذن لكان ذلك عيك 


- 508 - 


لا طائل تحته » واذن لكان خطرا ٠‏ واغلب الظن انه سوف يبدو غريبا ممتنعأ 
على التصديق ٠‏ ولا تحسبئن” اني كنت انا الملومة في ذلك ٠‏ لاء فأنا بريئة من 
اللوم براءتكم انتم الثلاثة منه ٠‏ مسكينة انأ , ولا بد ان ابقى كذلك فترة من 
زمان ٠‏ ذلك بأن الكارثة التي 'اقصتني عن البيت الذي وجدته جنة” كانت من 
ضرب, مرو'ع ٠‏ ولقد راعيت في وضع خطة رحيلي نقطتين اثنتين ليس غير : 
السرعة , والكتمان ٠‏ ووفاء بهذين الفرضين تعيئن على ان اخلثف ورائي كل 
ما املكه » ما خلا رزمة صغيرة نسيتها » بسيب من تعحثلي وانشسغال بالي , 
في العر بة التي اقلتني الى هويتكروس ٠‏ وهكذا وفدت على هذه المنطقة معدمة 
بكل ما في الكلمة من معنى ٠‏ لقد نمت ليلتين اثنتين في العراء » وهمت على 
وجهي نحو بومين اثنين هن غير ان احتاز عتبة ما : انا ل اذق الطعام , خلال 
تلك المدة , غير هرتين ٠‏ حتى اذا هدةني الجوع والاعياء واليأس وكدت الفظ 
نفسي الاخير منعتني انت )2 يا مستر ريفرز » من الموت ‏ نحت وطأة العوز ب 
عند بابك , وآويتني تحت سسدقفك ٠‏ انا اعرف كينا فعلنه لفاك > يك 
ذلك الحين ,2 » في سبيلي ‏ اذ لم ١اكن‏ غالبة عن الوعي خلال سباتي الظاهري ل 
اني لمدينة اميه امسر امول ارا اتوي ميا اتدل عر ورد لاحسبانك 
الانجيلي » 

فقالت ديانا حين تمهلت لحظه : « لا تحملها على الاست رسال في الكلام , 
با سانت جون ٠‏ نمن الو اضح انها لا تزال غير قادرة على احتمال الهياج 
والاتفعال ٠‏ تعالي الى الار, بكة » واجلسي هنا , ٠‏ نا مس ايليوت » .5 

واحفلت نصف اجفالة لا ارادية لدن سمعت ذلك الاسم المستعار : كنت 
قد نسيت اسيمى الحديد وها كان من مشت بر هروز » الذي يداز و كأن اما حي 
لم يكن ليفوته » الا ان لاحظ ذلك في الحال وقال : 

هم لقد قلت ان اسمك هو جين ابليوت ؟ » 

«اجل ,2 لقد قلت ذلك ٠‏ وان هذا لهو الاسم الذي اعتقد ان من الملاثم 
ان ادعى به في الوقت الحاضر : ولكنه ليس اسمي الحقيقي » وانه ليبدو ‏ حين 
اسمعه ‏ غريبا علي , ٠‏ 

« اما اسسمك الحقيقى فلن تصرحى به ؟ » 

«دلاء انا اخشى الفضيحة قبل كل شيء ٠‏ واني لاجتنب كل تصريح 
قد يفضي الى ذلك » ٠‏ 

فقالت ديانا : , انا واثقة هن انك على صواب ٠‏ والان » دعها يا اخي 
تنعم بالهدوء والطمأنينة , فترة قصيرة هن الزمان » ٠‏ 

ولكن سانت جون ؛ الذي كان قد استغرق في التفكير بضع لحظات » 
سرعان ها عاد الى الكلام بمثل برودنه وفطنته السابقتين فقال : 

« ليس من ريب في انك لا ترغبين في الاتكال على حسن ضيافتنا 
زمنا طويلا ٠‏ وانك اتتوقين, في ها ارى , الى التحرر على اسرع وجه تستطيعينه 
من حنان شقيقتي” » والى التحرر ‏ قبل كل شيء ‏ من احسمائي ( انا اعي 
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التمييز الذي تصطنعينة وعيا حسنا ٠‏ ولست استنتكره ٠٠٠‏ فهو حق ) ٠‏ هر 
تريدين الانفصال عنا ؟ » 

« اجل , ولقد عبرت عن رغبتي هذه من قبل ٠‏ دلني كيف اعمل » 'و 
كيف اجد عملا : هذا كل ما اسألك ايأه الان ٠‏ ثم دعني افص لسعبدايو. 00 
الى احقر كوخ ٠٠٠‏ ولكن أجز” لي - حتى ذلك الحين - ان ابقى مهنا ٠‏ 
اخشى ان اقمع في تجربة اخرى محفوفة ا 

فقالت ديانا . واضعة يدها البضة على يدي : « ولكنك سسوف تبقين هد 
من غمير ريب » ٠‏ 

وكررت ماري في نبرة راشحة بالصدق غير المنفعل ٠‏ نبرة بدت طبيعية 
بالنسبة اليها : ٠‏ اجل ٠‏ سوف تبقين » ٠‏ 

فقال مستر سانت جون : « ان شقيقتي” لتجدان , كما ترين 2 متعة في 
الاحتفاظ بك ٠‏ كتلك المتعة التي يخلق بهما ان تجداها في احتضان طائر 
نصف متحمد ساقته اليهما , ٠‏ عبر النافذة , ريح مطيرة ٠‏ اما انا فأشد نزوع 
الى دفعك في السبيل التي تمكتك من اعالة نفسك بينفسك ٠‏ ولكن بحسن بث 
ان تلاحظي ان نطاقي ضيق ٠‏ انا لست غير راعي ابرشية ريفية فقيرة 2 ومن 
هنا فان مساعدتي لك لا بد ان تكون متواضعة الى ابعد حدود التواضم ٠‏ قاد 
كنت تنزدرين الاشياء الصغيرة فالتمسى نجدة اكثر قعالية من تلك التي 
استطيع ان اقدمها اليك ». ٠‏ 

فأجابت ديانا بالنيابة عني : « لقد قالت من قبل انها راغبة في اداء ايب 
عمل شريف تستطيع ان تؤديه ٠‏ وانت تعلم » يا سانت جون » انه ليس لهف 
في المسعفين خيار ٠‏ انها مكرهة على احتمال اناس اجلاف مثلك » ٠‏ 

ا ا ل سو الك ل نندت 
ممرضة اذا لم اوفق الى ما هو افضل » 

فقال سانت جون في فتور بالغ : ه حسن ٠‏ اذا كانت هذه هي روحك 
فأني اعدك بالمساعدة ,. حين اجد ذلك همناسبا وبالطريقة التي اراها ملائمة » م 

وهنا ارتد الى الكتاب الذي كان مستغفرقا في مطالعته قبل تناول الشاي ٠‏ 
وترعان ها السكو اس الحكرة + ولك الى تاقد تحدلت » وجلست” 
بقدار ما اجازت لي قوتي الحاضرة ان اتحدث واجلس ٠‏ 


١6 


كنت كلما ازددت معرفة بنزلاء ه مور هاوس » ازددت لهم حبا ٠‏ وكنت 
قد استعدت , خلال بضعة ايام » مقدارا من صحتي مكنني من الجلوس طوال 
النهار والتنزه خارج البيت في بعض الاحيان ٠‏ لقد امسى في مييسوري ان 
اشارك ديانا وماري في اعمالهما كلها . وان اتحدث اليهما ما رغبتا في ذلك ,2 
وان اساعدهما كلما اجازتا لي وحيثما اجازتا لي مثل هذه المساعدة ٠‏ 
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د ع ا يت ا ا ا ا ا لا ا 
متعة ناشئة عن التجانس. الكامل في الاذواق , والعواطف », والمبادىء ٠‏ " 
لقد احببيت ان اطالع ما كانتا تحبان مطالعته , وكان ها سرهما 
يبهجني . وما يرضيهما يحظى بأعجابي وتقديري ٠‏ لقد احبتا بيتهما المعزول , 
وكذلك وجدت انا فتنة قوية وسرمدية في آن مما في ذلك المبنى الرمادي 

العتيق 2 بسقفه الخفيض » ونوافذه ذوات الشعريات ” وجدرانه المفنة , 
زمجازه المحاظ تصفين من شتندرات الثبربين. المسلكة ٠١‏ وقد نيت كلها غائلة 
تحت وطأة الرياح الحبلية 2 وحديقته المعتمة باشحار السدر وشرابة الراعي » 
ا الا اشدها بأسا لق فلن لسكا الارجوانيئة 
الممتدة خلف بيتهما وحوله , وبالوادي الغائر الذي هبط نحوه طريق الخيالة 
الكثير الحصى ٠‏ ذلك الطريق المفضي اليه من بابهما الخارجي » والمتعرج 
ببن ضفاف الخنشار ء اولا سيط لخدت بير انار اع الفح اصغيرة التي لم 
بقدتر لاي فلاة حافلة بنبات الخلنج ان حافت بأشد منها وحشسية” ولم بقدار 
لاي قطيع من خراف السباخ الرهادية ولحملانها الصغيرة الخضراء الوجوه ان 
رعت في ما هو اكثر منها ضراوة ٠‏ اقول لقد تعلقتا بهذا المسهد في حماسة 
ا م ا ا ل 
لقد رايت سحر المنطقة وشعرت بقدسية عزلتها ٠‏ كانت عيناي تستمعهان 
بنتوءاتها والتواءاتها » وبضروب الالوان البرية التي اضفتها الطح_الب »2 
والاراضي المخضوضرة المفروشة بالرياحين ٠‏ والخنشار المتألق 2 والصخور 
الصوانية الملساء على مضابها ووهادها ٠‏ كانت هذه الدقائق بالنسية الى ما 
كانتة بالنسبة البهما تماما : مصادر متعددة ,. كلها صاف وعذب » للمسرءة 
والبهجة ٠‏ كانت الريح العاتية والتسبم العليل , واليوم العاصف واليوم 
الوادع . وساعات الشروق وساعات الفروب », والليالي المقمرة والليالي 
الغائمة كانت كلها تثير في تفسلي © في ذه الدبانار ٠‏ مل ذلك الاعجاب 
الذي انازنه. في نفسيهسضا وثرقي ملكاني. يشل الرقيدة التي كانت تخلب 

٠ ملكاتهما‎ 


وضمن جدران البيت كان التناغم بيئنا كاملا ابض_ا ٠‏ كانت كلتاهما 

رقع مني ثقانة واغزر مطالعة , ولكنى اتبعت في لهفة وحماسة تفسن ستبيدل 

لعرفة الذي كانتا قد سلكتاه قبلي ٠‏ لقد التهمت الكتب التى اعارتاني اباها , 

وجعلت هن دأبى ان اناقشهما فى المساء في ما كنت قد طالءته خلال الذهار ' 

واجدة فى ذلك اراتياحا غامرا ٠‏ لقد لاء م الفكر” الفكر” 2 والتقى الرأي' الرأي” ٠‏ 
رنكلمة , لقد توافقنا توافقا كاملا ٠‏ 

واذا كان دين ثلاثيئنا متفوق وذعيم فقد كانت ديانا هى التى احتلت 

هذه المنزلة ٠‏ فمن الناحية الجسدية بزتتني ديانا كثيرا : كانت بهية الطلعة 

موفورة النشاط ٠‏ وكان في قوتها البدنية وفرة حيوية » ويبقينيئّة تدفثق , 

'ثارتا دهشسمتي ٠‏ وامتنعتا , ٠‏ في الوقت نفسه » على فهمي ٠‏ كان في ميسورى ان 
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اتحدث , برهة ,عندما بهبط الليل » ولكن .ما ان نتلاشى اولى دفقات حيوبتى 
وطلاقة لساني حتى تراودني رغبة في الجلوس على كرسي خفيض لا ظهب 
له » عند قدمي ديانا , واراحة رأسي على ركيتيها , والاصغاء لها حينا ودر 
حينا , » فيما هما تسبران غور الموضوع الذي كنت قد مسسلتله' مسمًا رةه 
ليس غير ٠‏ واقترحت ديانا ان تعلمني الالمانية ٠‏ واحببت ان اتتلمذ عليه 
فقد رأيت ان دور المعلمة يرضيها ويبلائمها » وان دور طالبة العلم يرضيني 
ويلائمني الى حد مكافىء ٠‏ لقد تناغمت طبيعتانا » فاذا بثمرة ذلك محبهة 
متبادلة محبة هن ضرب ليس اقوى منه ٠‏ واكتششلفتا اني اجيد الرسم ل لخ 
الحال وضعتا ريشاتهما وعلبتي الوانهما نحت تصر*في ٠‏ وادهشتهما براعتى 
التي كانت في هذا الفن بالذات اعظم من براعتهما وفتنتتلهما ٠‏ فكان من د' ب 
ماري ان نجلس وتراقبني ساعات طوالا ٠‏ وبعد ذلك سالتني ان اعطيها بعص 
الدروس:في الرسم:ء قاذا نها اتتكقكف: عن للميدة ووعة .وليه عدا 
وفي مثل هذا الجو الذي ملات فيه وقتي بالعمل والتسلية المتبادلة تصرامن 
الايام وكانها ساعات ,» وتقضكّت الاسابيع وكانها ايام ٠‏ 

اما مستر سانت جون فأن الالفة , التي نشأت بيني وبين شقيقتيه 

عي 5 يي رد و ع عد ا د 
التي ظلت تفصل ها بيئنا انه كان نادرا ل نسبيا ‏ ما يقيم في البيت : 
جزء كبير من وقته مكرسا في ما يبدو لعيادة المرضى والمموزين مسن اب 
ابرشيته المتناثئر ين ههنا وههناك ٠‏ 

ولم يكن ايما تقلب في الاحوال الجوية ليحول بينه وبين القيام برحلا" 
الرعائية هذه ٠‏ كان من دآابه كلما ٠نقضت‏ ساعات درسه الصياحي 2 سوء 
أكان الحو ممطرا ام صاحيا » ان يعتمر قبعته وينطلق بتمعة كلب انيه 
العحوز ٠‏ كارلو لاداء رسالته , رسالة الحب او رسالة الواجب ٠‏ فما كنت 
اعلم الا قليلا على أي ضوء كان ينظر اليها ٠‏ وكان من دأب شقيقتيه » كلم 
هم” بالخروج في يوم مكفهر عاصف ,ء ان تجادلاه في ذلك معترضتين ٠‏ وعندل 
كان يقول , في ابتسامة فريدة حفلت بمعاني الجلال اكثر مما حفلت بمعانى 
البشن : 

« اذا اجزت لهبّة ريح او رشاش مطر ان يصدءاني عن اداء هنهم 
المهام اليسيرة فيئس هذا الكسل ممهدا للمستقبل الذي اعد نفسي له ! » 

وكان رد ديانا وماري العام على هذا الكلام هو زفرة تطلقانها » وبضم 
دقائق من التأمل الفاجع ٠‏ 

بيد انه كان ثمة , الى جانب غيابه المكرور 2 حاجز اخر يحول ددن 
توطد الصداقة ما بيني وبينه القدحيدا لى اانه رذن طسيمة متسطة .مودي 
اللب » بل ذو طبيعة نزاعة الى الاستغراق في التأمل ٠‏ وعلى الرغم من حاسته 
في اداء اعماله الكهنوتية وطهارة سير تنه وعاداته فانه لم يتمتع , في ما يبدر 
بذلك الصفاء الذهني وبذلك الرضا الباطني اللذين لا بد ان يكافأ بهما كل 


585 


مسيحي مخلص وكل محب عملي من محبي الانسانية ٠‏ وما اكثر الليالي التي 
كان يجلس فيها مستقبلا النافذة » وأمامه مكتبه' واوراقه 2 ٠»‏ لنكفة بعد ذلك 
فحأة ‏ عن القراءة او الكتابة ,» وسند ذقنه الى يده » ويستس لم لافكار 
ادرو يي »ولكن الذي ادريه انها كانت افكارا قلقة مثيرة على ما 
رأيت من وهيض عيئيه المتواتر واتساع حدقتيهما المتفاوت ٠‏ 

واحسب .2 قوق هذا ,؛ ان الطبيعة لم تكن عنده 125 بهجة روحديور كما 
كانت عند شقيقتيه ٠‏ لقد عببّر هرة على مسمع مني »2 ٠‏ ولم يثن” البتة » عن 
احساس قوي بسحر الهضاب المتحهم , وعن حب تنطري لاسةف الداكن 
والجدران الشائبة التى كان يدعوها بيته ٠‏ ولكن المر دو امات التي اظهر 
بها هذه العاطفة كانت ادنى الى الكابة منها الى الابتهاج ٠‏ ل 
في ما خيل الي ا ا اه للنفس , 
ولم يلتمس او يفكر مليا في مئأت المباهج الوادعة التي كان خليقا بها ان 
توق ها-» 


واذ كان زاهدا في العشرة والافصاح عن ذات نفعه فقد انسلخت فترة 
قبل ان تتاح لي فرصة اسبر فيها غور عقله - وانما كونت فكرة عن صفة 
عقله هذا ,اول ها كونت , عندما سمعته بعظ في كدرسدته في مورتون > وكم 
اتمنى لو اصف تلك العظة »2 ولكن ذلك وراء قدرتي ٠‏ بل اني لا استطيع 
التعبير » في صدق وامانة , عن الاثر الذي خلثفته في نفسي ٠‏ 
لقد بدأت هادثة : والواقم انها ظلت حتى النهاية هادئة اذا اعتيرنا 
الاداء و « هقام » الصوت ليس غير ٠‏ وسرعان ما سرت فى نبراتها الواضحة 
عراره اموس أ ولكتها امكبو عه لى عترامه 1 67ر يه بامتطناع اللنا العصبية ٠‏ 
ثم تطورت هذه الحرارة الى قوة ‏ قوة مكبوتة 2 مركزة , مللّجمة ٠‏ وعرت 
الفؤاد , هن قوة الواعظ , هزة محنيفة » واسستبد بالعقل دهش بالغ ٠‏ ولم بعتر 
الوهن تلمك الهزة وهذا الدهشى ٠‏ وخلال العظة كلها هيمنت مرارة عديبة 
وتجتّى انتقار الى الرقة المؤاسية , وكثرت الاشارات المتجهمة الى المعتقدات 
الكالفينية : الاختيار , والقضاء والقدر 0 والسّذ ٠‏ وكانت كل إشارة الى هده 
النقاط تبدو وكأنها حكم بالهلاك بصدر من بين شفتيه ٠‏ حتى اذا اتمة عظته 
لم استشعر انى امسيت افضل واهدأ واكثر استنارة مما كنت ت , بل غلب على 
<زن لا سسيل الى وصفه ٠‏ ذلك بانه بدا لى تل أسيسيات ادري ما اذا كان 
الاخرون قد آنسدوا الشىء نفسه ‏ ان الفصاحة انني كنت اصفي اليها انما 
اندعثت هن اعماق استقرت فيها رواسب' الخيبة العكرة' , واعتلجت في جنباتها 
حوافز مكدكرة من اشواق نهمة واطماح مقلقة ٠‏ لقد كنت على مثل اليقين من 
ان سانت جون ريفرز ‏ برغم طهارة حيانه ٠.‏ ويقظ-ة ضميره » وغيرته 
المشبوبة ‏ لحا يجد ذلك الامن الالهى الذي دتخطى كل فهم : انه لا بده 
كذلك تراءى (١‏ اكثر هما وجدته انا في غمرة حسراتي المكتومة الملو“/عة 
على صنمي الملحطم وفردوسسي المفقود ٠‏ .هه حسراني التي بي احجمت في الفترة 
بون كك 


الاخيرة عن الالماع اليها والتي استحوذت علي » برغم ذلك » واستيدت بي على 
نحو لا يعرف الرحمة ٠‏ 

وتصرتم في غضون ذلك شهر كامل ٠‏ وكان على ديانا وماري ان. تفادر 
« مور هاوس » وششيكا وتعودا الى حياة مختلفة جدا كانت تنتظرهما كمر بيتين 
خصوصيتين في مدينة كبيرة مصرية ين مدن الكلترة التويية سيت كالنت 
كل نوما ييل في حيافة ار لم لان ناكا لبوق اللندا تون ينظرون 

اليها الا نظرتهم الى مرؤوسة حقيرة »2 ولم يكونوا يعرفون اق بحاولون ان 
يعرفوا أيا من كفاءاتها الفطرية فهم لا يقد”رون غير براعاتهسا المكتسبة كب 
يقدرون مهارة طاهيتهم 2 او ذوق وصيفتهم ٠‏ ولم يكن مستر سانت جون قه 
قال لي شيئا عن العمل الذي كان قد وعد بتأمينه لي , ومع ذلك فأن حصوني 
على عمل هن ضرب من الضروب كان قد امسى الان ملحًا ٠‏ وذات صباء- 
غامرت 2 وقد تر كت وحدي معه فى حجرة الحلوس دقائلق معدودات 
ل 0 1 احا سد ) اي 41 د 

له ٠٠٠‏ وكنت على وشك ان !تكلم برغم اني لم اكن اعرف معرفة جيدة 
بأبية كلمات اصوغ سسؤالي ,2 هن امسر وائنا كو له لمحل التندى 
يزجج الطبائع المشابهة لطبيعته ٠٠‏ ١قول‏ كنت على وشك ان اتكلم عندمت 
كفاني هو مؤونة ذلك بأن كان البادىء في الحديث ٠‏ لقد قال , وهو يرفم 
بصره نحوي فيما كنت ادنو منه : 

« احسب ان لديك سلؤالا تودين ان نطرحيه على ؟ » 

«هاجل », اريد ان اعرف ما اذا كنت قد امتديت الى انيما عمن 
استطيم اداءه » ٠‏ 

«١‏ لقد وجدت », او ابتدعت ,2 لك شيئا منذ ثلاثة اسابيع ٠‏ ولكن ل 
كان قد بدا لي انك سعيدة هنا رمفيدة في آن معا .٠٠‏ ولا كانت شقيقتاي قد 
اولعتا بك ولوعا واضحا فهما تجدان في معاشر تك متعة استثنائية فقد رأيت 
من غير الملاثم ان اقطمع عليكن ارتياحكن المتيادل 2 وآثرت الانتظار حتى بحتم 
رحيلهما الوشبك عن « مارش اند » رحيلك انت ايضا » ٠‏ 

فقلت : « ولسوف ترحلان بعد ثلاثة ايام » اليس كذلك ؟ » 

«اجل , وعندما ترحلان اعود انا الى بيتي في مورتون ٠‏ ان حنة 
سوف ترافقني , وعندئذ وصد هذا المنزل العتيق » ٠»‏ 

وانتظرت بضع لحظات , متوقعة” ان يسترسل في الكلام على الموضو 
الذي طرقته ف مستهل الحديث ٠‏ ولكنه بدا وكان افكاره اتخدت ا 
اخرى هغايرة : لقد انباتني اساريره انه كان ذاهلا عني وعن عملي ٠فاضطررت‏ 
لرده الى موضوع كان بالضرورة ذا اهمية بالغة عندىي ٠‏ فقلت : 

.« ها هو العمل الذي خطر لك , يا مستر ريفرز ؟ ارجو ان لا يفضي 
هذا التأخر الى هزيد من الصعوبة في الحصول عليه » ٠‏ 

«داوهء لا ٠‏ ما دام عملا مرهونا بنا نحن الاثنين ليس غير : انا 
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اعرضص , وانت تقبلين او ترفضين » ٠‏ 
وصمت كرة اخرى ٠‏ لقد بدا وكأنه كان يكره ان بتابع الحديث ٠‏ 
وضقت بصمته ذرعا ,2 فأتيت بحركة قلقة او بحركتين قنقتين: وسمّرت: على 
وجيه نظرة لامفة متطلبة استطاعت جميعها ان تبلغه شعوري على نحو فعال 
وكأنها كلمات هبيئة » وبقدر من العناء اقل ٠‏ 
فقال : « ليس ثمة ما يدعوك الى تعجثل السماع ٠‏ دعيني اخبرك 2 في 
صراحة , انه ليس لدي ايما شيء لاثق او رابح اقترحه ٠‏ ولكن قبل ان اشرح 
تذكري » اذا سمحت , ما كنت قد اوضحته' هن قبل : وهو اني اذا ساعدتنك 
كان مثتّلى معك كمشّل اعمى يساعد اعرج ٠‏ انا رجل فقير ٠‏ لاني ارى ان 
الميراث الذي سسييقى لي , بعد ان افي ديون ابي ٠‏ لن يعدو هذا البيت 
الريفي المتداعي » وصف شسجرات الشربين المسفوعة الممتد وراءه » وتلك القطعة 
من الارض السبخة , واشجار الستّدر وشرابة الراعي القائمة امامه ٠‏ وانا 
رحل مغمور ٠‏ انل اسرة ريفرز عريقة . ولكن اثنتين من اصل الثلاثة الذين 
لم يبق منها غيرهم تكسبان خبزهما بالخدمة في بيوت الغرباء » على حين 
يعتبر الثالث نفسه اجنبيا عن مسقط رأسه لا طوال الحياة فحسب /» بل بعد 
الموت ايضا ٠‏ ا<ل ٠»‏ ويعتير 2 ولبس له من ذلك بد , ان الله قد شر"فه 
بحظه هذا ٠٠٠‏ فهو لا يطمح الا الى اليوم الذي يُلقى فيه صليب الانفصال 
عن الروابط الجسدية على كتفيه , والا الى اليوم الذي ينادي فيه امام تلك 
الكنيسة المجاهدة التى هو واحد من احقر اعضائها : « انهضوا ء واتبعوني ! » 
قال سانت جون هذه الكلمات كما تعو”د ان بلفغل عظاته » في صوت 
هادىء عميق » وبوجنة لم يشمع فيها الدم » ونظرة هوتارة بأشعاع متألق ٠‏ 


ثم انه اضاف قاثلا : 
15 جا سي قر عو ا ا لد 
غمر عمل فقير مِعْمم ٠‏ بل انك قد تحسبين هذا العمل مهينا لك ٠‏ ذلك 


بأنى ارى ان 0 كانت من ذلك الضرب الذى بدعوه الناس مصقولا 2 وان 
أذواقك تنزع الى المثل الاعلى .وان حياتك كانت على الاقل بين المثقفين + _ 
ولكبن 9 اجددا بدا نهوان في انما عمل قاد على بحسي الدرن شري ٠‏ وانا 
أؤمن بأنه كلما كانت التربة التي يُعلهد الى المناضل المسيحي بحرائتها اكثر 
حدبا ٠٠٠‏ وكلما كان واب كدحه اضأل كان الشرف الذي يحظى به اعظم ٠‏ 
ان حظه فى مثل هذه الاحوال هو حظ الرائد » ولقد كان رواد الانجيل 
الاولون عم الرسل ؛ ولقد كان امامهم هو يسوع ؛ المخلكتص نفسله » ٠‏ 
كار وف لعو[ رك ا ه حسنا ؟ تابم ! » 
فنظر الي قبل ان يتابع 2» وراح يقرأ وجهي مليا وكان اساريره كانت 
حروفا مسطورة على صفحة اكتاب > ولقد عبر بعض التعبير عن ثمرات اممانه 
النظر الي , في ملاحظاته التي تلت ٠‏ 
قال : « انا اعتقد انك سوف تقبلين الوظيفة التي ساعرضها عليك ٠‏ 
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والك سوف تؤدينها فترة من الزمن فحسب » وليس آبند الدهر الا اذا 
استطعت انا ان انهيش ابد الدهد بوظيفة القس_الاتكليزي ارس مس 
الوظيفة الهادئة » المحجوبة , الضيقة , المضيكقة ٠‏ ذلك بأن في طبيعتك معدن 
لا يقل عداء للراحة والسكينة عن المعدن الذي في طبيعتي » برغم انه من 
ضرب اخر » ٠‏ 

فألححت , عندما كف عن الكلام كرة اخرى : « اشرح , ارجوك ! » 


سوف اشرح ٠‏ وستسمعين اي اقتراح هزيل ٠٠٠‏ تافه .٠٠‏ ومعمَّّد 

هو اقتراحي » انا لن امكث طويلا في مورتون , بعند ان توفي والدي واصبحت 
م و ا ا ا او ا 1 ا ا 
شهرا ٠‏ ولكني سوف ابذل قصارى جهدي » ها اقمت فيه 2 لتحسينه ٠‏ ان 
مورتون لم يكن فيها ,. بوم وفدت عليها منذ سنتين » مدرسة ما : كان ابنء 
الفقراء محرومين كل امل في التقدم ٠.‏ فانشأت مدرسة للصبية » واني لاعتزه 
الان انشاء همدرسة ثانية للبنات ٠‏ لقد استأجرت مبنى لهذا الغرض 2 مم 
كوخ ملحق به مؤلف من حجرتين ليكون مثوى للمعلمة ٠‏ ان راتيها سيكون 
ثلاثين جنيها في العام ,» ولقد تم” تأثيث بيتها هذأ . على نحو بسيط. جدا , 
ولكنه كاف اللا ا 0 . هي مس اوليفر » البنت الوحيدة 
للثري الوحيد في ابرشيتي هستر اوليفر ء» . وهو صاحب مصنع ابر ومصكهر 
حديد في الوادي ٠‏ وهذه السيدة ة نفسها سوف تدفم نفقات تعليم يتيمة مان 
يتيمات الملجأ ونفقات كسوتها . شريطة ان نساعد المعلمة في اداء بعض الاعمال 
الحقيرة المتصلة ببيتها وبالمدرسة , لان انشغالها بالتعليم سوف يحول بينه 
وبين ادائها بنفسلها ٠‏ هل ترضين ان تكوني هذه المعلمة ؟ » 


لقد طرح السؤال في شيء من التعجل » وبدا وكأنه كان يتوقمع 2 نصف 
توقع » أن ارفض عرضه في حنق » او على الاقل في ازدراء ٠‏ انه لم يستطع . 
جب هن عدوم له كل الكارى رمماقرى ب وان كن دور تمفهاءت ا 
يتنبأ بموقفى من العمل الذى اقترحه على ٠‏ لقد كان , في الواقم , ٠‏ عملا 
متواضها , ولكنه كان «تيح لي سقفا استظل بظله 2 وكنت انا فى حاحة 'لل 
مأوى آمن ٠‏ لقد كان مرهقا ورتببا 2 ولكنه كان اذا ما قورن بوظيفة المربية 
الخصوصية في بيت موسر عملا بتتّسم سسمة الاستقلال “لان الخو من 
السودية للثرياة بحر فق نفسي كالسكين ؛ ان العمل الممترج لم يكن خسيس 


: لم يكن مهينا “ وشكذا اتخدت قرارى. فقلت‎ ٠٠٠ لم يكن غير لالق‎ ٠ 
واني لاقبلهة من صميه‎ ٠ هاشكرك على اقتراحك , يا مستر ريفرز‎ 
٠)» فؤادي‎ 


فقال : « ولكن هل فهمتني ؟ انها مدرسة قروية : ان تلميذاتك لن 
يكن” غير فتيات فقيرات ‏ بئات قوم يسكئون الاكواجح ٠٠‏ وفي أحسسن 
الاحوال بنات ت قوم من الفلاحين ٠‏ ان الحبك ٠‏ والخياطة » والقراعة , والكتابة . 
والحساب سوف تكون كل ها سيتءين عليك ان تعّميه ٠‏ ما الذي سوف 
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٠ 0‏ من اذواقك ؟ » 

ا ا 

» اذن 2 فقد عرفت المهمة التي ستنهضين بعبئها ؟‎ ١ 

« أجل لقد عرفت » ٠‏ 

عندئذ تبسكّم ٠٠+‏ لا ابتسامة مريرة او محزونةء ولكن ابتسامة 
راضية” جدا , مراضيئّة جدا ٠‏ 

« وهتى ستشرعين في اداء وظيفتك ؟ » 

ه سبوف امضي الى بيتي غدا ٠‏ وسأفتح المدرسة , اذا شئت 2 في 
الاسبوع القالي » ٠‏ 

ه حسن جدا ٠‏ فليكن ذلك » ٠‏ 

ا ل الل يات 
بنظر الي من جديد ٠‏ وهز رأسه ٠‏ 

فسالته : « ما الذي يقلق بالك ٠‏ يا مستر ريفرز ؟ » 

ه انك لن تلبثي في مورتون طويلا ٠‏ لا, لا 5 » 

«لماذا ؟ ها الذي بدعوك الى هذا القول ؟ » 

« انا اقرأه في عينك ٠‏ انها ليست من ذلك الضرب الذي تعد" 
بالتشيث بسياق حياة هادىء » ٠‏ 

فقلت : ١‏ انا لست طموحا» ٠‏ 

فأحفل لدن سماعه كلمة « طلموح ٠.‏ وكرر : «لا ٠‏ ماالذىي جعلك 
تفكر ين في الطلموح ؟ هن هو الطلموح ؟ انا ادري انني ذو مطامح ٠‏ ولكن كيف 
اكتشفت ذلك ؟ » 

« لقد كنت اتحدث عن نفسي » ٠‏ 

« حسنا , اذا كنت غير طموح , فأنت ٠00‏ » وكف عن الكلام ٠‏ 

د ودومذا؟» 

كنت على وشك ان آقول : عاطفية ٠‏ ولكنى خشيت ان تسيئي فهم 
اللفظة , وان يأخذك الغضب ٠‏ انما اعنى ان العواطف البشرية لها اعظلم 
السلطان عليك ٠‏ واني لوائق من انك لا تستطيعين ان انقه لقنو الزيلا تر عيية 
انع مشراء بشر مما اسخطيع نا أن امم بايش هنا دنينا في متش . 
حبيسا في جبل ٠‏ انى باقامتى هنا انما اخالف تي التي وهبني الله اياها , 
واشل ملكاني التي اغدقتها السماء على , لات ل 
انك تلاحظين كيف اناقض الان نفسي ٠٠٠‏ انا الذي بثكّر بالرضا بالنصيب 
المتواضم , وبر"ر حتى مهنة الحطابين ومهنة السقّائين » ما دام ذلك كله يتم 
في سبيل الله ٠٠٠‏ اناء. كاهنه المرسوم . أكاد أهذي في قلقي ٠‏ ولكن علينا 
ان نوفق بين الميول والمبادىء ٠‏ بطريقة ماء ٠‏ 
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وغادر الحجرة »2 وكنت قد عرفنت عنه في هذه الساعة القصيرة - 
اكثر مما عرفت خلال الشهر المتصرم كله ٠‏ ومح ذلك فقد ظل ثثير 
دهشي وحير ني ٠‏ 

ونعاظم حزن ديانا وماري ريفرز وصمتهما باقتراب موعد فراقهم 
لاخيهما وبيتهما ٠‏ ولقد حاولت كل منهما ان تنبدو على سجيتها. ولكل. 
الاسى الذي تعين عليهما ان تقاوماه كان من ضرب لا سبيل الى قهره اوواان 
اخفائه ٠٠‏ والمعست ديانا الى ان مهذا الفراق سوف يكون مختلفا عن ايما نراق 
قلد”ر لهما ان تعرفاه في ماضيات الايام » ذاهبة الى انه سوف يكون ؛ لي 
اغلب الظن , وبقدر ما يتعلق الامر بسانت جون ء فراقا الى سنوات عديدة 
وقد يكون فراقا الى الابد ٠‏ 

وقالت : « انه سوف يضحي بكل شيء في سبيل اهدافه التي نصبه 
لنفسه منذ عهد بعيد ٠٠٠‏ سوف يضحي حتى بعواطفه الطبيعية وبمشاعره 
الاكثر قوة ايضا ٠‏ ان سانت جون ليبدو هادثا 2 يا جين ٠‏ ولكنه يخفي في 
ور اعرد بلي 0 د م تار ا ير 
بعض الاشياء عنيد كالموت ٠‏ واسوا ما في الامر ان ضميري لن يجيز لي دن 
اثنيه عن عزمه الصارم ٠‏ وليس من ريب في انني لا استطيع , ٠‏ لحظة واحدة . 
ان الومه على ذلك ٠ن‏ ها اعتزم عليه حق ؛ ونبيل » ومسيحي ٠‏ ومع ذلك 
فانه يسحق فؤادي » ٠‏ وطفرت الدموع الى عينيها النجلاوين ٠‏ ولكست ماري 
رأسها فوق شغلها وغمغمت : 

: لقد فقدنا ابانا منذ فترة يسيرة »2 ولسوف نفقد 2» عما قريب‎ «١ 
٠.)»ءاناخاوانتيس‎ 

وفي تلك اللحظة وقعت حادثة صغيرة بدا وكأن القدر ارادها عامدا لكي 
يقيم الدليل على صحة المثل الذي يقول « ان المصائب لا ناتي فرادى », ولكى 
يضاعف آلامهما باقامة الدليل ايضا على المثل الاخر القائل : « ان ثمة مزالق 
كثيرة ما بين الكاس والشفة » بم لقد اجتاز سانت جون بالنافذة وهو يقرا 
رسالة ٠‏ ثم دخل علينا الحجرة وقال : 

« مات خالنا حون » ٠‏ 

وبدت كلتا الشقيقتين وكأنها قد ذهلت , ولكنها لم تلصئدام ول 
ترو"ع ٠‏ لقد بدا النبأ , في اعينهما » خطيرا اكثر منه محزنا ٠‏ 

وكررت ديانا : هو مات ؟ 

به لتعم عه 

فسمّرت على وجه اخيها نظرة ثاقبة , ثم سألته في صوت خفيض : 
« وماذا بعد ؟ » 

فأجابها 2 محتفظا دائما بجمود اساريره الرخامية : « ماذا بعد ؟ ماذا' 
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بعد ؟ لا شيء ٠٠‏ اقرأي » ٠‏ 

والقى الرسالة في حجرما ٠‏ فتصفحتها » قم اسلمتها لى هاري ٠‏ 
فقرأتها ماري في روية وصمت , ثم اعادتها الى اخيها ٠ ١‏ وتبادل العلائة العظراته 
وابتسم الثلاته جميعا ٠٠٠‏ ابتسموا ابتسامة كئيبة متفكرة 

وقالت ديانا , اخر الامر : « فلتكنّ ارادة الله ! ومع ذلك , فلا يزال في 
ميسورنا ان نعيش » ٠‏ 

ولاحظت ماري : « وعلى اية حال فان هذا لن يجعلنا ١اشلد‏ فقرا مما 
كنا من قيل » ٠‏ 

فقال مسمتر ريفرز : « ولكنه يطبع ف في الذهن » » بقوة وعنف 2» صورة ما 
ل ا ال ال 1 

ثم طوى الرسالة ووضعها في قمطره » وغادر الحجرة من جديد ٠‏ 

وطوال بضع دقائق لم تنطق اي منا بكلمة ٠‏ ثم ان ديانا التفتت الي 
وقالت: 

حه عن نت ا يد ال نسحي الا ولالعاريا وان افيا اينات 
الناس الينا ٠‏ ولكننا لم نره قط هن قبل » ولم نعرفه قط من قبل ٠‏ نقد 
ساو ب ب رك مسا و ااي ا ره 

برونة في القباررية زولا علد لصي 10م الخزاف اه 0 
نس رس ل اس الى بال الي لي ع اه 
وسدر انه جنى من ورائها نروة مقدارها عشرون الف جنيه . إنه لم يتزوج 
البتة » ولم يكن له ايما انسباء أد'نيئن غيرنا 2 وغير شخص اخر لا تشده 
اليه قرابة أوثق هن تلك التي تسدنا نحن اليه ٠‏ وكان والدي يأمل دائما ان 
يكفر خالي عن غلطته بأن يوصي لنا بممتلكاته » ولكن هذه الرسالة تنيئتا 
بأنه اوصى بكل فلس من ثروته للنسيب الاخر » ما خلا ثلاثين جنيها تقسم 
بين سانت جون وديانا وماري ريفرز لشراء ثلاثة خواتم حداد ٠‏ كان له ملء 
الحق » من غير ريب » في ان يفعل ما يحلو له . ومع ذلك فأن تلقي مثل هذا 
النبأ كان لا بد له ان يورثنا غما موقتا 2 فقد كان خليقا بي وبماري ان نعتبر 
نفسينا موسرتين لو فازت كل منا بألف جنيه , وكان خليقا بمثل هذا المبلغ ان 
يكون بالنسبة الى سانت جون مبلغا ذا غناء » بسبب من الخير العظيم الذي 
يمكنه من ادائه ٠»‏ 

حتى اذا اعطيلت”' هدا التفسير اسقط الموضوع فلم يلشر اليه مستر 
ريفرز أو اختاه ايماً اشارة بعد ذلك البتة ٠‏ وفي اليوم التالي غادرت « مارش 
اند » الى مورتون ٠‏ وفياليوم الذي بعده غادرتنه ديانا عار الى بلدة اب » 
النائية ٠‏ وما هو غير اسبوع حتى شخص مستر ريفرز وحنة الى البيت 
الخاص براعي الكنيسة في مورتون ٠‏ وهكذا هلجر البيت الريفي العتيق ٠‏ 
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واذن فقد كان بيتي » يوم وجدت اخر الامر بيتا » مجرد كوخ صغير 
حجرة ضيقة ذات جدران طليت بالكلس , وارضية فرشت بالرمل مل , واربعة 
كراسي مدهونة . وطاولة , وساعة 2'وخوان يستمل على بضعة اطباق 
مسرن وانية كا حرفن الله * وري ٠‏ كانت حجرة ذات مساحة 
ممائلة لمساحة المطبخ تشتمل على سرير من خشب الشوح وخزانة ذا'ت 
ادراج : خزانة صغيرة حقا , ومم ذلك فان ملابسي القليلة لم تشغل غير حير 
ضئيل منها ٠‏ على الرغم من ان كرم اصدقاني ذوي اللطف والسخاء عَرْر نت 
الملابسس بمجموعة متواضعة من الاشياء الضرورية ٠‏ 

لقد هبط الليل ٠‏ ولقد سرةكحت اليتيمة الصغيرة «العن تعيلني غلى ١‏ 
الاعمال المنزلية بعد ان اعطيتها بر تقالة اجرا لها على ها عملت ذلك اليوم 
وكانت مدرسة القرية قد فلتحت هذا الصباح , وكان عدد طالباتي عشرين 
ثلاث همنهن فحسب كنت قادرات على القراءة ٠‏ ولكن ايا من هاته العشرين - 
تكن تعرف الكتابة او الحساب ٠‏ ان كثير!ا منهن يحبكن , وقليل” منهن يخطن ٠‏ 
وهن يتكلمن بلهجة المقاطعة في اقوى مظاهرها , فأنا أجد الان عسرا في فهم 
لغتهن وهن يجدن عسرا في فهم لغتي ٠‏ ان بعضهن تغلب عليهئن الغلظة 
والفظاظة , والجموح , والجهل ٠‏ ولكن الاخريات لينات العريكة , راغيات في 
التعليم » وهن يتكشسّفن عن هيول ترضيني ٠‏ ويتعين علي ان لا انسى ان هاته 
الريفيات الصغيرات الخشنات اللباس هن هن لحم ودم كسليلات انبل الاسر . 
وان بذور التفوق الفطريى , والرقة ء والذكاء والحنئان خليق بها ان تنمو في 
قلوبهن كما تنمو في قلوب ذوات المحتد الكريم ٠‏ ولسوف يكون واجبي هو 
العمل على تطوير هذه اليذور , وليس من ريب في اني سأجد بعض السعادة 
فى اذاة عدم المينية اي لزا(اترتع ان الغى امتفة بالغ في البحياة الب التفجع 
الان امامي . ومع ذلك فلسست اشك في انها سوف تتيح لي , اذا ما عدالت 
تفكيري وانفقت قواي كما ينبغي ان انفقها , قدرا من المتعة كافيا لتمكيني من 

من العيش من يوم الى يوم ٠‏ 

هل كنت هموفورة الحظ من السعادة والاطمئنان والرضا خلال الساعات 
التي سلختها في حجرة التدريس تلك , العارية الحقيرة » هذا الصباح وهد 
الاصيل ؟ ولكي لا اخدع نفسي يتعين على ان اجيب بقولي : لا ٠‏ لقه 
استشعرت ‏ اجل ؛ ويا لبلاهتي  !‏ شيئا من حطة وازدراء ٠‏ لقد تراءى لي اني 
خطوت خطوة هبطت بي بدلا من ان ترفعني في سملم الوجود الاجتماعي ٠‏ لقم 
روأعتني وارمضتني ضروب الجهالة والفقر والخشونة التي تكشئّف عنها كل 
ما سمعته ورأيته من حولي ا ا نفسي اكثر مب 
ينبغي بسبب من هذه المشاعر ٠‏ انا اعلم انها كانت خاطلة ٠‏ 0 
راس الى الامام من غمر ريب » ولسوف اسسعى جهدي لمقاومة تلك الماع - 
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وانا امن اني سأتغلب عليها » في غد. » بعض التغلب ٠‏ وقد لا تنقضي بضعة 
اسابيع حتى اقهرها نهائيا ٠‏ ومن يدري »2 فقد يفضي ابتهاجي برؤية التقدم 
ال ع ل اونطر م لخر الا عقيو ال ادك الرضا في نفسي 

وق عضون-ذلك اعتى اسال تنش ابنؤالا © اق انضل:© إن) 
للاغراء » وان اصغي لصوت العاطفة , وان لا ابذل اي جهد موجمع او اخوض ايما 
نضال ٠٠٠‏ ان اقع في الشرك الحريري , وانام على الرياحين التي تغطيه ثم 
استيقظ في بقعة جنوبية » وسط متارف دارة من دارات المتعة : ان اكون الان 
عائشسة في فرنسسة , خليلة لمستر روتشيستر » نشوى بحبه نصف ايامي 
كلها , ذلك باله لا بد ان يحبني حبا جما زمنا ما ٠‏ والواقح انه قد احبني 
فعلا . وان ايما امرىء لن يمحضني مثل هذا الحب كرة اخرى , ابد الدهر ٠‏ 
ولن يقدر لي ان اعرف ء منذ اليوم » ذلك الولاء الحلو الذي يقدم الى الجمال , 
اعد عن الناسن ل ادي املك هذه المفاتن ٠‏ لقد كان مولعا وفخورا بي 2 وهو 

شيء لن يكونه اي انسان اخر غيره ٠0٠‏ ولكن في ابة متاهة يهيم فكري ؟ وما 
0 الذي اقوله ؟ بل ها هذا الشعور الذي يخامر ني ؟ اني لأسأل » اي افضل : 
ان اكون عبدة مسترقتّة” في جنة وهمية في مرسيليا 1 
الخادعة حينا , مختنقة بأمر” دموع الندم والخزي حينسا اخر »2 ام ان اكون 
مدركسة قروية , حرة وامينة 2 في زاوية جبلية كثيرة الرياح في قلب انكلترة 
الصحي ؟ 

اجل , انا استشعر الان اني كنت على صواب عندما تمسكت بالمبدأ 
والقانون 2 وازدريت وسحقت المغريات المخبولة الذي طو>قتني بها احدى 
اللحظات المسعورة ٠‏ لقد سيدد الله خطاي فأحسنت الاختيار ٠‏ واني لاحمد 
العناية الالهية على ما ععدتني اليه ٠‏ 

حتى اذا اديت بي بأملاتي اليا الى هذه النقطة نهضت' ومضيت ا 
الدع المنبسطة اهام كوخي 7 الذي كان بق عر و اماراسية اعل منيدة نصف 

« كان الهواء عليلا ؛ وكان الندى بلسما» 

وفيما كنت ارنو , حسبت' نفسي سعيدة , ولكني سرعان ما ذهلت 'ن 
رخدت لشي الخرط في البكارت ولزذا ؟ للقترر الذي ١‏ ارعين على الاتتضال 
عن سسيدي : اذ لن يكتب لي بعد اليوم ان اراه » وللاسى القانط والفيظ 
القاتل ‏ وهما ثمرة من ثمرات رحيلي اللذين ربما كانا الان بحيدان به عن 
جادة الصواب ويفاليان في التطويح به بعيدا عنها بحيث ينقطع كل رجاء في 
اعادنه اليها في ايما يوم من الايام ٠‏ وما خطرت لي نه الخاطرة حتى اشح 
بوجهي عن سسماء الممماء الرائقة » وعن وادي مورتون الموحششى - اقول الموحش » 

د اؤأكاه 


لانه في ذلك المنحنى البادي منه لناظري لم المح ائي هبنى” غير الكنيسة وبيت 
راعي الكنيسة نصف محتجبين بالاشجار 2 وفي طرفه الاقصى لم المح غير 
سك دقن الوادى 1 قار عوك ١‏ عيند لا تسر وليف ري ل 
يقيمان ٠‏ وحجبت عيني” » واسندت رأسي الى الاطار الحجري الذي يطوق ب 
كوخي »ء ولكن صوتنا خافتا منيعثا من على مقربة من اليُوايب الذي يفصدل 
ا ل ل وس ال ا ا رار 
كان كلب هو كارلو العجوز » كلب مستر ريفرز - يدفع الباب الخارحي 
بأنفه , وكان سانت جون نفسه مس ندا اليه مطوي” الذراعين ,2 وقد روى هم 
بين حاجبيه وحدق الي بنظرة حادة تكاد تلشعر بالامتعاض ٠‏ فدعوته ى 
الدخول فقال : 

لادلا ٠‏ انا لا استطيم البقاء ٠‏ لقد حملت اليك رزمة صغيرة تر كته 
لك اختاي ٠‏ واحسب انها تشتمل على صندوق الوان ٠‏ وريشات » وورق » - 

وتقدمت لآخذدها : لقد كانت هدية لطيفة ٠‏ وخيل الي انه راح يتحر 
وجهي »2 بتجهم , » فيما كنت ادنو منه , وكانت آثار الدموع بادية عليه من غير 
ربب ٠‏ 

وسألني : «ه هل وجدت اول يوم هن ايام عملك اشق” مما توقعت ؟ » 

داوه 2لا ! على العكسى ٠‏ واحسب اني سوف السجم مع تلميذاتي 
عما قريب , انسجاما حسنا » ٠‏ 

« ولكني اخشى ان تكون اسباب عيشك ٠٠٠‏ وكوخك ٠٠٠‏ واثالت 
قد خيبت آمالك ٠‏ انها ٠‏ في الحق ٠‏ عزيلة الى حد بعيد ٠‏ ولكن .. 

فقاطعته قائلة : «ه ان كوخي نظيف وهو يعصمني من غائلة الجر 
وتقلباته , ٠‏ وان اثاثي كاف ومريح ٠‏ والواقع ان كل ها اراه قد اوقم في نفسي 
عرفان الجميل » لا اليأس والقنوط ال ا ل و ا 
ال درج تجملتي ابي لجار تبني عن سيكاذة او اريك أذ طرق عسي 7 

» فقبل اسابيم خمسة كنت لا املك شيئا ٠‏ اي ل 
و ع وجح رح سو ررد لكوي ع ل 
اني لاعجب لفضل الله » وسخاء اصدقائي , ووفرة النعم المغدقة على ٠‏ انالا 


اتذمر ولا اتظلّم » ٠‏ 
« ولكنك تضيقين ذرعا بالوحدة الموحشة ؟.ان المنزل القائيم وراءك 
مظلم وخال, » 0 


« انا لم اكد اجد متسعا من الوقت للاستمتاع بالهدوء والطمانينة حتى 
اضيق ذرعا بالوحدة والوحشة » ٠‏ 

ه حسن جدا ٠‏ انا ارجو ان تستشعري فعلا هذا الرضا الذي تعيرين 
عنه ٠‏ وعلى اية حال » فأن عقلك السليم سوف ينبئك بأن الوقت لحا بحر 
بعد للاستسلام لمثل ما كان ينتاب امرأة لوط من مخاوف متراوحة ٠‏ انا اجهل . 
طبعا , ما الذي خلفتيه وراءك قبل ان اتعرف اليك ٠‏ ولكني الصح لك إن 
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تقاومي ٠‏ في قوة وثبات » كل اغراء قد يدعوك الى الالتفات للوراء ٠‏ واصلي 
اداء عملك الراهن » في اطراد , طول اشهر معدودات على الاقل » ٠‏ 


فأجبته : « هذا ما اعتزم ان افعله » ٠‏ 


واسترسل سسيانت جون قائلا : « انه لمن العسير على المرء ان يسيطس 
على جيسشان الرغبة , وان يعدل نزعات الطبيعة البشرية ٠‏ ولكن هذاامر” 
ممكن : انأ اعرف ذلك بالتجر بة ٠‏ لقد منحنا الله » الى حد ما ء القدر على صنع 
قندر نا بأنفسنا ٠‏ وعندما يبدو لنا ان طاقاتنا في حاجة الى غذاء لا تقوى على 
الفوز به ٠٠٠‏ عندما تجتهد' رغباتنا لاتباع سبيل لا نستطيع ان نسلكه فلا 
داعي لان نتحرق من الظمأ » او ان نستسلم للقنوط » لا ء ليس عليئا في مثل 
هذه الحال الا ان نلتمس غذاء اخر لعقولنا لا يقل قوة عن الغذاء المحظور الذي 
ناقت لتذو*قه , ولعله ان يكون اثبت واضمن ٠‏ والا ان نمهد للقدم المغامرة 
طريقا مستقيمة واسسعة “كتلك التي سدتها الحظ في وجوهنا » وان تكن اوعر 
1 2 

« فمنذ سمنة واحدة كنت انا نفسي استشعر تعاسة بالغة » بسبب من 
اععتقادي انني اخطأت في الانتظام في سلك رجال الدين ٠‏ والواقع ان واجياتي 
اللوتر د رايع اشر بتي اذى الوك لد تإررقي قتوقا إلى مواة واتيوي 
اكثر فعالية ونشاطا ٠٠-٠‏ الى ضروب الكدح الاكثي اثلارة , الملازمة لعمل 
الاديب ٠ ٠٠‏ الى قتدار كققتدثر الفنان , او الكاتب , او الخطيب »؛ او اي شبيء 
اخر غير قتدّر الكاهن ٠‏ اجل ان قنبا كقلب السياسي » او الجندي او المتعبد 
للمجد » او المحب للشهرة , او الشسبق الى القوة والسلطان ليئيض تحت الحلة 
الكهدوتية التي ارتديها ٠‏ وتأملت وضعي ٠‏ كانت حياتي هي غاية الغايات في 
البؤس , وكان علي اما ان اغيرها واما ان اقضي نحبي ٠‏ وبعد فترة من الظلام 
والنضال انبلج الفجر وجاء الفرج : لقد انبسط وجودي المقيّد » فجأة » الى 
سهل مديد لا يعرف الحدود ٠٠٠‏ لقد سمعت طاقاتي نداء هن السماء يدعوها 
الى ان تنهض » ان تستجمع كامل قواها . ان تنشر جناحيها , وتحلق الى ما 
وراء مدى البصر ٠‏ لقد قيضني الله لرسالة سامية » لا يحتاح حملها الى بعيد 
واداؤها اداء حسنا الا الى البراعة والقوة ,» والشجاعة والفصاحة وهى خير 
سجايا الجندي ورجل الدولة والخطيب : ذلك بأن هذه كلها تتركز في المبشر 
الصالح ٠‏ 

وهكذا عقدت العزم على ان اكون مرشرا صالحا ٠‏ ومنذ تلك ١‏ للحظلة 
تغيرت حالتي الروحية » وانحلت الاصفاد وسقطت عن كل ملكة من ملكاتي 
غير عتكيه من الكوذية الا اقرارنها المخديفة هي مرارة أن يتغيني عمتسا 
شي ء مير هر” الزهان ٠‏ والواقع ان ابي عارض” قراري هذا 2» حتى اذا توفي 
لم سق ثنة عقبة شرعية يس :علي ان اكاوعها ' نوما ان اسوي نعضي القضانا' 
واجد من يخلفني في مورنون , واتحرر من بعض المساعر المتشابكة او اقطع 
عقدتها » واخوض غمرة نضال اخير مع الضعف البشري » نضال. انا على مثل 
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اليقين من انني سوف انتصر فيه , لاني اخذت على نفسي عهدا ان انتصر ٠-٠0٠‏ 
اقول ها ان يتم لي هذا كله حتى اغادر اوروبة موليا وجهي قبل الشرق » ١‏ 

قال ذلك بصوته الغريب », المكبوح » ولكن الجازم في آن معا 2 نضر 
حين كف عن الكلام لا الي” ولكن الى الشمسس الجانحة الى المغيب » التي رنوت 
اليها انا ايضا ٠‏ وكان كلانا قد ولى ظهره ذلك المجاز المفضي عبر الحقل _ 
البويب ٠‏ ولم نكن قد سسمعنا اي وقع اقدام على المجاز المكسو بالاعشساب 
فقد كانت المياه الجارية في الوادي هي الصوت المسكدّن الوحيد في تلك الساعة 
وذلك المكان ٠‏ من اجل ذلك كان طبيعيا ان نجفل عندما سمعنا صوتا بهيى 
عذبا مثل رنين جرس فضي » يهتف : 

« طاب مساؤك . يا مستر ريفرز ٠‏ وطاب مساؤك ء يا كارلو العجوز ٠‏ 
ان كلبك بتبيّن اصدقاءه بأسرع مما تتبين انت اصدقاءك 2» يا سيدي ٠‏ نقد 
ارهف اذنيه وبصبص بذنبه عندما كنت في جوف الوادي ٠‏ في حين انك م 
زلت حتى الان توليني ظهرك ٠‏ » 

وكان ذلك صحيصسا ٠‏ فعلى الرغم من ان مسستر ريفرز اجفل لدن سلماعه 
اولى هذد النبرات الموسيقية , وكأن صاعقة شقت احدى السحب فوق رأسه 
فقد كان لا يزال واقفاء عند انتهاء الجملة , فِي نفس الوضع الذي فاجءه 
المتحدث فيه : فأما ذراعه فمستندة الى الياب الخارجي » واما وجهه فموجته 
قبل الغرب ٠.واخيرا‏ استدار 2 في تروك متعمد ٠‏ لقد بدا لي وكأن رؤيا قل 
تجسندت في جانيه ٠‏ وبرزت » على مبعدة ثلاثة إقدام منه » مخلوقة تراندي 
ملابس بيضاء ناصعة ‏ مخلوقة فتية بهية الطلعة » ممتلئة الجسم ولكنه 
رشيقة ٠‏ حتى اذا رفخت رأسها , بعد ان انحنت لتداعب كارلو , وردات ان 
الوراء خمارا طويلا » اشرق نحت نظرتها وجه ذو جمال كامل ٠‏ والحق ب 
« الجمال الكامل » تعبير قوي , ولكني لن ارجع عنه او اعداله ٠‏ لان اسناريرم 
الحلوة التي لم يصلخْ” مثلها جو انكلترة المعتدل في ايما يوم من الايام » ولا 
وجنتيها الورديتين اللتين لم تلبدع رياحها الرطبة وسسماواتها الغائمة و- 
تلظل” ما هو اروع منهما ٠٠0٠‏ اقول لان هاتين الوجنتين وهاتيك الاسارير 
تبركر اصطناع ذلك التعبير ٠‏ لم تكن أي فتنة لتعوز ذلك الوجه ؛, ولم تكيرى 
العين لتقع فيه على ايما عيب ٠‏ 

كانت للفتاة قسمات متناغمة دقيقة » وعينان شبيهتان في شكلهم 
ولونهما بتلك العيون النجلاء الداكنة التي نراها في الصور البديعة ٠‏ وكانت 
لها تلك الاهداب الطويلة الظليلة التي تطوق العيون الجميلة بسحر بالمح 
الرقة » وذلك الحاجب المزجج الذي يضفي على الوجه وضوحا شديدا » وذلت 
الجبين الناعم الوضاح الذي يضيف الى جمالات اللون والاشراق الاشد بهء 
جمال الوداعة , وتلك الوجنة البيضاوية الغضة الناعمة » وتانك الشفتان 
الغضتان ايضا المور”دتان الممتلئتان صحة وعذوية , وتلك الاسنان المستوية 
البراقة المنزهة عن العيب » وتنك الذقن الصغيرة ذات الطابع » وتلك الجدائلن 
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الخصبة الغزيرة ٠٠٠‏ وبكلمة موجزة , كانت لها على نحو موفور كل المزايا 
التي تحقق » مجتمعة , مثشل” الجمال الاعلى ٠‏ واخذني الدهش وانا ارنو الى 
هذه المخلوقة الوسيمة : لقد اعجبت بها من كل قلبي ٠‏ وليس من ريب في ان 
الطبيمة فد حابتها يوم خلقتها محاباة كبيرة » ناسية مالوف تقتيرها الذي 
بذاك عكر ررعة الاب بيزتومييها عظاياماات عي ينها السغيرة > يعبل 
سخاء ء الحدة واغداقها ٠‏ 

ما كأن رأي سانت جون ريفرز في هذا الملاك الارضي ؟ لقد كان طبيعيا 
ان اطرح على نفسي هذا السؤال عندما رأيته يستدير نحوها ويرنو اليها٠‏ 
وكذلك كان طنيسا ان الننس الجواب على هذا السوال فى مسا ٠‏ وكان قد 
حول بصره الان عن الملاك الارضي , وانساأ ينظر الى باقة من الاقاحي نمت على 
مقربة من البويب ٠‏ 

وقال وهو يسحق بقدمه رؤوس الرياحين المبرعمة الثلجية البياض : 
« انها امسية بديعة ٠‏ ولكن ما كان يحسن بك ان تخرجي وحدك في مثل هذه 
الساعة المتأخرة » ٠‏ 

« اوه » لقد رجععت هذا الاصيل هن سس ٠٠٠‏ ( وذكرت اسم بلدة كبيرة 
واقعة على مبعدة عشرين ميلا تقريبا ) ٠‏ لقد انبأني ابي انك فتحت مدرستك , 
وان المعلمة الجديدة قد اقبلت ٠‏ وهكذا اعتمرت قلنسوتي » بعد تناول الشاي , 
وراحت اصعدّد في الوادي لكي اراها . اهذه هي ؟ » ( واشارت الي” ) 0 

فقال سانت جون : « اجل ؛» انها عي » ٠‏ 

وعندئذ سألتني في بساطة ساذجة صريحة , تكاد تكون طفليئّة » ولكنها 
راقت لي : « هل تعتقدين انك سوف تحبين مورتون ؟ » 

جاه ادجرجات. اددى ى الى ولك > ان ئجة مقريات كثيرة تدعز الى ذللكاهم 

«هن غير ريب » * 

م هل تحبين بيتك ؟ » 

» كثيرا جدا‎ «١ 

« هل اثثته على نحو حسن ؟ » 

تى م على نحو حسن جدا »2 من غير ريب » ٠‏ 

م وهل كان اختياري « أليس وود » خادمة لك اختيارا موفقا ؟ » 

ه اجل كان اختيارك موفقا » من غير ريب ٠‏ انها قابلة للتعلم » بارعة 
رشيقة اليد » ٠‏ وقلت في ذات نفسي « « اذن فهذه همي مس اوليفر , الوريثة » 
التي اتيايقها الأقدار الى قا يدا ادليه عليها نعم الثراء ونعم الجمال على 
حد سواء ! وتساءلت : ابة محموعة سعيدة ا ا 
ولادتها ؟! » 

واضافت : « سوف آتي , بعض الاحيان واساعدك في التدريس ٠‏ ولسوف 
كوا داري ااه دن الس ولس شري ون لمشي يتفم هن تتا 
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الغيش هنا ٠‏ وانا احب مثل هذا التغيير ٠‏ لقد كنت ميتهجة جداء, يا مستر 
ريفرز » خلال منقامي في س ٠٠٠‏ لقد رقصت , الليلة اليبارحة » او على 
الاصح » هذا الصباح , حتى الساعة الثانية ٠‏ ان الكتيبة ال ٠٠٠‏ معسكرة هناك 
منذ نشوب الاضطرابات » وان ضباطها هم خير رجال الدنيا قاطبة واقربهم ان 
الفؤاد : انهم يلخزون شاحذي سكاكيننا وتجار مقصتّاتنا الشبان » ٠‏ 

لقد بدا لي ان سانت جون قد مدة شفته السفلى وان شفته العليا قد 
تشنحجت لحظة ٠‏ وليس من ريب في ان فمه بدا مُحلكم الاطباق » وان الجرء 
الادنى من وجهه كان متجهما مكتثبا اكثر من العادة . عننها حدثته الفتاة 
الضادكة بذاك الحديث + اعت ةا خضت بل لقد رقم تعره ييا عن 
الاقاحي وحواله نحوها ٠‏ لقد كانت نظراته مكفهرة , ثاقبة » ذات مفِزى ٠‏ 3-5 
كان من الفتاة الا ان قابلتها بضحكة ثانية , ولقد لاءم الضحك شيابهسا. 
ووجنتيها الورديتين » وغمازتيها » وعينيها الوضاءتين ٠‏ 

وفيما كان هو واقفا , ابكم كثيبا » عاودت مداعية الكلب كارلو قائلة : 
« ان كارلو المسكين يحيني ٠‏ انه ليس غليظ القلب صارما »2 وليس يجفر 
اصدقاءه ٠‏ ولو قد استطاع الكلام أذن لما لزم الصمت » ٠‏ 

وبينا كانت تربت على رأس الكلب ,2 ٠‏ منحنية في بهاء فطري اهام سيده 
الشاب المتجهم » » لمحت وجه ذلك السيد يتقد ٠‏ لقد رأيت عينه الكثيبة تتوهه 
بنار مفاجئة , وترتعششس بانفعال لا يقاوم ٠‏ وعلى هذه الحال من الاضطرا'ء 
وشيوع الدم في الوجه , بدا جميلا بين الرجال بقتدار ما كانت هي جميلة بير 
النساء ء ٠‏ وارتفم صدره مرة , وكأن قلبه الكبير الذي سئم القهر الاستبدادي 
كان قد تضخم ١‏ ترغم ارادنة » وقاه بوضة سار للعور ب الجرية 1 رركا 
كبحه , . في ما اعتقد , كما يكبح فارس ذو باس جوادا حرونا ٠‏ انه لم 
يستجب », لا بكلمة ولا بحركة ٠‏ للمحاولات اللطيفة التي قامت بها الفقاة 
لاستمالته ٠‏ 

وتابعت مس اوليفر رافعة بصرها الى اعلى : « بايا يقول انك انقطمت عن 
زيارتنا انقطاعا كاملا ٠‏ لقد امسيت غريبا في « قصر الوادي » ( فايل هول ) ٠‏ 
انه متوحد هذه الليلة » وهو منحرف الصحه ؛. فهل لك ان ترجسمح معي 
واتزوره ؟ » 

فأجابها سانت جون : « ليست هذه بساعة ملائمة للتطفل على مستر 
اوليفر » ٠‏ 

« ليست بساعة ملائمة ! ولكني اعلن انها ملالمة ٠‏ انها هي بالذات 
الساعة التي يحتاج فيها اكثر ما يحتاج الى رفيق يؤنسه : حين بوصد العمل 
ابوابه » ولا يبقى لديه اي عمل يشغله ٠‏ والان 2 يا مستر ريفرز ,2 ارجوك ان 
تذهب معي ٠‏ ها الذي يجعلك حييا الى هذا الحد » مغتما الى هذا الحد ؟ » 

ثم انها ملأت الثغرة التي احدثها صمتة بجواب من عندها ٠‏ فهتفت وهي 
نهر زاسها الحميل » ذا الشعر المعقرص », وكأن تصر فهانذاك قد روعها: 
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« لقد نسيت ! انا طائشة حقاء حمقاء حقا ! واني لاتوسل اليك ان تغفر لي » 
لقد فاتني ان لديك اسبابا وجيهة تزهدك في ثرثرتي »2 فقد فارقتتك ديانا 
وماري , واوصدت ابواب « مور هاوس » » وخللفت في وحدة موحشة ٠‏ انىي 
لارئي لك من غير ريب ٠‏ هيا ؛ امض معي لنرى بابا » ٠‏ 

مين النينة ٠‏ ناامسن .زوزافؤتد + :لسن الليلة :+ 

لقد تكلم مستر سانت جون وكأنه انسان ميكانيكي تقريبا ٠‏ ولقد كان 
هو وحده يعرف مدى الجهد الذي بذله لرفض هذا العرض 

« حسنا , اذا كننت على هذا القدر كله من العناد فسوف افارقك ٠‏ 
ذلك باني لا استطيع البقاء اكثر مما فعلت ٠‏ لقد بدأ الندى يسقط ٠‏ طاب 
مساؤك ٠,‏ 

وبسطت يدها له ٠‏ فمسّها مسا رفيقا » وكرر في صوت خفيض وغائر 
كأنه صدى : «ه طاب مساؤك » ٠‏ 

ومضضنت لسبيلها » ولكنها ها لبثت ان اسستدازت وسيألته : « هل تشكو 
شيئا ؟ » ولقد كانت على حق في س.ؤالها ذاك ٠‏ اذ كان وجهه ابيض شاحيا 

فأعلن قائلا : «لاء انا في احسن حال » ٠‏ وانحنى تنحية لها , وغادر 
الباب الخارجي ٠‏ ومضت هى في طريق » ومضى هو في إخرى ٠‏ والتفتت 
مرتين لكي ترى اليه , فيما كانت تهبط الحقل في ل 
حسناء ٠‏ اما هو فأو سع الخطى ٠‏ في رسوخ وثيات ٠»‏ عبر الحقلل » 

متف البتة ٠‏ 

وكان في مشسهد الالم والتضحية مرتسمين على وجه شخص اخر ما 
صرف ذهني عن التفكير في المي و تضحيتي دون غيرهما ٠‏ لقد سيق لديانا 
ريفرز ان وصفت اخاما يقولها انه عنيد كألوت ٠‏ والحق انها لم تغئل' ولم 
9 الغ ٠‏ 


يف 


وواصلت النهوض بعبء المدرسة القروية بأقصى ما استطعته من فعالية 
واخلاص ٠‏ ولقد كان ذلك عملا شاقا . <قا ٠‏ في بادىء الاهمر ٠‏ ونصراممت فترة 
احلا اروفق ٠‏ برغم جهودي كلها , الى فهم طالباتي وطبيعتهن ٠‏ لقد بداو'ن 
لي ٠‏ بجهلهن المطبق وملكاتهن الهامدة » غبيتات الى جد باس بل بد وان لي » 
للوهلة الاول . متساوبات فى الغباء ٠‏ ولكني سرعان ها ادركت الي كلت 
مخطتة ٠‏ فقد كانت بينهن فروق كتلك التى عن المتففات. :"حي 1ذ1.و ينبت إلى 
معرفتهن » ووفقن الى معرفاتي » تطورت هذه الفروق واتسعت على نحو سريع ٠‏ 


وماان خمدت دهشتهن هاي ومن لغتي وعاداتي وطرائثقى حتى وجدت ان بعضص 
هماته القرويات الذإهلات المتبلدات لطيفات قريبات الى الفؤاد » ايضا ٠‏ لقلد 
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اكتشفت بينهن امثلة غير قليلة على الكياسة الطبيعية ,ء واحترام الذات 
الفطري » كما اكتشفت بينهن مواهب ممتازة انتزعت اعجابي ومودتي ٠‏ 
وسرعان ما اخذ هؤلاء بحدن متعة في اداء عملهن اداء حسنا وفي الحرص على 
نظافة اجسامهن » وفي حفظ دروسهن على نحو منتظم , وي التساب عادات 

نتسمم بالهدوء والنظامية ٠‏ والواقمع ان سرعة تقدمهن ٠‏ في بعض الاحوال 
كائيت لقي الهف ٠‏ ولقد اعتززت ات ذلك العقدم اغوارا“قادقا سعدا ٠‏ وال 
هذا ,2 فقد شرعت انا احب بعض الممتازات منهن » وشرعن هن” يحببني ٠‏ وكان 
بين طالباني عدة 7 من بنات الفلاحين بلغن مبلغ الفتيات اليافعات » او كدن ٠‏ 
وهؤلاء كان في ميسورهن » قبل نهوضي بعبء التدريس » ان يقرأن ويكتبن 
ويخطن 2 » فكنت اعلمهن مبادىء النحو والجغرافية والتاريخ وضروب اشغال 
الابرة الاكثر دقة ٠‏ لقد وجدت بينهن نفوسا جديرة بالتقدير نفوسا متعطشة 
الى المعرفة » نزاعة الى التحسن ‏ قضيت في بيوتها كثيرا هن الامسيات 
العذبة “لقد كان اياون ( الفلاعون وزوحاتهم ) يشمروبني في تلك الأعشيات 
بفيض من المحبة والرعاية ٠‏ وكنت اجد متعة و في تقبثل عطفهم الساذج 2 وفي 
مكافاتهم على ذلك الاحترام البالغ لمشاعرهم » دعو احترام لملهم لم يالفوه 
دائما , ٠‏ فاذا به بفتنهم وينفعهم 3 فى آن معا ٠‏ لانه رفعهم في عيون انفسه- 
ودعاهى في الوقت نفسه الى ان يتنافسوا في عمل كل مأ يجعلهم اهلا للمعاسة 
الكريمة التي كانوا يلقونها ٠‏ 

واستشعرت انى اصبحت اثيرة لدى ابناء تلك البقعة ٠‏ فحيثما مضيت 
بابتسامات صادرة عن القلب ٠‏ ان حياة المرء في غمرة هن الاحترام العام » حتى 
ولو كان هذا الاحترام منبعثا من ابناء الطبقة العمالية دون غيرها » لتوقم فى 
نفسه , مثل القعود فى ضياء الشسمس ٠»‏ طمانينة ورضا ٠‏ فالمشاعر الباطنية 
الرائقة انما تبرعم وتنو”ر تحت خيوط الشعاع ٠‏ وفي تلك الفترة من حياتي 
كان قلبى يفيض بعرفان الجميل ٠‏ ونادرا ما غار بالكابة والخور ٠‏ ومع ذلك 
فيتعين على » ايها القارىء , ان انص » لكي اصور لك الحقيقة كاملة ٠‏ على 
انني في غمرة هذه الحياة المطمئنة النافعة كنت بعد نهار اقضيه في جهو 
مشر"فة ابذلها لخدمة تلميذاتي ومساء انفقه في الرسم او المطالعة الراضية 
المتوحدة ‏ استغرق ٠‏ ليلا » في احلام عحسة : احلام متعددة التلاوين ٠‏ مهتاجة . 
مفعمة بالمثل الاعلى وبكل مثير وعاصف » احلام كانت تتيج لي وسط 
المشساهد الاستثنائية المثقلة بالمغامرة . والمخاطرة اللهيجة , والملصادفة 
الرومانتيكية ان القى مستر روتشيستر هرة ومرة ومرة » وهو دائما في 
محنة مستفزة ٠‏ وعندئذ كان يتجدد شعوري بأني بين ذراعيه 2 وانى اسمم 
صوته » والقى عينه » والمس بده ووجنته , واني احبه وانه يحبني »2 وان املي 
كبير في قضاء عمري كله الى جانبه ‏ اجل كان ذلك كله يتجدد بكامل قوته 
الاولى واضطرامه القديم ٠‏ وبعد ذلك كنت افيق هن رقادى : فاتذكر اين ال 
وما مهمو وضعي الحقيقي , وانهض من سريري العاري عن الستائر , ٠‏ مر تعشة 
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مرنعدة ٠‏ ومن ثم كان الليل الحالك الساكن يشهد تشنج اليأس ويسصع 
انفجار العاطفة ٠‏ حتى اذا كانت الساعة التاسعة من صباح اليوم التالي فتحت 
ابواب المدرسة واستأنفت التدريس في ميقاته » هادئة مطمئنة النفس مستعدة 
لاداء واجبات النهار المطردة ٠‏ 


ورفت روزاموند اوليفر بوعدها ,2 فكانت تزورني في المدرسة ٠‏ وانما 
كانت تقوم بزيارتها هذه »2 عادة , خلال رياضتها .الصباحية ممتطية جوادما 
الضئيل الجسم ٠‏ كان من دأبها ان تنطلق على صهوته حتى المدرسة » بتبعها 
على متن جواد اخر خادم من خدم الاصطبلات ٠‏ والحق ان المرء نادرا ما 
يستطيع ان يتخيل ما هو اروع من مظهرها 2 في ردائها الارجواني الخاص 
بركوب الخيل , | ينها الامازونيةالخملية السواء الستوبة في طرف توق 
جدائلها الطويلة التي لثمت وجنتيها وطفت' على كتفيها ٠‏ وعلى هذا النحو, 
البهي كانت تدخل المبنى القروي ٠‏ وتخطر خلال صفوف يُنيّات القرية 
الووزااك ب أن كن 5 وان تمقو سبال التي كول ميحر عرد يمر ا 
اثناءها الى القاء درسيه !! ليومي في التعليم المسيحي ٠‏ ويخيل الي ان عيني 
١‏ لزائرة كانتا تضرمان نارا متقدة في ي فؤاد القس الشاب ٠‏ وبدا لي وكأن ضربا 
من الغريزة كان بنذره بدخولها ٠‏ حتى ولو لم بر ذلك ٠‏ وكان اذا ما برزت 
وتتبدل اساريره شسبه الرخامية ‏ برغم اصرارها على عدم الاسترخاء ‏ تبدلا 
دبعز على الوصف ٠‏ وكانت هذه الاسارير تعبر في سكونها البالغ عن حرارة 
مكبوتة تعبيرا اقوى هما تسا تطيع ١أعضلات‏ المختلجة او النظرات الثاقبة ان 
تؤذن به ٠‏ 

كانت من غير ريب تدرك قوتها ٠‏ والواقع انه لم يئخف ذلك عنها, 
لانه كان عاجز١ا‏ عن ذلك فعلى: الر شم من وواقيه المسببجية ذأئه كان بها ان 
تتقدم نحوه »2 وتخاطبه . مبتسمة في وجهه بابتهاج وتشجيع بل بمحبة 
وولوع حتى تر تعش بده , واتضطرم ؛ بالنار عينه ٠‏ لقد بدا وكأنه يقول , 
بنظرته الكثيبة العازمة , ان لم يقل ذلك بشفتيه : ه انا احبك » وانا اعلم انك 
تؤثر ينني على غيري ٠‏ ولبيس ما يعقد لساني هو اليأس من النجاح ٠‏ انني لو 
قدمت اليك قلبي اذن لقبلتهٍ في ما اعتقد ٠‏ ولكن ذلك القلب مستقر الان فوق 
مدع تقدين: اشر متا الناز من حول ولن تبني تزه بستيرة منت بصديع 
قربانا التهمه' الضرام » ٠‏ 

وعندئذ كانت نتجهم مثل طفل مخيّب ٠‏ كانت سلحابة متفكرة ترقى من 
عتوكك ١‏ الشينة ١‏ ركان د ذا بها لان لحار ٠‏ الا سيت دهاش دو ب 
بوجهها , ؛ في نزق سريع الزوال كر ل 0 
به حين تفارقه على هذا النحو - ان يتنازل عن العالم كله لو ملكه من اجل 
اللحاق بها , واستردادها , والاحتفاظ بها ٠‏ ولكنه ما كان ليطّرح حظا واحدا 


دخات 


من حظوظ الفوز بالنعيم السماوي او ليتخلى ‏ من اجل فردوس حبها ‏ عن 
امل واحد في دخول الجنة الحقيقية السرمدية ٠‏ والى هذا , فانه لم يستطع ان 
يحتجز كل ها اشتملت عليه فطرته ‏ الرحالة , والطامع ؛ والشاعر » 
والكاهن ‏ ضمن تخوم عاطفة مئفردة ٠‏ انه لم يستطع ‏ وما كان ليرغب في 
ذلك ان يتخلى عن ميدان حربه الرسالية العريض طمعا في ابهاء ه قصر 
الوادي » وامنه ٠‏ وانما عرفت هذا القدار من حقيقة امره من طريق نحزوة 
جرؤت ذات يوم » برغم تحفظه البالغ » على القيام بها » على حصون اسراره ٠‏ 
وكانت هس اوليفر قد شرفتنى قبل ذلك بزيارات متعددة قامت بها 
لكوخي ٠‏ وكنت قد فهمت خلللقها كله في وضوح » ومن غير ما تقنلع ار 
تنكثر : لقد كانت ذات غنج ودلال , ولكنها لم تكن بلا قلب ٠‏ وكانت كثيرة 
المطالب ولكنها لم تكن انانية على نحو تافه ٠‏ لقد د'للت منذ ان ابصرت عيناها 
النور . بيد ان هذا التدليل لم يفسدها افسادا كاملا ٠‏ كانت طيكّاشة » ولكنها 
ودية : وكانت مختالة معجبة بنفسها ( ولم يكن لها في ذلك حيلة , اذ كانت 
كل نظرة الى المرآة ة تطالعها بفيض من نضارة وملاحة ) ولكنها لم تكن متكلفة 
متصنعة ٠‏ وكانت سخية الكف » بريثئة من غرور الثراء ٠‏ وكانت صريحة , 
ذكية الى حد كاف »؛ بهرحة النفس ء ناشطة , تعوزها الروية ٠‏ وباختصار, 
كانت فاتنة جدا , حتى في عين مراقبة باردة من بنات جنسها مثلي ٠‏ ولكنها 
لم تكن لتثير الشوق والاهتمام الى حد عميق , ولم تكن لتخلف في نفس المرء 
انطباعة راسخة ٠‏ كان عقلها , مثلا » مختلفا اختلافا عظيما عن عقل كل من 
شقيقتي سانت جون ٠‏ ومع ذلك فقد احببتها بقدار ما احبيت تلميذتي آديل ' 
تقريبا ٠‏ فى ما خلا ان المرء يكن” للطفلة التى رعاها وعلمها محبة اقوى من نلك 
الع ينيط ان يكنها لصديقة دافنة لا تقل عنها حاذبية + 


وكانت قد اولعت بي واحبتئى ل ا ال 0 
( ولكنها اقرت » من غير ريب » بأن جمالي لا يبلغ عشر جماله » برغم اني 
كنت مخلوقة حلوة ظريفة صغيرة ٠‏ اما هو فكان ملاكا ) ٠‏ بيد انني كنت ,2 
مثله . صالحة , بارعة » رابطة الجاش » رصينة ٠‏ ولقد اكدت" قائلة اني » 
بوصفي معلمة فى قرية , « فلتة من فلتات الطبيعة » ٠‏ وكانت على مثل اليقين 
من ان حياتي السالفة لو كشف النقاب عنها خليق بها ان تكون مادة 
صالحة لرواية ماتعة ٠‏ 


وذات مساء بيئا كانت 2 بنشاطها الطفلي المألوف وفضولها الطيّاش 
ولكن غير العدواني , تلب محتويسات الخزانة ودرج الطاولة في مطبخي 
الصغير »2 اكتشفت » اولا » كتابين فرنسيين ٠,‏ ومجلدا! من تاليف شيل » 
ومعجما وكتاب نحو المانيين ٠‏ واكتشفت , بعد ذلك , ادوات رسمي الخاصة » 


وبعض رسمومي الاعدادية » وفي جملتها صورة بلعل اراب كاه سدور ايد 
شبيهة بالملالكة 2 كانت هي احدى تلميذاتي ٠‏ ومشاهد شتى من الطسدعة 
انتلز عت من وادي هورتون ومن السباخ المحيطة به ٠‏ وشاكها الدهشي ؛ بادىء 
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الامز » ثم كهربها الابتهاج , فقالت : 

هدهل رسمت انت هذه الصور ؟ هل تعرفين الفرنسية والالمانية ؟ ما 
اررعك ١‏ واية معدرة ةانت ! انك ترسمين خيرا مما درسم استاذي في المدرسة 
الاول في سس ٠٠٠‏ هل لك ان ترسمي لي صورة تمثلني لكي اريها لوالدي ؟ » 

فأحبتها : « بكل سرور » ٠‏ واستشعرت رعشة ابتهاج كتلك اله لتي تلم* 
بالفنان حين فكرت بأنه سوف يتاح لي ان انقل عن 089 النموذج | الكامل 
المشع ٠‏ وكانت آنذاك ترتدي ثوبا حريريا ازرق داكنا يكشف عن ذراعيها وعن 
جيدها ٠‏ وكانت الحلية الوحيدة التي تزينها هي جدائلها الكستنائية التي 
مو اعت قوق كتفيها كل بها تعديز .نه ختلئقات الشعر الطبيدية من جنال » 
وتناولت قطعة من الورق المقوكى , وانشأت ارسم في عتئاية ‏ الخطوط 
الكبمرى لصورة تمثثلها ٠‏ ومنّيت ' نفسي بمتعة تلوينها عندما تلنجز ٠‏ واذ كان 
ل 
الرسم* 

ويبدو انها اطرتني امام ابيها اطراء جعله يرافقها بنفسه في مساء اليوم 
حا د سحن ارا ا ل ل ل 0 يم 


ا 5 له كن ال الس 00 


وسرةته صورة روزاموند ا حر ا ٠‏ وقال ان على ان احمل منها 
لوحة منجزة ٠‏ وكذلك دعاني لقضاء سهرة الغد في « قصر الوادي » ( فايل 
هول ) والح” علي في-ذلك ٠‏ 
ولبيت دعوته ٠‏ فألفيت « فايل هول » قصرا ضخما جميلا «قدم ديّنات 
وائرة على عي صيانينة ٠‏ وكان الجذل والبشر يفعمان روزاموند طوال زيارتي 
تلك ٠‏ وكان ابوها انيسا ودودا ٠.وجين‏ جاذبني اطراف الحديث بعد الشاي 
عبثر لي في تعابير قوية عن رضاه عما قمت به في مدرسة مورتون ٠‏ وقال انه 
يخشضصى ‏ بعد الذي رآه وسمعه عاك كرد التراين لكان الذي اول اليكه 
وان اغادره ب وشميكا تان مكان افضل ٠‏ 
وصاحت روزاموند : « حقا ! انها بارعة الى حد” يؤهلها لان تكون مر بية 
نى اسرة من الاشر الكبيرة ديا اناا 
وقلت في ذات نفسي : اني لأؤثر اليقاء حيث انا على العمل في خدمة 
اية اسرة كبيرة من اسر البلاد ٠‏ وتحدث مستر اوليفر عن مستر ريفرز ‏ وعن 
اسرة ريفرز كلها في احترام عظيم ٠‏ وقال انها احدى الاسر العريقة في تلك 
الديار » وان اسلافها كانوا موسرين , وان مورتون كلها كانت في يوم من الايام 
ملكا لهمء وانه حتى في يوم الناس هذا يرى ان ممثل تلك الاسرة أهلء اذا شاء, 
لمصاهرة خير الاسّر ٠‏ واعتبر من الاهور الداعية ألى الاسى والاسف ان يكون 
شاب في مثل امتيازه ومواهبه قد وطن النية على الانتظام في سلك المبشرين » 
حطا وك أفيفة 


وان صنيعه ذاك لا يعدو ان يكون اطكراحا لحياة نافعة ٠‏ ولقد بداء هن ثم, 
انه ما كان ليقيم اية عقبة في طريق زواج روزاموند من سانت جون ,», وانه كان 
يجد فى كرم محتد القس الشاب » وعراقة اسرته » وقدسية مهنته ما يعورضه 
تعويضا كافيا عن فقره وعوزه ٠‏ 

وصادف ان كان اليوم الخامس من تشرين الثاني ( نوفمبر ) يوم عطلة ٠‏ 
وكانك حادمي الميترء ند امضيكة لشاها ١‏ يدان شاه بسن فى لمكارسياق 
بيتي » راضية ابعد الرضا ببنس واحد دفعتئله' اليها اجرا على مساعدتها لي ٠‏ 
كان كل ها حولي نظيفا مشرقا ارضية مغسولة ٠‏ ومدفأة مصقولة » وكراسي” 
مجلوةة ٠‏ وكنت انا ايضا قد اتخذت زينتي 2 ففي هيسوري ان افيد من فترة 
الاصيل تلك وانفقها كيف اششياء ٠‏ 

وهكذا انشأت اترجم بضع صفحات عن الالمانية منفقة” في ذلك سساعة 
كاملة ٠‏ ثم اني تناولت ريشاتي ولوحة الرسم وشرعت في اداء مهمة اكثر 
عذوبة , لانها ابسر واسهل ‏ مهمة اتمام صورة روزاموند المصغرة ٠‏ وكنت قد 
فرغت قبل ذلك من رسم الراس ٠‏ ولم يكن قد بقي علي غير تلوين الخلفيتة 
باصنيا ٠‏ عيلة » رغير الطل ل القياب ٠‏ واعافة ع من اللون القرمزي الى 
الشفتين الممتلئتين ٠‏ وبضم حخليقات نواعم الى الجدائل , وخضاب اعمق 
لظلال الاعداب نحت الحفن اللإزو ردق :+ ولحت مستغرقة في استكمال همنه 
التفاصيل عندما فئتح باب بيتي , اثر ضربات عليه متمجلة » ودخل سانت 
جون ريفرز ٠‏ 

وقال : « لقد وفدت لارى كيف تنفقين عطلتك , راجية ان تكو ني منصرفة 
الى انفاقها في غير الاستغراق في التفكير ٠‏ لا ء, هذا حسن : انك لن تستشعري 
اي وحشة مأ دمت مكبّة على الرسم ٠‏ ومن هنا ترين اني لا ازال في ريسب 
منك , على الرغم من انك تكشتّفت حتى الان عن صبر رائم 0 
بكتاب ارجو ان تقعي فيه على بعض السلوى في ساعات المساء » ٠‏ والقى على 
الطاولة كتايا صدر حديثا ‏ قصيدة من تلك الآثار الاصيلة التي كثيرا ما 
جادت بها تلك الايام' عصر الادب الحديث الذهبي ‏ على جمهور القراء 
المحظوظ ٠‏ واأسفاه ! ان القراء في عصرنا هذا اقل. حظا ٠‏ ولكن » قليلا من 
الشجاعة ! اني لن اتمهل لحظلة لاتهم او اتذمر ٠‏ فأنا اعلم ان الشعر لم يمت ٠»‏ 
اب اك ام كو لو م ا رد ٠‏ لكي 
بقيدهما او يندرهماأ : انهما كليهما سسوف يؤكدان وجودهما , ومثولهما . 
حر نتهها :وق نينا ٠‏ كرة اخرى ذات يوم ٠‏ أن املالكة الجبابرة المنة في 
السماء لتبتسم حين تنتصر النفوس الخسيسة , وتندب النفوس الوا 
ملاكها ٠‏ اصديح ان الشعر ال ل ل لا 
التوسطية بي » لا تدعي الحسد يدفعك الى مثل هذا الاستنتاج ٠‏ لاءان الشمعر 
رالعتترية ليبا على فيد الصياد قصسيب ٠‏ ولكتهنا زهيمان. وتان ٠‏ ,ولتويا 


00 حالة التومدطك بين الممو والوضاعة 0 
55د 


سلطانهما الالهي المنتشر في كل مكان لكنت ‏ في جحيم جحيم حقارتك 
بالذات ٠‏ 

وقيه ' كنت اقلب في لهفة صفحات مارميون ( فقد كانت القصيدة من 
نفل :ماوميون قفاو احتى .بسانت حون اتتامل: رسمي :+ وفيعاة |التضيت كامقة 
دوجهه ٠‏ لقد فهمت ما كان يجول في ذهنه فهما حسنا » واستطعت ان اقرا 
صفحة فؤّاده في وضوح ٠‏ وفي تلك اللحظة استشعرت اني اهدأ نفساء 
وآنست آنذاك مؤقتا ان الى سن كن اقوى هن هر كزء ٠‏ وراودتد_ندعة إن 
اسداء خدمة ما اليه , اذا استطعت ذلك ٠‏ 

وقلت في ذات نفسي : ٠‏ انه » على الرغم مما يمتاز به من ثبات وضبط 
نفس , بحتاز بمحنة قاسية ٠‏ فهو يكبت عواطفه كلها وآلامه كلهاء, وهو لا 
بفصح عن شيء , ولا يعترف او بدلي بسيء واني على مثل اليقين من ان 
بض البعديت عن روزاتونك الخلوة هذه الى اعتقد هو بأنه ليس ينيفي له 
ان يتزوحهاء خليق” بهدان سركي عنه ٠‏ وهن هنا فسأعمد الى اغرائه بالكلام » ٠‏ 

فقلت بادىء الامر : « اجلس » يا مستر ريفرز » ٠‏ ولكنه اجاب ,2 جريا 
على مألوف عادته » قائلا انه لا يستطيع البقاء ٠‏ فرددت عليه , في ما بيني وبين 
نفسسي ء قائلة : « حسن جدا ٠‏ ابق واقفا اذا شئت ٠‏ ولكني لن ادعك تذهب , 
فقد وطنت"' النية على ذلك : ان العزلة تؤذيك بقدر ما تؤذيني ٠‏ ولسوف ابدذل 
قصارى جهدي لكي اكتشف ثغرة في ذلك الصدر الرخامي استطيع ان اسقط 
من خلالها قطرة واحدة من بلسم المشاركة الوجدانية » ٠‏ 

وسألته فى غير مداراة : « هل هذه الصورة تشبه الاصل ؟ » 

جاه اتضبه الاصل + اي اصل 4 انا لم انعم النظل فيها» + 

0 » يا مستر ريفرز » ٠‏ 

واحفل , دء لفظاظتي المفاجئة الغريبة 2 ونظر الي ذاهلا ٠‏ وغمغمت 

في مأ بيني و, ل ل ا 
ا ل ٠‏ ؛ انا ل اعين لبعض الخو ند من هانيك + أن صوني عمن 
سبيلي ٠‏ واني لمستعدة لان امضي في ذلك الى ابعد مدى ٠‏ لقد انعمت النظر 
ذيها انعاما بالغا » ولكني لن اعارضك اذا رغبت في معاودة النظر اليها كرة 
اخرى » ٠‏ 

ونوضت ووضعتها بين بديه , فقال : « لوحة بارعة الاداء ٠‏ ان الوانها 
لوضّاحة جدا , ورقيقة جدا ٠‏ وان خطوطها لرشيقة » ودقيقة الى درجة 


«هاجل , اجل ٠‏ انا اعرف ذلك كله ٠‏ ولكن ماذا عن الشسيه ؟ من نشسبه 
هذه الصورة ؟ » ١‏ 

فأخذه شيء هن تردد ,2 ولكنه ما لبث ان سيطر على نفسه وقال : 
اوليفر ٠»‏ في ما اظطن » ٠‏ 
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« طبعا ٠‏ والان , يا سيدي ٠‏ لكي اكافئك على حدسك الصائب اعدك 
بأن ارسم لك نسخة دقيقة امينة عن هذه الصورة بالذات » شريطة ان تعلن 
ان الهدية سوف تحظى منك بالقبول ٠‏ فانا لا اريد ان انفق وقتي وجهدي على 
هبة قد تعتبرها انت تانهة , ٠‏ 1 

وواصل التأمل في الصورة ٠‏ وكلما اطال النظر اليها ازداد تشبئه 
بهاء وتعاظم انيز ليا ٠‏ وغمغم : « انها تشبهها ! والعين مرسومة ادق 
رسم ٠‏ اجل ؛, ان كل ها فيها لكامل : اللون , والضوء ء والتعبير ٠‏ انها 
تنيتسم ! » 

0007 اسر"ي عنك الفوز بصورة مماثلة ام يشحديدك ؟ اصدقنى القول . 
وحين تكون في ماديرا ء او في هدينة الرأس » او في الهند » هل تلقى بض 
العزاء في وجود هذا التذكار بين يديك ؟ ام ان النظر اليه خليق به ان يبعت 


ذكريات هن شأنها ان تثير اعصابك وتوقم في نفسك الاسى ؟ 

فرفع عينيه واختلس النظر الي 5 تردد واضطراب ك0 ثم راح دتأ مل 
الصورة كرة اخرى ٠‏ 

«اعااني احب الفوز بها فأمر لا ريب فيه ٠‏ واماهااذا قفان ههمذا 
الصنيع حكيما او غير حكيم فتلك مسألة اخرى » ٠‏ 

واذ كنت قد استيقنت أن روزاموند كانت تؤثئره حقا » وان اباهما ما 
كان ليعارض في زواجهما فأني ‏ وكنت اقل اعتزازا بآرائي من سانت حون 
ملت ميلا قويا صادقا الى العمل هن اجل اقناعه بطلب يدها ٠‏ لقد ب_د! لى 
انه اذا ما قد ر ر له ان يكون هو المسيطر على ثروة مستر اوليفر الضخمة 


فعندئد فى امكانه ان بخدم الناس بها بقدار ما يخدمهم لو هضى 
وغ رض عمقردته ل وقواته للضضمياع بحت شي امدوالة هوقده ٠‏ وبهذ' 
اليةين احرته : 


« انه لخير لك واحفل بالحكمة . على قدر ما ارى , ان تسارع الى 
امتلاك الاصل في الحال » ٠‏ 

ولكنه كان قد جلس , هذه المرة ٠‏ وكان قد وضع الرسخ اماهه , عللى 
الطاولة راتحي توتها فى مود ا حأ بديه ٠‏ 
وادركت انه لم يكن الان لا غاضبا ولا مرواعا لجراءتي عليه ٠‏ بل لقد رايت 
انه شرع يجد في محادثعه على هذا الدحو اص لصريح ف هوه فبسوع كان بعديرة 
محظورا وفي سنماعة اياه يعالتج' دمثل هذه الحرية ٠‏ متعة” جد دبيدة , 
ام اح ع و و الناس كثيرا ما 
صريحة ٠‏ والرواقيون الذين يتكث فون 0 اشد الصرامة والتجهم هم بشر 
على كل حال ٠‏ وكثيرا ها يكون في اقتحامنا م بحر نفوسهم الصامت » » في 
جراءة ومودة , خدمة جلى تسدى اليهم ٠‏ 

وقلت , فيما كننت اقف وراء كرسبيه : ٠‏ انها تحبك , انا واثقة هن ذلك ٠‏ 


كات 


وان والدها ليحترمك ٠‏ والى هذا » فانها فتاة فاتنة . وان تكن اميل الى 
الث ذ.ولكتك بلك عن الم لتبصُر والفطنة ما يكفيك ويكفيها ٠‏ وان من 
واجبك ان تتزوجها » ٠‏ 

وسألني : « هل تحبني حقا ؟ » 

ه هن غير ريب ٠‏ انها تنحبك اكثر مما تحب ايما امرىء اخر ٠‏ وهي 
تنتحدث عنك على نحو موصول ٠‏ وليس ثمة موضوع ادعى الى ابهاجها من هذا 
الموضوع . فهي تحرص ابدا على اثارته » ٠‏ 

فقال : « انه ليسعدني جدا ان اسمع ذلك ٠‏ اجل , يسعدني جدا ٠‏ 
فواصلي حديثك ربع ساعة اخرى » ٠‏ واخرج ساعته . فعلا » ووضعها على 
الطاولة لكي يقيس الزهن ٠‏ 

فسألته : « ولكن اية فائدة ترتجى من مواصلة الحديث ,2 ما دمت 
في أغلب الظن ‏ تنعدة ضربة حديدية هن المعارضة ٠‏ او تسبك قيدا جديدا 
تصفد به قلبك ؟ » 

عاو اي حل هده اللقوار العا سي اتحيلوتي اتتصفاء راصي ؛ 
كما هي حالي في ا!واقع ٠‏ ان الحب البشري ليتفجر في عقلي مثل ينبوع بكر , 
ويفمر بفيض عذب ارجاء الحقل الذي حرثته بأعظم الكدح واكير العنايية ,2 
والذي غرست فيه بذور النيات الطيبة والخطط القائمة على اتكار الذات ٠‏ لقد 
غرق الان في طونان من شراب الآلهة » فجلر فت البذور الغضة وتاكلها 
السم اللذيدذ . واني لاتخيل نفسي الآن مضطجم ا على أريكة في حجرة 
الاستقبال في « قصر الو 1 ) » عند قدمي عروسي روزاموند 
اوايفر : انها تتحدث الى دصوتها العذب ٠‏ ناظرة” الي من عل" بتينك العينين 
اللمن صورتهنا يدك انارعة تايقت الفشوير هنا + مبنسيية لي نهاتضن 
الشفتين المرجانيتين ٠‏ انها ملكي ٠٠‏ واني ملكها ٠.٠‏ وان هذه الحياة 
الدنيا. القانية:. لعلتيتي + مه لا تقولي ييا ٠٠‏ ان فؤادي لمفعهم 
بالابتهاج ٠٠ ٠»‏ وان <واسسي لذاهلة ٠٠0‏ دعي المهلة التي حدثدتها لنفسي 
تنقعضي بي في سسلام » ٠‏ 

ونزلت عند رغبته : إقد واصلت الساعة تكثاتها ,» وأخذ صدره يعلو 
ويهبط ؛ واخلدت انا الى الصمت عزني جيرا ين ذا المتاون تقر 5/7101 
الخمس عششرة ٠‏ فاعاد الساعة الى جيبه , ووضع الصورة على الطاولة » ونهض 
ووقف على مقربة من المستوقد ٠‏ 

وقال : « والان , لقد كر“سست تلك الفترة القصيرة للهذيان والوهم 
لقد ارحت صدغي” على صدر الاغراء. ووضعت عنقي ا 
تحت نيره المصنوع من رياحين ٠‏ لقد ذقت كأسه ٠‏ كانت الوسادة مضطر بة » 
ولقد كان فى الاكليل حبة صغيرة سامة ٠‏ ان الخمر ذات طعم مرير 2 وان 
وعودها جوفاء . وعروضها زائفة ٠‏ اني لارى هذا كله ؛ واعرقه » ٠‏ 

وحداقت اليه في دهس ٠‏ 
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وثابع كلامه : « ومن غغجب الي بينئا احب روزامولد اوليفغر هذا الحب 
المسبوب ‏ بكامل زخم الحب الاول لمخلوقة مهي على مثل هذا الجمال واليهاء 
والسحر كله أعي في الوقت نفسه , وعيا هادثا نزيها ‏ انها لن تكون لي 
زوحة صالحة ٠٠‏ انها لن تكون لي شريكة حياة ملائمة ٠٠٠‏ و واني لا بد ان 
اكتشف ذلك في مدى عام ينقضي على الزواج ٠٠‏ وانه لا بد ان يعقب ابتهاج 
الشهور الاثني عشر عمر”" كامل من الندامة ٠‏ ذلك شيء اعرفه » ٠‏ 

فلم اتمالك عن القول , في نبرة عالية : « هذا عجيب ٠‏ حقا ! » 

وتابع قائلا : « وفيما يتكشّف شيء ما في” عن اعظم الحساسية للمفاتنه 
يتكششّف شيء اخر عن اعمق التاثر بنقائصها ٠‏ وهذه النقائص قوية الى درحة 
تحمل :روزافوله غين قادرة على انسار تبي < وجدانا + في اناا شي هنا (طيع 
اليه » او على التعاون معي في أيما شيء مما سأنهض بعبئه ٠‏ هل تستطيعين 
ان تتخيلي روزاموند رسولة” ؛ مناضلة نقاسي المتاعب والآلام ؟ هل تستطيعين 
ان تتخيلي روزاموند زوجة لمبشر ؟ أنا لا استطيع ! » 

« ولكنك في غير حاجة الى العمل كميشر ٠‏ في استطاعتك ان تتخلى 
عن هذه الخطة ,» ٠‏ 

«١‏ أتخلى ! ماذا ! عن مهمتي ؟ عن رسالتي العظيمة ؟ عن الاساس 
الذي ارسيته في الارض لاقامة قصر في الجنة ؟ عن آمالي في أن "'أدخل في 
عداد تلك العصبةالتي صهرت جميع المطامح في مطمح مجيد واحد » هو تحسين 
النوع البشري ٠٠‏ ونقل المعرفة الى عوالم الجهل ٠٠٠‏ واحلال السلم محل 
الحرب ٠‏ والحرية محل العبودية » والدين محل الخرافة » ورجاء الجنة محل 
خوف جهنم ؟ هل ينبغي لي ان اتخلى عن هذا كله ؟ انه اعز عندي من الدم 
الجاري في عروقي ٠‏ انه ما يجب ان اتطلم اليه » وان احيا من اجله » ٠‏ 

وبعد صمت استمر فترة غير يسيرة قلت : « وهس اولليفر ؟ الا يهمك 
اساها وخيبة أملها ؟ » 

ه مسسى اوليفر محاطة ابدا بجمهرة من الخطاب والمتملقين ٠‏ وما هو 
غير شهر واحد 2 او اقل هن شهر واحد 2 حتى نمّحي صورتي من فؤادها ٠‏ 
انها سوف تنساني ٠‏ ولسوف تتزوج ؛ في اغلب الظن , من رجل يسعدها 
اكثر مما استطيم انا ان اسعدها / بكثير » 

هانت تنتحدث في فتور بالغ ٠‏ ولكن الصراع يعذبك ٠‏ انه يضنيك 
ويبليك ٠)»‏ 

هد لاء اذا كان شسيء هن الهزل قد اعتراني فليس ذلك الا بسبب من 
قلقي على مشروعاتي التي لا تتحقق يعد ٠٠٠‏ بسبب من رحيلي الذي لا يفتاً 
يرجأ ويؤجل ٠‏ ففي هذا الصباخ بالذات تلقيت نبأ يفيد ان خلتفي » الذي 
توقعت وصوله منذ فترة طويلة » لن يستطيع الحلول محلي الا بغد شهور 
ثلائة ٠‏ وهن يدري , فقد :تطاول الشهور الثلاثة لتصبح شهورا ستة » ٠‏ 

« انك لترتعد وان الدم ليشيع في وجنتيك كلما دخلت مس اوليفر 
غرفة الصف ء ٠‏ 
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وكرة اخرى غلبت الانطباعة المشدوهة على محياه ٠‏ ذلك بأنه لم يتخيل 
أن تجرؤ امرأة على التحدث الى رجل ما بمثل هذه اللهجة ٠‏ أما انا فلم اجد 
أي حرج في مثل ذلك الحديث ٠‏ ذلك بأني ما كنت لارتاح الى الاتصال بالعقول 
القوية الحصيفة المهذبة ‏ سواء أكان اصحابها رجالا او نساء ‏ الا بعد ان 
اجتاز حصون التحفظ التقليدي , واتخطى عتبة الثثقة ٠‏ وافوز بموضع في 
سويداء قلوبهم ٠‏ 

وقال : «انت فتاة ذات اصالة , ولست بالهيّابة ٠‏ ان في روحتك 
لشيئا باسلا » وان في عينيك لشيئا ثاقبا ٠‏ ولكن دعيني أؤكد لك انك 
تسيئين فهم عواطفي , بعض الشيء ٠‏ انت تتوهمينها اعمق وأقوى مما ههي 
في الواقم ٠‏ وتنسسبين الي قدا'را من المساركة الوجدانية اعظم مما. استحق ٠‏ 
وحين يتضرج وجهي وحين ارتعد امام مس اوليفر لا أرئي لنفسي البتة ٠‏ أنا 
ازدري ضعفي ٠‏ واعلم انه عار" وحسية ٠ ٠.٠١‏ انه مجرد حمنَّى من حميات الجسدء 
وليس تشسنجا من تنشنجات الروح ٠‏ ان روحي لثابتة مثل صخرة ة راسخة في 
اعماق بحر متلاطم الامواج ٠‏ الا فاعرفيني على حقيقتي : رجلا باردا صئليا » * 

وابتسمت ابتسامة تؤذن بعدم التصديق ٠‏ 

واسترسل قائلا : « لقد نفذت الى سرىي بهجوم صاعق » وانه الان رهن 
ارادتك ٠‏ انا لا اعدو ان أكون ,2 في حقيقتي ‏ هجردا من ذلك الثوب الابيض 
الذي تغطي به النصرانية عيوب البشر ‏ رجلا باردا , قاسي القلب , طموحا ٠‏ 
والحئان الطبيعي له . من بين سائر العواطف , سلطان سرمدي علي ٠‏ العقل , 
لا الشعور » هو قائدي وهادي”* ٠‏ ان طموحي طموح لا حد له » وان رغبتي في 
السمو على الاخرينوفي القيام بأكثر هما بقومون من اعمال رغبة لا تعرف 
الفبو 01 اقدس ال<لمد والمثابرة والكد والموهبة ٠‏ لان هذه همي الوسائل 
التي بها يحقق الناس اهدافا عظمى , ويبلغون منازل السمو السسامقة ٠‏ انا 
اركب سبيريك فى اعتمم .لانن امتبرك نموذجا للمرأة المثابرة » المنظمة » 
الناشطة ١‏ لا لاني أسنى لك عد نصر عميق + نبب مما اصنايك هن قبل أو 
بسبب مما لا تزالينتقاسينه » ٠‏ 

فقلت : « لعلك تريد ان تقول انك مجرد فيلسوف وثني » ٠‏ 

«دلا٠‏ ممناك هذا الفارق بيني وبين الفلاسفة الذين يفرضون الايمان 
بالوحي : اني انا اؤهن بالتعاايم المسيحية ٠‏ لقد خانك التوفيق في اختيار 
٠» 5‏ فأنا لست فيلسوفا وثنيا » ٠‏ بل فيلسوف نصراني تابع من اتباع 
نحلة المسيح ٠‏ وبوصفي تلميذا من تلاميذه اراني انبنّى عقائدم الطاهرة , 
الرحيمة . الخيرة ٠‏ انا انادي بها ٠‏ ولقد اخذت على نفسي عهدا بأن ابثها 
وانشرها ٠‏ واذ نذرت نفسي , ؛ في صدر الشباب ٠‏ للدين عذاب الدين سجاياي 
الفطرية على هذا النحو : فمن البذرة الدقيقة 4 لجان الطيصي + انقنا الشدجرة 
الوارفة الظلال ٠‏ حب الانسانية ٠‏ ومن جذر الاستقامة الانسانية البري ربّى 
احساسا واجبا بالعدالة الالهية ٠‏ ومن الطموح الى اكتساب السلطان والشهرة 


5١7 - 


لذاتي البائسة كوآن الطموح الى توسميع 'مملكة الهي » الى تحقيق الانتصارات 
لراية الصليب ٠‏ ذلك كله فعله الدين من اجلي : لقد مكنني من ان افيد من 
المواد الخام التي منحتني أياها الحياة 0 الافادة 2 ومن تشذيب 
طبيعتي وتدريبها ٠‏ ولكنه لم يستطع ان يستاصل هذه الطبيعة ؛ ولن يستطيه 
استئصالها « حتى يوفق هذا الانسان الفاني الى الفوز بالخلود » ٠‏ 

ا ا ا كنا بجانب لوحة الواني ٠‏ وكرة 
اخرى انشأ ينظر الى رسيم روزاموند اوليفر ٠‏ 

وغمغم : « انها نائنة ٠‏ ولقد اصاب من سمّاها « زهرة العالم » ب حقا ٠.‏ 

جنا ب ار امح ل اراي 

« وما الفائدة منذ لك ؟ لا ٠‏ 

وححب اللوحة بتلك الورقة الرقيقة التي كان من دأبي ان اريح بدي 
عليها اثناء الرسم صيانة” للورق المقوى من التلوث ٠‏ ان من المتعذر على 5 
احور مأ الذي راء فجاة على تلك الورقة البيضاء ولسكن شيئا ما قد جنب 
بصره ٠‏ فانتزعها انتزاعا 2. وراح يحداق الى زاويتها © الم حدجني بنتظرة ٠‏ . 
نظرة عجيبة لا سبيل الى وصفها ٠‏ مبهمة لا سبيل الى فهمها ٠‏ انكر بدا وكانه 
كانت تسحل كل شاردة وواردة من شكلي , ووجهي » وملايسي ٠‏ ذلك بانه 
جابت' كل ذلك خاطفة نافذة كالبرق ٠‏ واتنفرجت شفتاه 2 وكأنه يريد ان 
يقول شيئا ٠‏ ولكنه كبح الجملة التي اؤشكت ان تنطلق من بينهما , ايا ه 
كانت تلك الجملة ٠‏ 

وسألته : «ها بالك ؟» 

فكان جوابه : « لا شيء على الاطلاق » ٠‏ واذ اعاد الورقة الى موضعها 
زاشة قط ؛ في :ركاقة ٠‏ حانيا ضيقًا من هامتيها ويفييه فى قفازم + ان انه 
حياني تحية عاجلة , وتمنى لي اصيلا طيبا , وتوارى ٠‏ 

وهتفت 2 مصطنعة تعبيرا من تعابير المنطقة : «ه هذا يتواج الكرة 
الارضية على اية حال ! » 

ورحت بدوري اتأمل تلك الورقة ٠‏ ولكني لم المح عليها اي ششميء 
غير لطخات قليلة من الاصباغ التي جر بتها بر يشتي ٠‏ واستغرقت في التفكير 
في ذلك اللغز دقيقة او دقيقتين ٠‏ حتى اذا استعصى علي حلتّه , وحتى اذ' 
ل ا ل يي و الود و مس عدي 
الى نسيان المسألة كلها ٠‏ 


رفن 


وكان الثلج قد شرع يتساقط عندما مضى مستر سانت جون لسبيله » 
وواصلت العاصفة انطلاقها عنيفة مدو”مة طوال الليل ٠‏ وفي اليوم التالي 


ع تتالف كلمة روزاموند من لفظةين 05 ومعناها الوردة . و 11102016 وممناما 
العالم ٠‏ (المعرب) 
د١5‏ سه 


هيت ريع" مثلوجة هطلت في اعقابها امطار جديدة تعمي البصر ٠‏ حتى اذا 
خبطت العئمة كان الثلم قد قلا الرادي وجل احتدازء شي 4 مشر ٠‏ وكنت 
فد اوصدت مصراع نافذتي 2 ووضعت عند الباب حصيرة اردت بها ان 
تحول دون تسراب الثلج من تحته » وأصلحت اأنار في موقدي ٠‏ وبعدان 
جلست في جواره نحوامن ساعة اصغيت خلالها الى ثورة العاصفة المكبوحة 
اضأت شمعة وتناولت قصيدة مارميون وانشأت اقرا : 


« ارتفع الضحى فوق القصر القائم عند ملحدر نورهام , 
وفوق نهر « نويد » الجميل + العريض ١‏ العميق » 
وحبال « شيفيو » المنعزلة ٠‏ 
ان الابراج الضخمة ء والحصن الداخلي ء 
ل 0 د 
لنتوهج' ببريق اصفر ٠‏ 
وسرعان ما نسيت العاصفة في غمرة من تلك الموسيقى ٠‏ 
وسمعت جلبة ٠‏ وخيل الي ٠‏ بادىء الامر » ان الريحم عي 
تلق عا لبقت ان اركب أن مات حون ور لد 5 لقد رفم المزلاج » 
وانبئق من غمرة الزوبعة المتلوجة ٠٠٠‏ والظلمة العاوية ٠٠٠‏ ووقف امامي , 
وقد بدت العباءة التي غطت قامته الفارغة بيضاء كلها مثل نهر متجمد ٠‏ 
واستيد الذعر بي او كاد ٠‏ اذ لم اكن اتنوقع ان يفد علي تلك الليلة2. من 
الوادي الذي سد الثلج مسالكه , اي زائر ٠‏ 
وسألته : « ألديك اية انباء سيئة + هل حدث ايما شيء ؟ » 
فأجابني , نازعا عباءته , معلقا اياها على الباب : « لا ٠‏ ماإيسر ما 
استيد الذعر بك ! » واعاد دفع الحصيرة التي كان دخوله قد ازاحها عن 
موضعها ٠‏ وضرب الارضضى بقدميه نافضا الثلج عن حذاله ٠‏ 
وقال : ه سوف الوث ارض ححرتك النظيفة ٠‏ ولكن عليك ان 
تعذريني هذه المرة وحسب » ٠‏ ثم انه دنسا من المستوقد واضاف وهو 
سطلي ثارة + :اوكد لكه الي يلت جهذا عظييا للوفتول الى هنا © تقد 
غمرتني الثلوج برهة 2 حتى خصري ٠‏ ولكن هذه الثلوج كانت , لحسن 
الطالم » دمثة الى حد بعيد » ٠‏ 
ولم اتمالك نفسي عن سؤاله : ٠ه‏ ولكبن ها الذي جاء بك ؟ » 
دب امنؤال ليس من حمل الشيافة تونيهة إلى زائين + ولكن ما 
دمت قد طرحتهٍ على فسأجيب عنه لمجرد رغبتي تي في التحدث اليك فترة 
قصيرّة ,. فقد سَدّمت كتبي الخرساء وحجراتي الخالية ٠‏ والى هحمذاء فهقد 
ا و ع ا ا ا ل ا 1ك 
قصة ها الا نصفها ٠‏ فهو مشوق الى سماع نتمتها » 
وجلس ٠‏ وتذكرت ها تكششّف عنه امس من سلوك شاذ » فشرعت 
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اخشى في الواقع ان يكون قد خولط في عقله ٠‏ ولكن خبله ؛ اذا صح ان 
الخيل قد الم” به حقا ٠‏ كان خبلا فاترا رابط الجأش الى حد بعيد ٠‏ ولسست 
احسيب اني رايت ذلك الوجه المليح السمات اشد” شيها بالرخام المنقرش 
مما رأيته في هذه اللحظة: بالذات , بينا كان يرد شعره المطلول بالثلج عن 
حينة ورد لرحع انار ا يخاو فى جرع على باصي لقا حي ري 

لني ما كانت بأقل شحوبا , وجنته التي آلمني ان المح عليها آنار الهمار 
املك أي هو افون لا الو كع ره ا اف 
على الاقل ان افهمه ٠‏ ولكن بده كانت الان عند ذقنه » واصبعه كانت على 
شفته : كان مستغرقا في التفكير ٠‏ وقد راعني ان تبيدو بده مرهقة مضناة 
وحن مده قاض فلي ليل ص الشلان رما فان ل رادي 
ودافعت الى القول : 

«اتمنى لو تفد ديانا او ماري وتقيم معك ٠‏ فمن المؤسف جدا ان 
تضطر الى العيشى وحدك , وانت رجل قليل الاحتفال بصحتك الى حد 
طائش » ٠‏ 

« لاء على الاطلاق ٠‏ انا اعنى بنفسي حين يكون ذلك ضروريا.٠‏ 

ني الان لفي خير ٠‏ هل تجدين في علة" ما ؟ » 

كال ذلك في لا مبالاة /زاهلة القرت ان حر عن نان في رايحة على 
الاقل , ٠‏ غير ضروري البتة ٠‏ وهكذا اكر هت' على الصمت ٠‏ 

وواصل سانت جون تحريك اصبعه » في تؤدة » فوق شفته العليا ء 
وواصلت عينه رنوتها الحالم الى الموقد المتوهج ٠‏ واذ رأيت من واجبي ان 
اقول شيئا فقد سارعت الى سؤاله ما اذا كان بحست بأي تيار من الهواء 
البارد منبعث من الياب القائم خلفه ٠‏ 

فأجابني في اقتضاب وبعض شكاسة «٠:‏ لا !لا !» 

فقلت في ذات نفسي : « حسنا , اذا ابيت ان تتكلم » ففي وسعك ان 
تخلد الى الصمت ٠‏ سوف اتركك الان وشأنك , واعود الى كتابي » ٠‏ 

وهكذا ازلت الجزء المحترق من فتيل الشمعة واستأنفت مطالعمة 
ديوان مارميون ٠‏ وسرعان ما تحرك ٠‏ وفي الحال جلذ بت عيني الى حركاته ٠‏ 
ولكنه اجتزأ بان اخرج حافظة اوراق مصنوعة من جلد مراكشي , وسحب 
منها رسالة ثلاها في صمت » ثم طواها , واعادها الى الحافظة , واستفرق 
في التفكير من جديد ٠‏ كان هن العبث الذي لا طائل تحته ان اطالع كتابي 
ما بقي هذا الشيء المتسمر المبهم تجاعمي ٠‏ وفي الوقت نفسه لم استطم 
وقد نفد صبري ان ارضى بالتزام الصمت ٠‏ ومن هنا وطنت النية 
على الكلام » ولينتهر ني أذا شاء ٠‏ 

وقلت : ه هل تلقيت في الفترة الاخيرة آنا ٠سى:2‏ هن ديانا وماري .» 

ه لم اتلق اية رسالة هد تلك التي اطلعتك عليها منذ اسبوع » ٠‏ 

ه الم يطرأ على خططك ايما بديل ؟ الن تدعى الى مغادرة انكلترة 

ات 


بأسرع ممأ توقعت ؟ *# 

« لست اظن ذلك , في الواقم ٠‏ فمثل هذا الحظٍ اسعّدا مسن 
ان يحالفني » ٠‏ 

واذ احبطت محاولاتي كلها فقد عمدت الى تغيير خطتي ٠‏ لقد خطر 
لي ان اتحدث عن المدرسة وعن تلميذاتي . 

ه ان صحة أم ماري غاريت 2 قد تحسنت »2 ولقد عادت ماري 
الى المدرسة صباح اليوم2. ولسوف يفد على مدرستي من « حظيرة 
المصهر » في الاسبوع القادم اربع فتيات صغيرات ٠‏ ولقد كان خليقا به, 
ان يفدن اليوم » ولكن الثلج صداهن عن سبيلهن » ٠‏ 


«ه حقا ! » 

«ان همستر اوليفر تعهد بدفع نفقات اثنتين منهن » ٠‏ 

و صحيح ؟ » 

ه انه يعتزم ان يقيم وليمة لطالبات المدرسة كلهن عند حلول 

عيد المبلاد » ٠‏ 

٠» «ادري‎ 

« هل كان ذلك بناء على اقتراح منك ؟ » 

اد دلا 4 ٠‏ 


« بناء على اقتراح من ؛ اذن ؟ » 

ابنته » في ها احسب » ٠‏ 

« انه اقتراح متناغم مع طبيعتها ٠‏ فهي طيبة القلب حتى الاسراف » ٠‏ 

٠» «هاجل‎ + 

وكرة اخرى , ران الصمت علينا ٠‏ ودققنت الساعة ثماني دقات ٠‏ 
فأيقظتئْه' من ذهوله ٠‏ وانزل رجلا عن رجل ٠‏ واعتدل في جلسته » والتفت 
الي وقال : « اطثرحي كتابك لحظة » واقتربي من النار اكثر قليلا » ٠‏ 

واذ استبد بي عجب' لم اجد له نهاية فقد امتثلت امره ٠‏ 

وتابع حديثه قائلا : «ه منذ نصف ساعة تحدثت عسن شوقي اللاهب 

الى سماع بقية قصة ما ٠‏ ولكني رأيت , بعد شيء من التفكير .ان من 
الخير ان امثل دور الراوية 2 وان اجعمل منك مستمعة ٠‏ وقبل ان ابداً 
اجد من الانصاف ان انيهك الى ان القصة قد تبدو لك مبتذلة بعض 
الشيء ٠‏ ولكن الاحداث الذابلة كثيرا ما تكتسب درجة هن النضارة عندما 
تنطلق عبر شفاه جديدة ٠‏ والى هصذاء وسواء اكانت حكايتي مبتذلة او 
طريفة , فأنهأ موجزة ٠‏ 

« منذ عشرين سسنة اغر م كاهمن فقير ‏ ولا بأس في اغفال اسيمه 
الان ‏ بابئة احد الموسرين ٠‏ واغرمت الفتاة بدورهما به:» وتزوجت مله 
مخالفة بذلك نصائح اهلها جميعا ٠٠٠‏ اهلها الذين تبرأوا منها بعد 
الزواج همباشرة ٠‏ ولم تكد تنقضي سنتان حتى قضى الزوجان الطانشان 

-ةا١١-‎ 


نحيهما , ود'فنا جنيا الى جنب تحت بلاطة واحدة ٠‏ ( لقد رأيت قبرهما ٠‏ 
من أثر سمخام المداخن , في مدينة صناعية نامية اكثر مما ينبغي من اعمال 
مفاطعه ٠ ) ٠٠٠‏ ولقد خلها طفلة احتضنها الاحسان ؛ مننذ ولادتهاء في 
حجره ٠٠٠‏ حجره البارد برود اكوام التللج التي كاسادت تعوق سسببيلي 
الليلة ٠‏ وحمل الاحسان تلك المخلوقة اليتيمة الى بيت خالها الثري حيتن 
ركتها امرأة خال. تدعى ( وهنا اصل الاسماء ) مسن ريد اوفف 
غايتستهيد ٠‏ ٠٠انت‏ تحفذين ٠ ٠٠‏ هل سمعت ابه ضجة ؟ اغلب الظن ان 
1 ا و )د م الو 1 7 201 
المحاذية الخشبي المنحد ٠‏ لقد كانت هذه الححصرة قبل انل اصلحهبف 
واعد"لها مخزنا ا الزراعية ٠‏ وسخازن المحص ولات الزراءيه» 
كثيرا ما تختلف اليها الفئران ٠‏ فلاتابع ٠٠٠‏ لقد اعالت مسز ريد تلك البنت 
اليتيمة عشر سسنوات ٠9‏ فاذا سسالتني هسل كانت ههه المخلوقة البالسه 
سعيدة وي برا خا اع كر معاد 0 : لست ادري » لان احد 
لم ينبئني بذلك البتة ٠‏ ولكنها نقلت في ختام تلك المدة الى مكان تعرفينه . 
لل ا جح ال اي ل ا ا ال 
والذي بيدو ان سيرتها هناك كانت مشرافة جدا ء اذا ما ليثت »2 
تخراجها , ان اصبحت معلمة في تلك المدرسة بالذات » كما اصبحت ا 
والواقع اني لا اقضي العحب من تعدد وحوه الشيه بين ماضيها وماضيك ٠‏ 
وما هي غير فترة حتى نركت التعليم لتعمسل هربية خصوصية في احد 
البيوت ٠‏ وهنا ايضا «تجلى الشبه بين قداريكما ,2 فقد تولت تثقيف فتاة 
صغيرة كان رجل يدعى مستر روتشيستر قد كفلها ٠ ٠»‏ 

فقاطعته : « مستر ريفرز ! » 


فقال : ه في استطاعتي ان احزر اي الاحاسيس تعتلج في نفسك . 
ولكني اسألك ان تكبحيها لحظة , فقد كدت اوفي من القصة على نهايتها. 
فاسمعيها حتى تلك اأنهاية ٠‏ انالا أعرف عسن خخلق همسش روانشسيستر 
شيئا ٠‏ كل مااعرفه هو انه عرضي على ممذه الفتةة ان يتزوج منهف 
زواجا مشر"تفا , وانها اكتشفت امام المذبح بالذات ‏ ان له زوجة لا تزال 
على قيد الحياة وان نكن هجنونة ٠‏ اما كيف كان مسلكه معها بعد ذلك , 
والعروض التي تقدم. اليها بها فذلك هالا ادريه على وجه اليقين ٠‏ ولكن 
ما ان نشأت من ثم مناسسية اوجبت استدعاء المربية <تى اكتلشف انهب 
مضت لسبيلها ٠٠٠‏ ان احدا لم يعرف دتى وكيف والى اين مضضلت ٠‏ ذلك 
بأنها غادرت قصر ثور نفيلد نحت جنح الظلام ٠‏ واخذ القوم يبحت ون عنها . 
ولكن جهودهم ذهبت ادراج الرياح ٠‏ لقد رادوا البلاد كلها طسولا وعرضب 
فلم يوفقوا الى الفوز بأي نبأ من انباثها ٠‏ ومع ذلك ان العشور عليها كان 
قد امسى ضرورة ملحة ٠‏ فنلشصرت في جميع الصجف اعلانات حولها 

بد اكات 


واذاعات ٠‏ وانا شخصيا تلقيت رسالة هن رجل اسسمه مستر بريغزٌ 2 وهو 
محام » اشتملت على هذه التفاصيل التي ادليت بها منذ لحظات ٠‏ ليست 
هذه القصة قصة عحيبة ؟ » 

فقلت : « لست اريد الا ان تفيدني عن امر واحد ٠٠٠‏ ومادمت 
تعرف هذا القدر كله فلس مسن ريب في انك قسادر على اقادتي عن 
هذا الامر : ماذا حل بمستر رونشيستر ؟ كيف هو . واين هو ؟ؤصماالذي 
يفعله الان ؟ أهو بخير ؟ » 

«آه ني اجهل كل ما يتصل بمستر روتشبيساتر » فالرسالة لم تشر 
اليه الا لدو ماري الخادعة غير الشرعية التي المعت' اليها'. وانه لخير 
لك أن اتسالى عن اسم ثلك المرنية +٠:‏ وعن طبيمة الحادث الذي يوس 
ظهورها » ٠‏ 

«'الم يذهب احد الى قصر ثور نفيلد ؟ الم ير احد مستر روتشيستر ؟» 

ه لست اظن ذلك » ٠‏ 

« ولكنهم كتبوا اليه ؟ » 

هد هن غير ربب » ٠‏ 

» وماذا قال ؟ من الذي يحتفظ برسائله ؟‎ «١ 

« يشير مستر بريغز الى ان الجواب الذي جاءه لم يكن من 

مستر روتشيستر , ولكن هن سيدة : لقد كان مذيلا بتوقيم «أليس 
فيرفاكس » ٠‏ 

وعصفت بى قشدير برة ورعب ٠‏ واذن فأغلب |[ سق ان اسوأ مخاوفي 
كانت حقيقية ٠‏ فلا ريب فى انه قد غادر الكلترة واندئمع » في يأسه المتهسود , 
الى موطن سابق من تلك التي كان يألفها في القار ة الاوروبية ٠‏ واي 
مخدثر لآلامه المدر”حة وأي هدى لعواطفه الحياشة التمسسهما هناك ؟ اني 
لم اجرؤ على الاجابة عن ذلك السؤال ٠ابهعء‏ يا سبيدي المسكين ‏ الذي 
كاد ذات مرة ان يكون زوجي والذي طالما دعوته : « ادوردي العزيز !ه 

فلاحظ مسمتر ريفرز قائلا : « لااريب في انه كان رجل سوء » ٠‏ 

فقلت فى حرارة : «انت لا تعرفه ٠٠٠‏ فلا تبد ايما رأي فيه» ٠‏ 

قاجا: بني في سكون : « حسمن جدا ٠‏ والواقع ان ذهني منشغل بغيره : 
انلدي انهبني لذن بنجب انام" روابتها ٠‏ وما دمت حال مار انيم 
المربية فالواجب يقتضيني ان انبئك به عن تلقاء نفسي ٠٠٠‏ تمهلي ٠٠‏ 
انه لدي هنا ٠ ٠٠‏ وانه لادعى الى الرضساء داثماء ان يرى المرء الاشياء 
الهامة مدو“نة سوادا على بياض » 

وفي نؤدة اخرج حافظة اوراقه هن جييه كرة الخرى وتكينيتا ٠‏ وراح 
يتحراها ا امع ل امل ا ل ا 
اقتئطعت على عجحل ٠‏ فعرفت في نسميحجها رفى ي لطخات الاصباغ الزرقاء الصافية: 
والحمراء القاتمة والقرهزية التي عليها هامشى غط اء الصورة المختطف » 
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ونهض من مكانه » ووضعها نحت ناظري ٠‏ وقرأت هاتين الكلمتين » « جين 
ايير » » مكتوبتين بخط يدي بحبر صيني ٠‏ 

ولا ريب في اني كتبت ذلك في ساعة من ساعات الذهول ٠‏ 

وقال : « لقد كتب بريغز الي عن فتاة تدعى جين ابير ٠‏ ولقد 
نساءلت الاعلانات المنشورة في الصحف عن فتاة تدعى جين آدين » ولكني لم 
اكن اعرف غير جين ايليوت ٠‏ واعترف لك ان الشكوك كانت قد سساورتني »2 
ولكن تلك الشكوك لم تنقلب الى يقين الا اصيل امس ٠‏ فهل تقرين بأن 
هذا عو اسمك وتطّرحين اسمك المستعار ؟ » 

سراحل ماعل ولك ابن عبض ريال 8 لمله يمام معن امسر مسر 

تشيستر اكثر مما تعلم » 

حل برهن قن لبون ٠‏ وانا اشك في انه يعرف ايما شيء مهما يكن عن 
هستر رو تشسيستر . لان اهتمامه ليس منصينًا على مستر روتشيسشر ٠‏ 
وفى الوقت نفسه , الاحظل ان انشفالك بتعقتب الامور الحزئية قه انساك 
بعص لجال الرمح اطي 6 وابحا اتساتي ادا ابس ومحري برع 
وما الذي يبتغيه منك ٠‏ 

سينا ا كان وه 

« كان بريد مجرد اعلامك بأن عمك » مستر ايير الماديري 2ن قد 
توفي ,2 وانه قد ترك لك ثروته كلها , وانك الان غنية ٠٠٠‏ ذلك كل ما 
بريده » ولا شيء غير ذلك » ٠‏ 

» انا غنية ؟‎ «١ 

ه«اجل , آنت ,2 غنية ٠‏ لقد ورثت ارثا كبيرا » ٠‏ 

وران الصمت لحظات ٠‏ 

ثم ان مستر سانت جون استطرد قائلا : « أن عليك ان تثبتي 
هويتك امن غير ريس + وهي خطوة لا تنطوي على اب مصاع ٠‏ وعندئلذ 
يصيح فى هميسورك ان نضعي بدك » في الحال » على التركة ٠‏ ان ثروتك 
لال سات على السكرمة لكر 1ب شر ملك الرهسية 
والوثائق الضرورية » ٠.‏ 

وهنا قللبت في حياتي صفحة جديدة ! والواقع انه لشيء رائمعء ايها 
القارىء , ان بحد المرء عدون اي ان ليطا رح مح لفاس إلى 
الثروة ٠٠٠‏ شيه رائم جدا , ولكنه ليس شيئا يستطيمالمرهء ان يفهمه , 
وبالتالى ان يستمتم به في الحال ٠.‏ والى هذا ففي المحناة مسادقات اخرى 
ادعى الى الإثارة والابتهاج الغامر : ان المصادفة التي رفعتني من الموز الى 
الغنى هي شيء حقيقي » » مسألة من مسائ ل العالم الواقعي » ٠‏ لبس فيها 
ابة تفيحة من ن تفحات الثالية ان كل المعاني المتصلة بها معان حقيقية 
وهادئة + وكذليك ظواهر ها جميعا - وإن ال لا يتب » لدن دقو مهنا 2 ري 


بود انسمبة إلى « ماديرا »© 
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يقفز 2 ويهتف هتاف الفرح والنصر ٠‏ لاء. فهو ماان يسمع ان هامسى 
صاحب ثراء حتى يشرع في التفكير في التبعات » وينصرف, الى التأامل في 
قضايا العمل والتجارة وما اليها ٠‏ وعلى اساسس هن الرضا الراسخ تنهض 

بعض الهموم الكثيبة ‏ وعندئذ تتمالسك انفسنا » ونستضرق في تامل 
السبناةة وقد رونا فايين أعينها + 

وفوق هذاء فأن تعمير ي '« الارث » و ١‏ الارث المخلّف بوصية» 
يجريان جنبا الى جنب مع لفظتي « الموت » و « الجنازة » ٠‏ فقد سسبمعت' , 
مع نبأ الثروة التي آلت الي ؛ ان عمي ‏ وهو نسيبي الاوحد قدمات ٠‏ 
كان الاهل قد راودني »2 هند عرفت' بوحدوده » بأن ارام ذات يوم 2 وها ان 
املي ذاك يتلاشى ولن دلقدار لي ان ارى عمي أبد الدهر ٠‏ دز على ذلك ان 
هذه الثروة هبطت على وحدي » انا الفتاة التي لا انسباء لي » ولم تهبط 
علي وعلى اسرة متهللة ٠‏ لقد كانت نعمة كبرى من ثير ريب 2 وخليمق" 
بتحرري من الفقر ان يكون شيئا في غاية الروعة اجل »2 لقد استشعرت 
هذا وكان في تلك الفكرة هاافعم قلبي بالارتياح ٠‏ 

وقال مستر ريفرز « ها قد حلت عقدة جبينك اخر الامر ٠»‏ 
حجر ٠٠٠‏ ولعلك الان ان تسأليني ما مبلم ثروتك ؟ » 

«هاهيلم ثروتي ؟» 

«اوه » شيء هزيل !انه ليس شيئا ستحق الذكر ,» طبعا ! 
عشرون الف جنيه ٠٠٠‏ ذلك ما ورد على السنتهم في ما احسب ٠‏ ولكنة 
مبلغ تافه , اليس كذلك ؟ » ن 

ه عشرون الف حنيه ؟ » 

وكان ههنا مبعث دهش جديد ٠‏ فقد كنت على مشل اليقين من ان 
التركة لا تزيد على اربعة الاف جنيه او خمسة الاف جنيه ٠‏ فاذا بهذا 
النبأ يقطع انفاسى , حقا 2 لحظة قصيرة ٠‏ وهنا ضحك مستر سانت جون »2 
وهو الرجل الذي لم اسمعه بضحك قط من قبل ٠‏ 

وقال : « حسسنا 2 لو انك كنت قد ارتكبت جريية قتل فجثئت اقول 
لك ان جريمتك قد اكتلشفت اذن لما شلد هت بأكثر مما شلد هت الان » ٠‏ 

« انه مبلاغ ضخم ٠ ٠٠‏ الا تعتقد ان ثمة خطأ ؟ » 

ه ليس ثمة خطأ البتة » ٠‏ 

« ربما قرأت” الرقم على نحو مغلوط ٠٠١‏ انه قد يكون الفي جنيه ! » 

٠ » لقد كتب المبلغ بالحروف ,ء لا بالارقام : عشرون الفا‎ «١ 

وكرة اخرى استشعرت وكأنني شخص متوسط الشرامة يجلس 

2888 42 في الميثولوجيا اليونانية , احدى ثلاث شةيقات كانت لرؤوسهن بدل 
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وسديااتن بالدل لمم كلما مجع بيه اعم ٠‏ وهنا نهضص مستر ريفرز, 
وارتدى معطفه وقال : 

«١‏ لو لم تكن هذه الليلة بالفة الضراوة لارسلت حنة للبقاء الى 
جانبك , اذ يبدو لي انك اشد تعاسة هن ان تتركي وحيدة ٠‏ ولكن مسكينة” 
هي حنة ! انها لا تلحسن التخويض فى الثلج كما افعل ٠‏ ان رجليها ليستا 
طويلتين مثل رجلي” ٠‏ وهكذا يتعين على اناتر كك لاحزانك ٠‏ طاب مساوك ٠.٠‏ 

وكان يرفع مزلاج الباب حين خطرت لي فكرة مفاجئة ٠‏ 

وصحت : « قف دقديقة واحدة 2 ٠‏ 

ه«هاذا تريدين ؟ » 

لاه يو ال ل مد ا ل 2 روي 
في شأني وكيف عرفك , او كيف استطاع ان يتخيل ان في امكانك ب 
المقيم في مثل هذا الموطن النائي أن تساعدم و في العثور علي 666 ه» 

فقال : «اوه انا قس” ,2 والقسسى ثيرا ما يفرع اليهم في القضايا 
الغزيبة » + وكرة الخرى :صر مزلاح: الباب + 

فهتفت : ١‏ لاء هذا لا بقنعني ! » والواقم انه كان في ذلك الحواب 
المتدل المقتضنت شتي: :انان فصدولي: الث من ابا رقت عضى + جدلا فسن ان 

واضفت قائلة : « انها لمسألة عجيبة جدا ٠‏ ويتعين على أن اعرف 
عنها اكثر من هذا القدر » ٠‏ 

« في فرصة اخرى » ٠‏ 

هلا : الليلة ! ٠٠٠‏ الليلة ! » وفيما كان يبتعد عن الباب بعضي الشسيء 
اقحمت نفسسي بينه وبين ذلك الباب ٠‏ فبدت عليه امارات الارتباك ٠‏ 

وقلت : « لا ريب في انك لن تمضي لسبيلك الا بعد ان تنبئني 
بكل شيء ! » 

«انااؤثر ان لا افعل . في هذه اللحظة بالذات » ٠»‏ 

« بل سوف تفعل ٠٠‏ يتعين عليك ان تفعل ! » 

«اؤثر ان تنبئك ديانا او ماري بذلك » ٠‏ 

وكان طبيعيا ان تثير هذه الاعتراضات لهفتي وتشوقي حتى الاوج ٠‏ 
فلم يكن بد من اشباعهما , ومن ان يتم ذلك في غير ابطاء ٠‏ ولقد عبرت له 
عن ذلك كله فأجاب : 

ه« ولكني اعلمتك اني رجل عنيد يصعب اقناعه ٠‏ » 

« وانا امرأة عنيدة ٠٠٠‏ من المستحيل مماطلتها » ٠‏ 

وتابم قائلا : « والى هذا , فانا بارد لا تح ركني ايما حرارة » * 

١‏ اما انا فملتهبة ٠‏ والنار تذيب الثلج ٠‏ ان نار الموقد الذي هناك قد 
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اذابت الثلج كله عن معطفك , واسالته كذلك على ارض مطبخي » فجعلتها 
1 بطريق تندوسسها الاقدام ٠‏ واذا كنت تريد 2 يامستر إيبفرز, 
ان تحظى بالعفو عن الجريمة الكبرى التي ارتكبتها عندما لوثت مطبخا 
مفروشا بالرمل فليس عليك الا ان تنبئني بالذي ارغب في معرفته » ٠‏ 

فقال : ه حسن , اذن 2 سوف اذعن ٠*٠‏ ان لم يكن لحماستك , 
فلمواظبتك لسر ا تطبر ات لجار التب الله علق حو عوطيوك , 
والى هذا فلا بد لك من ان تعرفي ذات يوم ٠‏ عاجلا كان ذلك اليوم ام 
آحلا ٠‏ إن اسمك جين ايير , اليس كذلك ؟ » 

« طبعا ٠‏ لقد حلسمت هذه المسألة من قيل » *» 

« لعلك لا تعلمين اني سكّميئك ٠٠‏ ان اسمي هو سانت جون ايير 
ديفرذ ؟ > 

هال » هن غير ريب ! انا اتذكر الان اني رأيت الحرف ١أء‏ ضمن 
حروف اسسمك الاولى المدونة على تلك الكتب التي اعرتنى اياهصا في مناسبات 
ةد ولكتيالم اتصاال مره زاحمد» أي اسم يدل كت يمثثل ٠‏ ولكن ماذا 
بعد ؟ لا ريب في ٠٠٠‏ » 

وامسكت عن الكلام ٠‏ ذلك بأني لم اكن واثقة من قدرني على تقبثل , 
بَكّه على التعبير عن , الفكرة ة التي خطرت لي على نحو مفاجيء ٠٠0‏ والقي 
ع 0 لد وك لل ا بل 
الترجيح ٠‏ لقد تواءمت الاحداث » وتناغمت ٠‏ وانتظمت في تسق 
السلسلة التي كانت حي للك الدسظة لة من الحلفات لا شكل لها قد 
سلحبت' الان على نحو كويم ٠ ٠‏ قاذا كل حلقة فيها كاملة , واذا الصلة 
بين الحلقات تامة ٠‏ لقد عرفت بالغريزة ‏ حتى قبل ان يقول سانت حون 
كلمة اضافية ‏ حقيقة الوضع ٠‏ ولكني لا استطبيع ان اتوقع ان. يكون. لدى 
القارىء مثل هذا الادراك الحدسسي وهكذا يتعين على ان اكرر شرحه للمسألة : 

« كانت امي من آل ابير ٠‏ وكان لها آاخوان انان ؛» احدهما قس 
نرُوجِ هن مس جين ربد الغايتسهيدية , والاخر السيد حون ار التاحجر 
الدلعل الذي كان بكيم في فو تقال عاطيحة ماد يرا ٠‏ وفي شهر آب (اغسطس) 
الماضي كتب الينا مستر بر بيغز بوصفه محامي مستر ابير » رسالة طواهما 
على نعي خالنا , واعلمنا فيها انه ترك ثروته لآبئة اخيه القس » اليتيمة » 
النسيان - كان قد نشب بيه وبين ابى ٠‏ ولقد عاود الكتابة مذ بضعمة 
اسابيع ليعلمنا بأن الوارثة لم يعثر لها على اثر ,» وليسالنا ما اذا كنا نعمرف 
ايما شيء عنها ٠‏ ثم ائني اهتديت اليها بفضل اسم كان قد كشب مصادفة 
على قصاصة من ورق ٠‏ اما البقية فأنت تعرفيئها » ٠‏ 

وكرة ة اخرى حاول ان يمضي لسبيله ٠‏ ولكني اسندت ظهري الى 
الباب حائلة بينه وبين ذلك , وقلت : « دعني اتكلم ٠‏ أمنحني دقيقة واحدة 
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حتى آخذ نفسا وافكر » ٠‏ 

ومح الام ركان واقطا جعي ار راج لجان كيه 
في بيده ٠‏ ولكني ما لبثت ان استطردت قائلة : 

كد اال ا ا 

و نلعم » * 

« وبالتالي فهي عمتي ؟ » 

فحنى رأسه ٠‏ 
ومارى ابناء اخته , كما انني ابنة اخيه ؟ » 

« هذا شيء لا محال لانكاره » ٠‏ 

« واذن فانتم ثلانتكم ابناء عمتي ؟ واذن فنصف الدم الذي بحري 
في عروقي وفي عروقكم بيتفجر من ينبوع واحد ؟ » 

« اجل , أن رباط الخؤولة ليشدنا اليك » ٠‏ 

وسر>حت بصري فيه ٠‏ وبدا لي وكأنني عثرت على أ ٠‏ 

ان أن الخر جه ٠.‏ .متتل ان اخنة ٠‏ وعلر احبين عالت شب بام 
من السمو بحيث اوقعت في نفسي - يوم كانتا عندي محرد غريبتين - 

محبة خالصة واعجابا اصيلا ٠‏ أن الفتاثين اللتين كنت قد حدقت اليها- 
اذ ركمت على الارض الندية واختلست النظر من خلال نافذة مطبخ ه مور 
هاوس » الخفيضة ذات الشعرية تحديقاانطوى على همزيج مرير من 
الشوق والياس لم تكونا غير نسيبتين هن اقر باثي الادنين ٠‏ وان القتى المهيب 
الذي وجدني شبه محتضترة عند عتبة داره لم يكن غير ابن عمتي لتحا ٠‏ 
اكتشاف ماجد. بالنسبة الى بائسة متوحدة ! اكتشاف كان في الواقم بمثابة 
ثروة ! ثروة للفؤاد ! ومنجم للمحبة البهيجة الخالصة كانت هذه نعمة إذات 
اشراق وحيوية وابهاج ‏ لا كمنحة الذهب الثقيل ٠‏ انها مثلها غنية محيببة الل 
النفس , ولكنها تحرثر من ثقلها ٠‏ وهنا رحت اصفق في جذل. مفاجىء ‏ لقد 
تسارعت ننضات قلبي » واهتزت عروقي طربا ٠‏ 

وهتفت : «اوم2 أنا سسعيدة ! ٠٠٠‏ انا سعيدة ! » 

وا حم مات ون ودالتي : « الم اقل لك انك ١هملت‏ النقاط الاساسية 
لكى تتعقبي توافه ليس لها كبير شان ؟ لقد غلب عليك الوقار عندما انباتك 
بأنك ورائت ثروة ٠‏ وها انت ذي الان يغلب عليك الاهتياي لمسالة غير 
ذات خطر » ٠‏ 

هما الذي يمكن ان تعنيه ؟ قد لا تكون هصمذه المسألة ذات خطسر 
عندك ٠‏ ان لك شقيقتين د فلسمت: تتالي بابنة خال: تكتشفها » اغاا اننا فلجر 
يكن لى احد . وها ان ثلائةانسياء ‏ او نسيبتين » اذا آثرت ان لا تلعد” 
معهما ‏ قد ولدوا الان في عالمي اليافع ٠‏ اكرر القول من جديد انى سعيدة ! » 

وانشأت اذرع الحجرة في خطى” واسعة ٠‏ قم مالبثت ان توقفت 
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نصف مختنقة بالافكار التي راودنني بأسرع مما استطعت ان استقبل وافهم 
واست” ٠٠٠‏ وكانت افكارا تدور على ما قد يكون » وما يمكن أن يكون . وما 
ينبغي ان يكون » وذلك قبل انقضاء فترة من الوقت طويلة ٠‏ ونظرت الى 
الجدار العاري : لقد بدا في عيني” سسماء “"حافلة بالنجوم .كل نجم منها 
عار الاي 5 ٠.‏ ان في ميسوري الان ان افيد اولشنك اين 
انقذوا حياتي , والذين احببتهم حتى تلك اللحظة حيا عاقرا عقيما.٠‏ 
كانوا يرزحون نحت نير 'ثقيل 2 ففي طاقتي ان احررهم ٠‏ وكانوا مشتقين , 

مستطاعي ان اجمع شملهم ٠‏ ان الغنى والبحبوحة اللذين افاءعهما 

الله علي” ممكن” اسباغهما عليهم ايضا ٠‏ الم نكن اربعة ؟ اثنااذا قسمنا 
المشرين آلف جنيه , في ما بينئا جميعا بالتساوي » ٠‏ لاصاب كلا منا خمسة 
الاف جنيه ‏ وهو مبلغ كاف واكثر من كاف : انه يحقق العدالة للجميمع,2 
ويكفل السعادة المتبادلة ٠‏ وعندئذ لم تعد تلك الثروة حملا انوء تحت ثقلة ٠‏ 
انها ما عادت مجرد تركة من مال, اوصي لي به ٠٠٠‏ لقد غغمدت هيراث 
حياة , وامل , وابتهاج ٠‏ 

اما كيف بدو'ت” قف كانت هذه الافكار تم تقتحم عقلي اقتحاما فذدلك 
ما لا استطيم الجزم به ٠‏ ولكني سرعان ما لاحت ان مستر ويفرذ كان قد 
وذ ضع خلفي كرسسيا , وكان يحاول في تلطثف ورفق ‏ ان يحلسني عليه ٠‏ 
ولقد نصم لي ايضا بأن احتفظ بر باطة جاشي الل رخدي لجيه 
الى ضعفي وذهولي فرددت بده عني » وعدت اذرع الحجرة من جديد ٠‏ 

وقلت له : « اكتب غدا الى ديانا وماري , وقل لهما أن ترجعما الى 
البيت في الحال ٠‏ لقد قالت ديانا انه خليق بهما ان تعتبرا نفسيهما من 
اهل الثراء لو فازت كل منهما من التركة بألف جنيه ليس غير ٠‏ وهمصكذا 
فأن فوز كل منهما بخمسة الاف جدير” بأ يجلها تميضان في سمة بالف » ٠‏ 

فقال سانت جون : «٠‏ قولي لي من آيبن استطيع أن آنيك بكوب ماء.٠‏ 
ان عليك , ٠‏ في الحق , ان تبذلي جهدا لتهدئة مشاعرك » ٠‏ 

«١‏ هراء ! ؤاىي ضرب, من التأثير سوف يخلفه الارث في ذآت نفسك ؟ 
هل سيبقيك في انكلترة » ويغريك بالزواج من مس اوليفر » وبالاخلاد الى 
الاستقرآار مثل اي بشري عادي ؟ » 

« انك لتهذين ٠‏ وان الاضطراب ليغلب على تفكيرك ٠‏ ونخيل الي 
انى تعجلت فى الافضاء اليك بذلك النبا تعجلا ما كان برفي لي أن اصطييه ” 
فقد اثار اهتياجك الى درجة عجزت قوتك عن احتمالها » ٠‏ 

«هستر ريفرز ! انك لتخرجني عن طوري »2 » فانا مالكة رمام 
عقلي » وانك انت الذي نسيء نه »او على :الاصم تتظامن باساءة ففعى + . 

« حاولى ان تشرحى رأيك على : نحو أوسسع بعض الشيء , فلعلي 
عندئف ان اوفق الى فهمك فهما افضل » 76 

ه اشرح ؟ وهل ثمة ها يحتاج الى شرح ؟ انك لن تعجز عن ادراكه 
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هذه الحقيقة البسيطة , وهي ان عشرين الف جنيه ‏ المبللغ الذي همو 
موضوع البحسث ‏ اذا قلسمت بالتساوي بين ابنة أخ الفقيد واولاد 
اخته الثلائة تور“ث كلا منهم خمسة الاف جنيه ٠‏ وكل ما اريده منك هو 
ان نكتب الى اختيك وتلبلغهما نبأ الثروة التي آلت اليهما » ٠‏ 

ه تعنين ٠0‏ التي آلت اليك » ٠‏ 

« لقد ادليت اليك برأبي في المسألة , واني غير قادرة على اعتناق 
نايا وسساجيم نم و وام ورج هد 
منكرة للجميل الى حد جهنمي ٠‏ والى هذا 2 فقد عقدت العزم على ان يكون 
لي بيت وانسسباء ٠‏ انا احب « هور هاوس » ». ولسوف اقيم في « مور هاوس ٠2»‏ 
انا احب ديانا وماري . ولسوف اشد نفسي ‏ مدى الحياة ‏ الى ديانتب 
وماري ٠‏ انه ليسعدني وينفعني ان املك خمسبةالاف جنيه. وانه 
ليعذبنى ويضايقنى ان املك عشرين الف جنيه ٠‏ والى هذا2 فأن هتنم 
العشرين الف جنيه لا يمكن ان تكون ملكي في منطق العدل وان تكن قد 
امننت, ملكي في منطق القائون ٠‏ وهيكذا فاني اتخلى لكر عن شيه فائش عر 
حا جتي بكل ها في الكلمة من معنى ٠‏ ورجاثي اليك ان نكف” عن كل معارمت 
لذلك . .وغ كل مناقشة فيه ٠‏ فلنتفاهم في ما بيننا ٠‏ ولنحسم الامر في الحال » 

و انك تصدرين الان عن حوافز آنية . على حين ان الواجب 
يقتضيك ان تسلخي اياما متعددة في تقليب الرأي في مسألة مثل هذه قبل 
ان يصبح في الامكان ان تلعتبر كلمتك وجيهة » ٠‏ 

«١‏ اوه ! اذا كان كل ما ترتاب فيه هو الخلاصي في ما اقول كنت 
بذلك راضية : هل ترى عدالة القضية ؟ » 

« الواقع ١‏ ني اري بعض العدالة , ولكنها عدالة منافية لكل عرف ٠‏ 
والى هذا فأن العروة بكاملها حق من حقوقك ٠‏ لقد كسبها خالي بجهوده 
الخاصة , ولقد كان له ملء الحربة في تركها لمن يشاء : وائما تركهالك 
نت انا ما كان ١‏ فان العداله تح لك الاسفاف با : ان في هميسورك : 
بضمير مرتاح , ان تعتبر يها ملكا خالصا لك » ٠‏ 

فقلت : «٠‏ المسألة بالنسبة الي هي مساألة شعور بقد'ر ما هي مسالة 
ضمير : أن علي ان اطيم احاسيسي واوللها , ٠‏ فنادرا ما اتيحت لي فرصة 
الاقدام على ذلك ٠‏ ولو قد آثرت” ان تجادلني ٠‏ وتعارضتي »٠‏ وتضايقني 
سنة كاملة لا استطعت ان اتخلى عن المتعة اللديذة التي قدر لي ان المح 
منها وميضا متعة الوفاء » على نحو جزثي » ٠‏ بالتزام ضخم » واكتساب 
اصدقاء لي يقيمون على عهدى مدى الحياة » ٠‏ 

فاجاب سانت حون : « هذا ما تخالينه الان ٠‏ لانك لا تمرفين معمنى 
التملثك , وبالتالي معنى الاستمتاع بالثروة ٠‏ انت غير قادرة على تكوين 
المنزلة الرفيعة التي ستمكنك من احتلالها في المجتمم, » وععن المستقبل 
الباسم الذي ستفتم أبوابّه' في وجهك ٠انت‏ غير قادرة ٠٠٠‏ » 
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فقاطعت»ه : « وانت ايضا غير قادر , البتة , ٠‏ على تخيل التوق الذي 
يعتمل في نفسي الى حب الاخوة والاخوات ٠‏ فلم يكن لي في ايما يوم من 
الايام بيت / ولم يكن لي قط اخ او اخوات ٠‏ اما الان فيتعين على ان يكبون 
لي ذلك , ولسوف يكون ٠‏ انت لن تأبى الاعتراف بي اختا لك , اليس كذلك ؟» 

ه جين , اني سوف اكون الاك ٠٠٠‏ وان شقيقتي سوف تكونان 
اختيك , ولكن عن غير ما اشتراط لهذه التضحية بحقوقك المشروعة». 

«اخ ؟ اجل , ولكن على مبعدة الف فر سخ !.اختان ؟ اجل , ولكنهما 
تكدحان كدح العييد الارقاء في بيوت الغرباء , بينا اتلخ” أنا بذهب لم أتعب 
في كسبه قط ولست استحقه !يا له من ثراء سخيف انعتم' به » على حين 
تخلو جيوبكم انتم من بنس واحد ! ويا لها من مساواة واخاء ! إومن نسب 
وليق وقربى حميمة ! » 

ه ولكن مطامحك الى الصلات العائلية والسعادة البيتية يمكن ان 
تتحقق , يا جين » بوسائل غير تلك التي تفكرين فيها: في استطاعتك 
ان تتزوجي » ٠‏ 

« عدنا الى الهراء » من جديد ! الزواج ؟ انا لا إريد ان اتزوج »2 ولن 
اتزوج ابد الدهر » ٠‏ 

ه هذا ارسال للكلام على عواهنه ٠‏ ومثل هذه التوكيدات الخطيرة 
دليل" على الاهتياج الذي ترزحين تحت عيئه » ٠‏ 

« لاء أنا لا اطلق الكلام على عواهنه : اني اعرف مشاعري الخاصة »2 
ومبلغ ها يخامر ذاتي هن مقت لمجرد فكرة الزواج ٠‏ ان ايما امرىء لن يتزوج 
مني بسالق, من الب ٠‏ ولنست ارضى لتفسبي ان ينظ الناس نظرتهم الى 
مشارية الجارية 80101 اطلوع في العيشس هع رجل غريب ٠٠‏ رجل اجنبي لا 

البتة ولا تشيد ب إلى ابه مشبار ل رحد يق + انا لأرييد دري قرلا 
اولئتك الذين استشعر نحوهم انلعطافا وميلا بالغيئن ٠‏ قل كرة احرى انك 
سوف تكون اخي »2 فقد احسست" » حين نطقت" بتلك الكلمات ٠‏ بالرضا 
والسعادة لان تنوسن لاضن ل ل 
واخلاص ! 

بسن لات الف اال اه احببت » دائما اختي” » 
واعلم على أي ساس تنهض محبتي : الاحترام لقيمتهما الذاتيسة والاعجاب 
بمواهبهما ٠‏ وانت ايضا فتاة ذات مبادىء وعقل : ان اذواقك وعاداتك لتشبه 
اذواق ديانا وماري وعاداتهما ٠‏ ولقد طالما أنسئت'بالاجتماع اليك 2 ووجدت 
في حديئك ‏ هنلى فترة بعينها عزاء نافعا ٠‏ انا استشغر ان باستطاعتي » 
في بسر وعلى نحو طبيعي » ان افسح لك مجالا في قلبي ٠‏ بوصفك ثالثة 
اخواتي واصفرهن سنا » ٠‏ 

«اشكرك : هذا يكفيني لهذه الليلة ٠‏ والان , من الخير لك ان تمضي 
لسميلك ٠‏ لانك اذا لبثت مدة اطول كان من الجائز ان تثير ني من جديد ببعض 
وساوسك المرتابة » ٠‏ 


ل 


ب « والمدرسة ؛ يا مسن ابير ؟ يجب ان تعمد الان ,2 في مأ احسب 
الى اغلاقها» ٠‏ 

ه سوف احتفظ بوظيفتي كمعلمة إلى ان تجد بديلا عني » ٠‏ 

فافتر ثغره عن ابتسامة راشحة بالرائقة ٠‏ وماتحني : ٠‏ وانصرف ٠‏ 

ولسست في حاجة الى ان اروي 2 في فى اسهاب 2. ضروب النضال الدنيه 
الني خضتها والحجج التي اببس ها 0 ضري المسائل المتصلة بالارث وفرل 
ها أشاء ٠‏ لقد كانت مهمتي شاقة جدا : ولكن لما كنت قد عقدت النية عقف 
لا انفصام له ٠٠٠‏ ولا كان ابناء عمتي قد رأوا اخر الامر اني كنت مصممه 
تصميما حقيقيا لا رجعة عنه على قسمة الثروة بيننا بالتساوي ٠.٠٠‏ ولا كاوى 
ل ا ل و ا و ل ال 
قد ادركوا على نحو غرتزي انهم لو كانوا مكاني اذن لفعلوا مثل الذي رغت 
في فعله على وجه الضبط 4 ففنة زافقواء انغن الآمر. على عرض السالة ع 
هيئة المحكمين ٠‏ وكان القاضيان اللذان اختيرا لهذه المهمة هما مستر اوليمر 
وأحد المحامين المقتدرين ٠‏ وأقر“ني كلا الرجلين على رأبي » فو'فّقت د 
تحقيق ما سعيت بسييله ٠‏ واعدات وتثائق التنازل ٠‏ واصبح كل مهنا تحر 
الاربعة . انا وسانت جون وديانا وماري , يملك ثروة كافية ٠‏ 


نان 


ولم يكد كل شي» نسوئى حتى كان عيد المبلاد قد دنا 2 وحتى كانت 
فترة العطلة العامة قد اقتربت ٠‏ عندلئذ اغلقت ابواب مدرسة هورتون , باده 
جهدي لكي اجعل الفراق غير عقيم » من ناحيتي ٠‏ ان الحظ السعيد ليفتح اليه 
الما يتم القزاد على لحيو بير الى الاعحاب ٠‏ ونحن حين نعطي شيئا ما مر 
أصل ما اي ما م ان ابا الي لكي 
الاستثناني ٠‏ كنت استشعرت » في ابتهاج , منذ فترة غير يسيرة » ان كثير 
لك ابم يسن » حنى اذا افترقنا استيقنت من حقيقة ذلت 
الشعور : لقد عبرن عن محبتهن في بساطة وفي قوة ٠‏ ولشد ها كان سروري 
عظيما عندما وجدت اني احتل » فعلا » مكانا رفيعا في قلوبهن الطاهرة : لق 
وعدتهن بأن لا يعبر بي في المستقبل » اسسبوع واحد من غير أن اقوم بزيارة 
لهن في المدرسة , ومن غير اناعطيهن درسا يستغرق ساعة كاملة ٠‏ 

ووقنبة وسثر ريكرد علييا لخطة اسثير فت الكيتالنات اللواتي 
اورصدت الباب ووقفت والمفتاح في بدي اتبادل بضع كلمات وداعية خاصة مم 
نصف دزينة من افضل طالباني : فتيات كان خليقا بالمرء ان لا يجد في 
طول الريف !١‏ لبريطاني وعرضه نساء يفلقلنتهلن"' أدبا وقدارا » وخفرا , وحسر 
اطللاع “ :ولسن بالقايل هذا المديح ٠‏ لان أهل الريف البريطاني اعلى ثقافة . 
وخير " اخلاقا » واشد احتراما للنفس من ابناء الريف في ايما بلد اوروبي اخر- 
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فقد قدثر لي منذ تلك الايام ان القى كثيرا من الريفيات فبدا لي ان خيرهن 
جنم ام هه ا سر ارك و 0 

وسألني مستر ريفرز عندما انصرفن : « هل تعتبرين انك فزت بالثواب 
الذي تستحقينه لقاء شهور الكد ح التي أنفقئتها هنا ؟ أليس في شعورك يأنك 
قد أسدرت خدعة حتيقية ما لانناء عضرلد وجيلكت ها بيوقع ف نفسك السهحة 5+ 

« هن غمر ربب 6 ٠‏ 

هوأنت لم تكدحي الا شهورا قليلة جدا ! أليس خليقا بالحياة 
الموقوفة لخدمة ابناء جنسك ان تكون حياة قد أنفقت على وجه صالع ؟ » 

فقلت : « أجل 2 » ولكني لا استطيع ان اسلخ العمر كله على هذا النحو ٠‏ 

انا 'اوعب فى اال اسحعتع يتلكاتي الخاصة بقدار رغتي فن تتقيف ملكبيات 


الاخرين ٠‏ بل ان على ان استمتع بها الان , فلا تد'ع' عقلي أو جسدي للعودة 
الى المدرسة ١‏ اني الان خارج بابها 2 واني لعلى اتم الاستعداد لولوج باب 
العطلة الكاملة » ٠‏ 


عندئذ ران على وجهه الغم ٠‏ وقال : « ثم هاذا ؟ ما هذه اللهفة المفاجئة 
التي تتكشتّفين عنها ؟ ها الذي تعتزمين ان تفعليه ؟ » 

«هان انشط ٠٠٠‏ ان انشط ما وسعني ذلك ٠‏ وقبل كل شيء يتعين 
علي ان اتوسل اليك ان تحرر حنة . وتعهد في أمر السهر على راحتك الى 
شخص آخر » ٠‏ 

ه« وهل تريديتها ؟ » 

« اجل , اريد ان تصحيني الى «هور هاوس» ٠‏ ان ديانا وماري سوف 
ترجعان الى البيت بعد اسسبوع », وانا اريد ان يكون كل شليء مرتبا استعدادا 
لاستقبالهما » ٠‏ 

ه« الان فهمت ٠‏ ولقد ظئنت بادىء الامر انك تودين الابتعاد عن 
المنطقة في رحلة ما ٠‏ ان ها وطنت النية عليه خير" وابقى ٠‏ وحلنة سوف 
تذهب معك » ٠‏ 

« قل لها اذن ان تكون مستعدة غدا لمرافقتي ٠‏ وهال الان مفتاح 
المدرسة ٠‏ اما مفتاح كوخي حرو الات ناد في المتيرح:» . 

وتناوله مني وقال : «انت تتخلين عنه و في جذل بالغ ٠‏ والواقعم اني لا 
اومان ل يك ١‏ لاسر جيل مام العسر الى تلسكين ا لي له 
بديلا عن ذلك الذي تهجرينه ٠‏ تلرى أي هدف وأي غرض وأي مطمح لك في 
الحماة الان ؟ » 

ه ان هدفي الاول سوف يكون العمل على تنظيف مور هاوس تنظيقا 
عباملا رامل 'تدرك كامل القوة التي ينطري عليها هذا التعبير ؟ ) من الححرات 
الى القبو م فركه بشمع العسل » والزيت , وبعدد لا يحصى من الخرق »2 

حتى يعاود التلاقله" عر اخرى ٠‏ أما هدفي الثالثك فسسيكون 10 
ادس ١‏ يكاتة: ١‏ وك رمتجادة «ذى د رباضة ١‏ بوبم ذلك سامفي 
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الى حد دفعكم الى شفير الافلاس بسيب هن الاموال الباممظة التي سبانيقها على 
الفحم الحجري والتراب النفطي ابتفغاء ايقاد نار . شديدة الضّرام في كل حجرة 
واخيرا فان اليومين اللذين يسبقان موعد وفود اختيك سوف يخصصصان من 
جانبي وجانب حنة لخفق البيض » وتصنيف الزبيب » وسح_ق التوابل ٠‏ 
واعداد حلوى عيد الميلاد » وتهريم المواد الضرورية للفطائر الدقاق , واقامه 
بعض الشعائر الطبخية الاخرى على نحو لا تستطيعم الكلمات ان تحمل عنه ٠‏ 
الى امثالك من اللامطّلعين على اوليات الفن » الا فكرة غير وافية ٠‏ وبالاختصار. 
فان غرضي هو ان تكون الاشياء كليا في اكمل حال من الاستعداد لوفود ديانا 
وماري , قبل يوم الخميس القادم ٠‏ ومطمحي ان استقيلهما » حين تفدان »2 
استقيالا مثاليا » ٠‏ 

فافتر” ت شفتا سانت جون عن ن ابتسامة واهنة : كان لا يزال غير مقتنم ٠‏ 

وقال : «ه كل شليء حسن جدا بالنسبة الى اللحظة الحاضرة ٠‏ ولكني 
أرجو , جديا » ان اجدك . حين تنحسر موجة الحماسة الاولى » تتطلعين الى ما 
هو اسمى بعض الشسيء من ضروب التودد العائلي والمباهج البيتية » ٠‏ 

فقاطعته : « ولكن هذه هي خير ما يملكه العالم » 

«لاء يا جين , لا ٠‏ هذا العالم ليس موطن ابتهاج » فلا تحاولي أن 
تجعليه كذلك ٠‏ وليس موطن راحة , فلا تجعليه كسولاء ٠‏ 

«اني اعتزم : على العكسى » ان اعمل في همة ونشاط ٠‏ » 

«اني اعذرك . مؤقتا 2, يا جين ٠‏ وامنحك مهلة شهرين للاستمتاع 
الكامل بوضعك الحديد » ولابهاج نفسك بسحر القربى هذا الذي لم تكتشفيه 
الا مؤحرا ٠‏ أما بعد انقضاء هذين الشهرين فأرجو ان تشرعي في التطلم الى ما 
وراء ه مور هاوس » ومورتون ومجتمع الاخوات الضيق » والسكون الاناني 
والرفه الحسي الملازمين للبحبوحة المتمدنة ٠‏ ارج و ان تعود طاقاتك الى 
ازعاجك , كرة اخرى , بقو“تها ونشاطيتها ٠‏ » 

فنظرت اليه في دهشي , وقلت : «ه سانت جون » يخيل الي” انك بحب 
ان تكون شريرا ,2 تقريبا . حتى تتكلم على هذا النحو ٠‏ ايراودني نزوع الى 
التمتع بالطمأنينة . مثل ملكة من الملكات , وتحاول انت ان تدفم بيالى دنيا 
القلق ؟! أية غاية تطمم في تحقيقها من وراء ذلك ؟ » 

ه أنا اطمع في ان ارى الناس يفيدون من المواهب التي آثرك الله بها 
وخعلها إمانة لديك + والتي لا بد ان يسالك ذات يوع ان تقدمي اليه عنها حسايا 
دقيقا ٠‏ اني سوف اراقبك عن كثب وفي لهفة ,2 يا جين » فخلذي حذرك ٠‏ 
وحاولي ان تكبحي جماح الحماسة البالغة التي تندفعين بها نحو المبامج 
البيتية المبتذلة ٠‏ لا تتشبشي بهذا الاصرار كله , بروابط الجسد ٠‏ اد*خري 
جتدك وحماستك لقضية لائقة ٠‏ اجتنبي تبديدهما في اشياء تافهة زائلة ٠‏ 
هل تشمعين ما أقوله , يا جين ؟ » 

' ه نعم , تماما وكانك تتكلم باللغة اليونانية ٠‏ آنا أشعر ان التماسي 
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السعادة هو 2-0 نفسه قضية لائقة . ولسوف انعم بالسعادة ٠‏ الى اللقاء ! » 


والواقم نى نعمت ' في « مورهاوسى » بالسعادة » واني عملت في جد 
ا ا ا ا هار ار 
وسط صخب بيت قللب رأسا على عقب 2 وما تكشفت' عنه من براعة 
في نفض الغبار , والفرك بالفرشاة وفي التنظيف والطهو ٠‏ وكان مما ابهسج 
نفسمينا » » في الواقع بعد يوماو يومين من الفوضى المبلبلة , ابهاجا تدريجيا 
ان نستخرج من ذلك العماء الذي احدثناه بأيدينا نظاها وترتيبا ٠‏ وكنت قد 
شخصت قبل ذلك الى بلدة سن ٠٠٠‏ لاش شتري. عض الآناي الدية .بعد أن 
ووعنني انناء عدي اباشراة 51 تعد يلات تار لي ٠‏ مدان الود مه 7 
المال لهذا الغرض ٠‏ لقد تركت حجرتي القعود والنوم العاديتين مثلما 
ا ل ل اس 
طر'فيهما من جديد برؤية الطاولات والكراسي والسسرر القديمة الساذجة 
أكثر هما تسعدان بمشهد التجديدات الاشد امعانا في الاناقة ٠‏ ومع ذلك 
فلم يكن هن بعض التجديد بد لكي اضفي على عودتهما تلك الروعة التي رغبت" 
في ان تلجلبتب بها ٠‏ وانما حققت هذه الغاية من طريق شرائي بعض البسط 
والستائر الجديدة الانيقة الداكنة » ومجموعة من التحف العتيقة المصنوعة من 
الخزف والبرونز اختيرت في كثير هن العناية , واغطية ومرايا » وصناديق 
سال لوه الاين ديه نقد لدب كلها ناوه ل درن كن عط 
وكان ثمة ححرة استقبال وحجرة بوم حياط ان وعدت تأثيثهما اعادة كاملة 
برياش مصنوع من خسب الماموغاني ومجلّل بنسيج قرمزي ٠‏ حتى اذا تم 
لي ذلك كله اعتيرت «مورهاوس» ا كاملا و المشرقة المتواضعة ,2 من 
داخل , بقدر ما كان , في هذا الفصل , نموذجا للاقفار الشتوي وللوحشة 
الصحراوية من خارج ٠‏ 

واخيرا أطل يوم الخميس التتهود. « واكسان وصولهم عزنا جوالي 
العتمة ٠‏ وقبل الفسق اضر مت النيران في مواقد الدورين الاعلى والادنى ٠‏ 
وكان المطبخ. في اذروة النظام والتر تيب ٠‏ ورفلت انا وحنة بحلل قشيبة 2 
وكان كل شيء ملعد"| ٠‏ 


وكان سانت جون اسسبق الثلاثة الى الوصول ٠‏ وكنت قد رحجوته ان 
ينأى بنفسه عن البيت ريثما يرب كل شيء ٠‏ والواقع ان مجرد التفكير 
لك اكير والرج ‏ العترى التافيين ٠‏ القائبين على تتم وساف ين 
جدرالة كان كافيا لتروبعة حتى النقور ٠‏ والفاني + :لدن وصتوله , في المطبخ , 
اشر ف على اعداد بعض الكمك المحلتى للشاي وختبئز م ٠‏ 0 من الموقد 
وسألني : « هل رضيتت نفسك , اخر الامر , باداء مهام الخدم هذه ؟ » فكان 
جوابي ان دعوته الى همرافقتي لالقاء نظرة عامة على ثمرة اعمالي تلك ٠‏ وفي 
شيه من العسر اقنعته بالقيام بجولة في البيت ٠‏ فكان يكتفي بالوقوف لدى 
اليواب التي فتحتثها وبالقاء نظرة على الحجرات من غير ان يدخلها ٠‏ حتى اذا 
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طاف بالدورين العلوي والسفلي قال اني لا بد ان أكون قد كلفت” نفسي 
قدرا كبيرا من المشقة والبلاء لكي اجري هذه التغييرات الضخمة كلها في مثل تلك 
المدة الوجيزة ٠‏ ولكنه لم ينطق بأية كلمة تنم عن ابتهاجه بمظهر بيته المحسسّن ٠‏ 

واخمد صمته ذاك حذوة حماستي ٠‏ وخيل الي .ان التعديلات كانت قد 
عدت عان ابعش الذ ديات القدبية العزايزة على للبت لخرمةا فنا 
وسألته ,2 ؛ في جراس ذليل. من غير ريب 2 هل صحيح ما خيل الي أم لا 
فأجابني قائلا : 

دلا على الاطلاق ٠‏ على العكس » لقد لاحظت انك قد احترمت 2 في 
حرص بالغ لل .ترق من تلك الذكريات ٠‏ والواقج اني اخشى ان تكوني قد 
اوليت المسألة من تفكيرك اكثر هما تستحق ٠‏ فكم هن دقيقة 2 مثلاء ٠‏ كراستها 
لدراسة ترتيب هذه الحجحرة بالذات ؟ وبالمناسية هل تستطيعين ان تقولي 
لي أين يوجد كتاب كذا وكذا ؟ 

فأريته المجلد على الرف », فأنزله عنه 2 وانسحب الى مجلسه المألوف 
عند فجوة النافذة /» وانشساً يطالعه ٠‏ 

والواقع ان ذلك لم يرق لي ء ايها القارىء ٠‏ كان سانت جون رحجلا 
صالحا » ولكني بدأت اشعر بأنه صدق في وصف نفسه عندما قال انه صلب 
وبارد ٠‏ فلم يكن لمسرات الحياة ولسماتها البشرية أي سلطان عليه . ولم يكن 
يجد في مباعجها الوادعة أي فتنة ٠‏ صحيع انه لم يعش , بالمعنسى الحرفي 
للتغبير » الا للتطلع والطموح لما هو صالح وعظيم , ولكنه كان يأبى ان يستريع 
ابد الدهر 2 وينكر على الاخرين أن يستريحوا من حوله ٠‏ وفيما كنت ارنو 
الى جبينه الشامخ , الساكن الشاحب مثل حجر ابيض », والى ملامحه الد قاق 
المركزة على صفحة كتابه ‏ ادركت فجأة انه لن يكون زوجا ناجحا الا بشسق 
النفس » وان التي قد يقدتر لها الزواج منه سوف تلقى عنتا وراهمقاً بالغين ٠‏ 
وفهمت » وكأنما بمثل الالهام . طبيعة حبه لمس اوليفر ,2 ووافقتله' على انه 
لم يكن غين حب سي ٠‏ لقد ادركت الى أي مدى كان يخلق به ان يزدري 
الى خلقة وتحطيية:: . ومدى ارتيابه في قدرة ذلك الحب على ايقاع السعادة على 
نحو سرمدي في ذات نفسه او ذات نفسها ٠‏ لقد رأيت انه كان من ذلك المعدن 
الذي تبدع الطبيعة هنه ابطالها المؤمنين والوثنيين وواضعي شرائعها , 
وسياشييها ٠‏ وقوادها الفاتحين , وانه كان حصنا منيعا تعتصم فيه القضايا 
الكبرى ٠‏ أما حين يجالسك على مقربة من المدفأة فكثيرا ما يكون اشبه بعمود 
ثقيل » بارد » كثيب , وفي غير محله ٠‏ 

وقلت في ما بيني وبين نفسي : « ان حجرة الاستقبال هذه ليست 
ميدانه ٠‏ وخليق بسلسلة جبال هيمالايا » او دغل ليوب ارده 
ساحل غينيا الموبوءة بالطواعين , ان تلائمه اكثر ٠١‏ ن في وسعه ان يجتنب 
هدوء الحياة البيتية , ٠‏ فهو لم يُخلق لها : ان ملكاتة لتصاب هناك بالركود 
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انها لا تستطيم ان تتمو ,2 او تبرز على نحور ينم عن ميزاتها ٠‏ لقد خللق. 
0 في مواقف الكفاح والخطر ‏ حيث تلمْتحن الشجاعة , 
الطاقة دف القرة ‏ نهاك بحس باسرت ومنيد ب الفا 

اها إمان ذا ترفك قتعدر تابنا طقل مس حر انا 202 1 الديي ل 
اختياره حياة التبشير ٠٠٠‏ هذا شيء اصبحت ادركه الان » ٠‏ 

وصاحت حنة » و وعي تشع نان حيتره الاإستتعال ييا 907 اليا مقبلتان! 
انهما مقبلتان ! » وفي تلك اللحظة نفسها نبح ه كارلو » العجوز في ابتهاج ٠‏ 
ووثبت' مندفعة” الى الخارج لانت انيه كد شت ولكتي مسنوافت أن 
اسع تركزة عكلات عرية وني الحدال إعنادت حية مسيبانا ٠‏ وكانت العربة 
قد توقفت عند البوآئب : و فتح الحوذي الباب , قترجل منها اولا شكل 
مألوف لدي كل اجر وما عر عير دقع وض حل مان ولتي 
تحت قبعتيهما . ملامسا اول الاهر وجنة ماري الناعمة ثم حلليقات شعر ديانا 
المنسدلة ٠‏ وضحكتا , وقبلتاني », ثم قبلتا حنة , وربّتتا على ظهر كارلو 
الذي استيدت به البهجة حتى السثعار , وسالتاني في لهفة ما اذا كان كل 
شيء جاريا وفق المرام ٠‏ حتى اذا اكدت' لهما ذلك اندفعتا الى داخل البيت ٠‏ 

الاك اومتحاليكا ولط ف لطي حر جلي العريه الحيو يا 
اللتختضخضة من هويتكروس , وكانتا مقرورتين بهواء المساء اللشلوج 
بيد ان قسماتهما العذية ما لبثت ان اليسطت أمام غمياء النار البهيجة ٠‏ وفيا 
كان الحوذي وحنة يدخلان الحقائب الى البيت سألتا اين سانت جون ٠‏ وفي 
تلك اللحظة اقبل من حجرة الاستقبال ٠‏ فطوقت كل منهما » كن أن مها عه 
بذراعيها ٠‏ فقبلهما قبلتين هادئتين 2 وفي صوت خفيض رحب بهما ببضع 
كلمات , ثم اعتصم بالصمت لحظات ريثما تتحدثان هما اليه ٠‏ حتى اذا ألمم 
اخر الامر الى اعتقاده بأنهما لا بد ان تلحقا به » وشيكا , الى حجرة الاستقبال » 
انسحب الى هناك وكأنه يَفْز”ع الى ملاذ او ملجا * 


وكنت قد اضأت شمعتيهما لكي تصعدا الى الدور الاعلى » ولكن ديانا 
تريثشت بعض الشيء لكي تصدر امرها بأكرام الحوذي ٠‏ حتى اذا تم لها ذلك 
مضت كلتاهما في اثري ٠‏ لقد سرةتا بما ادخلت” على حجرتيهما من تجديد 
وزخرفة » واعجبتا بالستائر والبسط الجديدة , وبالزهريات الخزفية المصبّفة 
على نحو سخي ٠‏ وعبّرنا » بطيئب نفس , عن تقديرهما لما فعلت ٠‏ وابتهجت”' 
اذ شعرت أن ترتيباتي تلك جاءت وفق رغياتهما تماما 2 وان ما قمت به قد 
اضاف الى عودتهما البهيجة الى البيت سحرا نابضا بالحياة ٠‏ 

كانت تلك الليلة ليلة عذبة حقا ٠‏ وكانت بنتا عمتي » المفعمتان بالمسرة » 
تفيضان فصاحة في الرواية والتعليق على نحو حجحتب جنوح سسانت جون 
للصمت : كان سسعيدا هن غير ريب برؤية اختيه » ولكنه لم يستطع ان يشاركهما 
حماستهما وتدنفكق- حبورهما ٠‏ لقد سره حداث"' اليوم ‏ اعني عودة ديانا 
وماري ‏ ولكن ما رافق ذلك الحدث من صخب جذلان 2 واستقبال طبر 
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مهذار , أثاره واضجره : لقد لمحت انه كان يتوق الى انبلاج فجر الغد الاحفل 
بالهدوه ٠‏ وفي اوج ابتهاجنا بتلك الليلة بالذات , بعد ان تناولنا الشساي بساعه 
او نحوها » سمعنا الباب يقرع قرعا خفيفا , ودخلت حنة علينا لتعلمنا ان ولدا 
بائسا قد اقبل , في تلك الساعة غير المناسبة » ليطلب الى مستر ريفرز ان 
يمضي معه الى حيث كانت امه تحتضر ٠‏ 

«أين تقيم هذه المرأة » يا حنة ؟ » 

« عند قنة هويتكروسي » على مبعدة اربعة اميال تقرييا ٠‏ ان الطريق 
الى هناك كلها طحالب ومستنقعات » ٠‏ 

« قولي له انني سوف اذهب » ٠‏ 

ه هن الخير لك ان لا تفعل , يا سيدي ٠‏ انا على مثل اليقين من هذا ٠‏ 
فتلك الطريق هي اسوآ طريق يمكن للمرء ان يجتازهما بعد هبوط الليل ٠‏ 
والواقع انك لن تجد عبر ذلك المستنقم كله أثرا لقدم ٠‏ ثم ان الليلة قارسة , 
والر د بح عاتية الى حد لم يُسسبق الى مثله ٠‏ ولعله من الافضل لك » يا سيدي , 
ان تمل القوم انك سوف نفد عليهم في الصباح » ٠‏ 

جلك الا كدر امسىء الات فى لواف حتت اند معافة 6 ومين 
لسبيله من غير اعتراض , او همهمة ٠‏ كانت الساعة قد بلغت التاسعة حين 
انطلق , وكان الليل قد انتصف عندما عاد ٠‏ والواقم انه كان جائعا جدا , 
متعبا جدا ٠‏ ولكنه بدا اسعد مما كان عند انطلاقه ٠‏ كان قد ادى واجبا . وبذل 
حيداء واصتصيون كوه على العمل وانكار الذات ٠‏ فهو الان راضض عن نفسسه 
اكثر من ذي قبل ٠‏ ش 

وطوال الاسبوع الذي تلا امتلحن اصطبار سانت جون ؛ في ما احسب , 
بأشد البلاء واقساه ٠‏ كان هو اسسبوع عيد الميلاد : اننا لم تعكف خلاله على 
اي عمل ثابت همسمتقر , » بل انفقناه في ضروب من العبث المنزلي المرح ٠‏ وكان 
لهواء السباخ :والتجعرر المتزلي : وقجر الرخاة مثل الاكسير المحدن في تفدي 
ديانا وماري ٠‏ فهما ترفلان بالبهجة من الصباح حتى الظهيرة 2 ومن الظهيرة 

المساء ا فى تسورفت إن اتا عا لحر مرج ل رمف رك 

في حديثهما الفكه » الخصب , الاصيل هفاتن كثيرة النحرتني بأن أؤثر 
اوستا :اليه واجنار اكه لي على الفا ال عل ار اول 0 جات 
جون على ما انغمسنا فيه من هرح , ولكنه نأى بنفسه عنه : كان نادرا ما 
يليث في البيت ٠‏ لقد كانت ابرشيته مترامية الاطراف , وكانت رعيته متناثرة 
في ارجائها , ولقد وجد في زيارة المرضى والفقراء في مختلف بقاعها عملا يملا 
وقته كل يوم على نحو موصول ٠‏ 

وذات صباح ٠‏ وكنا نتناول الفطور ٠‏ سألته ديانا بعد ان استفرقت في 
التفكير بضع دقائق : « الا نزال خططك على حالها لا تتبدل ؟ » 

فكان جوابه : « انها لما تتبدل » وانها غير قابلة للتبديل ٠‏ » ومن ثم 
البأنا ان موعد مغادرته انكلترة قد حنداد الان » وان ذلك سسيتم في العام 
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التالي ٠‏ 
فقالت ماري : « وروزاموند اوليفر ؟ » وقد بدا وكان هاتين الكلمتين 
ندا من شفتيها على نحو غير ارادي », اذ انها ما كادت تنطق بهما حتى اومات 
ايماءة خيل الي وكأنها انما قصدت بها الى استردادهما ٠‏ وكان في يد سانت 
جون كتاب ‏ أذ كان من عاداته غير الاجتماعية ان يطالم خلال تناول الطعام ‏ 

فطواه » ورقم بصره قائلا : 

« روزاموند اوليفر على وشك ان تزواج من مستر غرانبي 2 وهو 
واحد هن اكرم ابناء بلدة سس ٠٠٠‏ محتدا واشرفهم مكانة . وحفيد السسير 
فريدريك غرانبي ووريثه ٠‏ ذلك شيء انبأاني به ابوها , امس » ٠‏ 

نظرت كل” من شقيقتيه الى الاخرى ٠‏ ثم نظرتا الي ٠‏ ونظرنا ثلاثتنا بعد 
ذلك اليه : كان رائقا باردا كالبلور ٠‏ 

وقالت دبانا : «ه يجب ان تكون الخطبة قد تمت على عجل ٠‏ اذ ما كان 
في ميسور احدهما ان يعرف الاخر معرفة طويلة » ٠‏ 

ه لقد تعارفا منذ شهرين ليس غير ٠‏ وانما كان اول لقاء بينهما في 
جهن اتترين الأول ١و‏ التو بر ) فى جتفلة القخاطفة الراقضة فى املد ان 31 
ولكن حت لااعقات اتعترض الزواء. انااهى التحال فى هذه القضية " وحيث 
يكون !١‏ لقران مرغوبا فيه كيفما نظرت اليه . فلا محل للتأخير ٠‏ ان كل ارجاء 
خليق به ان يكون , ثمة , امرا غير ضروري ٠‏ وهكذا سيتم زواجهما حالما 
'بنجز اعداد « قصر سى ٠٠٠‏ ©»- الذي تخلى السير فريدريك لهما عنه ب 
لاستقبالهما » ٠‏ 

وحين و'فقت للمرة الاولى بعد اعلان هذا النبا الى الأجتماع بسانت جون 
على انفراد استشعرت رغبة ملحة في استطلاع امره ومعرفة ما اذا كان الحدث 
قد اوقم في نفسه اسسى” بالغا , ولكنه بدا غير محتاج الى العطف البتة , فلم 
اغامر بمواساته » بل خامر ني شيء من الخجل اذ تذاكرت' ما كان قد سلف لي 
ان خاطرت' به هن ذلك ٠‏ والى هذا ,. فاني لم اعد آلف' عادة التحدث اليه : 
كان الجليد قد كسا تحفظه كرة اخرى »2 وكانت صراحتي قد انحمدت تحته ٠‏ 
ؤلم بف بوعده اياي ان يعاملني كما يعامل اختيه ٠‏ فقد ظلل يميز بيني 
وبينهما » عللمى نحو موصول »2 ٠‏ تمييزا ضئيلا اخمد جذوة المودة ولم يتح لها في 
محال النماء البتة ٠‏ وبكلمة مختصرة 2 استشعرت الان , بعد ان عرفت فيه 
نسيبا لي وعشت معه تحت سقف واحد » ان الشقة يتنا امست اوسع بكثير 
مما كانت يوم لم يعرفني الا كمعلمة في مدرسة قروية ٠‏ وحين تذكرت الى ائي 
حد فتح لي قلبه » ذات مرة » استفلق علي فهم' برودته الحالية ٠‏ 

واد كان الآفى الذلاق ارد استشهر ف ذهتنا غير سحي اليقة عتنيها ريع 
رأسه فجأة عن منضدته التي كان منحنيا فوقها , وقال : 


-ه« وهكذا ترين »2 يا جين , اني خضت غمار المعركة وخرجت منها 
منتصرا » 
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واذ اجفلت' لتوجيهه الخطاب الي على هذا النحو فأني لم اعمد الى الرد 
عليه في الحال ٠‏ وبعد لحظة من التردد قلت : 

ع لك اللي د كرمع أولنك الفاتجتن 
الذين كلفتهم انتصاراتهم ثمنا اغلى مما ينبغي ؟ الن يؤدي انتصار اخر مماثل” 
الى القضاء عليك ؟ » 

ه« لست اظن ذلك ٠‏ وحتى لو كان هذا صحيحا فأنه لن يعني شيئنا 
كثيرا ٠‏ انا لن ادعى ابد الدهر للكفاح من اجل انتصار اخر كهذا الانتصار ٠‏ 
ان 'نتيجة الصراع كانت حاسمة : لقد اصبحت طريقى الان لاحبة” واضحة ٠‏ 
واني لاحمد الله على ذلك » ١ ٠‏ 

قال هذا وارتد الى اوراقه وصمته ٠‏ 

حتى اذا استقرت سعادتنا المتبادلة ( اعني سعادتي وسعادة ديانا 
وماري ) على صفة احفل بالهدوء واسستأنفنا عاداتنا المألوفة ودراساتنا النظامية 
شرع سانت جون يأنس الى البيت ويمكث فيه اكثر من ذي قبل : أصبح يجلس 
معنا في حجرة واحدة طوال ساعات متعاقية ٠‏ وبينا كانت ماري ترسسم , وديانا 
تواصل سلسلة هن القراءات الآنسيكلوبيدية فرضت على نفسها ( ولشسد ما 
روعني ذلك واذهلني ) القيام بها على نحو نظامي , وبينا كنت انا اكدح في 
ا ٠‏ كان هو عاكفا على تعمكق ‏ ضرب من العلم الغامض خاص. 


به : عني التضلع من لسان, شرقي كان يعتبر ان تعلثمه ضروري للنجاح في 
0 8 
وكان بدو ,2 خلال ممكوفه ذاك في زاوية من الحجرة قصية ىمنا كنا 


مستغرقا في الدرس الى حد غير يسير ٠‏ ولكن عينيه الزرقاوين كان من عادتهما 
ان تهجرا كتاب النحو الغريب وتطوءفا في الحجرة , لتتركزا في بعض الاحيان 
عابنا نحن + زميلاتة فى طلن العلم , لمانا لراقية لصولل بال ٠‏ حتى 
اذا فاح ناهما تحدقان الينا على هذا النحو لملمت كل منهما نفسها وانسحبت 
في الحال ٠‏ ومع ذلك فانهما كانتا لا تلبثان ان تحطنًا هن جديد » بين فينه 
واخرى ,» على مائدتنا وكلهما فضول واستطلاع ٠‏ وكنت اعجب لذلك واتساءل 
أو ل م د ا ا ال ل د » على نحو 
» كلما حدّت مناسية” بدت لي ذات اهمية صغيرة ‏ اعنىي زيارتي 
0 لمدرسة مورتون ٠‏ وكان عجبي هذا يتعاظم حتى الانشداه في الايام 
التي تسوء فيها الاحوال الجوية 2 فيسقط الثلج , او يهطل المطر , او تهسلب 
ريح” عاتية ٠ ٠٠‏ في تلك الايام كانت اختام تطلبان الي ٠»‏ في الحاح , ان لا 
اذعب الى المدرسة وكان هو لا يني يستخف » في كل مرة , بقلقهما وجزعهما 2 
ويشسجعني على اداء المهمة بصرف النظر عن عوامل الطبيعة ٠‏ قائلا 0 
ليست على شيء من الوهن والخور اللذين ترغبان في الايحاء بهما اليها ٠‏ ان 
في هيسورها ان تحتمل ريحا جبلية » او وابلا من مطر , او بضع رقاقات من 
ثلج بقدار ما يتحملها اي” منا منا ٠‏ والواقع ان بنليتها صحيحة ومرنة في آن 
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معا » بل انها مؤهلة لاحتمال تقلبات الاحوال الحوية اكثر من كثير هممن 
يفوقونها قوة وباسا» ٠‏ 

وكننت اذا رحعصت » متعبة” حتى الارهاق في بعض الاحيان , مجهدة 
بالصراع ضد الاحوال الجرية , لا اجرؤٌ على التشكي » لاني لمحت ان اقل تذمر 
كان خليقا به ان يفيظه ويسخطه ٠‏ كان الجَدّد يرضيه فى جميع المناسنبات , 
وكان التراخي يضابقه اشد ما تكون المضايقة . 


بيد انني اجزت لنفسي ؛ ذات اصيل » ان الزم البيت لاني كنت اشلو , 
في الواقم 2 زكاما ٠‏ وهكذا مضت اختاه الى مورنون بدلا عني ٠‏ لقد حلست 
ا اي » على حين راح هو يحل طلاسم اوراقه المشرقية 
المعقدة ٠‏ حتى اذا انتقلت من الترجمة الى احد التمارين شاءت المصادفة ان 
انظر ناحيته » فاذا بي الفي نفسي تحت سلطان عينه الزرقاء الآخذة باسياب 
المراقبة على نحو موصول ٠‏ هل سلخت ' فترة طويلة في التحديق الي وتفحخصي 
مرة بعد مرة ؟ لست ادري ٠‏ لقد كانت تلك العين ثاقبة الى حد بالغ , ولكنها 
ذلك بأاردة اكثر مما ينبغي حتى لقد غلب علي في تلك اللحظة ضرب من 
الايمان بالخرافات ‏ لكأنني كنت اجالس في تلك الحجرة كائنا غريبا يوقم 
في النفس ذعرا اسطوريا ٠‏ 

« ما الذي تفعلينه ٠»‏ يا جين ؟ » 

00-7 ادرس اللغة الالمانية .© ٠‏ 

«انا اريد منك ان تطّرحي الالمانية وتتعلمي الهندستانية » ٠‏ 

«انت غير جاد في ما تقول ٠٠٠‏ » 

« انا جاد الى درجة تجعل انصياعك لرغبتي امرا واجبا ٠‏ ولسوف 
اشرح لك سبب ذلك » ٠‏ 

وراح يوضح ان الهندستانية كانت اللغة التي عكف هو نفسه على 
دراستها آنذاك , وانه كان عرضة ‏ كلما اوغل في مجاهلها ‏ لان ينسى ما 
تعلّمه' منها بادىء ذي بدء , وان ظفتره بطالب, يستعيد معه مبادثها مرة” ومرة* 
خليق به ان يعينه' على مهمته , اذ يمكثنه' من تثبيت نلك المبادىء في ذهنه 
تثبيتا راسخا » وانه تردد فترة من الزمان بين ان يختارني لهذا الغرض وبين 
ان بختار احدى اختيه ,2 ولكن اختياره استقر اخر الامر على » » لانه لاحظ ان 
في ميسوري ان انكب على اداء ايما مهمة عن المهاء الكنايا تلد تصن كلتاهما 
عن مثله ٠‏ فهل اضن عليه بهذا الفضل ؟ ثم انه ختم حديثه بالقول اني لن 
اسطن قن إغنب القلن' ٠‏ الى الاستريساق في التضية برهة طويلة ؛ اذالم يمد 
يفصله الان عن موعد الرحيل غير ثلاثة اشهر على التكثير ٠‏ 

ولم يكن سانت جون بالرجل الذي يئر'فض طلبه في استخفاف : كان 
المرء يستشعر ان كل انطباعة من انطباعات وجهه , سواء في حال الألم أو 
فى حال السرور , كانت عميقة الخطوط ثابتة ٠‏ وهكذا نزلت عند ارادته ٠‏ 
تى اذا عادت ديانا وماري وجدت اولاهمما ان تلميذتها قد تنحولت عنها ونتلمذت 
على اخيها 9 نضحكت 5 واجمع رأيها ورأي ماري على ان سانت جون احسن 
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الاختيار وانه لو حاول اقناءهما بالاقدام على ملل هذه الخطوة لما حالفه 
التوفيق ٠‏ فأجاب في هدوء: 

«هاعرف ذلك » ٠‏ 

والفيئتله استاذا طويل الاناة . بالغ الجتند , ولكنه كثير المطالب : لفد 
توقُع مني ان ابذل جهدا عظيما ٠‏ وحين حققت كل ما توقعه مني عبر , 
بطريقته الخاصة ٠‏ تعبيرا وافيا عن رضاه واستحسانه ٠‏ وشيئا بعد شيء. 
اكتسب سلطانا ها على سلبني حريية التفكير : لقتد كسان اطراؤه 
والتفاتنه اكثر تقييدا لي هن لامبالاته ٠‏ فلم يبق في هيسوري ان اتكلم او 
ا ا ل ود ار ل 01 

كر ني بان المرح ٠‏ اذا ما صدر عني انا على الاقل » امر” بغيض الى نفسيه ٠‏ 
0 ان المزاج الحاد والاعمال الجادة كانت وحدها مقبولة لديه 2 وكان 
وعبي هدا من القوة بحيث امسى كل جهد يلبذل 2 في حضرته ,2 لسلوك ايما 
سبيل اخر او مواصلته عبئا لا طائل تحته ا ا 
كان اذا قال لي « اذهبي » ذهبت » او « اقبلي » » اقبلت , او «افعلي هذا ء» 
فعلت “ركسي لم اسوعبود يدي ايلك : لقد تمنيت » هرات عديدة » » لو انه اقام 
على اهمالي واغفالي ٠‏ 

وذات مساء » عندما تحدّقت واختيه حوله ‏ بعد ان حان موعد ايواثلنا 
الى مضاجعنا ‏ لنتمنى له ليلة طيبة طبع على جبين كل منهما قبلة » جريا على 
مالوف عادته ٠‏ وجريا على مألوف عادته ايضا بسط يده لي ٠‏ وهنا هتفست 
ديانا » التي اتفق ان جرفتها آنذاك موجة من المرح ( ان ارادة سانت جون لم 
تستعبدها : اذ كانت ذات ارادة لا تقل عن ارادته , ولكن بطر بقة اخرى , كوه 
وبأسا ) قائلة : 

« سانت جون ! لقد كان من دأبك ان تدعو جين اختك الثالثة ٠‏ ولكنك 
لا تعاملها على هذا النحو : ان عليك ان تقبلها ايضا » ٠‏ 

ودفعتني نحوه ٠‏ وحسبت ان موقف ديانا هذا مثير” للفيظ حقاء 
واستشعرت ارتباكا مزعحا٠‏ فيما كنت مستغرقة هكذا في الحسبان والشعور 
حنى سانت جون رأسه . وانزل وجهه الاغر يقي الى مستوى وجهي » وراحت 
عيناه تسائلان عيني” على نحو ثاقب /, وق ٠‏ والواقم انه ليس ثمة شيء 
اسمه القبل الرخامية او القبل الجليدية , والا أ ن علي ان اقول ان قبلة ابن 
عمتي الاكليركي كانت تنتسب الى واحد من هذين الضر بين ٠‏ ولكن قد قد يكون 
ثمة قبل” تحر يبية »2 ولقد كانت قبلته قبلة” تجريبية ٠‏ ولم يكد يطبعها على 
جبيني حتى نظر الي ليستطلع نتيجتها ٠‏ فاذا هي نتيجة رائعة : فانا واثقة من 
ا دبل ادل لونا رجوي اننع مضل لشي 316 اي 
استشعرت وكأن القبلة ختما ثبت على اصفادي ٠‏ ومنذ ذلك الحين 
لم يغفل هذا ١‏ التقليد #االعة و اولقه يكار كأنالوزانة والشكرون اللدين للقي 
بهما كانا يضفيان عليه » عنده » » سحرا خاصا - 
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اما انا فقد ازددت /» كل يوم ؛ رغبة في ارضائه ٠‏ ولكني استشعرت اكثر 
فاكثر يو تعد نوع على اختي اوائن الى أخدة الغابة ان ا نكن سات 
طبيعتي ؛ وان اكظم نصف ملكاتي , واحراف اذواقي عن مجراهما الاصلي » 
وأ'كرره نفسي على السعي في سبيل اغراض ومطالب لم اكن اؤانس في نفسسي 
ميلا طبيعيا اليها ٠‏ لقد ود” ان يرتفع بي الى سمساء ما كان في هيسوري ان 
ابلفها البتة » ولقد انهكني التطلمع الى الشثل الاعلى الذي رفعه لي انهاكا 
هموصولا يعد كان غذا المطلب اتتعدرا التعاار قراح التصايت وكوي عبن التطامية 
في قالب محيّاء الكلاشيكي:القوم ؛او التعدر اعظبياء عيني* الخضراوين 
ل ل ع ا ل المهيب الذي يترقرق 


> ا ا 1 
هن اليسير علي ,2 في الفترة الاخيرة » ان ابدو محزونة النفس : كان بلاء 
ملقرءح يجثم على فؤادي , ويصواح سعادتي من جذورها ‏ اعني .بلاء التردد ٠‏ 

ولعلك تحسب , ايها القارى: , اني قد نلسيت مستر روتشيستر ٠‏ فى 
غمرة هذه التغيرات في المواطن والحظوظ ٠‏ ولكن لاء انا لم انسه' لحظة 
واحدة ا رغ » لانه لم يكن بخارا تستطيع اشعة الشمس 
ان تبدده » او صورة مرسومة على رمل تستطيع العواصف ان تطمسها لقد 
لواف كك عاو وا الو كر بقي الرخام الذي ر'قم 

8 عليه ٠‏ وكان التوق الى معرفة ما قد حل به قد لاحقني يل مكان ٠‏ فحين 

لبد ف كرد تون كان نذا لي امارح طعا إل 1 ) أن افكر فيه , والآن 
وانا في موز هاوس ارائي لا أوي الى مضجعي كل ليلة الا لاطيل التفكين فيه ٠‏ 

وخلال تراسلي الضرورى هم مستر بريغز في امر الوصية كلت قد 
سألته ما اذا كان يعرف شميئا عن مقر مستر روتشيستر الحالي وعن صحته ٠‏ 
ولكنه كان ,. كما حدس سانت جون من قبل » جاهلا كل ما بتصل به جهلا 
نطبنا + يد د كيت ال عفر قرفا كس اتوسل اليها ان ترود تق تمطلوها تهنا 

عن الموضوع ٠‏ وكنت على مثل اليقين من ان هذه الخطوة سوف تفي بغرضي : 

خامرتني ثقة بأن اقدامي عليها لا بد سيعود على بجواب عاجل ٠‏ ولكني 
دهشت عندما تصرم اسبوعان اثنان من غير ان اتلقى اي جواب ٠‏ حتى اذا 
السلخ شهران + والز يد نل كل نوم ولا إيحسل: الي .شبينا + اسننيت فريشه 
قلق ليس اعنف منه ولا اقسى ٠‏ 

وكتبت كرة اخرى , فمن يدري ؟ لعل رسالتي الاولى قد ضاعت ٠‏ وكان 
في هذا الجهد المجداد ما جدد الامل في نفسي : لقد أشرق هذا الامل » مدل 
سابقه » طوال بضعة اسما بيع ٠‏ ومثله ايضا خبا » بعد ذلك , وخفق وكأنه يريد 
ان يلفظ انفاسه الاخيرة ٠‏ اذ لم يصلني سطر” واحد » بل لم تصلني كلمة 
واحدة ٠‏ وحين تبددت شهور ستة في ترقب لا طائل تحقه تلاشى اهملي 2 
وغلبت علي” الكآبة حقا ٠‏ 
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ونوكر من حولي رديع” حلو” لم يكن في هيسوري ان استمتم به ٠‏ ودد 
شيف «رحازات ٠5‏ ان نرت السد فى نري و ل 

تبدو على وجهي واعلتت عن رقنتها في اصطحابي. الى شباطى* البحر ٠‏ و 
سانت جون عارض ذلك او ل ان الي ا 
احتاج اليه هو العمل » واضاف قائلا ان حياتي الحالية كانت خلوا من الغرض 
اكثر مسا بضغي :'واللي كنت في جاحة إلى هدال اغدل قن اعلة « واحسيب اله 
امعن في اطالة دروسي في الهندستانية ابتغاء سد هذا الفراغ وانه امسى اشه 
الحافا في حملي على انجازها ٠‏ وكنت انا » مثل امرأة بلهاء » لا افكر البته 
فى مقاومته ‏ لقد عجزت عن مقاومته ٠‏ 


وذات بوم استهللت دروسي وانا اشد كآبة من مألوف عادتي ٠‏ وانى 
كنات هذه الكابة الاسعفدائية عن لموزى يخيية أمن موس : كانت حنة قد 
انبأتني في الصباح ان رسالة قد وردتني ٠‏ حتى اذا هبطت الى الدور السفني 
لكى اتسكّمها , وانا شبه واثقة من ان الزن زمان قد ماد علي + اخن الاش رنالاتب" 
التى طالما تقت الى سسماءها . لم اجد غير مذاكرة تافهة من مستر بريفز حو 
قضية من اقضانا العمل ٠‏ وكانت الصدمة المريرة قد اعتصرت هن عيني” د 
الدمو ع » وها انا ذا الان ‏ وقد جلست ١ن‏ نعم النظر في احد النصوص الهندية . 
بحروفه المعقدة وصوره البلاغية المنمقة استشعر الكبة الزدرة لض عا 
بالدمع + كرة اخرى ه 

ودعاني سانت جون الى الجلوس بحجانيه والمدء ء في القراءة ٠‏ حتى اذ' 
حاولت ان افعل خانني صوتي : لقد ضاعت الكلمسات في غمرة التنهدات 
الداشيجة ٠.‏ لم يكن بلي بره الاستقد ال احد” غيري وغيره : كانت دبان 

تندرب على الاداء الموسديقي في حجرة القعود » وكانت ماري تعمل في الحديقة ‏ 

اذ كان ذلك اليوم بوما نوءاريا بالغ الجمال صافيا مشمسا ذا نسيم عليل 
ل ا ع ا ا 

مرجم كبرق ارصن بطل و30 امي ست لت اوه 
ورباطة جأش » ٠‏ 

ودينا كنت اخمد نوبة الانفعال فى عجلة بالغة ظل هو هادئا صابرا ٠‏ 
ناكا على قنطرة.» ركان طديب براقت مين العام ازع متوقية و تر مسار 
في داء مر يض من الرضي ٠‏ حتى اذا خنقت تنهداتي »2 وكفكفت عبراتي » 
وغمغمت بكلام ما مفاده اني كنت منحرفة الصحة ذلك الصباح » استأنئفت 
عملى وو'فقت الى انجازه ٠‏ رما لعك ضانت عون ان نكن كته ركني , واهلن 


قمطره , وقال : 
« والان » يا جين ٠‏ سدوف تقومين بنزهة على القدمين ٠‏ وستقومين 
بهذه النزهة برفقتي » ٠‏ 


- 


ه سوف ادعو ديانا وماري للذهاب معنا » ٠‏ 
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دلا ٠‏ انا لا اريد هذا الصباح غير رفيق واحد 2 هوانت من دون 
النا س جميعا ٠‏ ارتدي فستانك , واخرجي من باب المطبخ ٠‏ اسلكي الطريق 
الفضية الى راس ٠‏ مارض غلين » » ولسوف الحق بك بعد لحظة » *. 


انا لا اعرف اي خطة, وسطر ٠‏ بل لم اعرف طوال حياتي » . تعاملي 
مع ذري الشخصيات العملية الصارمة المناقضة لشخصيتي » اية خ ة. وسطه 
بين الاذعان المطلق وبين التمرد الللصرء ٠‏ ولقد لزمت دائما احدى الخطتين 
التزاما امينا حتى لحظة الانتقال نفسها ‏ وفي بعض الاحيان في حلميئًا 
بركانية الى الخطة الاخرى ٠‏ واذ كانت ظروفي الحاضرة لا تبيح التمرد واذ 
كان مزاجي الحالي لا يميل الى شيء من مثل ذلك فقد التزمت »2 في عناية , 
جانب الخضوع لاوامر سانت حون ٠»‏ رما هي لير ده لق عشر حتى ااجدلني 
اسلك معه جنبا الى جنب درب الوهدة المهجور الذي عيّنه لي ٠‏ 


كان النسيم يهب من ناحية الغرب : لقد اقبل عير الهضاب مضمخا بعبير 
نمات الخلنج وات سمار الحئصر ٠‏ وكانت السماء زرقاء لا شائبة فيهاء وكان 
الجدول المنحدر نحو الوادي , معززا بأمطار الربيع المنصرم / يندفع صافيا 
موفورا , متلقدّفا من الشمس ومضات ذهبية ؛ ومن القبة السماوية اصباغا 
باقوتية زرقاء ٠‏ حتى اذا تقدمنا واجتزنا الدرب ,» وطئنا ارضا معشوشبة 
دقيقة الحاشية طحلبية النعومة , زمردية الخضرة » مطليّة الوجه بزهيرات 
ا و و ب الج وي اك ١‏ ب ا ا 
اطبقت الهضاب - علينا » ذلك بأن الوهدة تنعرجت , عند قمتها , ٠‏ حتى صميم تلك 
الهضاب بالذات ٠‏ 

ه فلنسترح هنا ! » كذلك قال سانت جون عندما بلغنا الشسوارد 
الارلى من كتيية صخور كانت تحرس ششببه شعئب من الشعاب حيث تساقط 
الحدول على صورة شلال . وحيث نفض الجبل في نقطة ابعد بعض الشيء ل 
عنه ضروب الاعشاب والرياحين » فليس يكسو جسمه غير نبات الخلنج , 
ولبس يزين جبده غير الصخور » وحيث استفحل المهجور فأمسى وحشيا, 
وانقلبت النضارة الى تجهم ٠‏ هناك كان يعتصم امل المزلة النهائي , وهناك 
كان يقوم اخر مفزع يلجأ اليه الصمت ٠‏ 

وقعدت ٠‏ ووقف سانت جون على مقربة مني »2 » ورفع بصره الى الشعّكب 
ثم .خفقضة لحو الخور + وتاهت: نظراتة مغ الجدول » » ثم ارتدت لتجتاز السماء 
الصافية التي لونتتئه' ٠‏ لقد نزع قبعته » واجاز للنسيم ان يداعب شعره 
وفك جيه “له بقار كانه ينانح ستيه تلك البقاع »رينت عيناه رذانهما 
تودعان مخلوقا ما ٠‏ 

وقال فى صوت هرتفم : « ولسوف اراها كرة اخرى 2 ٠»‏ في الاحلام » 
عندما انام على ضفاف الغانج » ولسوف اراها بعد ذلك ايضا , في ساعة اكثر 
امعانا في البعد عندما يقهرني رقاد من نوع اخر على شاطىء نهر اشد 
قتاماع ٠‏ 
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الفاظ عجييبة لحب عجيب ! عاطفة وطني صارم لارض وطنه ! وقعد ,2 
وسلخنا نصف ساعة لم ننطق فيها بكلمة البتة ٠‏ فلا هو وجه الي الخطاب , 
ولا انا وجهت اليه الخطاب ٠‏ حتى اذا تصرمت تلك الفترة قال لي : 

هم جين » سوف ارحل بعد ستة اسابيع ٠‏ لقد حجزت لنفسي سرير١‏ 
في سفينة من سفن شركة الهند الشرقية سوف تبحر في العشرين من حزيران 
( يونيو ٠.2)‏ 

فقلت : « حماك الله ٠‏ ذلك بأنك تعمل في سبيله » ٠‏ 

«اجل ٠‏ ففي ذلك مجدي وبهجتي ٠‏ انا الخادم الامين لسيد معصوم. 
عن الخطأ ٠‏ انا لا اعتزم الضرب في الارض نحت لواء قيادة انسانية خاضعة 
لقوانين ناقصة من وضع حشرات صعيفة مثلي , ولسيطرة ضالة تفرضها هذه 
الحشرات نفسسها نفسها ٠‏ ان ملكي , ومشراعي وقائدي » » هو الكلي” الكمال ٠‏ ومن 
دواعي عجبي ان لا يتحرق كل من حولي شوقا الى الانضواء تحت الراية 
نفسها ‏ ان لا يساركوا في المغامرة نفسها ,» ٠‏ 

«١‏ ليس للناس كلهم مثل الذي لك هن القوة ٠‏ وانها لحماقة من جانب 
الضعفاء ان يتوقوا الى الزحف مع الاقوياء » ٠‏ 

« انا لا اتحدث الى الضعفاء او افكر فيهم ٠‏ انما اوجِله خطابي الى هن 
هم اهل” لذلك العمل , والى الذين تمكنهم كفاءاتهم من انجازه » ٠‏ 

« هؤلاء قليل ٠‏ وعسير” اكتشافهم » ٠‏ 

د« حق” تقولين ٠‏ ولكن هما ان نكتشفهم حتى ‏ #ضبسح من حقنا ان 
نثيرهم الى العمل ٠٠‏ ان نحثهم ونحضهم على بذل الجهد ٠٠‏ ان ندلهم على 
مواهبهم ونشرح لهم السبب الذي من اجله ملنحوها ٠٠٠‏ ان نلقي في آذانهم 
رسالة السماء ٠٠٠‏ ان نقدم اليهم , من لد'ن الله مباشرة » مكانا في صفوف 
اولئك الذين اصطفاهم واصطنعهم لنفسه » ٠‏ 

« اليس خليقا بأفئدتهم ذاتها ‏ اذا كانوا مؤهلين فعلا لاداء المهمة ‏ 
ان تكون اول من يلشعرهم بذلك ؟ » 

لقد شعرت وكأن سحرا رهيبا يتكون من' حولي وينعقد من فوق رأسي ٠‏ 
وارتعدت خشدية ان اسمع ابة كلمة ملفوظة يكون من شانها ان تعلن ذلك 
السحر وتسمره ٠‏ 

صااضي حاب عزن ا رباد ل واكك ا 0 

فأجبت ه«صعوقة” مرواعة” « ان فؤادي ابكم ٠٠‏ ان فؤادي ايكم 2 

فتابع الصوت العميق الذي لاريلين : « اذن فيتعين على ان انكلم بالنيابة 
عنه ٠‏ حين» امضي معي الى الهند . امضي معي بوصفك زوجة ورفيقة نضال ٠6‏ 

ودار بى الوادي ٠‏ ودارت السماء ٠‏ وجاشت الهضاب واضطر بت ! لقد 

بدا وكأني سمعت دعوة من السماء ‏ وكأن بشيرا غير منظور ٠‏ كبشير 

متدونا دالى اد اهاب بن 1 و اتكالي الينا وإسباعة تنيع [:اولكتن م١‏ اسن 

بالرسول الذي يوحى اليه ٠‏ فلم استطع ان ارى البشير .٠٠‏ ولم استطم ان 
-1ءء- 


انلقى نداءه ٠‏ 

وصحت : «اوه2 سانت حون ! قليلا من الرحمة ! » 

ولكني كنت اناشد امرءاً لا تأخذه » في اداء ما كان يعتقده واجبه, رحمة 
او نبكيت صمير ٠‏ ومن ثم واصل حديثه قائلا : 

ه ان الله والطبيعة قد قيضا لك ان تكوني زوجة مبشر ٠‏ ومن هنا 
فانهما جادا عليك بالمنح العقلية ٠‏ لا بالمئح الجسدية : لقد خللقت للكدج » لا 
للحب ٠‏ ويتعين عليك ان تصبحي » ولسوف تصبحين , زوجة مبشر ٠‏ انك 
ستكونين رفيقة حياتي : انا ادأعيك ‏ لا من اجل متعتي الشخصية . ولكن من 
اجل خدمه ربي » ٠‏ 

فقلت : « انا غير مؤهلة لهذا ٠‏ انالا اؤْانس في نفسسي اي ميل اليه » ٠‏ 

وكان قد توقع هذه الاعتراضات الاولى » ومن اجل ذلك لم يشر ولم 
يسخط ٠‏ والواقم اني استطعت ‏ فيما اسند ظهره الى الصخرة الشامخة 
القائمة خلفه وطوى ذراعيه على صدره وثبّّت قسمات وجهه ‏ ان ارى انه كان 
قد اعد نفسه لمعارضة طويلة مرهقة . وانه كان قد تزود من طول الاناة بذخيرة 
تكفيه حتى تبلغ تلك المعارضة نهايتها » عاقدا العزم ‏ ايا كانت الحال ‏ على 
ان تحمل اليه تلك النهاية النصر والغلبة ٠‏ 

فقال : « الاتضاع 2 يا جين . هو اساس الفضائل المسيحية : لقد 
اصبت الحقيقة حين قلت انك غير مؤهلة لاداء المهمة ٠‏ ولكن قولي لي من هو 
المؤههل لادائها ؟ او من هو الذي داعي فعلا لهذا العمل , في ايما يوم من الايام » 
وآمن بأنه جدير بتلقي النداء ؟ فانا » مثلا . لست غير تراب ورماد ٠‏ وا: 
لاقر” , مع القديس بولس » بأني اكبر الآثمين , ولكني لا اجين لهذا الاحساس 
بالدناءة الذاتية ان يروعني او يشبط عزهي ٠‏ انا اعرف قائلدي » واعرف انه 
عادل” وجبار في آن معا ٠‏ وانه وقد اختار اداة ضعيفة للنهوض بمهمة عظمى 
سوف يمد تنك الاداة ل من ذخائر عنايته اللأنهائية د نا بجمله!'! كن ملاءمة” 
للغاية المنشودة ٠‏ فكري كما افكر يا جين ٠٠٠‏ ثقي كما اثق ٠‏ انما اسألك ان 
تستندي الى « صخرة الاجيال » الي ينامر ٠‏ فلا يداخلنتك ريب في 
انها لن تنوء بثقل ضعفك البشري 

ال ا 
اعمال المبشرين » ٠‏ 

« هنا استطيم انا ٠‏ برغم حقارتي كلها . ان اقدم اليك العون الذي 
تحتاجدن اليه “الن تتسسورق أن مدن لك مهمتك ساعة فساعة . ان اقف الى 
جانبك على نحو موصول ؛ ان اساعدك لحظة بعد لحظة ٠‏ ذلك شيء في 
ميسوري ان.أفعله في اول الامر ٠‏ ولن ينقضي طويل وقت ( ذلك بأني اعرف 
ها نتمتعغين به من طاقات ) حتى يتم لك من القوة والكفاءة مثل الذي نم لي » 
وعندئذ لن تحتاجي الى طلب العون مني » ٠‏ 

«مااتمتع به من طاقات ؟٠٠‏ ولكن اين هي الطاقات التي تؤهلني 
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للنهوض بهذه المهمة ؟ انا لا احس بها ٠‏ أن ايما شيء لا يهتف في باطني ولا 
جا و سا 1 لدوم كو وك تر واس أي 
صونا يرشد او يشسحم ٠اوه‏ 2 لشد ما اتمنى لو استطيع ان اريك الى اي حد 
يشبه عقلي , في هذه اللحظة » سجنا دامس الظلام ليس في اعماقه غير خوف 
واحد مكبتل بالاصفاد ‏ هو الخوف من ان توفق الى اقناعي فأحاول القيام 
انر ل الجار ها 1 

« ان لدي ردا على هذا ء فاسمعيه ٠‏ لقد راقبتكٍ منذ التقيتك اول 
هرة , جاعلا منك محور دراستي طوال شهور عشرة ٠‏ وخلال هذه المدة اختبرتك 
بضروب هن الاختبار شتى ٠‏ فما الذي رأيته واستنتجته ؟ لقد وجدت انك 
استطعت ان تؤذي في مدرسة القرية 2 في احسان وضبط واستقامة » عملا 
غير هتناغم مع عاداتك وهيولك ؛ ورأيت انك استطعت ان تؤديه في مقدرة 
ولباقة : لقد استطعت .ان تستميلي قلوب القوم بينا كنت تفرضين سسبلطانك 
عليهم ٠‏ ومن خلال الهدوء الذي تلقتيت به نيأ انتقالك المفاجىء من الفقر إلى 
الثروة », اكتشنفت” عقا متتخورا م رديلة تغاست روي ٠‏ أن للستي امادي لبس 
له عليك سسلطان مفرط ٠‏ ففي السرعة المصمّمة التي عمدت بها الى قسمة 
أزكاتك اكقياما ارديعةه و عي سيقي لتفسباك يوق قنخ راد عنها ٠‏ متخلية” عن 
الاقسام الثلاثة الاخرى لدعوى العدل المجرد » تبيّنت ' نفسا تطرب في لهب 
الفداء واهتياجه ٠‏ وفي الوداعة التي اطرحتٍ بهاء ٠‏ نزولا عند رغبتي ٠‏ دراسة 
كانت موضع اهتمامك وتبنّيتٍ دراسة اخرى لاني كنت انا مهتما بها ٠٠٠‏ وفي 
الكد” الدائب الذي اتّسمت به , منذ ذلك الحين » مواظبتك عليها 00 
الطاقه اللامتراخية والعزم اللامتزعز ع اللذين واجهتٍ بهما مصاعبها ٠‏ 
هذا كله عرفت ما يكمّل' الصفات التي انشدها ٠‏ جين ٠‏ انت لينة العريكة , 
درب على العمل , » منزاهة عن الاغراض ٠‏ مخلصة., وفية. شبحاعة ٠‏ 
وانت بالغة اللطف ء » بطولية المنازع الى حد بعيد , فكفتّي عن الارتياب في 
نفسك : ان في هيسوري ان اثق بك غير احتيساط ولا تحفظ ٠‏ وخليق 
بمساعدتك لي » بوصفك هديرة مقبلة المذارس الهندية وزميلة تعينني 
على نشر الر سالة بين النسوة الهنديات » ان تكون مساعدة لا تقو"م بمال » ٠‏ 

وانقبض الكفن الحديدي من حولي ٠‏ وتقدم الاقتناع في خطى بطيثئة 
ثابتة ٠‏ واغمضت عيني مرة” وهرة '» ومع ذلك فقد و'فلقت فقت اكلماته الاخيرة هذه 
الى تذليل الطريق التي بدت هن قبل مسدودة » والى جََعئلها سالكة نسبيا ٠‏ 
والواقم ان المهمة التي عرضها علي والتي كانت قد بدت مبهمة جدا مائعة الى 
حد مغالى فيه » ما لبثت ا ا ل ا 
واتخذدت ‏ تحت ند الصتّناع شكلا محددا ٠‏ وانتظر جوابا ٠‏ فسالته 
ان يمهلني ربع ساعة اقب خلالها الرأي » قبل ان اخاطر ,2 كرة اخرى ,2 
باعطاء جواب ما ٠‏ 

«ه بكل سرور » ونهض ٠‏ واوسمع الخطى مصعّدا في الشكعب , 
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هسافة” ما ء ثم ارتمى على رابية يكسوها نبات الخلنج ؛ ولزم موضعة هناك 
ثابتا لا يريم * 


وقلت في ذات نفسي : « في هيسوري ان افعل ها يريدني ان افعله : 
انا مكرهة على ان ارى ذلك و واعترف به ٠‏ اعني اذا ما هد"ت الاقدار في عمري ٠‏ 
ولكني استشعر ان حياتي لن تطول تحت الشمس الهندية ٠‏ ثم ماذا ؟ انه لا 
يبالي بذلك : وما ان تدق ساعة منيئتي <تى يسلمني » في رصانة وبر“ 
كاملين , الى الله الذي منحه اياي ٠‏ ان السبيل جد واضحة امامي ٠‏ ذلك بأني 
اغادر ‏ يوم اهجر انكلترة ‏ ارضا حبيبة ولكنها فارغة ل فمستر روتشيستر 
ليس هنا ٠‏ وحتى لو كان هنا فأي معنى لذلك بالنسبة الي ؟ بل اي معنى 
حكن ان ايكون لدلات » في ايما بوم نيل الايام + بالنسيية إلى ١‏ ان الواججب 
: الان ان احيا بدونه : ليس ثمة ما هو اسخف وادل على العجز من 
ان اسلخ العمر ' متحاملة على نفسي من يوم الى يوم ه وكاني انتظر ان يطرأ 
على الاحوال والملابسات تغيكر متعذر 5 ماء ٠‏ تغيثر قد يوحد ما بيني وبينه من 
جديد ٠‏ ولاريب ( كما قال سانت جون مرة ) في انه يتعين علي ان ابحث في 
الحياة عن احتمامات واشواق جديدة استعيض بها عن تلك التي فقدتها : أليس 
العمل الذي يعرضه الان علي اسسنى الاعمال التي يستطيع الانسان ان يتولاها 
او يستطيع الله ان يعيئنها ؟ اليس ذلك العمل » بهمومه النبيلة وثمراته 
السامية » اجدر الاعمال بأن يملأ الفراغ الذي خلّفته العواطف الممزقة والآمال 
المحطمة ؟ اعتقد ان علي ان اقول نعم ٠‏ ومع ذلك فاني ارتعد ٠‏ وا أسفا ! اني 
اذا التحقت بسانت جون فعندئذ اهجر نصف ذاتي : اذا مضيت الى الهند 
مضيت الى موت ملبئتسرر فطير. ٠‏ وكيف ساملا تلك الفترة الفاصلة ما بين 
مغادرتي انكلترة الى الهند وبين مغادرتي الهند الى القير ؟ اوه ! انا اعرف 
الجواب معرفة جيدة ! ان هذا جد واضح ,»2 هو الآخر »2 امام عيني ٠‏ اني ‏ من 
طريق الكدح في سبيل ارضاء سانت جون حتى يلم” الالم بكل وتر من اوتار 
عضلاتي ‏ لا بد ان اوفّق الى ارضائه ٠٠٠‏ والى ارضائه حتى اصغر نقطة 
مركزية من نقاط: توقلعه واقصى دائرة خارجية من دوائر امله ٠‏ وحين اوطد 
العزم على الذهاب ٠٠٠‏ حين اقّد م ٠‏ فعلا . على التضحية التي يدعوني اليها 
في الجاع قاتي سنوف اففل ذلك على نيعو كامن غير متقوض : سوف اقذف 
الى الدع كل حي بعل وعقلى اوسائن اعضاني الشوية ح الي 
برمتها ٠‏ انه لن يحبني البته ٠‏ ولكنه سوف يرضى عني ٠‏ اني سأريه طاقات 
لم برها هن قبل ؛ وقاذ'رات لم يتوقعها في ايسا يوم من الايام ٠‏ اجل ٠‏ ان في 
ميسوري ان اعمل ما وسعني العمل ٠‏ وبأقل قدر من التذمر والتشكي ٠‏ 

« واذن , فالاستجابة الى مطلبه ممكنة : لولا شيء واحد ٠٠‏ شيء رهيب 
واحد ٠‏ وهو انه يسألني ان اكون زوجته » وليس يملك نحوي من قلب الزوج 
اكثر مما تملكه تلك الصخرة الجبارة المتجهمة التي ينحدر الجدول نحوها , 
ملز'بدا 2 في ذلك الشدٌ لشئعب القائم هناك ٠‏ انه يقدرني كما يقدر جندي سلاحا 
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صالحا ٠٠٠‏ هذا كل ما في الامر ٠‏ وعلى اية حال , فآن ههذا لن يحزنني البته 
ما دمت غير متزوجة », ولكن هل استطيع ان ادعه يتم حساباته وتخميناته ٠٠‏ 
2 د في برود ‏ موضع التنفيذ ويمضي قلد'ما في اجرء 
مراسييم ١!‏ لزفاف ؟ هل استطيع ان اتلقى منه خاتم الزواج ٠‏ واتحمل جميمع 
شكليات. لحب 3 لني لا إشات في اللها سبوت بنتر عي ل 10 
بالغة ) وأنا اعلم ان روحه غائية عن ذلك كله غيايا كاملا ؟ هل استطيم ' 
احتمل مجرد التفكير في ان كل تحبشب يغدقه علي لا يعدو ان يكون تضحية 
يقوم بها من اجل المبدأ ؟ لا ٠‏ مثل هذا الاستشهاد خليق به ان يكون رهيبيا 
اني لن اقوى على احتمال ذلك البتة ٠‏ في ميسوري ان ارافقه كأخت , ولكى 
لا كزوجة ٠‏ ولسوف ابلغه ذلك » ٠‏ 

ووجهت بصري نحيو الرابية ٠‏ كان منطرحا هناك , جامدا مثل عمود ٠‏ 
والتفت الي , وعيناه تشعان ببريق يقظ ثاقب ٠‏ ثم انه ولب واقفا على 
قدهيه , وتقدم نحوي ٠‏ 

٠ » انا على استعداد للذهاب الى الهند » اذا اجيز لى ان اذهب طليقة‎ «١ 

فقال : « ان جوابك ليحتاج الى تفسير ٠‏ انه غير واضح » ٠‏ 


ه« لقد كنت , حتى هذه اللحظة 2 اخي بالتبني وكنت انا اختك 


م ٠‏ فلنستمر على هذه الحال : ان من الخير لك ولي ان لا يجمع الزواج 

٠عاتنسام‎ 

فهز رأسه وقال : «ان اخوتة التبني لن تفيد في هذه الحالة ٠‏ ولو قد 
كنت اختي الحقيقية اذن لتغير الموقف . ولصحيئتئلك هن غير ان ابحث عن 
زوجة ٠‏ اما وحالنا هي ما هي فنحن بين امرين لا ثالث لهما : اما ان يلكرس 
اداو كحي بعاتم الزواج ع وام انه ا دكن بوبنا خاب الوه 30 اند تم 
عقبات عملية تحول دون اصطناع ايما خطة اخرى ٠‏ الا ترين ذلك »ايا جين + 
فكري لحظة , ولا بد لعقلك الحصيف هن ان بهديك سواء السبيل » 

وفكرت' ٠‏ ولكن عقلي , سواء اكان حصيفا او غير حصيف » لم يرشدني 
الا الى حقيقة واحدة » وحمي ان كلا هنا لم يكن يحب الاخر كما ينبغي للزوج 
والزوجة ان يتحابا ٠‏ .ومن هنا خلص الى القول بأن علينا ان لا نقدم على 
الزواج ٠‏ وابلغته نتيجة تفكيري ,2 ل 6 
لي ٠٠٠‏ وانت تعتبرني اختا لك ٠ ٠‏ فلنبق على هذه الحال » ٠‏ 

ال مل ل اك الل ١‏ ال وي اكه 
لن يفيد ٠‏ لقد سيق لك ان قلت انك سوف تذهبين معي الى اليهند : 
تذكري ٠00‏ لقد قلت ذلك , ٠‏ 

« ولكني قيدته بشرط » ٠‏ 

دعسن ٠‏ حسن ٠٠٠‏ انك لا تعترضين على النقطة الاساسية ‏ 
وهي مرافقتي في الهجرة ة من انكلترة والتعاون معي في اعمالي المقبلة ٠‏ لقد 
وك » في الاقدام على عمل عظيم » وانك لتتمتعين بحظ من 
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الثبات والاستقامة يجعل هن الغسير عليك ان تتراجفضي عن ذلك ٠‏ ان ثمة غاية 
واحدة يجب ان تضعيها نصب عينك » وهي ما السبيل إلى اداه الميل الذي 
اخذت على نفسك القيام به احسن ها يكون الاداء ؟ بسّطي اهتماماتك , 
واحاسيسك ٠‏ وافكارك , ورغباتك واهدافك المعقدة : امزجي كل الاعتبارات في 
غرض واحد : اعني ان تؤدي » في فعالية » في قوة 2 رسسألة سيدك الالهي ٠‏ 
ولكي تو فقي الى ذلك يتعين ان يكون لك معاون لااخء ٠‏ فرابطة الاخوة واهنة 
جدا ء ان يكون لك زوج ٠‏ وانا ايضا لآ احتاج الى اخت , فالاخت قد تلنتزع 
مني في يوم من الايام ٠‏ انا اريد زوجه ؛ لان الزوجة هي الرفيق الوحيد الذي 
استطيع ان افرض سلطاني الفعال عليه » في الحياة , وان احتفظ به حتى 
الموت احتفاظا مطلقا » ٠‏ 

وارنعدت فيما كان يتكلم : لقد استشعرت اثر سلطانه في مخ عظمي »2 
واثر سيطرته في اوصالي ٠‏ 

وقلت : « ابحث اذن عن امرأة غيري : يا سانت جون ٠‏ ابحث عن 
واحدة تلائمك » ٠‏ 

-: تعنين:اغرأة اللائم عررضي + ٠‏ تلائم رسالتي ٠‏ فا سمحي لي ان اقول 
لك كرة ة اخرى اني لا اطمع فى الر را هن جرد امراء نافية را ات 
رت إن ل ال ل ار ف دك 

ه ولسوف اهب" المبشر” قواى وطاقاتي ‏ فذلك كل ها يبتغيه » 
ولكن لن اهبته' نفسي ٠‏ ان ذلك اشيه بأضافة القشور الى اللباب ٠‏ وليست به 
ابة حاجة الى القشور : من احل ذلك سأحتفظ بها » ٠‏ 


« ليس في ميسورك ان تفعلي ذلك ٠٠٠‏ بل ليس ينبغي لك ان تفعلي 
د ا ا ا م ا 0 وسور 
بتراء ؟ انما ادعوك الى الدفاع عن قضية الله ٠٠٠‏ وانما اريدك ان تنضوي 
تحت لوائه هو لا تحت اي لواء اخر ٠‏ فئيس في ميسوري ان اقبل » بالنيابة 
عنه , ولاء” جزئيا ٠٠٠‏ ان ولاءك يجب ان يكون كاملا » ٠‏ 

فقلت : «اوه 2 سسوف اقدم قلبي الى الله ٠‏ اما انت فلست في حاجة 
المه ع ٠‏ 


ولقن في مستط امن + انها القارى + ان افنسم نينا على اله لم يكن ليه 

من السخرية المكبوحة في كل من اللهجة التي قيلت بها همده الجملة 
ل . حتى ذلك الحين , الخشى سانت جون 
واخافه على نحو صامت ؛ لاني لم اكن قد فهمته ٠‏ كان قد ابقاني في دوامة من 
الرعب , لانه كان قد ابقاني في دوامة هن الشك ٠‏ وكنت حتى ذلك الحين 
عاحزة يمن شكرية ول بها .| تلوت عليه تقس كن ميا ا ٠‏ لقدييين وعتلخ ها 
انطوت عليه من خصال البشر ٠‏ ولكن هذه المحادثة كشفت لي عن اشياء 
م ا ٠‏ لقد رأيت مواطن ضعفه ٠‏ وو'فلقت 
الى فهمها ٠‏ وادر؟ نت اني؛ اذ جلست في همكاني ذاك عند ضفة المرج وامامي ذلك 
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الوجه الوسيم , انما كنت اجلس عند قدمي رجل ضال؛ مثلي ٠‏ لقد سقط 
النقاب عن قسوته واستيداده ٠‏ حتى اذا لمست فيه هاتين الخصلتين استشعرت 
بعده عن الكمال , + فاستعدت مبجافتي + لقد لنت مم ند لى اهمع شخص 
استطيع ان اناقشه ٠٠٠‏ شخص استطيع , اذا استصوبت ذلك » ان اقاومه ٠‏ 

واعتصم بالصمت بعد ان نطقت بالجملة الاخيرة » وسرعان ما غامرت 
فرفعت بصري الى محينّاه ٠‏ كان قد خفض عينيه نحوي » وكانتا تعبران عن 
دهش متجهم وفضول حاد في آن معا ٠‏ لقد بدا وكأنهما تقولان : « أهي 
تسخر , وتسخر مني أننسا؟» 

«ما معنى هذا ؟ ٠»‏ 

بم ع اك له لك و سر و 1 وك 
نستطيع ان نفكر فيها او نتحدث عنها في استخفاف من غير ان نأثم ٠‏ | 
واثق 2 يا جين كن انف جادة عندنا تقول انك نوف تتدمين قلنك إلى اليه : 
ان هذا هو كل ما ابغي «والسق اخر يها ان يكبن ليك عن البق أحى تمتك 
م مملكة ذلك الخالق الروحية على الارض هو مسْعاك 
الاساسي ر بهحتك الر يسمي ٠‏ انك سوف تحدين نفسسك مستعفدة 
قاع على ل اساخى عاك على د كهمو ذلك الهدف ٠‏ ولسوف 
ترين اي زخم لمتحله' جهودك وجهودي من طريق اتحادنا الجسدي والعقلي 
بالزوا- ج » وهو الاتحاد الوحيد الذي يضفي صفة من التطابق السرمدي على 
مسال العا لكات السشرية وخطئلها ٠‏ ولن تلبثي ان تتغاضي عن جميعم الاهواء 
الصغرى ٠‏ وجميم المصاعب التافهة ولذاذات الشعور » وجميع الوساوس عن 
درجة الميل الشخصي ونوعه وقوته او لطفة , وتسارعي الى الدخول في ذلك 
الاتحاد في الحال » ٠»‏ 

فقلت في اقتضاب : « اتنظن ذلك ؟ » ونظرت الى اساريره ٠‏ الجميلة في 
تناغمها ٠‏ ولكن الرهيبة الى حد عجيب في صرامتها الجامدة ٠‏ نظرت الى جبينه 
الآمر ولكن غير الصريح , والى عينيه البراقتين » العميقتين , الثاقبتين ولكن 
غير الرفيقتين ابدا » والى قاهته الفارعة المهيبة » وتصورت نفسي زوحتةه' ٠‏ 
اوه ! ان ههذا لا 6 !ان في استطاعتي ان اصيح معاونة له , او ان 
اصبح رفيقته ٠‏ و ني لعلى استعداد لان اعبر معه ,» بوصفي ذاك » البحار 
والطات ٠‏ .وان ا لل تحت الستس الشرقية في السحاري الاسيوية وان 
أ'عجب بشسجاعته وتفانيه وعلو همته واقتدي بهأ , وان اعو“د نفسي في 
هدوء ‏ الخضوع لسلطانه » وان ابتسم في غير ما قلق كلما رأيت الى طموحه 
الذي لا يقهر » وان اميز فيه بين المسيحي وبين الانسان فأقدار الاول تقديرا 
ا ا د ٠‏ وخليق بي من غير ريب ء وقد اقتصرت صلتي 
به على هذا الوصف » ان اقاسي آلاما كثيرة في معنظم الاحيان : ان جسدي 
توف بورع تحت دن لقال ولك فؤادي رمقاي مسكوان سردي لسوت 
تبقى لي نفسي غير المصواحة ففي استطاعتي ان افيء اليها » ومشاعري الطبيعية 
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غير المستعيدة ة ففي استطاعتي ان انحدث “معها في لحظات الوحدة الموحشسة ل 
ولسوف تبقى في ذهني فجوات لن ينفذ اليها البتة لانها وقف” علي وحدي ٠‏ 
كما ستبقى عواطف نامية هناك , عواطف ناضرة ملظكلة لا تستطيع صرامته 
ا لس سو كو او سد ب م لام وول ال 
في امكاني أن اصيح معاونة له او رفيقة » ولكن ليس في مكاني ان اصبح له 
زوجة ‏ زوجة مسدودة الى جانيه دائما ٠‏ هقيدة 5 ا دائما ٠‏ 
مكرهة” على الحماد جذوة طبيعتي على نحو موصول , وعلى اجبارها على 
الاحتراق داخليا » من غير ان اطلق صرخة البتة » برغم اكتوائي باللهب 
الحبيس واهلاكه اياي عضوا عضوا ٠‏ 

وهتفت عندما انتهيت في تأملاتي الى ذلك المدى : «ه سانت جون ! » 

فأجابني على نحو مثلوج : « ماذا تريدين ؟ » 

هاريد ان اكرر : اني اوافق , بملء رضاي , على الذهاب معك كرفيقة 
في هيدان التبشير » ولكن لا كزوجة ٠‏ انا لا استطيع ان اتزوجك وان اصبح 
جزءا منك ,» ٠‏ 

فأجاب في حزم : « بل يتعين عليك ان تصبحي جزءا مني ٠‏ والا فأن 
الصفقة كلها تمسي باطلة ٠‏ اذ كيف استطيع , وانا الرجل الذي لا يلم 
الثلاثين » ان اصطحب الى الهند فتاة في التاسعة عشرة , ما لم تشدها الي 
رابطة الزواج ؟ كيف يجوز لنأا ان تكون معا الى الابد ‏ على انفراد احيانا , 
ووسط قبائل متوحشة احيانا ‏ من غير ان يلزاف” احدنا الى الآخر ؟ » 

فقلت في شليء من الفظاظة : م حسن جدا ٠‏ في امكانك أن تحسب »2 في 
مثل هذه الحال »2 اني اختك الحقيقية . او تنظر الي نظرنك الى رجل او 
قسيس مثلك » ٠‏ 

« القوم كلهم يعلمون انك لست اختى ؛ فليس في ميسوري ان اقدمك 
الى الناس بهذا الوصف : وكل محاولة الى القيام بمثل هذا الصنيع خليق بها 
ان تثير حولي وحولك اخطر الر”تب واشدها اذى ٠‏ وفي ما يتصل بالاشياء 
الاخرى الاحظ ان لك برغم ما نتمتعين به من عقل ررجالي حصيف + قلب 
امرأة ٠٠٠‏ وهذا لا يساعد كتير مرا على الاخذ بوجهة نظرك » * 

فأكدت في شيء من الازدراء : « بل انه ليساعد افضل ما تكون المساعدة ٠‏ 

صحيح صحيح ان لي قلب امرأة , ولكن ليس في ها يتصل بك انت ٠‏ انا لا املك ما 
اقدمه لك غير وفاء الصديق , ا رفيق السلاح واخلاصه واخحائه 
اذا شسئكنت ٠‏ واني لاحترمك, كما يحترم المتنصر حديثا كامنة الذي يعلمه 
الدين » واذعن' لك مثل اذعانه له ٠‏ هذا كل ما عندي لك ٠‏ فلا تجزع » ٠‏ 

فعال. كين حاط لفنيه ٠:‏ ولي كل ماقي :401 سيان 0 
تماهما ٠‏ أن ثمة عقبات تعترض السبيل » وهي عقبات يجب ان تذلل ٠‏ 
انك لن تندمي على الزواج مني ٠‏ كوني من ذلك على يقين ٠‏ ان علينسا ان 
نتزوج ٠‏ وانا اكرر قولي : ليس ثمة اي سبيل اخر ٠‏ ولا ريب في ان قدارا 
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من الحب كافيا لا بد ان يَعْقب الزواج , فيجسل اتحادنا عملا صائيا .» حتى 
في عينيك انت ٠‏ » 

فلم اتمالك عن القول , وانا انهض وأقف تجاهه » مسندة ظهري الى 
الصخرة : « انا ازدري فكرتك عن الحب ٠‏ انا ازدري العاطفة الزائفة التي 
تعرضها ٠‏ اجل , يا سانت جون ,. وازدريك انت عندما تعرضهاء» ٠‏ 

عندئذ سمّر عينيه علي ٠‏ ضاغطا احدى شفتيه البديعتين على الاخرى ٠‏ 
ولم يكن من اليسير علي ان اقرر همل كان مغيظا ام كان مندهشا : لقد و'فلق 
الى السيطرة على اسارير وجهه سيطرة كاملة ٠‏ 

وقال : « لم اكن اتنوقم ان اسمع هنك هذا التعبير ٠‏ واحسب اني لم 
افعل او اقل ايما شيء يستحق الازدراء » . 

وهمسدّت نبرته الرقيقة وترا في قلبي , وروعني محيتّاه الهادىه 
المتشامخ , وقلت : 

« اغفر لي تلك الكلمات » يا سانت جون ٠‏ ولكن اذا كنت قد حملت 
على الكلام بمثل ذلك التهور كله فالذنب ذنبك انت ٠‏ فقد اثرت” موضوعا 
تختلف في امره طبيعتانا ‏ موضوعا كان يتعين علينا أن لا نناقشه البتة : ان 
لفظة الحب نفسها عي مصدر شقاق بيننا ٠٠٠‏ واذا احتجنا الى التزام الحقيقة 
فما الذي يتعين علينا ان نفعله ؟ كيف يتعين علينا ان نشعر ؟ اطّرح" » يا ابن 
عمي العزيز , مشروع الزواج ذاك ٠٠٠‏ اجل اطثر حله' وانسه' » 

فقال : هلا ٠‏ انه مشسروع اثير * لدي ٠‏ لقد غذاوثتنثه"' منذ عهد غير 

شين ادعو القروع الرسيد اباد ار تحقيق غايتي العظمى © ولكني ان الح 
علبك فى القت البتاضر . اكثر مما نملك ٠‏ وغدا سوف ارتحل الى كايمبردج : 
ان لي هناك كثيرا من الاصدقاء الذين أرغب في توديعهم ٠‏ ولسوف يطول غيابي 
ل ا ا ا ا ا ا و و ا 

0 اذا ما رفضته حلفت ناك اشتكفات من 0 ٠‏ بل استخفاف 
بالله ٠‏ نه يفتح لك » من طر يقي ٠»‏ ابواب رسالة نبيلة ٠-٠‏ رسالة لن توفّقي 
ا رد مم وري ٠‏ ارفضي الزواج مني تحكمي على نفسك 
الى الابد بالسير في دروب الرفه الاناني والظلمة المجدبة ٠‏ ارتعدي جزعاء 
.والا امسيت في عداد أولثئك الذين انكروا العقيدة.والذين هم شر من الكافر بن!» 

وهكذا اتى على نهاية حديثه ٠‏ واذ اشاح بوجهه عني 

« نظر الى النهر ء ونغئر الى اتهضبة » 
كرة اخرى ٠‏ ولكن مشاعره هذه المرة . كانت حبيسة كلها في فؤاده : انا لم 
ا١كن‏ اهلا لسماعها ملفوظة ٠‏ وفيما كنت امشسي الى جانبه عائدين الى البييت 
قرأت في صمته الحديدي ما استشعره نحوي : خيبة نفس صارمة استبدادية 
لقيّت" مقاومة في حيثما كانت تتوقع اذعانا » واستنكار عقل 00 
اكتشف في عقل اخر مشاعر” وآراء لا يستطيع ان يعطف عليها ٠‏ و 
عجره لق لان عانقا به اقردل ١‏ أن عسي لو لز مني على اقرع * 
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وهو لم يحتمل عنادي بمثل هذا الصبر كله ولم يمنحني هذه الفترة الطويلة 
للتفكير والتوبة الا بوصفه مسيحيا صادقا ٠‏ 

ب ع ووو ا ا يد ا 
«صافحتي ٠‏ وغادر الحجرة في صمت ٠‏ والواقع اني تألمت ‏ انا التي كنت اكن” 
له صداقة بالغة وان لم اكن” له ضينا من حب - لهذا الاقفال اللارع 7١‏ 
وكان المي من القوة بحيث طفرت الدموع من عغنيني” 

وقالت ديانا : « الاحظ , يا جين , انك تشاجرت مع سانت جون في 
اثناء النزهة التي قمتما بها في الارض السبخة ٠‏ ومن الخير لك ان تلحقي 
به ٠٠‏ انه الان يجرر قدميه في المجاز , متوقعا ان يراك الى جانيه ٠‏ ولا ريب 
في انه سوف ينسى كل ما حدث » ٠‏ 

وما كنت لاجيز للكبرياء ان تتحكم بي في مثل هذه الظروف , ولقد كان 
هن دأبي ان اوثر السعادة على الوقار ٠‏ وهكذا اندفعت لاحقة به , فألفيته 
واقفا عند ادنى ١‏ 

وقلت : « طاب مساؤك » يا سانت جون » ٠‏ 

فأجابني في هدوء : « طاب مساؤك , يا جين » ٠‏ 

فأضفت : « صافحني » اذن » ٠‏ 

ابة لمسة باردة رخوة كانت تلك اللمسة التي طيعها على اصابعي ! فقد 
حر > فى نفسه ما حدث ذلك أليوم , ٠‏ فليس في ميسور المود'ة ان توقع الدفء١‏ في 
قلبه وليس في ميسور العبرات ان تحرك عواطفه ٠‏ ولم يكن ثمة سسبيل الى عقد 
مصالحة سعيدة معه , او الى انتزاع بسمة مشجعة او كلمة كريمة منه : ومع 
ذلك فقد ظل « المسيحي » صابرا وادعا ٠‏ وحين سألته هل غفر لي اجاب انه 
لم يتعود دغدغة الذكريات المؤذية , وانه ليس ثمة ما يحتاج الى الغفران , 
باعتبار ان ايما اساءة لم توحتّه اليه ٠‏ 

قال ذلك وفارقني ٠‏ ولقد كنت اؤثرءالغامرة» لوانه جندلني 
وطرحني ارضا ٠‏ 


كو 


ولم يرحل الى كايمبردج في اليوم التالي , ٠‏ كما كان قف اعلن لقد ديعا 
رحلته اسبوعا كاملا ٠‏ وخلال تلك الفترة اشعر ني اي" عقوبة قاسية د 
الرجل الصالح ولكنٍ الصارم , الرجل ذو الضمير الحي ولكنٍ العنيد » ان 
ينزلها في من اساء اليه ٠‏ ذلك بأنه سعى , . من غير ان يصدر عنه ايما عمل 
عدائي صريح او اية كلمة معنفة , الى ان يوقع في نفسي ‏ على نحو موصول - 
انى ملبعدة” عن حظيرة عطفه ٠‏ 

وليسس معنى هذا ان سانت جون كان يضمر روحا من الحقد غير 
المسيحي , وليس معناه انه كان لا يرى حرجا في ان يمس شعرة” من شعرات 
رأسي بأذى ٠‏ لو كان في هميسوره ‏ على نحو مطلق ان يفعل ذلك ٠‏ لام 
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فقد كان بحكم الطبيعة والمبدأ على حد سواء ‏ ارفع هن ان يلغرٌّى بمتعة 
الانتقام الحقيرة : لقد غفر لي قولي اني ازدريه وازدري حبه , ولكنه لم 
يكن قد نسي الكلمات , وكان خليقا به ان لا ينساها ما امتد الاجل بي وبه ٠‏ 
ولقد كنت ارى في محيئاه » كلما التفت الي , ان تلك الكلمات كانت ابدا 
مرسومة على صفحة الهواء الطائف بيني وبينه ٠‏ وكلما تحدثت” اليه ضج بها 
صوتي في اذنيه » وكيكّف صداها نبرةة كل جواب من اجوبته ٠‏ 

انه لم يقلم عن التحدث الي ٠‏ بل انه كان يدعوني. كل صباح جريا 
على هألوف عادته , الى القعود بجانبه امام مكتبه ٠‏ ويخيّل الي ان الرجل 
الفاسد الذي في بئر'د يه كان يجد متعة ٠‏ لم يشاركه فيها المسيحي المحضينٍ » 
في اظهار مدى البراعة التي استطاع بها بينا هو يتصرف ويتكلم » ظاهريا , 
كعادته ان يجرد كل عمل وكل جملة من روح الشوق والموافقة التي كانت » 
في ها مضى » تضفي شيئا من السحر المتجهم على لغته وتصرفاته ٠‏ والواقع 
انه لم يعد , بالنسبة الي » ٠»‏ لحما ودما ٠‏ ولكن رخاما الع اصييت ازمر 
زرقاء ساطعة باردة » وامسى لسانه مجرد اداة ناطقة ليس غير ٠‏ 

وعذ”بني ذلك كله عذبني عذابا ٠صقولا‏ متطاولا + لمج رودي 

جوانحي نار سخط بطيئة واثار في ذات نفسي قلقا مرتعدا مشويا بالاسى ٠‏ 
ولقد اجر ني هذا السخط وذلك القلق وسحثاني سحقا ٠‏ ذلك باني ادركت 
ا ا ل ال اي اك 
يرى الشمس ‏ ولو امسيت' زوجة” له ان يقتلني ٠٠‏ ان يقتلني من غير ان 
ب رقن قظره د راحدة او لوس م سير الف كاليلوة بال للحة 
من لطخات الاجرام ٠‏ ولقد استشعرت هذا , اكثر ما استشعرته » عندما قمت 
بالمحاولة اثر المحاولة الى استمالته واسترضاثئه ٠‏ انه لم يرد" على حناني بأيما 
قدار من الحنان ٠‏ ولم يورثه النفور ابة غصكة , ولم ياخذه ايما توق الى 
المصالحة ٠‏ وعلى الرغم من ان عبراتي المنهمرة بللت » غير مرة » صفحة الكتاب 
الذي كنا نتدارسه معا, ٠‏ فانها لم تخلف في نفسه اثرا اعظم من ذلك الذي 
كان خليقا بها ان تخلفه لو ان فؤاده كان مقدودا 2 في الواقع ٠‏ من صخر او 
معدن ٠‏ امأ اختاه فكان من دابه ان يتلطئف في مماملتهما اكثر من ذي قبل , 

يفش الثبيء ب ولانه سفن ان لاد يكون مشيرة البرود نافيا لاقداعن ناي يتمد 
نا ابعادا كاملا فعزكزه بالمغايرة الصارخة بين موقفه مني وموقفه منهما ٠‏ 
ولست اشك البتة في انه فعل ذلك ٠‏ لا بدافع من خبيث ء ولكن انسجاما 
مع مبدا ٠‏ 

واتفق لي ان رأيته 2 عشية رحيله الى كايمبردج » قبيل 
غروب الشمس اي ل وبر ا ل ا ري 1 
الرجل على شدة ما بيني وبينه الان من نفرة وتباعد كان قد انقذ حياني 
يوما 2 وآنه من اقر بائي الادنيئن ٠‏ فنازعتني نفسي الى القيام بمحاولة اخيرة 


بين التصد اسانت جون ايضا ٠‏ ( الممرب 7 


لاستعادة صداقته ٠‏ وهكذا خرجت الى الحديقة ودنوت منه , فيما كان متكئا 
على اليوابة الخارجية الصغيرة ٠‏ وفي الحال بادرته بالحديث في غير مداورة , 
فقلت : 

« سانت جون ء انا غير سعيدة , لانك لا تزال غاضبا علي ٠‏ فلنكن 
صديقين » ٠‏ 

« احسب اننا صديقان » وارجو ان تكون » ٠‏ ذلك كان جوابه الممتنع 
على التأثر ٠‏ قاله وهو لا يزال ٠‏ كما الفيته دين دنوت”' منه 2. يراقب القمر 
البازْغ ٠‏ 

«دلاء يا سانت جون ٠‏ نحن لم نعد صديقين كما كنا ٠‏ وانك لتعرف 
ذلك ٠.»‏ 

ه« السنا صديقين ؟ هذا غير صحيح ٠‏ فانا من ناحيتي لا اتمنى لك اي 
شرء بل اتمنى لك الخير كله ,» ٠‏ 

«دانا اصدقك » » يا سانت جون , ذلك بأنني واثقة من انك عاجز عن 
و اتوص لتر وس اش ب ع ب يا 
الس لمي بعض الشميء , من ذلك العطف العام الذي تقدمه الى الغر باء 
انفسهم » 

فقال : « هن غير ريب ٠‏ ان مطمعك لعقوئل ٠‏ واناابعد مااكون 
عن اعتبارك غرسة » ٠‏ 

وكان همذ الكلام , المقول في لهجة فاترة هادثئة , ملذ لا حقا ٠‏ مخنكبا 
للامل حقا ٠‏ ولو قد اصغيت لابحاءات الكبرياء والفيظ اذن لكأن علي ان انأى 
عنه بجانبي في غير ابطاء ٠‏ ولكن شنيئا اعتمل في ذات نفسسي اقوى هما 
استطاع هذان الشعوران ان بعتملا ٠‏ ذقد كنت اكبر مواهب ابن عمتي 
ومبادثه اعمق الاكبار 2 وكانت صداقته ذات قيمة عندي 2 فخسارتها بلاء 
اضناني على نحو قاس ٠‏ ومن هنا كان خليقا بي ان لا اتخلى , » في سرعة 
بالفة ٠‏ عن السعي لاستردادها ٠‏ 

« ايتعين علينا ان نفترق على هذه الصورة ,2 يا سانت جون ؟ وحين 

تراتجل' ال الهند عل ستعر كني على .هذا النتدو : من غين .ان تقول كلمة ارق" 
مما نطقت به حتى الان ؟ » 

* عندئذ حوال بصره عن القمر وواجهني ٠‏ 

وقال : « عندما ارتحل الى الهند ٠‏ با حين 2 هل سأتركك ؟ هاذا ! الن 
تر تحلي انت الى الهند ؟ » 

٠ » لقد قلت اني لا استطيع الارتحال الى هناك ما لم اتزوج منك‎ ١ 

هوانت لن تتزوجي مني ؟ الا نزالين مصرة على هذا القرار ؟ » 

كل اعزاب ابيا الفارى ف *ليا انا أغراك اي ينول لطت اولدث»القوم 
الباردون ان يسكيوه 5 في تلج اسئلتهم ؟ واي قدار من انهيار الحليد ينطوي 
عله كفنيي ١‏ ردن كل السر السحيد ديسل في تالف 1+ 
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دا دلاء » ياسانت جون , انا لن اتزوج منك ٠‏ اني التزم قراري » ٠‏ 

كان التيئهور بي قد زاحز ح عن موضعه وانزلق الى الامام بعض الشسيء ٠‏ 
ولكنه لم يكن قد انهار بعد ٠‏ 

فقال : « اترفضين كرة اخرى ؟ وما الذي بدعوك الى هذا الرفض ؟ » 

فأجبته :« لقد رفضت » في المرة الاولى » لانك كنت لا تحبني ٠‏ أما الان 
فأني ارفض لانك تبغضني او تكاد ٠‏ ولو قد تزوجت' منك اذن لقتلتني ٠‏ 
والواقع انك تقتلني الان » ٠‏ 

فشحبت شفتاه ووجنتاه ب شحبت حتى لامست بيضاء ء ناصعة ٠‏ 

« كو تزوجت مني اذن لقتلتك ٠٠ ٠4‏ انا اقتلك الان ؟ ان كلمانتك هذه 
هي هن ضرب ما كان يجوز لك ان تستعمليه : انها عنيفة 2 خلو” من الانوثة , 
وغير صحيحة ٠‏ وهي تنم عن حال عقلية تعيسة ٠‏ انها تستحق تعنيفا قاسيا , 
ويخيل الي انه من المتعذر على المرء ان يغتفرعا لو لم يكن من واجب الانسان 
ان يصفح عن اخيه سبعا وسبعين هرة » ٠‏ 

كنت قد انجرّت , الان » مهمتي ٠‏ والواقم » في تتو'قي الصادق 
لا اذا امسو من ذحته انار أسامني السايقة ٠‏ كنت قل ائفت على الك ابيط 
الكتيم انطباعة اخرى اعمق بكثير : كنت قد سفعئتله' بمثل النار ٠‏ 

وقلت : « الان سوف تبغضني حقا ٠‏ وانه لمن العبث الذي لا طائل تحته 
ان احاول استرضاءك ٠.‏ يخيّل الي اني جعلت منك عدوا سرمديا لي » م 

وانزلت هذه الكلمات في نفسه اذى” اشد واعمق لانه لامسسش الحقيقة ٠‏ 
فاذا بسفته التي غار منها الدم ترتعد في تشنج عابر ما م 
الراكه يبلك الكلمات 4 لالقيشن قلني واعتعرة الام * 

فقلت , وان امسك بيده : « انك ذ تسسيء فهم كلماتي اساءة كاملة ٠‏ 
لا اقصد الى ايلامك او احزانك ٠٠٠‏ صدقني » انا لا اقصد الى ذلك » ٠٠‏ 

وابتسم ابتسامة ليس احفل منها بالمرارة » وسحب يده من يدي في كثير 
من الاصرار ٠‏ ثم قال بعد صمت غير يسير : « ولسوف تعمدين الان الى 
الرجوع عما وعدتني به , ولن تذهبي الى الهند بأية حال , في ما احسب ؟ » 

فأجبته : « بل سأذهب ,. بوصفي مساعدة لك » ٠‏ 

وتلا ذلك صمت طويل ٠‏ ولست ادري اي صراع نشب في ذات نفسه 
ين الطبينة وبين الفضيلة خلال تللثة الفثرة + ولكن اخراقات لذ |ومضت فى 
عينيه , وظلالا عجيبة طافت بوجهه جهه ٠‏ وتكلم اخيرا فقال : 

« لقد اثبت” من قبل بطلان ما تعرضين : ان ترافق امرأة عرباء فى 
مثل سنك رجلا اعزب فى مثل سني الى هما وراء البحار ٠‏ لقد اثبتتّه لك في 
تغابير كان من حقها » في ما حسبت' », ان تمنعك من الالماع الى تلك الخطة 
كرة اخرى ٠‏ أمها وقد فعلت ذلك , الان , فأني آسف ٠٠٠‏ من اجلك » ٠‏ 

وقاطعته , فقد كان ايما تعنيف صريح خليقا به ان يمنحني الشجاعة 


سد التيهور : كومة تنهار من جبل ثلجي ٠‏ 
دلرةة- 


في الحال ؛ ه الزم حدود المنطق , يا سانت جون » فأنت تنحرف نحو الهراء ٠‏ 
انك تتظاهر بأن ما قلته لك قد اصابك بصدمة ٠‏ في حين انه » في الواقم لم 
بصدمك البتة ٠‏ ذلك بأنك بما نتمتع به من عقل متفوق لا يمكن ان 
تكون من البلادة او الغرور بحيث نسسيء فهم المعنى الذي رميت اليه ٠‏ وها 
انا ذا اكرر ثانية اني سوق اكون مبكرة مسساعدة لك اذا تبنت الت ذلك , 
ولكني لنأكون زوجة لك باية حال » ٠‏ 

وشحب وجهه , كرة اخرى » على نحو ازرق رصاصي » ولكنه سيطر 
على انفعاله ‏ كشانه من قبل سيطرة كاملة » ثم اجابني » في جزم » ولكن 
في هدوء : 

« لن نلائمني ابدا مبشرة” مساعدة لا نشدها الي رابطة الزواج ٠‏ ومن 
فك ندر ل الك ل مسلط الدهات :انا 11 قبس لاه در رقت 
يس اد ا ا ل ا ا ا ا 
مساعدة ٠‏ ان ثروتك سوف تجعلك في غنى عن العون المادي الذي تقد 
الجلد عاوة ١‏ رهكةة سل نمسا ور عار الست غلك وال د 
العصبة التي عاهدتني على الانضواء تحت لوائها » ٠‏ 

والحق اني »2 كما يعرف القارىء » لم اعط اي وعد رسمي ولم آخذ على 
نفسي اي عهد ٠‏ من اجل ذلك كانت لفته تلك قاسية واستبدادية بأكثر مما 
تقتضيه المناسبة ٠‏ فأجبتة : 


« ليس في الامر ايما عار » او حنث بوعد ء او تنخل” عدن عصبة ٠‏ 
ولنبت مقيدة ا قرام سح على العا لال ا و را 
بك واثق فيك ولاني 0ك لك ٠‏ ولكني ابا من لكان الاشخاص 
الذين سأذهب معهم وايا ما كان الزمان الذي سأقدم فيه على هذه الخطوة ب 
مقتنعة بأنني لن احيا طويلا في ذلك المناخ » ٠‏ 

فقال وهو بزم شفته : « آه ! ات خائفة من نفسك » ٠‏ 

«اجل , انا خائفة ٠‏ ان الله لم يهبني حياتي لكي ابددها ٠‏ ولقد 
بدأت ارى ان النزول عند رغبتك يَسْد ل الانتحار او يكاد ٠‏ والى هذا , فقبل 
ان اعقد العزم نهائيا على مغادرة انكلترة يتعين على ان استيقن من ان يقالي 
قنها لا نسم لي مجالا للؤثادة اكير من ذلك الذى تشيحه لي الهدرة مها 4 : 

« ماذا تعنين ؟ » 

« من العبث الذي لا طائل تحته ان احاول الشرح ٠‏ ولكن ثمة نقطة 
طالما اورثتني شكا اليما ٠‏ وليس في مستطاعي ان ارحل الى ايما مكان الا بعد 
ان اتحرر من ذلك الشك » ٠‏ 

دانا اعرف الى اين يهفو فؤادك وبأي شيء هو مولع ٠‏ ان الشوق الذي 
قمر يبه لبس شرعيا وا مقديا + ولقد كان الواليب يفيك تكله ديد 
زمن بعيد ٠‏ وكأن جديرا بالدم ان يسيع في وجهك ؛» الان , لمجرد الالماع اليه ٠‏ 
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انت تفكرين بمستر روتشيستر » اليس كذلك ؟ » 

وكان هذا صحيحا ٠‏ ولقد اعترفت به بصمتي ٠‏ 

« اتعتزهمين البحث عن مسشر روتشيستر ؟ » 

اال اب ا 1 زاك 

فقال : يبقى علي » اذن ؛ ان اتذكرك في صلواتي » وان اضرع الى الله 
بكل اخلاص ان لا تصبيني ضالة أو منبوذة حنًا اعد سيت انق بح ليك 
واحدا من اولئك اللواتي اصطفاهن الله ٠‏ ولكن الرب يرى مالا يراه الانسان : 
جو ع م 0 

فتح البوابة الخارجية » وخرج منها » وراح يهيم على وجهه في الوادي 

ال ف ا ا 

حتى اذا انتقليت الى ححرة الاستقيال الفيت” ديانا واقفة عند النافذة , 
وامارات الاستغراق فى التفكير بادية عليها ٠‏ وكانت ديانا اطول مني بكثير , 
فوضعت" يدها على كتفي , وانحنت وراحت تنعم النظر في وجهي ٠‏ 

ثم قالت : « جين , اراك في هذه الايام مهتاجة شاحبة على نحو موصول ٠‏ 
واني لواثقة من ان وراء ذلك امرا ٠‏ قولي لي اية مسألة كنت تدرسين ممع 
سانت جون ٠‏ فقد راقبتك » طوال نصف الساعة الماضية » من هذه النافذة : 
ان عليك ان قفري الى نثل هنذا التتصتش + ولكتي ‏ تقيزرت انثرة يعن زمان 
شيئا لا اكاد أعرف ما هو ٠‏ سانت جون مخلوق عحيب ٠٠‏ » 

ولفت عن الكلام ٠‏ ولم انطق انا بحرف ٠‏ وما هي الا لحظات حتى 
استأنفت حديثها : « ان لاخي ذاك , في ما يتصل بك » آراء غريبة بعض 
الشيء ٠‏ انا واثقة هن ذلك ٠٠‏ ولقد آثرك ٠‏ منذ عهد طويل » بعتاية واهتمام 
لم ينظهر مثلهما نحو اي امرأة اخرى من قبل ٠‏ فما الذي يستهدفه من وراء 
ذلك ؟ اتمتى لو يكون مذرها بف + هل يحبك 4 نا جتن ؟» 

فوضعت' يدها الفاترة على جبيني الحار ٠‏ وقلت : « لا» يا ديانا, انه 
لا يحبني مثقال ذرة » ٠‏ 

« واذن فلماذا يلاحقك هكذا بعينيه . ويخلو بك على هذا النحو 
المكرور ,2 ويبقيك الى جانيه ابقاء موصولا الى هذا الحد كله ؟ لقد انتهيت انا 
وماري الى ان نستنتج انه سالك الزواج منه » ٠‏ 

٠ لقد سألني ان اقبل به زوجاء»‎ ٠ لقد فعل‎ ١ 

قفصفقت ديانا بيديها ٠‏ وقالت : ه ذلك عين' ما رجوناه وفكرنا فيه ! 
ولسوف تتزوجين منه ٠»‏ يا جين » اليبس كذلك ؟ وعندلد يبقى ف فى انكلترة » ٠»‏ 

« ما ابعد ما تتوهمينه عن الصواب ,2 أن تمه اوشم من 
العرض الذي تقدم به الي هو الفوز بمساعدة ملائمة تشاركه النضال في 
بلاد الهندع» ٠‏ 

« ماذا ؟! أيريد منك ان تذهبي الى الهند معه ؟ » 

وداحخل [» 
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فصاحت : « جنئون ! انك لن تستطيعي الحياة هناك اكثر من ثلالة 
اشهر ٠‏ انا واثقة من ذلك ل يف سين 
على الذهاب طبعا هل وافقت , يا جين ؟ 

« لقد رفضت ان اتزوجه » ٠‏ 

« وبذلك اغضبته ٠٠٠‏ » 

« الى ابعد مدى ٠‏ واخشى ان لا يغفر لي ذلك ابد الدهر ٠‏ ومع هذا , 
فقد عرضت ان ارافقه بوصفى اخته » ٠‏ 

« لقد كان عرضك ذاك حماقة متهوسة ,2 يا جين ٠‏ فكري في المهمة 
التى اخذتها على عاتقك ‏ مهمة قوامها الارهاق الموصول ٠٠٠‏ حيث الارهاق 
يقتل حتى الاقوياء ٠٠‏ وانت ضعيفة ٠‏ ان سانت جون ‏ ولست تجهلينه ب 
خليق به ان يحضّك على القيام بكل متعذر مستحيل ٠٠٠‏ وهو لن بحيز لك 
ان تنعمي بشسيء من الراحة خلال ساعات النهار القائظة ٠‏ ولقد لاحظت » لسو 
الطالع » انك تكرهين نفسك على اداء ايما عمل يفرضه عليك ٠‏ والواقع اني 
لاعجب كيف وجدت الشجاعة التى مكتنتك من رفض بده ٠‏ انت لا تحبينة » 
اذن , با جين ؟ » 1 

هد لست احبة كزوج » ٠‏ 

« ولكنه شاب وسيم » ٠‏ 

« وأنا دميمة جدا ,2 كما ترين , يا دبانا ٠‏ ان ايا منا لن بلائم الاخر 
أبهدا» 

« دميمة إانت دميمة ؟ معاذ الله ! انت اجمل واطيب من ان تشمو اي" 
ا » كرة ألخرى . في حماسة , ان اطرح كل 
تفكير في الارتحال مع اخيها ٠‏ 

فقلت : « اجل ٠‏ بتعين على ذلك من غير ريب ٠‏ لاني عندها كررت 
عليه , منذ لحظة ؛ اقتراحي القاضى بأن اعمل في شخدمته كشسمّاسة , عبر 
عن اسسمتياله البالغ لقلة لياقتي وذوقي ٠‏ ولقد بدا وكانه يعتبر انى ارتكبست 
عملا غير لاق عندما اقترحت ان ارافقه هن غير زواج : كاني لم آمل" منذ 
الندء ان اجد فيه اخا لي , ولم اعتبره دائما اخا لي » ٠‏ 

« ما الذي يجعلك تحسبين انه لا يحبك , يا جين ؟ » 

ه بتعين عليك ان تسمعي اليه هو كيف يتكلم في هذا الموضوع ٠‏ 
لقد اوضح لي مرة ومرة انه لا بريد رفيقة لنفسه ولكن رفيقة لوظيفته ٠‏ ولقد 
قال لي اني خلدقت للعمل ‏ لا للحب 2 وهو شيء صحيح هن غير ريب ٠‏ 
ولكني ارى انني ل ل ا ل ٠‏ منطقا » اني لم 
اخلق للزواج ٠‏ ألن يكون عجيبا , يا ديانا , ان اكبكل نفسسي , مدى العمر , 
بقيود تدني الى رجل لا يرك في بر ادا نافعة » ٠‏ فق 

« هذا امر” غير محتمل 0٠٠‏ غير طبيعي ٠ ٠‏ غير وارد!» 

فتابعت' قائلة : « والى هذا , فعلى فعلى الرغم هن اني لا اكن له الان غير حب 
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اخوي ففي استطاعتي ان اتصمور ‏ اذا ما اجبرت على الزواج منه ‏ ان من 
الجائز ان احس نحوه بضرب من الحب غريب » معذابٍ , لا مفر منه ٠‏ لانه 
رجل موهوب الى أابعد مدى , ولان ثمة في كثير من الاحيان ضربا من الجلال 
البطولي في سيمائه , وتصرفاته , وأحاديثه ٠‏ وخليق بقداري أن يصبح »2 في 
مثل هذه الحال 2 بانسا على نحو لا سبيل الى وصفه ٠‏ انه لن يُقر* حبي 
اياه ٠‏ واذا ما افصحت عن عواطفي فعندئذ سوف يتشعر ني ان ذلك ترف لا 
حاجة له به . فضلا عن انه لا يليق بي ٠‏ أنا على مثل اليقين من انه سوف 
تعمد الى ذلك » ٠‏ 
فقالت ديانا : « ومع ذلك فسانت جون رجل طيب » ٠‏ 


«١‏ انه رجل طيب ورجل عظيم ٠‏ ولكنه ينسى » في غمرة هن سسعيه 
بسبيل تحقيق فكراته السامية . مشاعر بسطاء الناس ومطالبهم ,. وينساها 
في غير ما رحمة ٠‏ من أجل ذلك , يحسن بالتافهين ان يبتعدوا عن طريقه 
خشية” ان يدوسهم » خلال زحفه , بقدميه الاثنين ٠‏ هو ذا قد اقيل ! سوف 
اتركك يا ديانا » . واذ رأيته يدخل الحديقة هزولت' صاعدة السلم الى الطابق 
الاعلى ٠‏ 

ولعب اسطررت ال الالقاء يها “كره اخرى عفد لعقناء #بو لقف 11 
خلال هذه الوجبة . رابط الجاش كمألوف عادته ٠‏ وكنت قد حسبت انه لن 
بوجه الي الا كلمة او كلمتين وأبقنت انه عدل عن خطه الزواج ء. ولكن ما 
حدث بعد ذلك اظهر ان الصواب لم يحالفني في ما حسبت وما ايقنت ٠‏ فق 
خاطبني بطريقته المعتادة تماما , او بما كان قد اصبح ‏ في الفترة الاخيرة ب 
طريقته المعتادة ال لي لان سلا الس د وبن قيال الال فد 
التمس معونة الروح القدس ابتغاء كظم الغضب الذي اثرتله' في ذات نفسه ٠‏ 
وهكذا اعتقدت انه غفر لي كرة اخرى ٠‏ 

وللتلاوة المسائية التي تميق اداء الصلاة اختار الاصحاح الحادي 
والعشرين هن سفر الرؤيا ٠‏ ولقد كان مما يشرح صدري ٠‏ في كل آنر » ان 
اصغي بينا تنطلق آيات الكتاب المقدس هن بين شفتيه : ان صوته الرخيم لم 
يكن [أبييدو بالخ العذوية والامتلاء في وقت واحد » وان سلوكه لم يكن ليغدو 
فى بساطته النبيلة اشد ما يكون تأثيرا في النفس الا حين ينطق بالوحي 
الالهي ٠‏ وتلك الليلة اكتسب ذلك ا وى ار 
السلوك مغزى” آختذ” بمجا مع القلوب . عندما توستّط عقلد اسرايه ( وقد 
اشرق قمر نوار هايو مرا خلال النافذة غير المححوبة بستار , جاعلا ضياء 
الشمعة الموضوعة على المائدة غير ضروري تقريبا ) واكب ثمة على نسخة 
ضخمة عتيقة من الكتاب المقدس , وانشسأ يبصف نقلا عن صفحاتة ‏ رؤيا 
السماء الجديدة والارض الجديدة » ويروي كيف سيهيط الرب ليحيا بين 
البشر , وكيف سيكفكف الدموع كلها من اعينهم , واعدا اياهم بأن لا يبقى على 
الارض , بعد ذلك , لاموت , ولا اسى , ولا بكاء , ولا الم , لان النواميس 


-؟9هغ4 - 


السابقة امسست في خبر كان ٠‏ 

وهزتني الكلمات التالية هرا عجيبا فيما كان ينطق بها : وبخاصة عندما 
استشعرت ‏ هن التغير الطفيف الذي الم* بجراسه ‏ ان عينه تحولت الي 
بينا انطلقت تلك الكلمات من فمه : 

, هن يغلب يرث كل شيء واكون له الها وهو يكون لي ابنا ٠‏ واما.»), 
وهنا اخذ يتلو في بطء ووضوح بالخ , « الخائفون وغير المؤمنين والرجسون 
والقاتلون والزناة والسحرة عندة الاثان وجميع الكذبة فنصيبهم في البحيرة 
المتقدة بنار وكبريت » وذلك هو الموت الثاني » ٠‏ 

ومنذ ذلك الحين عرفت أي مصير كان سمانت جون يخشسى علي من 
الانتهاء اليه ٠‏ 

وانما طلبعت تلاوواته هذه الآيات الاخيصسرة المجيدة من ذلك الاصحاح 
بطابع من اتظغر المكبوح تخالطه حرارة تواقة ٠‏ كان واضحا ان قارىء 
تلك الآيات مؤمن بأن اسسمه قد سلطر في « سغفئر الحياة للسيد المسيح » وانه 
كان مشوقا الى تلك الساعة التيسوف تنتيح له الدخول الى المدينة التي يحمل 
المها ملوك الارض امجادهم ومآثرهم والتي هي في غنى عن شمس او قمر 
بشرقان فيها ٠‏ لان مجد الله ينيرها ء ولان المسيح هو ضياؤها ٠‏ 

وفي الصلاة التي عقبت تلاوة الاصحاح احتشدت قوته كلها , 
واصديات عا الح لها لان شوق فشر كة حدية 1 خافن علد 

لعزم على الانتصار ٠‏ لقد تضرع الى. الله آن يهب ضعاف القلوب قوة” 0 
ا ج الحظيرة هداية” 2 واولثئك الذين اغرتهم مغريات العالم والجسد 
بالابتعاد ا المستقيم عودة* ولو فني اللحظة الاخيرة ٠‏ لقد رجاء 
الست ف رسف وسالى ب لهم بنعمة الخلاص من هلاك محتوم ٠‏ ان للحماسة 
اللسبوبة جلالا عميقاً في كل آنر ٠‏ ولقد عحبت لحماسته , أولا” » وأنا اصفي 
لتلك الصلاة 2 حتى اذا استمرت بعد ذلك واتقدت مسّت من قلبي وترآ ء 
ثم روأعتني “نقد تمر غطلية عرسه ركسم 3 ذلك القر من اد هارا 
صادقاً الى أبعد الحدود ٠‏ ولم يكن في هيسور الآخرين الذين سمعوه يتضرع 

من اجل تحقيق هذا الغرض الا ان يستشعروا مثل شعوره ٠‏ 

وغان ميت الله استداد تا بالا تعر افيد » فقد تان غزمها الرحيل: في 
ساعة مبكرة جدا من صباح اليوم التالي ٠‏ حتى اذا قبئّلته ديانا وماري غادرتا 
الححرة 2 نزولا” عند رغبة: منه » في ما اظن » ١‏ متراعتها بنضيع كلنات موموسة: 
وبسطت انا يدي اليه ,2 وتمنيت له رحلة ماتعة ٠‏ 

« شكراً , يا جين ٠‏ اني سأعود من كايمبر يدج 2 كما قلت من قيل » 
بعد اسبوعين اثنين ٠‏ واذن فلا يزال امامك هذه المهلة تفرغين خلالها للتفكير ٠‏ 
ولو قد اردت' ان اصغي لنداء الغرور البشري اذن لتعيئّن علي ان لا أقول أبة 
كلمة اضافية عن زواجك مني ٠‏ ولكني اصغي الى نداء واجبي 2 وابقي نصب 
عيني” - على نحو موصول ‏ هدفي الاول , وعمو أن افعل كل شيء لمجد الله ٠‏ 
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لقد صير « معلّمي » بي على العذاب صبرا طويلا » وكذلك سوف افعل ٠‏ اني 
لا استطيع ان اتخلى عنك للهلاك الابدي ,2 بوصفك وعا” مترعا بغضب الله ٠‏ 
توبي الى خالقك ,. وسارعي الى اتخاذ قرارك قبل فوات الاوان ٠‏ تذكري انك 
أ'مرنا بأن نعمل ها بقيت الشمس ترسل اشعتها ء, واننا حلذارنا من انه « لا 
بد من هبوط الليل الذي يلحال فيه بين كل امرىء وبين ا 
مصير « دايفيس © يوعد الثري” الذي : تمتع بكل مناعم الحياة ومتارفها ٠.‏ 
منحك الله القوة على اختيار الجزء الأنضل الذي لن لدع منك 61 

ووضع يده على رأسي فيما كان ينطق بالكلمات الاخيرة ٠‏ كان قد تكدم 
في اخلاص وفي رفق ٠‏ ولم تكن نظرته 2 في الواقع , نظرة عاشق يرنو ان 
صاحبته ولكنها كانت نظرة قس” يدعو خرافه الضالة للعودة الى الحظيرة » 
بل كانت اكثر من ذلك : نظرة املاك حازسن اتراقب: النفس التي هو مسؤوك 
عنها ٠‏ ان لجميع الموهوبين , » سواء أكأنوا عاطفيين أم لا . وسواء أكانو' 
متعصيين أم طموحين أم طفغاة ‏ شريطة ان يك ونوا صادقين لحظاته-ه 
السامية التي يهيمنون فيها ويحكمون ٠‏ وهكذا استشعرت احتراماً بالف 
لسانت جون ‏ احتراما كان من القوة بحيث ردني زخمه , في الحال / الى 
النقطة التي طالما جهدت ' في سبيل اجتنابها ٠‏ لقد أ'غر يت' بالكف عن 
مقاومته . وبالاندفاع مع تيار ارادته الى د'و”امة وجودم » حيث أفقد ارادتي 
و ا ا و ال ا ل ل 0 

قبل » ولكن بطريقة اخرى مختلفة ٠‏ ولقد كنت حمقاء في كلتا المر تين 
0 في الرة الازلى كان خليقا به ان لكون سير وجا على المبدا “.وان 
الاستسلام الن كأن خليقا به ان يكون خطا في التقدير ٠‏ ذلك ما اعتقده في 
هذه اللحظة » التي التفت فيها الى الازمة عبر الزمان الملطكف : لقد كنت 
آنذاك لا أعي حماقتي ٠‏ 

ووقفت جامدة تحت انامل كا كانت رفوضييههين 
وكانت مخاوفي قد ذالثلت , وكانت مفاومتي قد شللئت “لان , التسارء 
اعني زواجي من سانت جون - يتحول سريعا ليصبح هو ه الممكن ه ٠‏ كان "ل 

ء يتبدل تبدلا كاملا مفاجئا ٠‏ لقد دعا الدين ٠٠ ٠‏ وأشارت الملالكة .0 

واصدر الرب امره*٠ ٠‏ لقد التفّت الحياة مثل طوماريويهيو »د من الطوامير ٠‏ 
وفلتحت ابواب الموت ؛ ملبئدية عن الابدية القائمة خلفها : لقد بدا وتكأن في 
الامكان ‏ التماساً للسلامة والسعادة هناك - أن يلضححثى بكل شيء هنا في 
ثانية واحدة ٠‏ ولقد امتلأت الحجرة القاتمة بضروب الروؤى ٠‏ 


وسألني المبشر : «ه هل تستطيعين ان تقرري الآن ؟ » كان السؤال قد 





جه المراد هو السيد المسيح ( المعسرب ) 
عد هؤ الغني الوارد ذكره في سفر لوقا , الاصحاح السادسن عشر 19 5١‏ ( المصرب ) 
ع ديد جمع رفض ٠‏ الوعود جمع وعد ٠‏ 


-غ5805- 


طرح بنبرات رقيقة , ولقد جذبني سانت جون اليه بالرقة نفسها ٠‏ أوه, 
يا لتلك الرقة ! لقد بدت لي أقوى هن العنف بكثير ! كان في هيسوري ان 
اقاوم غضب سانت جون » ولكنني امسيت الآن مطواعة مثل قصبية تحت 
نسائم لطفه ٠‏ ومع ذلك فقد كنت اعرف معرفة جيدة اني اذا استسلمت الآن 
فلن 'حمل” في يوم من الايام على الندم على تمردي السابق ٠‏ ان ساعة 
واحدة من الصلاة المهيبة لم تغيكر , » وليس في ميسورها ان تفير , ٠‏ طبيعته التي 
فطر عليها ٠‏ لقد رفعت هذه الطبيعة- وسممت" بها فحسب ٠‏ 


وأجبت : « في استطاعتي ان اقرر ٠٠‏ شريطة ان اثق واقتنم بأن ارادة 
الله هي التي تقضي بزواجي منك ٠‏ وخليق بي اذا ونقت من ذلك واقتنعت 
به ان اعاهدك على الزواج منك هنا وفي هذه اللحظة ‏ وليحدث بعد ذلك ما 
يحدث ! » 

دينفت انث خرن 1م اقد. اتيت ادعواي ١‏ و وشفتظ بيده على 
رأسي ضغطأ أشدة ٠‏ وكانه ند عيبي ِ وطوقني بذراعه وكأنه يعاد يحبني ٠‏ 
( أقول يكاد ‏ فقد عرفت' الفرق ‏ ذلك بأانني كنت قد خبترات' ما معنى 
أن يكون المرء محبوباً ٠‏ ولكني كنت » الآن , مثله هو ء, قد اخرجت الحب من 
الحساب ولم أفكر الا بالواجب ) ٠‏ وناضلت ضد ضعف بصيرتي وضيابيئّتها , 
عير الح ارك العف ادر رار فاجو العا لفاك ري 
ا اي ٠‏ محتزئة بذلك ليس غير 
وتضرعت الى الله قائلة : « أهد ني ٠‏ . هد ني المسراط المستقيم ! » كان 
الانفال يعصف بي اكثر منا صف بي في أي" مناسبة ماضية ولسوف يكون 
في ميسور القارىء ان يقرر ما اذا كان ها حدكا بعد :لاك عو اثمرة الاهتياج 
أم لا ٠‏ 

كان السكون يرين على المنزل كله , اذ كان الجميع , ما عداي وعدا 
سانت جون » قد آووا في ما أعتقد الى مضاجعهم ٠‏ كانت الشمعة الوحيدة 
تلفظ انفاسها الاخيرة , وكانت الحجرة طافحة بضياء القمر ٠‏ وخفق قلبي في 
سرعة وقوة : لقد استطعت أن أسمع وجيبه ٠‏ وفجأة” كف” عن الخفقان تحت 
وطأة شعور لا سبيل الى التعبير عنه ب شعور. هزاه هزاً عنيفاً ثم انتقل في 
الحال الى رأسي وأطرافي ٠‏ ولم يكن ذلك الشعور صدمة كهر بائية , ولكنه 
كان حادا وغريباً مثل اجفال : لقد اثّر في حواسي وكأن نساط هذه الحواس 
الاقصى كان حتى تلك اللحظة مجرد خدار وسسبات » انتلز عت منهما الآن 
وأ'كر هت بملى الاستيقاظ ٠‏ لقد نهضت متوقعة متطلعة : فأما العين والأذن 
فقد انتظرتا , وأما اللحم فقد ارتعد فوق عظاهمي * 

وسألني سانت جون : « ما الذي سمعته ؟ها الذي ترايئنه ؟» 

أنا لم آر شيئاً 2 ولكني سمعت صوتا يصيح من مكان ما : « جين ! 
جين ! جين ! » ليس غير ٠‏ 

وشهقت :«اوه2 باالهي !ماهذا؟» 
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ولو قد قلت : « اين هو ؟ » لا كان قولي مستغرباً ٠‏ فقد بدا انه ليس 

في الحجرة , وليس في المنزل ٠‏ وليس في الحديقة ٠‏ انه لم ينبعث من الهواء » 
ا ا ل 1 ٠‏ كلت قد 
سمعته ٠٠٠‏ أما أين سمعته ومن أين فذلك ها لن استطيع معرفته أبد الدهر ! 
آه ,2 لقد كان صوت” كائن بشري صوتا معروفأ,» محبموبًاً'» لست انساه 
البتة ى صوت ادوارد فيرفاكس روتشيستر ٠‏ ولقد تكلم فى ألم وأسى وعلى 
نحو ضار. , راعب . ملحاح ٠‏ 

فصحت : « أنا آتية ! انتظرني ! أوه2 سوف آتي ! » واندفعت الى 
الباب , والقيت نظرة على المجاز , فاذا به مظلم ٠‏ وعد.وات الى الحديقة , فاذا 
بها خاوية٠‏ 

وهتفت : «أين انت ؟ » 

فما كان هن الهضاب , القالمسة وراء وادي «همارشى غلين » , الا ان 
اعادت الي* الجواب على ندو واهنر : «أين انت ؟ » واصغيت ٠‏ وتنهدت 
الريح ا ل ال دده الاراضي السبخة 
وسكون منتصف الليل يهيمنان على كل شلي 

وقلت عندما برز ذلك الشبح اسود 05 ازاء شجرات السنّدر السوداء 
عند البوابة الخارجيه : « أغرب ايها الوهم ! هذا ليس خداعا من خداعك , ولا 
صحرا من سحراك ٠‏ انه عمل الطبيعة ٠‏ لقد أوقيظت' من سباتها » ولم تجترح 
أي” معجزة ٠٠‏ لا, » لقد بذلت غاية جهدها ليس غير 

وأفلت من سانت جون , الذي كان قد لحق بي , والذي كان خليقا به 
ان يحتجزني ٠‏ لقد جاء دوري في السيطرة والتحكم , وكانت قودي كلهسًا 
محتضدة تفيل في هنة زنقباط > يسالة ان نتم عن طرح آي متزال. ار 
ابداء ايما ملاحظة ٠‏ ورغبت اليه ان يت ركني , فقا. كان يتعين علي" و 
انا أودة أيضا ‏ ان اخلو الى نفسي ٠‏ فنزل عند رغبتي في الحال ٠‏ فحيث 
تكون القدرة التي تمكثن المرء من اصدار الاوامر فلا مفر” من الطاعة . وضعات 
الى حجرتي ؛ واوصدت الباب على نفسي ,» وركعت » وصليت على طر يقتي 
ذه ستليا من طرنقة مانت حون ٠‏ ولكنها فعالة عن صورتها لقا 
لقد بدا لي اني امسيت على مقربة دانية من روح جبارة » واسرعت الى السجود 
عند قدميها عرفانا للحميل ٠‏ ثم انني نهضت من صلاة الشكر تلك ٠٠‏ واتخذت 
تزازاك. ٠‏ - وإسانت وقد زايلي الرعب زاتقيحت اكافي الطر يسدق 1 
واخذني التوق الى شيء واحد ليس غير , هو ان ينحسر الظلام وينبلج الفجر ٠‏ 


فى 
تنكس الصبيع اخن الإمر + وتهضت مع الشض + وختفلت نفسي لوال 
ا لل في حجرتي وادراجي وخزانة ملابسي على 
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النسق الذي ارغب في تركها عليه خلال غينبة وجيزة ٠‏ وفي غضون ذلك سمعت 
شانت تعون ابفادر. حجرتة.٠‏ وبقف لس اباب حرسي + وحشيتت ان مسو 
الباب ولكنه لم يفعل : لقد امرة من تحته قصاصة من ورق ليس غير ٠‏ 
فرفعتها عن الارض » فاذا هي تحمل هذه الكلمات : 

« لقد فارقتني الليلة البارحة على نحو مفاجىء اكثر مما ي: ينبغي ٠‏ ولو 
انك لبثت بضع دقائق اضافية اذن لوضعت يداد على لبي المسرحي واج 
الملاكد ٠‏ واني لاتوقع ان اسمع قرارك الواضح عندما ارجمع بعد اسبوعين 
اثنين ٠‏ وفي غضون ذلك احترسي من التردتي في مهاوي الاغراء وصلّي من 
اجل ذلك ٠‏ انا واثق هن ان روحك راغية ,» ولكن جسدك في هاارى ب 
واهن” ضعيف ٠‏ اني سوف اصلكثي لاجلك ساعة بعد ساعة ٠‏ المخلص لك , 
سانت جون ٠‏ » 

فأجبت في مأ بيني وبين نفسي : « ان روحي راغبة في الاقدام على ما 
هو حق ٠‏ وان جسدي », في ما ارجو ء هو من القوة بحيث ينفد ارادة السماء , 
حالما تتحلى لي تلك الارادة على نحور لا لبس فيه ٠‏ وعلى اية حال » فسوف 
يكون من القوة بحيث يبحث ويسأل عن مخرج من ظلمات الشك هذه؛ ويتلمتس 
السييل القويم ويسعى لبلوغ نور اليقين ٠‏ » 

كنا الان في همطلع حزيران ( يونيو ) , ومع ذلك فقد كان الصباح غائما 
باردا ٠‏ وشرع المطر يقرع راج نافذتني في سرعة بالغة ٠‏ وسمعت الياب 
الخارجي » وسانت جون يغادر البيت ٠‏ واذ نظرت من خلال النافذة 
رأيته يجتاز أ يقة ٠‏ لقد سلك سبيل الاراضي السيخة التي كان الضباب 
يلفثها » متجها نحو هويتكروس ‏ كان عليه ان يدرك العربة العمومية هناك ٠‏ 

وقلت في ذات نفسي : ه لن تنقضي بضع ساعات حتى احذو حذوك 
واسلك ذلك الدرب , يا ابن عمتي ٠‏ ان لدي , انا ايضا ؛ عرب عموهية يتعين 
علي" ان ادركها في هويتكروس ٠‏ وان لدي , انا ايضا 2 شخصا يجب ان 
اراه واطمئن على صحته في انكلترة » قيل ان ارحل الى الابد ٠‏ » 

كانت ثمة ساعتان تفصلاننا عن فطور الصباح ٠‏ ولكي املأ هذه الفترة 
رحت اذرع الحجرة في رفى ,2 جيئة وذهوبا وافكر في ذلك الطائف الذي 
الم” بي فوجتّه خططي وجهتها الحالية ٠‏ لقد استحضرت” ذلك الشعور الباطني 
الذي خامر ني ذلك بأنني كنت قادرة على استحضاره ‏ بكل ما اتثسم به 
من غرابة تعزة على الوصف ٠‏ واستحضرت الصوت الذي كنت قد سمعته ٠‏ 
وأئرة اخرى تساءلت من اين اقبل » ولكني لم احظ” ب كشسأني من قبل بأي 
عرات لافب لق 1 لي ال سفت ون حت حتفو :لا ون العااال اتن ٠‏ 
وتساءلت هل كان مجرد انفعال عصبي هجرد وهم ؟ ولم استطع ان افهم او 
ان اؤمن : لقد كان اقرب الى الالهام منه الى اي شيء آخر ٠‏ وكانت هزة 
الاحساسس العجيبة التي اجتاحتني أشبه بالزازلة التي زعزعت أساس سجن 
القديس بولس وسيلاس ٠‏ لقد اشرعت ابواب زنزانة الروح وفكت قيودها ٠‏ 


الاة:ة - 


لقد ايقظتها من رقادها ,2 » فوثبت هن غمرته هر تعدة مصغية مشدوهة ٠‏ ثمان 
صيحة صارخة تردات في اذني المجفلة 2 وفي فؤادي المر نجف »2 وفي روحي 
التي لم توجس خيفةة ولم ترتعد , ولكنها تهلثّلت وكأنما ازدهاها وابهيحها 

نجاح ذلك الجهد الذي خلوالت حق القيام به بمعزل عن الجبسد المعرقلى 


٠ المربك‎ 

وقلت » اذ ختمت' تأملاني : « لن اتنة قفي كبر ابام ممدودات ستى اعري 
شيئا عن صاحب ذلك الصوت الذي بداء, ا البارحة ٠‏ وكأنه يناديني ٠‏ 
دام ١‏ ارت والاجديم من اجل ذلك سوف استعيض 
عنها با ي الشخصي ٠‏ 


ل العا اط يان وماري اني اعتزم القيام برحلة » واني 
سوف اغيب اربعة ايام على الاقل 

فسألتاني : « وحدك ,2 با جين ؟ » 

« اجل ٠‏ انما ابتغي ان ارى صديقا ساورني القلق عليه فترة مسن 
الزهان 2 او ان استطلمع نبأه ٠١‏ » 

ولقد كان خليقا بهما ان تقولا ب فليس عندي هن ريب في ان ذلك كان 
هو اعتقادهما ب انهما حسبتا ان ليس لي هن اصدقاء غيرهما ٠‏ فالواقع اني 
كثيرا ها قلت ذلك على مسامعهما ٠‏ ولكنهما اححمتا ب بما قطرنا عليه من 
كياسة صادقة عن التعليق على كلامي ٠‏ وسألتني ديانا : « هل انت وانقة 

أن اصيحدك تساعدك عل الربيلة + هقينا إل لك قولف الها راي 
اا ا 0 : اني لا اشكو غير قلق البال 2 وهو 
شيء ارجو ان اتحرر منه عما قريب * 

وكان هن اليسير علية* ان اتخذ ترتيباتي الاضافية ٠‏ ذلك بأني لم ازعلج 
بأيما اسئلة , او بأبما ظنون ٠‏ فما ان اوضحت لهما اني لا استطيع الآن ان 

عن طبيعة حجن مكلا العببك لدي اتحطتي ا به يعيول تعس 
وبذلك اتاحتا لي فرصة التصرثف الحر , الحي كان ليها بي أن اتيحها لهب 
لو نشأت ظروف ممائثلة ٠‏ 

وغادرت « مور هاوس » في الساعة الثالتة بعد اللهر ٠‏ وما كادت 
الضاعة ساون اأرابمة حلي ركفت عند خم ررق ولا ررم ٠.‏ » في انتظار 
وصول المركبة المتوقّع ١‏ ن تقكّني الى ثور نفيلد القصية ٠‏ وفي غمرة من صمت 
تلك الطرق المتوحدة والهضاب المقفرة سسمعتها تدنو من مسافة بعيدة ٠‏ كانت 
هي المركبة عينها التي ترجلت' منها قبل عام واحد وفي ذات ليلة من ليالي 
الخريف ‏ في هذه البقعة نفسها وانا في غاية من الكآبة , واليأس , وفقدان 
الهدف ما وراءها غاية ٠‏ واومأت اليها . فتوقفت ٠‏ وامتطيت متنها , من غمير ان 
اضطر الآن الى دفع كل ما املك من مال اجرا لها ٠‏ واذا وجدتئني اسلك الطريق 
و ٠‏ كرة اخرى »2 اسسمتشعرت وكأنني حمام الزاجل يطير عائدا الى 
مور 

واستغرقت الرحلة ستا وثلاثين ساعة ٠‏ كنت قد فتصلُلت' من 


ال/ه:ة - 


مونكروس اصيل” نوع :الثلاثاء اوفى مباعة ميكرء امن صباع الخميس التالي 
كفنت المركبة عن المسير لاطفاء ظمأ الخيل عند خانر قائ لم على جانب من 
الطريق في ريف طالعتني وشائعه' الخضر وحقوله رركي وهمضابه 
المعشوشية الخفيضة ( لشد ما كان مظهرها عذبا ولونها خضيرا بالقياس الى 
اراضي مورنون السبخة المتحهمة الواقعة في الجزء الاوسط الشمالي من 
البلاد ! ) وكأنها اسارير وجه كان في يوم من الايام مألوفا عندي ٠‏ اجل » لقد 
عرفت طبيعة هذا الريف , وكنت على مثل اليقين من اننا كدنا نبلغ الموطن 
الذي لنت اقصبد اليه : 

وسألت سائس الخيل : «١‏ كم ميلا تفصل قصر ثور نفيلسد عن صذا 
المكان ؟ » 

ه ميلان اثنان تماما , عبر الحقول ,2 يا سيدتي ٠‏ » 

فقلت في ذات نفسي : « لقد خلتمت رحلتي ٠‏ » وترجلت من المركبة » 
0 الخيل ريثما أعود فأطلب اليه ردكها الي” ٠‏ ودفعت 

المركبة , ودفعت الى الحوذي حثلوانا ( بخشيش ) » ومضيت لسبيلي ٠‏ 
ل ا و ا ا 1 
لحرت ماقي 0 ترال اليه رو يتيز ووب تلد كن مكانة 0 
الآن اطأ اراضني سيدي بالذات ٠‏ ثم انه عاد فهبط من جديد : لقد خطرت له 
هذه الفكرة : 

« ان سيدك نفسه قد يكون » بقدار ما تعرفين: وراء القناة البريطانية٠‏ 
ولنفرض انه في قصر ثورنفيلد , الذي تغذ”ين الخطى اليه ,» فمن ذا الذي يقيم 
الى جانبه هناك ؟ زوجته المجنونة ! والى هذا فأنت لم تعد لك به علاقة ماء٠‏ 
انك لا تجرؤين على التحدث اليه او السعي للمثول بين يديه ٠‏ لقد فقدت 
وظيفتك ٠٠٠‏ ومن الخير لك ان لا تذهبي الى ابعد من هذا ٠٠‏ كذلك الح” 
الناصح المنذر  «٠‏ اسسألي اصحاب الخان ان يزودوك ببعض المعلومات ٠‏ أن في 
استطاعتهم ان يقدموا اليك كل ها تتوقين ن الى معرفته ٠‏ وفي ميسورهم ان 
يبددوا شكوكك في الحال ٠‏ امضي الى ذلك الرجل , واسأليه عن مستر 
روتشميستر أيقيم في قصره الآن ؟ » 

كان الاقتراح معقولا » ومع ذلك فلم يكن في استطاعتي ان اكرره نفسي 

على العدل وفقه" +فقد كنت اح .«.اشد ما تكون النضية ,إن التى حوايا 

باليأاس سحقا سحقا ٠‏ ان اطالة السك كانت تعني اطالة الامل ٠‏ ومن الخير 

لي ان ارى الى القصر كرة اخرى ,2 تحت اشعة نجمه ٠‏ وهاهي ذي سكم 
الأساح اماضى - المتقول تس ها الى كنت قد هرولت يرجا هنا لسناء ' 
شاردة اللب تجتاحني وتدفعني سوارة غيظ حقود ,» صباح ذلك اليوم الذي 
فررت فيه من ورنفيلد ٠‏ وقبل ان استيقن اي* اتجاه يتعين علي" ان اسلكه 
وحجحدت ' نفسي وسط تلك الحقول ٠‏ الاها كان اسرع سسيري ! ولشد” ما عدوت" 
في بغض الاحيان ! وكم كان توقي الى تكحيل الطر'ف بأول نظرة القيها على 
الغابة المألوفة لدي” | وبأي ابتهاج غامر استقيلت” الشحرات المفردة الصديقة 2 
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والومضات المعهودة من المرج والهضية القائمين بيتها ٠‏ 

واخيرا برزت الغابة ٠‏ وتعندقت الغربان سوداء ساحمة ٠‏ وعكّر سكون 
الصباح نعيب” عال ٠‏ وحثّني على الاسراع ابتهاج” عحيب 2 فرحت اغذ 
.“الخطى ٠‏ حتى اذا عبرت” حقلا آخر ٠٠٠‏ وتمعتجت في سيري حول درب من 
الدروب الفيتئني اهام اسوار الفناء ٠٠٠‏ امام الجحناح الخلفي الاسود مسن 
القصر ٠‏ اما القصر نفسه » وام مسرح الغربان فكانا لا يزالان محجوبين عن 
ناظري ٠‏ وقررت' : « سوف تكون الواجهة اول ها سباراه من القصر ء وهناك 
سوف ا ل بحلالها. نيلها + ولسوق يكون في مستطاعي 
ان اهيز نافذة سيدي نفسها هن بين النوافذ جميعاأ ,2 وإعله ان 0 واقفا 
لديها ٠‏ انه ينهض من رقاده باكرا » ولعله الآن يتمشى في الجنينة , او في 
المجاز المعبد امام القصر ٠‏ ليتني اوفق الى ان اراه ٠٠!‏ لحظة” واحدة ليس غير ! 
ولبس من ريب في اني 2 في هذه الحال » لن أكون من الخبل بحيث اهرول 
الى لقائه ! لا ٠‏ لسست استطيع ان اقطع برأي في هذه المسألة ٠٠٠‏ انا لست 
واثقة ٠‏ واذا هرولت للقائه , اي” بأس في ذلك ؟ فليباركه الله ! اي* بأس في 
هذا ايضا ؟ من ذا الذي سوف ا ا ا ةاخرى تلك 
الحياة التى تستطيع نظرته ان تغدقها علي > ؟ لا , انا اهذي ٠٠٠‏ لعله في 
هذه ! الله شيف الققيي دهي تشرق فو جبال البرائس ( البيرينيه ) » از 
على بحر الجنوب الساجييي 

وكنت قد سرت في محاذاة حدار الحدنة الداخلي » واستدرت عند 
زاويته : كان في تلك النقطة بالذات بوابة خارجية , نفضي الى المرج 2 بين 
عمودين حجربين نتوجهما كرتان حجر يتان ٠‏ ومن وراء احد العمودين كان في 
ميسوري ان اختلس النظر » في سكون , الى واجهة القصر برمتها ٠‏ واتلعمت 
ل ا ل ل زافعاي” من اجفان النوافذ في 
حدجرات النو اد ابض نا والعرافة 6 ولو جيه الطرياة كلها تصبح ء 
وعدا انر سمي لي مشارل مدي : 

ولعل الغربان المقلعة فوق رأسى قد راقبتنى وانا اختلس تلك النظرات ٠‏ 
وتساءلت : ترى ما الذي خطر في بألها اذ رأتني ؛ لا ريب في انها لاحظت » 
بادىء الامر » حذري وخجلي البالغين ٠‏ ثم تبدثى لها اني امسيت » تدريحيا , 
شديدة الحرأة والتهور ٠‏ ذلك بأن نظر تي المتنسة سرمان ما استحالتت 
تحديقا طويلا , . وباني ما ليثت ان فارقت مخباي وهمت على وجهي في المرج : 
وفجأة وقفت امام واحهة القصر مباشرة » ورحت ارئو الها بنخلرات متطاولة 
جسورة ٠‏ واغلب الظن ان الغفر بان قد نساءلت : «اىة2 تكلثف للحياء ٠‏ كان هذا 
بادىء الامر ! والى أبة لامبالاة بلهاء انقلب الآن ! » ١‏ 

واليك , ايها القأرىء , هذه الصورة التمثيلية : 

يجد عاشق محيوبته راقدة على ضفة معشسوشبة ٠‏ انه يتمنى لو يلمح 


ع تقد البدر الاببض المتوسط ‏ (المعرب ) 
-5356 هه 


وجهها الجميل هن غير ان يوقظها ٠‏ فهو يمسي مترفقا على العشب محاذرا ان 
يصدر عنه صوت ما ٠‏ ثم انه يقفاء متوهما انها تحركت ٠‏ وينسحب »2 مؤثرا 
الاحتجاب عن العيون على ثروات العالم كلها ٠‏ ان كل شسيء ساكن ,2 وكرة 
اخرى يتقدم العاشق نحو محبوبته , وينحني فوقهاء فيجد على وحهها حجابا 
رقيقا ٠‏ فيرفعه »2 ويغالي في الانحناء فوقها ٠‏ عندئذ تنتوقع عيناه رؤية الجمال 
دافئا » منوكرا ٠‏ فاتنا في سكونه ٠‏ لشد ما كانت نظرتهماً الاولى عاجلة ! ولكن 
ما اسرع ما تتسمّران ! ويحفل العاشق ق أي" اجفال ! وسرعان ما يضم بين 
ذراعيه » في قوة وعنف , ذلك الجسد الذي لم يجرؤٌ » قبل لحظة واحدة ,2 
على ان يمسنّه بأصبعه ! وفجأة يرفع عقيرته باسم ما. ويضع حمله على 
الارض ٠»‏ ويحدق اليه بنظرات ضارية ٠‏ ويروح من ثم يعانقه , ويلمئول , 
ويرنوء لانه لم بعد يخشى ان يوقظه بأيما صوت يمكن أن يصدر عنه »2 وبأيما 
حركة يمكن ان يقوم بها ٠‏ لقد اعتقد ان محبوبته قد نامت نوما هانئا , فاذا به 
بجدها حثة هامدة ! 

ذلك كان مثّلي انا : لقد تطدّعنت في ابتهاج متهيثّب الى قصر فخم , فاذا 
بي أرى اطلالا جللبيت بالسواد ٠‏ 

لان نجه ' ٠‏ في الواقع . حاجة الى الجثوم وراء احد الاعمدة ٠٠‏ واختلاس 
البصر الى شسعر يات حجرة هن العع ا شد ران نالعاب فر امتسارات 
الحياة خلفها ! ولم تكن ثمة حاجة الى الاصفاء الى الابواب رجاة ان تلفتح ٠‏ 
ل اي على المجاز المعبتد او على الممشمى المفروش بالخصى ! 
كانت المرجة والحدائق مدوسة بالاقدام , مهملة ٠‏ وكان الباب يتثاءب مدنا 
بالفراغ ٠‏ اما واجهة القصر ٠‏ فكانت كما رأيتها ذات مرة في ما يراه النائم , 


مجرد جدار هيكلي” أجرد , مرتفع جداء هش” المظهر حدا , تنتخلثله نوافذ لا 
الواح زجاجية فيها و لح سطع زلا لات رودا ان رن 
اولئنك قد انهار ٠‏ 


ان سكون الموت كان يخيم على القصر : وحشة' مجهل من اللحامل 
المتوحدة ٠‏ فلا عجب ان تكون الرسائل التي لحت الرعةا الس ا 
البتة باي نجواب + لكانها:رسائل واحهيت الى حا ل بتي ال 
وافصح سواد الحجارة الكالم عن الكارثة التي أ لت بالقصر ‏ من طريق 
الحريق : ولكن كيف احترق ؟ وما قصة هذه النكبة ؟ واية خسارة ‏ الى جانب 
خسارة الملاط والرخام والابواب والنوافذ ‏ نشأت عن ذلك ؟ هل حدث نقص 
في الانفس كما حدث نقص في الاموال ؟ واذا صح” هذا »2 فأية نفس: قلدثر لها 

ان تكون عي القيدة 5 سؤال رهف له رنكن فيا دن يجيب عنه ‏ بل لم يكن 
ثمة ابة امارة خرسساء , او ابة علامة بكماء 

لوانت عر الجدران المنهارة وخلال الاطلال الداخلية اجتممع لدي" 
من البيّنات ما أكد [ لي ان الكارثة لم تكن قريبة عهد بالحدوث ٠‏ وخيّل الى 
ان ثلوج الثستاء كانت قد تسربت الى داخل القصر من خلال تلك القنطرة 
الجوفاء » وان امطار الشتاء قد نفذت اليه هن تلك النوافذ الفارغة ٠‏ ذلك بأن 
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الربيع كان قد اطلم الحياة وسط اكوام القاذورات المطلولة هذه » فنما العشسب 
وضروب النياتات الطفيلية ههنا وههناك بين الحجارة وروافد السقف الخشبية 
المنهارة ٠‏ ولكن ابن كان صاحب هذا الحطام السي* الحظ ؟ في اية ارض ؟ دفي 
رعاية من" ؟ وعلى نحو غير ارادي وقع بصري على برج الكنيسة الاغير ٠‏ قرب 
البوابة الخارجية ,» فساءلت نفسي : « أيكون مع دامر دو روتشسيستر ٠‏ بقاسمه 
سقف مثواه الرخامي الضيق ؟ » 

وكان لا بد” لي من الحصول على جواب ما عن هذه الاسئلة ٠‏ ولم يكن 
الو سات 0 ا لراك اك امدق ا وهاو ا 0 

٠ وحمل صاحب النئز'ل بنفسه قفطور الصباح الي” في حجرة الاستقبال‎ ٠ 
ا تاو سر ا ار بضعة اسيئثلة احب ان‎ 
٠ حتى اذا نزل عند ارادني لم اكد اعرف كيف استهل2 الكلام‎ ٠ اوجهها اليه‎ 
١ ذقد استبد” بي ه ن الاجوبة المحتملة ذعر عظيم ال حي جم‎ 
+ الذي.فارقته مند لحظات أغد' ني , الى. حدما خف م خصص البزاتن.‎ 
٠ صاحب النئز'ل رجلا مهيبا في خريف العمر‎ 

ووافقت آخر الامر الى القول : « انت تعرف قصر ثورنفيلد » من 
غير ريب ؟ » 

«اجل »2 يا سيدتي ٠‏ لقد عست فيه زمنا ٠‏ 

مع اماق داج بقسين لعلت 00 
فأنا لا اذكر اني عرفتك من قبل ٠‏ 

فأضاف : « لقد كنت كبير خدم مستر روتشيستر رحمة الله ٠‏ » 

عندئذ قلت لاهثة : « رحمه الله ؟ هل مات ؟ » 

فأوضح قائلا : « انما عنبيت ابا مستر ادورد مالك القصر الحالي يق 

فتنفست الصعداء 2 واستاأنف دهى تدفقه ٠‏ فقد استوثقت 2 بهذه 
الكلفافه ان فس ادورة ع إن وو يدري نا واقزييار كه القت لان 
مكانه !') حي” يرزق ٠‏ على الاقل » وانه دكلمة موجزة « مالك القصر ر الحالي » 
با لها من كلمات مبهجة ! لقد بدا لي انه قد امسى فى ميسوري الآن ان اتلقى » 
فى سسكون نسسبي” ٠‏ كل ها ينتظر ني هن انباء . مهما تكن هذه الانباء *٠‏ ان فى 
طوقى كذلك قلت فى ذات نفسي ان احتمل ع٠‏ بعد ان ثبت لدي” انه لا 
يرقد تحت الثرى , أي” نبأ عنه » حتى ولو قيل لي انه بقيم في جزر 
الآنتيبوديز * يي 

وسألته , وانا اعلم طبعا ما سديكون جوابه ولكني رغيت في ان ارجى* 
السؤال المباشر عن مستقره ٠‏ الفعلي : « هل يقيم مستر روتشيستر » الآن 2 في 
تور نفيلد ؟ » 

د لاء يا سيدتيى ٠٠٠0‏ أوه , لا ! ان احدا من الناسن لا يقيم هناك ٠‏ 


بي «علمطلامه مجموعة من الجزر العفرة غير الآهلة بالسكان وتقم علمى بعد )570١(‏ 
ميلا تقريبا جنوبي شرقي نيوزيلندة 2 (المعرب ) 
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وانا احسب انك غريبة عن هذه الذيار , والا لما فاتك ان تسمعي بالذي حدث 
في الخريف الماضي ٠٠٠‏ لقد استحال قصر ثورنفيلد الى خراب , وانما التهمته 
النار قبيل موسم الخصاد ٠‏ يا لها هن كارثة رهيبة ! لقد اتى الحريق على 
مقدار هائل من الممتلكات النفيسة ,2 , فلم يكن في الامكان استننعاذ ايما قطعة ع 
قطم الاثاث اوالوائع ان إلا للست فى عورف الليل البههم + وكبل. أن تشيل 
عر بات الاطفاء من ميلكوت كان المبنى قد اصبح كتلة” من لهب ٠‏ كان مشهداً 
فظيعا «العدررايية بام عيلن 0 

8 فغمغمت : « في جوف الليل البهيم !»اجل ,2 كانت هذه هي » دائما , 
عاك ا م ا مر ل ري 
الحريق ؟ » 

« لقد حدسواء يا سيدتي , حدسا ٠‏ لقد حدسوا حدسا ٠‏ ومع ذلك 
ففي استطاعتي ان اقول ان الامر ثابت لا يأتيه الشنّك من بين يديه ولا مسن 
خلفه ٠‏ » وهنا أدنى كرسبيه بعض الشسيء الى الطاولة وتابم كلامه في صوت 
خفيض : « لعلك لا تعرفين ان جدران القصر كانت تشتمل على سيدة ٠٠٠‏ 
سسيدة هج ٠٠٠‏ همجنونة ؟ » 

« لقد سمعت بشسيء من ذلك ٠‏ » 

« كانت محتجزة في محئبس: حريز , يا سيدتي ٠‏ ولقد ظل الناس ,2 
طوال سنوات بكاملها . غير واثقين من وجودها ثقة تامة ٠‏ ان احدا لم يرها : 
كل عا عركة اناس من بعر يجي الإشاعات اله كان. في الفضر إمراء عن هذا 
عليهم ان يحزروه ٠‏ لقد قا! لوا ان مستر ادورد كان قد جاء بها من وراء البحار , 
وذهب بعضهم الى القول انها كانت خليلته ٠‏ ولكن شيئا عجيبا حدث منذ 
سنئة ٠٠٠‏ شيئا عجييا جدا ٠‏ » 
الاساسية ٠‏ 

فقلت : « وتلك السسيدة ؟ » 
روتشيستر ! وانما نمت اكتشاف ذلك بطريقة ليس اعحب منها ٠‏ فقد كانت 
ثمة سيدة شابة » مربية خصوصية في القصر 2 وقصسع مستر روتشيستر 
في ةربم 

فحاولت ردته الى الموضوع الاساسى . كرة اخرى , فقلت : « والنار ؟ 
حدثني عن النار ٠‏ » 1 

ه سوف احدثك عن ذلك بعد لحظة , يا سيدتني ٠‏ قلت اله كانت ثمة 
سيدة وقع مستر روتشيستر في غرامها ٠‏ ويقول الخدم انهم لم يعرفوا رجلا 
كان من دأبهم أن براقبوه ‏ والخدم لا يتورعون عن ذلك , كما تعرفين » يا 
سيدتي ‏ وكان هو معجبا بها اكثر من اعجابه بأيما امرأة اخرى , ومح ذلك , 
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فأن احدا من الناس لم يبحسيئها بارعة الجمال٠لقد‏ كانت مخلوقة صغيرة ضثيلة 
الجسم , كما قالوا, فهي تشسبه ‏ أو تكاد ‏ طفلا من الاطفال ٠‏ انا لم أرها 
بعيني قط , ولكني سمعت «٠‏ لييا » » الخادمة ,» تتحدث عنها ٠‏ لقد احمتها 
« ليا » حبا غير يسير ٠‏ وكان مستر روتشيستر في نحو الاربعين 2 وكانت 
تلك المربية دون العشرين هن العمر ٠‏ وانت تعلمبن أن الرجال في مثل تلك 
السن اذا احبوا فتاة من الفتيات احبوها , في اكثر الاحوال » وكأنهم 
مسحورون ٠‏ حسنا , لقد اراد الزواج منها ٠‏ » 


فقلت : « في امكانك ان تقص” علي” همذا الجزء من الحكاية في فرصة 
اخرى » اما الآن فأن لدي سببا خاصا يجعلني راغبة في سماع كل شيء عن 
مسألة الحريق هذه ٠‏ هل ذهب 0 بالقو م الى ان لهذه المرأة المخبولة 2 
السيدة روتشيستر » يدا مأ فى الامر ؟ 

« لقد اصبت الحقيقة , ل ٠‏ فمن الثابت الذى لا ريب فيه 
ان تلك السيدة , ولا أحد سسواها » هي التي اضرمت النار في القصر ٠‏ كانت 
لديها آمرأة تعنى بأمرها » هي مسز بول وكانت امرأة بارعة في اداء وظيفتها 
الخاصة ,2 حدبرة بالثقة الى ابعد حد , أولا عيب واحد ‏ وهو عيب مألوف عند 
كثير من الممرضات والمدبّرات : كانت تحتفظ الى جانيها دائما عا امه 
هن « الجحن” »ع2 فهي تكرع بين الفينة والفينة جرعة اكير هما ينبغي بقليل ٠‏ 
رهو أمر” يستطيع المرء ان يجد له مبررا لان <ياتها هم تلك المجنونة كانت 
جحيما ‏ ولكنه خطر جدا ٠‏ اذ كثير ا ا 0 
عميق , دعد اسراف في الشراب , ختعمد السسيدة المجنونة ‏ التي كانت ماكرة 
مثل عرافة من الع رانك - اا زات القاجن من يها ٠‏ وطن الى حارج 
حجرتها ,. وتهيم على وجهها فى القصر , مئئزلة به أيما اذى” ضار قد يخطر 
لها على بال 7 راود الها كادت تحرق زوجها في فراشة ذات يوم ٠‏ ولكني 
لست واثقا من ذلك ٠‏ وعلى ابة حال ففي الليلة التي احقرق فيها القصر 
اضرمت النار اول ها اضرمتها في سمتائر الحجر حرة المحاذيبة لحجرتها ٠‏ ثم هبطت 
الى طابق ادنى , واتخذت سسبيلها الى الغحراة التي كانت حجرة المربية 
( لقد بدا وكأنها عرفت ,2 بطر دقة ما 0 
عليها ) واضرمت النار فى السرير , ولكن حسن الحظ شاء ان يكون ذلك 
السرير شاغرا لا برقد فيه أحد “كانت الدلنة قدعف لاؤت: بالغرار ٠:‏ قيال 
شهرين اثنين ٠‏ وعلى الرغم من جميع الجهود التي بذلها مستر روتشيستر 
في السحة: عنها» وكانيا كانت الم 1١‏ يملكة فى هذا العالم ٠‏ فانه لم يوفق 
الى سماع ايما كلمة عنها ٠‏ وهكذا احالته خيبة الامل الى وحش ضار : انه لم 
نكن في ابما يوم رجلا شرسا ء ولكنهة أمسى خطرا بعد ان فقدها ٠‏ ثم انه آثر 
الوحدة ابضا ٠‏ فرحل همسز فيرفاكس , مدبرة شؤون المنزل ؛ الى اصدقاء 
لها يقيمون على مسافة ما ٠‏ ولكنه سراحها باحسان , اذ اجرى لها راتبا سسئويا 
مدى الحياة ٠‏ ولقد كانت بذلك حديرة 2 فهى امرأة صالحة جدا ٠‏ اما مس 
آديل ٠‏ وهي قاصرّة كان يكفلها 2 فقد ادخلت احدى المدارس ٠‏ وبعد ذلك قطمع 
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علاقاته مع جميع الاعيان والاثرياء , واعتزل في القصر وكأنه نامسك من 
النساك ٠‏ » 

ل « هاذا ؟ انه لم يغادر انكلترة ؟ » 

« يغادر انكلترة ه ؟ يا الهي »2 لا ! لقد أبى ان يتجاوز عتبة القصر , 
نحت جنع اطلام , عندما أن م ذابه ان يخس , مثل شيع من الاضباح » 
في الحديقة وفي البستان وكأنما قد أصابه مس” ٠‏ والواقع ١‏ ني اذعب الى القول 
ان مسا قد اصابه ؛ لان احدا لم ير ياسيدتني - قبل او يشعرف الى تلك 
المربية القزمة ‏ رجلا ارشق منه ء, ولا اجر؟ً 2 ولا اذكى ٠‏ كان رجلا مولعا 
بالخمر او بورق اللعب او بسباق الخيل , شأن بعض الناس » ولم يكن وسيم 
الوجه جدا . ولكنه كان ذا شجاعة بالفة . وارادة قوية , اذا قدثر لامرىء ان 
تكون له ارادة قوية في ايما يوم من الايام ٠‏ لقد عرفتله' منذ ان كان طفلا ٠‏ 
ولكم وددت اختي نياك مس ايير أ'غر قت في البحر قبل ان تفد الى 
قصر ثور نفيلد ٠‏ 

رن 1 مقس ورسعي أل اشر 1 

«اجل لقد كان فيه من غير ريب ٠‏ ولقد ارتقى.السكّم الى العلّية 
عندما كان كل شليء سحرق عن فوقة ومن تحظة + أواخرع الخدم عن متنا حموم 
وساعدهم بئفسة على !١‏ لنزول ثم رجع لكي يلخرحج زوجته المخبولة من حجرتها ٠‏ 
عندئذ صاح القوم قائلين له انها كانت على ا د د 
تلوئح بذراعيها ٠‏ فوق الشرفات » وتصيح حتى لقد ن في الامكان سماعها من 
على مسافة ميل ٠‏ لقد رأيتها انا بعيني وسمعتها بأذني ٠‏ كانت امرأة ضخمة 
الجئة 2 وكانت ذات شعر اسود طويل : لقد كان في ميسور نا ان ثراه 
يتماوج » وهي واقفة , بازاء ألسنة اللهب ٠‏ ولقد شهدت مستر روتشيستر ,2 
وشهده ه معي عدد من الناس كثير » يصعد من خلال الكوة الى السطح : وسمعناه 
ب ل و م سد كي ا ا 
ووثبست ٠‏ ها هي غير دقيقة واحدة <تى كانت منطرحة ٠‏ مهشدّمة تهشيما ,2 
على لحان متك 2٠‏ 

ههيتة ؟ » 

» ٠ ميتة ؟ أجل , ميتة كالححارة التي انتثر عليها دماغها وسال دمها‎ «١ 

« يا الهي ! » 

« هن حقك ان تقولي هذا يا سيدتي ٠‏ فقد كان ذلك رهيبيا ! » 

وارتعدت اوصاله ٠‏ 2 

فألحفت : «١‏ وماذا حدث بعد ذلك ؟ » 

سا« حسلنا ,2 » يا سيدتي , بعد ذلك احترق القصر من قمته حتى اساسه * 
ولم يبق منه قائما اليوم غير بقايا جدران ٠‏ » 

« هل فلقدت ارواح اخرى ؟ » 

« لا٠‏ ولعله كان من الخير لو فلقدت ٠‏ » 

« ماذا تعني ؟ » 1 
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: ف مسكين سيت افررد: 1 2 يكن: نقوم. في :ومن ١‏ ني سوف 

ل ٠‏ وبعضهم يولوت انها عتوبة له عادلة لابثائه زواجه 
الارل طي الكتمان » ولمحاولته ان يتخذ زوحة ثانية على حين انْ في عصمته 
امرأة على قيد الحياة ٠‏ اما انا, فأرثي له حقا ٠‏ » 

فهتفت : « لقد قلت انه لا يزال ححيا ؟ » 

«اجل , اجل , انه حي ٠‏ ولكن كثيرا من الناس يعتقدون ان موته 
كان خليقا به ان يكون خيرا له ٠‏ » 

لماذا ؟ كيف ؟ » وجمد دمي في عروقي » كرة اخرى ٠‏ 

وسألته : « ادن هو ؟ أهو في انكلترة » 

2 اجل + لحل ١‏ انه فز لحر ٠١‏ لهو نمطي ان قناقن 
في ما يخيثّل الي ٠‏ انه الآن مسمّر الى مكانه ٠‏ » 

يا له من نكال ررحت ١‏ زلعذ بدركلي إواهدا الرسل - لان مصيما على 
اطالة ذلك النكال لتلويعي وتعذيبي ٠‏ 

واخمرا قال : « لقد فقد بصره فقدانا كاملا ٠‏ اجل » ان همستر ادورد قد 
فقد بصره فقدانا كاملا ٠‏ » 
قد جُن”* ٠‏ واستجمعت قوتي لاسأل عن السيب الذي اورثه هذا البلاء » 

« كان ذلك بسبب من شجاعته ٠‏ في المقام الاول » ٠‏ وفي استطاعة المرء 
ان بقول سسب من شفقته ٠‏ بمعنى من المعاني ٠‏ يا سسيدتي ٠‏ فقد أبى ان يغادر 
القصر الا بعد ان يغادره سبائر تزلاثة ٠‏ حتى اذا هبط درجات السلم الكبير » 
21 الاقر .بعك ان لل مر تقسي انفنها عن فر القر نا دكن 
قرقعة هائلة ٠٠٠‏ وانهار كل“ث ء ٠‏ ولقد انتلشل من تحت الانقاض ,2 حيا » 
ولكنه مصاب بجراح بليغة ٠‏ كأنت احدى الدعآئم الخشبية قد سقطت على 
نحو ورضناته اصيانة حزاية ب ولكن اعد غينيه كيت » واحدى يديه سلحقت 
سحقا اضطر مستر كارتر ء, الطبيب الجراح » الى بترها في الحال ٠‏ وآلم“ 
بالعين الاخرى ١‏ الهات ١‏ كاذ يه يفقد قدريه على الأنفان بها اطنا: ٠‏ اله لاك 
عاحز . عاجز حقا . مكفوف البصر ملقعّد ٠‏ » 

«أيبن هو ؟ اين بحيا الآن ؟ » 

فى خير فيان + وهو بيت ريفي في مزرعة يملكها , وتقم على مبعدة 
ثلا قد ا ا 

« ومن بقيم معه ؟ 

« جو العجوز زر ٠‏ انه لا بريد احدا غيرهما ٠‏ ويقولون ان صحته 
منهارة تماما ٠‏ » 

« هل لديك اية وسيلة من وسائل المواصلات ؟ » 

« ان لدينا عربة خفيفة ذات دولابين وحواد واحد ٠‏ الها عربة اليقة 
حدا ٠‏ » 

«١‏ داعلهم يلعدثونها في الحال ٠‏ واذا كان في ميسور حوذيك ان 
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يقكّني الى فير نديان قبل ان يهبط الظلام دفعت اليك واليه ضعف الاجر الذي 
تتقاضيانه عادة © » 


يف 


كان منزل فير نديان الريفي مبنى بالغ العتق » معتدل الحجم » مبرأء! من 
ايما مظهر من مظاهر التكلف المعماري » دفينا في جوف غابة ٠‏ وكنت قد سمعت 
شيئا عنه من قبل ٠‏ فكثيرا ما تحدث مستر روتشيستر عنه ٠‏ ولقد كان يقصد 
اليه في بعض الاحيان ٠‏ وكان والده قد اث شترى ذلك العقار رغية في الغابة التي 
تكتنفه والتي تزخر بطبيور الصيد والطّرتد ٠‏ ولقد كان خليقا به ان يؤجر 
المنزل ولكنه لم يوفق الى العثور على من يستأجره » بسبب موقعه غير الملالم 
وغير الصحي ٠‏ ومن أجل ذلك ظل منزل فير نديان غير آهل وغير مؤنّث ما عدا 
غرفتين او ثلاث غرف اعدات لاستقبال رب البيت كلما قصد الى هناك في 
موسم الصيد ٠‏ 

الى هذا المنزل ذعبت , قبل سقوط العتمة مباشرة » في أمسية ملتسّسمة 
بسماء ء كثيية ؛ وريح باردة . ومطر موصول ثاقب صغير الحبات ٠‏ وقد اجتزت 
الميل الاخير سعيا على القدمين » بعد ان صرفت العربة وسرحت الحوذي دافعة 
اليه المكافأة المضاعفة التي كنت قد وعدت”' بها ٠‏ وحتى حين امسدبت على 
مسافة قصيرة جدا من المنزل الريفي لم يكن في ميسوري ان ارى منه شيئا » 
فقد كانت شحرات الغابة المظلمة المحبطة به قاتمة جداء ملتفة الى ابعد الحدودء 
وهدنني و خارحية حديدية / قاثمة بين عمودين من حجر الصو ان 2 الى 
المدخل ٠‏ حتى اذا احتزتهما الفيت نفسمي » ٠‏ في الحال , ٠»‏ في غسق. هن الاشجار 
لملتقة + وكان ثمةاطر بن ممضوسية تهبط عير الثابة ؛ بين جذو م عالية كندرة 
العاقّد وتحت اقواس من اغصان الشسحر ٠‏ فسلكتها , متوقعة ان ابلغ المنزل 
بعد لحظات ٠‏ ولكنها تطاولت وتطاولت , وتلوةت ابعد فأبعد ٠‏ ان عيني لم 
تقع على ادما اثر هن آثار الحياة البشرية او الحياة الزراعية ٠‏ 

وحسبت اني اتخذت اتحاها خاطنا واني ضللت” السبيل ٠‏ واجتمعت 
علي” ظلمة الغروب وظلمة الغابة ٠‏ واجلت الطرف في ما حولي بحثا عن طريق 
اخرى ٠‏ ولكني لم اهتدٍ الى ث شيء من ذلك ٠‏ كان كل ما وقعت عليه عيناي 
اغصانا امتضائقة . وجدر عي" اسطوانية الشكل , واوراققا كثيفة صيفية 
السكّءات ‏ لم يكن ثمة ايما ثغرة او فرجة ٠‏ 

وتقدمت' ٠‏ واخيرا تبيثّنّت' طريقى ال ل 0 
الشميء اصقان ما لح ددرا ونا :بل لحك رن ٠‏ كان التمييز ما بيبنه 
وبين اشجار الفابة » بذلك الضضياء » الباهت . امرا عسيرا ٠‏ فقد كانت معدرانه 
الغفنة رطبة خضراء الى مدى” بعيد ٠‏ ودخلت بابا لم يوصدالا بمزلاج , 
فوجدتني وسط قطعة من الارض مسيئّجة انحرفت الغابة منها على شكل 
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نصف دائرة ٠‏ لم يكن ثمة رياحين ولا مزاهريي ٠‏ ولكن مجرد ممشى عر يض 
مفروش بالحصى تكتنفه من كل جانب ارض خضيرة منبسطة في الجزء الاكثف 
الحا وت راسي ل انا لط ري بان وكانت 
التواقة طنيقة معز وري وكان الباب الامامي ضيقا ايضا ,» تقضي اليه 
درحة” واحدة” ليس غير * ولقد بدا البيت كله ٠‏ كماكان صاحب « نئز'ل 
اسلحة روتشيستر » قد قال : « بقعة موحشة حقا » ٠‏ كان ساكنا سكون 
كنئيسة في يوم هن ايام الاسبوع العادية , وكان المطر المدمدم على اوراق الغابة 
هو الصوت الوحيد المسموع في جواره ٠‏ 

وتساءلت : « أيمكن ان تكون ههنا حياة ؟ » 

اجل » كانت ثمة حياة من ضرب ما ٠‏ ذلك بأني سمعت حركة ‏ كان 
ذلك الباب الامامي الضيق يفتح . وكان شكل” ما على وشك الخروج من 
البيت الريفي 

وانفتح الباب في تؤدة ٠‏ واطل” منه 2 في غمرة الفسق 2 شخص ماء 
ووقف على العتبة ٠‏ كان رجلا غير معتمر بقيعة : رجلا بنط بده وكأنه يريد 
ان يتحسس ما اذا كان المطر ينهمر ام لا ٠‏ وعرفته ,2 على الرغم من الظلام 
الداممس ٠‏ كان هو سيدي , ادورد فيرفاكس روتشيستر » وليس احدا غيره ٠‏ 

وحيسست ' خطوتي » وكدت احيس انفاسي ٠»‏ ووقفت لاراقبه ٠٠٠‏ لاتأمله , 
من غمر ان يكون في وسعه » وأأسفاه ! ان يرائي ٠‏ كان لقاء مفاجئا ‏ لقاء 
كبح الالم فرحته' كبحا شديدا ٠‏ ولم اجد اي عسر في صد” صوتي عن 
الهتاف , وصد خطوتي عن التقدم المتعجل ٠‏ 

كانت القوة تطبع جسمه كله كعهده من قبل ٠‏ وكانت قامته منتصبة ما 
تزال 2 وكان شعره اسسود غلدافيا ايضا , ولم تكن قسمات وجهه قد تغيكّرت او 
غارت : ان قوته الرياضية ما كان ممكنا ان يخمدها ايما اسى مهما يكن , خلال 
عام واحد ليس غير ٠‏ وان شيابه العزوم ما كان ممكنا ان يصو"حه شيء هن 
مثل ذلك ٠‏ اما اساريره فقد لمحت فيها تغيرا ‏ تغيرا بدا لي قانطا مستغرقا في 
التفكير ٠٠‏ وذكرني بوحش ضار او بطير كاسر أواذي وكبل بالاصفاد , 
فليس من الحكمة ان بدنو منه المرء في محنته الكالحة تلك ٠‏ ان النسر الحبيس 
في قفص , والذي اطفأت بد” وحضية عينيه الملوقتين بالذعب لا يمكنن'ان 
بدو للناظر مثلما بدا ذلك « الشمشون » الكفيف البصر ٠‏ 

وهل تحسب ؛» ايها القارىء , اني خشيتئه' في شراسته المكفوفة ؟ ‏ اذا 
عشت ذلان كان من عنقي ان“ اقول الك لا تعر قتي الااقليلا ٠‏ وماد اساي؟ 
امل * عذب في ان اجرؤٌ , وشيكا » على طبع قبلة على ذلك الجبين المقدود من 

4 صخر وعلى تبتك الشفتين المطبقتين تحته نهذا التحهم كله *.ولكن الآدان 

م يان بهد , فليصنت بن رغبة » الآن « في مسادرته بالكلام . 


سد جمم مزهر : وهو جزء من الحديقة تزرع فيه الزهور ٠‏ 
ده ذات شمريات *٠‏ 
-518 - 


وهبط الدرجة المفردة 3 وتقدم في تؤدة وعلى نحو متلمس نحو الارض 
الخضم, 5 ٠‏ الى اين كانت تتجه خطواته الجريئة الآن ؟ ثم انه كف” عن المسير » 
وكانة تردتد ولم يدر ابة سبيل يسلك يسلك ٠‏ ورفم بده » وفتح جفنيه . وحداق 
تحديقا اجوف ‏ في جهد جامد د إلى اليناء :و تضو صفوقف الاشحار المدراحة , 
فكان في هيسور المرء ان يدرك ان كل شميء كان عنده ظلاما خاويا ٠‏ وبسط 
ذراعه اليمنى ( آما ذراعه اليسرى » الذراع البتراء , فابقاها محجوبة في 
صدره ) , وبدا وكأنه يريد ان يكوان ‏ من طريق اللمس ‏ فكرة عما يحيط 
به ٠‏ ولكنه لم يجد امامه غير الفراغ , ذلك بان الاشجار كانت تقوم على مبعدة 
بضع ياردات من موقفه ٠‏ فتخلثى عن المحاولة , وطوى ذراعيه » ووقف سساكنا 
ا حت امار حالياكل عجرا على زاتية الجاسر ولي مده اللعيطة تقدام 
جون نخوه من ناحية ما ٠‏ 
وقال : « هل لك ان تمسك بيدي », يا سيدي ؟ ان الجو ينذر بانهمار 
وابل عنيف ٠‏ اليس هن الافضل ان تنقلب الى داخل البيت ؟ » 
فكان الجواب : « دعني وشسأني ٠‏ » 
وانسحب جون »2 من غير ان يلمحني ٠‏ وحاول مستر روتشيستر » 
الان. ان يتمشتّى » ولكن على غير طائل ٠‏ فقد كان كل شيء موضع ارتياب ٠‏ 
وهكذا تلمّس سسببيله عائدا الى المنزل , فدخله , وأوصد الباب دونه ٠‏ 
عندئذ دنوت من الباب وطرقته ٠‏ ففتححت لي زوجة جون » فقلت : 
«١‏ ماري ! كيف حالك ؟, 
فحدقت الي*” واكأن بضرها وقح على شيع ٠‏ فهدأت من روعها ٠‏ وحين 
وجهتث الي* سؤالها المعجثل : « أمهمذه أنت حقاً, د بام وك ولت ا 
الساعة المتأخرة الى هذا المكان المنعزل ؟ » أجبتها بأن أمسكت بيدها ثم اني 
تبعتها الى المطيخ حيث قعد جون يصطلي بنار حسنة الضمرام ٠‏ وأوضحت 
ا ا ا ا 0 00 
واني وفدت لأرى مستر روتشيستر ٠‏ وسألت جون أن : مضي الى. « « بوابة 
المكوس » التي سرحت , عندها » العربة وأن يحمل الي” ختيسي الث طني 
هناك ٠‏ وعندئذ سألت ماري » وأنا ازع لسرن نر ”7 ما اذا كان في 
امكاني أن أبيت تلك الليلة في المنزل الر يفي ٠‏ حتى اذا وجدت' أن اسباب 
مبيتي غير متعذرة ‏ وان تكن عسيرة ‏ أعلمتئها اني وطنت العزم على البقاء٠‏ 
وفي نلك اللحظة بالذات رن جرس حجرة القعود ٠‏ 
فقلت : « عندما تدخلين حجرة القعود قولي لسيدك ان ثمة شخصاً يود 
أن يتحدث اليه , ولكن لا تلدلي اليه باسمي ٠‏ » 
فأجابت : « لست أظن انه سوف يوافق على استقبالك ٠‏ فمن دأبه ان 
يرفض الاجتماع الى الناس جميعاً ٠‏ » 
وحين رجعت" سألتتها : « ماذا قال لك ؟ » 
-.« قال ان عليك أن تبعثي اليه باسمك وبالغرض الذي من أجله جئت ٠‏ » 
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ثم انها عمدت الى كوب فملاته ماء” , ووضعدّتله هو وبضع شموع على 

وسألتها : ه من اجل هذا دق الجرس ؟ » 

«أجل ٠‏ انه يود دائماً أن تحمل اليه الشموع عندما يهيط الليل » 
على الرغم من انه كفي ٠‏ » 

«دهاتي الصينية ٠‏ سوف ادخلها انأ بنفسي ٠‏ » 

وأخذتها من يدها ٠‏ فدلتني على باب لفت ٠.‏ واضطر بت 
الصينية في يدي 2 وأريق ق بعض الماء من الكاس » وخفق قلبي خفقانا سريعا 
داوياً » وفتحت ماري الباب لي » ثم أوصدته خلفي ٠‏ 

كانت الكآبة ترين على حجرة القعود تلك ٠‏ وكانت بضع جمرات تتقد ب 
وما نكاد في المدفأة ٠‏ وبدا نزيل الحجرة الاعمى منحنياً فوق المدفأة وقد 
أسند رأسه الى رفّها العالي ذي الطراز العتيق ٠‏ وكان كلبه العجوز , 
بايلوت 2 مضطجعاً على أحد جنبيه » منتحيا احدى الزوايا » ملتفاً على نفسه 
وكأنه خشي ان تطأه قدما سيده عن غير ها قصد ٠‏ ورفع بايلوت اذنيه 
وأرهفهما عندما دخلت الحجرة » ثم انه وثب نحوي وهو ينبح ويئن » وكاد 
يوقم الصينية من يدي* ٠‏ فوضعتها على المائدة » ثم أخذت أريّت على ظهره ' 
وقلت في رفق : « ارقد ! » فاستدار مستر روتشيستر على نحو آلي 5 
يرى علام كان ذلك اللغط والاضطراب ٠‏ ولكنه لم ير شيئاً ٠‏ فارتد الى وضعه 
الارل وتنهد ,» وقال : 

« ناوليني الماء , يا هاري ٠‏ » 

فقدمت اليه الكأس التي كانت قد أمست الان نصف مملوءة ٠‏ وتبعني 
بايلوت والاهتياج لا يزال غالبا عليه ٠‏ 

وتساءل مستر روتشيستر : «هاالمسالة ؟» 

فقلت كرة اخرى : « أرقد ,2 يا بايلوت ! » فصد الماء عن شفتيه » وكان 
في سسبيله اليهما » وبدا وكأنه يصغي ٠‏ ثم انه شرب »2 ووضع الكوب على 
المائدة » وقال : 

«انت ماري ؟ الست أنت ماري ؟ » 

فأجبت : « ماري ذ المطبخ ٠‏ » 

وبسط بده في حركة سريعة » ولكنه لم يمسكّني » لانه لم ير أين كنت 
أقف , وتساءل : « هن انت ؟ » محاولا , في ما بدا لي ان يرى بتينك العينين 
لمطفاتين ٠٠‏ ويا لها من محآولة باطلة توقع الاسى في النفس ! 

ثم أضاف في لهجة: آمرة: عالية : « أجيبينر ٠٠0!‏ تكلمي كرة اخرى ! » 

فقلت : هل تريد هزيدا من الماء2, يا سيدي ؟ لقد ارقلت' نصف ما كان 
في الكأس ٠‏ » 

« من هذه ؟ ما هذه ؟ من التي تتكلم ؟ » 

فأجبت : « بايلوت يعرفني ٠‏ وجون وماري يعرفان اني هنا ٠‏ لقد وصلت 
هذا المساء ٠‏ » 
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هايا الهي العظيم ! أي“ وهم قد استحوذ علي ؟ أي خبّل: عذب: 
استبك- بى ؟ » ٠‏ 

« لاوهم ٠٠٠‏ ولا خبل ٠‏ ان عقلك با سيدي أقوى من ان يستحوذ 
عنيه الوهم . وان صحتك أسلم من ان يستبد بها الخبل ٠‏ 

- ه وآين المتكلمة ؟ أعي هجرد صوت ليس غير ؟ اره ! أنا لا استطيع 
ان ارى ولكن علي أن الحبين ٠٠.‏ والا كلت كليبي عن الخفقان وانفجر دماغي ٠‏ 
كوني من شئت ٠0‏ واي ل كينت شئت ٠٠٠‏ ولكن كوني شيئا قابلا للمّس , 
والا فقدت' القدرة على الحياة ! 

وبسط بده متلمسا 00000700 
الاثنتين ٠‏ 

ال ‏ لن ما نيت سك 
بده ان يكون ههنا مزيد” منها أيضا ٠‏ 

وأفلتت اليد القويه من «تحيضي ٠‏ وأمسك همستر روتشيسشر 
بذراعي ٠‏ 325 وكتفي ٠٠٠‏ وعنقي ٠٠ ٠‏ وخصري ٠‏ لقد هصرني وشدثني اليه ٠‏ 

«أهي جين ؟ أي” شيء تكون ؟ صذا هو شكلها ٠٠٠‏ هذا هو 
ححمها ٠٠6٠‏ » 

فأضفت : « وهذا هو صوتها ٠‏ انها كلها هنا . وقليها معهاايضا ٠‏ 
فليباركك الله يا سيدي ! اني لسعيدة بأن امسي »2 كرة” اخرى » على مقربة 
دانية منك ٠‏ » 

فكان كل ها قاله : « جين ابير ٠٠٠‏ جين ابير ٠‏ » 

فأجبت : « نعم , با سسيدي العزير ٠‏ انا جين ايير ٠‏ لقد وجدتك ٠٠‏ لقد 
رجعت اليك ! » 

٠م‏ رحجعت الي“ فصلا ؟ بلحمك ودمك ؟ رجعت" الي* حبيبتي جين 
وعروقها ما تزال تنيض بالحياة ؟ » 

هانت تلمسني يا سيدي ٠٠٠‏ انت تضمّني اليك 2 وفي قوة غير 
يسيرة : أنا لست باردة مثل جثة , ولست خاوية كالهواء ٠‏ هل انا كذلك ؟ » 

« يا حبيبتي النابضة بالحياة ! هذه هي أوصالها من غير ريب , 
وهذه هي قسمات وجهها ٠‏ ولكن من المتعذر ان أنعم بهذه السعادة الغامرة 
بعد كل ما لقيته من شفاء ٠‏ انه مجرد حلم ٠‏ حلم هن مثل تلك الاحلام التي 
سعدت' بها في الليل عندما شددتها الى فؤادي كرة اخرى كما أشدتها الان » 
وعندما قبّلتها كما أقبئلها الان ٠٠٠‏ واستشعرت انها تحبني » وأيقنت أنيا 
لن تفارقني ٠‏ » 

« أنا لن افارقك , همنذ اليوم » يا سيدي , مدى الحياة ٠‏ » 

« لن تفارقني مدى الحياة » أهذا ما يقوله الطيف ؟ ولكني كنت دائماً 
أفيق فأجد أن ذلك الوعد لم يكن غير سخرية فارغة , وأني كثيب مهجور - 
ان حياتي قاتمة موحشة يائسة , وان روحي ظمأى 00 عليها ان شرب » 
وان فؤّادي جائع ولن بقدار له أبد الدهر أن بفوز بما يقيته أنها الحلم 


 ةالا‎ 


اللطيف العذب المستكن” الان بين ذراعي” / انك انت سوف تفر” أيضاً 2 كما 
فر جميع اخواتك من قبلك ٠‏ ولكن قبليني قبل ان ترحلي ٠٠‏ عانقيني يا 
حين ! » 

«ه هدى ء من روعك , يا سيدي , هدىء من روعك ! » 

وضغطت * شفتي” على عينيه اللتين كانتا في يوم مضى متألقتين واللتين 
أمسنا الآن مظلمتين ٠٠٠‏ وأزحت شعره عن جبينه » وقبّلت ذلك الجبين أيضا ٠‏ 
وفحأة” بدا وكأنه استيقظ من حلمه : كان الاقتناع بواقعية ذلك كله قد هيمن 
عليه ٠‏ 

ه« بهذا انت ٠٠٠‏ أليس كذلك , يا جين ؟ لقد رجعت الي” اذن ؟ » 

هم أجل ,2 لقد رجعت ٠‏ » 

«دوانت لا ترقدين ميتة في حفرة من الحفر تحت جدول من الجداول ؟ 
وأنت لست منبوذة بهد2ها الضنى بين قوم اغراب عنك ؟ » 

«هلاء يا سيدي ٠‏ انا الآن امرأة ذات يسار ٠‏ » 

ه ذات بسار ! ماذا تعنين /» با جين ؟ » 

« ان عمي الذي كان يقيم في ماديرا قد مات , ولقد ترك لي خمسة 
الاف جنية ٠‏ » 

فصاح : «آه. هذا شيء عملي” ٠٠٠‏ هذا شيء واقعي ! يتعين علي" أن 
لا اضك في ذلك البنحة + والى دا فهتاك ضوتها الفذ , صوتها المخبي 
الحر"يف , والرقيق في أن مغا : انه يلبهج فؤادي الذاوي ٠‏ انه يفرغ الحياة 
فيه ل ا ا 1 

« غنية جدآا , يا سيدي ٠‏ فاذا أبيت ان تجيز لي العيش معنك كان 
في استطاعتي أن أشميد بيتاً خاصا بي على مقربة دانية من باب دارك ٠‏ وفي 
سورك في هذه الحال أن تقد علي وتستريح في حجسرة استقبالي كلما 
احتجت الى من يؤنسك في الأمسيات ٠‏ » 

« ولكن أما وقد أصبحتٍ ثرية 2 يا جين , ٠‏ فليس من ريب في ان لك 
الآن أصدقاء سوف يُعئئون بأمرك » ولن يجيزوا لك أن تقفي حياتك على 
مكفوف أعرج مثلي ٠٠‏ » 

« ولكني » بالاضافة الى غناي , سيدة نفسي ٠‏ » 

« ولسوف تبقين بقربي ؟ » 

تومن غير ري ٠+:‏ الاداذا اعتر كنت انث على ذللكا © تكرت اكرن 
جارتك , وممرضتك , ومدبئكرة شؤون منزلك ٠‏ اني آراك متوحدا : من أجل 
ولك شا كرون “رفيقتك - لكي اقرأ لك ٠‏ لكي امشي بعك » لكسي أجلس الى 
ثوب الكآبة الكالح و الي 0ه 
بي الحياة ٠‏ » 

يجب : لقد بدا مغتمثّاً شارد اللب ٠‏ وتنهد ' وفتح شفتيهة نصف 

فتحة وكأنه يريد ان يتكلم , ٠‏ ثم عاد فأطبقهما هن جديد ٠‏ واستشعرت شيئاً 
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من الارتباك ٠‏ ومن يدري ؛ فلعلي تجاوزت الاعراف والتقاليد في طيشه بالخ : 
ولعله قد رأى في تهواري مثل القديس يوحنا ضرباً من قله اللياقة ٠‏ 
والحق اني تقذ”مت اليه باقتراحي ذاك بناءة على اقتناعي بأنه راغب في الزواج 
مني وبأنه لا بده أن يسألني ان أرضى به بعلا ٠‏ وكان قد حفزني أمل أمل 
لم ينتقص من يقينيئتهٍ كونله' ملضئمراً غير ملفوظ بل بأنه سوف يسارع 
الى اعتباري ملكه من دون كل الئاس ٠‏ حتى اذا لاحظت ان ايما اشارة بهذا 
المعنى لم تندء هن شفتيه وان اساريره ازدادت تجهماآ , ادركت فجأة اني قد 
أكون على خطأا فاضح , واني آذيته على غير قصد مني ٠‏ وهكذا شرعت انسل”> 

من بين ذراعيه في تلطكف ٠٠٠‏ ولكنه شدةني اليه في لهفة شد اكثر احكاماً ٠‏ 

ا ٠‏ لو ٠‏ يا جين ' يجب ان لا ترحلي ٠‏ لا ٠ ٠٠0٠‏ لقد لمستك ,2 لقد 
استشعر ت سلوى وجودك ٠٠٠‏ عذوبةة مؤاساتك : آنا لا استتطيع أن اتخلى عن 
هذه اليا مج كلها ٠‏ ان الأقدار لم تلبق هني غير القليل ٠‏ لاه ين 
0 ل الو د نني سخيفاً وأنانيا ٠‏ 
ولكني لا أبالي بذلك ٠‏ ان روحي ذاتها لتصبو اليك , فأما ان تجاوب الى 
سلؤ'لها 2 وأ ها ان تنتقم انتقاماً هميتاً من الجسد الذي يحتويها ٠‏ » 

ل ل ا وت 
آخر ٠‏ لعللك تستطيعين أن توطتي النة على السعي بين يلي" وحصول 
مقعدي ٠٠ ٠‏ على السهر على راحتي مثل ممرضة صغيرة لطيفة ( ذلك بأن لكر 
قلبً عطوفاً وروحآ سخية يغريانك بالتضحية في سبيل من ترثين لهم ) » 
وخليق بهذا أن كفيئي ««من غين. ريب + واحسب:اني لن اكن" لك الآن غين 
مشاعر ابوية : ألا ترين رأبي هذا ؛ تعالي ٠٠٠‏ اجيبيني ٠‏ » 

« سوف أرى الرأي الذي يحلو لك , يا سيدي ٠‏ واني لارضى بأن 
أكون ممرضتك ليس غير » اذا بدا لك أن ذلك أفضل ٠‏ » 

« ولكنك لا تستطيعين أن تكونى ممرضتى الى ها لا نهاية له ء. يا 
جانيت ٠‏ انت فتاة غضة العود ٠٠0٠‏ ولا بده لك أن تتزوجي فني يوم من 
الأيام ٠‏ » 

«أنا لا ابالي بأمر الزواج 

بح الا الى » جا حانيت : لو اني كنت' ما كنت" من قب ل اذن 
لحاولت أن أحملك على المبالاة ٠٠ ٠‏ ولكني كتلة عمياء ! » 

وغلبت عليه الكآبة كرة أخرى ٠‏ أما أنا فأمسيت , على المكس , اكثر 
بشرأ , واستعدت شجاعتي : لقد بصّر تني هذه الكلمات الاخيرة بموطن 
0 كانت العقبة غير ناششئة عن أمرء ذي صلة بي أنا 2 فقد 

ي عني وزايلني الارتباك السابق 'مزايلة كاملة ٠‏ ومن هنا استأنفت 
الخدت عر روي أنضر وأبهج ٠‏ 

فقلت , وأنا أفرق خصل شعره الاثيثة التي لم تلقّص” منذ عهد بعيد . 
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عالقد إن للك إن عيض تحص بها بشب» إعادتك إلى الحكيرة البقرية دك 
بأني ارى انك في سبيلك الى إن تسم أسداً ,» أو شيئاً من هذا القبيل ٠‏ 
انك لتبدو أشبه بنيوخذنصر زائف , هذا أمر* راهن : وان شهرك ليذ كر ني 
بريشى النسر ٠‏ أماها اذا كانت اظافرك قد نمت حتى أصبحت كيراثن الطير 
أم لا فذلك ما لم اتبيثنه حتى الآن ٠‏ » 

تقال وهو سيبلتب ذراقه البتراء من شداره ا وتريني أناها + انا لا أملك 
في هذه الذراع لا يدأ ولا أظافر * انها مجرد جذعر بابس ٠٠٠‏ مشهد. مرواع ! 
ألا تظنين ذلك , يا جين ؟ » 

0ه بعزه علي" أن اراها . ويعزة على أن أرى عينيك », والنتّدبة التي 
اسه ا اساي ادكه سر د 


0 
وجهي النديب ين » 


« حقا ؟ لا نقل لي ذلك ٠‏ والا اضطررت الى أن أقول كلاماً فيه تسفيه 
لرأيك ٠‏ والآن » دعني افارقك لحظة ٠‏ لكي اوْجج النار وأكنس المستوقد ٠‏ 
أقادر أنت على التمييز ما بين نارر مستعرة ونارح خامدة ؟ » 

« أجل ٠‏ اني لالمح بعيني اليمنى وهجا ٠.٠١٠‏ المح ضباباً ضارباً الى 
الحمرة 

« وهل ترى الشموع ؟ » 

ع ا ا سا ل ل ا 

حر عن تسخطيع ان ترالي 

ا دلاا ءانا 2 شيش ! ولي عاجز عن خسكر الاقدار التي لم تحرمني 
ككف لسك سحي اليه 

اعارل علا لقال 

« أنا لا اأتعشى البتة ٠‏ » 

ل ل ل 
غير ربب ٠‏ ولكنك تنسي ذلك ٠‏ 

واستدعيت ماري 0 الغرفة ترتيبا أكثر بشراً وبهجة٠‏ 
وأعددت له , أيضا , عشاء شهيا ٠‏ كنت' في نشوة غامرة » وخسلال الطعام 
وطوال فترة غير قصيرة بعده ‏ تحدثت اليه في حبور وانطلاق نا لم أستشعر 
في حضرته أيما كبح : مضايق أو أيما كبت: للجذل والحيوية ٠‏ اذ كنت أنعم 

مجلسه بارتياح كامل ٠‏ لاني وعيت مدى ملاءمتي له ٠‏ لقد بدا وكأن كل 
ارا و اا لس كو مرق ردك 
هن وعي بهيج ! لقد رد > كياني كله' الى الحياة والنور ٠‏ كنت أحيا في وجوده 


سه الوجه النديب ؛ الوجه الذي صلبت ندبته ٠‏ والندبة هي آثر الجرح ٠‏ 
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حياة كاملة » وكان هو ينحيا في وجودي حياة مثلها مثلها ٠‏ وعلى الرغم من انطفاء 
عينيه ٠»‏ خطرتٍ البسمات على محياه » وأشرق الحي ور على جبينه : ألقد 
اليسطت اساريره وسرى الدفء فيها ٠‏ 

وبعد العشاء شرع يسالني اسئلة كثيرة : أين كنت ؟ وما الذي كنت 
افعله ؟ وكيف اهتديت اليه ؟ ل أبن لل ابن مش جد ليا 
في ساعة متأخرة لا نساعد على الخوض » تلك الليلة » » في التفاصيل المسهبة ٠‏ 
والى هذا 2 فقد حرصت على أن لا أمس أي وتر يثير شجونه اثارة عميقة , 
وان لا أفجثر في قلبه ينبوعا جديدا من بنابيع العاطفة ٠‏ كانت غايتي الحالية 
الوحيدة هي ايقاع البهجة في نفسه ٠‏ ولقد غلبت عليه البهجة كما قلت : ولكن 
غلبتها تلك كانت على نحو متقطع ٠‏ فما ان تعطلل الحديث” لحظة' صمت حتى 
يعاوده القلق , فيمسئني , ثم يقول : « جين ! » 

« جين , هل انت كاثنة بشرية حقا ؟ أواثقه انت من ذلك ؟ » 

ا ل ا 0 ا 

« ومم هذا , فكيف تأتتّى لك في مثل هذه الليلة المظلمة الكئيية ‏ 
ان تبرذي على هذا انحو الفاجي' أكلة امام مستوقتدي الوحشي * لقد بست 
بدي لاتناول كأسن ماء من خادم ما ٠‏ فاذأا بك انت تقدمين الي” تلك الكأسس ٠‏ 
وطرحت' سؤالا وانا أتوقع ان تجيبني عنه زوجة جون , فاذا بصوتك انت 
يتناهى الى مسمعي ٠‏ » 

هلاني دخلت حجرتك , بدلا من ماري , حاملة الصينية اليك ٠‏ » 

« ولكن هذه الساعة نفسها التي أنفقتها الان معك هي سماعة مسحورة 
ايضا ٠‏ من ذا الذي يستطيع ان يحزر اية حياة قاتمة » موحشة ٠‏ بائلسة كنت 
احياها طوال اشهر خلت » غير. آشد عملا ما.. غير متوقع شيئا ما , مولجا 
الليل في النهار » غير شاعرر بشيء سوى البرد حين اترك النار تخمدء 
والجوع حين انسى ان اتناول طعاما , ثم بضرب: هن الاسمى موصول »2 وفي 
بعض الاحيان بشوق عارم الى ان احتضن جين من جديد ٠‏ اجل لقد تثقلت' الى 
استعادتها اكثر هما تقت الى استعادة بصري الضائع بكثير ٠‏ فكيف استطيع 
ان اصد”ق ان جين الى جانبي وانها تقول لي : « أحبك ! » ؟ أ! لن تفارقني بمثل 
الفئجاءة التي وفدت” بها علي“ ؟ اني لاخشى ان ابحث عنها » فى ضحى الغد » 
فلا اجدها ٠‏ » 

زانت على مدن اليقين من أن الجعوات! العادي العيني » الشاوع عن منياق 
افكاره المضطربة » خليق به ان يكون هو الجواب الافضل والادعى الى طمانتيهٍ 
وتهدلة روعه في تلك الازمة النفسية التى كانت تعصف به ٠‏ فأمرارات” 
اصبعي على حاجبيه , وقلت ان النار قد سفعتهما , واني سوف اعالجهما 
بسيء يُنبتهما من جديد كثيفين اسودين ؟عهدهما في الايام الخالية ٠‏ 

عو نالك راض بر اا حشيان رابا ةا وت نييما الريج 
الخيكرة » ما دمت ستعمدين فى أية لحظة مشؤوهة الى هجري كرة اخرى 
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وأنفقنا الشطر الاعظم من الصباح في الهواء الطلق , لقد قد'ته بعيدا 
عن الغابة النديٌة الآبدة الى بعض الجقول الرهيجة ٠‏ ولقد وصفت له اخضرارها 
المأتلق 2 ونضارة الرياحين والوشائم , وزرقه السماء المتلالئة ٠‏ والتمسست له 
مقعدا فى بقعة محجوبة فاتنة , عند جذع شجحرة يا ٠و‏ اجلسئر 
ركبنة أحرث لها ذلك فى غير سسائعة 0" لت 
بها ان تكون في الاتضال اعم منها في ,الانفصال © وبسظ « بايلوت » ذراعيه 
على مقربة هنا » وكان كل شيء ساكناً ٠‏ وفجأة صاح وهو يضمني بين ذراعيه : 


«١‏ ابتها الهاجرة القاسية ! ابتها الهاجرة القاسسية !اوه2 جين , انك لا 
تستطيعين ان تتصوري اي* شعور عصف بي عندما هر بت من ثور نفيلد , 
وعندما تعذكر على الاهتداء أليك في ايما مكان , وعندما استيقنت ‏ بعد ان 
تحريت ححرانك انك لم تأخذي معك أي م هن المال , او ايما شيء يمكن 
ان يغنيك عن المال ! كان عقد من اللؤلؤ سبق ان قدمته اليك ملنطر حا في 
علبته الصغيرة سايم لم اوسيل ؛ وكانت حقالك مقفلة مطواقة بالعال عكا 
اعددتها لشهر العسل ٠‏ ونساءلت” ا الذي سوقت القيلة ميو د في “ذلك 
ارد ؟ وما الذي فعلته' ٠لا‏ قصكّي علي* الآن حكاية ذلك 60 

حتى اذا الح” على في الطلب شرعت اروي له قصة تحاربي في السنة 
ا ٠‏ ولّفت احدذاث 1 الثلائة الاولى ٠‏ ايام التيه والجوع ء تلطيفا 
كبيرا . لان ١‏ نباءه بكل شيء كان خليقا به ان يورثه آلاما لا ضرورة لها ٠‏ 
وعلى اية حال , فان القليل الذي رويتئه' له فطّر قلبه الوفي على نحو اعمق 
مما أردت ٠‏ 

وقال انه ما كان ينبغي لي ان افارقه من غير ان اتزود بشسيء استعين به 

على العيشش , وانه كان من واجبيى ان اكاشفه بما عزمت عليه ٠‏ كان يتعين 
اه » ولو قد فعلت اذن لما اكرهنى بابة حال على ان اكون خليلته ٠‏ 
فقد كان في الواقم يحبنى على الرغم من كل ما بدا لي من العنف الذي 
استدد به فى بأسه حأ اعمق وأرق من أن بجعل من نفسه طاغية يتحكم في 
مصيري : لد كات يؤثر أن يهبني نصف تروته , من غير ان يسالني لقاء لق 
ولو قبلة واحدة » على ان بدعنى أهيم على وجهي في ارض الله الواسعة وحمدة 
لا صديق لي ولا نصير ٠‏ ثم اضاف قاثلا انه واثق من انني تحمكلت من ضروب 
البلاء اكثر مما بحت له به ٠‏ 

داعيت ا و شنا الماتانيع الآميافاتهااله بيتوي الاأرهة مير 
ندا > ورت اداه كيف اسعقبلت في ”» « هور هاوس » »؛ وكيف 'عينئت منت" 

معلّمة » وكيف هبطت الثروة,. على” » واكتشفت انسبائي ٠‏ وورد اسم سانت 
و ا اوج 1 | السك سر ٠‏ حتى اذا انتهيت الى 
خاتمتها جعل من هذا الاسم ٠‏ في الحال » موضوع حديث جديد ٠‏ 
« آن سانت جون هذا هو » اذن 2/2 ابن عمتك ؟ » 
اه نعم 69 
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«١‏ لقد اكثرت من الحديث عنه » فهل احببته ؟» 

«١‏ لقد كان رجلا صالحا جدا , يا سيدي ٠‏ فلم يكن لي مناص” من 
حية ٠‏ » 

« رجل صالح ل ا حسن السيرة » 
في الخمسين من عمره ؟ أم ماذا يعني ؟ 

ا نكر د مانت عر عند انيفو فشر زه 1 

ه« كان لا يزال غضت الاهاب ع«روع1رم ملاع /2 كما يقول 
الفرنسيون ٠‏ أهو رجل قصير القامة . فاتر » بشع ؟ رجل يقوم صلاحه على 
براءته من الرذيلة اكثر مما يقوم على بسسالته في الفضيلة ؟ » 

ه انه عارم النشاط على نحو لا يعرف الكلل ٠‏ ان الماتي العظيمة 
السامية هي ما يعيش لاجل تحقيقه ٠‏ » 

« وعقله ؟ انه في اغلب الظن مهلهل العقل ؟ ان نياته حسنة ٠‏ ولكنك 
تهزين كتفيك حين تستمعين اليه يتحدث , أليس كذلك ؟بو» 

«انه نزار' الكلام 2 يا سيدي ٠‏ وها ينطق به يتسُّسم بالستّداد دائما ٠‏ 
ان عقله لمن الطراز الاول ٠‏ قد يكون لبن العريكة ولكنه ذو قوة وبأس ٠‏ » 

-« أهو . اذن . رجل بارع ؟ » 

«انه بارع حقا ٠‏ » 

ه ويتمتع بثقافة عميقة ؟ » 

« أن سانت جون عالم متبحر واسع الثقافة ٠‏ » 

«١‏ اما اخلاقه فأحسب انك قلت انها لا تتناغم مع ذوقك ٠٠‏ انلها 
متزمتة واكلي ركية ؟ » 

«هانا لم اشر الى اخلاقه قط ٠‏ ولكنها اخلاق جديرة بان تلاثم ذوقي , 
الا اذا كان ذوقي سقيما جدا ٠‏ انها تنتسم بالكياسة والوداعة والنبل + » 

اه ومظهرف ب لعه ليت اي وصف خلعته على مظهره ‏ » انة ضرب 
من كاهن مبتدىء » نصف مختنق بر بطة عنقه البيضاءً » ومنتصب كالعمود فوق 
حذائه الغليظ النعل , اليس كذلك ؟ » 

«اجل , ان سانت جون حريص على حَّسن البزة ٠‏ انه رجل وسيم : 
فارع الطول , اشقر , ذو عينين زرقاوين /» ووجه: مظهر'ه' الجانبيي اغر يقي" 
السمات ٠‏ » 

ا ع ع الي ا كا 
وسألني : ههل احيبته 2,2 يا جين ؟ 

«اجل ؛ يا مستر روتضيستض ‏ لقد احببته ٠‏ ولكنك وجهت الي" هذا 
السؤال من قبل ٠‏ 

وادركت ؛ طبعا , الغرض الذي رمى اليه ٠‏ كانت الغيرة قد استحوذت 
عليه : لقد لساعتهة" ولكن لسعتها كانت نافعة ٠‏ فقد اراحته 2 مؤقتا 2 من 


ده عيرنا ب < المظهر الجانبي »6 من الوجه عما يعرف في اللفات الاجنبية بالبروفيل 2501116[ 
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ناب الكابة القاضم ٠‏ من اجل ذلك لم اشأ ان اسمحر الافعى في الحال ٠‏ 

فكانت ملاحظته التالية » غير المتوقعة : « ربما كنت تؤثرين ان لا تقعدي » 
بعد' , على ركبتي , يا مس ابير ؟ » 

« ولم لا » بدأ مستر رو تشيستر ؟ 

ان الطورة التي رشتفها . لصيل “الو ينغا نر عافر ١‏ كت اهيا 
ينبغي ٠‏ فقد اخرجت كلماتك صورة رائعة جدا ل «١‏ ابولو » فاتن ٠‏ انه لماثل” 
في مخيلتك : فهو فارع الطول , اشقر » ذو عينين زرقاوين ووجه مظهره 
الجانبي اغريقي السسّمات ٠٠٠‏ اما عيناك الان فتقعان , مقابل ذلك » على شبه 
« فولكان » بي على حداد حقيقي , اسمر » عريض المنكبين ٠٠٠‏ ثم هو فوق 
هذا مكفوف البصر أعرج ٠‏ » 

«١‏ ان ذلك لم يخطر ببالي من قيل قط ٠‏ ولكنك من غير ريب اشبه ما 
تكون بفولكان , يا سيدي ٠‏ » 

« حسمتا » في استطاعتك ان تفارقيني » » يا سيدتي ٠‏ ولكن قبل ان 
ترحلي ( وضمني اليه في احكام كما لم يضمّني في ايما يوم من الايام ) سوف 
يسرك ان تجيبيني عن سؤال او سؤالين »٠ ٠‏ 

وكف” عن الكلام ٠‏ 

« عن ابة اسئلة , يا مستر روتشيستر ؟ » 

وتلا ذلك هذا الاستجواب : 

« هل عهد اليك سانت جون بمهمة التعليم في مورتون قبل ان يعرف 
انك بنت خاله ؟ » 

لالعم 9 »6 
عاار لنت ارين "ليرا علي الو يرون الدرطة اانا 

ا« كل يوم ٠‏ ل 

« وكان يقر* خططك , با جين ؟ انا اعرف ان خططك لا بد” ان تكون 
بارعة 2 فأنت مخلوقة موهوبة ٠‏ » 

» ٠ اجل , لقد اقرها‎ ٠٠ لقد اقرتها‎ «١ 

« وهل اكتشف فيك اشياء كثيرة ها كان يتوقم ان يكتشفها ؟ 
بعض براعاتك غير عادية ٠‏ » 

« لست ادري شيئا عن ذلك ٠‏ » 

« نقولين انه كان لك كوخ صغير على مقربة من المدرسة : محل وفه 
الى هناك » في ايما يوم من الايام » لكي يراك ؟ » 

« بين الفينة والفينة ٠‏ » 

« بعد ان يهبط الليل ؟ » 

« لقد فعل ذلك مرة او هرتنين ٠‏ 
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وامسك عن الكلام ٠‏ 

ثم استأنف : « ما المدة التي قضيتها معه ومم اختيه بعد اكتشاف ما 
بينكم من قرابة ؟ » 

ا« خمسة اشهر 8 

« هل كان ريفرز يقضي وقنا طويلا مع سديدات اسرته ؟ » 

« نعم , كانت حجرة القعود هي في الوقت نفسه مكتبه ومكتينا ٠‏ كان 
هو يجلس على مقربة من النافذة , وكنا نحن نجلس على مقربة من المائدة ٠‏ » 

ه هل كان يسرف فى الدراسة ؟ » 

» ٠ اسرافا كثيرا‎ «١ 

» ماذا كان يدرس ؟‎ «١ 

» ٠ الهندستانية‎ «١ 

» وماذا كنت تفعلين في غضون ذلك ؟‎ ١ 

« لقد تعلمت الالمانية » بادىء الامر ٠‏ » 

« وهل عكّمك هو الالمانية ؟ » 

» ٠ انه لا يعرفها‎ «١ 

«الم يعلّمك ششميئا ؟ » 

« قليلا من الهندستانية ٠‏ » 

ه ريفرز عدّمك الهندستانية ؟ » 

« نعم 2 يأ سسليدي ٠٠‏ » 

« وعلتم اختيه ايضا ؟ » 

>» ٠ لادلا‎ 

« علّمك انت فقط ؟ » 

ماحل , انا فقل ٠‏ » 

- « هل سألته ان يعلكيك ؟ » 


د ولا ٠‏ » 
« هل ابدى هو رغبته في تعليمك ؟ » 
0 [ ع 


وامسك عن الكلام كرة اخرى ٠‏ 

ثم اضاف : ه لماذا رغب في ذلك ؟ اي نفع كان يمكن ان تجنيه من تعلثم 
الهندستانية ؟ » 

» ٠ كان بريدني ان اذهب معه الى الهند‎ ١ 

هآه, ها قد وصلت الى لب القضية ٠‏ لقد ارادك ان تتزوجي منه ؟ » 

ه لقد سألني ان اتزوج منه ٠‏ » 

« هذا حديث خرافة ٠‏ انه اختلاق وقح تقصدين به الى الحاظتي ٠‏ » 

« اسألك المعذرة . انه الحقيقة الخالصة ٠‏ لقد سالني الزواج منه غير 
مرة ٠‏ وبألحاح لا يقل عنادا عن اقصى ما قلدار لك ان تنظهره , في ايما يوم » 
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من عناد ٠‏ » 

«اكرر2 يا هس ايير , ما سمبق ان قلته : ان في امكانك ان تفارقيني ٠‏ 
كم مرة يتعين علي” ان اكرر الشسيء نفسه ؟ لماذا تظلين جائمة على ركبتي في 
اصرار بعد ان اجزت' لك ان تمضي لسبيلك ؟ » 

هلاني مرتاحة هنا ١‏ » 

«لاء يا جين , انت غير مرتاحة هنا , لان قلبك ليس معي ٠‏ انه مع 
ابن عمتك ذاك , مع هذا السانت جون ٠‏ أوه حتى هذه اللحظة كنت احسب 
ان ه جيُنتي » الصفيرة كانت ملكا خالصا لي ! كنت اعتقد انها احبتني حتى 
عندما هجرتني » ولقد كان ذلك عندي بمثابة ذرة من حلاوة في قنطار من 
مرارة ٠‏ وعلى الرغم من تطاول فراقنا , وعلى الرغم من العغبرات الحارة التي 
سفحتها بعد انفصالنا فلم يخطر ببالي قط انها , فيما كنت اندبها , كانت هي 
تحب رجلا آخر ! ولكن لا جدوى من الحسرة والاسى ٠‏ جين , اتر كيني ! اذهبي 
وانزوجي هن ريفرز ! » 

عيضيو االرفيني وا دزمار لقيات 
افارقك بطوعي ٠‏ 

مان الكو ا نز ا : انه لا يزال بحد”د 
في * ذابل الامل , وان له في اذني رئنة صدق ووفاء ٠‏ فما ان اسمعه حتى 
ل ل ا ل 
ابله ٠٠٠‏ امضي ! 

ب دن لشي ل 

« امضي في طريقك الخاصة ٠٠٠‏ مم الزوج الذي اخترته ٠‏ » 

ه ومن هو ذاك ؟ » 

«انت تعرفينه ٠٠٠‏ هذا السانت جون ريفرزرٌ ٠‏ » 

«١‏ انه ليس زوجي » ولن يكون زوجي ابدا ٠‏ فهو لا يحبني » وانا لا 
احبه ٠‏ انه يحب ( لان في ميسوره ان يحب , ولكن حبه من ضرب مختلف عن 
حبك ) فتاة حميلة غضة العود تدعى روزاموند ٠‏ لقد اراد ان بتزوجني لمجرد 
اعتقادي بأني استطيع ان اكون زوجة مبشر ناجحة » في حين انها هي لا تصلح 
لهذء اميبة “انه زحل طيب وعظم ««ولكبة امن + وعو' ٠‏ في ما يتصل بي »2 
بارد مثل حليد ٠‏ انه ليس مثلك , يا سيدي : انا لا استشعر السعادة لا حين 
أكون تجنيه .ولا علي أكون قزية .ولا حين اكون رقمه ٠‏ وهو لا: يكلف 
نحوي عن اي تسامح ٠٠٠‏ عن أي ولوع ٠‏ وهو لا يرى في” ايما جاذبية ٠‏ 
بل لا برى في” اي فتاء او شباب ٠‏ لقد اعجبتله' مني بضمع خصائص عقلية 
نافعة ليس غير ٠٠‏ ومع ذلك تريدني , با سيدي » ان اتركك وامضمي اليه ؟ » 

واد تسندت على - لصو غير أرادئ ٠‏ وتشكشت' سيدي الاعمى . ولكن 
المحسوب , تنشسيثا اشد واقوى ٠‏ وافتر” ثغره عن ابتسامة ٠‏ 

« ماذا . يا جين ! احق ها تقولين ؟ اذه هي في الوإقع حقيقة الصلة 
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بينك وبين ريفرز ؟ » 

ه« على وجه الضبط ٠‏ يا سيدي ٠‏ اوهء لا داعي للغّيئرة ! لقد اردت ان 
افيطك فلتلا لكي اخلو عن صدز خض العرن, :ذلك بابي اعبيرت ان البفنتب 
خليق” به ان يكون خيرا من الاسى ٠‏ ولكن اذا كنت راغبا في حبي فليس عليك 
الا ان مدي الى اى هدي امك فمند , وعتدلك الا يد أن يفتين الرهو د بحاء رلك 
الرضا ٠‏ ان قلبي كله لك » يا سيدي ٠‏ انه ملّكك ٠‏ ومعك انت سوف يبقى , 
حتى ولو شاء القدر ان يلقتصي سائر جسمي عنك الى الابد ٠‏ » 

وكرة اخرى راودنه وهو يقبّلني » افكار اليمة اكفهر”* لها وجهه ٠‏ 

ل ٠‏ لهف نفسي على بصري المتحجر ! ليوف نفسي 
على قوتي العرجاء 8+ 

وعانقته لكي اهدىء من روعه ٠‏ لقد ادركت فيم كان يفكر ,2 واردت ان 
اتحدث بلسانه . ولكني لم اجرؤٌ على ذلك ٠‏ واشاح عني بوجهه بضع لحظات 
زايت خلالها عترة نتزلق من نحت عقت المختوم + وتتسدر على خزه الناضيخ 
بالرجولة ٠‏ ففاض قلبي بالحزن والاسى ٠‏ 

وسرعان ما لاحظ قائلا : « انا لست”' خيرا من تلك الش هبلُوطة العجوز 
التي فلقتها الصاعقة في بسدتان ثور نفيلد ٠واي‏ حق لذلك الحطام في ان يطلب الى 
بإسبيية حت رعيةه ان تخيدي حرا جه بالتقارة و اللزارة 7 > 

«انت لست حطاما يا سيدي ٠‏ ٠لاءولست‏ شهبلوطة انقضحّت عليها 
صاعقة ٠‏ انت غض” وقوى ي: * وان التبانات وف ندمو حول يعذوراة ».سبوا 
سالتها ذلك ام لم تسألها ٠‏ لانها تبتهج بالتفيؤ بظلك السابخ نم ٠‏ ولسوف 
تنعطف », » فيما هي تنمو , ٠‏ نحوك وتلتف حولك لان قو“نك تووثدها بسسناد 
وطيد الى ابعد الحدود * » 

رتك هن حدين!: القن رك كلاف عله 

وسالني : «وانت تتحدثين عن الاصدقاء . اليس كذلك يا جين ؟ » 

«احل » عن الاصدقاء » كذلك اجبت في شيء من التردد ٠‏ اذ عرفت" 
اندي عثنيت ينيدا ا كثر من الاصدفاء د داعني لم اوفق الي اية كلمة اخزي اعبثر 
بها عن مرادي ٠‏ فهرع هو لمساعدتي مقال 

«آه, جين ذلكتى ازيد ررحة دبع 

« حقاء يا سيدي ؟ » 

« نعم ٠‏ وهل كنت تجهلين ذلك ؟ » 

« طبعا ٠‏ انت لم تشم اليه من قبل ٠‏ »> 

» وهل هو نيأ غير سار” ؟‎ ١ 

١‏ ذلك رهن” الريك والملايسات , يا سييدي ٠‏ انه رهن” بمن 
ستختارها زوجحة لك ٠‏ 

ددانك انت 7 لتي ستختارينها لي يا جين ٠‏ ولسوف اخضاع 
لقرارك ٠‏ 
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«اخمر' اذن »2 ياسيدي , تلك الني تحبك اعظم الحب ٠‏ » 

ه سوف اختار , على الاقل » ٠‏ تلك التي احبلها انا اعظم الحب ٠‏ 
جين » هل ترضيئن بي بعلا ؟ » 

اه نعم / يأ سسيدي ٠‏ » 

« انتزوجين من رجل بائلس مكفوف البصر سوف يتعيّن عليك ان 
تأخذي بيده كلما اراد ان يخطو بضع خطوات ؟ » 

او نعم , يأ سيدي ٠‏ » 

« رجل؛ عاجز: » اكبر منك بعشرين سئة » سوف تجدين نفسك 
مضطرة الى خدمته والسهر على راحته ؟ » 

-.ه نعم با سيدي.*» 

«داحق ما تقولين » با حين ؟ » 

» ٠ انه الحى الذي لا ريب فيه البتة 2 يا سيدىي‎ «١ 

«اوه يا ملنية النفس ! فليباركك الله وليتجئزك خير الجزاء ٠‏ » 

ه مستر روتشسيستر , اذا كنت قد عملت" في ايما يوم من ايام حياتي 
عملا صالحا ٠٠٠‏ اذا كانت قد راودتني في ايما يوم من ايام حياتي فكرة 
جمدي ا اك ا ا لو ا ول ديا 
قد تمنّيت" اية امنية فاضلة فاني اعتبر اني فلز'ت' الآن بثواب ذلك كله ٠‏ 
فلآن اكون زوجتك يعني , عندى ,2 ان انعم بأوفر قسط من السعادة استطيع 
بلوغه في هذه الدنيا ٠‏ » 

جح لانك. تجذين في التصحية متمة وروسة 3 

« التضحية ؟ وبماذا اضحي ؟ انا اضحي بالجوع لاحظى بالغذاء , 
وبالترقثب لافوز بالرضا ٠‏ اتسمي اإشار الاقدار لي واتعامما علي» بحق 
احتضان من اقدكره وابجله , وتقبيل من احبثه » والسكون الى من اثق به ٠٠٠‏ 
اتسمي هذا كله تضحية ؟! اذا كان ذلك كذلك » فلا ريب في اني اجد متعة في 
التضمحية وبهحة ٠‏ » 

« وتجدين مثل ذلك في الصبر على عاهاتي , يا جين ٠‏ وفي التغفاضي 
عن ضروب عجزي ٠‏ » 

« التي لا وجود لها , ٠‏ يا سيدي » في نظري ٠‏ انا احبك الآن 2 بعد ان 
البق ف متام 1 اسدن الان افا حكنا ‏ اكتر من سك ل لك 
في حال من الاستقلال الفخور , يوم احتقرت الادوار كلها ما خلا دوارة الوامب 


والحامي ٠‏ » 
«١‏ لقد كر ملت" اجتويفة الله بحا تمه اح الى مساعدني ٠٠‏ 
ان بأخدذ احد” بيدي ٠‏ ولكني استشعر «افلد اليوع :انو إن ١‏ كرء نولك المدة . 


إلا لم احب ان القع يدي فر يه اقم من الخدة : ولكن عن العدب أن طن 
بها مطو“قة بأصابع جين الصغيرة ٠‏ لقد آثرت' العزلة المطلقة على رعاية الخدم 
الموصولة » ولكن خدمات جين الرقيقة سوف تبعث في نفسي بهجة سرمدية ٠‏ 
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ان جين تلائمني » فهل انا الالمها ؟ » 

ه حتى أدق” خيط من خيوط كياني , يا سيدي ٠‏ » 

«١‏ ما دام الامر كذلك , فليس ثمة ما يدعونا الى الانتظار ٠‏ ان علينا ان 
نترزوج في الحال ٠‏ » 

لقد ه حداق » وتحداث في حرارة : كان اندفاعه القديم قد عاوده ٠‏ 

> اع ود كد اي ان م اوه » يا جين ٠‏ وليس 
علينا الا ان نستصدر الاجازة الشرعية ٠ ٠٠‏ ثم نتزوج ٠‏ 

ده مسثر روتشيسش »2 , لقد اكتشفت اللحظة أن الشمس انحدرت عن 

خط الهاجرة انحدارا بعيدا 2 وقد و و لي 
ا 1 

ع اي عرايك :يا جاتيية ١و‏ اتمتلقن يا 1 الزن : انا في 
غير ما حاجة اليها ٠‏ 

ده كانت الساعة الك كششييم :زنط رشو الور زا سل الاين 
بالجوع ؟ » 

«ان عرسنا يجب ان يقام بعد ثلاثة ايام » يا جين ٠‏ وفي ميسورنا ان 
نستغني عن الحلل القشسيبة والجواهر النفيسة هذه المرة ٠‏ ان هذه كلها لا 
تساوي قلامة ظفر ٠‏ » 

ه لقد جفّفت الشمس قطرات المطر كلها , يا سيدي ٠‏ ولقد سكنت 
الريح . وامسى الجو حارا جدا ٠‏ » 

« هل تعلمين » با جين , ان عقدك اللؤلؤي الصغير يطواق ,2 في هذه 
اللحظة ال ار د ا و ا ل د 
ذلك اليوم الذي خسرت فيه كنزي الوحيد , لكي يذ كر ني ابد الدهر بها ٠‏ 

٠ -‏ سوف نشقلب إلى الييت من خلال القابة : تلك هي الطريسق التي 
ستنعم فيها بأوفر قدار من الظل الظليل ٠‏ 

ولكنه واصل الاستغراق في تأملاته 5000000 يلقي الي” بالا : 

ا لوس ا ال الود يي ا سات 
ان قلبي يفيض في هذه اللحظة بالسكر والعرفان لآله هذه الارض الخيئر 
انه يرى , ؛ لا كما يري الانسان + ذلكن على بيو اورضح وابعيد التلرا:* وعو 
يقضي , لا كما يقضي الانسان , ولكن على نحو احفل بالحكمة بكثير ٠‏ لقد 
ارتكبت اثما : كنلت على وشك ان ادنس ريحانتي البريئة ٠٠‏ ان الوات 
بالخطيئة طهارتها 2 ولكن الله الكثي القدرة انتزعها مني ٠‏ وكدت , في ثورتي 
العنيدة » ان العن هذا القضاء الآلهي : وبدلا من ان انحني للقرار 2 تحدايته ٠‏ 
وواصلت العدالة الالهية سبيلها ٠‏ وتواترت المصائب علي" ٠‏ لقد اكر هت على 
عبور وادي ظلال الموت ٠‏ ان عقوبات الرب لجبثارة 2 وقد نزلت بي احداما 
فأذتّتني مدى الحياة ٠انت‏ اتعلمين اني كنت معتزا بقواتي : ولكن ما الذي بقي 
لي منها الآن بعد ان امسسبت مضطرا الى من يأخذ بيدي , كشأن الطفل في 
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ضعفه ؟ وفي الفترة الاخيرة ,2 يا جين , في الفترة الاخيرة ليس غير » شرعت 
ارى يد الله وألمس اثرها في مصيري ٠‏ لقد بداأت استشعر الندامة والتوبة 
والرغبة في الاذعان لمسيئة خالقي ٠‏ وانشأت اصلي في بعض الاحيان : لقد 
كانت صلوات موحزة ,2 جد موجزة , ولكنها جد صادقة ٠‏ 

« وهنذ بضعة ايا م لاء ان في ميسوري ان احصيها ‏ منذ اربعة ايام » 
وكان ذلك مسساء الاثشين الماضي ٠‏ غلب علي” مزاج فريد ,2 مزاج حلت فيه 
الكآبة محل الحنق و » والاسى محل التجهم ٠‏ وكان قد رسسخ في نفسي ,2 منذ 
عهد بعيد ٠‏ أن الخفاقي في العثور عليك في ندا مكان ليس له غير معن واد ؛ 
هو انكر فارقت الحياة ٠‏ وفي ساعة 'متأخرة من تلك الليلة ‏ ولعل ذلك كان 
بين الحأدية عشرة ة والثانية عشرة ‏ قبل ان آوي الى مضجعي المو.يثس ابتهلت 
الى الله ان يتوفاني اليه وشيكا , اذا ما بدا له ان ذلك خير » وان يدخلني الى 
رحاب ذلك العالم الآخر 2 حيث لا يزال ثمة امل في ان القى جين ٠‏ 

« كنت في حجرتي الخاصة , جالسا على مقربة من النافذة التي كانت 
مفتوحة : لقد كان يهدىء اعصابي ان استشاعر” 6 نسيم الليل العليل, برغم انه 
لم يكن في ميسوري ان ارى اي نجم من النجوم , وبرغم اني لم ادرك وجود 
القمر الا من طريق ضباب غامض نير ٠‏ فاذا بالشوق اليك يعصف بي » يا 
جانيت ! اوه ٠‏ لقد تقت' اليك روحا وحسدا ! فسالت الله , ٠‏ في كراب وفي 
اتضاع » الم يتطاول حزني وبلائي وتعذيبي اكثر ممأ ينبغي ١.؟‏ الم ين لي 
ان اذوق طعم السعادة والطمانينة كرة اخرى ؟ لقد اقررت' بأني استحق كل 
ما احتملته من رزايا , ولكني تضرعت قائلا اني اكاد انوء تحت اثقالي وانه لم 
يعد في طوقي ان احتمل اكثر مما فعلت ٠‏ وعلى نحو غير ارادي تفجثرت أليف 
رغبات قلبي وياؤها , من بين شفتي” ٠‏ في هذه الكلمات : « جين ! ! جين ! 
جين ! » 

ه هل نطقت" بهذه الكلمات في صوت عال ؟ » 

«اجل », يا جين ٠‏ ولو قدار لامرىء ان يسمعني اذ لحسبني هخبولا : 
لقد نطقت بها في حماسة مسعورة ٠‏ » 

« وكان ذلك مساء الاثنين الماضي ٠٠‏ حوالي منتصف الليل ؟ » 

« اجل , ولكن الزمان ليس ذا أهمية : ان ما ثلا ذلك هو موضم العجب' 
في الامر كله ٠‏ انا ادري انك سوف تحسبينني رجلا يؤمن بالخرافات ‏ والواقع 
ان في دمي لضيئا من خرافة , ولقد كان في دمي مثل ذلك دائما ‏ ومع ذلك 
فهذا الذي حدث صحيح ٠‏ صحيح على الأثل ابي سمعت ما اريد ان أقصئه 


عليك الان ٠‏ 

« فلم اكد اهتف : جين ! جين ! جين ! حتى اجابني صوت لا ادري من 
اناسل ولكني ادرو صر من كان د انا 221 7 التظر ني 1 وقد ايحكلة 
تناهت الي” هاتان الكلمتان وقد هعمست بهما الريح «اينانت ؟ » 


٠«‏ سوف ارسم لكر » اذا استطمت" , رك بالعرلة اللذين اوقعتهما 
هاتان الكلمتان في روعي : ومع ذلك فمن العسير علي” ان اعبر عما اريهده 
-6كقم:ة - 


التعبير عنه ٠‏ ان ه قير نديان » مدفون , كما ترين » في غابة كثيفة نتكسر فيها 
حدة الصوت ثم يموت غير مر أجّمع ٠‏ لقد بدا وكأن لفظتي «هأين انت » قد 
لطى بهما بين الجبال , ذلك بأني سمعت صدى” ٠‏ منعكسا عن هضاب »2 
كرر كنك الكمتين ٠‏ وبدا لي وكأن النسيم الذي صافح جبيني امسى في تلك 
اللحظة. اشدة بردا واعتلالا : كان في ميسوري ان احسب اني احتمعهت 
واه جين , في موضم من الارض آبد, موحش ٠‏ وانا اعتقد ان روحينا قد 
التقتأ هن غير ربيب ٠‏ لقد كنت . في تلك الساعة مستغرقة »2 حتما » في نوم 
عميق يا جين ٠‏ ومن يدري فلعل روحك ان تكون فارقت زنزانتها وهامت على 
وجهها لكي تسعد روحي ٠‏ لان ذلك الصوت كان صوتك ٠.٠٠‏ انا واثق من 
ذلك وثوقي من نفسسي ٠٠٠‏ ولقد كان ذلك الجراس جراسك ! » 

والواقع اني تلقيت » ابها القارىء 2 في مساء الاثنين نفسه ‏ حوالي 
متتميف اللل - ذلك النداء العجيب ٠‏ وكات يانك الكلتان معنا عن العل ت 
اللتين اصطنعتهما في الردء عليه ٠‏ لقد اصغيت لحكاية مستر روتنشيستر » 
ولكني لم اكاشفه بذلك فقد راعتني آتلك المصادفة ووجدت فيها شين هو من 
الرهبة ومن الامتناع على التعليل بحيث لا يَحّْسئن' التعيير عنه او مناقشته ٠‏ 
ولو قد كاشفتئه' بالذي وقع لي اذن لكان خليقا بقصّتي ان تخلف من غير ريب 
انطباعة عميقة في نفس سامعي ««ولم يكن كلك التغمي تالكر يدة: البروع » 
بحكم آلامها الطوبلة , الى الاكتئاب ‏ في حاجة الى ما يعمئق عن دها ظل” 
الاحداث الخارقة اللي ٠‏ وهكذا احتفظت بتلك اا ”5 » ورحت اتأملها في 
ما بيني وبين نفسبي ٠‏ 

وتابع سيدي حديئثه فقال : « لم بعد في استطاعتك الان ان تعجبي لماذا 
تسو عن .اذ كاد جيل التي امامي على ذلك النحو غير المرتقب البتة , 
الليلة البارحة ‏ ان احسنينتك غير مجرد هائف او رؤيا ٠‏ غير شيء سوف 
عاشي لني لصنت والعذم ,كنا تلاك شل مستضف اللبل وصدي الخمل 
هن قبله ٠‏ والان , حمدا لله ! لقد استيقنت انه كان شيئا غير ذلك ٠‏ اجل » 
حمدا لله ! » 

وانزلني عن ركبته , ونهضي , رافعا قبعته ععن جبينه في احترام بالمْ , 
خافضا عينيه المطفأتين نحو الارض »2 ووقف في خشسوع أبكم ٠‏ ولم اوفّق الى 
مير سماع الكلمات الاخيرة من صلاته : 

هانا احمد خالقي اذ تذكتثر , في غمرة انفاذ قضاله في” , الرحمة 
والرأفة ٠‏ واني لاضرع الى ملخئصي . في ضّعة , ان يهبني القوة التي 
تمكنني هن أن أحيا , هنذ اليوم , حياة اطهر من التي عشتها حتى الآن ! » 

ثم انه بسط يده الي لكي اقوده ٠‏ فأخذت بتلك اليد العزيزة . وادنيتلها 
لحظة هن شفتي” , ثم تر كتلها تطو'ق كتفي : ان الفسارق الكبير بين قامته 
الفارعة وبين قأمتي جعل مني . في آن معا سنادا له وهاديا ٠‏ ودخلنا الغابة , 
واتخذنا سبيلنا نحو البيت ٠‏ 
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ين 


خاتمة 


وتزوجت منه , ايها القارىء ٠‏ وكان عرسنا هادثا لم يشسهده احد غيرئا 
وغير الكاهن والقندلفت ٠‏ حتى اذا عدنا من الكنيسة مضيت الى مطيخ البيت 
الزفن تنيت 'انثهاري نيد طعام الفداء .2 في حين كان جون يتقف 
السكاكين وقلت : ا 

« ماري , لعقدز' ككل إل مركن رامس هذا السسبا ع به 

كانت مدئئّرة شؤون المنزل وزوجها كلاهما من ذلك الطراز الفائن المجتقم 
من الناس الذين يستطيع المرء ان يلبلفهم ٠‏ في ايما وققت 2 أي” نبأ رائع من 
عبن .ان براض اديه لخر الانتقار. بطر بجزاة صعة متتعلة ماد وبالتالن 
لخطر الانصعاق بسيل جارف من التعابير الدالة على الدهششس ٠‏ فرفمعت ماري 
بصرها نحوي وانشأت تحدق الي . فاذا بالمغرفة التي كانت تنضح بهاء 
ريت )عا جين مخترين على النار- لطلن فعاعة في الهواد نخرا عن لأا 
دقا ئق ٠‏ وطوال المدة نفسها حظيت سكاكين جون ايضاً براحة من عملية 
التنظيف والصقل ٠‏ بيد ان ماري ما لبثت ان ع كفت من جديد على طهو 
دجاجتيها » واجتزأت بالقول : 

ه أحقما تقولين يا آنسة ال ا 
سسيدنا . ولكني لم اعرف انما وهبتما الى الكنيسة لتتزوجا ٠٠‏ وواصلت نضح 
دجاحتيها بالز بدة ٠‏ وحين التفت” الى جون الفيتته” يضحك ضحكة عريضة 
امتدت من شصمة اذنه الاولى الى شحمة اذنه الثانية ٠‏ 

وقال : « لقد قلت لماري أ لام سينتهي الامر ٠‏ لقد عرفت ما الذي يجدر 
بمستر ادورد ٠٠‏ ا م ري ا 
كان الابن” الاصفر في القصر , » ومن اجل ذلك كان كثيراً ما يشير اليه باسيمه 
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الاول ) .٠٠‏ أجل لقد عرفت" ما الذي يحدر بمستر ادورد أن يفعله ,2 وأكنت 
واثقا من انه لن ينتظر طويلا أيضاً ٠‏ ولقد احسن صنعاً ٠‏ على قدر ما اعرف ٠‏ 
ان اتمنى لك السعادة » أيتها الآنسة: ٠‏ » ومس” ناصضيتهة تأدنا ٠‏ 

ه أشيكرك ,2 يا جون ٠‏ لقد سألني مستر روتشيستر أن أقدم اليك 
والى ماري هذه الورقة ٠ ٠‏ 

ووضيعت في هه ورئة تفده من اقنة الخسلية الجنيهات ٠‏ ومن غير ان 
اه 0 د ده سر طرفت تياك الخال سيم : 


« في هيسورها من غير ريب ان تنفعه اكثر من أبة سيدة عجوز » ٠‏ 
و هاذا لم تكن واحدة من اجمل النساء فانها ليست دميمة , وهي من غير شك 
دمثة الاخلاق ٠‏ ثم انه براها جميلة ٠٠‏ وفي استطاعة كل امرىء ان يلاحظ 
ذلك ٠‏ 

ستول مووهارس وال ايده فى عاق ٠‏ لكي أروي ما أقدمت 
عليه ٠‏ وقد شرحت في تينك الرسالتين أيضاً السبب الذي هن اجله فعلت 
ري الا ا ا ا ا 
ديانا انها سوف تمهلني ريثما أنعم بشهر العسل ثم تفد لزيارتي ٠‏ 

وقال روتشيستر عندما تلوت رسالتها عليه : « من الخير لها ان لا تنتظر 
حتى ذلك الحين , ياجين ٠‏ انها لو فعلت اذن لوفدت علينا بعد فوات الاوان 2 
لان شهر عسلنا سوف يستمر ما بقينا على قيد الحياة ٠‏ ان أشعته لن تبهت 
الا فوق ضريحك أو ضربحي* » 

اا او ع ا ا ينه 

عن الرسالة التي طو5يتها عليه ٠‏ ومع ذلك فقد كتب الي” بعد سستة اشهر » 
ولكن م شين ان دار اميم ملي رد شمر أذ سلس ال رواحي ٠‏ كانت 
رسالته تلك هادئة برغم ما اتسكّمت به هن ن جدء بالغ ولطف عظيم ٠‏ ومنذ ذلك 
الحين واصل الكتابة الىي* على نحو نظامي” ولكن في فترات متباعدة ٠‏ لقد 
رجا أن أكون سعيدة » وأعلن انه واثق من انني لسست من اولنك الذين لا 
يسترشدون في أعمالهم بالتعاليم الالهية واللذين لا يبالون بغير راض الحياة 
الدنيا 

انك لم تننئْس: آديل الصغيرة ٠‏ أيها القارىء , نسياناً كاملا" 2 وكذلك 
أنا ع م الا رن لاسا راي 
المدرسة التي كان قد الحتقتنها بها ٠‏ فاذن * والواقع ان البهجة الغامرة الني 
اجتاحتها'لد'ن' وقعت عيناها علي* من جديد هزات مشاعري ٠‏ لقد بدت 
شاحبة الوجه مهزولة الجسم , وقألت لي انها لم تكن سعيدة ٠‏ وانما وجدت' 
انظمة المؤسسسة صارمة اكثر مما ينبغي وبر نامج دروسها مثقلا أكثر هما ينبغي 
بالنسبة الى طفلة في مثل سنها » فصحبتتئها معي الى البيت ٠‏ لقد اغتزمت أن 
أنهض بنفسي كرة اخرى بعبه تثقيفها ٠‏ ولكن سرعان- ما وجدت ان ذلك غير 
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عملي ٠‏ فقد كنت مضطرة الان الى انفاق وقتي وجهودي على شخص, آخسسل 
كان زوجي محتاجا اليها كلها ٠‏ وهكذا بحثت لآديل عن مدرسة ذات نظام 
اشد * رفقً وتساهلا” » مدرسة هي من القرب بحيث استطيع أن ازورها بين 
الفينة والفينة وأصلحيها الى البيت في بعض الاحيان ٠‏ وحرصت ' على أن 
لا يعلوزها ايما شيء قد يعز“ز رفاهيتها ٠‏ وما همي الا فقترة 5ه سيرة حتى 
استقرت في مثواها الجديد » وغدات جد سعيدة هناك ,2 واحرزت تقدماً حسناً 
في دروسها ٠‏ وفيما هي تتخذ سبيلها نحو النضج الجسماني أصلحت ثقافةة 
الكليرية ” سليمة” عيوبها الفرنسية اصلاحاً بعيدا 2 حتى اذا غادرت المدرسة 
وحدت ' فيها رفيقة ملر'ضية كريمة , فهي وادعة دمثة الخلق ٠‏ ذات مبادىء 
قويمة ٠‏ والواقم انها كافأتني منذ عهد طويل بما أظهرت نحوي ونحو زوجي 
من اهتمام. مشكورء ‏ على أيما قدر من الفضل ضئيل قدكر لي في أيما يوم 
من الايام أن أسديه اليها ٠‏ 

ان قصدّتي لتشارف' نهايتها ,2 ولم يبق علي” حتى اطرح القلم الا أن 
اقول كلمة صخيرة عن حياتي الزوجية » دالا ان الهي نظرة خاطقة على مصائر 
اولئنك الذين تردادت اسماؤهم » أكثر ما تردادت ,2 في هذه القصة ٠‏ 


لقد انقضى على زواجي » الان 2» سنوات عشر » فأنا اعرف ما مغنى أن 

يعيش المرء ء بكليئته من أجل هن يؤثره بالحب اكثر من أي” ان اح ل جد 
ا ل نفسسي سعيدة © أقصى ها 
تكون السعادة ٠٠٠‏ سعيدة على نحو بعجز البيان عن وصفه ٠‏ لاني أنا حياة” 
زوجي بقدار ما هو حياتي ٠‏ ان أيما امرأة لم يقتّدةر لها قط هن قبل' أن تكون 
أدنى الى قرينها مما قلدار لي : لاء لم يقدتر لأيما امرأة ان تكون عظماً من 
عظم زوجها ولحماً من لحمه أكثر مما كنت أنا ٠‏ اني لا أمل عشرة ة ادورد 2 
وهو لا يمل- عشرتي اكثر هما يمل” كل” منا وجيب الْفؤاد الذي ينبض في 
صدر ينا المستفلين ٠»‏ وبالتالي فنحن أبدأآ معاً ٠‏ ولاآن تكون معا هو بالنسية 
ج نن واحد ‏ بمثل الحرية التي تتيحها الوحدة 2 وبمثل 
البهجة التتي نتيحها العشرة ة ٠‏ اننا نتحدث ,2 في ما أحسب , ساعات النهار 
بطولها ٠‏ وليس عاد يت أطر ان الاياة بق عير فكي ملستو هوا تن لاد 
وحيوية ٠‏ اني لأمنحه كامل ثقتي وانه ليقف" علي" كامل ثقته ٠‏ ان خلللقينا 
لمتناغمان أحسن تناغمر .وها ثمرة ذلك غير الوفاق المطلق ٠‏ 


وظل مستر روتشيستر مكفوف البصر طوال السئتين الاوليين مسن 
زواجنا : ولعل هذه الواقعة هي التي أبقت احدنا على مثل هذا القرب كله 
هن الآخر , والتى وحّدت ما بيئنا ذلك التوحيد كله ؛ ذلك بأنني كنت آنذاك 
عينه المبصرة , كما لا أزال حتى اليوم يده اليمنى ٠‏ لقد كنت »2 بالمعنى الحرفي 
( كما كان يدعوني في كثير من الاحيان ) انسان" عينيه ٠‏ لقد رأى الطبيعة ٠‏ 
ورأى الكتب » من خلا : ولع اتسين ا يوم »من التكدين بالثياية 
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والسحاب » وشعاع الشمس » في نفسي ٠٠٠‏ وعن أثر الريف المنبسط أمامناء 
والجو المحيط بنا ٠٠٠‏ وبكلمة , لقد حرصت' على ان أطبم في اذنه + من 
طريق الصوت ء ما كان النور قد امسى عاجزا عن طبعه في عينيه ٠‏ ولم أكل” 
قط من القراءة له » ومن قيادته الى حيث كان يود أن يمضي » ولم احجم البتة 
عن عمل ايما شيء كان ينبغي أن يعمل ٠‏ ولقد كان في خدماتي هذه ملتعة 
بالغة الى أبعد حد , عذبة الى أقصى هدى » برغم ما اتسمت به من كآبة ‏ لانه 
كان يطالبني باداء تلك الخدمات من غير ان يستشعر أي خجل اليم أو ذله 
ملتبئط ٠‏ لقد كان حبه لي من العمق بحيث لا يجد حرجا ما في الافادة من 
رعايتي ٠‏ ولقد استشعر اني أحبه حباً صادقاً الى درجة تجعل أحاطتي اياه بتلك 
الرعاية ضربآ من الارضاء لأعذب رغباتي ٠‏ 

وذات صباح » في نهاية السنتين الاثنتين » وفيما كنت اكتب رسالة 
من املائه مال علي” وقال : 

ه جين 2 هل تطو”ق جيدك حلية” متألقة ؟ » 

وكانت تطوق جيدي سلسلة ذهبية » فأجبت : 

اه تعم ' 6 

« وهل ترتدين وبا از 

وقد كان ذلك هو لون ثوبي في الواقم ٠‏ وانبأني » عند كذ » انه يستسعر» 
منذ فترة يسيرة » ان الظلمة التي تغشى احدى عينيه اخذت تشف” بعلض 
الشيء » وانه أمسى الان موقناً من ذلك ٠‏ 

وارتحلت أنا وهو الى لندن .. حيث راجع طبيباً من اطباء العيون 
البارزين , وبذلك استردة قوة تلك العين على الابصار ٠‏ انه لا يستطيمع 
الان ان يرى في وضوح بالغ ٠٠٠‏ انه لا يستطيع ان يقرأ او يكتب كثيراً , 
ولكنه أمسى قادراً على ان بتبيّّن سبيله ,2 من غير أن يأخذ أحد” بيده : ان 
السماء لم تعد ,. عنده , خواء” , وان الارض لم تعد عنده فراغاً ٠‏ وحين واأضع 
ولبد'ه' الاول بين ذراعيه استطاع ان يرى ان الطفل قد ورث عينيه, كما كانتا 
في عهد مضى ‏ عينيه النجلاوين / البراقتين , السوداوين ٠‏ وفي تلك المناسية 
أيضاً ادرك » في تأثر بالغ. , أن الله قد لطّف بالرحمة قضاءءه ٠‏ 

*#واذن فأنا وادورد سعيدان , وبخاصة لان اولثئك الذين نؤثرهم بأعظم 
الحب سعداء مثلنا ٠‏ لقد تزوجت' كل من ديانا وماري ريفرز ء فهما تفدان 
لزيارتنا ونحن نمضي لزيارتهما ؛ بالتناوب » مرة” كل عام ٠‏ ان زوج ديانا 
رئيس (كابتن) في البحرية ب ضابط" شهم ورجل طيب ٠‏ وان زوج ماري 
قسمسر كان صديق أخيها في الككّية فهو بفضل ثقافته وميادئه ‏ أهل” لها 
وكفوه ٠‏ وكل من الرئيس فيتزجايمس ومستر وارتون ملحب” زوجته ,2 
حبيب” الى قليها ٠‏ أما سانت حون ريفرز فقد غادر انكلترة مر تحلاة الى الهند ٠‏ 
لقد اتخذ السبيل التي كان قد رسمها لنفسه , وهو لا يزال ماضياً فيها حتى 
الان ٠‏ ولعل الايام لم تعرف رائداً مناضلا” وسط الصخسور والمخاطر اشدة 
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رق شاحيباً ؟ » 


عزيمة” منه وأبعد عن الكلل ٠‏ كان حازماً . مخلصاً , متفانياً » وكان يناضل 2 
مفعماً بالطاقة والحماسة والحق لي ستل ةا رجاه سسية قور فيد ليج 
سبيل التقدم الوعرة 2 وهو يذلل مثل عملاق من العمالقة أحقاد المعتقد 
والطبقة الاجتماعية المقفلة التي تعوق تلك السييل ٠‏ انه قد يكون متجهماً , 
وقد يكون متعنّتاً بل قد يكون طموحاً أيضا . ولكن تجهثمه هو تجهثم المحارب 
« ذي القلب الكبير » الذي يحمي قافلة حجّابه من غارات ابوليون يني ٠‏ وتعنثته 
هو تعنكت الرسول الذي يتكلم باسم المسيح عندما يقول : « ان اراد أحد ان 
يأتي ورائي فلينكر نفسه ويحمل صليبه ويتبعني ٠‏ » وطموحه هو طموح الروح 
السامية التي تهدف الى ان تحتل مكانا لها في الصف الاول من صفوف اولنك 
الذين فازوا بالخلاص 4 والذين يقفون مهبر أبن من الخطيئة امام عر شس الله , 
والذين يشاركون « الحمّل > د انتصاراته الحبارة الاخيرة والذين ناداهم 
الله واصطفاهم والذين هم مخلصون ٠‏ 

ولا يزال سانت جون اعزب , وهو لن بتزوج بعد أبد” الدهمر ٠‏ فقد 
استطاع ان بنهض بعبء النضال بمفرده . وهذا التنضال بوث.ءك اليوم ان يبوفي 
على غايته : ان شمسه المجيدة لتجنح' مسرعة” الى الغروب ٠‏ ولقد استطاعت 
آخر رسالة تلقيتها هنه ان تنتزع هن عيني” عبرات. 0 
ملات قلبي ببهجة الهية : لقد نوقثم ان يفوز بثوابه الاكيد , وتاجه الخالد ٠‏ 
وادركت ان بدا غريبة سوف تكتب الىة فى المرة التالية لتقول ان الخادم 
الصالح الوفي قد د'عي آخر الامر لدخول جنة ربه المهبحة 0 ولم> اذرف 
الغبرات حزناً ولوعة ؟ ان ايما خوف من الموت لن يعكر لحظات سانت جون 
الاخمرة : ان عقله سوف يكون صافياء وان قلبه سوف يكون باسلاة وان رجاءه 
موف لكو قينا #ارآن ابعال لتعوفة أكون راسيخا + و المانة انفبيها تعاب" 
كفيل” بذلك , قال : 

ه ان ربي قدنبتهني ٠‏ وهو كل يوم يبشرني , قائلاه في وضوح متعاظم 
ابدا : «اني لآتء » هن غير ريب » على جناح السرعة ! » وكل ساعة أجيبه في 
لهفة متعاظمة ابدآً : ٠‏ فلتكن ارادتك ٠‏ ولثات . كما تقول , أيها السيد 


المسيح ا < 

أن 
5-5 دهزلامم م ٠‏ وقد ورد ذكره في الاصحاح التاسع هن سفر الرؤيا (المعرب) 
هيو ' يسوع المسيح ٠‏ (المعرب) 
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ديه 


“عرو مم - 





هذا الكتاب 


. « جين إير © بالعر بية ؟ 


ومترجمة بنصها الكامل ؟ 





5 ولكن لاذا ؟ لأن « جين إيير ؛من الاثار لمالدةاتي لا يتيسر 
نقليا كاملة إلا لأولي العزم من الكتّاب والمرجمين 2 ولآن 
معظم الترججات البي صدرت لا باللغات الأو, زوئية تفسها كانت 
ناقضّة فشوهة . 

» .ومع ذلك فهذه هي هى الترجمة الكاملة ل ١‏ جين إيير » باللغة 
العربية ؛ لم ينقص منها حرف واحد د 
الأولى التي تلفح كل من يقرأ الأصل الانكليزي لفحاً 

والواقع ان « جين إيير » تعتير أروع أثر روائي ني الأدب 
كاله لا انطوت عليه من نزعة إنسانية غامرة » 
وتحايل لأدق مشاعر الحب والبغض والحوف والحسرة والندم؛ 
ولوحات فنية تزري بريشة رافاييل ودافينشي » وتشويق- آسر 
بأخذ عمجا مع القلوب ويخريلك مطالعة الكتاب في ليلة واحدة 
ا 

اأما شارلوت بروني ركز ح دوم ) فروائية من 
أضخم الروائيات اللواتي اطلعهن العالم : متلق العصور 
وك لمح في كل سطر من سطور 0 1 
حياة شارلوت بروني نفسها . غييها 


لقاب ١‏ 
الثمن ه ها ل.ل. أو ما يعادلا 





